
  

 

  
  
  

  المُْؤَلّفُِ 
دُ بْنُ مُفْلحٍِ المَْقْدِسُِّ الَْنبَْلُِّ  ِ مَُمَّ َّĬبوُ عَبدِْ ا

َ
 شَمْسُ الِّينِ أ

 Ǔَتَعَا ُ َّĬرحََِهُ ا  
  
  

  اهُ قَ تَ انْ 
ْ  دِ بْ عَ   آلُ اĬَّ  دُ بْ عَ    نسِ حْ مُ ال
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بعِْ مَفُْوظَةً    حُقوقُ الطَّ
رَادَ طَ 

َ
  بعَْ الكِْتَابِ وَتوَْزيِعِهِ خَيْيًِّاإƅَِّ لمَِنْ أ

 
وْلَ 
ُ
بعَْةُ الْ   الطَّ

  م٢٠٢١ -هـ ١٤٤٢
 
 
 
 
 
 

  دار التوحيد
  للنشر والتوزیع
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مَةُ   الْمُقَدِّ
ذُ باِاللهِ مَنْ شُرُورِ أَنَفْسُناَ, وَمنِْ سَ  يِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ مَنْ يَهْـدِهِ االلهُ فَـلاَ مُضِـلَّ إنَِّ الْحَمْدَ اللهِ, نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنُعَوِّ
يُّكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَ  يَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِّ دًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ لَهُ, وَمَنْ يَضْللِْ فَلاَ هَادِّ  .نَّ مُحَمَّ

دَ إنَِّ أَصَدَقَ الْحَديثِ كتَِابُ االلهِ  وَشَـرَّ الأْمُُـورِ مُحْـدَثَاتهَِا, وَكُـلَّ مُحْدَثَـةٍ بدِْعَـةٌ, وَكُـلَّ  ,صلى الله عليه وسلم, وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْي مُحَمَّ
 .وَكُلَّ ضَلاَلََةٍ فيِ النَّارِ بدِْعَةٍ ضَلاَلََةٌ, 

هَا  سمح يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ َ  ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ َّĬتُقَاتهِۦِ  حَقَّ  ٱ  ƅََوتُنَّ تَمُ  و  َّƅِنتُم  إ

َ
سۡلمُِونَ  وَأ   ]. ١٠٢: آل óĩĐאن[ سجىمُّ

هَا  سمح يُّ
َ
أ ِي  رَبَّكُمُ  ٱتَّقُواْ  ٱلَّاسُ  يَٰٓ وَنسَِـاءٓٗۚ  كَثيِٗا  رجَِاƅٗ  مِنۡهُمَا  وَبَثَّ  زَوجَۡهَا  مِنۡهَا  وخََلقََ  وَحِٰدَةٖ  نَّفۡسٖ  مِّن  خَلقََكُم  ٱلَّ

َ  وَٱتَّقُواْ   َّĬِي  ٱ رحَۡامَۚ  بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  ٱلَّ
َ
َ  إنَِّ  وَٱلۡ َّĬ١: النساء[ سجىرَقيِبٗا عَليَۡكُمۡ  كَنَ  ٱ.[  

َ وَقوُلوُاْ قوƅَٗۡ سَدِيدٗا سمح َّĬِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ عۡمَلٰكَُمۡ  لكَُمۡ  يصُۡلحِۡ   ٧٠يَٰٓ

َ
يطُِـعِ  وَمَـن   ذُنوُبَكُمۡۗ  لكَُمۡ  وَيَغۡفِرۡ  أ

  َ َّĬ٧١ـ ٧٠: الأحزاب[ سجىعَظِيمًا فوَۡزًا  فَازَ  فَقَدۡ  وَرسَُولَُۥ  ٱ.[ 
ا بَعْدُ   :أَمَّ

رْعِيَّ  بْنِ مُفْلحِِ مَوْسُوعَةٌ يَعْتَبرُِ كتَِابُ الآْدَابِ الشَّ رْعِيَّةِ, وَهُوَ مَنْ أوْسَعُ كُتُبِ  إسِْلاَميَِّةٌ  ةِ لاِِ سْلاَمِ فيِ هَذَا فيِ الآْدَابِ الشَّ الإِْ
ـرْعِيَّةِ وَإنَِّ كَـانَ الْكتَِـابُ إِ  , إذِْ حَوَى آرَاءُ الْمَذَاهِبِ الأْرَْبَعَةَ فيِ الآْدَابِ الشَّ ـعِ أَقْـوَالِ الإْمَـامِ أَحَمِـدَ  اءً دَ تـِبْ الْفَنِّ يَأْخُـذُ بتَِوَسُّ

 .رَحِمَهُ االلهُ 
 

ةِ مُمَيَّزَاتٍ   :مِنْهَا وَقَدْ إمتاز الْكتَِابَ بعِِدَّ
نةَُ فيِ أُصُ  اًمَرْجِع الْكتَِابُ  دُّ عَ يُ ـ ١ رْعِيَّةِ المستقاة منَِ الْكتَِابِ وَ السَّ  .ولِ الأْخْلاَقِ وَالآْدَابِ الشَّ
ـةِ الْمَـذْهَبِ فـِي الْفِقْـهِ, رَحِمَهُ االلهُ باِلْمَوْسُـوعِيَّةِ, فَكَمَـا أَنَّ كتَِـابَ الْفُـرُوعِ يَعْتَبـِرُ مَوْسُـوعَةُ  ابِْنَ مُفْلحٍِ  ازَ تَ مْ إِ ـ ٢ أَقْـوَالِ أئمَِّ

رْعِيَّةَ يَعْتَبرُِ مَوْسُوعَةُ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ فيِ الأْخْلاَقِ وَالآْدَ  رْعِيَّةِ فَكَذَلكَِ كتَِابهِِ الآْدَابَ الشَّ  .ابِ الشَّ
ا يَزِيدُ منِْ قيِمَةِ هَذَا الْكتَِابِ  ـ٣  :عَلَى نُقُولِ عَزِيزَةِ مَنْ كُتُبِ نَفِيسَةِ لَمْ تَصِلْناَ منِهَْا حْتوَِاءَهُ الْعِلْمِيَّةِ اِ ممَِّ
 .الْحَنبَْليَِّ  يلٍ قِ كتَِابُ الْفُنوُنِ لإِبْنِ عَ  ـأ 

عَايَةُ  ـب   .الْكُبْرَى لإِبْنِ حَمْدَانِ  الرِّ
امرِِيِّ  ـج  دِ السَّ  .الْمُسْتَوْعِبُ لمُِحَمَّ

 .مُصَنَّفَاتِ النَّافعَِةِ وَالنَّادِرَةِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْ 
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سْلاَميَِّةِ  لِ لاَ دْ تِ سْ اعِْتَمَدَ الْمُؤَلِّفُ فيِ الإِْ  ـ٤ ةِ الأْخْلاَقِ الإِْ نةَِ لذَِلكَِ الْكتَِابِ يَعْتَبرُِ مَوْسُوعَةٌ فيِ أَدِلَّ  .عَلَى الْكتَِابِ وَالسَّ
ميِ عُلَمَـاءَ الْحَـديثِ حَيْـثُ ابِْنَ مُفْلحِِ رَحِمَهُ االلهُ فَضْلاً عَنْ كَ  ـ٥ وْنهِِ فَقِيهَ مُجْتَهِدَ فيِ الْمَذْهَبِ, إلاَِّ أَنَّهُ مُحْدَثٌ مـِنْ مُتَقَـدِّ

زَتْ صَنعَْتُهُ الْحَديثيَِّةُ فيِ هَذَا الْكتَِابِ فيِ الْحُكْمِ عَلَى الأْحََادِيثِ, وَقَدِ اعِْتَمَدَنَا قَوْلُهُ فيِ يثِ لَـى الْحَـدِ الْحُكْـمِ عَلَـى عَ  بَرَّ
 .وَلَمْ نَزِدْ عَلَيْهِ 

 .امِْتَازَ الْمُؤَلِّفُ باِلْعَزْوِ للِْمَسَائلِِ وَالنُّقُولِ إلَِى قَائلِيِهَا وَمَصْدَرِهَا منِْ كُتُبهِِمْ  ـ٦
صُ كُلُّ مَا ذِكْرٍ منَِ الأْقَْوَالِ  رُ الأْقَْوَالَ كُ ذْ غَالبًِا يَ  ـ٧ حُ فيِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ يُلَخِّ  .وَيُرَجِّ
نهِِ منِْ كُلِّ مَسْأَلَةِ يُناَقشُِ  كَثيِرَاً  ـ٨  .هَامَا يَنقُْلُ منِْ حِفْظهِِ رَحِمَهُ االلهُ, وَهَذَا يَدِلُّ عَلَى سَعَةِ حِفْظهِِ وَتَمَكُّ
 .فَإنَِّهُ يَشْرَحُهُ وَيَسْتَعِينُ بمَِعَاجِمِ اللُّغَةِ  غَرِيبٍ  أَتَى بلَِفْظٍ  اذَ إِ  ـ٩

ــلاَعِ عِنْــدَ ابِْــنِ مُفْلِــحٍ  سَــعَةَ  ـــ١٠ رُ كُ ذْ يَــوَتُوسِــعُهُ فـِـي كُتُــبِ الْمَــذَاهِبِ الأْخُْــرَى, إذِْ غَالـِـبُ الْمَسَــائلِِ  −رَحِمَــهُ االلهُ  −الاِْطِّ
حُ بَيْنَ الأْقَْوَالِ  الْخِلاَفََ   .الْعَاليُِّ وَيُرَجِّ

 
 :عَلَى الْكتَِابِ  ذُ آخِ مَ الْ 
ـاهُ لجُِمْلَةٍ منَِ الآْدَارُ كْ ذِ  ـ١ ـدٍ بحَِسْـبُ الأْعَْـرَافِ السَّ رَعِ, وَإنَِّمَا هِي آدَابُ اجِْتمَِاعِيَّـةُ تَوَجُّ ا لَيْسَ لَهَا عَلاََّقَةٌ باِلشَّ ئدَِةِ بِ ممَِّ

لٌ فيِ قسِْمِ الْمُبَاحَاتِ   .فيِ مُجْتَمَعٍ مَا, وَتَدَخُّ
ضَ  ـ٢ دُ وَتَنمُْـو باِلْمُلاَحِظَـةِ لأِمُُورٍ لاَ عَلاََّقَةٌ لَهَا باِل −رَحِمَهُ االلهُ  −تَعَرَّ تيِ تَتَجَدَّ رَعِ هِي أَلصِْقٌ بعُِلُومِ الْبَشَرِ وَمَعَارِفهِِمِ الَّ شَّ

ا نَقْلـِهِ عَـنْ غَيْـرَهُ دُونَ دِرَا سْتنِتَْاجِ, فَكَتَبَ فيِ هَذِهِ الأْمُُورِ أَشْيَاءَ كثيرةً ممَِّ أٍ وَصَـوَابٍ, يَـةِ لمَِـا فيِهَـا مـِنْ خَطَـوَالتَّجْرِبَةِ وَالاِْ
تهَِا تيِ يَتَبَيَّنُ لكُِلِّ مُخْتَصِّ فيِ هَذِهِ الْعُلُومِ عَدَمُ صِحَّ  .فَوَقَعَ فيِ بَعْضِ الْمُؤَاخَذَاتِ الَّ

رْعِيَّةِ, وما لَ نَقَ  ـ٣ نةََ غَنيَِّةٌ عَنهَْاكَثيِرَا عَنْ فَلاَسَِفَةِ الْيُونَانِ تَجَارِبَ وَأَقْوَالَ لَيْسَ لَهَا عَلاََّقَةٌ باِلآْدَابِ الشَّ  .في الْكتَِابَ وَالسَّ
 

 :عَمَلِيٌّ فيِ الْكتَِابِ 
ا ذِكْرٍ منَِ الْمُمَيَّزَاتِ وِ  , وَهُـوَ لَـيْسَ اءِ قَـتِ نْ فَقَدْ أَبْقَيْتُ عَلَى الْمُمَيَّزَاتِ وَحَذَفَتِ المآخذ, وَهُوَ مَنهَْجِـيٌّ فـِي الإِْ  ذِ آخِ مَ الْ ممَِّ

ِ  يبٌ تَقْرِ  , وَإنَِّمَا−رَحِمَهُ االلهُ  −مَامِ اسِْتدِْرَاكَا عَلَى هَذَا الإْ  تَهُ عَنْ قرَِاءةِ ارَتْ هِ لْعِلْمِ لمَِنْ قَصُ ل لاَتِ منِْ أَمْثَاليِمَّ  .لْمُطَوَّ
ِ رِّ وَلَمْ أُخَ   .إذِْ هُوَ الإْمَامُ فيِ هَذَا الْفَنِّ  يثِ ادِ حَ لأَْ جِ الأْحََادِيثَ اكِْتفَِاءً بتَِخْرِيجِ الْمُصَنَّفِ ل
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 التَّعْريِفُ باِلْمُؤَلِّفِ 

سِيِّ الْحَنبَْليِِّ  ينِ أَبُو عَبْدِ االلهِ ابِْنِ مُفْلحِِ الْمُقَدَّ يْخَ الإْمَامَ الْعَلاَمََةَ, وَحِيدَ دَهْرِهِ, وَفَرِيدَ )ـه٧٦٣ −٧٠٨( هُوَ شَمْسُ الدِّ , الشَّ
ةَ الأْعَْلاََ  سْلاَمِ, قُدْوَةَ الأْنََامِ, وَأَحُدُّ الأْئمَِّ , أَعَلمَِ أهْلُ عَصْرِهِ عَصْرِهِ, شَيْخَ الإِْ ثَ النَّحْوِيَّ الأْصُوليَِّ يْخَ الْفَقِيهَ الْمُحَدِّ مَ, الشَّ

 .بمَِذْهَبِ الإْمَامِ أَحَمِدَ بْن حَنبَْلٍ 

 ).مَا أَنْتَ ابِْنُ مُفْلحٍِ بَلْ أَنْتَ مُفْلحُِ :( كَانَ ابِْنُ تيِمِيَّةُ يَقُولُ لَهُ 

 ).حْتَ قُبَّةِ الْفَلَكِ أَعِلْمٌ بمَِذْهَبِ الإْمَامِ أَحَمِدَ منَِ ابِْنِ مُفْلحِِ مَا تَ :( وَقَالَ ابِْنُ الْقَيِّمِ 

بْكيِِّ  ا أَفقِْهٌ منِهُْ :( قَالَ عَنهُْ أَبُو الْبَقَاءِ السَّ ăمَا رَأَتْ عَيْناَي أَحَد.( 

ينِ يُ كَانَ ابِْنُ مُفْلحُِ رَحِمَهُ االلهُ قَاضِيًا مُفْتيًِا, وَقَدْ نَابَ فيِ الْحُ  دُ الْ  فُ وسِ كْمِ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ جَمَالَ الدِّ ي اوِ دَ رْ مِ بْن مُحَمَّ
جَ ابِْنتَُهُ, وَلَهُ منِهَْا سَبْعَةَ أَوْلاََدِ ذُكورٍ وَإنَِاثٍ, وَفيِ قضَائهِ شُ  , وَتَزَوَّ سِيَّ الْحَنبَْليَِّ   .كرَِتْ سَيْرَتُهُ وَأَحْكَامُهُ الْمُقَدَّ

 :حٍ وَمُصَنَّفَاتهِِ مُؤَلِّفَاتُ ابِْنِ مُفْلِ 
بْنِ مُفْلحٍِ الْعُ  رَ كَ ذَ  ةٍ, وَأَجْمَعُـوا عَلَـى جَوْدَتهَِـا وَإتِْقَانهَِـ رَحِمَهُ االلهُ مُصَنَّفَاتٍ  لَمَاءِ أَنَّ لاِِ دِهَـا, منِهَْـاعِـدَّ كتَِـابَ  حُ شَـرْ : ا وَتَفَرُّ

دًا, وَعَلَّقَ عَلَى الْ  ِ  ىقَ تَ نْ مُ الْمُقْنعِِ نَحْوَ ثَلاَثيِنَ مُجَلَّ دَيْنِ, وَلَـهُ الْ  لْمَجْدِ ابِْنَ تيِمِيَّةَ ل ي عَلَـى كتَِـابِ الْمُقْنـِعِ فـِي اشِـوَ حَ فيِ مُجَلَّ
ولِ الْفِقْهِ حَذَا فيِـهِ حَـذْوَ ابِْـنِ الْحَاجِـبِ فـِي مُخْتَصَـرِهِ, يلٌ فيِ أُصُ لِ أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ, وَلَهُ مَسَائلُِ أَجَابَ عَنهَْا, وَلَهُ كتَِابٌ جَ 

وَلَهُ منِهُْ, وَهُوَ كتَِابٌ جليلٌ مثِْلُ الْفُرُوعِ فيِ الْفِقْهِ,  لَيْسَ للِْحَناَبلَِةِ أَحُسْنُ نَ النُّقُولِ وَالْفَوَائدِِ مَا لاَ يُوجَدُ فيِ غَيْرَهُ, وَ وَفيِهُ مِ 
لِ كتَِابُ النُّكَتِ وَالْفَوَائـِدِ  ـنيَِّةِ عَلَـى مُشَـكَّ بْـنِ السَّ رِ لاِِ الْفُـرُوعِ فـِي أَرْبَـعِ  كتَِـابُ  نْ مُصَـنَّفَاتِ ابِْـنِ مُفْلـِحٍ , وَمـِتيِمِيَّـةَ  الْمُحَـرِّ
 .ئدِِ كُتُبِ الْحَناَبلَِةِ وَأَنْفَعِهَا وَأَجْمَعَهَا للِْفَوَا ي الآْفَاقِ, وَهُوَ مَنْ أَجَلِّ مُجَلَّدَاتٍ, وَقَدِ اشِْتَهَرَ فِ 

رْعِيَّةَ وَالْمَنحَْ الْمَرْعِيَّةَ (  وَيُعْتَبَرُ كتَِابُ  ى – )الآْدَابَ الشَّ رْعِيَّةُ الْكُبْرَى:( وَيُسَمَّ منِْ أَشْهُرِ كُتُـبِ ابِْـنِ مُفْلـِحٍ  −)الآْدَابُ الشَّ
شْتمَِالهِِ عَلَى كَ  نةَِ  اةِ قَ تَ سْ مُ ولِ الأْخْلاَقِ الْ منِْ أُصُ يرٍ ثِ وَأَنْفَعِهَا, فَهُوَ ذُو قيِمَةٍ عِلْمِيَّةٍ كَبيِرَةَ ; لاِِ  .منَِ الْكتَِابِ وَالسَّ
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مَةُ الْكتَِابِ   مُقَدِّ
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ االلهِ الرَّ

رْ وَأَعِنْ يَا كَرِيمُ  مَةُ قَالَ الشَّ رَبِّ يَسِّ مَامُ الْعَلاَّ دُ بْنُ مُفْلحٍِ يْخُ الإِْ ينِ أَبُو عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ  − الْمَقْدِسِيُّ الْحَنبَْليُِّ  , شَمْسُ الدِّ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَصَلَّى االلهُ : وَرَضِيَ عَنهُْ وَأَثَابَهُ الْجَنَّةَ  − رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى دٍ خَاتَمِ النَّبيِِّينَ, الْحَمْدُ للَِّ  عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّ

 . وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ 
ا بَعْدُ  رْعِيَّةِ, وَالْمِنحَِ الْمَرْعِيَّةِ, يَحْتَاجُ إلَى ..أَمَّ فَةِ كَثيِرٍ مَعْرِفَتهِِ أَوْ مَعْرِ  فَهَذَا كتَِابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ كَثيِرَةٍ منِْ الآْدَابِ الشَّ

نْ حَفِظَهُ وَقَرَأَهُ وَكَتَبَهُ, وَأَنْ يَجْعَلَهُ عَامَّ منِهُْ كُلُّ عَالمٍِ أَوْ عَابدٍِ وَكُلُّ مُسْلمٍِ, وَاَاللهَ أَسْأَلُ حُسْنَ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ, وَأَنْ يَنفَْعَ بهِِ مَ 
 . لَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّفْعِ وَالْبَرَكَةِ بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ إنَّهُ عَ 

 
ضَافَصْلٌ فيِ ا بْرِ وَالرِّ  لْخَوْفِ وَالصَّ

ابقَِةِ, وَالْخَاتمَِةِ  :يُسَنُّ لكُِلِّ مُسْلمٍِ مُكَلَّفٍ  بْرُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالنِّعَمِ  ,خَوْفُ السَّ وَالْمَكْرُبَةِ, وَالْخَدِيعَةِ, وَالْفَضِيحَةِ, وَالصَّ
اعَةِ الْقُرَبِ وَالطَّ مِ فيِ بَدَنهِِ وَعِرْضِهِ وَأَهْلهِِ وَمَالهِِ, وَعَنْ كُلِّ مَأْثَمٍ, وَاسْتدِْرَاكُ مَا فَاتَ منِْ الْهَفَوَاتِ, وَقَصْدُ وَالْبَلاَءِ وَالنِّقَ 
غْبَةُ فيِ الآْخِرَةِ, وَالنَّظَرُ فيِ حَالهِِ وَ بنِيَِّتهِِ وَفعِْلهِِ, نْيَا, وَالرَّ هْدُ فيِ الدُّ وَيُسَنُّ رَجَاءُ قَبُولِ  .حَشْرِهِ وَنَشْرِهِ وَسُؤَالهِِ مَالهِِ, وَ وَالزُّ

  . تَقْتيِرٍ الطَّاعَةِ, وَالتَّوْبَةُ منِْ الْمَعْصِيَةِ وَالْقَناَعَةُ, وَالاِكْتفَِاءُ باِلْكفَِايَةِ الْمُعْتَادَةِ بلاَِ إسْرَافٍ وَلاَ 
ينِ فيِ التُّحْفَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ ضَا  :ةِ الْعِرَاقيَِّةِ ذَكَرَ الشَّ حْمَةِ مُسْتَحَبٌّ وَذَلكَِ لاَ يُناَفيِ الرِّ أَنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ عَلَى وَجْهِ الرَّ

هِ منِهُْ, وَبهَِذَا يُعْ  ا بَكَى صلى الله عليه وسلم رَفُ مَعْنىَ قَوْلِ النَّبيِِّ بقَِضَاءِ االلهِ بخِِلاَفِ الْبُكَاءِ عَلَيْهِ لفَِوَاتِ حَظِّ هَذِهِ « :عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ  لَمَّ
هِ لاَ لرَِحْمَةِ الْمَيِّتِ  .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  »رَحْمَةٌ جَعَلَهَا االلهُ فيِ قُلُوبِ عِبَادِهِ   . وَإنَِّ هَذَا لَيْسَ كَبُكَاءِ مَنْ يَبْكيِ لحَِظِّ

بْرُ وَاجِبٌ باِتِّفَا: وَقَالَ فيِ الْفُرْقَانِ  ضَا قَوْلَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالصَّ وَأَعْلَى منِْ ذَلكَِ أَنْ يَشْكُرَ االلهَ عَلَى : قِ الْعُقَلاَءِ ثُمَّ ذَكَرَ فيِ الرِّ
ضَا بلَِعْنهِِ وَلاَ الْمُعَاقَ  ضَا بعِِ الْمُصِيبَةِ لمَِا يَرَى منِْ إنْعَامِ االلهِ عَلَيْهِ بهَِا, وَلاَ يَلْزَمُ الْعَاصِيَ الرِّ : قَالَ بَعْضُهُمْ  .قَابهِِ بَ الرِّ

يقٌ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ . الْمُؤْمنُِ يَصْبرُِ عَلَى الْبَلاَءِ وَلاَ يَصْبرُِ عَلَى الْعَافيَِةِ إلاَّ صِدِّ اءِ فَصَبَرْنَا : وَقَالَ عَبْدُ الرَّ رَّ اُبْتُليِناَ باِلضَّ
اءِ فَلَمْ نَصْبرِْ  رَّ بْرُ مُتَّصِلٌ : فَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَقَالَ أَبُو الْ . وَابْتُليِناَ باِلسَّ جُلِ مَنْ يَصْبرُِ عَلَى الْعَافيَِةِ وَهَذَا الصَّ جُلُ كُلُّ الرَّ الرَّ

اءِ شَدِيدًا لأِنََّ  رَّ بْرُ عَلَى السَّ كْرِ, وَإنَِّمَا كَانَ الصَّ كْرِ فَلاَ يَتمُِّ إلاَّ باِلْقِيَامِ بحَِقِّ الشُّ قُدْرَةِ, وَالْجَائعُِ عِندَْ غَيْبَةِ هُ مَقْرُونٌ باِلْ باِلشُّ
بْرِ عِندَْ حُضُورِ   . هِ الطَّعَامِ أَقْدَرُ منِهُْ عَلَى الصَّ
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 ةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالنِّفَاقِ فَصْلٌ فيِ الْبُهْتِ وَالْغِيبَ 
ا عُرِجَ بيِ « :صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ نِ مَالكٍِ عَنْ أَنَسِ بْ  ,يْنِ يَحْرُمُ الْبُهْتُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَكَلاَمُ ذِي الْوَجْهَ   لَمَّ

ذِينَ : الَ مَرَرْتُ بقَِوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ منِْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ, فَقُلْت يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَ  هَؤُلاَءِ الَّ
ئَامِ  :وَقَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتمٍِ . ڤ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ  .»فيِ أَعْرَاضِهِمْ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ  . الْغِيبَةُ مَرْعَى اللِّ
, وَمنِْ  إنَّ منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ اسْتطَِالَةَ الْمَرْءِ فيِ عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلمٍِ «: مَرْفُوعًا ڤ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  بغَِيْرِ حَقٍّ

بَّةِ  بَّتَانِ باِلسَّ حَهُ قَوْلَ عَائشَِةَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ  .»الْكَبَائرِِ السَّ أَنَّهَا  :ڤ عَنْ صَفِيَّةَ  ڤ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ
سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : ڤ وَقَالَ حُذَيْفَةُ . »تْ بمَِاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ لَقَدْ قُلْتِ كَلمَِةً لَوْ مُزِجَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ النَّبيَِّ  ,قَصِيرَةٌ 
امًا: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ يَعْنيِ« :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم إنَّ شَرَّ النَّاسِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ  »نَمَّ

وَهَذَا; لأِنََّهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  .»يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتيِ هَؤُلاَءِ بوَِجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بوَِجْهٍ  عِندَْ االلهِ 
ائفَِتَيْنِ; لأَِ  نَّهُ يَأْتيِ كُلَّ طَائفَِةٍ بمَِا يُرْضِيهَا, وَيُظْهِرُ أَنَّهُ مَعَهَا, نفَِاقٌ وَخِدَاعٌ وَكَذِبٌ وَتَحَيُّلٌ عَلَى اطِّلاَعِهِ عَلَى أَسْرَارِ الطَّ

مَةٌ ذَكَرَ ذَلكَِ الْعُلَمَاءُ  عْثَاءِ  ,وَهِيَ مُدَاهَنةٌَ مُحَرَّ إنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَميِرِنَا فَنقَُولُ الْقَوْلَ  ڤ قيِلَ لاِبْنِ عُمَرَ : قَالَ  وَعَنْ أَبيِ الشَّ
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . رَوَاهُ النَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ . منِْ النِّفَاقِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نَعُدُّ ذَلكَِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ : جْناَ قُلْناَ غَيْرَهُ قَالَ فَإذَِا خَرَ 
اةِ الْعَائرَِةِ بَيْنَ الْغَنمََيْنِ تَعِيرُ إلَى هَذِ « :مَرْفُوعًا ڤ ةً مَثَلُ الْمُناَفقِِ كَالشَّ ةً وَإلَِى هَذِهِ مَرَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ  .»هِ مَرَّ

هُمَا تَتْبَعُ « :وَالنَّسَائيُِّ وَزَادَ  أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفقًِا, وَمَنْ كَانَتْ «:مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو. »لاَ تَدْرِي أَيَّ
ثَ كَذَبَ, وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإذَِا : كَانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ منِْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا فيِهِ خَصْلَةٌ منِهُْنَّ  إذَا ائْتُمِنَ خَانَ, وَإذَِا حَدَّ

قَالَ  .»دَلُ وَإذَِا ائْتُمِنَ خَانَ وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ بَ « :رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَلَهُمَا أَيْضًا وَلأِحَْمَدَ وَغَيْرِهِ  .»خَاصَمَ فَجَرَ 
: وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ . صلى الله عليه وسلممَعْناَهُ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ نفَِاقُ الْعَمَلِ وَإنَِّمَا كَانَ نفَِاقُ التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ : التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ 

قسِْمَةً فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمقَسَمَ رَسُولُ االلهِ : ڤ مَةِ فيِ غَيْرِ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِي
دٌ بهَِذَا وَجْهَ االلهِ, فَأَتَيْتُ رَسُولَ االلهِ : رَجُلٌ منِْ الأْنَْصَارِ  رَ وَجْهُ  صلى الله عليه وسلموَاَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّ رَحْمَةُ االلهِ « :هُ وَقَالَ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَمَعَّ

قُلْتُ لاَ : قَالَ « :, وَفيِ مُسْلمٍِ »فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فيِ مَلإٍَ فَسَارَرْتُهُ « :وَفيِ الْبُخَارِيِّ . »عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بأَِكْثَرَ منِْ هَذَا فَصَبَرَ 
. وَلمُِسْلمٍِ هَذَا الْمَعْنىَ أَيْضًا) مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بمَِا يُقَالُ فيِهِ (يْهِ الْبُخَارِيُّ , تَرْجَمَ عَلَ »جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إلَيْهِ حَدِيثًا بَعْدَهَا

لهِِ أَنَّ النَّبيَِّ  غْنيِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ منِْ أَصْحَابيِ شَيْئًا فَإنِِّي أُحِبُّ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلموَعِندَْهُمَا وَعِندَْ غَيْرِهِمَا فيِ أَوَّ أَنْ أَخْرُجَ  لاَ يُبَلِّ
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دْرِ   قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ  صلى الله عليه وسلمإلَى الْحَدِيثِ, وَللِتِّرْمذِِيِّ فيِهِ أَنَّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ عَبْدُ االلهِ فَأُتيَِ رَسُولُ االلهِ . »إلَيْهِمْ وَأَنَا سَليِمُ الصَّ

  . »دَعْنيِ عَنكَْ فَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بأَِكْثَرَ منِْ هَذَا فَصَبَرَ «: ڤ

الُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ  دُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّ جُلِ مَا فيِهِ? قَالَ  :وَقَالَ مُحَمَّ ا لَيْسَ فيِهِ وَإنِْ قَالَ مَ : نَعَمْ قَالَ : الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فيِ الرَّ
لَفِ وَ . فَهَذَا بُهْتٌ  بهِِ جَاءَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ وَأَبُو دَاوُد منِْ حَدِيثِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَحْمَدُ هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ السَّ
جُلِ يُعْرَفُ بلَِقَبهِِ إذَا لَ . ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مْ يُعْرَفْ إلاَّ بهِِ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فيِ زَادِ الْمُسَافرِِ مَا نَقَلَ عَنْ الأْثَْرَمِ, وَسُئلَِ عَنْ الرَّ

 :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . حْمَدُ الأْعَْمَشُ إنَّمَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ هَكَذَا فَسَهْلٌ فيِ مثِْل هَذَا إذَا كَانَ قَدْ شَهُرَ فَقَالَ أَ 
انٍ وَلاَ فَاحِشٍ وَلاَ بَذِيءٍ « انٍ وَلاَ لَعَّ وَعَنْ . وَإسِْناَدُهُ جَيِّدٌ . حَسَنٌ غَرِيبٌ : الَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَ  .»لَيْسَ الْمُؤْمنُِ بطَِعَّ

قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  »سِبَابُ الْمُؤْمنِِ فُسُوقٌ, وَقتَِالُهُ كُفْرٌ « :مَرْفُوعًا ڤ ابْنِ مَسْعُودٍ 
دْقَ يَهْدِي إلَى الْبرِِّ وَإنَِّ الْ « :صلى الله عليه وسلم يقًا, وَإنَِّ إنَّ الصِّ جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ االلهِ صِدِّ برَِّ يَهْدِي إلَى الْجَنَّةِ, وَإنَِّ الرَّ

جُلَ  ابًا الْكَذِبَ يَهْدِي إلَى الْفُجُورِ وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَى النَّارِ, وَإنَِّ الرَّ . خَارِيُّ مَوْقُوفًارَوَاهُ الْبُ  »لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّ
 . وَرَوَاهُ مُسْلمٌِ مَرْفُوعًا

 
خْريَِةِ وَالاِسْتهِْزَاءِ فَصْلٌ فيِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ وَ   السُّ

خْرِيَةُ وَالاِسْتهِْزَاءُ رُ حْ يَ  هَا سمح :قَالَ االلهُ تَعَالَى ,مُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ, وَالسُّ يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ ن  يسَۡخَرۡ  ƅَ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ

َ
قوَۡمٞ مِّن قوَۡاٍ عَسَٰٓ أ

نفُسَ 
َ
ْ أ ۖ وƅََ تلَۡمِزُوٓا ا مِّنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيۡٗ

َ
ٞ مِّن نسَِّاءٍٓ عَسَٰٓ أ ا مِّنۡهُمۡ وƅََ نسَِاءٓ ْ خَيۡٗ  تَنَابزَُواْ كُمۡ وƅََ يكَُونوُا

لقَۡبِٰۖ 
َ
ِ  وَيۡلٞ  سمح :وَقَالَ تَعَالَى. خْوَانُكُمْ; لأِنََّهُمْ كَأَنْفُسِكُمْ وَالْمُرَادُ بأَِنْفُسِكُمْ إ .]١١: الحجرات[  سجىبٱِلۡ

ٖ  لكُِّّ ُّمَزَةٍ  هُمَزَة  سجىل
 . ]١: الهمزة[

عَايَةِ, قَ  مُّ كَذَا قَالَ فيِ الرِّ مُ الْمَدْحُ وَالذَّ مُ الْكَذِبُ لغَِيْرِ إصْلاَحٍ وَحَرْبٍ وَزَوْجَةٍ, وَيُحَرَّ زِيِّ وَضَابطُِهُ أَنَّ الَ ابْنُ الْجَوْ وَيُحَرَّ
لُ إلَيْهِ إلاَّ باِلْكَذِبِ فَهُوَ مُبَاحٌ إنْ كَانَ ذَلكَِ الْمَقْصُودُ مُ  بَاحًا, وَإنِْ كَانَ وَاجِبًا فَهُوَ كُلَّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ لاَ يُمْكنُِ التَّوَصُّ

 ,ةٍ وَضَرُورَةٍ فَإنَِّهُ يَجِبُ الْكَذِبُ إذَا كَانَ فيِهِ عِصْمَةُ مُسْلمٍِ منِْ الْقَتْلِ وَاجِبٌ وَهُوَ مُرَادُ الأْصَْحَابِ وَمُرَادُهُمْ هُناَ لغَِيْرِ حَاجَ 
مَ لعَِدَمِ , وَعِندَْ أَبيِ الْخَطَّابِ يَحْرُمُ أَيْضًا لَكنِْ يَسْلُكُ أَدْنَى الْمَفْسَدَتَيْنِ لدَِفْعِ أَعْلاَهُمَا وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْمَعَارِيضُ حُرِّ

 . حَاجَةِ الْ 
لأِنََّ إنْجَاءَ الْمَعْصُومِ وَاجِبٌ : وَلَوْ احْتَاجَ إلَى الْيَمِينِ فيِ إنْجَاءِ مَعْصُومٍ منِْ هَلَكَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلفَِ قَالَ فيِ الْمُغْنيِ

وَائلَِ بْنَ حُجْرٍ أَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَحَلَفَ أَنَّهُ أَخُوهُ ثُمَّ ذَكَرُوا  وَقَدْ تَعَيَّنَ فيِ الْيَمِينِ فَيَجِبُ, وَذَكَرَ خَبَرَ سُوَيْد بْنِ حَنظَْلَةَ أَنَّ 
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نْسَانِ . »صَدَقْتَ الْمُسْلمُِ أَخُو الْمُسْلمِِ « :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ للِنَّبيِِّ  وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ فيِ كتَِابِ الْهَدْيِ أَنَّهُ يَجُوزُ كَذِبُ الإِْ
هِ عَلَى نَفْسِهِ  لُ باِلْكَذِبِ إلَى حَقِّ نْ ضَرَرَ ذَلكَِ الْغَيْرِ إذَا كَانَ يَتَوَصَّ اجُ بْنُ عِلاَطٍ عَلَى  ,وَغَيْرِهِ إذَا لَمْ يَتَضَمَّ كَمَا كَذَبَ الْحَجَّ

ةٍ لَحِقَتْ باِلْ  ةَ منِْ الْمُشْرِكيِنَ منِْ غَيْرِ مَضَرَّ ا مَا نَالَ مَنْ . مُسْلمِِينَ منِْ ذَلكَِ الْكَذِبِ الْمُشْرِكيِنَ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ منِْ مَكَّ أَمَّ
تيِ حَصَلَتْ باِلْ  ةَ منِْ الْمُسْلمِِينَ منِْ الأْذََى وَالْحُزْنِ فَمَفْسَدَةٌ يَسِيرَةٌ فيِ جَنبِْ الْمَصْلَحَةِ الَّ كَذِبِ وَلاَ سِيَّمَا تَكْمِيلَ بمَِكَّ

يمَانِ الَّذِ  ادِقِ بَعْدَ هَذَا الْكَذِبِ وَكَانَ الْكَذِبُ سَبَبًا فيِ حُصُولِ الْمَصْلَحَةِ الْفَرَحِ, وَزِيَادَةَ الإِْ ي حَصَلَ باِلْخَبَرِ الصَّ
اجِحَةِ  لَ بذَِلكَِ إلَى اسْتعِْمَالِ الْ . الرَّ مَامُ وَالْحَاكمُِ يُوهِمُ الْخَصْمَ خِلاَفَ الْحَقِّ ليَِتَوَصَّ ا أَوْهَمَ حَقِّ كَمَ قَالَ وَنَظيِرُ هَذَا الإِْ

لاَمُ  −سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد  هِ  − عَلَيْهِمَا السَّ لَ بذَِلكَِ إلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِ أُمِّ  . إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ بشَِقِّ الْوَلَدِ نصِْفَيْنِ حَتَّى يَتَوَصَّ
 

 هَافَصْلٌ فيِ إبَاحَةِ الْمَعَارِيضِ وَمَحَلِّ 
: يَحْرُمُ وَقيِلَ : وَقيِلَ . وَالْمُرَادُ بعَِدَمِ تَحْرِيمِ الْمَعَارِيضِ لغَِيْرِ الظَّالمِِ  ,وَتُكْرَهُ منِْ غَيْرِ حَاجَةٍ  ,اجَةِ تُبَاحُ الْمَعَارِيضُ عِندَْ الْحَ 

الَّذِي جَاءَ فيِ الْمَعَارِيضِ فيِ كَيْفَ الْحَدِيثُ : قَالَ مُثَنَّى لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ . لَهُ التَّعْرِيضُ فيِ الْكَلاَمِ دُونَ الْيَمِينِ بلاَِ حَاجَةٍ 
رَاءِ وَالْبَيْعِ, وَتَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ : الْكَلاَمِ? قَالَ  فَلَعَلَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعَارِيضَ فيِمَا اسْتَثْنىَ . الْمَعَارِيضُ لاَ تَكُونُ فيِ الشِّ

رْعُ منِْ الْكَذِبِ وَلاَ تَجُوزُ الْمَعَارِيضُ فيِ غَيْ  جُلِ يَحْلفُِ فَيَقُولُ . رِهَاالشَّ دُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ الرَّ هُوَ االلهُ لاَ : وَسَأَلَهُ مُحَمَّ
رَاءِ, وَالْبَ : أَزِيدُكَ يُوهِمُ الَّذِي يَشْرِي منِهُْ قَالَ  ا فيِ الشِّ جُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَمَّ يْعِ هَذَا عِندِْي يَحْنثَُ إنَّمَا الْمَعَارِيضُ فيِ الرَّ

رَاهِمُ فيِ الْمَسَاكيِنِ إنْ زِدْتُكَ قَالَ هُوَ عِندِْي يَحْنثَُ : قُلْتُ  ,لاَ تَكُونُ مَعَارِيضَ  وَقَالَ أَبُو طَالبٍِ إنَّهُ سَأَلَ . أَوْ يَقُولُ هَذِهِ الدَّ
جُلِ يَسْأَلُنيِ عَنْ الشَّ  جُلِ يُعَارِضُ فيِ كَلاَم الرَّ يْءِ أَكْرَهُ أَنْ أُخْبرَِهُ بهِِ? قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ يَمِينٌ فَلاَ بَأْسَ, أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الرَّ

ا الاِبْتدَِاءُ بذَِلكَِ فَهُوَ أَشَدُّ . فيِ الْمَعَارِيضِ مَندُْوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ  وَاحْتَجَّ فيِ الْمُغْنيِ . وَهُوَ إذَا احْتَاجَ إلَى الْخِطَابِ, فَأَمَّ
 :وَلمَِنْ اسْتَحْمَلَهُ  ,»لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ «: صلى الله عليه وسلم مَشْهُورَةِ فيِ ذَلكَِ وَبآِثَارٍ وَلَيْسَ فيِ شَيْءٍ منِهَْا يَمِينٌ كَقَوْلهِِ باِلأْخَْبَارِ الْ 

هُ منِْ التَّأْوِيلِ : لكَِ قَالَ وَغَيْرُ ذَ  ,»مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ « :لرَِجُلٍ حُرٍّ  صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  ,»إنَّا حَاملُِوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ « وَهَذَا كُلُّ
اهُ النَّبيُِّ  ا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَالْمَعَارِيضِ وَقَدْ سَمَّ ăا«: حَق ăوَكَانَ يَقُولُ ذَلكَِ فيِ الْمِزَاحِ منِْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ انْتَهَى  ,»لاَ أَقُولُ إلاَّ حَق

وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ . هَذَا ثَابتٌِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ  .»يضِ لَمَندُْوحَةً عَنْ الْكَذِبِ إنَّ فيِ الْمَعَارِ « :وَقَدْ رُوِيَ . كَلاَمُهُ 
تَّةِ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ الدُّ  قَالَ أَبُو : بُو طَالبٍِ وَقَالَ أَ . نْيَا فيِ كتَِابِ الْمَعَارِيضِ هُوَ فيِ مُسْندَِ أَحْمَدَ وَلاَ الْكُتُبِ السِّ

الْكَذِبُ لاَ : وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ . »الْحَرْبُ خُدْعَةٌ « صلى الله عليه وسلملاَ بَأْسَ أَنْ يَكْذِبَ لَهُمْ ليَِنجُْوَ يَعْنيِ الأْسَِيرَ قَالَ النَّبيُِّ  :االلهِ عَبْدِ 
أَوْ رَجُلٍ لاِمْرَأَتهِِ يُرِيدُ بذَِلكَِ  ,أَنْ يَكُونَ يُصَالحُِ بَيْنَ اثْنيَْنِ إلاَّ « :صلى الله عليه وسلمقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ النَّبيِِّ  ,يَصْلُحُ منِهُْ جَدٌّ وَلاَ هَزْلٌ 
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ا ابْتدَِاءُ الْكَذِبِ فَهُوَ مَنهِْيٌّ عَنهُْ, وَفيِ الْحَرْبِ كَذَلكَِ قَالَ النَّبيُِّ : قَالَ  .»رِضَاهَا  ,»الْحَرْبُ خُدْعَةٌ « :صلى الله عليه وسلملاَ بَأْسَ بهِِ, فَأَمَّ

ى بغَِيْرِهَا لَمْ يَرَ بذَِلكَِ بَأْسًا فيِ الْحَرْبِ « صلى الله عليه وسلميُّ وَكَانَ النَّبِ  وَعَنْ أَمِّ كُلْثُومٍ بنِتِْ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ . »إذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّ
ابُ الَّذِي يُصْلحُِ بَيْنَ اثْنيَْنِ أَوْ قَالَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْ « :مَرْفُوعًا مَامُ أَحْمَدُ  .»رًا أَوْ يُنمِْي خَيْرًالَيْسَ الْكَذَّ رَوَاهُ الإِْ

ا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبًا إلاَّ فيِ ثَلاَثٍ يَعْنيِ :وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَزَادَ  صُ فيِ شَيْءٍ ممَِّ صْلاَحَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّ الْحَرْبَ, وَالإِْ
جُلِ زَوْ    . جَتَهُ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَابَيْنَ النَّاسِ, وَحَدِيثَ الرَّ

 
سَانِ وَتَوَقِّي الْكَلاَمِ فَصْلٌ فيِ حِفْظِ ا  للِّ

حِيحَيْنِ  ,»مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باَِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِصْمُتْ « :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ صَحَّ  ابْنِ  وَعَنْ . وَهُوَ فيِ الصَّ
وَعَنْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ  ,»مَنْ صَمَتَ نَجَا« :مَرْفُوعًا ڤ عَمْرٍو

هَا للِِّسَانِ اتَّقِ ا :قَالَ  ڤ أَبيِ سَعِيدٍ  إنِْ اسْتَقَمْناَ وَ نَحْنُ بكَِ فَإنِْ اسْتَقَمْتَ  اللهَ فيِناَ فَإنَِّمَاإذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ قَالَتْ الأْعَْضَاءُ كُلُّ
مُ باِلْكَلمَِةِ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ مَرْفُوعًا قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ  .اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْناَ إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّ

ا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَا يَتَبَيَّنُ فِ  وَمَعْنىَ مَا يَتَبَيَّنُ فيِهَا لاَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  ,»يهَا يَزِلُّ بهَِا فيِ النَّارِ أَبْعَدَ ممَِّ
لُهَا وَيَجْتَهِدُ فيِهَا وَفيِمَا تَقْتَضِيهِ  رَوَاهُ ابْنُ  ,»منِْ حُسْنِ إسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنيِهِ « :عًامَرْفُو ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . يَتَأَمَّ

أِ : مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  يقِ  ڤ وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ . غَرِيبٌ وَهُوَ فيِ الْمُوَطَّ دِّ  ڤ دَخَلَ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
 ڤ وَعَنْ ابْن عُمَرَ . إنَّ هَذَا أَوْرَدَنيِ الْمَوَارِدَ : ڤ مَهْ غَفَرَ االلهُ لَكَ, فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ڤ نَهُ فَقَالَ عُمَرُ وَهُوَ يَجْبذُِ لسَِا

ِ « :مَرْفُوعًا لْقَلْبِ, وَإنَِّ أَبْعَدَ النَّاسِ منِْ االلهِ تَعَالَى لاَ تُكْثرُِوا الْكَلاَمَ بغَِيْرِ ذِكْرِ االلهِ فَإنَِّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بغَِيْرِ ذِكْرِ االلهِ قَسْوَةٌ ل
  .مَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ سَقْطُهُ  :ڤ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ  ,»الْقَلْبُ الْقَاسِي

 
 الْمُسْلِمِ نِ الظَّنِّ بِ فَصْلٌ فيِ حُسْ 

قُوا« :مَرْفُوعًا ڤ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ  نْسَانِ فيِ أَخِيهِ فيِمَا  ,»إذَا ظَننَتُْمْ فَلاَ تُحَقِّ وَهَذَا منِْ الظَّنِّ الَّذِي يَعْرِضُ فيِ قَلْبِ الإِْ
قَهُ الظَّنُّ الْمَندُْوبُ إلَيْهِ إحْسَانُ الظَّنِّ باِلأْخَِ الْمُسْلمِِ, يبَةَ فَلاَ يَنبَْغِي أَنْ يُحَقِّ  ڤ و دَاوُد خَبَرَ صَفِيَّةَ رَوَى أَبُ وَ  يُوجِبُ الرِّ

حِيحَيْنِ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبيَِّ  : تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكفٌِ وَأَنَّ رَجُلَيْنِ منِْ الأْنَْصَارِ رَأَيَاهُمَا فَأَسْرَعَا فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي فيِ الصَّ
مِ صَفِيَّةُ بنِتُْ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُ عَلَى رِسْلكُِمَا إنَّهَا« نْسَانِ مَجْرَى الدَّ يْطَانَ يَجْرِي منِْ الإِْ بْحَانَ االلهِ يَا رَسُولَ االلهِ قَالَ إنَّ الشَّ
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ا ăطَّابِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ كتَِابِ بَهْجَةِ الْمَجَالسِِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَ . »فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فيِ قُلُوبكُِمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَر 

 . رِ مَخْرَجًالاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلمٍِ يَسْمَعُ منِْ أَخِيهِ كَلمَِةً يَظُنُّ بهَِا سُوءًا وَهُوَ يَجِدُ لَهَا فيِ شَيْءٍ منِْ الْخَيْ  :ڤ
 

 هُ مُدَارَاة مِنْ يُتَّقَى فُحْشَ  فَصْلٌ فيِ
حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ عَائشَِةَ  جُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِِّ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ فَبئِْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بئِْسَ أَنَّ رَ « :ڤفيِ الصَّ

ا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ قُلْتُ  اسِ مَنزِْلَةً عِندَْ يَا رَسُولَ االلهِ قُلْتَ ثُمَّ أَلَنتَْ لَهُ الْقَوْلَ قَالَ يَا عَائشَِةُ إنَّ شَرَّ النَّ : رَجُلُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّ
قَاءَ فُحْشِهِ  فيِهِ مُدَارَاةُ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ وَلَمْ : قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ وَغَيْرِهِ . »االلهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّ

نْيَا مَعَ ليِنِ الْكَلاَمِ وَلاَ أَثْنىَ عَلَيْهِ فيِ وَ  صلى الله عليه وسلميَمْدَحْهُ النَّبيُِّ  فَهُ بشَِيْءٍ منِْ الدُّ  . جْهِهِ وَلاَ فيِ قَفَاهُ إنَّمَا تَأَلَّ
حۡسَنُ  هَِ  بٱِلَّتِ  ٱدۡفَعۡ  سمح: أَسْمَعُ وَصِيَّةَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : وَقيِلَ لاِبْنِ عَقِيلٍ فيِ فُنوُنهِِ 

َ
ِي  فَإذَِا  أ عَدَوَٰةٞ  نَهُۥ وَبَيۡ  بيَۡنَكَ  ٱلَّ

نَّهُۥ  
َ
ونَ مَنْ يُظْهِرُ خِلاَفَ مَا يُبْطنُِ مُناَفقًِا, فَكَيْفَ ليِ بطَِاعَةِ االلهِ تَعَالَى . ]٣٤: فصلت[ سجىحَيِمٞ  وَلٌِّ  كَأ وَأَسْمَعُ النَّاسَ يَعُدُّ

رِّ مَعَ إظْهَارِ الْخَيْرِ إظْهَا: النِّفَاقُ هُوَ : وَالتَّخَلُّصِ منِْ النِّفَاقِ? فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ  رُ الْجَمِيلِ, وَإبِْطَالُ الْقَبيِحِ, وَإضِْمَارُ الشَّ
نتَْهُ الآْيَةُ إظْهَارُ الْحَسَنِ فيِ مُقَابَلَةِ الْقَبيِحِ لاِسْتدِْعَاءِ الْحَسَنِ  , وَاَلَّذِي تَضَمَّ رِّ يقَاعِ الشَّ اقَ فَخَرَجَ منِْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ النِّفَ . لإِِ

رِّ وَإظِْهَارُ الْخَيْرِ  رِّ الْمُضْمَرِ إبْطَالُ الشَّ يقَاعِ الشَّ رُّ فَلَيْسَ لإِِ , وَمَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَالْحَسَنَ فيِ مُقَابَلَةِ الْقَبيِحِ ليَِزُولَ الشَّ
ِي  فَإذَِا  سمح :ىبمُِناَفقٍِ لَكنَِّهُ يَسْتَصْلحُِ أَلاَ تَسْمَعُ إلَى قَوْلهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  ٞ  وَبَيۡنَهُۥ  بيَۡنَكَ  ٱلَّ نَّهُۥ  عَدَوَٰة

َ
 سجىحَيِمٞ  وَلٌِّ  كَأ

الْعَقَائدِِ, فَهَذَا  فَهَذَا اكْتسَِابُ اسْتمَِالَةٍ, وَدَفْعُ عَدَاوَةٍ, وَإطِْفَاءٌ لنِيِرَانِ الْحَقَائدِِ, وَاسْتنِمَْاءُ الْوُدِّ وَإصِْلاَحُ , ]٣٤: فصلت[
جَالِ طبُِّ الْ  اتِ وَاكْتسَِابُ الرِّ أَحْببِْ حَبيِبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ «: أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . مَوَدَّ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ : وَاهُ التِّرْمذِِيُّ قَالَ إسْناَدُهُ ضَعِيفٌ رَ  »أَنْ يَكُونَ حَبيِبَكَ يَوْمًا مَا غِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىيَوْمًا مَا, وَأَبْغِضْ بَ 
حِيحُ عَنْ عَليٍِّ مَوْقُوفٌ عَليٍِّ مَرْفُوعًا وَال دُ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ , صَّ الاِقْتصَِادُ فيِ النَّفَقَةِ نصِْفُ الْمَعِيشَةِ, وَالتَّوَدُّ

ؤَالِ  ,إلَى النَّاسِ نصِْفُ الْعَقْلِ    . »نصِْفُ الْعِلْمِ  وَحُسْنُ السُّ

 
نُوبِ فَصْلٌ فيِ كَيْفِيَّ   ةِ التَّوْبَةِ مِنْ الذُّ

,وَلاَ . لاَ تَصِحُّ التَّوْبَةُ منِْ ذَنْبٍ أَصَرَّ عَلَى مثِْلهِِ  وَقَالَ فيِ الْهِدَايَةِ وَمَظَالمُِ الْعِبَادِ تَصِحُّ التَّوْبَةُ منِهَْا  تَصِحُّ منِْ حَقِّ الآْدَميِِّ
, وَمَنْ مَاتَ نَادِمًا عَلَيْهَا كَانَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَازِي للِْمَظْلُومِ ڤ حِيحِ فيِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الصَّ 

عَايَةِ الْكُبْرَى فَعَلَى الْمَنعِْ يَرُدُّ مَا أَثمَِ بهِِ وَتَابَ بسَِبَبهِِ, أَوْ بَذَ . عَنهُْ  هِ أَوْ يَنوِْي ذَلكَِ إذَا أَمْكَنهَُ وَقَالَ فيِ الرِّ لَهُ إلَى مُسْتَحِقِّ
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هِ, وَأَنْ يَسْتَحِلَّ منِْ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ  رَ ذَلكَِ برِِضَاءِ مُسْتَحِقِّ هُ فيِ الْحَالِ وَأَخَّ رَ رَدُّ وَقيِلَ إنْ عَلمَِ بهِِ الْمَظْلُومُ . وَنَحْوِهِمَاوَتَعَذَّ

ينِ أَنَّهُ قَوْلُ الأْكَْثَرِينَ, وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ  وَإلاَِّ دَعَا لَهُ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ إنْ تَابَ منِْ قَذْفِ إنْسَانٍ : وَاسْتَغْفَرَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ, وَذَكَرَ الشَّ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ , لْقَاضِي أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ, وَاخْتَارَ ا أَوْ غِيبَتهِِ قَبْلَ عِلْمِهِ بهِِ هَلْ يُشْتَرَطُ لتَِوْبَتهِِ إعْلاَمُهُ وَالتَّحْليِلُ منِهُْ?

ارَةُ مَنْ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ : ڤقَالَ حُذَيْفَةُ : الْبَرِّ فيِ كتَِابِ بَهْجَةِ الْمَجَالسِِ  ا وَالْحَاجَةُ إلَيْهِ . كَفَّ ăوَهَذَا بَابٌ نَافعٌِ جِد
ا فَعَلَى هَذَا لَوْ سَأَلَ الْمَقْذُوفُ وَالْمَسْبُوبُ لقَِاذِفهِِ هَلْ فَعَلَ ذَلكَِ أَمْ لاَ? لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مَاسَّ  ăحِيحِ  ةٌ جِد الاِعْترَِافُ عَلَى الصَّ

تْ فيِ حَقِّ االلهِ تَعَالَى باِلنَّدَ  مَ إذْ تَوْبَتُهُ صَحَّ وَايَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّ حْسَانِ إلَيْهِ باِلاِسْتغِْفَارِ وَنَحْوِهِ منِْ الرِّ . مِ وَفيِ حَقِّ الْعَبْدِ باِلإِْ
إنَِّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفَقِيهِ الَّذِي وَهَذَا الْبَابُ وَنَحْوُهُ فيِهِ خَلاَصٌ عَظيِمٌ وَتَفْرِيجُ كُرُبَاتٍ للِنُّفُوسِ منِْ آثَارِ الْمَعَاصِي وَالْمَظَالمِِ فَ 

ئُهُمْ عَلَى مَعَاصِي االلهِ تَعَالَى لاَ يُؤْيسُِ  , وَلاَ يُجَرِّ وَجَمِيعُ النُّفُوسِ لاَ بُدَّ أَنْ تُذْنبَِ فَتَعْرِيفُ . النَّاسَ منِْ رَحْمَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ
نُوبِ منِْ التَّوْبَةِ وَالْحَسَناَتِ الْمَاحِيَاتِ كَالْكَفَّ  رِيعَةِ النُّفُوسِ مَا يُخَلِّصُهَا منِْ الذُّ  . ارَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ هُوَ منِْ أَعْظَمِ فَوَائدِِ الشَّ

 
نُوبِ فَصْلٌ فيِمَا عَلَى التَّائبِِ مِنْ مُفَارَقَةِ قَريِنِ  وءِ وَمَوَاضِعِ الذُّ  السُّ

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ  جُلُ الْعَالمُِ فيِ الَّذِي قَتَلَ ماِئَةَ نَفْسٍ وَقَالَ لَهُ ا« :ڤ فيِ الصَّ مَنْ يَحُولُ بَيْنكََ وَبَيْنَ : لرَّ
عَالَى مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إلَى أَرْضِكَ التَّوْبَةِ? انْطَلقِْ إلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإنَِّ بهَِا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاعْبُدْ االلهَ تَ 

تيِ أَصَابَ فيِهَا : ي شَرْحِ مُسْلمٍِ قَالَ الْعُلَمَاءُ قَالَ فِ . »فَإنَِّهَا أَرْضُ سُوءٍ  فيِ هَذَا اسْتحِْبَابُ مُفَارِقَةِ التَّائبِِ الْمَوَاضِعَ الَّ
خْوَانَ الْمُسَاعِدِينَ لَهُ عَلَى ذَلكَِ وَمُقَاطَعَتهِِمْ مَا دَامُوا عَلَى حَالهِِمْ, وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ  نُوبَ وَالإِْ حْبَتهِِ أَهْلَ الْخَيْرِ هُمْ بصُِ الذُّ

دُ بذَِلكَِ تَوْبَتُهُ وَ   . تَتَأَكَّ
 

 نْ ظَلَمَ وَجَعْلِهِ فيِ حِلٍّ فَصْلٌ فيِ الْعَفْوِ عَمَّ 
فيِ حِلٍّ إذَا لَمْ أَقُمْ اجْعَلْنيِ : دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ يَوْمًا فَقُلْتُ بَلَغَنيِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى فَضْلٍ الأْنَْمَاطيِِّ فَقَالَ لَهُ : قَالَ صَالحٌِ 

امٍ قَالَ ليِ مَرَرْتُ بهَِذِهِ الآْيَ : بنِصُْرَتكَِ, فَقَالَ فَضْلٌ  ا كَانَ بَعْدَ أَيَّ مَ أَبيِ وَسَكَتَ, فَلَمَّ , فَتَبَسَّ : ةِ لاَ جَعَلْتُ أَحَدًا فيِ حِلٍّ
صۡلحََ  عَفَا  فَمَنۡ  سمح

َ
جۡرُهۥُ  وَأ

َ
ِۚ  ȇََ  فَأ َّĬثَنيِ بهِِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ , ]٤٠: الشورى[ سجىٱ فَنظََرْتُ فيِ تَفْسِيرِهَا فَإذَِا هُوَ مَا حَدَّ

ثَنيِ مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ  ثَنيِ الْمُبَارَكُ حَدَّ ليَِقُمْ مَنْ : إذَا جَثَتْ الأْمَُمُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُودُوا: حَدَّ
نْيَا قَالَ أَبيِأَ  , فَلاَ يَقُومُ إلاَّ مَنْ عَفَا فيِ الدُّ ثُمَّ جَعَلَ  ,فَجَعَلْتُ الْمَيِّتَ فيِ حِلٍّ منِْ ضَرْبهِِ إيَّايَ : جْرُهُ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ

بَ االلهُ تَعَالَى بسَِبَبهِِ أَحَدًا: يَقُولُ   .وَمَا عَلَى رَجُلٍ أَنْ لاَ يُعَذِّ
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 فيِمَنْ اسْتَدَانَ وَلَيْسَ عِندَْهُ وَفَاءٌ وَهُوَ يَنوِْيهِ  فَصْلٌ 
يَـا أُمَّ الْمُـؤْمنِيِنَ : اسْـتَدَانَتْ فَقِيـلَ لَهَـا صلى الله عليه وسلمزَوْجَ النَّبـِيِّ  ڤ أَنَّ مَيْمُونَـةَ  :رَوَى النَّسَائيُِّ عَنْ عُبَيْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْـنِ عُتْبَـةَ 

يَـهُ أَعَانَـهُ االلهُ عَـزَّ : يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : عِندَْكِ وَفَاءٌ? فَقَالَتْ  تَسْتَدِينيِنَ وَلَيْسَ  مَنْ أَخَذَ دَيْناً وَهُوَ يُرِيـدُ أَنْ يُؤَدِّ
اسِ يُرِيـدُ أَ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . إسْناَدُهُ صَحِيحٌ  .وَجَلَّ  , وَمَـنْ مَنْ أَخَـذَ أَمْـوَالَ النَّـ اهَـا االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ دَاءَهَـا أَدَّ

مَامُ أَحْمَدُ وَالأْصَْحَابُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .»أَخَذَهَا يُرِيدُ إتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  ةِ  −رَحِمَهُـمُ االلهُ  −وَنَصَّ الإِْ عَلَـى صِـحَّ
مًا أَوْ لاَ, وَبَيْنَ التَّائبِِ وَغَيْرِهِ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلسِِ  قُوا بَيْنَ كَوْنِ سَبَبهِِ مُحَرَّ ـلاَةِ  صلى الله عليه وسلملاِمْتنِاَعِ النَّبيِِّ  ;وَلَمْ يُفَرِّ مـِنْ الصَّ

نْ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ دَنَانيِرَ وَلَمْ يُخْلفِْ وَفَاءً حَتَّى ضَمِنهََا أَبُو قَتَادَةَ  ـحَابَةِ  .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  ڤعَمَّ ـاهِرُ مـِنْ الصَّ قَصْـدُ  ڤوَالظَّ
دْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ « :ڤ لأِبَيِ قَتَادَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ . الْخَيْرِ وَنيَِّةُ الأْدََاءِ وَأَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ ذَلكَِ  ا وَفَّـى عَنـْهُ  .»الآْنَ بَرَّ لَمَّ

 ِ يَال  . جَمَاعَةٌ وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ سِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ, وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالطَّ
 

غَ  قَاءِ الصَّ نُوبِ فَصْلٌ فيِ وُجُوب اتِّ رَاتِ الذُّ  ائرِِ وَمُحَقَّ
نُوبِ فَإنَِّ لَهَا منِْ االلهِ عَزَّ يَا عَائشَِةُ إيَّاكِ وَمُحَ « :كَانَ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائشَِةَ  رَاتِ الذُّ قَّ

جُلِ حَتَّى يُهْلكِْنهَُ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . »وَجَلَّ طَالبًِا نُوبِ فَإنَِّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّ رَاتِ الذُّ اكُمْ وَمُحَقَّ , »إيَّ
هَا عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ إنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَ  :ڤ وَقَالَ أَنَسٌ  عَرِ كُنَّا نَعُدُّ . منِْ الْمُوبقَِاتِ  صلى الله عليه وسلمالاً هِيَ أَدَقُّ فيِ أَعْيُنكُِمْ منِْ الشَّ

نَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ إنَّ الْمُؤْمنَِ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَ  :مَوْقُوفًا ڤ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَهُمَا وَلمُِسْلمٍِ وَغَيْرِهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ 
  .أَيْ بيَِدِهِ فَذَبَّهُ عَنهُْ . جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ, وَإنَِّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بهِِ هَكَذَا

 
 يقَةِ التَّوْبَةِ وَشُرُوطهَِافَصْلٌ فيِ حَقِ 

هِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ لأِجَْلِ نَفْعِ االنَّدَمُ عَ : التَّوْبَةُ هِيَ  نُوبِ, وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكهَِا دَائمًِا للَِّ نْيَا أَوْ لَى مَا مَضَى منِْ الْمَعَاصِي وَالذُّ لدُّ
يُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ رَوَى التِّرْمذِِ . أَذًى, وَأَنْ لاَ تَكُونَ عَنْ إكْرَاهٍ أَوْ إلْجَاءٍ, بَلْ اخْتيَِارًا حَالَ التَّكْليِفِ 

يَا ابْنَ  ,يَا ابْنَ آدَمَ إنَّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ منِكَْ وَلاَ أُبَاليِ :قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ « :مَرْفُوعًا ڤ
مَاءِ ثُمَّ اسْ  يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنيِ بقُِرَابِ الأْرَْضِ خَطَايَا ثُمَّ  ,تَغْفَرْتنيِ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَاليِآدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَناَنَ السَّ

وَاَلَّذِي « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤفيِ مُسْلمٍِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ , »لَقِيتَنيِ لاَ تُشْرِكُ بيِ شَيْئًا لأَتََيْتُكَ بقُِرَابهَِا مَغْفِرَةً 
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حِيحَيْنِ عَنْ . »وَجَلَّ فَيَغْفِرُ لَهُمْ نَفْسِي بيَِدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ االلهُ بكُِمْ وَلَجَاءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ االلهَ عَزَّ  وَفيِ الصَّ

هُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ: إذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا عَبْدِي فَقَالَ « :عَزَّ وَجَلَّ قَالَ  عَنْ رَبِّهِ  فيِمَا يَحْكيِ صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ,اللَّ
نْبِ  :فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نْبَ وَيَأْخُذُ باِلذَّ رَبِّ اغْفِرْ ليِ  أَيْ : ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ . أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبăا يَغْفِرُ الذَّ

نْبِ : ذَنْبيِ, فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نْبَ وَيَأْخُذُ باِلذَّ أَيْ رَبِّ : ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ . عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبăا يَغْفِرُ الذَّ
نْبِ, اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ أَذْنَبَ : اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ, فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نْبَ وَيَأْخُذُ باِلذَّ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبăا يَغْفِرُ الذَّ

 ,»مَلْ مَا شَاءَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ وَلاَ فَلْيَعْ « :لَمْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ  ,»قَدْ غَفَرْتُ لعَِبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ « :وَفيِ رِوَايَةٍ . »غَفَرْتُ لَكَ 
 . وَمَعْناَهُ مَا دُمْتَ تُذْنبُِ ثُمَّ تَتُوبُ غَفَرْتُ لَكَ 

تْ تَوْبَتُهُ فَهَلْ تُغْفَرُ خَطيِئَتُهُ فَقَطْ أَمْ تُغْفَرُ وَيُعْطَى بَدَلَهَا حَسَنةًَ  لُ وَهُوَ  ,وَمَنْ صَحَّ نَّةِ الأْوََّ ةِ منِْ الْكتَِابِ وَالسُّ ظَاهِرُ الأْدَِلَّ
ةً وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ أَصْحَابنِاَ وَغَيْرِهِمْ حُصُ  عَنْ النَّبيِِّ  ڤ وَفيِ مُسْلمٍِ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ أَبيِ مُوسَى. ولُ الْمَغْفِرَةِ خَاصَّ
ا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ منِْ الْمُسْلمِِينَ بذُِنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلم

 ﴾وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿: وَمَعْناَهُ يَضَعُ عَلَيْهِمْ بكُِفْرِهِمْ وَذُنُوبهِِمْ فَيُدْخِلُهُمْ النَّارَ بذَِلكَِ لقَِوْلهِِ تَعَالَى ,»وَالنَّصَارَى
ارِ مثِْلَهَا : أَيْ يَضَعُ عَلَيْهِمْ مثِْلَهَا بذُِنُوبهِِمْ, وَقَدْ قيِلَ  »يَضَعُهَاوَ «وَقَوْلُهُ , ]١٦٤ :الأنعام[ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى الْكُفَّ

: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ  ڤعُمَرَ  وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ . »وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ مثِْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا«لكَِوْنهِِمْ سَنُّوهَا 
إنَّ االلهَ يُدْنيِ الْمُؤْمنَِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنفََهُ وَيَسْتُرُهُ « :قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ  ?يَقُولُ فيِ النَّجْوَى صلى الله عليه وسلمكَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ االلهِ 

رَهُ بذُِنُوبهِِ وَرَأَى فيِ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ : فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا? أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا? : وَيَقُولُ  , حَتَّى إذَا قَرَّ نَعَمْ أَيْ رَبِّ
ا الْمُناَفقُِ وَ  نْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كتَِابَ حَسَناَتهِِ, وَأَمَّ هَٰٓؤƅَُءِٓ  سمح: شْهَادُ الْكَافرُِ فَيَقُولُ الأَْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فيِ الدُّ

ِينَ   ٰ  كَذَبوُاْ  ٱلَّ َȇَ  ۚۡرَبّهِِم  ƅَ
َ
ِ  لعَۡنَةُ  أ َّĬٱ  َȇَ  َلٰمِِي ا قَوْله تَعَالَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , »]١٨: هود[ سجىٱلظَّ وْلَٰٓئكَِ  سمح :وَأَمَّ

ُ
لُ  فَأ ُ  يُبَدِّ َّĬٱ

 :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ,اخْتَلَفُوا فيِ هَذَا التَّبْدِيلِ وَفيِ زَمَانِ كَوْنهِِ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ  .]٧٠: الفرقان[ سجىحَسَنَتٰٖۗ  سَيّـَِٔاتهِِمۡ  
لُ االلهُ شِرْكَهُمْ إيمَانًا, وَقَتْلَهُمْ إمْسَاكًا, وَزِنَاهُمْ إحْصَانًا قَالَ  نْيَا, : يُبَدِّ نْ ذَهَبَ إلَى وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ فيِ الدُّ وَممَِّ

اكُ وَابْنُ زَيْدٍ  حَّ  ڤأَنَّ ذَا يَكُونُ فيِ الآْخِرَةِ قَالَهُ سَلْمَانُ  :وَالثَّانيِ. هَذَا الْمَعْنىَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالضَّ
لُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتِ الْمُؤْمنِِ إذَا غَفَرَهَا  وَقَالَ عَمْرُو بْنُ . وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ  مَيْمُونِ بْنِ مهِْرَانَ يُبَدِّ

ا هِيَ   وَدَّ قَوْمٌ  :الْحَسَنِ قَالَ  وَعَنْ الْحَسَنِ كَالْقَوْلَيْنِ وَرُوِيَ عَنْ . لَهُ حَسَناَتٍ حَتَّى إنَّ الْعَبْدَ يَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ سَيِّئَاتُهُ أَكْثَرَ ممَِّ
نْيَا اسْتَكْثَرُوا يَعْنيِ نُوبَ فَقِيلَ مَنْ هُمْ? قَالَ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا فيِ الدُّ ذِينَ قَالَ االلهُ فيِهِمْ : الذُّ وْلَٰٓئكَِ  سمح: هُمْ الَّ

ُ
لُ  فَأ يُبَدِّ

  ُ َّĬدُ هَذَا الْقَوْلَ حَدِيثُ أَبيِ ذَرٍّ : نُ الْجَوْزِيِّ قَالَ ابْ . ]٧٠: الفرقان[ سجىحَسَنَتٰٖۗ  سَيّـَِٔاتهِِمۡ  ٱ : قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤ وَيُؤَكِّ



 الآداب الشرعية منتقى    ١٤
عَلَيْهِ اعْرِضُوا : مَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ إنِّي لأَعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا منِهَْا رَجُلٌ يُؤْتَى بهِِ يَوْ «

نَعَمْ لاَ : فَيَقُولُ  ,عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا: فَيُقَالُ  ,صِغَارَ ذُنُوبهِِ وَارْفَعُوا عَنهُْ كبَِارَهَا فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبهِِ 
رَبِّ قَدْ : فَيَقُولُ  ,إنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنةًَ : فَيُقَالُ لَهُ  ,يْهِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُنكْرَِ وَهُوَ مُشْفِقٌ منِْ كبَِارِ ذُنُوبهِِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَ 

فَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ رَجُلٍ خَاصٍّ . »ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ  ,عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَهُناَ
وَلاَ غَيْرِهَا كَمَا يُنشِْئُ االلهُ رٌ للِتَّوْبَةِ فَيَجُوزُ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ هَذَا بفَِضْلِ رَحْمَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ بسَِبَبٍ منِهُْ بتَِوْبَتهِِ وَلَيْسَ فيِهِ ذِكْ 

ةَ فيِهِ لهَِذَا الْقَوْلِ  لُ . فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ  عَزَّ وَجَلَّ للِْجَنَّةِ خَلْقًا بفَِضْلِ رَحْمَتهِِ فَلاَ حُجَّ ا الآْيَةُ فَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ للِْقَوْلَيْنِ وَالأْوََّ وَأَمَّ
ةِ وَلاَ ظُهُورَ فيِهَا للِْقَوْلِ الثَّانيِ فَكَيْفَ يُقَالُ تَبْدِيلٌ خَاصٌّ بلاَِ  دَليِلٍ خَاصٍّ مَعَ مُخَالَفَتهِِ تُوَافقُِهُ ظَوَاهِرُ عُمُومِ الأْدَِلَّ

 عُمُومَ فيِهِ, فَإذَِا قيِلَ فيِهِ بتَِبْدِيلٍ وَاهِرِ? وَلاَ يُقَالُ كلاَِهُمَا تَبْدِيلٌ فَمَنْ قَالَ باِلثَّانيِ فَقَدْ قَالَ بظَِاهِرِ الآْيَةِ; لأِنََّ التَّبْدِيلَ لاَ للِظَّ 
لَ وَ  نَّةِ كَانَ أَوَّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانيَِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لمَِنْ شَاءَ االلهُ بفَِضْلِ رَحْمَتهِِ أَوْ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ تُوَافقُِهُ ظَوَاهِرُ الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ مَا يُخَالفُِهُ وَاَاللهُ . لمَِنْ عَمِلَ صَالحًِا, فَالْقَوْلُ باِلْعُمُومِ لكُِلِّ تَائبٍِ يَفْتَقِرُ إلَى دَليِلٍ   . تَعَالَى أَعْلَمُ  وَفيِ الآْيَةِ وَظَوَاهِرِ الأْدَِلَّ
 

 حَدِيثُ النَّفْسِ فَصْلٌ فيِ 
ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ مَ فَهُوَ إذَا صَارَ نيَِّةً وَعَزْمًا وَقَصْدًا وَلَمْ يَتَكَ : قَالَ الشَّ لَّمْ فَهُوَ حَدِيثُ النَّفْسِ يَتَجَاوَزُ االلهُ عَنهُْ إلَى أَنْ يَتَكَلَّ

ةِ تُوجِبُ وُقُوعَ الْمَقْدُورِ فَإذَِا كَانَ فيِ الْقَلْبِ : وْضِعٍ آخَرَ وَقَالَ فيِ مَ . مَعْفُوٌّ عَنهُْ  رَادَةُ الْجَازِمَةُ للِْفِعْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّ الإِْ
ِ  يؤُۡمِنُونَ  قوَۡمٗا  دُ تَِ  ƅَّ  سمحثَابتًِا اسْتَلْزَمَ مُوَالاَةَ أَوْليَِائهِِ وَمُعَادَاةَ أَعْدَائهِِ  صلى الله عليه وسلمحُبُّ االلهِ تَعَالَى وَرَسُولهِِ  َّĬِخِ̟رِ  وَٱلۡوَۡمِ  بٱ ٱ

َ  حَادَّٓ  مَنۡ  يوَُادُّٓونَ   َّĬيؤُۡمِنُونَ  كَنوُاْ  وَلوَۡ  سمح .]٢٢: المجادلة[ سجىوَرسَُولَُۥ ٱ  ِ َّĬِبٱ  ِ نزِلَ  وَمَآ  وَٱلَّبِّ
ُ
َذُوهُمۡ  مَا  إلَِۡهِ  أ وۡلِاَءَٓ  ٱتَّ

َ
 سجىأ

زِمِ غَلطَِ غَالطُِونَ كَمَا غَلطَِ آخَرُونَ فيِ جَوَازِ . فَهَذَا الاِلْتزَِامُ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ  .]٨١: دةالمائ[ وَمنِْ جِهَةِ ظَنِّ انْتفَِاءِ اللاَّ
ةِ بدُِونِ الْفِعْلِ حَتَّى تَناَزَعُوا هَلْ يُعَاقَبُ عَلَ  رَادَةِ بلاَِ عَمَلٍ? قَالَ وُجُودِ إرَادَةٍ جَازِمَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّ وَقَدْ بَسَطْناَ ذَلكَِ : ى الإِْ
تيِ لَمْ يُقْرَنْ بهَِا فعِْلُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْهَامُّ لَيْسَتْ إرَادَةً جَازِمَةً وَ  ةَ الَّ رَادَةَ الْجَازِمَةَ لاَ بُدَّ أَنْ يُوجَدَ مَعَهَا مَا وَبَيَّنَّا أَنَّ الْهِمَّ أَنَّ الإِْ

نْ أَرَادَ, وَفَعَلَ الْمَقْ يَقْ  نْ هَمَّ بسَِيِّئَةٍ, وَلَمْ يَعْمَلْهَا لاَ عَمَّ دُورَ عَلَيْهِ وَعَجَزَ عَنْ قيَِامِ مُرَادِهِ دِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْعَفْوُ وَقَعَ عَمَّ
 . الْمَقْدُورَ منِْ الْمُرَادِ  هَذَا يُعَاقَبُ; لأِنََّهُ أَرَادَ, وَفَعَلَ كَاَلَّذِي أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِِ فَقَاتَلَهُ حَتَّى قُتلَِ أَحَدُهُمَا فَإنَِّ 

  
ارَةٌ مُطْ   لَقًا أَمْ بشَِرْطِ التَّوْبَةِ فَصْلٌ هَلْ الْحُدُودُ كَفَّ

هُ تَوْبَةً  عَايَةِ, وَذَكَرَهُ غَ . مَنْ لَمْ يَندَْمْ عَلَى مَا حُدَّ بهِِ لَمْ يَكُنْ حَدُّ يْرُ وَاحِدٍ منِهُْمْ ابْنُ عَقِيلٍ قَالُوا هُوَ مُصِرٌّ وَالْحَدُّ ذَكَرَهُ فيِ الرِّ
ارَةٌ  ِ  فِ  وَلهَُمۡ  سمحعُقُوبَةٌ لاَ كَفَّ خِ̟رَة وا بآِيَةِ الْمُحَارَبَةِ , ]٣٣: المائدة[ سجىعَظِيمٞ  عَذَابٌ  ٱ وَالأْوَْلَى أَنْ يُقَالَ يَكُونُ . وَاسْتَدَلُّ



 الآداب الشرعية منتقى    ١٥
ثْمِ  ارَتُهُ كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدُّ مُسْقِطًا لإِِ نْيَا فَهُوَ كَفَّ نْبِ فيِ الدُّ امتِِ  ذَلكَِ الذَّ حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ أَنَّهُ  ڤ الصَّ

مَ االلهُ إلاَّ تُبَايعُِونيِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا باَِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَ « :قَالَ لأِصَْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم تيِ حَرَّ قْتُلُوا النَّفْسَ الَّ
, فَمَنْ وَفَّى منِكُْمْ فَأَجْرُهُ عَلَى االلهِ وَمَنْ أَصَابَ منِكُْمْ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ فَعُوقبَِ بهِِ فَهُوَ  ارَتُهُ, وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا منِْ  باِلْحَقِّ كَفَّ

بَهُ وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ  ذَلكَِ فَسَتَرَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  قَالَ فَبَايَعْناَهُ عَلَى ذَلكَِ وَسَبَقَ قَرِيبًا حَدِيثُ  ,»عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إلَى االلهِ إنْ شَاءَ عَذَّ
نْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ « :فيِ النَّجْوَى وَقَوْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  ڤابْنِ عُمَرَ  فَهَذَا لمَِنْ شَاءَ االلهُ أَنْ  .»هَا لَكَ الْيَوْمَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فيِ الدُّ

ا آيَةُ الْمُحَارَبَةِ فَإنَِّمَا فيِهَا لَهُ عَذَابٌ فيِ الآْخِرَةِ لَكنِْ عَلَى مَاذَا? فَلَيْسَ فيِهَا, وَنَحْنُ نَ . يَغْفِرَ لَهُ منِْ الْمُؤْمنِيِنَ  قُول بهَِا وَأَمَّ
قَالَ أَكْثَرُ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  .مِ تَوْبَتهِِ لاَ عَلَى ذَنْبٍ حُدَّ عَلَيْهِ لمَِا سَبَقَ وَاَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ لَكنِْ عَلَى إصْرَارِهِ وَعَدَ 

ارَةٌ اسْتدِْلاَلاً بهَِذَا الْحَدِيثِ يَعْنيِ حَدِيثَ عُبَادَةَ    .ڤ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّ
  

رَةِ فَصْلٌ فيِ التَّوْبَةِ مِ  قَةِ وَالْمُكَفِّ  وَمَا اُشْتُرطَِ فيِهَانْ الْبدِْعَةِ الْمُفَسِّ
رَةٍ صَحَّ إنْ اعْتَرَفَ بهَِا وَإلاَِّ فَلاَ  قَةٍ أَوْ مُكَفِّ رْحِ . وَمَنْ تَابَ منِْ بدِْعَةٍ مُفَسِّ ا الْبدِْعَةُ فَالتَّوْبَةُ منِهَْا باِلاِعْترَِافِ : قَالَ فيِ الشَّ فَأَمَّ

جُوعِ عَنهَْا وَاعْتقَِادِ ضِدَّ مَا كَانَ يَعْتَقِدُ منِهَْابهَِا  عَايَةِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ  ,وَالرُّ مَنْ كَفَرَ ببِدِْعَةٍ قُبلَِتْ تَوْبَتُهُ عَلَى  :قَالَ فيِ الرِّ
, وَقيِلَ إنْ اعْتَرَفَ بهَِا وَإلاَِّ فَلاَ, وَقيِلَ إنْ كَانَ دَاعِيَةً لَمْ تُقْبَ  لْ تَوْبَتُهُ, وَذَكَرَ الْقَاضِي فيِ الْخِلاَفِ فيِ آخِرِ مَسْأَلَةٍ هَلْ الأْصََحِّ

نْدِيقِ  جُلِ يُشْهَدُ عَلَيْهِ باِلْبدِْعَةِ فَيَجْحَدُ . تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّ وذِيِّ فيِ الرَّ نْ لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ إنَّمَا التَّوْبَةُ لمَِ  :قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ الْمَرُّ
ا مَنْ جَحَدَ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ . اعْتَرَفَ  وذِيِّ  .فَأَمَّ لُ سَنةًَ حَتَّى تَصِحَّ تَوْبَتُهُ  :وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ الْمَرُّ وَاحْتَجَّ  ,وَإذَِا تَابَ الْمُبْتَدِعُ يُؤَجَّ

 . دَ سَنةٍَ فَقَالَ جَالسُِوهُ وَكُونُوا منِهُْ عَلَى حَذَرٍ بحَِدِيثِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ الْقَوْمَ نَازَلُوهُ فيِ صَبيِغٍ بَعْ 
وَايَةَ وَغَيْرَهَا فَظَاهِرُ هَذِهِ الأْلَْفَاظِ قَبُولُ تَوْبَتهِِ منِهَْا بَعْد الاِعْترَِافِ  :وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّ

 :صلى الله عليه وسلمخْتيَِارِهِ بقَِوْلهِِ يُقَارِنُهُ وَمُضِيِّ سَنةٍَ, ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةً ثَانيَِةً أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ شَاقلاَِ وَاحْتَجَّ لاِ وَالْمُجَانَبَةِ لمَِنْ كَانَ 
وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَنَسٍ  ,»ةِ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَ «

 . »أَنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ احْتَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ « :مَرْفُوعًا ڤ
ينِ وَهَذَا الْقَوْلُ الْجَامعُِ للِْمَغْفِرَةِ لكُِلِّ ذَنْبٍ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَابُ  وَقَالَ الشَّ للِتَّائبِِ منِهُْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ هُوَ الصَّ

نُوبِ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّ تَوْ  اعِيَةِ إلَى الْبدَِعِ لاَ تُقْبَلُ عِندَْ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإنِْ كَانَ منِْ النَّاسِ مَنْ اسْتَثْنىَ بَعْضَ الذُّ بَةَ الدَّ
سْرَائيِليِِّ الَّذِي فيِهِ بَا  صلى الله عليه وسلموَهَذَا غَلَطٌ فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ فيِ كتَِابهِِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ . تَ وَكَيْفَ مَنْ أَضْلَلْ  :طنِاً للِْحَدِيثِ الإِْ

ةِ الْبدَِعِ  ذِينَ هُمْ أَعْظَمُ منِْ أَئمَِّ ةِ الْكُفْرِ الَّ  . انْتَهَى كَلاَمُهُ  أَنَّهُ يَتُوبُ عَلَى أَئمَِّ
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جُلُ إذَا دَعَا إلَى بدِْعَةٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ وَقَدْ ضَلَّ بهِِ خَلْقٌ  رْشَادِ الرَّ قُوا فيِ الْبلاَِدِ وَمَاتُوا  قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الإِْ كَثيِرٌ وَتَفَرَّ

رَائطُِ وَيَ  جُوزُ أَنْ يَغْفِرَ االلهُ لَهُ وَيَقْبَلَ تَوْبَتَهُ وَيُسْقِطَ ذَنْبَ مَنْ ضَلَّ بهِِ بأَِنْ يَرْحَمَهُ فَإنَِّ تَوْبَتَهُ صَحِيحَةٌ إذَا وُجِدَتْ الشَّ
بيِعِ وَيَرْحَمَهُمْ وَبهِِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ خِلاَفًا لبَِعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَهُوَ أَبُو إسِْحَاقَ بْنُ شَاقلاَِ وَ  بْنِ نَافعٍِ  هُوَ مَذْهَبُ الرَّ

سْرَائيِليِِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ لاَ نَمْنعَُ أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِ  مَظَالمِِ الآْدَميِِّينَ وَلَكنَِّ هَذَا لاَ يَمْنعَُ وَأَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ ثُمَّ احْتَجَّ بحَِدِيثِ الإِْ
رِقَةِ وَقَتْلِ  ةَ التَّوْبَةِ, كَالتَّوْبَةِ منِْ السَّ النَّفْسِ وَغَصْبِ الأْمَْوَالِ صَحِيحَةٌ مَقْبُولَةٌ, وَالأْمَْوَالُ وَالْحُقُوقُ للآِْدَميِِّ لاَ صِحَّ

مْ قَالَ هُوَ مَأْزُورٌ بضَِلاَلهِِ تَسْقُطُ, وَيَكُونُ هَذَا الْوَعِيدُ رَاجِعًا إلَى ذَلكَِ, وَيَكُونُ نَفْيُ الْقَبُولُ رَاجِعًا إلَى الْقَبُولِ الْكَاملِِ وَ 
 .وَهُمْ مَأْزُورُونَ بأَِفْعَالهِِمْ 

 
 لَكَ الْمَوْتِ أَوْ يُغَرْغِرْ فَصْلٌ فيِ قَبُولِ التَّوْبَةِ مَا لَمْ يَرَ التَّائبُِ مَ 

ادٍ وَلاَ  ,مَا لَمْ يُعَاينِْ التَّائبُِ الْمَلَكَ  التَّوْبَةُ  وَتُقْبَلُ  جْمَاعِ, عَنْ مُوسَى وَرَوَى ابْن مَاجَهْ منِْ رِوَايَةِ نَصْرِ بْنِ حَمَّ  يُحْتَجُّ بهِِ باِلإِْ
دِ بْنِ قيِسٍ عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ عَنْ أَبيِ مُوسَى مَتَى تَنقَْطعُِ  صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ « :قَالَ  ڤ بْنِ كَرَدْمِ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَنْ مُحَمَّ

وحَ تُفَارِقُ وَقيِ ,»إذَا عَايَنَ : مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ منِْ النَّاسِ قَالَ  عَايَةِ وَقيِلَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ; لأِنََّ الرُّ فًا كَذَا قَالَ فيِ الرِّ لَ مَا دَامَ مُكَلَّ
تْ تَوْبَتُهُ, وَالْمُرَادُ مَعَ . الْقَلْبَ قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ فَلاَ تَبْقَى لَهُ نيَِّةٌ وَلاَ قَصْدٌ صَحِيحٌ  ثَبَاتِ عَقْلهِِ  فَإنِْ جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا صَحَّ

ةِ وَصِيَّةِ عُمَرَ وَعَليٍِّ  وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ  .وَاعْتبَِارِ كَلاَمهِِمَا ڤلصِِحَّ
مَا لَمْ تَبْلُغْ رُوحُهُ حُلْقُومَهُ  :قَالَ ابْنُ الأْثَيِرِ فيِ النِّهَايَةِ  ,»يُغَرْغِرْ أَنَّ االلهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ « :مَرْفُوعًا ڤعُمَرَ 

يْءِ الَّذِي يَتَغَرْغَرُ بهِِ الْمَرِيضُ, وَالْغَرْغَرَةُ أَنْ يُجْعَلَ الْمَشْرُوبُ فيِ الْفَمِ  دَ إلَى أَصْلِ الْحَلْقِ وَلاَ  فَيَكُونُ بمَِنزِْلَةِ الشَّ  وَيُرَدَّ
ثْهُمْ بمَِا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى فَهْمِهِ فَيَبْقَ  ثْهُمْ بمَِا يُغَرْغِرُهُمْ أَيْ لاَ تُحَدِّ ى فيِ أَنْفُسِهِمْ لاَ يَدْخُلُهَا, كَمَا يَبْقَى يُبْلَعُ, وَمنِهُْ لاَ تُحَدِّ

 . الْمَاءُ فيِ الْحَلْقِ عِندَْ الْغَرْغَرَةِ, انْتَهَى كَلاَمُهُ 
ابيِِّ وَقَالَ فيِ  الْمُرَادُ قَارَبَتْ بُلُوغَ الْحُلْقُومَ إذْ لَوْ بَلَغَتْهُ حَقِيقَةً لَمْ : شَرْحِ مُسْلمٍِ فيِ هَذَا الْخَبَرِ منِْ عِندِْهِ أَوْ حِكَايَةً عَنْ الْخَطَّ

فَاتهِِ باِتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ  وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ أَنَّهُ . انْتَهَى كَلاَمُهُ . تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وَلاَ صَدَقَتُهُ وَلاَ شَيْءٌ منِْ تَصَرُّ
ا حَضَرَتْ أَبَا طَالبٍِ الْوَفَاةُ الْمُرَادُ قَرِيبَ وَفَاتهِِ حَضَرَتْ دَلاَئلُِهَا وَذَلكَِ قَبْلَ الْمُعَايَنةَِ وَ   النَّزْعِ وَلَوْ كَانَ فيِ حَالِ الْمُعَايَنةَِ لَمَّ

يمَانُ لقَِوْلهِِ تَعَالَى ِينَ  ٱلَّوۡبَةُ  وَلَيۡسَتِ  سمح :وَالنَّزْعِ لَمَا نَفَعَهُ الإِْ يّـَِٔاتِ  يَعۡمَلوُنَ  للَِّ ٰٓ  ٱلسَّ حَدَهُمُ  حَضََ  إذَِا  حَتَّ
َ
قَالَ  ٱلمَۡوۡتُ  أ

ارِ قُرَيْشٍ  صلى الله عليه وسلمالْمُعَايَنةَِ مُحَاوَرَتُهُ للِنَّبيِِّ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ  .]١٨: النساء[ سجىٱلۡ˜نَ  تُبۡتُ  إنِِّ    .مَعَ كُفَّ
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 إنَّ االلهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ أَوْ قَالَ يَغْفِرُ لعَِبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعْ الْحِجَابُ قيِلَ وَمَا وُقُوعُ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

دَ عَنهُْ  .»لنَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ الْحِجَابِ? قَالَ تَخْرُجُ ا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فيِ تَارِيخِهِ منِْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ تَفَرَّ
اميِِّينَ   ڤ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  وَلأِحَْمَدَ . مَكْحُولٌ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نَدْرِي مَنْ هُوَ? قَالَ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى عَنهُْ مَكْحُولٌ فيِ الشَّ

تكَِ يَا رَبِّ لاَ أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فيِ أَجْسَادِهِمْ, فَقَ « :مَرْفُوعًا يْطَانَ قَالَ وَعِزَّ بُّ عَزَّ إنَّ الشَّ الَ الرَّ
 . »لاَ أَزَالُ أَغْفِرُ مَا اسْتَغْفَرُونيِ: وَجَلَّ 

رِينَ فيِ قَوْلهِِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِ  ةِ وَلاَ ] ١٧: النساء[ سجىقَريِبٖ  مِن  يَتُوبُونَ  ثُمَّ  سمح :نْ الْمُفَسِّ حَّ إنَّ الْمُرَادَ بهِِ التَّوْبَةُ فيِ الصِّ
أَنَّ مُرَادَهُمْ مُعَايَنةَُ مَلَكِ الْمَوْتِ  لأِنََّهُ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ صَالحٍِ وَاسْمُهُ بَاذَامُ وَلَمْ يَرْوِ عَنهُْ عَلَى ڤ يَصِحُّ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

لاَمُ  −  رِينَ وَهِيَ رِوَايَةُ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ الْوَاليِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  − عَلَيْهِ السَّ وَقَالَ  ڤ كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ الْمُفَسِّ
رِينَ الْمُرَادُ بهِِ   . التَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ  غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ الْمُفَسِّ

ٰٓ  سمح: فيِ قَوْله تَعَالَى ڤ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ  حَدَهُمُ  حَضََ  إذَِا  حَتَّ
َ
وْقُ, وَقيِلَ مُعَايَنةَُ ] ١٨: النساء[ سجىٱلمَۡوۡتُ  أ أَنَّهُ السَّ

وحِ  اعَةَ  ڤ مَرَ وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُ . الْمَلاَئكَِةِ لقَِبْضِ الرُّ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتهِِ بسَِاعَةٍ تَابَ االلهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرِدْ أَنَّ السَّ
مُ منِْ قَوْلهِِ فيِ الآْيَةِ  وْنَ وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ فرِْعَ ] ١٧: النساء[ سجىقَرِيبٖ  مِن  سمحضَابطٌِ إنَّمَا أَرَادَ وَاَاللهُ أَعْلَمُ نَفْيَ مَا يُتَوَهَّ

ا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ  نَّهُۥ  ءَامَنتُ  قَالَ  سمح لَعَنهَُ االلهُ أَنَّهُ لَمَّ
َ
ِيٓ  إƅَِّ  إلَِهَٰ  ƅَٓ  أ ْ  بهِۦِ  ءَامَنَتۡ  ٱلَّ ٰٓءيِلَ  بَنُوٓا ۠  إسِۡرَ ناَ

َ
 سجىٱلمُۡسۡلمِِيَ  مِنَ  وَأ

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الأْنَْبَارِيِّ  ,]٩١: يونس[ سجىلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُۡفۡسِدِينَ بۡ ءَآلۡ˜نَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَ سمح: قَالَ تَعَالَى .]٩٠: يونس[
: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى. هَا فيِ وَقْتهَِاأَنَّ فرِْعَوْنَ جَنحََ إلَى التَّوْبَةِ فيِ غَيْرِ وَقْتهَِا عِندَْ حُضُورِ الْمَوْتِ وَمُعَايَنةَِ الْمَلاَئكَِةِ وَأَضَاعَ 

تۡ عَليَۡهِمۡ كَمَِتُ رَبّكَِ ƅَ يؤُۡمِنُونَ إنَِّ سمح ِينَ حَقَّ لِمَ  ٩٦ٱلَّ
َ
ْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡ ٰ يرََوُا : يونس[ سجى٩٧وَلوَۡ جَاءَٓتۡهُمۡ كُُّ ءَايةٍَ حَتَّ

  . يَعْنيِ حِينَ لاَ يَنفَْعُهُمْ ] ٩٧− ٩٦

 
مْسِ مِنْ مَغْربِهَِافَصْلٌ قَبُولُ التَّوْبَةِ إلَى طُلُ   وعِ الشَّ

يْلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ « :ڤ رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمَا منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى  ,إنَّ االلهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ
مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا ,وَيَبْسُطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ   ڤوَلمُِسْلمٍِ وَغَيْرِهِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا تَابَ االلهُ عَلَيْهِ « :مَرْفُوعًا اعَةُ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ,»مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ لاَ تَقُومُ السَّ
مْسُ منِْ مَغْرِبهَِ  ا, فَإذَِا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنوُا أَجْمَعُونَ, فَذَلكَِ حِينَ لاَ يَنفَْعُ نَفْسًا إيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  »آمَنتَْ منِْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيمَانهَِا خَيْرًا
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تِ  يوَۡمَ  سمح« :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 

ۡ
مِن  ءَامَنَتۡ  تكَُنۡ  لمَۡ  إيِمَنُٰهَا  نَفۡسًا  ينَفَعُ  ƅَ  رَبّكَِ  ءَايَتِٰ  ضُ بَعۡ  يأَ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا: قَالَ ] ١٥٨: الأنعام[ سجىقَبۡلُ   وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ  .»طُلُوعُ الشَّ
 :مَرْفُوعًا ڤ وَقَدْ رَوَى مُسْلمٌِ وَالتِّرْمذِِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . لَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا حَدٌّ لقَِبُولِ التَّوْبَةِ يَرْفَعْهُ قَا

مْ : ثَلاَثَةٌ إذَا خَرَجْنَ لاَ يَنفَْعُ نَفْسًا إيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتَْ منِْ قَبْلُ « الُ, وَدَابَّةُ الأْرَْضِ طُلُوعُ الشَّ جَّ  ,»سِ منِْ مَغْرِبهَِا, وَالدَّ
مْسِ آخِرَ الثَّلاَثَةِ خُرُوجًا فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَا سَبَقَ   .فَهَذَا الْمُرَادُ بهِِ أَنَّ طُلُوعَ الشَّ

 
نْسَانِ بمَِعْرفَِةِ طَاعَتهِِ وَالْعُجْبِ   يَاءِ وَالْغُرُورِ بهَِاوَالرِّ فَصْلٌ فيِ سُرُورِ الإِْ

نْسَانُ بمَِعْرِفَةِ طَاعَتهِِ هَلْ هُوَ مَذْمُومٌ? قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ إنْ كَانَ قَصْدُهُ إخْفَاءَ الطَّ  هِ عَزَّ وَجَلَّ إذَا سُرَّ الإِْ خْلاَصَ للَِّ اعَةِ وَالإِْ
ا أَطْلَعَ عَلَيْهِ الْخَلْقَ عَلمَِ أَنَّ ا اللهَ أَطْلَعَهُمْ وَأَظْهَرَ الْجَمِيلَ منِْ أَحْوَالهِِ فَسُرَّ بحُِسْنِ صَنيِعِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَظَرِهِ لَهُ وَلَكنَِّهُ لَمَّ

نُ فَرَحُهُ بذَِلكَِ لاَ بحَِمْدِ النَّاسِ,  فَيَكُووَلُطْفِهِ بهِِ حَيْثُ كَانَ يَسْتُرُ الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ فَأَظْهَرَ االلهُ عَلَيْهِ الطَّاعَةَ وَسَتَرَ الْمَعْصِيَةَ 
نْيَا أَنَّهُ كَذَلكَِ يَفْعَلُ بهِِ فيِ الآْخِرَةِ قَدْ وَقيَِامِ الْمَنزِْلَةِ فيِ قُلُوبهِِمْ أَوْ يَسْتَدِلُّ بإِظِْهَارِ االلهِ الْجَمِيلَ وَسَتْرِ الْقَبيِحَ عَلَيْهِ فيِ الدُّ 

ا إنْ كَانَ فَرَحُهُ بإِطِْلاَعِ النَّاسِ عَلَيْهِ لقِِيَامِ مَنزِْلَتهِِ عِندَْهُمْ حَتَّى يَمْدَحُوهُ وَيُعَظِّمُوهُ . دِيثِ جَاءَ مَعْنىَ ذَلكَِ فيِ الْحَ   فَأَمَّ
 . وَيَقْضُوا حَوَائجَِهُ فَهَذَا مَكْرُوهٌ مَذْمُومٌ 
هُ فَإذَِا اُطُّلعَِ عَلَيْهِ «: لٌ قَالَ قَالَ رَجُ  ڤ فَإنِْ قيِلَ فَمَا وَجْهُ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  جُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَسُرُّ يَا رَسُولَ االلهِ الرَّ

رِّ وَأَجْرُ الْعَلاَنيَِةِ  رَهُ بَعْضُ الْ  .»أَعْجَبَهُ? فَقَالَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّ عُلَمَاءِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَدْ فَسَّ
 . »أَنْتُمْ شُهَدَاءُ االلهِ فيِ الأْرَْضِ «: صلى الله عليه وسلمبأَِنَّ مَعْناَهُ بأَِنْ يُعْجِبَهُ ثَناَءُ النَّاسِ عَلَيْهِ باِلْخَيْرِ لقَِوْلهِِ 

جُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِ « :قيِلَ  :قَالَ  ڤ وَرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  نْ الْخَيْرِ فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ? يَا رَسُولَ االلهِ أَرَأَيْتَ الرَّ
ا إذَا أَعْجَبَهُ ليَِعْلَمَ النَّاسُ منِهُْ الْخَيْرَ وَيُكْرِمُونَهُ عَلَيْهِ فَهَذَا رِيَاءٌ  .»تلِْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمنِِ  :قَالَ  يَاءِ بَعْدَ . فَأَمَّ وَوُجُودُ الرِّ

خْلاَصِ فَلاَ يَنعَْطفُِ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ لاَ سِيَّمَا إذَا لَمْ الْفَرَاغَ منِْ الْعِبَادَةِ لاَ يُ  يَتَكَلَّفْ هُوَ  حْبطُِهَا لأِنََّهُ قَدْ تَمَّ عَلَى نَعْتِ الإِْ
ثَ بهِِ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَأَظْهَرَهُ فَهَذَا مَخُوفٌ, وَالْ  ا إنْ تَحَدَّ ثَ بهِِ, فَأَمَّ غَالبُِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ فيِ قَلْبهِِ وَقْتَ مُبَاشَرَةِ إظْهَارَهُ وَالتَّحَدُّ

يَاءِ نَقَصَ أَجْرُهُ, فَإنَِّ  رِّ وَالْعَلاَنيَِةِ سَبْعِينَ دَرَجَةً  الْعَمَلِ نَوْعُ رِيَاءٍ فَإنِْ سَلمَِ منِْ الرِّ يَاءِ قَبْلَ الْفَرَاغِ . بَيْنَ عَمَلِ السِّ وَوُرُودُ الرِّ
لاَ منِْ الْعِبَادَ  رْ فيِ الْعَمَلِ, وَإنِْ كَانَ بَاعِثًا عَلَى الْعَمَلِ مثِْلَ أَنْ يُطيِلَ الصَّ دَ سُرُورٍ لَمْ يُؤَثِّ ةَ ليُِرَى مَكَانُهُ فَهَذَا ةِ إنْ كَانَ مُجَرَّ

 .يُحْبطُِ الأْجَْرَ, انْتَهَى كَلاَمُهُ 
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ريِرَةِ وَالإِْخْلاَصِ وَعَ   اتِ فَسَادِ الْقَلْبِ لاَمَ فَصْلٌ فيِ إصْلاَحِ السَّ
قَالَ . جَلَّ أَصْلَحَ االلهُ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّاسِ فيِ الأْثََرِ مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ االلهُ عَلاَنيَِتَهُ, وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ االلهِ عَزَّ وَ 

فَذَكَرَ ذَلكَِ وَفيِ آخِرِهِ وَمَنْ عَمِلَ  .عْضٍ بهَِؤُلاَءِ الْكَلمَِاتِ يمَا مَضَى يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إلَى بَ كَانَ الْعُلَمَاءُ فِ  :سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ 
نْيَا فيِ كتَِابِ الإِْخْلاَصِ   إنَّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا أَلاَ « :وَقَالَ  ,لآِخِرَتهِِ كَفَاهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَ دُنْيَاهُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ الدُّ

ينِ . »صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائرُِ الْجَسَدِ, وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائرُِ الْجَسَدِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ فَأَخْبَرَ أَنَّ : − رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ الشَّ
, وَفَسَادَهُ مُسْتَلْزِمٌ لفَِسَادِهِ, فَإذَِا رَأَى ظَاهِرَ الْجَسَدِ فَاسِدًا غَيْرَ صَالحٍِ عَلمَِ أَنَّ صَلاَحَ الْقَلْبِ مُسْتَلْزِمٌ لصَِلاَحِ سَائرِِ الْجَسَدِ 

لْبَاطنِِ إذْ كَانَ اهِرِ مَعَ فَسَادِ االْقَلْبَ لَيْسَ بصَِالحٍِ بَلْ فَاسِدٌ, وَيَمْتَنعُِ فَسَادُ الظَّاهِرِ مَعَ صَلاَحِ الْبَاطنِِ كَمَا يَمْتَنعُِ صَلاَحُ الظَّ 
مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَرِيرَةً إلاَّ أَظْهَرَهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  ڤقَالَ عُثْمَانُ . صَلاَحُ الظَّاهِرِ وَفَسَادُهُ مُلاَزِمًا لصَِلاَحِ الْبَاطنِِ وَفَسَادِهِ 

مَ, وَمُخَالَفَةُ االلهِ فَأَيْنَ رَائحَِةُ الإِْ . عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَفَلَتَاتِ لسَِانهِِ  يمَانِ منِكَْ وَأَنْتَ لاَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُكَ فَضْلاً عَنْ أَنْ تَتَكَلَّ
رْعِ يُنْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاقعَِةٌ منِْ كُلِّ مُعَاشِرٍ وَمُجَاوِرٍ فَلاَ تَزَالُ مَعَاصِي االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْكُفْرُ يَ  تَهَكُ, فَلاَ زِيدُ, وَحَرِيمُ الشَّ

وَهَذَا غَايَةُ بَرَدِ الْقَلْبِ وَسُكُونِ النَّفْسِ وَمَا كَانَ ذَلكَِ فيِ . إنْكَارَ وَلاَ مُنكْرَِ, وَلاَ مُفَارَقَةَ لمُِرْتَكبِِ ذَلكَِ وَلاَ هِجْرَانَ لَهُ 
فَالْعَاقلُِ مَنْ اجْتَهَدَ فيِ تَفْوِيضِ أَمْرِهِ إلَى االلهِ عَزَّ . مَحَبَّةِ وَالاِعْتقَِادِ قَلْبٍ قَطُّ فيِهِ شَيْءٌ منِْ إيمَانٍ; لأِنََّ الْغِيرَةَ أَقَلُّ شَوَاهِدِ الْ 

رَوَى . يَبْلُغُ منِْ ذَلكَِ الْغَرَضَ  وَجَلَّ فيِ سَتْرِ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ وَكَشْفِ مَا يَجِبُ كَشْفُهُ, وَلاَ يَعْتَمِدُ عَلَى نَفْسِهِ فَإنَِّهُ يَتْعَبُ وَلاَ 
قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتهِِ منِْ ا« :مَرْفُوعًا ڤ التِّرْمذِِيُّ عَنْ أَنَسٍ  هُ جَعَلَ االلهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنيَْهِ, وَفَرَّ نْيَا هَمَّ نْيَا مَنْ كَانَتْ الدُّ لدُّ

رَ لَهُ, وَلاَ يُمْسِي إلاَّ فَقِيرًا وَلاَ يُصْبحُِ إلاَّ  فَقِيرًا, وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ إلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ بقَِلْبهِِ, إلاَّ جَعَلَ االلهُ تَعَالَى قُلُوبَ  إلاَّ مَا قُدِّ
حْمَةِ وَكَانَ االلهُ بكُِلِّ خَيْرٍ أَسْرَعَ  ادٍ وَلأِحَْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيِّ . »الْمُؤْمنِيِنَ تَنقَْادُ إلَيْهِ باِلْوُدِّ وَالرَّ نهَُ عَنْ شَدَّ  ڤ وَحَسَّ

دَانَ  .»االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لمَِا بَعْدَ الْمَوْتِ, وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى« :مَرْفُوعًا
نْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَ  :نَفْسَهُ   . وْمَ الْقِيَامَةِ حَاسَبَهَا فيِ الدُّ

 
عَاءِ فَصْلٌ أَسْبَابُ مَوَانعِِ الْعِقَابِ وَثَمَ    رَاتُ التَّوْحِيدِ وَالدُّ

ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ نُوبُ تَزُولُ عُقُوبَاتُهَا بأَِسْبَابٍ : فيِ أَثْناَءِ كَلاَمٍ لَهُ  − رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ الشَّ الْمَاحِيَةِ  باِلتَّوْبَةِ وَباِلْحَسَناَتِ  :الذُّ
دَّ  نْيَا, وَكَذَلكَِ مَا يَحْصُلُ فيِ الْبَرْزَخِ منِْ الشِّ رَةِ, لَكنَِّهَا منِْ عُقُوبَاتِ الدُّ ةِ وَكَذَلكَِ مَا يَحْصُلُ فيِ وَباِلْمَصَائبِِ الْمُكَفِّ

لاَةِ عَلَيْ  فِيعِ الْمُطَاعِ لمَِنْ شَفَعَ فيِهِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ, وَتَزُولُ أَيْضًا بدُِعَاءِ الْمُؤْمنِيِنَ كَالصَّ  . هِ, وَشَفَاعَةِ الشَّ
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جَاءِ باِلْخَلْقِ? وَمَا الْحِيلَةُ فيِ صَرْفِ الْقَ  بَبُ فيِ أَنَّ الْفَرَجَ يَأْتيِ عِندَْ انْقِطَاعِ الرَّ قِهِ وَسُئلَِ مَا السَّ لْبِ عَنْ التَّعَلُّقِ بهِِمْ وَتَعَلُّ

? بُوبيَِّةِ أَنَّهُ لاَ خَالقَِ إلاَّ االلهُ : فَقَالَ سَبَبُ هَذَا تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ  باَِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهِيَّةِ, فَتَوْحِيدُ الرُّ بُوبيَِّةِ, وَتَوْحِيدُ الإِْ تَوْحِيدُ الرُّ
رَ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ يَسْتَقِلُّ شَيْءٌ سِوَاهُ بإِحِْدَاثِ أَمْرٍ منِْ الأْمُُورِ, بَلْ مَا شَ  اءَ االلهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ, وَكُلُّ مَا سِوَاهُ إذَا قَدَّ

ا سِوَاهُ إحْدَاثُ أَمْرٍ منِْ الأْمُُ  ورِ طُلبَِ منِهُْمَا لاَ يَسْتَقِلُّ بهِِ شَيْئًا فَلاَ بُدَّ لَهُ منِْ شَرِيكٍ مُعَاوِنٍ وَضِدٍّ مَعْرُوفٍ, فَإذَِا طُلبَِ ممَِّ
اجِي مَخْلُوقًا طَالبٌِ بقَِلْبهِِ مَا يُرِيدُهُ منِْ ذَلكَِ الْمَخْلُوقِ وَذَلكَِ الْمَخْلُوقُ عَاجِزٌ : إلَى أَنْ قَالَ  ... يَقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَيْهِ وَلاَ  فَالرَّ
, فَمِنْ كَمَالِ نِ . عَنهُْ  رْكِ الَّذِي لاَ يَغْفِرُهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عْمَتهِِ وَإحِْسَانهِِ إلَى عِبَادِهِ أَنْ يَمْنعََ تَحْصِيلَ مَطَالبِهِِمْ ثُمَّ هَذَا منِْ الشِّ

لَهِيَّةِ حَصَلَتْ لَ  دَهُ الْعَبْدُ تَوْحِيدَ الإِْ رْكِ حَتَّى يَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ إلَى التَّوْحِيدِ, ثُمَّ إنْ وَحَّ نْيَا وَالآْخِرَةِ إلَى أَنْ باِلشِّ هُ سَعَادَةُ الدُّ
رَرِ مَا يُلْجِئُهُمْ قَالَ فَ  ةِ وَالضَّ دَّ  إلَى تَوْحِيدِهِ فَيَدْعُونَهُ مُخْلصِِينَ مِنْ تَمَامِ نعِْمَةِ االلهِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يُنزِْلَ بهِِمْ منِْ الشِّ

ينَ, وَيَرْجُونَهُ وَلاَ يَرْجُونَ أَحَدًا سِوَاهُ, وَتَتَعَلَّقُ قُلُوبُهُ  نَابَةِ إلَيْهِ, لَهُ الدِّ لِ عَلَيْهِ وَالإِْ مْ بهِِ لاَ بغَِيْرِهِ فَيَحْصُلُ لَهُمْ منِْ التَّوَكُّ
رْكِ, مَا هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَةً عَلَيْهِمْ منِْ زَوَالِ  يمَانِ, وَذَوْقِ طَعْمِهِ, وَالْبَرَاءَةِ منِْ الشِّ الْمَرَضِ وَالْخَوْفِ وَالْجَدْبِ,  وَحَلاَوَةِ الإِْ

ا . حُصُولِ الْيُسْرِ, أَوْ زَوَالِ الْعُسْرِ فيِ الْمَعِيشَةِ  أَوْ  ةٌ قَدْ يَحْصُلُ منِهَْا للِْكَافرِِ أَعْظَمُ ممَِّ ةٌ بَدَنيَِّةٌ وَنعِْمَةٌ دُنْيَوِيَّ فَإنَِّ ذَلكَِ لَذَّ
ِ . يَحْصُلُ للِْمُؤْمنِِ  ا مَا يَحْصُلُ لأِهَْلِ التَّوْحِيدِ الْمُخْلصِِينَ ل ينِ فَأَعْظَمُ منِْ أَنْ يُعَبَّرُ عَنهُْ بمَِقَالٍ, أَوْ يَسْتَحْضِرَ وَأَمَّ هِ وَالدِّ لَّ

سُوسٌ باِلْحِسِّ الْبَاطنِِ تَفْصِيلَهُ بَالٌ, وَلكُِلِّ مُؤْمنٍِ منِْ ذَلكَِ نَصِيبٌ بقَِدْرِ إيمَانهِِ, وَهَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرٌ وَهُوَ مَوْجُودٌ مَحْ 
وْقِ وَالْ  للِْمُؤْمنِِ وَمَا وَجْدِ لاَ يَعْرِفُهُ إلاَّ منِْ مُؤْمنٍِ إلاَّ وَقَدْ وَجَدَ منِْ ذَلكَِ مَا يَعْرِفُ بهِِ مَا ذَكَرْنَاهُ, فَإنَِّ مَا كَانَ منِْ بَابِ الذَّ

وْقِ وَإنِْ كَانَ قَدْ يُظَنَّ أَنَّهُ فيِ الأْصَْلِ مُخْ  , وَلَفْظُ الذَّ تَصٌّ بذَِوْقِ اللِّسَانِ فَاسْتعِْمَالُهُ فيِ الْكتَِابِ مَنْ كَانَ لَهُ ذَوْقٌ وَحِسٌّ
حْسَاسِ باِلْمُلاَئمِِ وَالْمُناَفيِ, كَمَا أَنَّ  نَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَعَمُّ منِْ ذَلكَِ مُسْتَعْمَلٌ فيِ الإِْ حْسَاسِ عَامٌّ فيِمَا يُحَسُّ وَالسُّ  لَفْظَ الإِْ

ؤْيَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى. وَباِلْبَاطنِِ  باِلْحَوَاسِّ الْخَمْسِ, بَلْ  غَةِ فَأَصْلُهُ الرُّ ا فيِ اللُّ حَدٍ  مِّنۡ  مِنۡهُم  تُسُِّ  هَلۡ  سمح: وَأَمَّ
َ
: مريم[ سجىأ

لاَةُ وَهَذَا الْكَلاَمُ بتَِمَامهِِ فيِ آخِرِ الْكَلاَمِ عَلَى دَعْوَةِ ذِي النُّونِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَى سَ  .]٩٨ ائرِِ الأْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ الصَّ
لاَمُ  ٓ  سمحوَالسَّ َّƅ  َٰإلَِه  ٓ َّƅِنتَ  إ

َ
لٰمِِيَ  مِنَ  كُنتُ  إنِِّ  سُبۡحَنَٰكَ  أ فيِمَا رَوَاهُ عَنهُْ سَعْدُ بْنُ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ ] ٨٧: الأنبياء[ سجىٱلظَّ

سْناَدِ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ  ڤأَبيِ وَقَّاصٍ  يْلَةِ وَالْحَاكمُِ وَقَالَ صَحِيحُ الإِْ فَإنَِّهَا لَمْ يَدْعُ بهَِا رَجُلٌ « :وَالنَّسَائيُِّ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ
 . »مُسْلمٌِ فيِ شَيْءٍ قَطُّ إلاَّ اسْتَجَابَ االلهُ لَهُ 

حِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ الْحَليِمُ الْعَظيِمُ, لاَ إلَهَ « :يَقُولُ عِندَْ الْكَرْبِ كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ وَفيِ الصَّ
بْعِ وَالأْرَْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْ  مَوَاتِ السَّ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ  .»كَرِيمُ إلاَّ االلهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمُ, لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ رَبُّ السَّ

وَفيِ  ,»االلهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا: أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلمَِاتٍ تَقُوليِهِنَّ عِندَْ الْكَرْبِ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ رَسُولُ االلهِ  :الَتْ قَ  ڤ عُمَيْسٍ 
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اتٍ « :رِوَايَةٍ  ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإذَِا هُوَ  صلى الله عليه وسلم دَخَلَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . »أَنَّهَا تُقَالُ سَبْعَ مَرَّ

لاَةِ?« :فَقَالَ  ڤ برَِجُلٍ منِْ الأْنَْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ  : فَقَالَ  ,»يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا ليِ أَرَاك فيِ الْمَسْجِدِ فيِ غَيْرِ وَقْتِ الصَّ
كَ وَقَضَى دَيْنكََ?«: الَ قَ  ,هُمُومٌ لَزِمَتْنيِ وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ االلهِ   »أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّ

هُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَِ منِْ الْهَمِّ وَالْحَزَ : قُلْ إذَا أَصْبَحْتَ وَإذَِا أَمْسَيْتَ « :قَالَ  ,قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ االلهِ : قَالَ  نِ, وَأَعُوذُ بكَِ منِْ اللَّ
جَالِ  يْنِ وَقَهْرِ الرِّ فَقُلْتُ ذَلكَِ فَأَذْهَبَ االلهُ : قَالَ . »الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, وَأَعُوذُ بكَِ منِْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ, وَأَعُوذُ بكَِ منِْ غَلَبَةِ الدَّ

ي وَقَضَى عَنِّي دَيْنيِ لَزِمَ الاِسْتغِْفَارَ جَعَلَ االلهُ لَهُ منِْ  مَنْ « :صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ اسٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّ . عَزَّ وَجَلَّ هَمِّ
عَنْ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . رَوَاهُنَّ أَبُو دَاوُد .»كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, وَمنِْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا, وَرَزَقَهُ منِْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ 

هُمَّ إنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتكَِ, نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلم مَاضٍ فيِ حُكْمُكَ  مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمٌّ وَلاَ حُزْنٌ فَقَالَ اللَّ
يْتَ بهِِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كتَِا مْتَهُ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ, أَوْ عَدْلٌ فيِ قَضَاؤُكَ, أَسْأَلُكَ بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّ بكَِ, أَوْ عَلَّ

ي إلاَّ اسْتَأْثَرْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَْكَ, أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ رَبيِعَ قَلْبيِ وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاَ  ءَ حُزْنيِ وَذَهَابَ هَمِّ
هُ وَأَبْدَلَ  مُهَا?  :رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ وَأَحْمَدُ وَفيِهِ  .»هُ مَكَانَهُ فَرَجًاأَذْهَبَ االلهُ حُزْنَهُ وَهَمَّ قيِلَ يَا رَسُولَ االلهِ أَلاَ نَتَعَلَّ

 . »بَلَى يَنبَْغِي لمَِنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا« :قَالَ 
نُوبِ وِتْرِك إعْمَالهِِ فيِمَا خُلقَِ لَهُ منِْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ  وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُلُوبَ تَضْعُفُ وَتَمْرَضُ وَرُبَّمَا مَاتَتْ  باِلْغَفْلَةِ وَالذُّ

رْكُ, وَتَحْيَا وَتَقْوَى وَتَصِحُّ باِلتَّوْحِيدِ, وَالْيَقَظَةِ وَإعِْمَالهِِ  دُّ يَزُولُ  الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا وَأَعْظَمُ ذَلكَِ الشِّ  فيِمَا خُلقَِ لَهُ وَالضِّ
هِ وَيَنفَْعِلُ عَنهُْ عَكْسَ مَا كَانَ مُنفَْعِلاً عَنهُْ وَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ الْمُبَارَكِ   :− رَحِمَهُ االلهُ  − بضِِدِّ

نُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ  لَّ إدْمَانُهَا... رَأَيْت الذُّ  وَقَدْ يُورِثُ الذُّ
نُ   هَاـرٌ لنِفَْسِك عِصْيَانُ وَخَيْ ... وبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ ـوَتَـرْكُ الذُّ

ِ  ٱلَۡمۡدُ  وَقلُِ  سمح: قَالَ تَعَالَى َّĬِ  ِي ا  يَتَّخِذۡ  لمَۡ  ٱلَّ ُۥ  يكَُن  وَلمَۡ  وَلَٗ ُۥ  يكَُن  وَلمَۡ  ٱلمُۡلۡكِ  فِ  شَِيكٞ  لَّ ٞ  لَّ ۖ  مِّنَ  وَلِّ لِّ ۡهُ  ٱلُّ وَكَبِّ
إنَّ الْعَبْدَ إذَا أَذْنَبَ نُكتَِ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ « :ڤ حِيحِ مُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَفيِ صَ  .]١١١: الإسراء[ سجىتكَۡبيَِاۢ 

ا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفً  ăلاَّ مَا أُشْرِبَ منِْ ا وَلاَ يُنكْرُِ مُنكَْرًا إسَوْدَاءُ ثُمَّ إذَا أَذْنَبَ نُكتَِ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَبْقَى أَسْوَدَ مُرْبَد
وَاءِ وَسَيَأْتيِ فيِ آخِرِ فُصُولِ التَّدَاوِي .»هَوَاهُ  وَفيِ بَقِيَّةِ الأْحََادِيثِ منِْ تَحْقِيقِ . فَالْهَوَى أَعْظَمُ الأْدَْوَاءِ وَمُخَالَفَتُهُ أَعْظَمُ الدَّ

جَاءِ وَأَسْرَا لِ وَالرَّ لِ التَّوْحِيدِ وَالاِعْتمَِادِ وَالتَّوَكُّ ةِ وَالاِسْتعَِاذَةِ منِْ كُلِّ شَرٍّ وَالاِسْتغِْفَارِ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالتَّوَسُّ رِ الْعُبُودِيَّ
 .بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ مَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ 
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 فِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَصْلٌ فيِ الأْمَْرِ باِلْمَعْرُو

 
 :وفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَررُ التَّعْريِف باِلأْمَْرِ باِلْمَعْ 

عَلَى مَنْ عَلمَِهُ , رْعًا فَرْضُ عَيْنٍ الأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَهُوَ كُلُّ مَا أُمرَِ بهِِ شَرْعًا, وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنكَْرِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُنهَْى عَنهُْ شَ 
عَايَةِ الْكُبْرَى يَزِيدُ عَلَى الْمُنكَْرِ أَوْ يُسَاوِيهِ . سَوْطًا وَلاَ عَصًا وَلاَ أَذًى جُرْمًا وَشَاهَدَهُ وَعَرَفَ مَا يُنكَْرُ وَلَمْ يَخَفْ  زَادَ فيِ الرِّ

رْبِ وَالْحَبْسِ وَ وَلاَ فتِْنةََ فيِ نَفْسِهِ أَوْ مَالهِِ أَوْ حُرْمَتهِِ أَوْ أَهْلهِِ, وَأَطْلَقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ سُقُوطَهُ بخَِوْفِ ال أَخْذِ الْمَالِ, وَإنَِّهُ ضَّ
, وَأَسْ  نيِِّ قَطَهُ الْقَاضِي أَيْضًا بأَِخْذِ الْمَالِ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ هَانئٍِ فيِ إسْقَاطهِِ باِلْعَصَا خِلاَفًا للِْمُعْتَزِلَةِ وَأَبيِ بَكْرِ بْنِ الْبَاقلاَِّ

 .الْيَسِيرِ 
مِ, فَلَوْ  جِبْ قيِلَ لَهُ لاَ تَأْمُرْ عَلَى فُلاَنٍ باِلْمَعْرُوفِ فَإنَِّهُ يَقْتُلُك لَمْ يَسْقُطْ عَنهُْ كَذَلكَِ قَالَ, وَإذَِا لَمْ يَ وَلاَ يَسْقُطُ فَرْضُهُ باِلتَّوَهُّ

نْكَارُ لظَِنِّناَ زِيَادَةَ الْمُنكَْرِ خَرَجَ عَنْ كَوْنهِِ حَسَناً لأِنََّ مَا أَزَالَ وُجُوبَهُ أَزَالَ حُسْنهَُ  فَارِقُ هَذَا إذَا ظَننََّا أَنَّ الْمُنكَْرَ لاَ وَيُ . الإِْ
ارَ وَالْبُغَاةَ وَالْخَوَارِجَ وَإنِْ ظُنَّ  نْكَارُ وَإنِْ لَمْ يَجِبْ كَمَا يُقَاتلُِ الْكُفَّ مَامِ  . إقَامَتُهُمْ عَلَى ذَلكَِ يَزُولُ وَأَنَّهُ يَحْسُنُ الإِْ وَكَلاَمُ الإِْ

إنَّمَا اعْتَبَرُوا الْخَوْفَ وَهُوَ ضِدُّ الأْمَْنِ, وَقَدْ قَالُوا يُصَلِّي صَلاَةَ الْخَوْفِ إذَا لَمْ يُؤْمَنْ  − مَهُمُ االلهُ رَحِ  −أَحْمَدَ وَالأْصَْحَابِ 
 . هُجُومُ الْعَدُوِّ 

نْكَارِ أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلبَِ عَلَ  رْشَادِ منِْ شُرُوطِ الإِْ  − قَالَ أَحْمَدُ . ى ظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يُفْضِي إلَى مَفْسَدَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ آخِرِ الإِْ
يَ عَلَيْهِ  − رَحِمَهُ االلهُ  لْطَانِ لتُِعَدِّ  فَقَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلكَِ إذَا فيِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إذَا أَمَرْتَ أَوْ نَهَيْتَ فَلَمْ يَنتَْهِ فَلاَ تَرْفَعْهُ إلَى السُّ

وَحَكَى . ڤمَاءِ دَةٍ وَقَالَ أَيْضًا منِْ شَرْطهِِ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالهِِ خَوْفَ التَّلَفِ, وَكَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَ آلَ إلَى مَفْسَ 
نْكَارِ مُطْلَقًا فيِ هَذِهِ الْحَالِ وَغَيْرِهَا وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  لاَ يَحْقِرَنَّ « :مَرْفُوعًا ڤ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضٍ وُجُوبَ الإِْ

هِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فيِهِ مَقَالٌ ثُمَّ لاَ يَقُولَ فيِهِ, فَيَقُولُ االلهُ   عَزَّ وَجَلَّ مَا مَنعََك أَنْ تَقُولَ فيِهِ, فَيَقُولُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا للَِّ
لاَ يَمْنعََنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فيِ حَقِّ االلهِ عَزَّ « :وَفيِ رِوَايَةٍ  .»نَا أَحَقُّ أَنْ يُخْشَىيَا رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ, فَيَقُولُ فَأَ 
. اللهِ قَدْ رَأَيْناَ أَشْيَاءَ فَهِبْناَوَقَالَ وَاَ  ڤ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ  .»وَجَلَّ إذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ 

لْمُنكَْرَ إذَا إنَّ أَحَدَكُمْ لَيُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ فيِمَا يُسْأَلُ عَنهُْ أَنْ يُقَالَ مَا مَنعََك أَنْ تُنكْرَِ ا« :ڤ وَلَهُمَا منِْ حَدِيثهِِ 
نهَُ االلهُ حُجَّ  لاَ يَنبَْغِي لمُِسْلمٍِ أَنْ يُذِلَّ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ . »تَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُك وَخِفْتُ النَّاسَ رَأَيْتَهُ? فَمَنْ لَقَّ

ضُ منِْ الْبَلاَءِ مَا لاَ يُطيِقُ  ذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ, رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِ  .»نَفْسَهُ قيِلَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّ
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نْكَارُ  , وَإنِْ تَسَاوَيَا سَقَطَ الإِْ كُوتِ  :قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ . وَقيِلَ إنْ زَادَ وَجَبَ الْكَفُّ تْمُ فَلَيْسَ بعُِذْرٍ فيِ السُّ بُّ وَالشَّ ا السَّ فَأَمَّ

وَظَاهِرُ كَلاَمِ غَيْرِهِ أَنَّهُ عُذْرٌ لأِنََّهُ أَذًى, وَلهَِذَا يَكُونُ تَأْدِيبًا وَتَعْزِيرًا, وَقَدْ قَالَ  لأِنََّ الآْمرَِ باِلْمَعْرُوفِ يَلْقَى ذَلكَِ فيِ الْغَالبِِ,
يْخُ . لَهُ أَبُو دَاوُد وَيُشْتَمُ قَالَ يَحْتَمِلُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنهَْى لاَ يُرِيدُ أَنْ يَنتَْصِرَ بَعْدَ ذَلكَِ  ينِ  قَالَ الشَّ بْرُ عَلَى  :تَقِيُّ الدِّ الصَّ

ا تَعْطيِلُ الأْمَْرِ وَالنَّهْيِ أَذَى الْخَلْقِ عِندَْ الأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ إنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ لَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إ ا . مَّ وَإمَِّ
: قَالَ تَعَالَى ,سَدَةِ تَرْكِ الأْمَْرِ وَالنَّهْيِ أَوْ مثِْلهَِا أَوْ قَرِيبٍ منِهَْا وَكلاَِهُمَا مَعْصِيَةٌ وَفَسَادٌ حُصُولُ فتِْنةٍَ وَمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ منِْ مَفْ 

مُرۡ  سمح
ۡ
ٰ  وَٱصۡبِۡ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَٱنهَۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وَأ َȇَ  ٓصَابكََۖ  مَا

َ
مُورِ  عَزۡمِ  مِنۡ  ذَلٰكَِ  إنَِّ  أ

ُ
فَمَنْ أَمَرَ وَلَمْ  .]١٧: لقمان[ سجىٱلۡ
لاَحُ فيِ أَنْ يَأْمُرَ وَيَصْبرَِ, يَصْبرِْ أَوْ صَبَرَ وَلَمْ يَأْمُرْ أَوْ لَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَصْبرِْ حَصَلَ منِْ هَذِهِ الأْقَْسَامِ الثَّلاَثَةِ مَفْسَدَ  ةٌ وَإنَِّمَا الصَّ

حِيحَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ  مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ يُسْرِنَا وَعُسْرِنَا وَمَنشَْطنِاَ  صلى الله عليه وسلمبَايَعْناَ رَسُولَ االلهِ « :لَ قَا ڤ وَفيِ الصَّ عَلَى السَّ
 . » لَوْمَةَ لاَئمٍِ ا كُنَّا لاَ نَخَافُ فيِ االلهِ وَمَكْرَهِناَ, وَأَثَرَةٍ عَلَيْناَ, وَأَنْ لاَ نُناَزِعَ الأْمَْرَ أَهْلَهُ, وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ باِلْحَقِّ حَيْثُ مَ 

بْرِ عَلَى جَوْرِهِمْ وَنَهَى عَنْ الْقِتَالِ فيِ الْفِتْنةَِ  صلى الله عليه وسلموَنَهَى رَسُولُ االلهِ  ةِ الْجَوْرِ وَأَمَرَ باِلصَّ فَأَهْلُ الْبدَِعِ منِْ , عَنْ قتَِالِ أَئمَِّ
يعَةِ وَغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ قِ  تَالَهُمْ وَالْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ إذَا فَعَلُوا مَا هُوَ ظُلْمٌ أَوْ مَا ظَنُّوهُ هُمْ ظُلْمًا, وَيَرَوْنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّ

مْرِ باِلْمَعْرُوفِ دْ يَرَوْنَ تَرْكَ الأَْ ذَلكَِ منِْ بَابِ الأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ, وَآخَرُونَ منِْ الْمُرْجِئَةِ وَأَهْلِ الْفُجُورِ قَ 
الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فيِ كتَِابِ  قَالَ . وَالنَّهْي عَنْ الْمُنكَْرِ ظَنăا أَنَّ ذَلكَِ منِْ بَابِ تَرْكِ الْفِتْنةَِ وَهَؤُلاَءِ يُقَابلُِونَك لأِوُلَئكَِ 

وَايَتَيْنِ نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ  وَيَجِبُ إنْكَارُ الْمُنكَْرِ وَإنِْ لَمْ يَغْلبِْ فيِ ظَنِّهِ  :الْمُعْتَمَدِ  زَوَالُهُ فيِ إحْدَى الرِّ
جُلِ يَرَى مُنكَْرًا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ منِهُْ وَيَسْكُتُ? فَقَالَ إذَا رَأَى الْمُنكَْرَ فَلْيُغَيِّرْهُ مَ  ا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو زَ . ا أَمْكَنهَُ الرَّ كَرِيَّ

ا  سمح: النَّوَوِيُّ عَنْ الْعُلَمَاءِ قَالَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَفيِهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى لاَ يَجِبُ حَتَّى  .]٩٩: المائدة[  سجىٱلۡلََغُٰۗ  إƅَِّ  ٱلرَّسُولِ  ȇََ  مَّ
جُودَ وَلاَ يُقِيمُ أَمْرَ صَلاَتهِِ فَإنِْ كَانَ يَظُنُّ نَقَلَهَا حَنبَْلٌ عَنْ أَحْمَدَ فيِمَنْ يَرَى رَجُلاً يُصَلِّ  ,يَعْلَمَ زَوَالَهُ  كُوعَ وَالسُّ ي لاَ يُتمُِّ الرُّ

نْكَارَ فيِمَا لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ, وَ : وَقَالَ فيِ نهَِايَةِ الْمُبْتَدِئيِنَ  .أَنَّهُ يَقْبَلُ منِهُْ أَمَرَهُ وَوَعَظَهُ حَتَّى يُحْسِنَ صَلاَتَهُ  إنِْ خَافَ يَجُوزُ الإِْ
مَامِ خِلاَفًا لمَِنْ قَالَ أَذًى قيِلَ لاَ, وَقيِلَ يَجِبُ, وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فيِ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ وَيُخَيَّرُ فيِ رَفْعِهِ  إلَى الإِْ

مَامِ  نْكَارُ فَهُوَ أَفْضَلُ . يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى الإِْ منِْ تَرْكهِِ جَزَمَ بهِِ ابْنُ عَقِيلٍ قَالَ الْقَاضِي خِلاَفًا لأِكَْثَرِهِمْ فيِ وَإذَِا لَمْ يَجِبْ الإِْ
يمَانِ عِندَْ ) وَالثَّانيِ(. كَلمَِةُ حَقٍّ عِندَْ سُلْطَانٍ جَائرٍِ ) أَحَدُهُمَا( :قَوْلهِِمْ ذَلكَِ قَبيِحٌ وَمَكْرُوهٌ إلاَّ فيِ مَوْضِعَيْنِ  إظْهَارُ الإِْ

لِ . ةِ الْكُفْرِ انْتَهَى كَلاَمُهُ ظُهُورِ كَلمَِ  نْكَارِ فيِ الْمَوْضِعِ الأْوََّ وَقَالَ أَبُو  .وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَوْ صَرِيحُهُ عَدَمُ رُؤْيَةِ الإِْ
نْكَارُ وَيَكُونُ أَفْضَلَ منِْ تَرْكهِِ عَلَى رِوَ  وَايَةُ هَلْ يَحْسُنُ الإِْ ايَتَيْنِ, وَفيِهِ رِوَايَةٌ ثَالثَِةٌ أَنَّهُ يَقْبُحُ بهِِ قَالَ الْحُسَيْنِ وَاخْتَلَفَتْ الرِّ

ةَ وَالْوَجْهُ قَوْله تَعَالَى ٰ  وَٱصۡبِۡ  سمح: بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجْهُ الأْوُلَى اخْتَارَهَا ابْن بَطَّ َȇَ  ٓصَابكََۖ  مَا
َ
 .]١٧: لقمان[ سجىأ
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يدِۡيكُمۡ  تلُۡقُواْ  وƅََ  سمح: تَعَالَى وَوَجْهُ الثَّانيَِةِ قَوْله

َ
وَايَتَيْنِ قَالَ  ,انْتَهَى كَلاَمُهُ ] ١٩٥: البقرة[ سجىٱلَّهۡلُكَةِ  إǓَِ  بأِ وَذَكَرَ وَالدُِهُ الرِّ

يْفِ لاَ أُجِيبُ, وَقَالَ فيِهَا: أَحْمَدُ فيِ كتَِابِ الْمِحْنةَِ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ  أَيْضًا إذَا أَجَابَ الْعَالمُِ تَقِيَّةً  إنْ عُرِضْت عَلَى السَّ
لْطَانِ فَإنَِّ سَيْفَهُ مَسْلُولٌ للِنَّهْيِ  الَ الْقَاضِي وَظَاهِرُ نَقْلِ وَقَ . وَالْجَاهِلُ بجَِهْلٍ فَمَتَى يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ  ضُ للِسُّ ابْنِ هَانئٍِ وَلاَ يَتَعَرَّ

يَامَ وَالْقِيَامَ حَتَّى ازْدَادَ  عَنهُْ قَالَ وَاحْتَجَّ الْمُخَالفُِ بأَِنَّ  لَ الْمَرِيضُ الصِّ الْمُضْطَرَّ لَوْ تَرَكَ أَكْلَ الْمَيْتَةِ حَتَّى مَاتَ أَوْ تَحَمَّ
مِ اءَ تَ مَرَضُهُ أَثمَِ وَعَصَى وَإنِْ كَانَ فيِ ذَلكَِ وُجُوبُ عَزِيمَةٍ كَذَا فيِ مَسْأَلَتنِاَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الأْشَْيَ  رَرِ الْمُتَوَهَّ سْقُطُ باِلضَّ

مٌ وَلَيْسَ كَذَلكَِ الأْمَْرُ باِلْ  يَادَةِ فيِ الْمَرَضِ وَخَوْفِ التَّلَفِ بتَِرْكِ الأْكَْلِ مُتَوَهَّ مَعْرُوفِ لأِنََّهُ لاَ يَسْقُطُ فَرْضُهُ لأِنََّ خَوْفَ الزِّ
مِ لأِنََّهُ لَوْ قيِلَ لَهُ لاَ تَأْمُرْ  هُ  عَلَى فُلاَنٍ باِلتَّوَهُّ باِلْمَعْرُوفِ فَإنَِّهُ يَقْتُلُكَ لَمْ يَسْقُطْ عَنهُْ لذَِلكَِ, وَلأِنََّ مَنفَْعَةَ تلِْكَ الأْشَْيَاءِ تَخْتَصُّ

تْلاَفِ هُناَكَ بمَِعْنىَ منِْ جِهَتهِِ وَهُناَ منِْ  , وَلأِنََّ سَبَبَ الإِْ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَبَا  .ةِ غَيْرِهِ جِهَ وَمَنفَْعَةَ الأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ تَعُمُّ
ا مَعَ أَبيِ عَبْدِ . عَبْدِ االلهِ يَقُولُ نَحْنُ نَرْجُو إنْ أَنْكَرَ بقَِلْبهِِ فَقَدْ سَلمَِ, وَإنِْ أَنْكَرَ بيَِدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ  ăقَالَ عَبَّاسُ الْعَنبَْرِيُّ كُنتْ مَار

انيِااللهِ باِلْبَصْرَةِ قَا انيِ: قَالَ  ,لَ فَسَمِعْت رَجُلاً يَقُولُ لرَِجُلٍ يَا ابْنَ الزَّ فَوَقَفْت وَمَضَى أَبُو : قَالَ  .فَقَالَ لَهُ الآْخَرُ يَا ابْنَ الزَّ
. امْضِ لَيْسَ هَذَا منِْ ذَلكَِ : قَالَ  ,عَلَيْناَقَدْ سَمِعْناَ قَدْ وَجَبَ : عَبْدِ االلهِ فَالْتَفَتَ إلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا الْفَضْلِ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ? قُلْت

لُ  جُلِ فيِ تَرْكِ الأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ إذَا رَأَى قَوْمًا سُفَهَاءَ : تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْخَلاَّ عُ عَلَى الرَّ  . مَا يُوَسَّ
جُلِ وَقَالَ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُد وَظَ  ينوََرِيِّ أَنَّهُ سُئلَِ عَلَى الرَّ اهِرُ هَذَا أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ قَالَ وَكَذَلكَِ نَقَلَ أَبُو عَليٍِّ الدِّ

ةَ مَا يَدُلُّ عَنْ أَبيِ  رَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ يَرَى مُنكَْرًا أَيَجِبُ عَلَيْهِ تَغْييِرُهُ? فَقَالَ إنْ غَيَّرَ بقَِلْبهِِ أَرْجُو, وَذَكَ  عَبْدِ االلهِ بْنِ بَطَّ
نْكَارِ بيَِدِهِ عَلَى هَذَا قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ مَحْمُولٌ منِْ كَلاَمهِِ عَلَى أَنَّ هُناَكَ مَنْ يَقُومُ بهِِ أَوْ عَلَى أَنَّ هُناَكَ مَ   . ا يَمْنعَُهُ منِْ الإِْ

 
 :رِ مَرَاتبُِ إنْكَارِ الْمُنْكَ 

مَامُ وَالْحَاكمُِ وَالْعَالمُِ وَالْجَاهِلُ وَالْعَدْلُ وَ وَهُوَ فَرْضُ كفَِ  وَقَالَ  ,الْفَاسِقُ ايَةٍ عَلَى مَنْ لَمْ يُعَيَّنْ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ الإِْ
نْكَارُ  نْكَارُ إلاَّ لمَِنْ أَذِنَ لَهُ  ,قَوْمٌ لاَ يَجُوزُ لفَِاسِقٍ الإِْ نْكَارُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ  ,وَليُِّ الأْمَْرِ  وَقَالَ آخَرُونَ لاَ يَجُوزُ الإِْ وَللِْمُمَيِّزِ الإِْ

لْطَةِ وَالْعِزِّ وَأَعْلاَهُ باِلْيَدِ ثُمَّ باِللِّسَا :وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ . لَكنِْ لاَ يَجِبُ  نِ, الْكَافرُِ مَمْنوُعٌ منِْ إنْكَارِ الْمُنكَْرِ لمَِا فيِهِ منِْ السُّ
حِيحِ . لْبِ ثُمَّ باِلْقَ  يمَانِ مثِْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ « :وَفيِ الْحَدِيثِ الصَّ ينِ  .»لَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ منِْ الإِْ يْخُ تَقِيُّ الدِّ رَحِمَهُ  −قَالَ الشَّ

يمَانِ حَتَّى يَفْ : − االلهُ  نْكَارِ مَا يَدْخُلُ فيِ الإِْ نْكَارُ باِلْقَلْبِ آخِرُ حُدُودِ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا الإِْ عَلَهُ الْمُؤْمنُِ بَلْ الإِْ
يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ وَلهَِذَا قَالَ  يمَانِ, لَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُنكْرِْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ منِْ الإِْ فَجَعَلَ الْمُؤْمنِيِنَ  ,»لَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ «: الإِْ
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يمَاثَلاَثَ طَبَقَاتٍ فَ  يمَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ وَعُلمَِ بذَِلكَِ أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاضَلُونَ فيِ الإِْ نِ الْوَاجِبِ كُلٌّ منِهُْمْ فَعَلَ الإِْ

 . انْتَهَى كَلاَمُهُ . عَلَيْهِمْ بحَِسَبِ اسْتطَِاعَتهِِمْ مَعَ بُلُوغِ الْخِطَابِ إلَيْهِمْ كُلِّهِمْ 
وذِيُّ قُلْت لأِبَيِ وَكَذَا قَالَ  يمَانِ قَالَ الْمَرُّ عَبْدِ االلهِ كَيْفَ الأْمَْرُ  فيِ الْغُنيَْةِ بَعْدَ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَيَعْنيِ أَضْعَفَ فعِْلِ أَهْلِ الإِْ

قُ بَيْنهَُمْ : كَيْفَ باِلْيَدِ? قَالَ : قُلْت .ضْعَفُ باِلْيَدِ وَباِللِّسَانِ وَباِلْقَلْبِ هُوَ أَ : قَالَ ? باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنكَْرِ  . يُفَرِّ
 ِ قَ بَيْنهَُمْ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ صَال يْفِ وَرَأَيْت أَبَا عَبْدِ االلهِ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ الْكتَِابِ يَقْتَتلُِونَ فَفَرَّ حٍ التَّغْييِرُ باِلْيَدِ لَيْسَ باِلسَّ

لاَحِ  نْكَارِ باِلْيَدِ إذَا لَمْ يُفْضِ إلَى الْقَتْلِ وَالْقِتَالِ : قَاضِيقَالَ الْ . وَالسِّ وَيَجِبُ : قَالَ الْقَاضِي ,وَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ الإِْ
 . فعِْلُ الْكَرَاهَةِ للِْمُنكَْرِ كَمَا يَجِبُ إنْكَارُهُ 

نْكَارِ وَمَا اخْتَصَّ عِلْمُهُ باِلْعُلَمَاءِ اخْتَصَّ إنْكَارُهُ بهِِمْ أَوْ بمَِنْ يَأْمُرُونَهُ بهِِ منِْ وَعَلَى النَّاسِ إعَانَةَ الْمُنكْرِِ وَنَصْرَهُ عَلَى الإِْ 
لْطَانُ الْحِسْبَةَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فعِْلُ ذَلكَِ وَلَهُ فيِ ذَلكَِ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِ كَسَمَ  ,الْوُلاَةِ وَالْعَوَامِّ  هُ السُّ وَذَكَرَ . اعِ الْبَيِّنةَِ وَمَنْ وَلاَّ

لْطَانيَِّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَمَاعُ الْبَيِّنةَِ   . الْقَاضِي فيِ الأْحَْكَامِ السُّ
ةَ إلَى شَيْءٍ وَأُشْكلَِ عَلَيْهِمْ لَزِمَهُمْ سُؤَالُ الْعُلَمَاءِ فَإنِْ أَفْتَوْا بوُِجُ  مَامُ الْعَامَّ هِ, وَإنِْ أَخْبَرُوا بتَِحْرِيمِهِ وبهِِ قَامُوا بِ وَإنِْ دَعَا الإِْ

مَامُ . امْتَنعَُوا منِهُْ, وَإنِْ قَالُوا هُوَ مُخْتَلَفٌ فيِهِ  . يَجِبُ, لَزِمَهُمْ طَاعَتُهُ كَمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فيِ الْحُكْمِ, ذَكَرَهُ الْقَاضِي: وَقَالَ الإِْ
نْ لَمْ يَرْضَ باِلْمُنْ  ثْمُ عَمَّ نْكَارَ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ رَأْيٌ لبَِعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ, ثُمَّ ذَكَرَ وَهَلْ يَسْقُطُ الإِْ كَرِ وَسَخِطَ الإِْ

 . − رَحِمَهُمُ االلهُ  − احْتمَِالاً أَنَّهُ يَسْقُطُ أَنَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابنِاَ 
 

نْكَارُ عَلَى مَ   :نْ وَمَتَى يَجُوزُ الإِْ
دَ مُجْتَهِدًا فيِهِ كَذَا ذَكَرَهُ لاَ   الْقَاضِي وَالأْصَْحَابُ إنْكَارَ فيِمَا يَسُوغُ فيِهِ خِلاَفٌ منِْ الْفُرُوعِ عَلَى مَنْ اجْتَهَدَ فيِهِ أَوْ قَلَّ

حُوا بأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ, وَمَثَّلُوهُ  , وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِ وَصَرَّ جِ بغَِيْرِ وَليٍِّ وَذَكَرَ أَيْضًا فيِ مَسْأَلَةٍ مُفْرَدَةٍ أَنَّهُ . بأَِكْلِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ التَّزَوُّ
ايَةِ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَ . انْتَهَى كَلاَمُهُ . لاَ يَنبَْغِي لأِحََدٍ أَنْ يُنكْرَِ عَلَى غَيْرِهِ الْعَمَلَ بمَِذْهَبهِِ فَإنَِّهُ لاَ إنْكَارَ عَلَى الْمُجْتَهَدَاتِ 

وذِيِّ لاَ يَنبَْغِي للِْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبهِِ  دُ عَلَيْهِمْ . الْمَرُّ رِوَايَةٌ أُخْرَى بخِِلاَفِ ذَلكَِ قَالَ  وَعَنْ أَحْمَدَ . وَلاَ يُشَدِّ
جُلِ يَمُرّ باِلْقَوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ  طْرَنْجِ يَنهَْاهُمْ وَيَعِظهُمْ فيِ رِوَايَةِ الْمَيْمُونيِِّ فيِ الرَّ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالثَِةٌ لاَ يُنكَْرُ عَلَى . باِلشِّ

لاَة مَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ الصَّ  إذَا: فيِ جُلُود الثَّعَالبِ قَالَ  الْمُجْتَهِد بَلْ عَلَى الْمُقَلِّد فَقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ الإِْ
لاً أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بهِِ بَأْسٌ وَإنِْ كَانَ جَاهِلاً يُنهَْى وَيُقَال لَهُ  وَفيِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابعٌِ . قَدْ نَهَى عَنهَْا صلى الله عليه وسلمإنَّ النَّبيَِّ  كَانَ مُتَأَوِّ
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لْطَانيَِّةِ  عَة إلَى مَحْظُورٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَرِبَا النَّقْدِ الْخِلاَفُ فيِهِ ضَعِيف مَا ضَعُفَ الْخِلاَف فيِهِ وَكَانَ ذَرِي: قَالَ فيِ الأْحَْكَامِ السُّ

 . وَهُوَ ذَرِيعَة إلَى رِبَا النَّسَاء الْمُتَّفَق عَلَى تَحْرِيمِهِ فَيَدْخُلُ فيِ إنْكَارِ الْمُحْتَسِبِ بحُِكْمِ وِلاَيَتهِِ 
يْخُ  وَاب مَا عَلَيْهِ جَمَاهِير الْمُسْلمِِينَ أَنَّ كُلَّ مُسْكرٍِ خَمْر يُجْلَد شَارِبه  وَفيِ الْمَسْأَلَة قَوْلٌ خَامسِ قَالَ الشَّ ينِ وَالصَّ تَقِيُّ الدِّ

ار فيِهَا قَوْلهمْ وَمَسَائلِ الْخِلاَف لاَ إنْكَ ): بُطْلاَنِ التَّحْليِلِ (وَقَالَ فيِ كتَِابِ  .وَلَوْ شَرِبَ قَطْرَة وَاحِدَة لتَِدَاوٍ أَوْ غَيْر تَدَاوٍ 
ه إلَى الْقَوْل باِلْحُكْمِ أَوْ الْعَمَل ا أَنْ يَتَوَجَّ نْكَار إمَّ ل فَإنِْ كَانَ الْقَوْل يُخَالفِ سُنَّة أَوْ إجْمَاعًا  ,لَيْسَ بصَِحِيحٍ فَإنَِّ الإِْ ا الأْوََّ أَمَّ

ةُ قَدِيمًا وَجَبَ إنْكَاره وِفَاقًا وَإنِْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ فَإنَِّهُ يُنْ  كَر بمَِعْنىَ بَيَان ضَعْفه عِندْ مَنْ يَقُول الْمُصِيب وَاحِد وَهُمْ عَامَّ
لَفِ وَالْفُقَهَاءِ  نْكَار كَمَا ذَكَرنَا منِْ . السَّ ا الْعَمَل إذَا كَانَ عَلَى خِلاَف سُنَّة أَوْ إجْمَاع وَجَبَ إنْكَاره أَيْضًا بحَِسَبِ الإِْ  وَأَمَّ

ا  حَدِيث شَارِب النَّبيِذ بَعَ بَعْض الْعُلَمَاء وَأَمَّ إذَا لَمْ الْمُخْتَلَف فيِهِ وَكَمَا يُنقَْض حُكْم الْحَاكمِ إذَا خَالَفَ سُنَّة وَإنِْ كَانَ قَدْ اتَّ
دًايَكُنْ فيِ الْمَسْأَلَة سُنَّة وَلاَ إجْمَاع وَللاِِجْتهَِادِ فيِهَا مَسَاغ فَلاَ يُنكَْرُ عَلَى مَنْ عَمِلَ بهَِا مُجْتَ  وَإنَِّمَا دَخَلَ هَذَا . هِدًا أَوْ مُقَلِّ

ائفِ منِْ النَّاسِ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّبْس منِْ جِهَة أَنَّ الْقَائلِ يَعْتَقِد أَنَّ مَسَائلِ الْخِلاَف هِيَ مَسَائلِ الاِجْتهَِاد كَمَا اعْتَقَدَ ذَلكَِ طَوَ 
ة أَنَّ مَسَائلِ الاِجْتهَِاد مَا لَ  مْ يَكُنْ فيِهَا دَليِلٌ يَجِب الْعَمَل بهَِا وُجُوبًا ظَاهِرًا مثِْل حَدِيثٍ صَحِيحٍ لاَ مُعَارِض لَهُ منِْ الأْئَمَِّ

ة فيِهَا وَلَيْسَ فيِ هِ جِنسِْ  ة الْمُقَارِبَة أَوْ لخَِفَاءِ الأْدَِلَّ الْمَسْأَلَة قَطْعِيَّة  ذِكْر كَوْنِ  فَيَسُوغ إذَا عُدِمَ ذَلكَِ الاِجْتهَِاد لتَِعَارُضِ الأْدَِلَّ
ناَ  لَف وَقَدْ تَيَقَّ تيِ اخْتَلَفَ فيِهَا السَّ ة أَحَد الْقَوْلَيْنِ فيِهَا مثِْل طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا منِْ الْمُجْتَهِدِينَ كَسَائرِِ الْمَسَائلِ الَّ صِحَّ

د عَنْ إنْزَال يُوجِب الْغُسْل, وَأَنَّ رِبَا الْفَضْل  كَوْنِ الْحَاملِ الْمُتَوَفَّى عَنهَْا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بوَِضْعِ  الْحَمْل, وَأَنَّ الْجِمَاع الْمُجَرَّ
ا فيِ إنَّ مَنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ يُنكَْرُ عَلَيْهِ وَيُقَاتَلُ أَيْضً : وَقَالَ أَيْضًا فيِ مَكَان آخَر. وَالْمُتْعَة حَرَام وَذَكَرَ مَسَائلِ كَثيِرَة

ق إذَا قَامَ الدَّ  ا مَنْ أَوْجَبَهَا فَإنَِّهُ عِندْه يُقَاتَل وَيُفَسَّ ليِل عِندَْهُ الْمُبيِح للِْمُقَاتَلَةِ وَالتَّفْسِيق أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ عِندَْ مَنْ اسْتَحَبَّهَا, وَأَمَّ
بْهَة أ يُعِيد مَنْ تَ : وَقَالَ أَيْضًا. كَالْبُغَاةِ بَعْد زَوَال الشُّ ل لَمْ يَتَوَضَّ مَأْنيِنةَ وَمَنْ لَمْ يُوَقِّت الْمَسْح نَصَّ عَلَيْهِ بخِِلاَفِ مُتَأَوِّ رَكَ الطُّ

ة وَالآْثَار فيِهِ  بلِِ فَإنَِّهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ لتَِعَارُضِ الأْدَِلَّ ينِ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُ . منِْ لَحْمِ الإِْ يْخُ مُحْييِ الدِّ خْتَلَف فيِهِ لاَ وَذَكَر الشَّ
إلَى فعِْلهِِ برِِفْقِ  إنْكَار فيِهِ قَالَ لَكنِْ إنْ نَدَبَهُ عَلَى جِهَة النَّصِيحَة إلَى الْخُرُوج منِْ الْخِلاَف فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوب مَندُْوب

نْ  افعِِيَّة فيِ الْمَسْأَلَة وَجْهَيْنِ وَذَكَرَ مَسْأَلَة الإِْ  . كَار عَلَى مَنْ كَشَفَ فَخْذَهُ وَأَنَّ فيِهِ الْوَجْهَيْنِ وَذَكَر غَيْره منِْ الشَّ
 

 :وفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ باِلأْمَْرِ باِلْمَعْرُ  الأْمَْرِ  وُجُوبِ  عَلَى الأْدَِلَةُ 
 صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤ نكَْر فيِ مَوَاضِع وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَدْ أَمَرَ االلهُ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ الْعَزِيز باِلأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُ 

لَّ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا منِْ وَاَلَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَتَأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلَتَنهَْوُنَّ عَنْ الْمُنكَْرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ االلهُ عَزَّ وَجَ « :قَالَ 
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نهَُ  .»نَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ عِندِْهِ ثُمَّ تَدْعُو مَا منِْ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ جَرِيرٍ . وَمَعْنىَ أَوْشَكَ أَسْرَعَ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

رَوَاهُ  .»إلاَّ أَصَابَهُمْ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ بعَِذَابٍ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ باِلْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ منِهُْ وَأَمْنعَُ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ 
يقِ . أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ  دِّ هَا النَّاسُ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآْيَةَ « :قَالَ  ڤ وَعَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ ْ عَليَۡكُمۡ سمح يَا أَيُّ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

نفُسَكُمۡۖ 
َ
ن  يضَُُّكُم  ƅَ  أ إنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا : يَقُولُ  صلى الله عليه وسلموَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  .]١٠٥: المائدة[ سجىضَلَّ إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُمۚۡ  مَّ

هُمْ االلهُ تَعَالَى بعَِذَابٍ منِهُْ  منِهُْمْ أَبُو دَاوُد  إسْناَدٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ  .»الظَّالمَِ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّ
بَلْ ائْتَمِرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنْ «: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَأَلَ عَنهَْا رَسُولَ االلهِ  ڤ وَعَنْ أَبيِ ثَعْلَبَةَ . وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ 

ا مُطَاعًا, وَهَوًى مُتَّبَعًا, وَدُنْ  ăيَا مُؤْثَرَةً وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ برَِأْيهِِ, فَعَلَيْك بنِفَْسِك وَدَعْ عَنْك الْمُنكَْرِ حَتَّى إذَا رَأَيْت شُح
بْرُ فيِهِنَّ مثِْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ, للِْعَاملِِ فيِهِنَّ أَجْ  امًا الصَّ , فَإنَِّ منِْ وَرَائكُِمْ أَيَّ رُ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مثِْلَ الْعَوَامَّ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد  .»لاَ بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ منِكُْمْ «: قَالَ  ,أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلاً منَِّا أَوْ منِهُْمْ : صلى الله عليه وسلمقيِلَ يَا رَسُولَ االلهِ  ,»عَمَلكُِمْ 
 ,»رًا لاَ يُدَانُ لَك بهِِ فَعَلَيْك بخُِوَيْصَةِ نَفْسِكوَرَأَيْت أَمْ « :وَزَادَ بَعْد قَوْله برَِأْيهِِ  وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب وَابْنُ مَاجَهْ 

جُلِ فيِ أَهْلهِِ وَمَالهِِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ « :ڤ وَلأِحَْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ وَغَيْرهمْ منِْ حَدِيث حُذَيْفَةَ . وَذَكَرَهُ  فتِْنةَُ الرَّ
يَ  لاَةُ, وَالصِّ رُهَا الصَّ دَقَةُ, وَالأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ, وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنكَْرِ يُكَفِّ  ڤ وَعَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . »امُ, وَالصَّ

ا وَقَعَتْ بَنوُ إسْرَائيِلَ فيِ الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنتَْهُوا فَجَالَسُوهُمْ فيِ مَجَ « :مَرْفُوعًا السِِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ لَمَّ
ْ  بمَِا  ذَلٰكَِ  سمحوَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ االلهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ وَلَعَنهَُمْ عَلَى لسَِانِ دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  كَنوُاْ  عَصَوا وَّ

لاَ وَاَلَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ حَتَّى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ «: فَقَالَ  مُتَّكئًِا فَجَلَسَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ االلهِ  .»]٧٨: المائدة[ سجىيَعۡتَدُونَ  
اثُمَّ يَلْقَاهُ منِْ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالهِِ فَلاَ يَمْنعَُهُ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ أَكيِلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَ « :وَلأِبَيِ دَاوُد. رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»أَطْرًا  مَّ

ٰ لسَِانِ دَاوۥُدَ سمح« :ثُمَّ قَالَ  ,»فَعَلُوا ذَلكَِ ضَرَبَ االلهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ  َȇَ َٰٓءيِل ْ مِنۢ بنَِٓ إسِۡرَ ِينَ كَفَرُوا لعُنَِ ٱلَّ
 وَاَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ كَلاă «: ثُمَّ قَالَ  ,»]٨١: المائدة[  سجىفَسِٰقُونَ سمحإلَى قَوْلهِِ  ,]٧٨: المائدة[ سجىوعَِيسَ ٱبنِۡ مَرۡيَمَۚ 

أَوْ « :زَادَ فيِ رِوَايَةٍ  »هُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًاوَلَتَنهَْوُنَّ عَنْ الْمُنكَْرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالمِِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّ 
 .»بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَننََّكُمْ كَمَا لَعَنهَُمْ لَيَضْرِبَنَّ االلهُ بقُِلُوبِ 

 
نْكَار الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَالْ   :مُشْتَرَط فيِهِ إذْن الْحَاكمِِ الإِْ

نْكَار فيِ تَرْك الْوَاجِب وَفعِْلِ الْحَرَام وَاجِب وَفيِ تَرْك الْمَندُْوب وَفعِْلِ الْمَكْرُوه مَندُْوب ذَكَ  . ره الأْصَْحَاب وَغَيْرهمْ الإِْ
رْشَادِ وَقَالَ أَيْضًا غَيْره مْيِ  فَمِنْ الْقَبيِح مَا يَقْبُح منِْ كُلِّ : قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ آخِر كتَِابِ الإِْ مُكَلَّف عَلَى وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَالرَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٢٨
لاَحِ لأَِ  هَامِ وَاتِِّخَاذِ الْحَمَامِ وَالْعِلاَجِ باِلسِّ , وَليُِرْسِلَ عَلَى باِلسِّ ي عَلَى الْعَدُوِّ نَّ تَعَاطيَِ ذَلكَِ لمَِعْرِفَةِ الْحِرَابِ وَالتَّقَوِّ

لْطَانِ وَالْمُسْلمِِينَ حَسَنٌ لاَ يَجُوزُ إنْكَارُهُ وَإنِْ قَصَدَ بِ  اتِ لحَِوَائجِِ السُّ  ذَلكَِ الاِجْتمَِاعَ عَلَى الْفِسْقِ الْحَمَامِ الْكُتُبَ وَالْمُهِمَّ
يَبِ وَالْمَعَاصِي فَذَلكَِ قَبيِحٌ يَجِبُ إنْكَارُهُ  هْوَ وَمُعَامَلَةَ ذَوِي الرِّ وَمَنْ تَرَكَ مَا يَلْزَمُهُ فعِْلُهُ بلاَِ عُذْرٍ زَادَ فيِ نهَِايَةِ . وَاللَّ

نْكَارُ عَلَيْهِ, وَللِنِّسَاءِ الْخُرُوجُ للِْعِلْمِ ) ظَاهِرٍ (الْمُبْتَدِئيِنَ  نْكَارَ الْمَطْلُوبَ مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ  وَجَبَ الإِْ  . وَيُنكَْرُ عَلَى مَنْ تَرَكَ الإِْ
ا لَيْسَ فيِهِ إشْهَارُ سِلاَحٍ أَوْ : وَلاَ يُنكْرُِ أَحَدٌ بسَِيْفٍ إلاَّ مَعَ سُلْطَانٍ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ  جْلِ وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ رْبُ باِلْيَدِ وَالرِّ الضَّ

رُورَةِ وَالاِقْتصَِارِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ, فَإنِْ احْتَاجَ إلَى أَعْوَانٍ يُشْهِرُ سَ  لاَحَ لكَِوْنهِِ لاَ يْفٍ يَجُوزُ للآِْحَادِ بشَِرْطِ الضَّ ونَ السِّ
مَامِ لأَِ  حِيحُ أَنَّ ذَلكَِ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الإِْ نْكَارِ بنِفَْسِهِ فَالصَّ نَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْفِتَنِ وَهَيَجَانِ الْفَسَادِ, وَقيِلَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الإِْ

مَامِ   . يُشْتَرَطُ فيِ ذَلكَِ إذْنُ الإِْ
 

لْطَان وَالْفَرْق بَيْن  نْكَار عَلَى السُّ مَام الْجَائرِالإِْ  :الْبُغَاة وَالإِْ
نْيَا وَالآْخِرَة فَإنَِّهُ يَجِب وَيَحْرُم بغَِيْرِ ذَلكَِ  لاَ يُنكْرِ أَحَد عَلَى سُلْطَان إلاَّ وَعْظًا لَهُ وَتَخْوِيفًا أَوْ   ,تَحْذِيرًا منِْ الْعَاقبَِة فيِ الدُّ

 .  كَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْره وَالْمُرَاد وَلَمْ يَخَفْ منِهُْ باِلتَّخْوِيفِ وَالتَّحْذِير وَإلاَِّ سَقَطَ وَكَانَ حُكْم ذَلكَِ 
إنَّ الأْمَْرَ قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا يَعْنوُنَ إظْهَار الْقَوْلِ : اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ فيِ وِلاَيَةِ الْوَاثقِِ إلَى أَبيِ عَبْدِ االلهِ وَقَالُوا لَهُ : قَالَ حَنبَْلٌ 

نْكَارِ بقُِلُوبكُِمْ وَلاَ تَخْلَعُوا بخَِلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْر ذَلكَِ وَلاَ نَرْضَى بإِمِْرَتهِِ وَلاَ سُلْطَانه, فَناَظَرَهُمْ  فيِ ذَلكَِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ باِلإِْ
وا عَصَا الْمُسْلمِِينَ, وَلاَ تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلمِِينَ مَعَكُمْ, وَانْ  ظُرُوا فيِ عَاقبَِةِ أَمْرِكُمْ, يَدًا منِْ طَاعَة وَلاَ تَشُقُّ

وذِيُّ سَمِعْتُ أَبَا . تَرِيح بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاح منِْ فَاجِر وَقَالَ لَيْسَ هَذَا صَوَاب, هَذَا خِلاَف الآْثَاروَاصْبرُِوا حَتَّى يَسْ  وَقَالَ الْمَرُّ
مَاء وَيُنكْرِ الْخُرُوج إنْكَارًا شَدِيدًا وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِي ; لأِنََّا نَجِدُ عَنْ النَّبيِِّ عَبْدِ االلهِ يَأْمُر بكَِفِّ الدِّ دٍ الْكَفُّ

وْا فَلاَ « :صلى الله عليه وسلم وَالْفَرْق بَيْنهَُمَا منِْ جِهَة الظَّاهِر وَالْمَعْنىَ, : خِلاَفًا للِْمُتَكَلِّمِينَ فيِ جَوَاز قتَِالهِِمْ كَالْبُغَاةِ قَالَ الْقَاضِي ,»مَا صَلَّ
ا الظَّاهِر فَإنَِّ االله تَعَالَى أَمَرَ  وَفيِ مَسْأَلَتنِاَ أَمْرٌ باِلْكَفِّ عَنْ  .]٩: الحجرات[ سجىطَائٓفَِتَانِ  ˯ن  سمح: بقِِتَالِ الْبُغَاة بقَِوْلهِِ تَعَالَى أَمَّ

مَامِ وَفيِ مَسْأَلَتنَِ  ا الْمَعْنىَ فَإنَِّ الْخَوَارِج يُقَاتَلُونَ باِلإِْ ة باِلأْخَْبَارِ الْمَذْكُورَة, وَأَمَّ ل قتَِالهمْ بغَِيْرِ إمَام فَلَمْ يَجُزْ ا يَحْصُ الأْئَمَِّ
إمَامٌ : لاِبْنهِِ يَا بُنيَّ احْفَظْ عَنِّي مَا أُوصِيكَ بهِِ ڤ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ . كَمَا لَمْ يَجُزْ الْجِهَاد بغَِيْرِ إمَام انْتَهَى كَلاَمُهُ 

 . منِْ إمَامٍ ظَلُومٍ, وَإمَِامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ خَيْرٌ منِْ فتِْنةٍَ تَدُومُ وَأَسَدٌ حَطُومٌ خَيْرٌ  ,عَدْلٌ خَيْرٌ منِْ مَطَرٍ وَبْلٍ 
حِيحَيْنِ أَوْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ النَّبيِِّ  مَامُ الَّذِي عَلَى «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ, فَالإِْ كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ كُلُّ

فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْمْ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنهُْ, وَالْعَبْدُ رَاعٍ  النَّاسِ رَاعٍ 
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فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ إلاَّ أَتَى االلهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ  مَا منِْ رَجُلٍ يَليِ أَمْرَ عَشَرَةٍ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ وَ . »عَنهُْ 

لُهَا مَلاَمَةٌ, وَأَوْسَطُهَا نَ  هُ, أَوْ أَوْثَقَهُ إثْمُهُ, أَوَّ هُ برُِّ رَوَاهُ . »دَامَةٌ, وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ يَدُهُ مَغْلُولَةٌ إلَى عُنقُِهِ فَكَّ
مَارَةِ  ڤ وَفيِ الْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيث أَبيِ هُرَيْرَةَ . حَسَنٌ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى هُ إسْناَدُ وَ  حَمَدَ الإْمَامُ أَ  نعِْمَتْ « :عَنْ الإِْ

حِيحَيْنِ عَنْ النَّبيِِّ . »الْمُرْضِعَةُ وَبئِْسَتْ الْفَاطمَِةُ  هُمْ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ سَبْعَ « :ڤ أَظُنهُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ ةٌ يُظلُِّ
مَامَ الْعَادِلَ  هُ فَذَكَرَ منِهُْمْ الإِْ هِ يَوْمَ لاَ ظلَِّ إلاَّ ظلُِّ : قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤ وَفيِ مُسْلمٍِ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرو. »ظلِِّ

ذِينَ الْمُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَْ االلهِ عَزَّ وَجَ « حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكلِْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّ لَّ عَلَى مَناَبرَِ منِْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّ
وا منِْ  مَنْ دَعَا إلَى هُدًى كَانَ لَهُ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »يَعْدِلُونَ فيِ حُكْمِهِمْ وَأَهْليِهِمْ وَمَا وُلُّ

ثْمِ مثِْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ الأْجَْرِ مثِْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ لاَ يَنقُْصُ ذَلكَِ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْ  هِ منِْ الإِْ
بعَِ عَلَيْهَا فَلَهُ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : لَ قَا ڤ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  ,»لاَ يَنقُْصُ منِْ آثَامهِِمْ شَيْئًا مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّ

بعَِ عَ  بَعَهُ غَيْرَ مَنقُْوصٍ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّ ارِ لَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمثِْلُ أَوْزَ أَجْرُهُ وَمثِْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّ
بَعَهُ غَيْرَ مَنقُْوصٍ منِْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا   .رَوَاهُمَا مُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ  »مَنْ اتَّ

 
نْكَار عَلَى غَيْر الْمُ  جْرِ وَالتَّأْدِيبِ الإِْ   :كَلَّف للِزَّ

نكَْر أَعْظَم منِْ الْمَعْصِيَة وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَحْذُورَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْمُ  ,لاَ يُنكْرِ عَلَى غَيْر مُكَلَّف إلاَّ تَأْدِيبًا لَهُ وَزَجْرًا
رْع فَمَنْ رَأَى صَبيăِا أَوْ مَجْنوُنًا يَشْرَب الْخَمْرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرِيقَ خَمْرَهُ وَيَمْنعَهُ كَ  نَا, الْوُقُوع فيِ الشَّ ذَلكَِ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنعَهُ منِْ الزِّ

بيِّ? قَالَ يُكْرَه أَيْضًا, إذَا كَانَ مَكْشُوفًا فَاكْ قَ  ,انْتَهَى كَلاَمُهُ  غِير يَكُونُ مَعَ الصَّ ذِويُّ لأِحَْمَدَ الطُّنبُْور الصَّ  . سِرْهُ الَ الْمَرُّ
ينِ فيِ الْكَلاَم عَلَى  يْخُ تَقِيُّ الدِّ ثَ ابْنُ عُمَرَ مَا وَذَكَرَ الشَّ ارَةَ رَاعٍ وَسَدَّ أُذُنَيْهِ وَسَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبيِِّ  :ڤ حَدَّ  .مِعَ زَمَّ

صَ لَهُمْ فيِ ا: قَالَ  بْيَانُ رُخِّ هُ كَانَ صَغِيرًا دُونَ الْبُلُوغِ وَالصِّ قيِقَ كَانَ بَالغًِا فَلَعَلَّ ص فيِهِ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّ للِّعْب مَا لَمْ يُرَخَّ
مَاع لاَ يَحْرُموَذَكَرَ الأْصَْحَ  .انْتَهَى كَلاَمُهُ . للِْبَالغِِ  م بدُِونِ اسْتمَِاعه, وَهُوَ قَصْد السَّ وَذَكَرَ . اب وَغَيْرهمْ أَنَّ سَمَاع الْمُحَرَّ

ينِ أَيْضًا وَزَادَ باِتِّفَاقِ الْمُسْلمِِينَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ بذَِلكَِ أَنَّ الاِمْتنِاَع  أُذُنَهُ مُبَالَغَةً فيِ التَّحَفُّظ فَسَنَّ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا سَدَّ النَّبيُِّ : قَالَ  .الشَّ
مَاع وْت, وَكَذَا قَالَ . عَنْ أَنْ يَسْمَع ذَلكَِ خَيْرٌ منِْ السَّ وَفيِ الْمُغْنيِ جَوَابٌ آخِرُهُ أَنَّهُ أُبيِحَ للِْحَاجَةِ إلَى مَعْرِفَة انْقِطَاع الصَّ

مْرِ مَنْ يَسْتَمِع لَهُ وَيَسْتَلْهِم خَبَرهمْ أُبيِحَ لَهُ أَنْ فيِ الْفُنوُنِ وَأُبيِحَ لضَِرُورَةِ الاِسْتعِْلاَم كَمَا لَوْ أَرْسَ  لَ الْحَاكمِ إلَى أَهْل الزَّ
 . يَسْتَمِعَ لضَِرُورَةِ الاِسْتعِْلاَم وَكَالنَّظَرِ إلَى الأْجَْنبَيَِّات للِْحَاجَةِ 
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وقِ الإِْ   :نْكَار عَلَى أَهْلِ السُّ

وَام أَوْ فيِ وَقْتٍ مُعَيَّن وَهُوَ قَادِر عَلَى تَغْييِره لَمْ يَجُزْ لَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَنْ تَيَقَّ  وقِ مُنكَْرًا يَجْرِي عَلَى الدَّ هُ نَ أَنَّ فيِ السُّ
 . أَنْ يُسْقِط ذَلكَِ عَنهُْ باِلْقُعُودِ فيِ بَيْتهِِ بَلْ يَلْزَمهُ الْخُرُوج وَإنِْ قَدَرَ عَلَى تَغْييِر الْبَعْض لَزِمَهُ 

 
ةلإِْ ا مَّ  :نْكَار عَلَى أَهْل الذِّ

ضْ لَهُمْ وَنَدَعُهُمْ وَفعِْ  م عِندْنَا لَمْ نَتَعَرَّ مًا عِندْهمْ غَيْر مُحَرَّ ةِ أَمْرًا مُحَرَّ مَّ وهُ أَوْ أَظْهَرُوهُ إذَا فَعَلَ أَهْلُ الذِّ هَذَا . لَهُمْ سَوَاء أَسَرُّ
غَار وَهُوَ ظَاهِر قَوْل أَصْحَابناَ وَغَيْرهمْ لأِنََّ االله ضِ لَهُمْ إذَا الْتَزَمُوا الْجِزْيَة وَالصَّ  سُبْحَانه وَتَعَالَى مَنعََناَ منِْ قتَِالهِِمْ وَالتَّعَرُّ

سْلاَم وَهُوَ حَاصِل لاَ أَمْرِ دِينهِِمْ الْمُبَدَّ  قْدَامَ ل الْمُغَ جَرَيَان أَحْكَام الْمُسْلمِِينَ, وَلأِنََّ الْمَقْصُود إقَامَة أَمْر الإِْ يَّر, وَلأِنََّ الإِْ
ض لَهُمْ فيِهِ يَفْتَقِرُ إلَى دَليِل وَالأْصَْل عَدَمُ  لأِنََّ مَنْ كَانَ منِهُْمْ فَاسِقًا فيِ دِينه قَدْ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ  هُ عَلَيْهِمْ بإِنِْكَارِ ذَلكَِ وَالتَّعَرُّ

نْيَا فَلاَ تَصِحّ شَهَادَته  مًا عِندْنَا . مُطْلَقًا وَلاَ وَصِيَّته إلَى غَيْره وَلاَ وَصِيَّة غَيْرِهِ إلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَحْكَام الدُّ وَإنِْ فَعَلُوا أَمْرًا مُحَرَّ
ضِي فيِ جُزْءٍ لَهُ ذَكَرَهُ الْقَا فَمَا فيِهِ ضَرَرٌ أَوْ غَضَاضَة عَلَى الْمُسْلمِِينَ يُمْنعَُونَ منِهُْ وَيَدْخُل فيِهِ نكَِاح مُسْلمَِة وَيَدْخُل فيِهِ مَا

بَا فيِ سُوقنِاَ مُنعُِوا لأِنََّهُ عَائدِ بفَِسَادِ نَقْدِنَا فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّا لاَ نَ  مْنعَهُمْ فيِ غَيْرِ سُوقنِاَ, وَالْمُرَاد إنْ أَنَّهُمْ إنْ تَبَايَعُوا باِلرِّ
ج  وَفيِ الاِنْتصَِار فيِمَا إذَا عُقِدَ عَلَى. اعْتَقَدُوا حِلَّهُ  ة لَوْ اعْتَقَدُوا بَيْع دِرْهَم بدِِرْهَمَيْنِ يَتَخَرَّ مَّ م هَلْ يَحِلّ? إنَّ أَهْلَ الذِّ مُحَرَّ

وا عَلَى وَجْهٍ لَناَ, فَظَاهِر هَذَا بَلْ صَرِيحه أَنَّ الأْشَْهَر مَنعُْهُمْ مُطْلَقًا لأِنََّهُمْ كَالْمُسْلمِِ  بَا عَ أَنْ يُقَرُّ لَيْهِمْ كَمَا ينَ فيِ تَحْرِيم الرِّ
بَا وَيَدْخُل فيِهِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَفيِ هَذَا الْجُزْء أَنَّهُ لاَ يَجُوز ا  ذَكَرُوهُ فيِ بَاب الرِّ مْي وَكَذَا يُمْنعَُونَ ممَِّ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الرَّ

ير وَأَعْيَادِهِمْ وَصَليِبهِِمْ وَضَرْبِ النَّاقُوس وَغَيْر ذَلكَِ, وَكَذَا إنْ يَتَأَذَّى الْمُسْلمُِونَ بهِِ كَإظِْهَارِ الْمُنكَْر منِْ الْخَمْر وَالْخِنزِْ 
وَاءِ مُنعُِوا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فيِ الْجُزْء الْمَذْكُور أَيْضًا ينِ فيِمَا . أَظْهَرُوا بَيْعَ مَأْكُولٍ فيِ نَهَارِ رَمَضَان كَالشِّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَقَالَ الشَّ

ة الأْكَْلَ فيِ رَمَضَان بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ يُنهَْوْنَ عَنهُْ فَإنَِّ هَذَا منِْ الْمُنكَْرَاإذَا أَظْ  مَّ سْلاَم كَمَا هَر أَحَد منِْ أَهْل الذِّ ت فيِ دِين الإِْ
: التَّمَيُّز عَنْ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَحَد أَرْبَعَة أَشْيَاء وَإنِْ تَرَكُوا. يُنهَْوْنَ عَنْ إظْهَار شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنزِْير انْتَهَى كَلاَمه

 .لبَِاسُهُمْ وَشُعُورُهُمْ وَرُكُوبهمْ وَكُناَهُمْ أُلْزِمُوا بهِِ 
 
 :ار الإِْسْلاَم وَدَار الْحَرْبدَ 

ار فَدَارُ  اوَإنِْ غَلَبَ عَلَيْهَ  ,إسِْلاَمكَام الْمُسْلمِِينَ فَدَارُ غَلَبَ عَلَيْهَا أَحْ  دَارٍ  كُلُّ  وَقَالَ  .وَلاَ دَارَ لغَِيْرِهِمَا ,كُفْرأَحْكَام الْكُفَّ
ينِ, وَسُئلَِ عَنْ مَارِدِينَ هَلْ هِيَ دَارُ حَرْب أَوْ دَار إسْلاَم? قَالَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ بَة فيِهَا الْمَعْنيََانِ لَيْسَتْ بمَِنزِْلَةِ دَار : الشَّ هِيَ مُرَكَّ
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تِ  سْلاَم الَّ تيِ أَهْلهَا كُ الإِْ سْلاَمِ لكَِوْنِ جُندْهَا مُسْلمِِينَ, وَلاَ بمَِنزِْلَةِ دَار الْحَرْب الَّ ار, بَلْ هِيَ ي يَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الإِْ فَّ

سْلاَم بمَِ  هُ قسِْمٌ ثَالثِ يُعَامَل الْمُسْلمُِ فيِهَا بمَِا يَسْتَحِقّهُ وَيُعَامَل الْخَارِج عَنْ شَرِيعَةِ الإِْ ل هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ . ا يَسْتَحِقَّ وَالأْوََّ
 . الْقَاضِي وَالأْصَْحَاب وَاَاللهُ أَعْلَم

 
 :وفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرمَا يَنبَْغِي أَنْ يَتَّصِفَ بهِِ الآْمِر باِلْمَعْرُ 

مُتَوَاضِعًا, رَفيِقًا فيِمَا يَدْعُو إلَيْهِ شَفِيقًا رَحِيمًا غَيْرَ فَظٍّ وَلاَ غَليِظ يَنبَْغِي أَنْ يَكُون الآْمرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنكَْر 
 ِ ه أَنَّ الْعَبْد مثِْله وَإنِْ كَانَ الْحُرّ أَكْمَلَ, عَدْلاً فَقِيهًا, عَال ا وَيَتَوَجَّ ăرْعًا, مًا باِلْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنهِْيَّات شَ الْقَلْب, وَلاَ مُتَعَنِّتًا, حُر

, وَإقَِامَ  ين, قَاصِدًا بذَِلكَِ وَجْه االلهِ عَزَّ جَلَّ ة فيِ الدِّ ناً نَزِهًا, عَفِيفًا ذَا رَأْيٍ وَصَرَامَة وَشِدَّ ة دِينه, وَنُصْرَة شَرْعِهِ, وَامْتثَِال دَيِّ
نْ يُخَالفِ قَوْلُهُ فعِْلَهُ, وَيُسَنُّ لَهُ أَمْرِهِ, وَإحِْيَاء سُننَهِِ, بلاَِ رِيَاء وَلاَ مُناَفَقَة وَلاَ مُدَاهَنةَ غَيْ  ر مُتَناَفسِ وَلاَ مُتَفَاخِر, وَلاَ ممَِّ

فْق, وَطَلاَقَة الْوَجْه وَحُسْن الْخُلُقِ عِندْ إنْكَاره, وَالتَّثْبيِت وَالْ  ل الْعَمَل باِلنَّوَافلِِ وَالْمَندُْوبَات وَالرِّ مُسَامَحَة باِلْهَفْوَةِ عِندْ أَوَّ
وَالنَّاس يَحْتَاجُونَ إلَى مُدَارَاة وَرِفْق, الأْمَْر باِلْمَعْرُوفِ بلاَِ غِلْظَة إلاَّ رَجُل  قَالَ حَنبَْلٌ إنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ االلهِ يَقُولُ . ةمَرَّ 

وَسَأَلَهُ مُهَنَّا هَلْ . حُرْمَة فَهَؤُلاَءِ لاَ حُرْمَةَ لَهُمْ  لأِنََّهُ يُقَال لَيْسَ لفَِاسِقٍ  هُ مُعْلَن باِلْفِسْقِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْك نَهْيُهُ وَإعِْلاَمُ 
فْق وَنَقَلَ يَعْقُوبُ أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ الأْمَْر باِلْمَعْرُوفِ قَالَ كَانَ . يَسْتَقِيم أَنْ يَكُون ضَرْبًا باِلْيَدِ إذَا أَمَرَ باِلْمَعْرُوفِ قَالَ الرِّ

فْقِ وَالْخُضُوع قُلْت كَيْف . يَقُولُونَ مَهْلاً رَحِمكُمْ االله ڤ مَسْعُودٍ  أَصْحَابُ عَبْدِ االلهِ بْنِ  وَنَقَلَ مُهَنَّا يَنبَْغِي أَنْ يَأْمُرَ باِلرِّ
عْرُوفٍ فَلَمْ يَنتَْهِ قَالَ دَعْهُ إنْ وَسَأَلَهُ أَبُو طَالبٍِ إذَا أَمَرْتُهُ بمَِ . قَالَ إنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَه لاَ يَغْضَبْ فَيُرِيد أَنْ يَنتَْصِر لنِفَْسِهِ 

ثْم, فَإذَِا أَمَرْتَ باِلْمَ  عْرُوفِ فَإنِْ قَبلَِ منِكْ وَإلاَِّ زِدْت عَلَيْهِ ذَهَبَ الأْمَْر باِلْمَعْرُوفِ وَصِرْت مُنتَْصِرًا لنِفَْسِك فَتَخْرُج إلَى الإِْ
لُ . فَدَعْهُ  مُونِ بْنِ مهِْرَانَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلكِِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ يَا أَبَتِ مَا يَمْنعَك أَنْ عَنْ مَيْ  :وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلاَّ

إنَّمَا أُرَوِّض النَّاسَ يَا بُنيَّ إنِّي : قَالَ  ,تَمْضِي لمَِا تُرِيدهُ منِْ الْعَدْل فَوَاَاللهِ مَا كُنتْ أُبَاليِ لَوْ غَلَتْ بيِ وَبكِ الْقُدُور فيِ ذَلكَِ 
رَ ذَلكَِ حَتَّى أَخْرُجَ منِهُْ طَمَعًا منِْ  عْبِ, إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْييِ الأْمَْرَ منِْ الْعَدْل فَأُؤَخِّ نْيَا فَيَنفِْرُوا منِْ هَذِهِ رِيَاضَةَ الصَّ  طَمَع الدُّ

دُ بْنُ أَبيِ هَا. وَيَسْكُنوُا لهَِذِهِ  رُونَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسَ قَالَ صَلَّى بأَِبيِ عَبْدِ االلهِ يَوْمًا جُوَيْنٌ فَكَانَ إذَا سَجَدَ وَأَخْبَرَنيِ مُحَمَّ
يْناَ قَالَ ليِ وَقَدْ خَفَضَ منِْ صَوْته قَالَ النَّبيُِّ  ا صَلَّ فيِ  إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ « :صلى الله عليه وسلم جَمَعَ ثَوْبه بيَِدِهِ الْيُسْرَى وَكُنتْ بجَِنبْهِِ فَلَمَّ

لاَةِ فَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا ا قُمْناَ قَالَ ليِ جُوَيْنٌ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ يَقُولُ لَك قُلْت قَالَ ليِ كَذَا وَكَذَا وَمَا أَحْسِبُ  .»الصَّ فَلَمَّ
جُل يَرَ . الْمَعْنىَ إلاَّ لَك بْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ الرَّ لُ قيِلَ لإِِ يْءَ وَيُبَلِّغهُ عَنهُْ أَيَقُولُ لَهُ? قَالَ هَذَا وَرَوَى الْخَلاَّ جُل الشَّ ى منِْ الرَّ

  .تَبْكيِت وَلَكنِْ تَعْرِيض
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لُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  دٍ الْخَلاَّ يهِ ثَلاَثُ لاَ يَنبَْغِي لأِحََدٍ أَنْ يَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ حَتَّى يَكُونَ فِ « :مَرْفُوعًا ڤ وَقَدْ رَوَى أَبُو مُحَمَّ

جُلِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أُسَامَةَ . »خِصَالٍ عَالمًِا بمَِا يَأْمُرُ, عَالمًِا بمَِا يَنهَْى, رَفيِقًا فيِمَا يَأْمُرُ, رَفيِقًا فيِمَا يَنهَْى يُؤْتَى باِلرَّ
حَا فَيَجْتَمِعُ إلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا  يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فيِ النَّارِ فَتَندَْلقُِ أَقْتَابُ بَطْنهِِ فَيَدُورُ  بهَِا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فيِ الرَّ

لْمُنكَْرِ وَلاَ آتيِهِ, وَأَنْهَى عَنْ ا فُلاَنُ مَالَكَ? أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنْ الْمُنكَْرِ? فَيَقُولُ بَلَى كُنتْ آمُرُ باِلْمَعْرُوفِ 
مَرَرْت لَيْلَةَ أُسْرِيَ بيِ بأَِقْوَامٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بمَِقَارِيضَ « :رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَزَادَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ . »وَآتيِهِ 

ذِينَ يَ  تكَِ الَّ يَادَة لأِحَْمَدَ منِْ حَدِيث أَنَسٍ , »قُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ منِْ نَارٍ قُلْت مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ خُطَبَاءُ أُمَّ  وَهَذِهِ الزِّ
نْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَيَنسَْوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ ا« :وَفيِهِ قَالَ  ڤ نْيَا ممَِّ لْكتَِابَ أَفَلاَ خُطَبَاءُ منِْ أَهْلِ الدُّ

إذَا ظَهَرَ فيِكُمْ « :قَالَ  ?,عَنْ الْمُنكَْرِ  قيِلَ يَا رَسُولَ االلهِ مَتَى يُتْرَكُ الأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ  :قَالَ  ڤ وَعَنْ أَنَسٍ . »يَعْقِلُونَ 
وَالْعِلْمُ  ,وَالْفَاحِشَةُ فيِ كبَِارِكُمْ  ,ي صِغَارِكُمْ الْمُلْكُ فِ « :قَالَ  ?,وَمَا ظَهَرَ فيِ الأْمَُمِ قَبْلَناَ :قُلْناَ ,»مَا ظَهَرَ فيِ الأْمَُمِ قَبْلَكُمْ 

 . قَالَ زَيْدٌ تَفْسِيره إذَا كَانَ الْعِلْم فيِ الْفَاسِق رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ  .»فيِ رَذَالَتكُِمْ 
ه باِلأْسَْهَلِ, وَيَعْمَل بظَِنِّهِ فيِ ذَلكَِ, فَإنِْ لَمْ يَزُلْ الْمُنكَْر وَيَجِب أَنْ يَبْدَأ وَقَالَ بَعْضهمْ وَيَبْدَأ فيِ إنْكَار: قَالَ الْقَاضِي وَغَيْره

ابْتدَِاء إنْ أَمنَِ حَيْفه فيِهِ, لَكنِْ الْوَاجِب زَادَ بقَِدْرِ الْحَاجَة, فَإنِْ لَمْ يَنفَْع أَغْلَظَ فيِهِ, فَإنِْ زَالَ وَإلاَِّ رَفَعَهُ إلَى وَليِِّ الأْمَْر 
لْطَان يُظَنُّ عَادَةً : قَالَ فيِ نهَِايَةِ الْمُبْتَدِئيِنَ وَ . يُكْرَه يَفْعَل فيِهِ مَا يَجِب أَوْ يُسْتَحَبّ لاَ غَيْرُ قَالَ وَقيِلَ لاَ يَجُوز رَفْعُهُ إلَى السُّ

قَالَ وَيُخَيَّر فيِ رَفْعِ مُنكَْرٍ . مَذْهَبُ خِلاَف هَذَا الْقَوْلأَنَّهُ لاَ يَقُوم بهِِ أَوْ يَقُوم بهِِ عَلَى غَيْر الْوَجْه الْمَأْمُور, كَذَا قَالَ وَلَيْسَ الْ 
لْطَان إنْ تَعَدَّ  ى فيِهِ, ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ غَيْرِ مُتَعَيَّن عَلَيْهِ وَنَصَّ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَة الْجَمَاعَة عَلَى أَنَّهُ لاَ يَرْفَعهُ إلَى السُّ

لُ . دُ إنْ عَلمِْتَ أَنَّهُ يُقِيمُ الْحَدّ فَارْفَعْهُ قَالَ أَحْمَ : قَالَ  دُ بْنُ أَشْرَسَ قَالَ مَرَّ بنِاَ سَكْرَانُ فَشَتَمَ رَبَّهُ : قَالَ الْخَلاَّ أَخْبَرَنيِ مُحَمَّ
بيِلُ فيِ هَذَ  لْطَان? فَبَعَثْناَ إلَى أَبيِ عَبْدِ االلهِ رَسُولاً وَكَانَ مُخْتَفِيًا فَقُلْناَ أَيْشٍ السَّ ا? سَمِعْناَهُ يَشْتُم رَبَّهُ أَتَرَى أَنْ نَرْفَعهُ إلَى السُّ

لْطَان أَخَافُ أَنْ لاَ يُقِيمَ عَلَيْهِ الَّذِي يَنبَْغِي وَلَكنِْ أَخِيفُوهُ حَتَّى يَكُ  ون منِكُْمْ شَبيِهًا باِلْهَارِبِ, فَبَعَثَ إلَيْناَ إنْ أَخَذَهُ السُّ
وذِيُّ  .فَأَخَفْناَهُ فَهَرَبَ  لْطَان حَتَّى يَمْنعَهُ منِْ ذَلكَِ قَالَ الْمَرُّ وَشَكَوْت إلَى أَبيِ عَبْدِ االلهِ : فَإنِْ انْتَهَى وَإلاَِّ أَنْهِ أَمْرَهُ إلَى السُّ

مْتُ إلَيْهِ مرَِا رًا فَكَأَنَّهُ يَمْحَل, فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْك إنَّمَا هُوَ جَارًا لَناَ يُؤْذِيناَ باِلْمُنكَْرِ قَالَ تَأْمُرهُ بَيْنكََ وَبَيْنهَُ قُلْت قَدْ تَقَدَّ
لْطَانِ عَلَيْهِ قَالَ لاَ رُبَّمَا يْء وَيَتْرُك وَقَالَ مُثَنَّى  عَلَى نَفْسه أَنْكرِْ بقَِلْبكِ وَدَعْهُ قُلْت لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ فَيُسْتَعَان باِلسُّ أَخَذَ منِهُْ الشَّ

لْطَان قَالَ : قُلْت لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ  الأْنَْبَارِيُّ  : مَا تَقُول إذَا ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بحَِضْرَتيِ أَوْ شَتَمَهُ, فَأَرَادَنيِ أَنْ أَشْهَدَ لَهُ عِندْ السُّ
ى عَلَيْهِ لَمْ يَشْهَد وَإنِْ لَمْ يَخَفْ شَهِدَ   .إنْ خَافَ أَنْ يَتَعَدَّ
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بْهَةا يُخْشَى مِنهُْ الْوُقُ فَصْل فيِ النَّظَر إلَى مَ  لاَل وَالشُّ  وعُ فيِ الضَّ
مَامُ أَحْمَدُ  بْهَة, وَنَصَّ الإِْ كِّ وَالشُّ لاَل وَالْوُقُوع فيِ الشَّ عَلَى الْمَنعْ منِْ  − رَحِمَهُ االلهُ  −يَحْرُم النَّظَر فيِمَا يُخْشَى منِهُْ الضَّ

نَّةِ وَالْحَدِيث وَمَا : وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ  .دَع الْمُضِلَّة وَقرَِاءَتهَِا وَرِوَايَتهَِاالنَّظَر فيِ كُتُبِ أَهْلِ الْكَلاَم وَالْبِ  عَلَيْكُمْ باِلسُّ
تُجَالسِْهُمْ وَلاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا وَقَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ االلهِ لاَ  .يَنفَْعكُمْ, وَإيَِّاكُمْ وَالْخَوْضَ وَالْمِرَاءَ فَإنَِّهُ لاَ يُفْلحِ مَنْ أَحَبَّ الْكَلاَم

لاَ أُحِبُّ لأِحََدٍ أَنْ, يُجَالسَِهُمْ وَلاَ يُخَالطَِهُمْ وَلاَ يَأْنَسَ بهِِمْ, وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ : منِهُْمْ وَقَالَ أَيْضًا وَذَكَر أَهْل الْبدَِع فَقَالَ 
ننَِ وَالْفِقْه الَّذِي تَنتَْفِعُونَ بهِِ وَدَعُوا الْكَلاَم لَمْ يَكُنْ آخِرُ أَمْرِهِ إلاَّ إلَى بدِْعَة  لأِنََّ الْكَلاَم لاَ يَدْعُو إلَى خَيْر, عَلَيْكُمْ باِلسُّ

 :حْمَدُ فيِ الْمُسْندَِ وَقَدْ قَالَ أَ . مِ الْجِدَالَ وَكَلاَمَ أَهْلِ الْبدَِع وَالْمِرَاءِ, أَدْرَكْناَ النَّاسَ وَمَا يَعْرِفُونَ هَذَا وَيُجَانبُِونَ أَهْلَ الْكَلاَ 
جُلَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  الِ فَلْيَنأَْ عَنهُْ, فَإنَِّ الرَّ جَّ الِ فَلْيَنأَْ عَنهُْ; مَنْ سَمِعَ باِلدَّ جَّ مَنْ سَمِعَ باِلدَّ

بَهِ حَتَّى يَتْبَعَهُ يَأْتيِهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمنٌِ فَمَا يَزَالُ بهِِ بمَِ  إسْناَدٌ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد منِْ حَدِيث حُمَيْدِ بْنِ  .»ا مَعَهُ منِْ الشُّ
افعِِيَّ . هِلاَلٍ  عْفَرَانيُِّ سَمِعْتُ الشَّ ةً وَأَنَا أَسْتَغْ : يَقُول − رَحِمَهُ االلهُ  − وَقَالَ الزَّ فِرُ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا نَاظَرْتُ أَهْلَ الْكَلاَم إلاَّ مَرَّ

افعِِيَّ . منِْ ذَلكَِ  بيِعُ سَمِعْتُ الشَّ رْكَ بهِِ : يَقُول − رَحِمَهُ االلهُ  − وَقَالَ الرَّ لأَنَْ يَبْتَليَِ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَبْدَ بكُِلِّ ذَنْبٍ مَا خَلاَ الشِّ
دٍ : ڤ وَقَالَ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ . خَيْرٌ لَهُ منِْ الأْهَْوَاءِ   صلى الله عليه وسلمكُلَّمَا جَاءَ رَجُلٌ أَجْدَلُ منِْ رَجُلٍ تَرَكْناَ مَا نَزَلَ بهِِ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّ

  . الْخَبَرُ  »عَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ«: صلى الله عليه وسلملجَِدَلهِِ, وَقَالَ 

 
ةِ وَإقَِامَةِ  ةِ عَلَى بُطْلاَنهَِا فَصْلٌ فيِ وُجُوبِ إبْطَالِ الْبدَِعِ الْمُضِلَّ  الْحُجَّ

ةِ عَلَى إبْطَالهَِا سَوَاءٌ قَبلَِهَا قَائلُِهَا, أَوْ رَدَّهَ : الَ فيِ نهَِايَةِ الْمُبْتَدَئيِنَ قَ  ةِ, وَإقَِامَةُ الْحُجَّ ا, وَمَنْ قَدَرَ وَيَجِبُ إنْكَارُ الْبدَِعِ الْمُضِلَّ
لْطَانِ أَنْهَاهُ, وَإنِْ خَافَ فَوْتَهُ  بَقَاتِ فيِ . قَبْلَ إنْهَائهِِ أَنْكَرَهُ هُوَ  عَلَى إنْهَاءِ الْمُنكَْرِ إلَى السُّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فيِ الطَّ

وذِيُّ : تَرْجَمَةِ أَبيِهِ  وْمِ  −رَحِمَهُ االلهُ  −  يَعْنيِ إمَامَناَ أَحْمَدَ قُلْت لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ : وَقَالَ الْمَرُّ جُلِ أَنْ يَشْتَغِلَ باِلصَّ  تَرَى للِرَّ
لاَةِ وَيَسْكُتَ عَنْ الْكَلاَمِ فيِ أَهْلِ الْبدَِعِ? فَكَلَحَ فيِ وَجْهِهِ, وَقَالَ إذَا هُوَ صَامَ وَصَلَّى وَاعْتَ  زَلَ النَّاسَ أَلَيْسَ إنَّمَا هُوَ وَالصَّ

مُ أَفْضَلُ : بَلَى قَالَ : لنِفَْسِهِ? قُلْت مَ كَانَ لَهُ وَلغَِيْرِهِ يَتَكَلَّ مُ الْجَرِيرِيَّ . فَإذَِا تَكَلَّ وَقَالَ أَبُو طَالبٍِ عَنْ أَحْمَدَ كَانَ أَيُّوبُ يُقَدِّ
ةَ, وَكَانَ أَيُّوبُ لاَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُخَاصِمَهُمْ  ; لأِنََّهُ كَانَ يُخَاصِمُ الْقَدَرِيَّ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ خُصُومَةٍ عَلَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

 . هُمْ فيِ مَوْضِعِ تَخَاصُمِهِمْ, وَكَانَ الْجَرِيرِيُّ لاَ يُخَاصِمُهُمْ لاَ تَضَعْ : يَقُولُ 
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 ةُ الْقَائمُِونَ عَلَى الْحَقِّ فَصْلٌ أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ الطَّائفَِةُ النَّاجِيَ 
ائفَِةُ فيِ قَوْلهِِ  ڤنَصَّ أَحْمَدُ  تيِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ  لاَ تَزَالُ «: صلى الله عليه وسلمعَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ هُمْ الطَّ  .»طَائفَِةٌ منِْ أُمَّ

افعِِيِّ . وَنَصَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُمْ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فيِ الْحَدِيثِ الآْخَرَ, وَكَذَا قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ   ڤوَرَوَى الْبُوَيْطيُِّ عَنْ الشَّ
افعِِيُّ . فَإنَِّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ صَوَابًا عَلَيْكُمْ بأَِصْحَابِ الْحَدِيثِ : قَالَ  هَ نَبُلَ : وَقَالَ الشَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَظُمَتْ قيِمَتُهُ, وَمَنْ تَفَقَّ

مَ الْحِسَابَ  غَةَ رَقَّ طَبْعُهُ, وَمَنْ تَعَلَّ مَ اللُّ تُهُ, وَمَنْ تَعَلَّ جَزِلَ رَأْيُهُ, وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ  قَدْرُهُ, وَمَنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّ
 . لَمْ يَنفَْعْهُ عِلْمُهُ 

 
 كْمُ هَجْرِ أَهْلِ الْمَعَاصِيفَصْلٌ حُ 

مَ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ إذَا عَلِ : قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ  .يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ باِلْمَعَاصِي الْفِعْليَِّةِ وَالْقَوْليَِّةِ وَالاِعْتقَِادِيَّة
جُلِ مَا هُوَ عَلَ  يْهِ إذَا لَمْ يَرَ مُنكْرًِا وَلاَ جَفْوَةً منِْ وَهُوَ يَعْلَمُ بذَِلكَِ لَمْ يَأْثَمْ إنْ هُوَ جَفَاهُ حَتَّى يَرْجِعَ, وَإلاَِّ كَيْفَ يَتَبَيَّنُ للِرَّ

امٍ وَقيِلَ : وَإلاَِّ كَانَ مُسْتَحَبăا, وَقيِلَ  نْ ارْتَدَعَ بهِِ إِ يَجِبُ : وَقيِلَ  .صَدِيقٍ? لاَمِ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّ : يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا إلاَّ منِْ السَّ
لاَمِ عَلَى مَنْ جَهَرَ باِلْمَعَاصِي حَتَّى يَتُوبَ منِهَْا فَرْضُ كفَِايَةٍ, وَيُكْرَهُ لبَِقِيَّةِ النَّاسِ تَ  وَظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ رْكُهُ, تَرْكُ السَّ

لاَمِ مُطْلَقًا نَعَمْ إذَا عَرَفْت : يَنبَْغِي لأِحََدٍ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَحَدًا? فَقَالَ : قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ الْفَضْلِ وَقيِلَ لَهُ . تَرْكُ الْكَلاَمِ وَالسَّ
مْهُ; لأِنََّ ال فُوا فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ لاَ يُكَلِّمُوهُمْ قُلْت صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ منِْ أَحَدٍ نفَِاقًا فَلاَ تُكَلِّ ذِينَ خُلِّ يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ : خَافَ عَلَى الثَّلاَثَةِ الَّ

افضَِةُ فَلاَ, قيِلَ لَهُ  ا الْجَهْمِيَّةُ وَالرَّ لاَءِ أَسْهَلُ إلاَّ الْمُخَاصِمَ منِهُْمْ فَلاَ هَؤُ : فَالْمُرْجِئَةُ قَالَ : كَيْفَ يُصْنعَُ بأَِهْلِ الأْهَْوَاءِ قَالَ أَمَّ
مْهُ, وَنَقَلَ الْمَيْمُونيُِّ نَهَى النَّبيُِّ  فُوا باِلْمَدِينةَِ حِينَ خَافَ عَلَيْهِمْ النِّفَاقَ, وَهَكَذَا كُلُّ  صلى الله عليه وسلمتُكَلِّ ذِينَ تَخَلَّ عَنْ كَلاَمِ الثَّلاَثَةِ الَّ

مَ عِندَْهُ فيِ  لاَ تُجَالسِْ : يدُ بْنُ جُبَيْرٍ لأِيَُّوبَ وَقَالَ سَعِ .  مَنْ خِفْناَ عَلَيْهِ  طَلْقَ بْنَ حَبيِبٍ فَإنَِّهُ مُرْجِئٌ, وَقَالَ إبْرَاهِيمُ لرَِجُلٍ تَكَلَّ
رْجَاءِ  دُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظيِّ . إذَا قُمْت منِْ عِندِْنَا فَلاَ تَعُدْ إلَيْناَ: الإِْ وا أَصْحَابَ الْقَدَرِ وَلاَ تُمَارُوهُمْ, لاَ تُجَالسُِ : وَقَالَ مُحَمَّ

ادُ بْنُ سَلَمَةَ إذَا جَلَسَ يَقُولُ  وَارِ وَيُونُسَ : وَكَانَ حَمَّ مَنْ كَانَ قَدَرِيăا فَلْيَقُمْ, وَعَنْ طَاوُسٍ وَأَيُّوبَ, وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَبيِ السُّ
حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ بْنِ عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ مَعْنىَ ذَلكَِ, قَا  . لَ الْقَاضِي هُوَ إجْمَاعُ الصَّ

رْ باِلثَّلاَثِ, أَوْ نَقُولُ جَازَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى وْجِ لزَِوْجَتهِِ  وَقَالَ وَلأِنََّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ حَلَّ بهَِا الْهَجْرُ لَمْ تَتَقَدَّ الثَّلاَثِ دَليِلُهُ هَجْرُ الزَّ
ةِ لأِنََّا  .]٣٤: النساء[ سجىٱلمَۡضَاجِعِ  فِ  وَٱهۡجُرُوهُنَّ  سمح: شُوزِ بقَِوْلهِِ تَعَالَىعِندَْ إظْهَارِ النُّ  مَّ قَالَ وَإنَِّمَا لَمْ يُهْجَرُ أَهْلُ الذِّ

ا أَهْلُ الْحَرْبِ فَفِي الاِمْتنِاَعِ منِْ . يُهْجَرُونَ زَالَ الْمَعْنىَ الْمَقْصُودُ : عَقَدْنَاهَا مَعَهُمْ لمَِصْلَحَتنِاَ بأَِخْذِ الْجِزْيَةِ, فَلَوْ قُلْناَ وَأَمَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٣٥
حَابَ  ونَ فَإنَِّ الصَّ ا الْمُرْتَدُّ بَايَنتَْهُمْ باِلْحُرُوبِ وَالْقِتَالِ,  ڤةَ كَلاَمهِِمْ ضَرَرٌ; لأِنََّهُ يُؤَدِّي إلَى تَرْكِ مُبَايَعَتهِِمْ وَشِرَائهِِمْ, وَأَمَّ

ينِ  .?وَأَيُّ هَجْرٍ أَعْظَمُ منِْ هَذَا يْخُ مُوَفَّقُ الدِّ كَانَ : فيِ الْمَنعِْ منِْ النَّظَرِ فيِ كُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ قَالَ  − رَحِمَهُ االلهُ  −وَذَكَرَ الشَّ
لَفُ يَنهَْوْنَ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالنَّظَرِ فيِ كُتُبهِِمْ وَالاِسْتمَِاعِ لكَِلاَمهِِمْ إلَى أَنْ قَا وَإذَِا كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ وَمَنْ : لَ السَّ

نَّةِ, وَ  بَاعِ الْكتَِابِ وَالسُّ بَعَ سُنَّتَهُمْ فيِ جَمِيعِ الأْمَْصَارِ وَالأْعَْصَارِ مُتَّفِقِينَ عَلَى وُجُوبِ اتِّ تَرْكِ عِلْمِ الْكَلاَمِ, وَتَبْدِيعِ أَهْلهِِ اتَّ
 . تهِِمْ, وَبدِْعَتهِِمْ, فَيَجِبُ الْقَوْلُ ببُِطْلاَنهِِ وَأَنْ لاَ يَلْتَفِتَ إلَيْهِ مُلْتَفِتٌ, وَلاَ يَغْتَرَّ بهِِ أَحَدٌ وَهِجْرَانهِِمْ, وَالْخَبَرِ بزَِنْدَقَ 

نَّةِ مَعَ رَجُلٍ منِْ أَهْ : وَقَالَ أَبُو دَاوُد لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ  لاَ أَوْ : لِ الْبدِْعَةِ أَتْرُكُ كَلاَمَهُ قَالَ أَرَى رَجُلاً منِْ أَهْلِ السُّ
جُلَ الَّذِي مْهُ, وَإلاَِّ فَأَلْحِقْهُ بهِِ  تُعْلمُِهُ أَنَّ الرَّ الْمَرْءُ : ڤ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ . رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبُ بدِْعَةٍ فَإنِْ تَرَكَ كَلاَمَهُ فَكَلِّ

يْدَاوِيُّ  وَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ  .بخِِدْنهِِ  دِ بْنِ الْفَضْلِ الصَّ جُلُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ فَهُوَ يُحِبُّهُ : مُحَمَّ قَالَ النَّبيُِّ . قَالَ ليِ أَحْمَدُ إذَا سَلَّمَ الرَّ
لاَمَ بَيْنكَُمْ «: صلى الله عليه وسلم كُمْ عَلَى مَا إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ? أَفْشُوا السَّ نْ سَتَرَهَا وَكَتَمَهَاوَيَجِبُ الإِْغْ  .»أَلاَ أَدُلُّ زَادَ فيِ . ضَاءُ عَمَّ

عَايَةِ الْكُبْرَى وَشَقَّ عَلَيْهِ إشَاعَتُهَا عَنهُْ  وذِيُّ قُلْت. الرِّ مُ : قَالَ الْمَرُّ لَعْناَ منِْ رَجُلٍ عَلَى فُجُورٍ, وَهُوَ يَتَقَدَّ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ اطَّ
إذَا عُلمَِ : وَقَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ . اُخْرُجْ منِْ خَلْفِهِ خُرُوجًا لاَ تَفْحُشْ عَلَيْهِ : هِ قَالَ يُصَلِّي باِلنَّاسِ أَخْرُجُ منِْ خَلْفِ 

جُلِ الْفُجُورُ أَنُخْبرُِ بهِِ النَّاسَ? قَالَ  هُ : منِْ الرَّ اعِيَةِ مَنْ اُشْتُهِرَ لاَ بَلْ يُسْتَرُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ دَاعِيَةً, وَيَتَوَجَّ أَنَّ فيِ مَعْنىَ الدَّ
رِّ وَالْفَسَادِ يُنكَْرُ عَلَيْهِ, وَإنِْ أَسَرَّ الْمَعْصِيَةَ, وَهُوَ يُشْبهُِ قَوْلَ الْقَاضِي فيِمَنْ أَ  ا إنْ شَاعَ منِهُْ وَعُرِفَ باِلشَّ ăتَى مَا يُوجِبُ حَد

فَإنِْ كَانَ يَسْتَترُِ باِلْمَعَاصِي فَظَاهِرُ كَلاَمِ : وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي. مْرِ ليَِأْخُذَهُ بهِِ, وَإلاَِّ سَتَرَ نَفْسَهُ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَذْهَبَ إلَى وَليِِّ الأَْ 
مَةٌ وَلاَ صِلَةٌ إذَا كَانَ مُعْلنِاً لَيْسَ لمَِنْ يَسْكَرُ وَيُقَارِفُ شَيْئًا منِْ الْفَوَاحِشِ حُرْ : أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يُهْجَرُ, قَالَ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ 

لُ فيِ كتَِابِ الْمُجَانَبَةِ . بذَِلكَِ مُكَاشِفًا ى : قَالَ الْخَلاَّ ةَ, أَوْ تَعَدَّ دِيَّ أَبُو عَبْدِ االلهِ يَهْجُرُ أَهْلَ الْمَعَاصِي وَمَنْ قَارَفَ الأْعَْمَالَ الرَّ
ا مَنْ سَكرَِ أَوْ شَرِبَ أَوْ فَعَلَ فعِْلاً منِْ هَذِهِ الأْشَْيَاءِ عَلَى مَعْنىَ الإِْ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثَ رَسُولِ االلهِ  ضْرَارِ, وَأَمَّ قَامَةِ عَلَيْهِ, أَوْ الإِْ

مْسَاكُ عَنْ الْمُسْلمِِينَ, الْمَحْظُورَةِ, ثُمَّ لَمْ يُكَاشِفْ بهَِا, وَلَمْ يُلْقِ فيِهَا جِلْبَابَ الْحَيَاءِ, فَالْكَفُّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ, وَعَنْ  وَالإِْ
اعِيَةِ إلَى الْبدِْعَةِ وَغَيْرِهِ, . أَعْرَاضِهِمْ, وَعَنْ الْمُسْلمِِينَ أَسْلَمُ  ابقُِ يَقْتَضِي أَنْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الدَّ ينِ السَّ يْخِ مُوَفَّقِ الدِّ وَكَلاَمُ الشَّ

لَفِ, وَذَكَرَ غَيْرُهُ فيِ عِ  يْخُ تَقِيُّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إجْمَاعُ السَّ اعِيَةِ رِوَايَتَيْنِ, وَتَرْكُ الْعِيَادَةِ منِْ الْهَجْرِ, وَاعْتَبَرَ الشَّ يَادَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّ
ينِ الْمَصْلَحَةَ, وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْتَترَِ باِلْمُنكَْرِ يُنكَْرُ عَلَيْهِ, وَيُسْتَرُ عَلَيْهِ, فَإنِْ لَمْ  عِلَ مَا يَنكَْفُّ بهِِ إذَا كَانَ أَنْفَعَ فيِ  يَنتَْهِ فُ الدِّ

ينِ, وَإنَِّ الْمُظْهِرَ للِْمُنكَْرِ يَجِبُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلاَنيَِةً بمَِا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلكَِ  وَيَنبَْغِي لأِهَْلِ الْخَيْرِ أَنْ يَهْجُرُوهُ مَيِّتًا إذَا كَانَ . الدِّ
نْكَارِ . انْتَهَى كَلاَمُهُ . كُونَ تَشْييِعَ جِناَزَتهِِ فيِهِ كَفٌّ لأِمَْثَالهِِ فَيَتْرُ  غْضَاءِ, فَإنَِّهُ لاَ يَمْنعَُ وُجُوبَ الإِْ وَهَذَا لاَ يُناَفيِهِ وُجُوبُ الإِْ

تْرِ عَلَى هَذَا, وَظَاهِرُ  ا جَمْعًا بَيْنَ الْمَصَالحِِ, وَكَلاَمُهُمْ ظَاهِرٌ, أَوْ صَرِيحٌ فيِ وُجُوبِ السَّ ăابقِِ سِر لِ السَّ كَلاَمِ الْخَلاَّ
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, وَلَمْ أَجِدْ بَيْنَ الأْصَْحَابِ  ا لَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عِندَْ  − رَحِمَهُمُ االلهُ  −يُسْتَحَبُّ ăخِلاَفًا فيِ أَنَّ مَنْ عِندَْهُ شَهَادَةٌ بمَِا يُوجِبُ حَد

نْيَا وَالآْخِرَةِ مَ « :صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يُقِيمَهَا لقَِوْلهِِ  الْحَاكمِِ, وَيُسْتَحَبُّ  فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سَتْرَهُ لاَ  ,»نْ سَتَرَ مُسْلمًِا سَتَرَهُ االلهُ فيِ الدُّ
قُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَشْهُورًا باِل رِّ وَالْفَسَادِ أَمْ يَجِبُ, وَأَنَّهُ يُنكَْرُ عَلَيْهِ بطَِرِيقَةٍ, وَلَمْ يُفَرِّ مَ شَّ هُ مَا تَقَدَّ لاَ, وَلاَ يَتَوَجَّ

 . منِْ كَلاَمِ الْقَاضِي فيِ الْمُقِرِّ 
حَابَةُ : وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنوُنِ  : آثَرُوا فرَِاقَ نُفُوسِهِمْ لأِجَْلِ مُخَالَفَتهَِا للِْخَالقِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, فَهَذَا يَقُولُ  ڤالصَّ

رْنيِ, وَمَنْ سَتَرَ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ فيِ قَوْلهِِ . وَنَحْنُ لاَ نَسْخُو أَنْ نُقَاطعَِ أَحَدًا فيِهِ لمَِكَانِ الْمُخَالَفَةِ  زَنَيْت فَطَهِّ
تْرُ الْمَندُْوبُ إلَيْهِ هُناَ فَالْ : قَالَ  .»مُسْلمًِا سَتَرَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ا السَّ تْرُ عَلَى ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَنَحْوِهِمْ وَأَمَّ مُرَادُ بهِِ السَّ

ا الْمَعْرُوفُ بذَِلكَِ, فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُسْتَرَ عَلَيْ  نْ لَيْسَ هُوَ مَعْرُوفًا باِلأْذََى وَالْفَسَادِ, وَأَمَّ تُهُ إلَى وَليِِّ الأْمَْرِ ممَِّ هِ, بَلْ تُرْفَعُ قصَِّ
يذَاءِ وَالْفَسَادِ وَانْتهَِاكِ الْحُرُمَاتِ وَجَسَ إنْ لَمْ يَخَفْ مِ  عُهُ فيِ الإِْ تْرَ عَلَى هَذَا يُطَمِّ ارَةِ غَيْرِهِ عَلَى نْ ذَلكَِ مَفْسَدَةً; لأِنََّ السَّ

ا مَعْصِيَةٌ رَآهُ عَلَيْهَ  هُ فيِ سَتْرِ مَعْصِيَةٍ وَقَعَتْ وَانْقَضَتْ, أَمَّ ا, وَهُوَ بَعْدُ مُتَلَبِّسٌ, فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ مثِْلِ فعِْلهِِ, وَهَذَا كُلُّ
ا إلَى وَليِِّ الأْمَْرِ إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ بإِنِْكَارِهَا عَلَيْهِ وَمَنعُْهُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلكَِ, فَلاَ يَحِلُّ تَأْخِيرُهَا, فَإنِْ عَجَزَ لَزِمَهُ رَفْعُهَ 

دَقَاتِ وَالأْوَْقَافِ وَالأْيَْتَامِ وَنَحْوِهِمْ فَيَجِبُ عِنْ وَأَ . عَلَى ذَلكَِ مَفْسَدَةٌ  هُودِ وَالأْمَُناَءِ عَلَى الصَّ وَاةِ وَالشُّ ا جَرْحُ الرُّ دَ مَّ
تْرُ عَلَيْهِمْ إذَا رَأَى منِهُْمْ مَا يَقْدَحُ فيِ أَهْليَِّتهِِمْ, وَلَيْسَ هَذَا منِْ الْغِ  مَةِ, بَلْ منِْ النَّصِيحَةِ يالْحَاجَةِ, وَلاَ يَحِلُّ السَّ بَةِ الْمُحَرَّ

 . الْوَاجِبَةِ, وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ 
لِ الَّذِي يُسْتَرُ فيِهِ  جْمَاعِ, لَ : قَالَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْقِسْمِ الأْوََّ لْطَانِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَأْثَمْ باِلإِْ تْرُ مَندُْوبٌ فَلَوْ رَفَعَهُ إلَى السُّ كنِْ هَذَا السَّ

 . هَذَا الأْوَْلَى وَقَدْ يَكُونُ فيِ بَعْضِ صُوَرِهِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ انْتَهَى كَلاَمُهُ 
سَ عَلَى أَحَدٍ  لَعَ منِهُْ عَ : منِْ الْمُسْلمِِينَ قَالَ  وَقَدْ ذَكَرَ الْمَهْدَوِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ لاَ يَنبَْغِي لأِحََدٍ أَنْ يَتَجَسَّ لَى رِيبَةٍ فَإنِْ اطَّ

فُهُ باَِاللهِ تَعَالَى حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَجَبَ أَنْ يَسْتُرَهَا وَيَعِظُهُ مَعَ ذَلكَِ وَيُخَوِّ سَمِعْت رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤ وَفيِ الصَّ
جْهَارِ أَ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم تيِ مُعَافًى إلاَّ الْمُجَاهِرِينَ, وَإنَِّ منِْ الإِْ يْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبحُِ, وَقَدْ سَتَرَهُ عَلَيْهِ كُلُّ أُمَّ نْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ باِللَّ

, وَيُصْبحُِ يَكْشِفُ سِتْرَ االلهِ : االلهُ, فَيَقُولُ     .» عَزَّ وَجَلَّ عَنهُْ يَا فُلاَنُ عَمِلْت الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا, وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
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اعِي إلَى بدِْعَةٍ مُضِلَّةٍ فَصْلٌ فيِ هَجْرِ الْكَافرِِ وَالْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَال  دَّ
قَةٍ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْ : لَ أَحْمَدُ قَا ةٍ, أَوْ مُفَسِّ دِّ عَلَيْهِ يَجِبُ هَجْرُ مَنْ كَفَرَ, أَوْ فَسَقَ ببِدِْعَةٍ, أَوْ دَعَا إلَى بدِْعَةٍ مُضِلَّ , أَوْ  الرَّ

ابقِِ, وَقَطَعَ ابْنُ عَقِيلٍ : خَافَ الاِغْترَِارَ بهِِ, وَالتَّأَذِّي دُونَ غَيْرِهِ وَقيِلَ  مَامِ أَحْمَدَ السَّ يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الإِْ
 . دَلَّ عَلَيْهِ بهِِ فيِ مُعْتَقَدِهِ قَالَ ليَِكُونَ ذَلكَِ كَسْرًا لَهُ وَاسْتصِْلاَحًا وَاسْتَ 

مَانِ فَلاَ تَنظُْرْ إلَى زِحَامهِِمْ فيِ أَبْوَابِ الْجَوَا: وَقَالَ أَيْضًا سْلاَمِ منِْ أَهْلِ الزَّ معِِ, وَلاَ إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الإِْ
رِيعَةِ أَتهِِمْ أَ ضَجِيجِهِمْ فيِ الْمَوْقفِِ بلَِبَّيْكَ, وَإنَِّمَا اُنْظُرْ إلَى مُوَاطَ  ينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ  .عْدَاءَ الشَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَهَذَا الْمَعْنىَ قَالَهُ الشَّ

لُ  −رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى  −  ثَناَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إسِْحَاقَ الثَّقَفِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ االلهِ سُئلَِ عَنْ رَجُ : وَقَالَ الْخَلاَّ لٍ لَهُ حَدَّ
يَجِبُ عَلَى الْخَاملِِ, وَمَنْ لاَ يَحْتَاجُ إلَى : لاَ وَإذَِا سَلَّمَ عَلَيْهِ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ, وَقَالَ ابْنُ حَامدٍِ : قَالَ . جَارٌ رَافضِِيُّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ 

وَهِجْرَانُ أَهْلِ الْبدَِعِ كَافرِِهِمْ وَفَاسِقِهِمْ : وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ  ,لمِِينَ خُلْطَتهِِمْ, وَلاَ يَلْزَمُ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى خُلْطَتهِِمْ لنِفَْعِ الْمُسْ 
لاَمِ عَلَيْهِمْ فَرْضُ كفَِايَةٍ, وَمَكْرُوهٌ لسَِائرِِ النَّاسِ, وَقيِلَ  مُ أَحَدٌ عَلَى فَاسِقٍ : الْمُتَظَاهِرِينَ باِلْمَعَاصِي, وَتَرْكُ السَّ لاَ يُسَلِّ

لاَمِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُعْلنٍِ وَ  وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ . لاَ مُبْتَدِعٍ مُعْلنٍِ دَاعِيَةٍ, وَلاَ يَهْجُرُ مُسْلمًِا مَسْتُورًا غَيْرَهُمَا منِْ السَّ
اقِ ا: فيِ التَّمَامِ  وَايَةُ وَفيِ وُجُوبِ هَجْرِ أَهْلِ الْبدَِعِ وَفُسَّ ةِ أَطْلَقَ كَمَا تَرَى, وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ لاَ تَخْتَلفُِ الرِّ لْمِلَّ

ا : الْمُجَاهِرِ, وَغَيْرِهِ فيِ الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاسِقِ قَالَ  هِ تَعَالَى, فَأَمَّ حِمِ, وَالأْجَْنبَيِِّ إذَا كَانَ الْحَقُّ للَِّ وَلاَ فَرْقَ فيِ ذَلكَِ بَيْنَ ذِي الرَّ
بِّ وَالْغِيبَةِ وَأَخْذِ مَالهِِ غَصْبًا وَنَحْوِ ذَلكَِ نَظَرْتَ إذَا كَانَ الْ  , فَإنِْ كَانَ الْمُهَاجِرُ وَالْفَاعِلُ لذَِلكَِ حَقُّ لآِدَميٍِّ كَالْقَذْفِ وَالسَّ

أَمْ لاَ? عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا لَفْظُ وَالدِِهِ فيِ الأْمَْرِ  منِْ أَقَارِبهِِ وَأَرْحَامهِِ لَمْ تَجُزْ هِجْرَتُهُ, وَإنِْ كَانَ غَيْرَهُ, فَهَلْ تَجُوزُ هِجْرَتُهُ 
قَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَعْنىَ هَذَا : وَقَالَ . وَإنِْ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَهُ, فَهَلْ تَجُوزُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ : باِلْمَعْرُوفِ أَوْ مَعْناَهُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ 

سَلِّمْ : وَتَقْذِفُهُ فَقَالَ فيِ رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ابْنةَِ عَمٍّ لَهُ تَناَلُ منِهُْ وَتَظْلمُِهُ وَتَشْتُمُهُ  التَّفْصِيلِ قَالَ 
وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ . عِ الْهَجْرِ لأِقََارِبهِِ لحَِقِّ نَفْسِهِ عَلَيْهَا إذَا لَقِيتهَا اقْطَعْ الْمُصَارَمَةَ, الْمُصَارَمَةُ شَدِيدَةٌ, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَنْ 

وذِيِّ  إنَّ رَجُلاً منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ قَدْ تَرَكْت كَلاَمَهُ لأِنََّهُ قَذَفَ مَسْتُورًا بمَِا لَيْسَ منِهُْ وَليِ قَرَابَةٌ : وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : الْمَرُّ
ذِينَ يَسْكَرُونَ, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلكَِ : لَ يَسْكَرُونَ, فَقَا مَهُ وَدَعْ هَؤُلاَءِ الَّ جُلِ حَتَّى تُكَلِّ فيِ حَقِّ  اذْهَبْ إلَى ذَلكَِ الرَّ

; لأِنََّهُ أَمَرَهُ بكَِلاَمِ الْقَاذِفِ, وَمَنعََهُ منِْ  ارِبِ مَعَ كَوْنهِِ قَرَابَةً لَهُ الْقَرِيبِ, وَلاَ يَجُوزُ ذَلكَِ فيِ حَقِّ الأْجَْنبَيِِّ وَقَالَ . كَلاَمِ الشَّ
, فَقَالَ  وذِيُّ ذُكرَِ الطُّوسِيُّ مُهُ? فَنفََضَ يَدَهُ : صَاحِبُ صَلاَةٍ وَخَيْرٍ, فَقِيلَ : الْمَرُّ إنَّمَا أَنْكَرْت عَلَيْهِ كَلاَمَهُ فيِ : وَقَالَ . لَهُ تُكَلِّ
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جُلِ يَعْنيِ بشِْرَ بْنَ  ; لأِنََّهُ هَجَرَ : إنَّهُ قيِلَ : الْحَارِثِ وَقَالَ  ذَلكَِ الرَّ منِْ أُمِّ جَعْفَرٍ, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلكَِ لحَِقِّ آدَميٍِّ

 . الطُّوسِيَّ مَعَ صَلاَحِهِ لكَِلاَمهِِ فيِ بشِْرٍ وَذَلكَِ لحَِقِّ آدَميٍِّ 
حِمِ, وَإنَِّمَا أَجَازَهَا فيِ حَقِّ االلهِ تَعَالَى, وَإنَِّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ هِجْرَ : قَالَ الْقَاضِي ةَ الأْقََارِبِ لحَِقِّ نَفْسِهِ للأِْخَْبَارِ فيِ صِلَةِ الرَّ

; لأِنََّ حَقَّ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  وذِيِّ فيِ حَقِّ الأْجَْنبَيِِّ وَحَقُّ  نَّهُ لاَ يَدْخُلُهُ الْعَفْوُ أَضْيَقُ لأَِ وَمَنعََهَا فيِ حَقِّ الْغَيْرِ عَلَى رِوَايَةِ الْمَرُّ
وَكَلاَمُ أَكْثَرِ . »فَدَيْنُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى« صلى الله عليه وسلم: الآْدَميِِّ أَخَفُّ لأِنََّهُ يَدْخُلُهُ الْعَفْوُ, وَيُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُ النَّبيِِّ 

حِمِ الأْصَْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ فَرْقَ, وَهُوَ  مَامِ أَحْمَدَ فيِ مَوَاضِعَ, وَهُوَ الأْوَْلَى وَالأْخَْبَارُ فيِ صِلَةِ الرَّ ظَاهِرُ كَلاَمِ الإِْ
ةِ الْهَجْرِ, وَحَقُّ الآْدَميِِّ فيِهِ حَقُّ االلهِ تَعَالَى, وَهُوَ مَبْنيٌِّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالْمُ   .الآْدَميِِّ  سَامَحَةِ بخِِلاَفِ حَقِّ تُخَصُّ بأَِدِلَّ

  
 هِ وَمُعَادَاتهِِ وَتَحْقِيرهِِ فَصْلٌ حُكْمُ هَجْرِ الْمُسْلِمِ الْعَدْلِ وَمُقَاطَعَتِ 

ا هَجْرُ الْمُسْلمِِ الْعَدْلِ فيِ اعْتقَِادِهِ وَأَفْعَالهِِ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُكْرَهُ وَكَلاَمُ الأْصَْحَابِ خِ  ينِ لاَفُهُ وَلهَِذَا قَالَ الشَّ فَأَمَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ
فيِهِ حَدٌّ فيِ  اقْتصَِارُهُ فيِ الْهِجْرَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ لَيْسَ بجَِيِّدٍ بَلْ منِْ الْكَبَائرِِ عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ الْكَبيِرَةُ مَا: − رَحِمَهُ االلهُ  − 

نْيَا, أَوْ وَعِيدٌ فيِ الآْخِرَةِ  وَظَاهِرُ كَلاَمِ الأْكَْثَرِ هُناَ, لاَ . »مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَ «: صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ . الدُّ
امٍ, وَأَكْثَرَ وَكَلاَمُهُمْ فيِ النُّشُوزِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا وَذَلكَِ لظَِاهِرِ مَا فيِ الصَّ  نْ عَ  ڤ حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَرْقَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّ

سُوا, وَلاَ تَبَاغَضُوا, وَلاَ تَدَا«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سُوا وَلاَ تَحَسَّ اكُمْ وَالظَّنَّ فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَجَسَّ بَرُوا, وَكُونُوا إيَّ
, الْمُسْلمُِ أَخُو الْمُ  التَّقْوَى هَهُناَ وَيُشِيرُ إلَى . سْلمِِ لاَ يَظْلمُِهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ عِبَادَ االلهِ إخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ

رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ, كُلُّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلِ  اتٍ بحَِسْبِ امْرِئٍ منِْ الشَّ  ,»مِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّ
وَلاَ تُهَاجِرُوا وَلاَ تُقَاطعُِوا, إنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ « :وَفيِ نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ . »وَلاَ تَناَفَسُوا وَلاَ تَهْجُرُوا« :وَفيِهِمَا أَوْ فيِ مُسْلمٍِ 

التَّدَابُرُ الْمُعَادَاةُ وَالْمُقَاطَعَةُ; لأِنََّ كُلَّ وَاحِدٍ  .»أَعْمَالكُِمْ يَنظُْرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ إلَى أَمْوَالكُِمْ, وَلَكنِْ يَنظُْرُ إلَى قُلُوبكُِمْ وَ 
سُ باِلْحَاءِ قيِلَ  يُوَلِّي باِلْحَاءِ تَطْلُبُهُ : الاِسْتمَِاعُ لحَِدِيثِ قَوْمٍ وَباِلْجِيمِ التَّفْتيِشُ عَنْ الْعَوْرَاتِ, وَقيِلَ : صَاحِبَهُ دُبُرَهُ, وَالتَّحَسُّ

هُمَا بمَِعْنىً, وَهُوَ طَلَبُ مَعْرِفَةِ مَا غَابَ, وَحَالَ وَلاَ تَهْجُرُوا وَلاَ تُهَاجِرُوا بمَِعْنىً, : فْسِك وَباِلْجِيمِ لغَِيْرِك, وَقيِلَ لنَِ 
لاَ تَتَكَلَّمُوا باِلْهُجْرِ بضَِمِّ الْهَاءِ وَهُوَ : يْ أَ  »لاَ تَهْجُرُوا«يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ : وَالْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ الْهِجْرَةِ, وَقَطْعِ الْكَلاَمِ, وَقيِلَ 

نهَُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ . الْكَلاَمُ الْقَبيِحُ  وَذَكَرَ  ,»الْمُسْلمُِ أَخُو الْمُسْلمِِ لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ « :ڤ وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ
مَ الْحَدِيثَ بمَِعْنىَ بَعْضِ مَا تَ  حِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قَدَّ الْمُسْلمُِ أَخُو الْمُسْلمِِ لاَ يَظْلمُِهُ وَلاَ « :مَرْفُوعًا ڤوَفيِ الصَّ

تُعْرَضُ «ي لَفْظٍ وَفِ  ,»تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنيَْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »يُسْلمُِهُ 
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: نَتْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناَءُ, فَيُقَالُ الأْعَْمَالُ فيِ كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنيَْنِ فَيُغْفَرُ لكُِلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ باَِاللهِ شَيْئًا إلاَّ رَجُلاً كَا

حْناَءُ الْعَدَاوَةُ كَأَنَّهُ شَحَنَ قَلْبَهُ بُغْضًا أَيْ  ,رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .»إلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ « :وَفيِ رِوَايَةٍ  .»أَنْظرُِوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلحَِا : الشَّ
امٍ للِْخَبَرِ  نْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ لاَ يَحِلُّ لمُِسْلمٍِ أَ « :مَلأَهَُ, وَكَلاَمُهُ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ فيِ الثَّلاَثَةِ أَيَّ

إنَّمَا عُفِيَ عَنهَْا فيِ الثَّلاَثَةِ; لأِنََّ الآْدَميَِّ مَجْبُولٌ منِْ الْغَضَبِ وَسُوءِ الْخُلُقِ  :حِ مُسْلمٍِ قَالَ الْعُلَمَاءُ قَالَ فيِ شَرْ . »ثَلاَثٍ 
قَالَ فيِ . إنَّ الْخَبَر لاَ يَدُلُّ عَلَى الْهِجْرَةِ فيِ الثَّلاَثَةِ : وَقيِلَ  ,عَارِضُ وَنَحْوِ ذَلكَِ, فَعُفِيَ عَنهَْا فيِ الثَّلاَثِ ليَِزُولَ ذَلكَِ الْ 

ابقِِ : شَرْحِ مُسْلمٍِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لاَ يَحْتَجُّ باِلْمَفْهُومِ  لاً أَنَّ الْخَبَرَ فيِ الْهَجْرِ بعُِذْرٍ شَرْعِيٍّ للِْخَبَرِ السَّ هُ أَوَّ ذِي وَاَلَّ . وَيَتَوَجَّ
يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَغَيْرُهُمَا اسْتحِْبَابُ هِجْرَةِ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالأْهَْ  دِ وَالشَّ اقِ أَطْلَقُوا وَلَمْ ذَكَرَ الْقَاضِي فيِ الْمُجَرَّ وَاءِ وَالْفُسَّ

قُوا   .يُفَرِّ

  
لاَمِ  , وَمَتَى تُبَاحُ فَصْلٌ فيِ زَوَالِ الْهَجْرِ وَمَسَائلُِ فيِ الْغِيبَةِ   باِلسَّ

عَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ, وَزَادَ وَلاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ  لاَمِ ذَكَرَهُ فيِ الرِّ مُ يَزُولُ باِلسَّ لاَمِ عَلَيْهِ ثُمَّ وَالْهَجْرُ الْمُحَرَّ يَتْرُكَ كَلاَمَهُ بَعْدَ السَّ
ي الْبدَِعِ أَوْ مُجَاهِرٍ باِلْكَبَائرِِ وَلاَ يَصِلُ إلَى عُقُوبَتهِِ, وَلاَ يُقْدِمُ عَلَى وَالْهِجْرَانُ الْجَائزُِ هَجْرُ ذَوِ : قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ 

يَقْصِدُ أَوْ يَكْسِرْهُ عَنْ الْفِسْقِ وَلاَ مَوْعِظَتهِِ, أَوْ لاَ يَقْبَلُهَا, وَلاَ غِيبَةَ فيِ هَذَيْنِ فيِ ذِكْرِ حَالهِِمَا قَالَ فيِ الْفُصُولِ ليَِحْذَرْ منِهُْ, 
زْرَاءَ عَلَى الْمَذْكُورِ, وَالطَّعْنَ فيِهِ وَلاَ فيِمَا يُشَاوَرُ فيِهِ منِْ النِّكَاحِ أَوْ الْمُخَاطَبَةِ   . بهِِ الإِْ

جُلَ يَخْطُبُ إلَيْهِ فَيَسْأَلُ عَنهُْ فَيَكُو جُلِ يَسْأَلُ الرَّ مثِْلَ مَا  ,نُ رَجُلَ سَوْءٍ, فَيُخْبرُِهُ قَالَ أَبُو طَالبٍِ سُئلَِ أَبُو عَبْدِ االلهِ عَنْ الرَّ
الْمُسْتَشَارُ «: يَكُونُ غِيبَةً إنْ أَخْبَرَهُ قَالَ . »مُعَاوِيَةُ عَائلٌِ, وَأَبُو جَهْمٍ عَصَاهُ عَلَى عَاتقِِهِ «: حِينَ قَالَ لفَِاطمَِةَ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ 

أَنَّهُ سَأَلَ, أَبَا  وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ . مَا أَرْضَاهُ لَك وَنَحْوُ هَذَا حَسَنٌ : , وَلَكنِْ يَقُولُ يُخْبرُِهُ بمَِا فيِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ  »مُؤْتَمَنٌ 
جُلِ : االلهِ عَنْ مَعْنىَ الْغِيبَةِ يَعْنيِ فيِ النَّصِيحَةِ قَالَ عَبْدِ  لُ . إذَا لَمْ تُرِدْ عَيْبَ الرَّ بٌ سَمِعْت أَحْمَدَ أَخْبَرَنيِ حَرْ : وَقَالَ الْخَلاَّ

جُلُ مُعْلنِاً بفِِسْقِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ : يَقُولُ  عَنْ زَيْدِ بْنِ وَ . لَيْسَ للِْفَاسِقِ الْمُعْلنِِ بفِِسْقِهِ غِيبَةٌ : عَنْ الْحَسَنِ قَالَ وَ  .إذَا كَانَ الرَّ
صِي وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ فيِ رَجُلٍ صَاحِبِ قَيْناَتٍ وَمَعَازِفَ يُؤْذِي إنَّمَا الْغِيبَةُ لمَِنْ لَمْ يُعْلنِْ باِلْمَعَا: أَسْلَمَ قَالَ 

ثَ النَّاسَ عَنهُْ  ; لأِنََّهُ قَدْ أَعْلَنَ لاَ يَضُرّهُ إذَا حَدَّ دُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّ . أَهْلَ الْمَسْجِدِ إذَا ذَكَرَ مَا فيِهِ لاَ يَضُرُّ الُ لأِبَيِ وَقَالَ مُحَمَّ
جُلِ مَا فيِهِ : عَبْدِ االلهِ  أَتَرْغَبُونَ عَنْ ذِكْرِ « :حَدِيثُ بَهْزٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَلَفْظُهُ : قُلْت. نَعَمْ : قَالَ  ,الْغِيبَةُ أَنْ يَقُولَ فيِ الرَّ

وَأَمْثَلُهَا : هُ وَخَبَرُ بَهْزٍ هَذَا لَهُ طُرُقٌ عَنهُْ, وَهِيَ ضَعِيفَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَغَيْرُ  ذَكَرَهُ الْقَاضِي »الْفَاسِقِ كَيْ يَعْرِفَهُ النَّاسُ? اُذْكُرُوهُ 
 . الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ 
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فَاسِقُ الْمُعْلنُِ بفِِسْقِهِ, وَشَارِبُ ثَلاَثَةٌ لاَ غِيبَةَ فيِهِمْ الْ « :صلى الله عليه وسلم ةُ الْمَجَالسِِ عَنْ النَّبيِِّ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ كتَِابِ بَهْجَ 

لْطَانُ الْجَائرُِ  اجُ بْنُ فُرَافصَِةَ . مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ فيِهِ : وَقَالَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ : قَالَ  »الْخَمْرِ, وَالسُّ وَقَالَ الْحَجَّ
اعًا فِ : قُلْت لمُِجَاهِدٍ  جُلُ يَكُونُ وَقَّ رَجُلٌ : مَنْ ذَا الَّذِي تَحْرُمُ غِيبَتُهُ قَالَ : لاَ قُلْت: ي النَّاسِ فَأَقَعُ فيِهِ أَلَهُ غِيبَةٌ قَالَ الرَّ

هْرِ منِْ دِمَاءِ الْمُسْلمِِينَ, خَفِيفُ الْبَطْنِ منِْ أَمْوَالهِِمْ, أَخْرَسُ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ,  يبَةِ, وَمَنْ فَهَذَا حَرَامُ الْغِ خَفِيفُ الظَّ
الِ تَحْرِيمُ الْغِيبَةِ مُطْلَقًا, وَالأْشَْهَرُ عَنْهُ . كَانَ سِوَى ذَلكَِ فَلاَ حُرْمَةَ لَهُ وَلاَ غِيبَةَ فيِهِ, فَهَذِهِ فيِ غَيْرِ النَّصِيحَةِ  وَرِوَايَةُ الْكَحَّ

تَوْعِبِ أَنَّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ جَازَتْ غِيبَتُهُ, وَمُرَادُهُمَا وَاَاللهُ أَعْلَمُ وَمَنْ لاَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْلنِِ وَغَيْرِهِ, وَظَاهِرُ الْفُصُولِ وَالْمُسْ 
الِ أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ لَقَبٍ كَالأْعَْمَشِ, وَأَنَّ رِوَايَةَ الأْثَْرَمِ تَدُلُّ عَ  . إلاَّ بهِِ  لَى جَوَازِهِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ فَلاَ, وَرِوَايَةُ الْكَحَّ

يَبِ بقَِوْلهِِ  ا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ عَلَى غِيبَةِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَأَهْلِ الرِّ بئِْسَ أَخُو «: فيِ عُيَيْنةََ بْنِ حِصْنٍ لَمَّ
حِيحَيْنِ تَخَلَّفَ كَعْبُ بْنُ  وَيَأْتيِ مَا يَتَعَلَّقُ بهَِذَا خَبَرُ عِتْبَانَ بْنِ مَالكٍِ  .»الْعَشِيرَةِ  فيِ إنْكَارِ الْمُنكَْرِ الْمَظْنوُنِ, وَفيِ الصَّ

يَا رَسُولَ االلهِ : فَقَالَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ سَلمَِةَ  ,»مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ?«: وَهُوَ بتَِبُوكَ  صلى الله عليه وسلممَالكٍِ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ, وَقَوْلُ النَّبيِِّ 
فَفِيهِ الطَّعْنُ باِلاِجْتهَِادِ  ,»مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بئِْسَ مَا قُلْت, فَسَكَتَ رَسُولُ االلهِ : رْدَاهُ وَالنَّظَرُ فيِ عِطْفَيْهِ, فَقَالَ لَهُ حَبَسَهُ بُ 

, وَأَنَّ مَنْ ظَنَّ غَلَطَ الطَّاعِنِ رَدَّ عَلَيْهِ, وَلَمْ يُنكْرِْ النَّبيُِّ  ƅَّ  سمح: وَمنِْ الْغِيبَةِ للِتَّظَلُّمِ قَوْله تَعَالَى ,منِهُْمَا عَلَى وَاحِدٍ  صلى الله عليه وسلموَالظَّنِّ
ُ  يُبُِّ   َّĬوءِٓ  ٱلَۡهۡرَ  ٱ إلاَّ أَنْ : فيِ الآْيَةِ  ڤ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  .]١٤٨: النساء[ سجىظُلمَِۚ  مَن  إƅَِّ  ٱلۡقَوۡلِ  مِنَ  بٱِلسُّ

يِّ إلاَّ أَنْ يَنتَْصِرَ الْمَظْلُومُ منِْ ظَالمِِهِ . نْ ظَلَمَهُ فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى قَدْ أَرْخَصَ لَهُ يَدْعُوَ الْمَظْلُومُ عَلَى مَ  دِّ . وَعَنْ الْحَسَنِ وَالسُّ
أَقَامَ عَلَى النِّفَاقِ فَيُجْهَرُ : أَيْ ] ١٤٨: النساء[ سجىظُلمَِۚ  مَن  سمحوَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ . وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنْ يُخْبرَِ الْمَظْلُومُ بظُِلْمِ مَنْ ظَلَمَهُ 

, وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُ هِندٍْ  وءِ حَتَّى يَنزِْعَ ذَكَرَ ذَلكَِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَقَوْلُ  ,»شَحِيحٌ  إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ «: صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  ڤ لَهُ باِلسُّ
: قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ  .إنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لاَ يُبَاليِ: فَقَالَ يَا رَسُولَ االلهِ  »لَك يَمِينهُُ «: ا قَالَ لَمَّ  صلى الله عليه وسلمالْحَضْرَميِِّ أَوْ الْكنِدِْيِّ للِنَّبيِِّ 

هُ ظَاهِرٌ, وَظَاهِرُ كَلاَمِ إنَّهُ ظَالمٌِ, أَوْ فَاجِرٌ أَوْ نَحْوُهُ يَحْتَمِلُ ذَلكَِ منِهُْ, وَمَا قَالَ : وَفيِهِ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إذَا قَالَ لصَِاحِبهِِ 
لُ الْخَبَرَ   . أَصْحَابنِاَ وَغَيْرِهِمْ يُؤَاخَذُ بذَِلكَِ وَيَتَأَوَّ

رِيدِ مَرْفُوعًا : حْمَدُ قَالَ أَ  .»لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ « :وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ الشَّ
ا تَحَاكَمَا فيِ ذَلكَِ إلَى  ڤ قَالَ وَكيِعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ, وَلَعَلَّ منِْ هَذَا مَا جَرَى بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَعَليٍِّ  لَمَّ

لاً مَعْذُورًا فيِ قَوْلهِِ للآِْخَرِ, فَإنَِّهُ أُ  ڤ عُمَرَ  شْكلَِ عَلَى جَمَاعَةٍ حَتَّى أَسْقَطَهُ بَعْضُهُمْ منِْ الْحَدِيثِ, فَكَانَ كُلٌّ منِهُْمَا مُتَأَوِّ
حْمَنِ  بَيْرُ وَعَبْدُ الرَّ حِيحَيْنِ وَلذَِلكَِ لَمْ يُنكْرِْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَسَعْدٌ وَالزُّ مَا قيِلَ, لَكنِْ كَانَ الْقَوْلُ فيِ  ڤ وَهُوَ فيِ الصَّ

حِ . الْوَجْهِ  فيِهِ جَوَازُ تَفْضِيلِ : قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ  ,الْحَدِيثُ  »خَيْرُ دُورِ الأْنَْصَارِ بَنوُ فُلاَنٍ « :يحِ الْمَشْهُورِ وَفيِ الْخَبَرِ الصَّ
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أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ منِْ  وَهَذَا صَحِيحٌ وَهُوَ كَثيِرٌ فيِ كَلاَمِ . الْقَبَائلِِ وَالأْشَْخَاصِ بغَِيْرِ مُجَازَفَةٍ وَلاَ هَوًى وَلاَ يَكُونُ هَذَا غِيبَةً 

ةِ   . الأْئَمَِّ
ةِ, وَ  هُ احْتمَِالٌ, وَهُوَ مَعْنىَ وَلَيْسَتْ الْغَيْرَةُ عُذْرًا فيِ غِيبَةٍ وَنَحْوِهَا فيِ ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ, وَالأْصَْحَابِ لعُِمُومِ الأْدَِلَّ يَتَوَجَّ

قَلَّ أَنْ يَصِحَّ رَأْيٌ مَعَ فَوْرَةِ طَبْعٍ, فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ إلَى حِينِ الاِعْتدَِالِ, وَهُوَ أَيْضًا : لَ كَلاَمِ ابْنِ عَقِيلٍ فيِ الْفُنوُنِ فَإنَِّهُ قَا
ينِ, فَإنَِّهُ اخْتَارَ أَنْ لاَ يَقَعَ طَلاَقٌ منِْ غَضَبٍ حَتَّى تَغَيَّرَ, وَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ لُهُ كَالْمُكْرَهِ, وَذَلكَِ لَمْ يَزُلْ عَقْ مَعْنىَ مَا اخْتَارَهُ الشَّ

حِيحَيْنِ عَنْ عَائشَِةَ  فَعَرَفَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ االلهِ  ڤ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ أُخْتُ خَدِيجَةَ «: قَالَتْ  ڤلمَِا فيِ الصَّ
هُمَّ هَالَةَ بنِتَْ خُ : فَارْتَاحَ لذَِلكَِ فَقَالَ  ڤ اسْتئِْذَانَ خَدِيجَةَ  وَمَا تَذْكُرُ منِْ عَجُوزٍ منِْ عَجَائزِِ قُرَيْشٍ : وَيْلدٍِ, فَقُلْتاللَّ

هْرِ فَأَبْدَلَك االلهُ خَيْرًا منِهَْا دْقَيْنِ هَلَكَتْ فيِ الدَّ جُلُ يَغَارُ غَيْرَةً وَغَيْرًا  .?»حَمْرَاءُ الشِّ الْغَيْرَةُ بفَِتْحِ الْغَيْنِ مَصْدَرُ غَارَ الرَّ
دْقَيْنِ أَيْ : وَقَوْلُهَا .يرَةُ بكَِسْرِ الْغَيْنِ الْمِيرَةُ وَالنَّفْعُ وَالْغِ . وَغَارًا لَمْ يَبْقَ بشِِدْقهَِا بَيَاضُ شَيْءٍ منِْ الأْسَْناَنِ قَدْ : حَمْرَاءُ الشِّ

بَرِيُّ وَغَيْرُهُ منِْ الْعُلَمَاءِ . سَقَطَتْ منِْ الْكبَِرِ  سَاءِ فيِهَا لاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِنَّ فيِهَا لمَِا جُبلِْنَ عَلَيْهِ منِْ الْغَيْرَةُ مُسَامَحٌ للِنِّ : قَالَ الطَّ
لِ  ڤ عِندِْي أَنَّ ذَلكَِ جَرَى منِْ عَائشَِةَ : وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  .ڤ ذَلكَِ, وَلهَِذَا لَمْ يَزْجُرْ عَائشَِةَ  لصِِغَرِ سِنِّهَا, وَأَوَّ

هَا لَمْ تَكُ  مَاتِ شُبَيْبهَِا, وَلَعَلَّ نْكَارَ زَجْرًا وَتَأْدِيبًا كَسَائرِِ الْمُحَرَّ حِيحَيْنِ . نْ بَلَغَتْ حِينئَذٍِ, كَذَا قَالَ وَهَذَا لاَ يَمْنعَُ الإِْ وَفيِ الصَّ
: قَالَتْ  ,»ت عَلَيَّ غَضْبَىإنِّي أَعْرِفُ إذَا كُنتْ رَاضِيَةً عَنِّي وَإذَِا كُنْ «: صلى الله عليه وسلمااللهِ  قَالَ ليِ رَسُولُ : قَالَتْ  ڤأَيْضًا عَنْ عَائشَِةَ 

ا إذَا كُنتْ عَنِّي رَاضِيَةً فَإنَِّك تَقُوليِنَ «: وَمنِْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلكَِ? قَالَ : فَقُلْت دٍ, وَإذَِا كُنتْ غَضْبَى قُلْت: أَمَّ لاَ : لاَ وَرَبِّ مُحَمَّ
للِنَّبيِِّ  ڤ مُغَاضَبَةُ عَائشَِةَ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  .مَا أَهْجُرُ إلاَّ اسْمَك أَجَلْ وَاَاللهِ يَا رَسُولَ االلهِ : قُلْت ,»وَرَبِّ إبْرَاهِيمَ 

تيِ عُفِيَ عَنهَْا للِنِّسَاءِ فيِ كَثيِرٍ منِْ الأْحَْكَامِ لعَِدَمِ انْفِكَاكهِِنَّ  صلى الله عليه وسلم ا سَبَقَ منِْ الْغَيْرَةِ الَّ منِْ  منِهَْا حَتَّى قَالَ مَالكٌِ وَغَيْرُهُ  هُوَ ممَِّ
أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ يَسْقُطُ عَنهَْا الْحَدُّ إذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا باِلْفَاحِشَةِ عَلَى جِهَةِ الْغَيْرَةِ قَالَ وَاحْتَجَّ بمَِا رُوِيَ عَنْ : عُلَمَاءِ الْمَدِينةَِ 

فيِ ذَلكَِ منِْ  ڤوَلَوْلاَ ذَلكَِ كَانَ عَلَى عَائشَِةَ : اضِي عِيَاضٌ قَالَ الْقَ  .»مَا تَدْرِي الْغَيْرَاءُ أَعْلَى الْوَادِي منِْ أَسْفَلهِِ «: قَالَ 
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَلْبَهَا . عَظيِمَةٌ وَلهَِذَا قَالَتْ لاَ أَهْجُرُ إلاَّ اسْمَك. وَهَجْرَهُ كَبيِرَةٌ  صلى الله عليه وسلمالْحَرَجِ مَا فيِهِ, لأِنََّ الْغَضَبَ عَلَى النَّبيِِّ 

حِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ عَائشَِةَ . انْتَهَى كَلاَمُهُ . نَ, وَإنَِّمَا الْغَيْرَةُ فيِ النِّسَاءِ لفَِرْطِ الْمَحَبَّةِ وَحُبَّهَا كَمَا كَا : قَالَتْ  ڤوَفيِ الصَّ
خَرَجْناَ مَعَهُ جَمِيعًا, وَكَانَ فَ  ڤ إذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ, فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائشَِةَ وَحَفْصَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ «

ثُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لعَِائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  يْلُ سَارَ مَعَ عَائشَِةَ يَتَحَدَّ يْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ : إذَا كَانَ اللَّ أَلاَ تَرْكَبيِنَ اللَّ
 صلى الله عليه وسلمحَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائشَِةَ وَرَكبَِتْ عَائشَِةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ فَجَاءَ رَسُولُ االلهِ  بَلَى فَرَكبَِتْ : بَعِيرَك فَتَنظُْرِينَ, وَأَنْظُرُ قُلْت

ا نَزَلَتْ جَعَلَتْ  إلَى جَمَلِ عَائشَِةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ, ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا, فَافْتَقَدَتْهُ عَائشَِةُ فَغَارَتْ  تَجْعَلُ  فَلَمَّ
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ذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنيِ, رَسُولُك وَلاَ أَسْتَطِ  ا . »يعُ أَقُولَ لَهُ شَيْئًارِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِْ قَالَ أَبُو زَكَرِيَّ

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَمْرَ الْغَيْرَةِ  صلى الله عليه وسلمحَمَلَهَا عَلَيْهِ فَرْطُ الْغَيْرَةِ عَلَى رَسُولِ االلهِ  هَذَا الَّذِي فَعَلَتْهُ, وَقَالَتْهُ : النَّوَوِيُّ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ 
افعِِيِّ   . مَعْفُوٌّ عَنهُْ انْتَهَى كَلاَمُهُ, وَمَا قَالَهُ لاَ يُوَافقُِ مَذْهَبَ الشَّ

, وَالأْخُْرَى يُبْغِضُهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَتَانِ إحْدَ «: مَرْفُوعًا ڤ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عُقْبَةَ  الْغَيْرَةُ فيِ : اهُمَا يُحِبُّهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
قَ ا , وَالْمَخِيلَةُ إذَا تَصَدَّ يبَةِ يُحِبُّهَا االلهُ, وَالْغَيْرَةُ فيِ غَيْرِهَا يُبْغِضُهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ جُلُ يُحِبُّهَا, وَالْ الرِّ مَخِيلَةُ فيِ الْكبِْرِ لرَّ

وَلاِبْنِ مَاجَهْ . »ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ, وَدَعْوَةُ الْوَالدِِ, وَدَعْوَةُ الْمُسَافرِِ : يُبْغِضُهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ 
يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ منِْ زَيْدٍ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْغَيْرَةَ مَنهِْيٌّ عَنهَْا, : قيِلَ . ذَكَرَ الْغَيْرَةَ فَقَطْ  ڤ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

لاَ «: أَوْصِنيِ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  :ڤ وَيُوَافقِهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
دَ عَلَيْهِ قَالَ  »تَغْضَبْ  رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ  وَرَوَى أَحْمَدُ غَيْرَ حَدِيثٍ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ, وَفيِ بَعْضِهَا منِْ  .»لاَ تَغْضَبْ «: فَرَدَّ

جُلَ قَالَ عَبْدِ  حَابَةِ أَنَّ الرَّ حْمَنِ عَنْ رَجُلٍ منِْ الصَّ رْت حِينَ قَالَ النَّبيُِّ : الرَّ هُ, مَا قَا صلى الله عليه وسلمفَفَكَّ رَّ كُلَّ لَ, فَإذَِا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّ
رُوا, وَإذَِا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ ثَلاَثًا«: ڤ وَرُوِيَ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رُوا وَلاَ تُعَسِّ وَرُوِيَ . »عَلِّمُوا وَيَسِّ

? قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَِّ  ڤ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  فَنهَْيُهُ عَنهُْ دَليِلٌ . »لاَ تَغْضَبْ « :مَاذَا يُبَاعِدُنيِ منِْ غَضَبِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ
مٍ  مًا أَوْ غَيْرَ مُحَرَّ حْكَامُ مَعَ وُجُودِ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الأَْ عَلَى دُخُولهِِ تَحْتَ الْوُسْعِ وَإلاَِّ لَمْ يَنهَْ عَنْ الْمُحَالِ, وَمَا كَانَ سَبَبُهُ مُحَرَّ
بَب إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فيِ هِ, وَزَالَ عَقْلُهُ كَانَ كَزَوَالهِِ ببَِنجٍْ الْعَقْلِ إلاَّ الْمُكْرَهَ لمَِعْنىً يَخْتَصُّ بهِِ, وَظَهَرَ منِْ هَذَا أَنَّ هَذَا السَّ

النَّبيَِّ  ڤ كَسُكْرٍ مَعْذُورٍ فيِهِ, وَنَوْمٍ وَنَحْوِهِ, وَقَدْ أَتَى أَبُو مُوسَى الأْشَْعَرِيُّ  وَنَحْوِهِ عَلَى الْخِلاَفِ فيِهِ عِندَْنَا, وَإلاَِّ كَانَ 
رَ  صلى الله عليه وسلم بلِِ, فَغَضِبَ حَتَّى . الْحَدِيثَ . يَسْتَحْمِلُهُ فَوَجَدَهُ غَضْبَانَ, وَحَلَفَ لاَ يَحْمِلُهُمْ وَكَفَّ ةِ الإِْ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ضَالَّ

حِيحَيْنِ  .»مَا لَكَ وَلَهَا? دَعْهَا«: صلى الله عليه وسلم تْ وَجْنتََاهُ, وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ احْمَرَّ   . الْحَدِيثُ وَهُمَا فيِ الصَّ
حْفَةُ فَانْفَلَقَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  تْ فَجَمَعَ الطَّعَامَ عِندَْ بَعْضِ نسَِائهِِ فَأَهْدَى بَعْضُهُنَّ إلَيْهِ طَعَامًا فَضَرَبَتْ يَدَ الْخَادِمِ, فَسَقَطَتْ الصَّ
كُمْ «: وَيَقُولُ  تيِ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا, وَأَمْسَكَ  »غَارَتْ أُمُّ تيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا فَدَفَعَهَا إلَى الَّ ثُمَّ أَتَى بصَِحْفَةٍ منِْ عِندِْ الَّ

تيِ كَسَرَتْهَا ارَقُطْنيُِّ  ڤ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ  .الْمَكْسُورَةَ فيِ بَيْتِ الَّ مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ  :, فَصَارَتْ قَضِيَّةً وَالدَّ
نَاءَ,  ڤوَلأِحَْمَدَ وَأَبيِ دَاوُد وَالنَّسَائيِِّ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ . لَهُ وَعَلَيْهِ مثِْلُهُ  ةِ الْغَيْرَةِ, فَكَسَرْتُ الإِْ أَخَذَتْنيِ رِعْدَةٌ منِْ شِدَّ

ارَةُ مَا صَنعَْتُ? فَقَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ  ثُمَّ نَدِمْتُ   . »إنَاءٌ مثِْلُ إنَاءٍ, وَطَعَامٌ مثِْلُ طَعَامٍ «: مَا كَفَّ
لاَمِ عَلَى أَهْلِ الأْهَْوَاءِ عَنْ عَائشَِةَ  , وَعِندَْ ڤ حُيَيٍّ  أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيرٌ لصَِفِيَّةَ بنِتِْ  :ڤ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فيِ بَابِ تَرْكِ السَّ

ةَ? فَغَضِبَ رَسُولُ االلهِ : فَقَالَتْ  .أَعْطيِهَا بَعِيرَكِ : لزَِيْنبَِ  صلى الله عليه وسلمفَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ڤ زَيْنبََ  أَنَا أُعْطيِ تلِْكَ الْيَهُودِيَّ
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مَ وَبَعْضَ صَفَرٍ  صلى الله عليه وسلم ةِ وَالْمُحَرَّ دَ عَنهَْا ثَابتٌِ; وَلأِنََّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ سُمَيَّةُ تَفَ  .فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّ وَغَيْرِهِ وَقَدْ ظَهَرَ منِْ  ڤ رَّ

اوِي, وَأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَقَ  نْكَارَ اخْتَصَرَهُ الرَّ مَ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الإِْ ا تَقَدَّ مَ منِْ النَّبيِِّ ذَلكَِ الْجَوَابُ عَمَّ . فَاكْتَفَى بهِِ  صلى الله عليه وسلم دَّ
ا قَالَ الْبُخَارِيُّ  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ الأْخَِيرُ لَيْسَ فيِهِ أَنَّ النَّبيَِّ  بَابُ إذَا لَطَمَ الْمُسْلمُِ : عَلمَِ بذَِلكَِ, وَظَهَرَ أَيْضًا الْجَوَابُ عَمَّ

ا سَمِعَ الْيَهُودِيَّ يَقُ  ةَ الأْنَْصَارِيِّ لَمَّ وَاَلَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ, فَغَضِبَ : ولُ يَهُودِيăا عِندَْ الْغَضَبِ, ثُمَّ رَوَى قصَِّ
ذَا بذَِلكَِ; لأِنََّ الْغَضَبَ مَعَ وُجُودِ الْعَقْلِ لاَ يُسَامَحُ بسَِبَبهِِ فيِ الأْفَْعَالِ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ جَزَاءُ هَ  صلى الله عليه وسلمفَلَطَمَهُ, وَأَخْبَرَ النَّبيَِّ 

اوِي  ةِ للِْعِلْمِ بهِِ وَوُضُوحِهِ, لَكنَِّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ, وَلهَِذَا فَهِمَ الْبُخَارِيُّ خِلاَفَهُ, وَ الْفِعْلِ اخْتَصَرَهُ الرَّ اَاللهُ منِْ هَذِهِ الْقِصَّ
 . سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ  وَذَكَرَ  صلى الله عليه وسلمتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبيِِّ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّ  ڤ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ  ڤ وَفيِ الصَّ
ةَ, وَدُخُولَ عُمَرَ  ا قَدِمْناَ : وَقَوْلَهُ  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  ڤ الْقِصَّ لَوْ رَأَيْتَناَ يَا رَسُولَ االلهِ, وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلبُِ النِّسَاءَ فَلَمَّ

عُنيِ مْ نسَِاؤُهُمْ, فَطَفِقَ نسَِاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ منِْ نسَِائهِِمْ, فَغَضِبْتُ عَلَى امْرَأَتيِ يَوْمًا, فَإذَِا هِيَ تُرَاجِ الْمَدِينةََ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلبُِهُ 
نهَُ, وَتَهْجُرُهُ إحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إلَى لَيُرَاجِعْ  صلى الله عليه وسلمأُرَاجِعَكَ فَوَاَاللهِ إنَّ أَزْوَاجَ النَّبيِِّ  مَا تُنكْرُِ أَنْ : فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنيِ فَقَالَتْ 

يْلِ, فَقُلْتُ   صلى الله عليه وسلمبِ رَسُولهِِ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ منِهُْنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا لغَِضَ : اللَّ
مَ رَسُولُ . فَإذَِا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ  نَّكِ أَنْ كَانَتْ : فَقُلْتُ  ڤيَا رَسُولَ االلهِ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ : فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلمااللهِ فَتَبَسَّ لاَ يَغُرَّ

مَ أُخْرَى صلى الله عليه وسلمجَارَتُكِ أَوْسَمَ منِكِْ وَأَحَبَّ إلَى النَّبيِِّ  جَلَسْتُ فَ , »نَعَمْ «: قَالَ  أَسْتَأْنسُِ يَا رَسُولَ االلهِ?: فَقُلْتُ  ,منِكِْ فَتَبَسَّ
عَ عَلَى : فَرَفَعْتُ رَأْسِي فيِ الْبَيْتِ فَوَاَاللهِ مَا رَأَيْت فيِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إلاَّ أُهُبًا ثَلاَثَةً فَقُلْتُ  اُدْعُ االلهَ يَا رَسُولَ االلهِ أَنْ يُوَسِّ

ومِ وَهُمْ لاَ يَعْبُ  عَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّ تكِ, فَقَدْ وَسَّ , فَاسْتَوَى جَالسًِا ثُمَّ قَالَ أُمَّ أَوَ فيِ شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ «: دُونَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ
نْيَا ,الْخَطَّابِ? لَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ نْ لاَ اسْتَغْفِرْ ليِ يَا رَسُولَ االلهِ, وَكَانَ قَدْ أَقْسَمَ أَ : فَقُلْتُ  ,»أُولَئكَِ قَوْمٌ عُجِّ

, حَتَّى عَاتَبَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَوْجِدَتهِِ  ةِ مَوْجِدَتهِِ عَلَيْهِنَّ  . غَضَبهِِ : أَيْ  يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا منِْ شِدَّ
ثَلاَثٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ منِْ أَهْلِ الأْهَْوَاءِ  وَيُكْرَهُ هَجْرُ الْمُسْلمِِ لأِخَِيهِ الْمُسْلمِِ فَوْقَ : وَقَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ 

مَ وَقَالَ  اقِ الْمُدْمنِيِنَ عَلَى ذَلكَِ انْتَهَى كَلاَمُهُ, وَالأْوَْلَى التَّحْرِيمُ كَمَا تَقَدَّ لاَ يَحِلُّ لمُِسْلمٍِ أَنْ يَهْجُرَ «: صلى الله عليه وسلموَالْبدَِعِ وَالْفُسَّ
لاَمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَ  فَيَصُدُّ هَذَا « :وَفيِ رِوَايَةٍ  .»قِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا, وَيُعْرِضُ هَذَا, وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ

ادِ يُعْرِضُ أَيْ  »يَصُدُّ «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ أَيُّوبَ . »وَيَصُدُّ هَذَا يهِ عُرْضَهُ بضَِمِّ : بضَِمِّ الصَّ . جَانبَِهُ : الْعَيْنِ أَيْ  يُوَلِّ
لاَ يَحِلُّ لمُِسْلمٍِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلمًِا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإنَِّهُمَا «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ 

لُهُمَا فَ  مَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ نَاكبَِانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى إصْرَارِهِمَا, وَأَوَّ ارَةً لَهُ, فَإنِْ سَلَّ يْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ باِلْفَيْءِ كَفَّ
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يْطَانُ, وَإنِْ مَاتَا عَلَى إصْرَارِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَ  وَعَنْ أَبيِ . ناَدُهُ جَيِّدٌ إسْ  .»مِيعًا أَبَدًارَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئكَِةُ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّ

تْ بهِِ ثَلاَثٌ, فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ « :مَرْفُوعًا ڤ هُرَيْرَةَ   − , فَإنِْ رَدَّ لاَ يَحِلُّ لمُِؤْمنٍِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمنِاً فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإنِْ مَرَّ
لاَمُ  ثْمِ, وَخَرَجَ الْمُسْلمُِ منِْ الْهِجْرَةِ فَقَدْ اشْتَرَكَا فيِ الأْجَْرِ, وَ  − عَلَيْهِ السَّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .»إنِْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ باِلإِْ

فَإذَِا « :مَرْفُوعًا فَذَكَرَهُ وَفيِهِ  ڤعَائشَِةَ . »فَإنِْ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ « :ڤوَلأِبَيِ دَاوُد منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
اتٍ كُلُّ ذَلكَِ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ بَاءَ بإِثِْمِهِ  مَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّ  ڤ وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ .»لَقِيَهُ سَلَّ

لاَمُ يَقْطَعُ الْهِجْرَانَ « :مَرْفُوعًا , وَمَنْ وَافَقَهُمَا يَزُولُ  − رَحِمَهُ االلهُ  −وَذَكَرَ النَّوَاوِيُّ  .»السَّ افعِِيِّ أَنَّ مَذْهَبَ مَالكٍِ وَالشَّ
يهِ لَمْ يَقْطَعْ السَّ  لاَمِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالكِيِِّ إنْ كَانَ يُؤَدِّ مُ باِلسَّ وَقَالَ . انْتَهَى كَلاَمُهُ . لاَمُ هِجْرَتَهُ الْهَجْرُ الْمُحَرَّ

لاَمِ يَقْطَعُ الْهِجْرَانَ? فَقَالَ الأْثَْرَمُ سَ  : قَدْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَقَدْ صَدَّ عَنهُْ, ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ : مِعْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ يُسْأَلُ عَنْ السَّ
مَهُ, وَأَنْ يُصَافحَِهُ, ثُمَّ قَالَ فَإذَِا كَانَ قَدْ عَ  .»يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا«: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  دَهُ أَنْ يُكَلِّ إلاَّ أَنَّهُ مَا كَانَ منِْ : وَّ

ةِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ : جَائزٌِ, ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ  هِجْرَانٍ فيِ شَيْءٍ يُخَالَفُ عَلَيْهِ فيِهِ الْكُفْرُ فَهُوَ   ڤ قَالَ فيِ قصَِّ
لاَ تُجَالسُِوهُ, : قَالَ فيِ صَبيِغٍ  ڤ عُمَرُ : قيِلَ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ , »لاَ تُكَلِّمُوهُمْ «: فَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فيِهِمْ حِين خَا

مُ عَلَيْهِ? فَسَكَتَ, وَقَدْ قَالَ ليِ فيِ كَانَ ليِ جَارٌ يَشْرَبُ الْمُ : قُلْتُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ  ,الْمُجَالَسَةُ الآْنَ غَيْرُ الْكَلاَمِ : قَالَ  سْكرَِ أُسَلِّ
فيِ الأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ : قَالَ الْقَاضِي. لاَ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَلاَ تُجَالسِْهُ : بَعْضِ هَذَا الْكَلاَمِ 

لاَمِ بَلْ يَعُودُ إلَى حَالهِِ مَعَ الْمَهْجُورِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ, وَذَكَرَ رِوَايَةَ الأْثَْرَمِ أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ منِْ الْهِ  دِ السَّ وَقَوْلَ أَحْمَدَ جْرَةِ بمُِجَرَّ
لاَمَ  بُهُ السَّ جُلَ أَيُجَرِّ جُلِ لاَ يُكَلِّمُ الرَّ دِ بْنِ حَبيِبٍ وَقَدْ سُئلَِ عَنْ الرَّ رْم? فَقَالَ  فيِ رِوَايَةِ مُحَمَّ فُ منِْ أَجْلِ : منِْ الصَّ أَتَخَوَّ

فَ منِهُْ نفَِاقًا قَالَ أَنَّهُمَا يَصُدُّ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبهِِ, وَقَدْ كَانَا مُتَآنسَِيْنِ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ باِلْبشِْرِ إلاَّ أَ  وَإنَِّمَا لَمْ : نْ يَتَخَوَّ
لاَمِ حَتَّى يَعُودَ إلَى عَادَتهِِ مَعَهُ فيِ الاِجْتمَِاعِ وَالْمُؤَانَسَةِ; لأِنََّ الْ يَجْعَلْهُ أَحْمَدُ خَارِجً  دِ السَّ هِجْرَةَ لاَ ا منِْ الْهِجْرَةِ بمُِجَرَّ

 .عَهُ انْتَهَى كَلاَمُ الْقَاضِيتَزُولُ إلاَّ بعَِوْدِهِ إلَى عَادَتهِِ مَ 
لهِِ رَامٌ إلاَّ فيِ حَالٍ, وَهُوَ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً يَضُرُّ النَّاسَ باِللِّسَانِ, وَالْيَدِ فَلاَ غِيبَةَ فيِ ذِكْرِهِ لقَِوْ وَذَكَرَ فيِ الْمُحِيطِ أَنَّ الْغِيبَةَ حَ 

مَاتِ تَجُوزُ غِيبَتُ  .»اُذْكُرُوا الْفَاجِرَ بمَِا فيِهِ «: صلى الله عليه وسلم ينِ إنَّ الْمُظْهِرَ للِْمُحَرَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ : هُ بلاَِ نزَِاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ, قَالَ وَذَكَرَ الشَّ
بيِعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبَانَ, وَهُمَا ضَعِيفَانِ, . »مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ « :وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ  وَهَذَا الْخَبَرُ منِْ رِوَايَةِ الرَّ

لاَةِ, فَقَالَ وَسُئلَِ أَيْضًا  مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَنَسٍ  لاَةَ وَكَانَ تَارِكَهَا فَهَذَا : إذَا قيِلَ عَنهُْ : عَنْ غِيبَةِ تَارِكِ الصَّ إنَّهُ تَارِكٌ الصَّ
ينِ فيِ الْمُسْتَترِِ . جَائزٌِ, وَيَنبَْغِي أَنْ يُشَاعَ ذَلكَِ عَنهُْ, وَيُهْجَرَ حَتَّى يُصَلِّيَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ أَمْرُهُ عَلَى وَجْهِ  وَيُذْكَرُ : وَقَالَ الشَّ

قَ بعِِرْضِهِ عَلَى مَنْ اغْتَ : النَّصِيحَةِ, وَقَالَ أَيْضًا ابَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النُّصْحِ, وَابْتغَِاءَ وَجْهِ االلهِ تَعَالَى, وَإنِْ تَصَدَّ
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قُ بعِِرْضِهِ إذَا أَصْبَحَ لَعَلَّ الْمُرَادُ منِْ قَبْلَ أَنْ يَغْتَابَهُ, فَإسِْقَاطٌ للِْحَقِّ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبهِِ  , وَحَدِيثُ أَبيِ ضَمْضَمٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّ

تَهُ    . غِيبَتهِِ وَقَعَتْ مَعَ أَنَّا لاَ نُسَلِّمُ صِحَّ

 
 فِيِّ وَالْبَعِيدِ وَالْمَاضِيفَصْلٌ فيِ إنْكَارِ الْمُنكَْرِ الْخَ 

عَايَةِ  ضُ لمُِنكَْرِ فعِْلٍ خَفِيٍّ عَلَى الأْشَْهَرِ, أَوْ مَسْتُورٍ, أَوْ مَاضٍ, أَوْ بَعِيدٍ, وَقيِلَ وَيَ : قَالَ فيِ الرِّ يُجْهَلُ فَاعِلُهُ, : حْرُمُ التَّعَرُّ
هُ انْتَهَى كَلاَمُهُ  نْكَارُ فيِمَا فَاتَ وَمَضَى إلاَّ فيِ الْعَقَائدِِ وَالآْرَاءِ . وَمَحَلُّ قَالَ الْقَاضِي فيِ الْمَاضِي يُشْتَرَطُ وَقَالَ أَيْضًا, وَالإِْ

عْل لَمْ يَجُزْ إنْكَارُ مَا وَقَعَ عَلَى أَنْ يُعْلَمَ اسْتمِْرَارُ الْفَاعِلِ عَلَى فعِْلِ الْمُنكَْرِ, فَإنِْ عُلمَِ منِْ حَالهِِ تَرْكُ الاِسْتمِْرَارِ عَلَى الْفِ 
نَّهُ نَدِمَ, وَأَقْلَعَ وَتَابَ, فَصَحِيحٌ, لَكنِْ هَلْ يَجُوزُ فيِ هَذِهِ الْحَالِ وَيَرْفَعُهُ إلَى وَليِِّ الأْمَْرِ الْفِعْلِ, كَذَا قَالَ فَإنِْ كَانَ مُرَادُهُ أَ 

اهِدُ سُقُوطَهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَإلاَِّ رَ  ? يَنبَْنيِ عَلَى سُقُوطهِِ باِلتَّوْبَةِ فَإنِْ اعْتَقَدَ الشَّ بَيَّنَ الْحَالَ كَمَا قَالَهُ فيِ الْمُغْنيِ فَعَهُ, وَ ليُِقِيمَ الْحَدَّ
اهِنُ رَهْناً اهِنُ منِْ الْمُرْتَهِنِ, وَجَعَلَهُ الرَّ هْنِ ثَانيًِا عَلَى دَيْنٍ أَخَذَهُ الرَّ  . بهِِمَا فيِمَنْ شَهِدَ برَِهْنِ الرَّ

مِ وَلَمْ يَتُبْ, فَهَذَا يَجِ  ا عَلَى الْمُحَرَّ ăا إذَا كَانَ مُصِر بُ إنْكَارُ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَإصِْرَارُهُ, وَهَلْ يَرْفَعُهُ إلَى وَليِِّ الأْمَْرِ? قَدْ وَأَمَّ
هَادَةُ عِندَْنَا تْرِ وَاسْتحِْبَابهِِ, وَالتَّفْرِقَةِ فيِهِ, وَلهَِذَا تُقْبَلُ الشَّ مَ الْكَلاَمُ فيِ وُجُوبِ السَّ ي بسَِبَبٍ قَدِيمٍ يُوجِبُ الْحَدَّ فِ  تَقَدَّ

إنَّمَا شَهِدَ لضِِغْنٍ وَلَمْ يُعَلَّلْ : ڤ الْمَشْهُورِ منِْ الْمَذْهَبِ, فَهَذَا إنْكَارٌ, وَإقَِامَةُ شَهَادَةٍ, وَعُلِّلَ الْمَنعُْ بمَِا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ 
اهِدَ فَعَلَ مَا لاَ يَجُوزُ  مَامُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ . بأَِنَّ الشَّ قَالَ : قَالَ  ڤوَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمْ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى الإِْ

تَحَاجَّ آدَم وَمُوسَى «: وَفيِ لَفْظٍ  ,»يَا آدَم خَيَّبْتناَ وَأَخْرَجْتناَ منِْ الْجَنَّةِ : احْتَجَّ آدَم وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى«: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
احْتَجَّ آدَم وَمُوسَى عِندَْ رَبِّهِمَا عَزَّ «وَفيِ لَفْظٍ . »ذِي أَغْوَيْت النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ منِْ الْجَنَّةِ أَنْتَ آدَم الَّ : فَقَالَ لَهُ مُوسَى

سْكَنكَ فيِ جَنَّتهِِ, أَنْتَ آدَم خَلَقَك االلهُ عَزَّ وَجَلَّ بيَِدِهِ, وَنَفَخَ فيِكَ منِْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَك مَلاَئكَِتَهُ وَأَ : وَجَلَّ فَقَالَ مُوسَى
مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاك االلهُ برِِسَالَتهِِ وَبكَِلاَمهِِ, وَأَعْطَاك الأْلَْوَاحَ  أَنْتَ : ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بخَِطيِئَتكِ إلَى الأْرَْضِ قَالَ آدَم

بَك نَجِيăا, فَبكَِمْ وَجَدْتَ االلهَ  بأَِرْبَعِينَ عَامًا قَالَ :  عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ? قَالَ مُوسَىفيِهَا تبِْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّ
 نَعَمْ, قَالَ أَفَتَلُومُنيِ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ : قَالَ  ,]١٢١: طه[ سجىفَغَوَىٰ  رَبَّهُۥ  ءَادَمُ  وعََصَٰٓ  سمح: فَهَلْ وَجَدْتَ فيِهَا: آدَم

هَا قَالَ رَسُولُ االلهِ  .»االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ بأَِرْبَعِينَ سَنةٍَ?  .»فَحَجَّ آدَم مُوسَى«: صلى الله عليه وسلمهُوَ فيِ الأْلَْفَاظِ كُلِّ
يْخُ تَقِ قَ .  »فَحَجَّ آدَم مُوسَى ثَلاَثًا« :وَللِْبُخَارِيِّ فيِ رِوَايَةٍ  ينِ الَ الشَّ لمَِاذَا : رَحْمَةُ االلهِ عَلَى مُوسَى قَالَ : − رَحِمَهُ االلهُ  − يُّ الدِّ

تيِ حَصَلَتْ بسَِبَبِ فعِْلهِِ لاَ لأِجَْلِ كَوْنهَِ  ا ذَنْبًا, وَلهَِذَا احْتَجَّ عَلَيْهِ آدَم أَخْرَجْتناَ وَنَفْسَكَ منِْ الْجَنَّةِ? فَلاَمَهُ عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّ
لاَمُ عَلَ  −  نْبِ كَمَا يَظُنُّهُ طَوَائفُِ منِْ النَّاسِ فَلَيْسَ مُرَادًا باِلْحَدِيثِ, فَإِ  − يْهِ السَّ ا كَوْنُهُ لأِجَْلِ الذَّ عَلَيْهِ  − نَّ آدَمَ باِلْقَدَرِ, وَأَمَّ
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لاَمُ  نْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ  −السَّ نْبِ, وَالتَّائبُِ منِْ الذَّ وَلاَ يَجُوزُ لَوْمُ التَّائبِِ باِتِّفَاقِ النَّاسِ, وَأَيْضًا فَإنَِّ  لَهُ  كَانَ قَدْ تَابَ منِْ الذَّ

لاَمُ  − آدَمَ  نْبِ باِتِّفَاقِ الْمُسْلمِِينَ وَسَائرِِ أَهْلِ  −عَلَيْهِ السَّ  الْمِلَلِ احْتَجَّ باِلْقَدْرِ, وَلَيْسَ لأِحََدٍ أَنْ يَحْتَجَّ باِلْقَدْرِ عَلَى الذَّ
بَتْ بهِِ لمَِا ظَنُّوا أَنَّهُ يَقْتَضِي : وَقَالَ أَيْضًا فيِ كتَِابِ الْفُرْقَانِ . الْعُقَلاَءِ وَسَائرِِ  وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ضَلَّتْ بهِِ طَائفَِتَانِ طَائفَِةٌ كَذَّ

نْ عَصَى االلهَ عَزَّ وَجَلَّ لأِجَْلِ الْقَدَرِ, وَطَائفَِ  مِّ وَالْعِقَابِ عَمَّ ذِينَ رَفَعَ الذَّ ةً لأِهَْلِ الْحَقِيقَةِ الَّ ةٌ شَرٌّ منِْ هَؤُلاَءِ جَعَلُوهُ حُجَّ
ذِينَ لاَ يَرَوْنَ أَنَّ لَهُمْ فعِْلاً  نْبَ كَانَ فيِ: وَمنِْ النَّاسِ مَنْ قَالَ . شَهِدُوهُ أَوْ الَّ هُ; لأِنََّهُ أَبُوهُ أَوْ لأِنََّهُ قَدْ تَابَ أَوْ لأِنََّ الذَّ  إنَّمَا حَجَّ

نْيَا دُونَ الآْخِرَةِ, وَكُلُّ هَذَا بَاطلٌِ, وَلَكِ  وْمَ فيِ أُخْرَى, أَوْ لأِنََّ هَذَا يَكُونُ فيِ الدُّ  −نْ وَجْهُ الْحَدِيثِ أَنَّ مُوسَى شَرِيعَةٍ, وَاللَّ
لاَمُ  تيِ لَحِقَتْهُمْ منِْ  − عَلَيْهِ السَّ اهُ إلاَّ لأِجَْلِ الْمُصِيبَةِ الَّ جَرَةِ, فَقَالَ  لَمْ يَلُمْ إيَّ لمَِاذَا أَخْرَجْتناَ وَنَفْسَكَ منِْ : أَجْلِ أَكْلهِِ منِْ الشَّ

دِ كَوْنهِِ أَذْنَبَ ذَنْبًا, وَتَابَ منِهُْ فَإنَِّ مُوسَى يَعْلَمُ أَنَّ التَّائبَِ منِْ  نْبِ لاَ يُلاَمُ, وَلَوْ كَانَ آدَم يَعْتَ  الْجَنَّةِ, لَمْ يَلُمْهُ لمُِجَرَّ قِدُ الذَّ
ٓ  رَبَّنَا  سمح: رَفْعَ الْمُلاَمَ عَنهُْ لأِجَْلِ الْقَدَرِ لَمْ يَقُلْ  نفُسَنَا  ظَلَمۡنَا

َ
مِنَ  لَكَُونَنَّ  وَترَحَۡۡنَا  لَاَ  تَغۡفرِۡ  لَّمۡ  ˯ن  أ

نُوبِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ وَيَتُوبَ وَالْمُؤْمنُِ مَأْمُورٌ عِندَْ الْمَصَائبِِ أَنْ يَصْبرَِ وَيُ  .]٢٣: الأعراف[ سجىٱلۡخَسِِٰينَ   قَالَ  ,سَلِّمَ, وَعِندَْ الذُّ
ِ  وعَۡدَ  إنَِّ  فَٱصۡبِۡ  سمح: تَعَالَى َّĬبكَِ  وَٱسۡتَغۡفِرۡ  حَقّٞ  ٱ˩ بْرِ عَلَى الْمَصَائبِِ, وَالاِسْتغِْفَارِ منِْ ] : ٥٥: غافر[ سجىلَِ فَأَمَرَهُ باِلصَّ

نْبَ الْمَاضِي يُلاَمُ صَاحِبُهُ وَيُنكَْرُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَتُبْ وَ  .الْمَعَائبِِ انْتَهَى كَلاَمُهُ   . يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذَّ
مَامُ أَحْمَدُ  وذِيِّ وَأَبيِ طَالبٍِ وَغَيْرِهِمْ فيِ الطُّنبُْورِ وَوِعَاءِ الْخَ  − رَحِمَهُ االلهُ  − وَنَصَّ الإِْ مْرِ وَأَشْبَاهِ فيِ رِوَايَةِ عَبْدِ االلهِ وَالْمَرُّ

دِ بْنِ أَبيِ حَرْبٍ أَيْضًا عَلَى أَنَّ  وَقَالَ أَبُو . هُ يُنكْرُِهُ وَيُتْلفُِهُ ذَلكَِ يَكُونُ مُغَطăى لاَ نَعْرِضُ لَهُ, وَنَصَّ فيِ رِوَايَةِ إسِْحَاقَ, وَمُحَمَّ
قْناَ الْمُنكَْرَ : هُمَاهَلْ يَجِبُ إنْكَارُ الْمُغَطَّى? عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّ : الْحُسَيْنِ  ةِ : )الثَّانيَِةُ (. يَجِبُ; لأِنََّا تَحَقَّ مَّ لاَ يَجِبُ كَأَهْلِ الذِّ

ضْ لَهُمْ, وَكَذَا فيِ التَّرْغِيبِ أَنَّهُ يَ  وَايَتَيْنِ إذَا أَظْهَرُوا الْخَمْرَ أُنْكرَِ عَلَيْهِمْ, وَإذَِا سَتَرُوهُ لَمْ يُتَعَرَّ وَفيِ . جِبُ فيِ أَصَحِّ الرِّ
مَنْ تَسَتَّرَ باِلْمَعْصِيَةِ فيِ دَارِهِ, وَأَغْلَقَ : وَلاَ يُكْشَفُ منِْ الْمَعَاصِي مَا لَمْ يَظْهَرْ, وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : مُعْتَقَدِ ابْنِ عَقِيلٍ 

سَ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مَا يَعْرِفُهُ  رَ بَابَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتَجَسَّ كَأَصْوَاتِ الْمَزَاميِرِ وَالْعِيدَانِ فَلمَِنْ سَمِعَ ذَلكَِ أَنْ يَدْخُلَ وَيُكَسِّ
نْكَارِ  سُ الْبَحْثُ عَنْ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ . الْمَلاَهِيَ, وَإنِْ فَاحَتْ رَوَائحُِ الْخَمْرِ, فَالأْظَْهَرُ جَوَازُ الإِْ رُونَ وَالتَّجَسُّ قَالَ الْمُفَسِّ

وَقيِلَ لاِبْنِ .  االلهُ عَزَّ وَجَلَّ بِ الْمُسْلمِِينَ وَعَوْرَاتهِِمْ, فَالْمَعْنىَ لاَ يَبْحَثُ أَحَدُكُمْ عَنْ عَيْبِ أَخِيهِ ليَِطَّلعَِ عَلَيْهِ إذَا سَتَرَهُ عَيْ 
سِ, فَإنِْ يَظْهَرُ لَناَ شَيْءٌ نَأْخُذُ بهِِ انْتَهَى إنَّا نُهِ : هَذَا الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لحِْيَتُهُ خَمْرًا قَالَ : ڤ مَسْعُودٍ  يناَ عَنْ التَّجَسُّ

بْلِ وَالْمِزْمَارِ لاَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الْعَاقُوليِِّ . كَلاَمُهُ  جُلِ يَسْمَعُ صَوْتَ الطَّ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ يُسْأَلُ عَنْ الرَّ
وَقَالَ . وَنَقَلَ يُوسُفُ وَغَيْرُهُ وَمَا عَلَيْكَ إذَا لَمْ تَعْرِفْ مَكَانَهُ . وَمَا عَلَيْكَ وَمَا غَابَ عَنكَْ? فَلاَ تُفَتِّشْ : كَانَهُ, فَقَالَ يَعْرِفُ مَ 

دُ بْنُ أَبيِ حَرْبٍ  جُلِ يَسْمَعُ الْمُنكَْرَ فيِ دَارِ : مُحَمَّ يَأْمُرُهُ فَإنِْ لَمْ يَقْبَلْ يَجْمَعُ : بَعْضِ جِيرَانهِِ, قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الرَّ
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لُ عَلَيْهِ  يِّ أَنْ يَكْشِفَ مُنكَْرًا قَدْ سُترَِ, بَلْ مَحْظُورٌ : وَقَالَ الْقَاضِي فيِ الْمُعْتَمَدِ . عَلَيْهِ وَيُهَوِّ وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْعَالمِِ وَالْعَامِّ

ْ  وƅََ  سمح: لِ االلهِ تَعَالَىعَلَيْهِ كَشْفُهُ لقَِوْ  سُوا ينِ  .]١٢: الحجرات[ سجىتَسََّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى إرَاقَةِ : وَقَالَ الشَّ
ةِ إذَا أَظْهَرُوا الْخَمْرَ, فَإنَِّهُمْ يُ  مَّ عَاقَبُونَ عَلَيْهِ أَيْضًا بإِرَِاقَتهَِا, وَشَقِّ الْخَمْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ إرَاقَتُهَا, وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ, وَأَهْلُ الذِّ

وا ذَلكَِ بَيْنهَُمْ  ضُ لَهُمْ إذَا أَسَرُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ فيِ إنْكَارِ الْمُنكَْرِ الْمَسْتُورِ, وَلَمْ نَجِدْ . ظُرُوفهَِا وَكَسْرِ دِنَانهَِا, وَإنِْ كُنَّا لاَ نَتَعَرَّ
  .فيِهِ خِلاَفًا

  
يَاءِ  بَغِي تَرْكُ الْعَمَلِ فَصْلٌ لاَ يَنْ   الْمَشْرُوعِ خَوْفَ الرِّ

ا يَقَعُ للإِْنِْسَانِ أَنَّهُ أَرَادَ فعِْلَ طَاعَةٍ يَقُومُ عِندَْهُ شَيْءٌ يَحْمِلُهُ عَلَى تَرْكهَِا خَوْفَ وُقُوعِهَ  يَاءِ, وَاَلَّذِي يَنبَْغِي ممَِّ ا عَلَى وَجْهِ الرِّ
بَهُ فيِهِ, وَيَسْتَعِينُ باَِاللهِ تَعَاعَدَمُ الاِلْتفَِاتِ إلَى ذَ  لُ عَلَيْهِ فيِ لكَِ, وَللإِْنِْسَانِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ بهِِ وَرَغَّ لَى, وَيَتَوَكَّ

رْعِيِّ   . وُقُوعِ الْفِعْلِ منِهُْ عَلَى الْوَجْهِ الشَّ
ينِ النَّ  يْخُ مُحْييِ الدِّ كْرُ باِللِّسَانِ مَعَ الْقَلْبِ خَوْفًا منِْ أَنْ يُظَنَّ بهِِ : − رَحِمَهُ االلهُ  − وَوِيُّ وَقَدْ قَالَ الشَّ لاَ يَنبَْغِي أَنْ يُتْرَكَ الذِّ

, وَذَكَرَ قَوْلَ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَ  يَاءُ بَلْ يَذْكُرُ بهِِمَا جَمِيعًا, وَيَقْصِدُ بهِِ وَجْهَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ إنَّ تَرْكَ الْعَمَلِ : −رَحِمَهُ االلهُ  − ضٍ االرِّ
قِ : قَالَ  .لأِجَْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ, وَالْعَمَلُ لأِجَْلِ النَّاسِ شِرْكٌ  نْسَانُ عَلَيْهِ بَابَ مُلاَحَظَةِ النَّاسِ وَالاِحْترَِازِ منِْ تَطَرُّ فَلَوْ فَتَحَ الإِْ

ا تَرْكُ الطَّاعَاتِ خَوْفًا منِْ . انْتَهَى كَلاَمُهُ . أَكْثَرُ أَبْوَابِ الْخَيْرِ  ظُنوُنهِِمْ الْبَاطلَِةِ لاَنْسَدَّ عَلَيْهِ  قَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ فَأَمَّ
ينِ فَهَذَا يَنبَْغِي أَنْ يُتْرَكَ; لأِنََّهُ مَعْصِيَ  يَاءِ فَإنِْ كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ غَيْرَ الدِّ ينَ الرِّ ةٌ, وَإنِْ كَانَ الْبَاعِثُ عَلَى ذَلكَِ الدِّ

ينُ, وَكَذَلكَِ إذَا تَرَكَ الْعَمَلَ خَوْفًا منِْ  وَكَانَ ذَلكَِ لأِجَْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ مُخْلصًِا فَلاَ يَنبَْغِي أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ; لأِنََّ الْبَاعِثَ الدِّ
يْطَانِ مُرَاءٍ, فَلاَ يَنْ : أَنْ يُقَالَ  يْطَانُ وَأَنْتَ فيِ صَلاَةٍ, فَقَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ . بَغِي ذَلكَِ لأِنََّهُ منِْ مَكَايدِِ الشَّ : إذَا أَتَاك الشَّ

لَفِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعِبَادَةَ خَوْفًا منِْ ا ا مَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّ وا إنَّك مُرَاءٍ فَزِدْهَا طُولاً, وَأَمَّ يَاءِ, فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُمْ أَحَسُّ لرِّ
, وَهُوَ يَقْرَأُ فيِ  منِْ نُفُوسِهِمْ بنِوَْعِ تَزَيُّنٍ فَقَطَعُوا, وَهُوَ كَمَا قَالَ, وَمنِْ هَذَا قَوْلِ الأْعَْمَشِ كُنتُْ عِندَْ إبْرَاهِيمَ  النَّخَعِيِّ

لاَ يَظُنُّ أَنِّي أَقْرَأُ فيِهِ كُلَّ سَاعَةٍ, وَإذَِا كَانَ لاَ يَتْرُكُ الْعِبَادَةَ خَوْفَ : الْمُصْحَفَ, وَقَالَ الْمُصْحَفِ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ فَغَطَّى 
يَاءِ فَأَوْلَى أَنْ لاَ يَتْرُكَ   . خَوْفَ عُجْبٍ يَطْرَأُ بَعْدَهَا وُقُوعِهَا عَلَى وَجْهِ الرِّ

 
 هِ الْعَمَلُ وَمَنْ لاَ يَشُقُّ شُقُّ عَلَيْ فَصْلٌ فيِ تَفَاوُتِ الأْجَْرِ لمَِنْ يَ 

لُ  ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا : قَالَ الْخَلاَّ سْكَافِ حَدَّ جُلِ كَتَبَ إلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ االلهِ الإِْ عَبْدِ االلهِ عَنْ الرَّ
, فَيَحْمِلُ  هُمَا أَفْضَلُ قَالَ  يَشْرَعُ لَهُ وَجْهُ برٍِّ  صلى الله عليه وسلمأَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ النَّبيِِّ : نَفْسَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ, وَآخَرُ يَشْرَعُ لَهُ فَيُسَرُّ بذَِلكَِ أَيُّ
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مَ الْقُرْآنَ, وَهُوَ كَبيِرٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ « حِيحَيْنِ عَنْ عَائشَِةَ . »مَنْ تَعَلَّ الْمَاهِرُ باِلْقُرْآنِ مَعَ « :مَرْفُوعًا ڤ وَفيِ الصَّ

فَرَةِ الْكرَِامِ الْبَرَرَةِ, وَاَلَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ, وَيَتَتَعْتَعُ فيِهِ لَهُ أَجْرَانِ  قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ منِْ . »السَّ
فْرَةِ, وَلَهُ أُجُورٌ كَثيِرَةٌ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَنزِْلَةَ لغَِيْرِهِ, وَكَيْف يَلْتَحِ وَالْمَاهِرُ أَفْضَلُ, وَأَ : الْعُلَمَاءِ  قُ بهِِ مَنْ لَمْ كْثَرُ أَجْرًا فَإنَِّهُ مَعَ السَّ

  .ائهِِ حَتَّى مَهَرَ فيِهِ يَعْتَنِ بكِتَِابِ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحِفْظهِِ وَإتِْقَانهِِ وَكَثْرَةِ تلاَِوَتهِِ وَدِرَاسَتهِِ كَاعْتنَِ 
 

عْنِ, وَلَعْنِ الْمُعَيَّنِ فَصَلِّ حُكْمُ ا  للَّ
يْخُ تَقِيُّ الدِّ  ا, وَهَلْ يَجُوزُ لَعْنُ كَافرٍِ مُعَيَّنٍ? عَلَى رِوَايَتَيْنِ قَالَ الشَّ ăارِ عَام لاَةِ عَلَى : ينِ يَجُوزُ لَعْنُ الْكُفَّ وَلَعْنُ تَارِكِ الصَّ

ا لَعْنهُُ الْمُعَيَّنَ, فَالأْوَْلَى تَرْكُهَا; لأِنََّهُ يُمْكنُِ أَنْ يَتُوبَ وَجْهِ الْعُمُ  ينِ أَيْضًا فيِ مَوْضِعٍ . ومِ جَائزٌِ, وَأَمَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَقَالَ الشَّ
ارِ منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ, وَمنِْ الْفُسَّ  لأِصَْحَابنِاَ فيِهَا أَقْوَالٌ : اقِ باِلاِعْتقَِادِ, أَوْ باِلْعَمَلِ آخَرَ فيِ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ منِْ الْكُفَّ

) وَالثَّالثُِ ( .يَجُوزُ فيِ الْكَافرِِ دُون الْفَاسِقِ ) وَالثَّانيِ( .أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بحَِالٍ, وَهُوَ قَوْلَيْ أَبيِ بَكْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ :) أَحَدُهَا(
إنِّي لَمْ «: صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ االلهِ اُدْعُ االلهَ عَلَى الْمُشْرِكيِنَ قَالَ : قيِلَ : قَالَ  ڤ دْ رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَقَ  .يَجُوزُ مُطْلَقًا

انًا, وَإنَِّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً    .»أُبْعَثُ لَعَّ
ينِ الْمَنصُْوصُ عَنْ أَحْمَدَ الَّذِي قَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ لُ اللَّعْنُ الْمُطْلَقُ الْعَامُّ لاَ الْمُعَيَّنُ كَمَا قُلْناَ فيِ نُصُوصِ قَالَ الشَّ رَهُ الْخَلاَّ رَّ

هَادَةِ باِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ, فَإنَِّا نَشْهَدُ بأَِنَّ الْمُؤْمنِيِنَ فِ   فيِ النَّارِ ي الْجَنَّةِ, وَأَنَّ الْكَافرِِينَ الْوَعِيدِ وَالْوَعْدِ, وَكَمَا نَقُولُ فيِ الشَّ
نَّةُ, وَلاَ نَشْهَدُ بذَِلكَِ لمُِعَيَّنٍ إلاَّ مَنْ  , أَوْ شَهِدَ لَهُ  وَنَشْهَدُ باِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ لمَِنْ شَهِدَ لَهُ الْكتَِابُ وَالسُّ شَهِدَ لَهُ النَّصُّ

هَادَةُ فيِ الْخَبَرِ كَاللَّعْنِ فيِ الطَّ  إنَّ « :صلى الله عليه وسلم مِ, وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ لَبِ, وَالْخَبَرُ وَالطَّلَبُ نَوْعَا الْكَلاَ الاِسْتفَِاضَةُ عَلَى قَوْلٍ, فَالشَّ
انيِنَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  عَّ انيِنَ وَاللَّ هَادَةَ ضِدُّ ا .»الطَّعَّ عْنِ كَمَا أَنَّ الشَّ فَاعَةُ ضِدُّ اللَّ ثُمَّ  .للَّعْنَ فَالشَّ

عْنِ, وَأَنَّ هَؤُلاَءِ تُرْجَى لَهُمْ الْمَغْفِرَةُ, وَلاَ تَجُو عْنَ يَقْتَضِي اسْتَدَلَّ الْقَاضِي للِْمَنعِْ بمَِا جَاءَ منِْ ذَمِّ اللَّ زُ لَعْنتَُهُمْ; لأِنََّ اللَّ
ليِنَ  بْعَادَ بخِِلاَفِ مَنْ حُكمَِ بكُِفْرِهِ منِْ الْمُتَأَوِّ رْدَ وَالإِْ ارِ, وَاسْتَدَلَّ عَلَى الطَّ حْمَةِ كَغَيْرِهِمْ منِْ الْكُفَّ , فَإنَِّهُمْ مُبْعَدُونَ منِْ الرَّ

اشِي وَالْمُرْتَشِي,  عْنِ وَجَمِيعُهَا مُطْلَقَةٌ كَالرَّ تيِ جَاءَتْ فيِ اللَّ لُهُ, جَوَازِ ذَلكَِ, وَإطِْلاَقهِِ باِلنُّصُوصِ الَّ بَا وَمُوَكِّ وَآكلِِ الرِّ
ينِ . دِيهِ, وَكَاتبِيِهِ وَشَاهِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ اقِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ : قَالَ الشَّ الْمَنعُْ عُمُومًا وَتَعَيُّناً إلاَّ ) أَحَدُهَا(فَصَارَ للأِْصَْحَابِ فيِ الْفُسَّ

 .وصُ التَّفْرِيقُ وَهُوَ الْمَنصُْ ) وَالثَّالثُِ (. إجَازَتُهَا) وَالثَّانيِ(. برِِوَايَةِ النَّصِّ 
حِيحَيْنِ عَنْ عَائشَِةَ  امُ عَلَيْكُمْ, فَقَالَتْ : فَقَالُوا صلى الله عليه وسلماسْتَأْذَنَ رَهْطٌ منِْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ االلهِ : قَالَتْ  ڤوَفيِ الصَّ السَّ

عْنةَُ : ڤعَائشَِةُ  امُ وَاللَّ فْقَ فيِ الأْمَْرِ  يَا عَائشَِةَ إنَّ االلهَ تَعَالَى يُحِبُّ «: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ . عَلَيْكُمْ السَّ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا : قَالَتْ  ,»الرِّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٤٩
امُ : أَنَّ عَائشَِةَ قَالَتْ  :وَفيِهِمَا أَيْضًا ,»إنَّ االلهَ رَفيِقٌ «: وَللِْبُخَارِيِّ فيِ رِوَايَةٍ  .»وَعَلَيْكُمْ : قَدْ قُلْتِ «: قَالُوا? قَالَ  بَلْ عَلَيْكُمْ السَّ

, فَقَالَ  امُّ أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْت عَلَيْهِمْ الَّذِي «: مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا? فَقَالَ : فَقُلْتُ . »عَائشَِةُ لاَ تَكُونيِ فَاحِشَةً  يَا«: صلى الله عليه وسلم وَالذَّ
شَ « :وَفيِ لَفْظٍ . »وَعَلَيْكُمْ : قَالُوا? قُلْت ˯ذَا  سمح: االلهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْزَلَ  .»مَهْ يَا عَائشَِةُ فَإنَِّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّ

امُ عَلَيْكُمْ, فَقَالَتْ : فَقَالُوا صلى الله عليه وسلمأَنَّ يَهُودَ أَتَوْا النَّبيَِّ  :ڤوَللِْبُخَارِيِّ عَنْ عَائشَِةَ  .]٨: المجادلة[ سجىحَيَّوۡكَ  جَاءُٓوكَ   السَّ
فْقِ, وَإيَِّاكِ وَالْعُنفَْ وَالْفُحْشَ «: صلى الله عليه وسلم لَ قَا. عَلَيْكُمْ لَعْنةَُ االلهِ وَغَضَبُ االلهِ عَلَيْكُمْ : ڤ عَائشَِةُ   .»مَهْلاً يَا عَائشَِةُ عَلَيْكِ باِلرِّ

فيِهِ الاِنْتصَِارُ منِْ  :قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ  .»إنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ, وَلاَ يُجَابُونَ عَلَيْناَ« :ڤ وَلَهُمَا أَوْ لمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ 
نْ يُؤْذِيهِمْ انْتَهَى كَلاَمُهُ الظَّالمِِ  وَالاِسْتدِْلاَلُ بهَِذَا الْخَبَرِ فيِ جَوَازِ لَعْنةَِ الْمُعَيَّنِ وَعَدَمهِِ . , وَفيِهِ الاِنْتصَِارُ لأِهَْلِ الْفَضْلِ ممَِّ

بُ حِمَارًا, وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ االلهِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ االلهِ  ڤوَللِْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ عُمَرَ . مُحْتَمَلٌ  , وَكَانَ يُلَقَّ
رَابِ فَأُتيَِ بهِِ يَوْمًا فَأَمَرَ بهِِ فَجَلَدَهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم هُمَّ الْعَنهُْ مَا أَكْثَرَ مَا : فَقَالَ رَجُلٌ منِْ الْقَوْمِ . قَدْ جَلَدَهُ فيِ الشَّ اللَّ

جَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ بَابِ مَا يُكْرَهُ منِْ  .»لاَ تَلْعَنوُهُ فَوَاَاللهِ مَا عَلمِْتُ إلاَّ أَنَّهُ يُحِبُّ االلهَ وَرَسُولَهُ «: صلى الله عليه وسلمالَ النَّبيُِّ يُؤْتَى بهِِ? فَقَ  خَرَّ
لاَلَةِ  ةِ, فَهَذَا ظَاهِرُ الدَّ أَنَّ خَالدَِ بْنَ  :ڤ وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ  .لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ, وَإنَِّهُ لَيْسَ بخَِارِجٍ عَنْ الْمِلَّ

مُ عَلَى وَجْهِهِ فَسَبَّهَا, فَسَمِعَ النَّبيُِّ  ڤ الْوَليِدِ  ا رَمَى الْمَرْجُومَةَ بحَِجَرٍ, فَنضََحَ الدَّ اهَا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ مَهْلاً يَا خَالدُِ « :سَبَّهُ إيَّ
رْدُ : قَالَ فيِ النِّهَايَةِ . »قَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَ  عْنُ منِْ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّ اللَّ

بِّ لَوْلاَ التَّوْ  عَاءُ انْتَهَى كَلاَمُهُ, فَظَاهِرُهُ جَوَازُ السَّ بُّ وَالدُّ بْعَادُ وَمنِْ الْخَلْقِ السَّ  . بَةُ وَالإِْ
بسَِكْرَانَ فَأَمَرَ بضَِرْبهِِ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بيَِدِهِ, وَمنَِّا مَنْ يَضْرِبُهُ  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤوَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ  لاَ تَكُونُوا عَوْنَ « :صلى الله عليه وسلم: مَا لَهُ أَخْزَاهُ االلهُ? فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : منِْ الْقَوْمِ  بثَِوْبهِِ, وَمنَِّا مَنْ يَضْرِبُهُ بنِعَْلهِِ, فَلَمَّ
يْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ  يْطَانَ «: قَالَ  ,أَخْزَاك االلهُ : قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ  :وَفيِ لَفْظٍ لَهُ  ,»الشَّ  ,»لاَ تَقُولُوا هَكَذَا, وَلاَ تُعِينوُا عَلَيْهِ الشَّ

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَادَاهُمْ : لَعَنهَُمْ قيِلَ : قَتَلَهُمْ, وَقيِلَ : وَفيِ النِّهَايَةِ قَاتَلَ االلهُ الْيَهُودَ أَيْ  أَنَّ  ڤوَفيِ الصَّ
عَاءِ الَّذِي لاَ يُقْصَدُ كَقَوْلهِِ لَكنِْ ذُكِ . قَاتَلَهُ االلهُ : بَلَغَهُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ بَاعَ خَمْرًا, فَقَالَ  ڤ عُمَرَ  : رَ فيِ النِّهَايَةِ أَنَّهُ منِْ الدُّ

حِيحَيْنِ فيِ قُنوُتهِِ . تَرِبَتْ يَدَاك هُمَّ الْعَنْ لحِْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ « :للِنَّازِلَةِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ . »اللَّ
ارِ, وَطَائفَِةٍ مُعَيَّنةٍَ منِهُْمْ فيِهِ جَوَازُ لَعْ  وَيَجُوزُ لَعْنُ مَنْ وَرَدَ النَّصُّ بلَِعْنهِِ, وَلاَ يَأْثَمُ عَلَيْهِ فيِ تَرْكهِِ, وَيَجِبُ إنْكَارُ . نِ الْكُفَّ

ةِ عَلَى إبْطَالهَِا سَوَاءٌ قَبلَِهَا قَائلُِهَا, أَوْ  ةِ, وَإقَِامَةُ الْحُجَّ عَايَةِ  الْبدَِعِ الْمُضِلَّ هَا, ذَكَرَهُ فيِ الرِّ  .رَدَّ
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نْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ ا  لأْجََانبِِ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ فَصْلٌ الإِْ
نْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الأْجََانبِِ إذَا كَشَفْنَ وُجُوهَهُنَّ فيِ الطَّرِيقِ? يَنبَْنيِ عَلَى أَنَّ الْمَ  لَيْهَا سَتْرُ رْأَةَ هَلْ يَجِبُ عَ هَلْ يَسُوغُ الإِْ

سَأَلْتُ : قَالَ  ڤ وَجْهِهَا, أَوْ يَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنهَْا, أَوْ فيِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ? قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ 
وَفيِ :  − رَحِمَهُمْ االلهُ تَعَالَى − قَالَ الْعُلَمَاءُ  ,رَوَاهُ مُسْلمٌِ . »فَأَمَرَنيِ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي« :عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 

ةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فيِ طَرِيقِهَا, وَإنَِّمَا ذَلكَِ سُنَّةٌ مُ  جُلِ هَذَا حُجَّ سْتَحَبَّةٌ لَهَا, وَيَجِبُ عَلَى الرَّ
, وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ, . جَمِيعِ الأْحَْوَالِ إلاَّ لغَِرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ  غَضُّ الْبَصَرِ عَنهَْا فيِ ينِ النَّوَاوِيُّ يْخُ مُحْييِ الدِّ ذَكَرَهُ الشَّ

مًا : الَ إنَّمَا الْقِناَعُ للِْحَرَائرِِ قَ : وَقَوْلُهُ : عَلَى الأْمََةِ التَّسَتُّرَ  ڤوَقَالَ فيِ الْمُغْنيِ عَقِيبَ إنْكَارِ عُمَرَ  وَلَوْ كَانَ نَظَرُ ذَلكَِ مُحَرَّ
حْدَاكُنَّ « صلى الله عليه وسلم: نَّبيِِّ لَمَا مَنعََ منِْ سَتْرِهِ, بَلْ أَمَرَ بهِِ, وَكَذَلكَِ احْتَجَّ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى الأْصَْحَابِ وَغَيْرِهِمْ بقَِوْلِ ال إذَا كَانَ لإِِ

ينِ . »نهُْ مُكَاتَبٌ فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَكَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بحَِيْثُ يَرَاهُنَّ الأْجََانبُِ غَيْرُ : وَقَالَ الشَّ
ةَ فيِهِ; لأِنََّهُ إنَّمَا فيِهِ وُقُوعُهُ, وَلاَ يَلْزَمُ منِهُْ  ڤ حَدِيثُ جَرِيرٍ : جَائزٍِ, وَلمَِنْ اخْتَارَ هَذَا أَنْ يَقُولَ  جَوَازُهُ, فَعَلَى هَذَا  لاَ حُجَّ

مَ الْكَلاَمُ فيِهِ  نْكَارِ فيِ مَسَائلِِ الْخِلاَفِ, وَقَدْ تَقَدَّ نْكَارُ? يَنبَْنيِ عَلَى الإِْ ا عَلَى قَوْلنِاَ وَقَوْلِ جَمَاعَةٍ منِْ . هَلْ يَشْرَعُ الإِْ فَأَمَّ
افعِِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ النَّظَرَ إلَى الأْجَْنبَيَِّ  نْكَارُ الشَّ  . ةِ جَائزٌِ منِْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلاَ خَلْوَةٍ, فَلاَ يَنبَْغِي أَنْ يَسُوغَ الإِْ

 
يبَةِ وَظَنِّ الْمُ  نْكَارِ بدَِاعِي الرِّ سِ لذَِلكَِ فَصْلٌ فيِ الإِْ  نْكَرِ وَالتَّجَسُّ

رِ إذَا ظُنَّ وُقُوعُهُ, وَحُكيَِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَجِبُ, وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنذِْرِ,  قََطَعَ الْقَاضِي فيِ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إنْكَارُ الْمُنكَْ 
بُ إذَا لَمْ يُوصِ بتَِرْكهِِ, وَكَانَ منِْ عَادَةِ  ةِ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا نيِحَ عَلَيْهِ يُعَذَّ ى اخْتيَِارِ أَهْلهِِ النَّوْحُ, وَهَذَا مَعْنَ وَغَيْرُهُ منِْ الأْئَمَِّ

ينِ فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ  يْخُ مَجْدُ الدِّ ينِ فيِ التَّلْخِيصِ قَالَ الشَّ يْخِ فَخْرِ الدِّ وَهُوَ أَصَحُّ الأْقَْوَالِ; لأِنََّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ : الشَّ
صَارَ كَتَارِكِ النَّهْيِ عَلَى الْمُنكَْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَقَدْ جَعَلَ ظَنَّ وُقُوعِ فعِْلُهُمْ لَهُ وَلَمْ يُوصِ بتَِرْكهِِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَقَدْ رَضِيَ بهِِ فَ 

نْكَارِ, وَالْمَشْهُورُ عِندَْنَا فيِ هَذَا الْحَالِ أَنَّ  بُ الْمُنكَْرِ بمَِنزِْلَةِ الْمُنكَْرِ الْمَوْجُودِ فيِ وُجُوبِ الإِْ  . هُ لاَ يُعَذَّ
لْطَانيَِّةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُ  إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اسْتسِْرَارُ قَوْمٍ باِلْمَعْصِيَةِ لأِمََارَةٍ دَلَّتْ, وَآثَارِ : و يَعْلَى فيِ الأْحَْكَامِ السُّ

برَِجُلٍ ليَِقْتُلَهُ أَوْ باِمْرَأَةٍ  أَنَّ رَجُلاً خَلاَ  ظَهَرَتْ, فَإنِْ كَانَ فيِ انْتهَِاكِ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتدِْرَاكُهَا, مثِْلُ أَنْ يُخْبرَِهُ مَنْ يَثقُِ بصِِدْقهِِ 
سَ, وَيُقْدِمُ عَلَى الْبَحْثِ وَالْكَشْفِ هَذَا فيِ الْمُحْتَسِبِ وَهَكَذَا لَوْ عَرَفَ  عَةِ  ليَِزْنيَِ بهَِا جَازَ أَنْ يَتَجَسَّ ذَلكَِ قَوْمٌ منِْ الْمُتَطَوِّ

قْدَامُ عَلَى الْ  نْكَارِ كَاَلَّذِي كَانَ منِْ شَأْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ جَازَ لَهُمْ الإِْ وَشُهُودِهِ, وَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِمْ عُمَرُ  ڤ كَشْفِ, وَالإِْ
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هَادَةِ  ڤ هُمْ للِْقَذْفِ عِندَْ قُصُورِ الشَّ يبَةِ لَمْ يَجُزْ ال. هُجُومَهُمْ, وَإنِْ حَدَّ سُ عَلَيْهِ, وَلاَ وَإنِْ كَانَ دُونَ ذَلكَِ فيِ الرِّ تَّجَسُّ

لْطَانيَِّةِ, وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ فيِ مَوْضِعٍ جَوَازُهُ كَمَا سَيَأْتيِ فيِ  كَشْفُ الأْسَْتَارِ عَنهُْ, وَكَذَا ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فيِ الأْحَْكَامِ السُّ
, وَهُوَ رَ  هُ أَنْ يُقَالَ تَسْوِيَتهِِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ وَعَمَلاً باِلظَّنِّ رِينَ, وَيُتَوَجَّ نَصُّ أَحْمَدَ فيِ هَذَا الْفَصْلِ فيِ ظَنِّ : أْيُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّ

هُ فيِ الْفَصْلِ بَعْدَهُ فيِ ظَنِّ وُقُوعِ مُنكَْرٍ ظَاهِرٍ, فَيُنكْرُِ الظَّاهِرَ لاَ الْ  ضِي فيِ وَقَوْلُ الْقَا. مَسْتُورَ وُقُوعِ مُنكَْرٍ مَسْتُورٍ, وَنَصُّ
ارِ وَالْمَكَانِ, وَغَيْرِ  انْتهَِاكِ حُرْمَةٍ يَفُوت اسْتدِْرَاكُهَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُنكَْرَ الْمَسْتُورَ إذَا زَالَ لاَ تَجُوزُ الْمُجَاوَزَةُ  بدُِخُولِ الدَّ

وفيِِّ قَالَ : وذِيُّ ذَلكَِ لحُِصُولِ الْمَقْصُودِ, وَهُوَ زَوَالُ الْمُنكَْرِ, وَقَدْ قَالَ الْمَرُّ  بيِعِ الصُّ : قَرَأْتُ عَلَى أَبيِ عَبْدِ االلهِ بْنِ الرَّ
يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ إنِّي أَكُونُ مَعَ هَؤُلاَءِ الْمُحْتَسِبَةِ, فَندَْخُلُ عَلَى هَؤُلاَءِ, وَنَتَسَلَّقُ عَلَى : دَخَلْتُ عَلَى سُفْيَانَ باِلْبَصْرَةِ فَقُلْتُ 

وا, فَأَنْكَرَهُ إنْكَارًا شَدِيدًا وَعَابَ فعِْلَناَ, ثُمَّ : أَلَيْسَ لَهُمْ أَبْوَابٌ? قُلْتُ : نِ, فَقَالَ الْحِيطَا بَلَى وَلَكنِْ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لئَِلاَّ يَفِرُّ
رَفيِقٌ بمَِا يَأْمُرُ, رَفيِقٌ بمَِا يَنهَْى عَدْلٌ بمَِا : ثَلاَثُ  لاَ يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَلاَ يَنهَْى عَنْ الْمُنكَْرِ إلاَّ مَنْ كُنَّ فيِهِ خِصَالُ : قَالَ 

مَ الْكَلاَمُ فيِ إنْكَارِ الْمُنكَْرِ  .يَأْمُرُ, عَدْلٌ بمَِا يَنهَْى, عَالمٌِ بمَِا يَأْمُرُ, عَالمٌِ بمَِا يَنهَْى ا إنْ لَمْ يَزُلْ الْمُنكَْرُ إلاَّ بذَِلكَِ فَقَدْ تَقَدَّ فَأَمَّ
إنَّك إنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ «: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ يَقُولُ : قَالَ  ڤ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ . وَاَاللهُ أَعْلَمُ . مَسْتُورِ الْ 

مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَِانهِِ وَلَمْ يَدْخُلْ  يَا« :صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الأْسَْلَمِيِّ وَ  .»كدِْت أَنْ تُفْسِدَهُمْ 
بَعَ عَوْرَاتهِِمْ يَ  يمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلمِِينَ, وَلاَ تَتَّبعُِوا عَوْرَاتهِِمْ, فَإنَِّهُ مَنْ اتَّ تَّبعِْ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرَتَهُ, وَمَنْ يَتَّبعِْ االلهُ الإِْ

  .»عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فيِ بَيْتهِِ عَزَّ وَجَلَّ 

 
جُلِ وَالْمَرْأَةِ فيِ مَوْقِفِ ال نْكَارُ عَلَى الرَّ يبَةِ كَخَلْوَةٍ وَنَحْوِهَافَصْلٌ الإِْ  رِّ

يبَةِ, وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ وَمَنْ عُرِفَ باِلْفِسْقِ مُنعَِ منِْ الْخَلْوَةِ باِمْرَأَةٍ أَجْنبَيَِّةٍ لمَِا يَحْصُلُ فيِهِ منِْ ال: قَالَ الْقَاضِي لاَ « صلى الله عليه وسلم: رِّ
يْطَانَ ثَالثُِهُمَا  .»يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ, فَإنَِّ الشَّ

لْطَانيَِّةِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُحْتَسِبِ, وَإذَِا رَأَى وُقُوفَ رَجُلٍ مَعَ امْرَأَةٍ فيِ طَرِيقٍ : قَالَ الْقَاضِي الكٍِ لَمْ تَظْهَرْ  سَ فيِ الأْحَْكَامِ السُّ
ضْ عَلَيْهِمَا بزَِجْرٍ وَلاَ إنْكَارٍ, وَإنِْ كَانَ الْوُقُوفُ فيِ طَرِيقٍ خَالٍ  يْبِ لَمْ يَتَعَرَّ  فَخَلَوْا بمَِكَانِ رِيبَةٍ فَيُنكْرُِهَا, منِهُْمَا أَمَارَاتُ الرَّ

لْ فيِ التَّأْدِيبِ عَلَيْهِمَا حَذَرًا منِْ أَنْ تَكُ  يْبِ, : وَليَِقُلْ  ,ونَ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَلاَ يُعَجِّ إنْ كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ فَصُنهَْا عَنْ مَوْقفِِ الرَّ
, وَليَِكُنْ زَجْرُهُ بِ  يكَ إلَى مَعْصِيَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَبِ الأْمََارَاتِ, وَإذَِا رَأَى وَإنِْ كَانَتْ أَجْنبَيَِّةً فَاحْذَرْ منِْ خَلْوَةٍ تُؤَدِّ

لْ باِلإِْ   . نْكَارِ قَبْلَ الاِسْتخِْبَارِ الْمُحْتَسِبُ منِْ هَذِهِ الأْمََارَاتِ مَا يُنكْرُِهَا تَأَنَّى وَفَحَصَ وَرَاعَى شَوَاهِدَ الْحَالِ, وَلَمْ يُعَجِّ
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ةِ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ الْحُكْمَ باِلظَّاهِرِ حَتَّ  دُ وَذُكرَِ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ أَنَّ فيِ قصَِّ ا مُجَرَّ نْكَارِ مُوسَى, فَأَمَّ ى يَتَبَيَّنَ خِلاَفُهُ لإِِ

يَارِ, وَقَدْ صَحَّ  نْكَارِ, وَالاِقْتحَِامِ بهِِ عَلَى الدِّ قْدَامُ بهِِ عَلَى الإِْ كِّ فَلاَ يَجُوزُ الإِْ أَنَّهُ نَهَى الْمُسَافرَِ عَنْ « :صلى الله عليه وسلم عَنهُْ الْوَهْمِ وَالشَّ
نُهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَثَرَاتهِِمْ, وَالْمَعْنيََانِ صَحِيحَانِ وَهُمَا منِْ حَدِي. »لَيْلاً  قُدُومهِِ عَلَى أَهْلهِِ  ثِ وَفيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ وَغَيْرِهِ يَتَخَوَّ

  . ڤجَابرٍِ 

 
 الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ  فَصْلٌ فيِ حَقِّ 

تَهُ, وَيَرْحَمَ عَبْرَتَهُ, وَيُقِيلَ عَثْرَتَهُ, وَيَقْبَلَ مَعْذِرَتَهُ, وَيَرُدَّ غِيبَتَهُ, وَيُدِ ا للِْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَ مَّ مِ  يمَ تَهُ, وَيَغْفِرَ زَلَّ
تَهُ, وَيُكَافئَِ صِلَتَهُ, وَ  تَهُ, وَيُجِيبَ دَعْوَتَهُ, وَيَقْبَلَ هَدِيَّ تَهُ, وَيَرْعَى ذِمَّ يَشْكُرَ نعِْمَتَهُ, وَيُحْسِنَ نُصْرَتَهُ, نَصِيحَتَهُ, وَيَحْفَظَ خِلَّ

تَهُ, وَيُوَاليَِهُ, وَلاَ يُعَادِيَهُ  تَ عَطْسَتَهُ, وَيَرُدَّ ضَالَّ هُ عَنْ وَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ, وَيَشْفَعَ مَسْأَلَتَهُ, وَيُشَمِّ , وَيَنصُْرَهُ عَلَى ظَالمِِهِ, وَيَكُفَّ
عَايَةِ ظُلْمِهِ غَيْرِهِ, وَلاَ يُسْلمَِهُ, وَ   . لاَ يَخْذُلَهُ, وَيُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ, وَيَكْرَهَ لَهُ مَا يَكْرَهُ لنِفَْسِهِ ذُكرَِ ذَلكَِ فيِ الرِّ

, وَعَلَيْهِ نُصْحُ الْمُسْلمِِ : قَالَ حَنبَْلٌ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ قَالَ  يِّ مِّ وَالنُّصْحُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ . وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلمِِ نُصْحُ الذِّ
وذِيُّ  ,وَمُرَادُهُ وَاَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكفَِايَةِ  .»لكُِلِّ مُسْلمٍِ  : قَالَ رَجُلٌ لمِِسْعَرٍ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ يَقُولُ : وَقَالَ الْمَرُّ

ا منِْ نَا: تُحِبُّ أَنْ تُنصَْحَ? قَالَ  ا منِْ شَامتٍِ فَلاَ أَمَّ : وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ بَهْجَةِ الْمَجَالسِِ عَنْ مسِْعَرٍ قَالَ . صِحٍ فَنعََمْ, وَأَمَّ
 . رَحِمَ االلهُ مَنْ أَهْدَى إلَيَّ عُيُوبيِ فيِ سِرٍّ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ, فَإنَِّ النَّصِيحَةَ فيِ الْمَلأَِ تَقْرِيعٌ 

ارِيِّ وَلأِحَْمَدَ  ينَ النَّصِيحَةُ «: مَرْفُوعًا ڤوَمُسْلمٍِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّ هِ وَلكِتَِابهِِ «: قَالَ  ?لمَِنْ يَا رَسُولَ االلهِ : قُلْناَ ,»إنَّ الدِّ للَِّ
تهِِمْ  ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَامَّ لهِِ  .»وَلرَِسُولهِِ وَلأِئَمَِّ ينَ النَّصِيحَةُ « :بيِ دَاوُدوَلأَِ  ,»إنَّ «وَلَيْسَ فيِ مُسْلمٍِ فيِ أَوَّ رَهُ ثَلاَثًا  »إنَّ الدِّ وَكَرَّ

ينُ النَّصِيحَةُ «وَللِنَّسَائيِِّ . وَذَكَرَهُ  سْلاَمِ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ . وَذَكَرَهُ  »وَإنَِّمَا الدِّ ينِ وَالإِْ وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ, . فَظَاهِرُهُ أَنَّ مَدَارَ الدِّ
سْلاَمِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ  تيِ تَجْمَعُ أَمْرَ الإِْ ينِ وَعِمَادُهُ  :وَقَالَ الْخَطَّابيُِّ . هُ أَحَدُ الأْحََادِيثِ الأْرَْبَعَةِ الَّ مَعْنىَ الْحَدِيثِ قوَِامُ الدِّ

مْعِ : ڤ وَقَالَ جَرِيرٌ . »الْحَجُّ عَرَفَةَ «النَّصِيحَةُ كَقَوْلهِِ  رَوَاهُ  .وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلمٍِ بَايَعْتُ رَسُولَ االلهِ عَلَى السَّ
ننَيِ : أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلهِِ  وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ كَأَحْمَدَ وَزَادَ وَعَلَى فرَِاقِ  .»فيِمَا اسْتَطَعْت«وَالطَّاعَةِ فَلَقَّ

رْكِ  اهُ منِْ صَلاَحِ الْمَنسُْوجِ النَّصِيحَةُ مَأْخُو: قيِلَ . الشِّ جُلُ ثَوْبَهُ إذَا خَاطَهُ فَشَبَّهُوا فعِْلَ النَّاصِحِ فيِمَا يَتَحَرَّ ذَةٌ منِْ نَصَحَ الرَّ
هُ منِْ خَلَلِ الثَّوْبِ, وَقيِلَ  مْعِ  منِْ نَصَحْتُ : لَهُ بمَِا يَسُدُّ يْته منِْ الشَّ قَوْلِ منِْ الْغِشِّ , شَبَّهُوا تَخْليِصَ الْ الْعَسَلَ إذَا صَفَّ

 . بتَِخْليِصِ الْعَسَلِ منِْ الْخَلْطِ 



 الآداب الشرعية منتقى    ٥٣
خْبَارِ وَلمُِسْلمٍِ عَنْ مَعْقِلِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَالأْصَْحَابِ وُجُوبُ النُّصْحِ للِْمُسْلمِِ, وَإنِْ لَمْ يَسْأَلْهُ ذَلكَِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الإِْ 

: فَقَدْ يُقَالُ  .»نْ أَميِرٍ يَليِ أَمْرَ الْمُسْلمِِينَ ثُمَّ لاَ يَجْتَهِدُ لَهُمْ وَيَنصَْحُ إلاَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ مَعَهُمْ مَا مِ « :مَرْفُوعًا ڤ بْنِ يَسَارٍ 
ؤَالِ, وَقَدْ يُقَالُ  لَكنِْ رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ . هُ أَخَصُّ لاَ بَلْ خَصَّ الأْمَيِرَ هَذَا لأِنََّ : ظَاهِرُهُ أَنَّ وُجُوبَ النُّصْحِ يَتَوَقَّفُ عَلَى السُّ

وَهَذَا أَوْلَى وَلأِنََّهُ لَيْسَ  .»فَإذَِا اسْتَنصَْحَك فَانْصَحْ لَهُ  :حَقُّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ سِتٌّ وَفيِهِ « :مَرْفُوعًا ڤ أَبيِ هُرَيْرَة
مٍ وَلاَ يَلْزَمُهُ قَبُولُ قَوْلهِِ  حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا منِْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ . بخِِلاَفِ إنْكَارِ الْمُنكَْرِ بإِقِْرَارٍ عَلَى مُحَرَّ  وَفيِ الصَّ

هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إذَا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ تَدَاعَى « :ڤ  لَهُ سَائرُِ الْجَسَدِ مَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَوَادِّ
ى هَرِ وَالْحُمَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ ابْنُ  .»الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ « :مَرْفُوعًا ڤ وَصَحَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »باِلسَّ

 ڤوَرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . »هِ وَإذَِا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْ « :ڤ وَلَهُ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  ,مَاجَهْ 
  .»مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مثِْلُ أَجْرِ فَاعِلهِِ « :مَرْفُوعًا

 
 انِ عَلَى أَحْسَنِ الْمَحَامِلِ فَصْلٌ حَمْلُ مَا جَاءَ عَنْ الإِْخْوَ 

إذَا بَلَغَكَ شَيْءٌ عَنْ أَخِيكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى أَحْسَنهِِ « :عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ االلهِ : قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ 
هُ كَذَا: يَقُولُ تَعْذُرُهُ, تَقُولُ : مَا يَعْنيِ بهِِ? قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ  .»حَتَّى لاَ تَجِدَ لَهُ مَحْمَلاً  هُ كَذَا, لَعَلَّ  . لَعَلَّ

 وَقَالَ عُمَرُ  .»مَنْ اعْتَذَرَ إلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلمُِ فَلْيَقْبَلْ عُذْرَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ رَوَى عَنْ النَّبيِِّ وَذَكَرَ ابْنُ عَ 
لَوْ أَنَّ رَجُلاً شَتَمَنيِ فيِ أُذُنيِ هَذِهِ وَاعْتَذَرَ إلَيَّ : يٍّ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِ . لاَ تَلُمْ أَخَاكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ فيِ مثِْلهِِ : ڤ

 قَالَ وَ . إيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ منِهُْ فَإنَِّهُ قَلَّمَا اعْتَذَرَ أَحَدٌ فَيَسْلَمُ منِْ الْكَذِبِ : وَقَالَ الأْحَْنفَُ . فيِ أُذُنيِ الأْخُْرَى لَقَبلِْتُ عُذْرَهُ 
افعِِيِّ    .لْكَيِّسُ الْعَاقلُِ, هُوَ الْفَطنُِ الْمُتَغَافلُِ ا :الشَّ

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا منِْ حَدِيثِ جَرِيرٍ  وَهُوَ لأِحَْمَدَ منِْ حَدِيثِ أَبيِ  »مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ االلهُ «: ڤ وَفيِ الصَّ
حِيحِ عَنْ عَائشَِةَ . ڤ سَعِيدٍ  يْءُ لَمْ يَقُلْ مَا بَالُ فُلاَنٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : قَالَتْ  ڤوَفيِ الْخَبَرِ الصَّ جُلِ الشَّ إذَا بَلَغَهُ عَنْ الرَّ

 . »مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا«: يَقُولُ? وَلَكنِْ يَقُولُ 
 

دِيقِ وَالْ   مَعْرُوفِ مُكَافَأَةِ عَلَى الْ فَصْلٌ فيِ احْترَِامِ الْجَلِيسِ وَإكِْرَامِ الصَّ
أَعَزُّ النَّاسِ عَلَيَّ جَليِسِي الَّذِي يَتَخَطَّى النَّاسَ : قَالَ  ڤ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ) بَهْجَةِ الْمَجَالسِِ (ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ كتَِابِ 

بَابَ يَقَعُ عَلَيْهِ فَيَشُقُّ عَلَيَّ  , أَمَا وَاَاللهِ إنَّ الذُّ جَليِسِي حَتَّى : مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيْكَ? قَالَ  ڤ عَبَّاسٍ  وَسُئلَِ ابْنُ . إلَيَّ
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بَرَانيُِّ بإِسِْناَدِهِ فيِ مَكَارِمِ الأْخَْلاَقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . يُفَارِقَنيِ ثَلاَثَةٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى مُكَافَأَتهِِمْ وَرَابعٌِ لاَ : قَالَ  ڤوَرَوَى الطَّ

ذِينَ لاَ أَقْدِرُ عَلَى مُكَافَأَتهِِمْ يُكَافئُِهُ عَنِّي إ ا الَّ فَرَجُلٌ أَوْسَعَ ليِ فيِ مَجْلسِِهِ, وَرَجُلٌ سَقَانيِ عَلَى ظَمَإٍ, : لاَّ االلهُ تَعَالَى, فَأَمَّ
ابعُِ الَّذِي لاَ يُكَافئُِهُ عَنِّ  ا الرَّ ي إلاَّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلٌ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ وَرَجُلٌ أُغْبرَِتْ قَدَمَاهُ فيِ الاِخْتلاَِفِ إلَى بَابيِ, وَأَمَّ

رًا بمَِنْ يُنزِْلُ حَاجَتَهُ وَأَصْبَحَ فَرَآنيِ مَوْضِعًا لحَِاجَتهِِ, فَهَذَا لاَ يُكَافئُِهُ عَ  , وَإنِِّي فَظَلَّ سَاهِرًا مُتَفَكِّ نِّي إلاَّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
جُلِ   . أَنْ يَطَأَ بسَِاطيِ ثَلاَثًا لاَ يَرَى عَلَيْهِ أَثَرًا منِْ أَثَرِي لأَسَْتَحِي منِْ الرَّ

 
عْوَةِ   فَصْلٌ إجَابَةُ الدَّ

وذِيُّ  جُلُ يُدْعَى فَيَرَى سِتْرًا عَلَيْهِ تَصَاوِيرُ? قَالَ : قَالَ الْمَرُّ تُ إلَيْهِ كَيْف لاَ تَنظُْرْ إلَيْهِ, قُلْتُ قَدْ نَظَرْ : قُلْتُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ الرَّ
وذِيُّ بإِسِْناَدِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ . تَخْرِقُ شَيْءَ النَّاسِ وَلَكنِْ إنْ أَمْكَنكََ خَلْعُهُ خَلَعْتَهُ : أَصْنعَُ? أَهْتكِْهُ? قَالَ  وَرَوَى الْمَرُّ

خُلْ عَلَى رَجُلٍ إذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ أَفْسَدَ عَلَيْك, قَدْ كَانَ لاَ تَدْ : قُلْتُ لسُِفْيَانَ مَنْ أُجِيبُ وَمَنْ لاَ أُجِيبُ? قَالَ : أَسْبَاطَ قَالَ 
خُولُ عَلَى أَهْلِ الْبَسْطَةِ يَعْنيِ الأْغَْنيَِاءَ    . يُكْرَهُ الدُّ

 
قَاءِ النَّارِ  فَصْلٌ مَا صَحَّ مِنْ الأْحََادِيثِ   فيِ اتِّ

 .»وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ « :صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  .»ةٍ فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا فَكَلمَِةٌ طَيِّبَةٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَ « :صلى الله عليه وسلمصَحَّ عَنهُْ 
  .»لكُِلِّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ « :صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

بتَِعْجِيلهِِ وَتَصْغِيرِهِ وَسَتْرِهِ, : بثَِلاَثِ خِصَالٍ الْمَعْرُوفُ أَمْيَزُ زَرْعٍ, وَأَفْضَلُ كَنزٍْ, وَلاَ يَتمُِّ إلاَّ : أَيْضًا ڤ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
لَ فَقَدْ هَنأََ وَإذَِا صَغُرَ فَقَدْ عَظُمَ, وَإذَِا سُترَِ فَقَدْ تَمَمَ   . فَإذَِا عُجِّ

كُلُّ مَنْ يَرْغَبُ فيِهِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ, وَلاَ كُلُّ مَنْ  مَا شَيْءٌ أَفْضَلُ منِْ الْمَعْرُوفِ إلاَّ ثَوَابَهُ, وَلَيْسَ : وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَليِِّ بْنِ حُسَيْنٍ 
 ِ ال عَادَةُ للِطَّ تْ السَّ ذْنُ تَمَّ غْبَةُ وَالْقُدْرَةُ وَالإِْ لاَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ . بِ وَالْمَطْلُوبِ منِهُْ قَدَرَ عَلَيْهِ يُؤْذَنُ لَهُ فيِهِ, فَإذَِا اجْتَمَعَتْ الرَّ

دَنَّكَ فيِ إسْرَافٌ إلاَّ فيِ  الْمَعْرُوفِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَهُ فَإنَِّهُ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لاَ تَصْنعَُهُ إلَيْهِ, وَكَانَ يُقَالُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ  يُزَهِّ
تَهُ فيِ مَوْضِعِهِ, وَإنِْ لَمْ يَكُنْ منِْ أَهْلهِِ اصْنعَْ الْمَعْرُوفَ إلَى كُلِّ أَحَدٍ فَإنِْ كَانَ منِْ أَهْلهِِ فَقَدْ وَضَعْ : وَكَانَ يُقَالُ , الْمَعْرُوفِ 

فيِ كُلِّ شَيْءٍ  :ڤ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ  مَنْ أَسْلَفَ الْمَعْرُوفَ كَانَ رِبْحُهُ الْحَمْدَ : كَانَ يُقَالُ .كُنتَْ أَنْتَ منِْ أَهْلهِِ 
كُنْ منِْ خَمْسَةٍ عَلَى حَذَرٍ منِْ لَئيِمٍ إذَا : ڤوَقَالَ عَليٌِّ . رُوفٍ أَوْ إظْهَارِ مُرُوءَةٍ سَرَفٌ إلاَّ فيِ إتْيَانِ مَكْرُمَةٍ أَوْ اصْطنِاَعِ مَعْ 

 .أَكْرَمْتَهُ, وَكَرِيمٍ إذَا أَهَنتَْهُ, وَعَاقلٍِ إذَا أَحْرَجْتَهُ, وَأَحْمَقَ إذَا مَازَحْتَهُ, وَفَاجِرٍ إذَا مَازَجْتَهُ 
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 لنَّاسَ لاَ يَشْكُرُ االلهَ ا فَصْلٌ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ 
قَالَ  ,إسْناَدٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ  .»لاَ يَشْكُرُ االلهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ « :مَرْفُوعًا ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

رَ الْعَبْدِ عَلَى إحْسَانهِِ إلَيْهِ إذَا كَانَ الْعَبْدُ لاَ يَشْكُرُ إحْسَانَ النَّاسِ وَيَكْفُرُ أَمْرَهُمْ; مَعْناَهُ أَنَّ االلهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ شُكْ : فيِ النِّهَايَةِ 
رِهِ لَهُمْ كَانَ منِْ عَادَتهِِ أَنَّ مَنْ كَانَ عَادَتُهُ وَطَبْعُهُ كُفْرَانَ نعِْمَةِ النَّاسِ وَتَرْكَ شُكْ : لاِتِّصَالِ أَحَدِ الأْمَْرَيْنِ باِلآْخَرِ, وَقيِلَ مَعْناَهُ 

كْرِ لَهُ, وَقيِلَ مَعْناَهُ أَنَّ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ كَانَ كَمَنْ   لاَ يَشْكُرُ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّ شُكْرَهُ كُفْرُ نعِْمَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرْكُ الشُّ
. أَنَّ مَحَبَّتَكَ مَقْرُونَةٌ بمَِحَبَّتيِ فَمَنْ أَحَبَّنيِ يُحِبّكَ, وَمَنْ لاَ يُحِبُّكَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُحِبَّنيِ: كَ أَيْ كَمَا تَقُولُ لاَ يُحِبُّنيِ مَنْ لاَ يُحِبُّ 

عَثِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا مثِْلَ حَدِيثِ وَرَوَى أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ الأْشَْ . وَهَذِهِ الأْقَْوَالُ مَبْنيَِّةٌ عَلَى رَفْعِ اسْمِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصْبهِِ 
هِ تَعَالَى أَشْكَرُهُمْ للِنَّاسِ « :وَرَوَاهُ أَيْضًا بلَِفْظٍ آخَرَ  ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَنْ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . »إنَّ أَشْكَرَ النَّاسِ للَِّ

الأْمَْرُ « :وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»سْتَطعِْ فَلْيَذْكُرْهُ فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ أَتَى إلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافئِْ بهِِ فَإنِْ لَمْ يَ 
 :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أُسَامَةَ . ڤ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ أَظُنُّهُ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  .»باِلْمُكَافَأَةِ فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَلْيَدْعُ لَهُ 

. حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ : وَقَالَ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ  .»جَزَاكَ االلهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فيِ الثَّناَءِ : مَنْ صُنعَِ إلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لفَِاعِلهِِ «
حِيحَيْنِ أَنَّهُ  قْنَ وَأَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ كْثرِْنَ الاِسْتغِْفَارَ فَإنِِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّ

ايِ أَيْ  .»تُكْثرِْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ : وَمَا لَناَ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ? قَالَ : منِهُْنَّ جَزْلَةٌ  ذَاتُ : جَزْلَةٌ بفَِتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الزَّ
دَ عَلَى كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ فيِ الأْصَْلِ الْمُعَاشَرُ وَالْمُرَادُ هُناَ الزَّ : عَقْلٍ وَرَأْيٍ, وَالْجَزَالَةُ  دَ الْعَقْلُ وَالْوَقَارُ فَقَدْ تَوَعَّ وْجُ, تَوَعَّ

حْسَانِ باِلنَّارِ, فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ  عْنِ فَإنَِّهُ قَالَ  − رَحِمَهُ االلهُ  − كَبيِرَةٌ عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ  عَلَى كَفْرَانِ الْعَشِيرِ وَالإِْ : بخِِلاَفِ اللَّ
غِيرَةُ تَصِيرُ كَبيِرَةً باِلْكَثْرَةِ  »تُكْثرِْنَ اللَّعْنَ «  . وَالصَّ
 

 ريِمِ الْمَنِّ عَلَى الْعَطَاءِ فَصْلٌ فيِ تَحْ 
مُهُمْ « :ڤكَبيِرَةٌ عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ, فَقَدْ رَوَى هُوَ وَمُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ وَيَحْرُمُ الْمَنُّ بمَِا أَعْطَى بَلْ هُوَ  ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّ

يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  وَالْمُنفِْقُ سِلْعَتَهُ باِلْحَلفِِ  الْمُسْبلُِ وَالْمَنَّانُ,: االلهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنظُْرُ إلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّ
وَلأِحَْمَدَ وَالنَّسَائيِِّ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ . »وَالْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطيِ شَيْئًا إلاَّ منَِّةً « :وَلأِبَيِ دَاوُد فيِ رِوَايَةٍ  .»الْكَاذِبِ 
ثَلاَثَةٌ لاَ يَنظُْرُ « :ڤوَلَهُمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ . ڤ لأِحَْمَدَ منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ  وَهُوَ  .»لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ « :ڤ

 . »الْعَاقُّ لوَِالدَِيْهِ, وَمُدْمنُِ الْخَمْرِ, وَالْمَنَّانُ بمَِا أَعْطَى: االلهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
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مَاتَةِ   وَاسْتعَِاذَتهِِ مِنْ شَمَاتَةِ الأْعَْدَاءِ فَصْلٌ فيِ الشَّ
مَاتَةَ لأِخَِيكَ, فَيَرْحَمَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَبْتَليِكَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثلَِةَ قَالَ  رَوَاهُ  »لاَ تُظْهِرْ الشَّ

, يُقَالُ شَمِتَ بهِِ باِلْكَسْرِ يَشْمَتُ شَمَاتَةً, وَأَشْمَتَهُ غَيْرَهُ : مَاتَةُ الشَّ . حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ : التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  الْفَرَحُ ببَِليَِّةِ الْعَدُوِّ
وَامتِِ أَيْ  وَامتُِ : وَبَاتَ فُلاَنٌ بلَِيْلَةِ الشَّ حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . شَمِتَ الشَّ : قَالَ  صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبيِِّ  ڤوَفيِ الصَّ

قَاءِ, وَسُوءِ الْقَضَاءِ « ذُوا باَِاللهِ منِْ جَهْدِ الْبَلاَءِ, وَدَرْكِ الشَّ هَا لُغَةٌ, دَرْكٌ  .»وَشَمَاتَةِ الأْعَْدَاءِ  ,تَعَوَّ جَهْدٌ بفَِتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّ
اءِ الاِسْمُ وَبسُِكُونهَِا الْمَصْدَرُ  ا حَاسِدًايَدْعُو ال« :صلى الله عليه وسلموَكَانَ . بفَِتْحِ الرَّ ăتْ بيِ عَدُو هُمَّ لاَ تُشَمِّ رَوَاهُ الْحَاكمُِ منِْ حَدِيثِ  .»لَّ

لاَمُ  − وَقَدْ حَكَى االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مُوسَى . ڤ وَابْنِ حِبَّانَ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  ڤ ابْنِ مَسْعُودٍ  : أَنَّهُ قَالَ  − عَلَيْهِ السَّ
  بَِ  تشُۡمِتۡ  فƆََ  سمح

َ
لٰمِِيَ  ٱلۡقَوۡمِ  مَعَ  تَۡعَلۡنِ  وƅََ  عۡدَاءَٓ ٱلۡ  .]١٥٠: الأعراف[ سجىٱلظَّ

قَالَ أَحْمَدُ . »مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بذَِنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ خَالدِِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ 
دُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ أَبيِ يَزِيدَ الْهَمْدَانيُِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ رَ قَالُو: بْنُ مَنيِعٍ  وَاهُ التِّرْمذِِيُّ ا منِْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ منِهُْ فيِ إسْناَدِهِ مُحَمَّ

  .ڤ خَالدٌِ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا. حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إسْناَدُهُ بمُِتَّصِلٍ : وَقَالَ 

 
هَا وَمَعْنىَ قَوْله تَعَالَىفيِ الْتِ فَصْلٌ  مۡرِۖ  فِ  وشََاورِهُۡمۡ  سمح :زَامِ الْمَشُورَةِ فيِ الأْمُُورِ كُلِّ

َ
 ]١٥٩: آل عمران[ سجىٱلۡ

وذِيُّ  ونَهُ, وَكَانَ إذَا أَشَارَ عَلَيْهِ كَانَ أَبُو عَبْدِ االلهِ لاَ يَدَعُ الْمَشُورَةَ إذَا كَانَ فيِ أَمْرٍ حَتَّى إنْ كَانَ لَيُشَاوِرُ مَنْ هُوَ دُ : قَالَ الْمَرُّ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ قَوْله : قَالَ . تَهُ مَنْ يَثقُِ بهِِ أَوْ أَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ لاَ يَتَّهِمُهُ منِْ أَهْلِ النُّسُكِ منِْ غَيْرِ أَنْ يُشَاوِرَهُ قَبلَِ مَشُورَ 

ۖ  فِ  وشََاورِهُۡمۡ  سمح: تَعَالَى مۡرِ
َ
وَمنِْ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ  .اسْتَخْرِجْ آرَاءَهُمْ وَاعْلَمْ مَا عِندَْهُمْ : مَعْناَهُ  .]١٥٩: مرانآل ع[  سجىٱلۡ

هَا أَنَّهُ قَدْ يَعْزِمُ عَلَى وَمنِْ  ,مْ يَلُمْ نَفْسَهُ فَوَائدِِ الْمُشَاوَرَةِ أَنَّ الْمُشَاوِرَ إذَا لَمْ يَنجَْحْ أَمْرُهُ عَلمَِ أَنَّ امْتنِاَعَ النَّجَاحِ مَحْضُ قَدَرٍ فَلَ 
حَاطَةِ بفُِنوُنِ الْمَصَالحِِ, قَ  وَابُ فيِ قَوْلِ غَيْرِهِ فَيَعْلَمُ عَجْزَ نَفْسِهِ عَنْ الإِْ الاِسْتشَِارَةُ عَيْنُ  :ڤالَ عَليٌِّ أَمْرٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ الصَّ

نكَُ منِْ النَّدَمِ الْهِدَايَةِ وَقَدْ خَاطَرَ مَنْ اسْتَغْنىَ برَِأْيهِِ, وَال وَابُ : وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ . تَّدْبيِرُ قَبْلَ الْعَمَلِ يُؤَمِّ مَا اُسْتُنبْطَِ الصَّ
نتَْ النِّعَمُ بمِِثْلِ الْمُوَاسَاةِ, وَلاَ اُكْتُسِبَتْ الْبَغْضَاءُ بمِِثْلِ الْكبِْرِ   صلى الله عليه وسلمإنَّمَا أُمرَِ النَّبيُِّ  وَاعْلَمْ أَنَّهُ . بمِِثْلِ الْمُشَاوَرَةِ, وَلاَ حُصِّ

هُمْ  ڤ بمُِشَاوَرَةِ أَصْحَابهِِ  كْرِ وَالْمَقْصُودُ  فيِمَا لَمْ يَأْتهِِ بهِِ وَحْيٌ وَعَمَّ وَقَرَأَ ابْنُ  .أَرْبَابُ الْفَضْلِ وَالتَّجَارِبِ منِهُْمْ : باِلذِّ
  .)وَشَاوِرْهُمْ فيِ بَعْضِ الأْمَْرِ ( :ڤ مَسْعُودٍ 
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ۡ  عَزَمۡتَ  فَإذَِا  سمح: ىقَالَ تَعَالَ  ِۚ  ȇََ  فَتَوَكَّ َّĬلاَ عَلَى الْمُشَاوَرَةِ, وَالْعَزْمُ عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى : أَيْ  .]١٥٩: آل عمران[ سجىٱ

يْءِ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ, وَذَكَرَ أَبُو الْبَقَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ  نَّ الأْمَْرَ هُناَ جِنسٌْ وَهُوَ عَامٌّ يُرَادُ بهِِ وَأَ ) فيِ بَعْضِ الأْمَْرِ ( :قَرَأَ  ڤ الشَّ
لْ, فَوَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ : بضَِمِّ التَّاءِ أَيْ ) عَزَمْتُ (الْخَاصُّ وَقَرَأَ جَمَاعَةٌ  وَذَكَرَ ابْنُ . إذَا أَمَرْتُكَ بفِِعْلِ شَيْءٍ فَتَوَكَّ

وَالْمَرْوِيُّ  .»مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إلاَّ هَدَاهُمْ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لأِرَْشَدِ أُمُورِهِمْ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االلهِ  عَبْدِ الْبَرِّ الْخَبَرَ الْمَرْوِيَّ 
اهُ التِّرْمذِِيُّ منِْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَ  .»الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ « :وَالْخَبَرُ الْمَشْهُورُ  .»لَنْ يَهْلَكَ امْرُؤٌ عَنْ مَشُورَةٍ « :عَنهُْ أَيْضًا

إنَّ االلهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ نَبيَِّهُ : قَالَ الْحَسَنُ . ڤ غَرِيبٌ منِْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : قَالَ التِّرْمذِِيُّ . وَفيِ إسْناَدِهِ اضْطرَِابٌ  ڤ
فَهُمْ مَا فيِ الْمَشُورَةِ منِْ الْبَرَكَةِ وَعَنْ النَّبيِِّ إلَى رَأْيِ . بمُِشَاوَرَةِ أَصْحَابهِِ حَاجَةً منِهُْ  صلى الله عليه وسلم مَنْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمهِمْ وَلَكنِْ أَرَادَ أَنْ يُعَرِّ

شْدِ   . »نَزَلَ بهِِ أَمْرٌ فَشَاوَرَ فيِهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ تَوَاضُعًا عَزَمَ لَهُ عَلَى الرُّ
: مَرَّ حَارِثَةُ بْنُ زَيْدٍ باِلأْحَْنفَِ بْنِ قَيْسٍ فَقَالَ وَ . مْرِكَ مَنْ يَخَافُ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ شَاوِرْ فيِ أَ : ڤوَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

طْشَانَ حَتَّى يَا حَارِثَةُ أَجَلْ كَانُوا لاَ يُشَاوِرُونَ الْجَائعَِ حَتَّى يَشْبَعَ, وَالْعَ : لَوْلاَ أَنَّك عَجْلاَنُ لَشَاوَرْتُكَ فيِ بَعْضِ الأْمَْرِ قَالَ 
اغِبَ حَتَّى يُمْنحََ وَكَانَ يُقَالُ اسْتَشِرْ عَ  كَ الْعَاقلَِ, وَلاَ تَسْتَشِرْ يُنقَْعَ, وَالأْسَِيرَ حَتَّى يُطْلَقَ, وَالْمُضِلَّ حَتَّى يَجِدَ, وَالرَّ دُوَّ

لَلَ كَ  مَا يَتَّقِي الْوَرِعُ عَلَى دِينهِِ الْحَرَجَ, وَكَانَ يُقَالُ لاَ تُدْخِلْ فيِ رَأْيكَِ صَدِيقَكَ الأْحَْمَقَ, فَإنَِّ الْعَاقلَِ يَتَّقِي عَلَى رَأْيهِِ الزَّ
ا لاَ يُرْجَى فَكَ مَا لاَ يُخَافُ, وَلاَ حَرِيصًا فَيُبْعِدَكَ عَمَّ رَ فعِْلَكَ, وَلاَ جَبَانًا فَيُخَوِّ  . بَخِيلاً فَيُقَصِّ

 
لاَةِ عَلَى النَّبيِِّ  لاَ فَصْلٌ فيِ الصَّ هَا فَرْضُ كفَِايَةٍ فيِ غَيْرِ الصَّ  ةِ وَأَنَّ

لاَةُ عَلَى النَّبيِِّ  لاَةِ بقَِوْلِ  صلى الله عليه وسلمتُسَنُّ الصَّ دٍ « :فيِ غَيْرِ الصَّ دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ دُ ذَلكَِ إذَا ذُكرَِ , »اللَّ  صلى الله عليه وسلموَيَتَأَكَّ
لاَةُ  هُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ أَوْفَى« :صلى الله عليه وسلملقَِوْلهِِ  ;عَلَى غَيْرِهِ تَبَعًا لَهُ وَقيِلَ مُطْلَقًا وَهِيَ فَرْضُ كفَِايَةٍ وَتَجُوزُ الصَّ وَهَذَا  .»اللَّ

 . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
هُ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِهِ مُنفَْرِدًا, وَاحْتَجَّ بأَِنَّ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُد أَنَّ  − رَحِمَهُ االلهُ  − الْمَنصُْوصُ عَنْ أَحْمَدَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ

وَذُكرَِ فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِهِ مُنفَْرِدًا, وَحُكيَِ ذَلكَِ عَنْ ابْنِ  .صَلَّى االلهُ عَلَيْكَ : ڤ عَليăِا قَالَ لعُِمَرَ 
لَ  ڤعَبَّاسٍ  افعِِيَّةِ خِلاَفٌ, هَلْ يُقَالُ هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ أَدَبٌ? رَوَاهُ سَعِيدٌ وَاللاَّ , وَللِشَّ افعِِيِّ كَائيُِّ عَنهُْ وَهُوَ قَوْلُ مَالكٍِ وَالشَّ

افعِِيَّةِ  لاَمُ عَلَى الْغَيْرِ بضَِمِيرِ الْغَائبِِ مثِْلُ فُلاَنٍ : قَالَ بَعْضُ الشَّ لاَمُ  − وَالسَّ لاَةِ  − عَلَيْهِ السَّ  . فيِ ذَلكَِ  كَالصَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٥٨
ينِ  يْخُ وَجِيهُ الدِّ سُولِ : وَقَالَ الشَّ لاَةُ عَلَى غَيْرِ الرَّ سُولَ  صلى الله عليه وسلم الصَّ بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلمجَائزَِةٌ تَبَعًا لاَ مَقْصُودًا لأِنََّ االلهَ تَعَالَى خَصَّ الرَّ

سُولُ لَهُ فعِْلُ ذَلكَِ وَقَالَ فيِ  كَاةِ فَلاَ يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فيِهِ, نَعَمْ الرَّ كَاةَ أَنْ يَقُولَ يَعْنيِ : الزَّ يُسْتَحَبُّ للِْوَاليِ يَعْنيِ إذَا أَخَذَ الزَّ
عَاءَ الْمَشْهُورَ, وَلَوْ قَالَ  نَّةِ : الدُّ هُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ لأِنََّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْكتَِابِ وَالسُّ  . اللَّ

ينِ مَنْ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ يْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ قَالَ وَاخْتَارَ الشَّ وَإذَِا جَازَتْ أَحْيَانًا : صُوصَ أَحْمَدَ قَالَ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّ
لاَةَ عَ  ا أَنْ يُتَّخَذَ شِعَارًا لذِِكْرِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ يَقْصُدَ الصَّ حَابَةِ دُونَ بَعْضٍ, لَى بَعْ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ منِْ الْمُؤْمنِيِنَ, فَإمَِّ ضِ الصَّ

لاَمُ عَلَى غَيْرِهِ باِسْمِهِ جَائزٌِ منِْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ : قَالَ  .ڤ فَهَذَا لاَ يَجُوزُ, وَهُوَ مَعْنىَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ    .وَالسَّ

  
لاَمِ وَتَحْقِيقِ الْقَوْلِ فيِ أَحْكَامِهِ عَلَ   مَاعَةِ ى الْمُنْفَردِِ وَالْجَ فَصْلٌ فيِ السَّ

لاَمُ منِْ جَ  لاَمُ سُنَّةُ عَيْنٍ منِْ الْمُنفَْرِدِ, وَسُنَّةٌ عَلَى الْكفَِايَةِ منِْ الْجَمَاعَةِ, وَالأْفَْضَلُ السَّ مِيعِهِمْ وَلاَ يَجِبُ إجْمَاعًا, وَنَقَلَهُ السَّ
ةِ وُ  لاَمِ وَاجِبٌ فيِ أَحَدِ . جُوبُهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ, وَظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ الظَّاهِرِيَّ ينِ أَنَّ ابْتدَِاءَ السَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَذَكَرَ الشَّ

عَايَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فيِ ال حَهُ فيِ الرِّ امِ, صَحَّ نِ تَّلْخِيصِ غَيْرَهُ, وَهُوَ قَوْلُ ابْ الْقَوْلَيْنِ فيِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ, وَيُكْرَهُ فيِ الْحَمَّ
حَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَبهِِ قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ : عَقِيلٍ, وَفيِهِ قَوْلٌ  رْحِ أَنَّهُ الأْوَْلَى للِْعُمُومِ وَصَحَّ وَعَنْ أَحْمَدَ . لاَ يُكْرَهُ, ذَكَرَ فيِ الشَّ

نْ يَأْكُلُ نَظَرٌ, فَظَاهِرُ التَّخْصِيصِ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ عَلَى غَيْرِهِمَا, التَّوَقُّفُ, وَيُكْرَهُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ أَوْ يُقَاتلُِ لاِشْتغَِالهِِمَا, وَفيِمَ 
حَ باِلْ  لاَمِ عَلَى الْمُصَلِّي, وَصَرَّ مُنحَْجِمِ وَالْمُشْتَغِلِ وَمُقْتَضَى التَّعْليِلِ خِلاَفُهُ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمهِِ فيِ الْفُصُولِ فيِ السَّ

هُ عَلَيْهَا كَذَابمَِعَاشٍ أَوْ حِسَا عَايَةِ  بٍ, وَعَلَى امْرَأَةٍ أَجْنبَيَِّةٍ غَيْرِ عَجُوزٍ وَبَرْزَةٍ, فَلَوْ سَلَّمَتْ شَابَّةٌ عَلَى رَجُلٍ رَدَّ قَالَ فيِ الرِّ
, وَإنِْ سَلَّمَ عَلَيْهَ  افعِِيِّ هُ لاَ, وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ هُ فيِ النُّسْخَةِ غَلَطٌ وَيُتَوَجَّ هُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ , إذَا . ا لَمْ تَرُدَّ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ

جُلِ أَصْلاً, انْتَهَى كَلاَمُهُ  هُ احْتمَِالُ مثِْلهِِ عَكْسَهُ مَعَ عَدَمِ . خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُسَلِّمْ عَلَى الرَّ وَعَلَى هَذَا لاَ يُرَدُّ عَلَيْهَا, وَيُتَوَجَّ
 . بُ الْكُوفيِِّينَ مَحْرَمٍ, وَهُوَ مَذْهَ 

حِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ هَانئٍِ بنِتِْ أَبيِ طَالبٍِ  عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ  صلى الله عليه وسلمذَهَبْتُ إلَى رَسُولِ االلهِ  :قَالَتْ  ڤ وَفيِ الصَّ
مَرْحَبًا يَا « :قُلْتُ أُمُّ هَانئٍِ بنِتُْ أَبيِ طَالبٍِ قَالَ  »هَذِهِ?مَنْ «: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ, فَقَالَ : ابْنتَُهُ تَسْتُرُهُ بثَِوْبٍ, قَالَتْ  ڤ وَفَاطمَِةُ 
ا فَرَغَ منِْ غُسْلهِِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ  ,»أُمَّ هَانئٍِ  تيِ لَيْسَتْ . الْحَدِيثَ  .فَلَمَّ قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ فيِهِ سَلاَمُ الْمَرْأَةِ الَّ

 .جُلِ بحَِضْرَةِ مَحَارِمهِِ لرَّ بمَِحْرَمٍ عَلَى ا
بَيْدِيِّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانيِِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ  لَيْسَ للِنِّسَاءِ سَلاَمٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ «: وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ منِْ الْحِلْيَةِ عَنْ الزُّ

جُلِ وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَهَذَا منِهُْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لاَ تُسَلِّمُ  .»سَلاَمٌ  التَّسْليِمُ : قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ . عَلَى الرَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٥٩
مُ عَلَى الْمَرْأَةِ? قَالَ : سَأَلْتُ أَبيِ: وَقَالَ صَالحٌِ . إذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلاَ بَأْسَ بهِِ : عَلَى النِّسَاءِ? قَالَ  ا : يُسَلَّ الْكَبيِرَةُ فَلاَ أَمَّ

ا سَبَقَ أَنَّ كَلاَمَ أَحْمَدَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَجُوزِ وَ  ابَّةُ فَلاَ تُسْتَنطَْقُ, فَظَهَرَ ممَِّ ا الشَّ  . غَيْرِهَابَأْسَ, وَأَمَّ
, وَأَنَّ التَّشْمِيتَ منِهُْ  نَّ وَلَهُنَّ كَذَلكَِ, وَقيِلَ لاَ تُسَلِّمُ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَجَزَمَ صَاحِبُ النَّظْمِ فيِ تَسْليِمِهِنَّ وَالتَّسْليِمِ عَلَيْهِنَّ

مُ عَلَيْهَا, وَقيِلَ  عَايَةِ فِ : وَلاَ يُسَلِّ هُ تَخْرِيجُ رِوَايَةٍ منِْ تَشْمِيتهَِا وَعَلَى مَا يَأْتيِ فيِ الرِّ ابَّةُ الْبَرْزَةُ كَعَجُوزٍ, وَيُتَوَجَّ ي الشَّ
لاَمِ إلَى الأْجَْنبَيَِّةِ وَإرِْسَالُهَا إلَيْهِ لَمْ يَ التَّشْمِيتِ لاَ تُسَلِّ  جُلُ عَلَيْهَا, وَإرِْسَالُ السَّ ذْكُرْهُ أَصْحَابُناَ, وَقَدْ مُ, وَإنِْ قُلْناَ يُسَلِّمُ الرَّ

إنَّ « :ڤلعَِائشَِةَ  صلى الله عليه وسلميَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ يُقَالُ لاَ بَأْسَ بهِِ للِْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِ الْمَحْظُورِ وَأَنَّ كَلاَمَ أَحْمَدَ الْمَذْكُورَ 
لاَمُ  − جِبْرِيلَ  لاَمَ  − عَلَيْهِ السَّ الحَِةِ إذَا : قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ  .»يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّ لاَمَ إلَى الأْجَْنبَيَِّةِ الصَّ فيِهِ بَعْثُ الأْجَْنبَيِِّ السَّ

: ڤلعُِمَرَ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ االلهِ  ڤقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ  ڤ مَفْسَدَةٍ, وَمنِهُْ مَا رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يُخَفْ تَرَتُّبُ 
  . يَزُورُهَا صلى الله عليه وسلمانْطَلقِْ بنِاَ إلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ االلهِ 

عَايَةِ ) إحْدَاهُمَا(عَلَى رِوَايَتَيْنِ  صَلِّي وَأَنْ يَرُدَّ إشَارَةً?مُ وَهَلْ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْ  مَهُ فيِ الرِّ . يُكْرَهُ وَهُوَ الَّذِي قَدَّ
ي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ, وَلأِنََّ لَمْ يُنكْرِْ عَلَى أَصْحَابهِِ حِينَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ, وَذَلكَِ فِ  صلى الله عليه وسلملاَ يُكْرَهُ للِْعُمُومِ, وَلأِنََّ النَّبيَِّ ) وَالثَّانيَِةُ (

حَهُمَا, : رَوَى ذَلكَِ جَمَاعَةٌ منِهُْمْ  .ڤ رَدَّ إشَارَةً عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَصُهَيْبٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ
هُ إشَارَةً  وَعَنهُْ لاَ يُكْرَهُ ذَلكَِ فيِ النَّفْلِ فَقَطْ وَقيِلَ إنْ عَلمَِ  دِّ جَازَ وَإلاَِّ كُرِهَ, وَعَنهُْ يَجِبُ رَدُّ وَقَالَ فيِ . الْمُصَلِّي كَيْفِيَّةَ الرَّ

رْحِ  لاَةِ فَ : الشَّ , وَإنِْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ منِْ الصَّ افعِِيِّ لاَمَ إشَارَةً, وَهُوَ قَوْلُ مَالكٍِ وَالشَّ لكَِ جَاءَ فيِ حَسَنٌ لأِنََّ ذَ يَرُدُّ السَّ
, ڤ لَمْ يَرُدَّ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ  صلى الله عليه وسلم, فَإنِْ رَدَّ فيِ صَلاَتهِِ لَفْظًا بَطَلَتْ, وَبهِِ قَالَ الثَّلاَثَةُ; لأِنََّ النَّبيَِّ ڤ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

لاَةِ  إنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ «: صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ   .»مَا يَشَاءُ وَإنَِّهُ قَدْ أَحْدَثَ منِْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ يُتَكَلَّمَ فيِ الصَّ
, وَقَالَ  , وَالْبَيْهَقِيُّ ةِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبيِ النَّجُودِ وَتَدَاوَلَهُ الْفُ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ قَهَاءُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ منِْ الأْئَمَِّ

أَنَّهُ أَمَرَ بذَِلكَِ, وَقَالَ إسِْحَاقُ إنْ فَعَلَهُ  ڤ بَيْنهَُمْ, وَكَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَقَتَادَةُ لاَ يَرَوْنَ بهِِ بَأْسًا, وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
لاً جَازَتْ صَلاَتُهُ  ارٍ . مُتَأَوِّ مَ عَلَى النَّبيِِّ أَنَّ  :ڤ وَرَوَى النَّسَائيُِّ عَنْ عَمَّ وَيُكْرَهُ عَلَى . وَهُوَ يُصَلِّي, فَرَدَّ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمهُ سَلَّ

عَايَةِ وَزَادَ  يْخِ أَبيِ الْفَرَجِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا فيِ الرِّ ئِ, كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ عَنْ الشَّ هُ منِهُْ : الْمُتَوَضِّ  وَرَوَى الْمُهَاجِرُ بْنُ قُنفُْذٍ . وَرَدُّ
أُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ منِْ وُضُوئهِِ فَرَدَّ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ  :ڤ إنَّهُ لَمْ يَمْنعَْنيِ أَنْ «: صلى الله عليه وسلم وَقَالَ  .وَهُوَ يَتَوَضَّ

جَمَاعَةٌ منِهُْمْ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو  إسِْناَدِهِ جَيِّدٌ رَوَاهُ  .»طَهَارَةٍ أَرُدَّ عَلَيْكَ إلاَّ أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ عَلَى 
كْرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ لاَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ جَائزٍِ : وَقَالَ  ,حَاتمٍِ فيِ صَحِيحِهِ   . أَرَادَ بهِِ الْفَضْلَ لأِنََّ الذِّ
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لاَمُ عَ  هُ منِهُْ, نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لأِنََّ النَّبيَِّ وَيُكْرَهُ السَّ . لَمْ يَرُدَّ عَلَى الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ  صلى الله عليه وسلملَى مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَرَدُّ

دَّ لاَ يُكْرَهُ لأِنََّ النَّ  عَايَةِ الْكُبْرَى أَنَّ الرَّ مَ فيِ الرِّ افعِِيُّ منِْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنَ . رَدَّ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ رَوَاهُ مُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ وَقُدِّ كَذَا رَوَاهُ الشَّ
 . أَبيِ يَحْيَى وَإبِْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ عِندَْ الأْكَْثَرِينَ 

لاَمُ عَلَى مَنْ هُوَ فيِ شُغْلٍ يَقْضِيهِ كَالْمُصَلِّي وَالآْكلِِ وَالْ  ينِ يُكْرَهُ السَّ يْخُ وَجِيهُ الدِّ طِ وَإنِْ لَقِيَ طَائفَِةً فَخَصَّ قَالَ الشَّ مُتَغَوِّ
لاَمِ كُرِهَ انْتَهَى كَلاَمُهُ  نِ, وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ عَليِِّ بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ . بَعْضَهُمْ باِلسَّ لاَمِ عَلَى الْمُؤَذِّ وَظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ السَّ

نِ يَتَكَلَّمُ فيِ  لاَمَ? قَالَ : الأْذََانِ فَقَالَ سَأَلَهُ عَنْ الْمُؤَذِّ لاَمُ كَلاَمٌ, وَجَعَلَ الْقَاضِي هَذَا النَّصَّ مُسْتَندََ : لاَ, فَقِيلَ لَهُ يَرُدُّ السَّ السَّ
قَامَةِ, فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ ارِوَايَةِ كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ فيِ الأْذََانِ, فَإنَِّهُ حَكَى فيِ كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ رِوَايَتَيْنِ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ فيِ  لإِْ

لاَمِ عَلَيْهِ, وَإذَِا وَجَبَ رَدُّ الْمُصَلِّي إ وَايَةِ الأْخُْرَى, وَأَنَّ عَلَيْهِمَا تَخْرُجُ كَرَاهَةُ السَّ شَارَةً وَاسْتَحِبَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَلَى الرِّ
 . فَهَهُناَ أَوْلَى

 
 لاَمِ الْمَسْنوُنِ امِ رَدِّ السَّ فَصْلٌ فيِ أَحْكَ 

لاَمِ فَرْضُ كفَِايَةٍ, وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ, وَهَذَا منِْ أَصْحَابنِاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِ  هُ رَدُّ السَّ لاَمِ وَلاَ يُسَنُّ وَلَعَلَّ بُ رَدُّ السَّ
ينِ فيِمَا إذَا بَدَأَ بصِِيغَةِ الْجَوَابِ أَنَّهُ لاَ  غَيْرُ مُرَادٍ لأِنََّهُمْ أَطْلَقُوا وُجُوبَ رَدِّ  يْخِ وَجِيهِ الدِّ لاَمِ, لاَ سِيَّمَا وَسَيَأْتيِ كَلاَمُ الشَّ السَّ

, اللَّ  دُّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ الاِبْتدَِاءُ مَكْرُوهًا  هُمَّ يَسْتَحِقُّ جَوَابًا لكَِوْنهِِ بَدَأَ باِلْجَوَابِ فَدَلَّ أَنَّهُ إذَا أَتَى بصِِيغَةِ الاِبْتدَِاءِ لَزِمَ الرَّ
 . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الأْصَْحَابِ بقَِوْلهِِمْ الْمَسْنوُنِ 
ا الْوَاحِدُ الْمُنقَْطعُِ فَلاَ . وَيُجْزِي سَلاَمُ وَاحِدٍ منِْ جَمَاعَةٍ وَرَدُّ أَحَدِهِمْ   يُجْزِي سَلاَمُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ فَأَمَّ

يُجْزِي عَنْ الْجَمَاعَةِ إذَا «: مَرْفُوعًا ڤقَالَ عَليٌِّ . عَنْ سَلاَمِ آخَرَ مُنقَْطعٍِ, كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَظَاهِرُ كَلاَمِ غَيْرِهِ خِلاَفُهُ 
وا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِي عَنْ الْجُلُوس أَنْ يَرُدَّ أَحَدُ  فَهُ . سَعِيدِ بْنِ خَالدٍِ الْخُزَاعِيُّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد منِْ رِوَايَةِ  .»هُمْ مَرُّ ضَعَّ

إِ مَالكٍِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلاً . فيِهِ نَظَرٌ : أَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ   وَإذَِا سَلَّمَ منِْ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْ « :وَفيِ مُوَطَّ
 . »الْجَمَاعَةِ 

رِ  لاَمِ سَلاَمٌ حَقِيقَةً لأِنََّهُ يَجُوزُ بلَِفْظِ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ فَيَدْخُلُ فيِ الْعُمُومِ, وَلأِنََّهُ قَدْ : قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّ  رَدَّ عَلَيْهِ وَرَدُّ السَّ
مِ عَلَيْهِمْ لأِنََّهُمْ لَيْسُوا منِْ أَهْلِ هَذَا : مثِْلَ تَحِيَّتهِِ فَلاَ تَجِبُ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةِ الْقَدْرِ, قَالَ  وَإنَِّمَا لَمْ يَسْقُطْ برَِدِّ غَيْرِ الْمُسَلَّ

 . الْفَرْضِ, كَمَا لاَ يَسْقُطُ الأْذََانُ عَنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ بأَِذَانِ أَهْلِ بَلْدَةٍ أُخْرَى
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بْيَانِ تَأْدِيبًا لَهُ  لاَمُ عَلَى الصِّ دِ وَصَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ . مْ, وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ عَقِيلٍ يَجُوزُ السَّ وَذَكَرَ الْقَاضِي فيِ الْمُجَرَّ
يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ    .وَذَكَرَهُ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ إجْمَاعًا. فيِهَا وَالشَّ

مَ عَلَيْناَوَنَ  صلى الله عليه وسلمأَتَانَا النَّبيُِّ : ڤوَقَالَ أَنَسٌ  هَا لُغَةٌ . حْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّ ادِ وَضَمِّ بْيَانُ بكَِسْرِ الصَّ وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ . وَالصِّ
مَ عَلَيْناَ صلى الله عليه وسلممَرَّ عَلَيْناَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ  وَعَنْ . هْ وَغَيْرُهُ رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَ  .وَنَحْنُ فيِ نسِْوَةٍ فَسَلَّ

وَرَوَى حَدِيثَ شَهْرٍ عَنْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ . أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ  :ڤأَنَسٍ 
نهَُ, وَلَفْظُهُمْ  فيِ الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ منِْ  صلى الله عليه وسلممَرَّ رَسُولُ االلهِ : ڤ الَتْ قَ : أَسْمَاءَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

 . النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بيَِدِهِ باِلتَّسْليِمِ 
يَادَةُ عَلَى ذَلكَِ, قَالَهُ ابْ  نُ عَقِيلٍ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ حُبَيْشِ بْنِ وَآخِرُهُ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ ابْتدَِاءً وَأَدَاءً وَلاَ تُسْتَحَبُّ الزِّ

لاَمِ, فَقَالَ وَبَرَكَاتُهُ  أِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . سِندِْيٍّ وَسُئلَِ عَنْ تَمَامِ السَّ لاَمَ انْتَهَى إلَى الْبَرَكَةِ : ڤوَفيِ الْمُوَطَّ قَالَ . أَنَّ السَّ
دُّ عَلَى لَفْظِ الاِبْتدَِاءِ إلاَّ أَنَّ الاِنْتهَِاءَ فيِ ذَلكَِ إلَى الْبَرَكَاتِ وَهُوَ وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ الاِبْتدَِ : الْقَاضِي , وَالرَّ دِّ  اءَ عَلَى لَفْظِ الرَّ

دِّ للِْجَوَابِ أَ  هُ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَجِبُ مُسَاوَاةُ الرَّ  .زِيدَ لظَِاهِرِ الآْيَةِ وْ أُ ظَاهِرُ كَلاَمِ غَيْرِهِ وَيُتَوَجَّ
لاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ  :وَرَوَى أَبُو دَاوُد منِْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ  السَّ

وَهُوَ خَبَرٌ ضَعِيفٌ وَخِلاَفُ الأْمَْرِ الْمَشْهُورِ وَيُسَنُّ أَنْ يَتْرُكَهُ  .»ائلُِ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَ « :وَقَالَ  ,»أَرْبَعُونَ «: وَمَغْفِرَتُهُ, قَالَ 
ادُّ عَلَيْهِ, ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ  لاَمِ ليَِقُولَهُ الرَّ  . الْمُبْتَدِئُ باِلسَّ

لاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ : أَنْ يَقُولَ الْمُبْتَدِئُ  وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ يُسْتَحَبُّ  فَيَأْتيِ بضَِمِيرِ الْجَمْعِ وَإنِْ كَانَ . السَّ
لاَمُ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ   . الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا, وَيَقُولُ الْمُجِيبُ وَعَلَيْكُمْ السَّ

نهَُ عَنْ عِمْرَانَ وَقَدْ رَوَى أَبُ  لاَمُ عَلَيْكُمْ, فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ : فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِِّ  :قَالَ  ڤ و دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ السَّ
لاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ »عَشْرٌ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ,جَلَسَ  , ثُمَّ »عِشْرُونَ «: فَقَالَ  ,فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ  ., ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّ

لاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ : جَاءَ آخَرُ فَقَالَ   . »ثَلاَثُونَ «: فَقَالَ  ,فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ  ,السَّ
ينِ منِْ أَصْحَابنِاَ يْخُ وَجِيهُ الدِّ لاَمُ عَلَيْكَ أَكْمَلُهُ ذِ : وَكَذَا قَالَ الشَّ هُ السَّ حْمَةِ وَالْبَرَكَةِ ابْتدَِاءً وَكَذَا الْجَوَابُ, وَأَقَلُّ كْرُ الرَّ

حْمَةِ أَوْ عَلَيْكُمْ, إنْ كَانُوا جَمَاعَةً, فَإنِْ كَانَ وَاحِدًا فَنوََى مَلاَئكَِتَهُ قَالَ سَلاَ  وَصَحَّ عَنْ أَبيِ . مٌ عَلَيْكُمْ وَأَوْسَطُهُ ذِكْرُ الرَّ
فَالْتَفَتَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ صَلَّى أُبَيٍّ  ,»يَا أُبَيٍّ « :وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ  ڤ إلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ڤ هُرَيْرَةَ 

فَ ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى النَّبيِِّ  لاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ االلهِ قَا :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَخَفَّ  »مَا مَنعََكَ أَنْ تُجِيبَنيِ إذْ دَعَوْتُكَ? وَعَلَيْكَ « :لَ السَّ
ادِّ ) : مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ (فيِ كتَِابهِِ  − رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ  وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ الرَّ
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لاَمِ وَعَلَيْك بحَِذْفِ الْ  حِيحَيْنِ فيِ فَضَائلِهِِ,  ڤ عَلَى أَبيِ ذَرٍّ  صلى الله عليه وسلموَكَذَا رَدَّ النَّبيُِّ . مُبْتَدَإِ, انْتَهَى كَلاَمُهُ للِسَّ وَهُوَ فيِ الصَّ

افعِِيَّةِ قَالُوا ا إنْ قَالَ . وَهَذَا فيِمَا إذَا أَتَى باِلْوَاوِ : وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ للِشَّ مْ لَمْ يُجْزِئْهُ, وَأَصْحَابُناَ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكُ : فَأَمَّ
ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ ادُّ عَلَى لَفْظِ وَعَلَيْكَ كَمَا رَدَّ النَّبيُِّ : تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ, وَقَالَ الشَّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَإنِْ اقْتَصَرَ الرَّ

إذَا وَصَلَهُ بكَِلاَمٍ فَلَهُ الاِقْتصَِارُ بخِِلاَفِ مَا إذَا سَكَتَ, : الْمُضْمَرَ كَالْمُظْهَرِ إلاَّ أَنْ يُقَالَ  الأْعَْرَابيِِّ وَهُوَ مُقْتَضَى الْكتَِابِ فَإنَِّ 
يِّ  مِّ دِّ عَلَى الذِّ دَّ الْوَاجِبَ يَحْصُلُ بهِِ لَمَا أَجْزَأَ الاِقْتصَِارُ عَلَيْهِ فيِ الرَّ مِ ابْنِ أَبيِ مُوسَى وَابْنِ وَمُقْتَضَى كَلاَ . وَلَوْلاَ أَنَّ الرَّ

يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ انْتَهَى كَلاَمُهُ  يِّ أَنْ يُجْزِئَ, وَلَوْ حَذَفَ . عَقِيلٍ لاَ يَجُوزُ, وَكَذَلكَِ قَالَ الشَّ مِّ دَّ عَلَى الذِّ وَمُقْتَضَى أَخْذِهِ منِْ الرَّ
يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ  سْلاَمِ لأِنََّهُ لَيْسَ بكَِلاَمٍ تَامٍّ وَقَدْ تَقَدَّ  فَإنِْ قَالَ : الْوَاوَ وَقَالَ الشَّ فُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بتَِحِيَّةِ الإِْ مَ سَلاَمٌ, لَمْ يُجِبْهُ وَيُعَرِّ

هُ  هُ منِْ الاِكْتفَِاءِ برَِدِّ وَعَلَيْكَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرُدَّ  . مَعْناَهُ, وَيُتَوَجَّ
 

ةِ الْ  لاَمِ  عُلَمَاءِ أَلاَّ يُبْدَأَ فَصْلٌ مَذْهَبُ عَامَّ ةِ باِلسَّ مَّ  أَهْلُ الذِّ
ةُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا لأَِ  لاَمِ هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّ ةِ باِلسَّ مَّ لاَمِ  نَهَى عَنْ  صلى الله عليه وسلمنَّهُ لاَ يَجُوزُ بُدَاءَةُ أَهْلِ الذِّ بُدَاءَتهِِمْ باِلسَّ

حِيحَيْنِ  أَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَالتِّرْمذِِيُّ منِْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  ,وَغَيْرِهِمَا وَذَلكَِ فيِ الصَّ
مَ عَلَيْهِمْ  صلى الله عليه وسلم يٌّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ سُئلَِ أَبُو عَبْ  .مَرَّ بمَِجْلسٍِ فيِهِ أَخْلاَطٌ منِْ الْيَهُودِ فَسَلَّ دِ االلهِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ ذِمِّ

لاَمِ  افعِِيَّةِ, وَذَهَبَ بَعْضُ  .أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ? قَالَ لاَ يَبْدَأْهُ باِلسَّ وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ وَهُوَ وَجْهٌ لبَِعْضِ الشَّ
 .الْعُلَمَاءِ إلَى جَوَازِهِ للِْحَاجَةِ 

لَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّهْيَ عَنْ بُدَاءَتهِِمْ عَلَى أَنَّ مَعْناَهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْدَءُوهُمْ قَا لَ بدَِليِلِ مَا رَوَى الْوَليِدُ بْنُ مُسْلمٍِ عَنْ وَتَأَوَّ
تنِاَ, وَاسْمٌ  رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِليَِّ يُسَلِّمُ : عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ  يٍّ وَيَقُولُ هِيَ تَحِيَّةٌ لأِهَْلِ ملَِّ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَ منِْ مُسْلمٍِ وَذِمِّ

نَّةَ فيِ ذَلكَِ كَذَا قَالَ وَأَبُو أُمَامَةَ إنْ صَحَّ : قَالَ  ,منِْ أَسْمَاءِ االلهِ نُفْشِيهِ بَيْننَاَ ذَلكَِ عَنهُْ فَقَدْ  وَمُحَالٌ أَنْ يُخَالفَِ أَبُو أُمَامَةَ السُّ
ضْمَارِ   . خَالَفَهُ غَيْرُهُ بلاَِ شَكٍّ وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فيِ التَّحْرِيمِ وَالأْصَْلُ عَدَمُ الإِْ

ةِ الْخَبَرِ  وهُمْ إلَى أَضْيَقِهَا« :وَفيِ تَتمَِّ يَاقُ يَقْتَضِي النَّ  .»وَإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ فيِ طَرِيقٍ فَاضْطَرُّ يَ وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ هْ وَهَذَا السِّ
ا وَلُطْفًا وَقَدْ أَمَرَ االلهُ بمُِجَاهَدَتهِِمْ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ وَكَذَلكَِ . الْبَرِّ مَالكًِا فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ عَبْدِ  ăوَلأِنََّ فيِ ذَلكَِ وُد

تهِِمْ نَهَى االلهُ تَعَالَى عَنْ مُوَالاَتهِِمْ وَ  ةِ الْعُلَمَاءِ  .مَوَدَّ دُّ عَلَيْهِ عِندَْ أَصْحَابنِاَ وَعِندَْ عَامَّ ةِ . فَإنِْ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ وَجَبَ الرَّ لصِِحَّ
, وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ, وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ عَ  صلى الله عليه وسلمالأْحََادِيثِ عَنهُْ  دِّ يْخُ . نْ مَالكٍِ باِلأْمَْرِ باِلرَّ وَقَالَ الشَّ

ينِ  يُّ عَلَى الْمُسْلمِِ فَإنَِّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مثِْلَ تَحِيَّتهِِ وَإنِْ قَالَ أَهْلاً وَسَهْلاً فَلاَ  :تَقِيُّ الدِّ مِّ بَأْسَ كَذَا قَالَ, وَجَزَمَ فيِ  إذَا سَلَّمَ الذِّ
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, وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ مَوَاضِعَ أُخَرَ بمِِثْلِ قَوْلِ الأْصَْحَابِ وَسَ  يٌّ يٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ذِمِّ  لَّمَ أَحْمَدُ عَلَى ذِمِّ

 . ڤ سَلاَميِ, فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ 
 

لاَمِ وَتَبْلِيغِهِ بِ   الْكتَِابِ, وَحُكْمُ الْجَوَابِ فَصْلٌ مَنْ يَبْدَأُ باِلسَّ
غِيرُ عَلَى الْكَبيِرِ يُسَنُّ أَ  اكبُِ عَلَيْهِمَا, لخَِبَرِ أَبيِ هُرَيْرَةَ . نْ يُسَلِّمَ الصَّ مَ الرَّ فيِ ذَلكَِ هُوَ  ڤوَالْمَاشِي عَلَى الْجَالسِِ, وَيُسَلِّ

غِيرِ عَلَى الْكَبيِرِ فَإنَِّهُ انْفَرَدَ بهِِ الْبُخَارِيُّ  : كَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ ذَلكَِ كَمَا ذَكَرَهُ الأْصَْحَابُ ثُمَّ قَالَ وَذَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ خَلاَ ذِكْرِ الصَّ
دِّ منِهُْمْ فَقَدْ حَصَلَ الْمَسْنوُنُ إذْ هُوَ مُبْتَدِئٌ, وَظَاهِرُ هَذَا صَرِيحُهُ أَنَّ  لاَمِ مَنْ قُلْناَ يَبْدَأُ وَإنِْ سَلَّمَ الْمَأْمُورُ باِلرَّ هُ إذَا بَدَأَ باِلسَّ

نَّةُ بسَِلاَمهِِ وَيَكُونُ مُبْتَدِئًا غَيْرَهُ  وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَهُ سُنَّةٌ مَفْضُولَةٌ باِلنِّسْبَةِ لاِشْترَِاكهِِمَا فيِ الأْمَْرِ بإِفِْشَاءِ . أَنَّهُ تَحْصُلُ السُّ
لاَمِ وَامْتيَِازِ أَحَدِهِمَا وَهَذَا مُحْتَمَلٌ   .السَّ

اجِلِ فَأَمَرَ : قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ  بسَِلاَمِ الأْقَْوَى عَلَى الأْضَْعَفِ,  صلى الله عليه وسلمإنْ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ فَقَدْ أَمنِهَُ, فَالْفَارِسُ أَقْوَى منِْ الرَّ
مَ الْغَائبُِ عَنْ الْعَيِّنِ منِْ وَرَاءِ جِدَارٍ أَوْ سِتْ  لاَمُ عَلَيْكَ يَا فُلاَنُ أَوْ سَلَّمَ : رٍ وَسَلاَمُ الْقَليِلِ عَلَى الْكَثيِرِ أَقَلُّ حَرَجًا وَلَوْ سَلَّ السَّ

افعِِيَّ  جَابَةُ عِندَْ الْبَلاَغِ عِندَْنَا وَعِندَْ الشَّ  . ةِ لأِنََّ تَحِيَّةَ الْغَائبِِ كَذَلكَِ الْغَائبُِ عَنْ الْبَلَدِ برِِسَالَتهِِ أَوْ كتَِابهِِ وَجَبَتْ الإِْ
لاَمُ وَقَالَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى ال لاَمَ قَالَ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّ سُولِ قيِلَ لأِحَْمَدَ إنَّ فُلاَنًا يُقْرِئُكَ السَّ , رَّ

لاَمُ وَقَالَ وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  لاَمَ قَالَ  :قَالَ لَهُ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلموَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبيِكَ «: أَبيِ يُقْرِئُكَ السَّ
لاَمُ  افعِِيَّةُ  .»السَّ لَهُ لأِنََّ : قَالَ الشَّ سُولِ تَبْليِغُهُ, وَهَذَا يَنبَْغِي أَنْ يَجِبَ إذَا تَحَمَّ لاَمِ وَيَجِبُ عَلَى الرَّ هُ وَيُسْتَحَبُّ بَعْثُ السَّ

حِيحَيْنِ عَنْ عَائشَِةَ وَفيِ ال. مَأْمُورٌ بأَِدَاءِ الأْمََانَةِ وَإلاَِّ فَلاَ يَجِبُ  يَا عَائشُِ هَذَا جِبْرِيلُ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤصَّ
لاَمَ  لاَمُ وَرَحْمَةُ االلهِ : فَقَالَتْ  ,»يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّ  خَيْرًا منِْ جَزَاهُ االلهُ : زَادَ أَحْمَدُ  ,وَبَرَكَاتُهُ : زَادَ الْبُخَارِيُّ فيِ رِوَايَةٍ . وَعَلَيْهِ السَّ

خِيلُ  احِبُ وَنعِْمَ الدَّ لاَمُ  − أَتَى جِبْرِيلُ  :قَالَ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . صَاحِبٍ وَدَخِيلٍ فَنعِْمَ الصَّ : صلى الله عليه وسلمإلَى النَّبيِِّ  − عَلَيْهِ السَّ
لاَمُ  − شَرَابٌ, فَإذَِا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ  يَا رَسُولَ االلهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ مَعَهَا إنَاءٌ فيِهِ إدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ  :فَقَالَ  منِْ رَبِّهَا,  − عَلَيْهَا السَّ

رْهَا ببَِيْتٍ فيِ الْجَنَّةِ منِْ قَصَبٍ, لاَ صَخَبَ فيِهِ وَلاَ نَصَبَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .»وَبَشِّ
مُ مَنْ انْصَرَفَ بحَِضْرَةِ أَحَدٍ أَوْ أَتَى أَهْلَهُ أَوْ  غَيْرَهُمْ أَوْ دَخَلَ بَيْتًا مَسْكُونًا لَهُ أَوْ لغَِيْرِهِ أَوْ خَرَجَ منِهُْ أَوْ لَقِيَ صَبيăِا أَوْ وَيُسَلِّ

غَيْرُهُمْ منِْ وَقَدْ سَبَقَ بَعْضُ ذَلكَِ للأِْخَْبَارِ فيِ ذَلكَِ, منِهَْا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَأَبُو دَاوُد وَ . رَجُلاً وَإنِْ لَمْ يَعْرِفْهُ 
سْلاَمِ خَيْرٌ : صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ االلهِ  :ڤ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو لاَمَ «: قَالَ  ?أَيُّ الإِْ تُطْعِمُ الطَّعَامَ, وَتَقْرَأُ السَّ

فَقَالَ لَهُ الطُّفَيْلُ . وقِ فَلاَ يَمُرُّ بأَِحَدٍ إلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إلَى السُّ  ڤ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ . »عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ  عَلَى مَنْ 



 الآداب الشرعية منتقى    ٦٤
لَعِ وَلاَ تَ  وقِ وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلاَ تَسْأَلُ عَنْ السِّ سُومُ بهَِا وَلاَ تَجْلسُِ فيِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَا تَصْنعَُ فيِ السُّ

وقِ? فَ  لاَمِ وَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيناَ مَجَالسِِ السُّ فَيْلُ ذَا بَطْنٍ إنَّمَا نَغْدُو منِْ أَجْلِ السَّ رَوَاهُ مَالكٌِ فيِ قَالَ يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطُّ
أِ  جَنَّةَ حَتَّى تُؤْمنِوُا, وَلاَ تُؤْمنِوُا حَتَّى وَاَلَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَنْ تَدْخُلُوا الْ « :مَرْفُوعًا ڤ وَلمُِسْلمٍِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .الْمُوَطَّ

لاَمَ بَيْنكَُمْ  كُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ? أَفْشُوا السَّ لاَمِ عَلَى مَنْ عَرَفَهُ وَمَنْ  .»تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ منِْ السَّ
وقِ وَنَحْوِهِ يُسْتَهْجَ  لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ يُكْثرُِ  . نُ عَادَةً وَعُرْفًامنِهُْ وَيُفْشِيهِ وَيُشِيعُهُ, لاَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ مَنْ رَآهُ, فَإنَِّ هَذَا فيِ السُّ

وَتَوَاتَرَ وَنَقَلَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ خَلَفًا عَنْ بمِِثْلِ هَذِهِ الْمُحَافَظَةِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ لَشَاعَ  ڤوَأَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلموَلَوْ كَانَ النَّبيُِّ 
لاَمِ « :مَرْفُوعًا ڤ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائشَِةَ . سَلَفٍ وَاَاللهُ أَعْلَمُ  مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّ

يَا بُنيََّ إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلكَِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى « :صلى الله عليه وسلم سُولُ االلهِ قَالَ قَالَ رَ  ڤ وَعَنْ أَنَسٍ  .»وَالتَّأْميِنِ 
هُ ا: وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ  .رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ  .»أَهْلِ بَيْتكَِ  مَ بَالغٌِ عَلَى بَالغٍِ وَصَبيٌِّ رَدَّ لْبَالغُِ وَلَمْ يَكْفِ إنْ سَلَّ

, وَكَذَا فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لأِبَيِ الْمَعَاليِ بنِاَءً عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْكفَِايَةِ لاَ يَحْصُلُ بِ  بيِِّ هُ, يَخْرُجُ منِْ الاِكْتفَِاءِ رَدُّ الصَّ هِ, وَيُتَوَجَّ
بيِِّ لاَ يَسْتَحِقُّ جَوَابًا لعَِدَمِ أَهْليَِّتهِِ للِْجَوَابِ وَالأْمَْرِ بهِِ, : عَاليِبأَِذَانهِِ وَصَلاَتهِِ عَلَى الْجِناَزَةِ قَالَ أَبُو الْمَ  لاَمُ عَلَى الصَّ وَالسَّ

بيُِّ لَكنَِّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ, وَسَبَقَ كَلاَمُ  هُ الصَّ هُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْجَوَابَ, وَيَرُدَّ سَلِّمُ عَلَيْهِ, وَكَيْفَ يُشْرَعُ هُمْ أَنَّهُ يُ كَذَا قَالَ وَيُتَوَجَّ
لاَمُ عَلَى مَنْ  هِ? وَلَعَلَّ مُرَادَ أَبيِ الْمَعَاليِ لاَ يَسْتَحِقُّ  السَّ هُ? وَكَيْفَ يَجِبُ رَدُّ سَلاَمِ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لرَِدِّ  جَوَابًا عَلَى لاَ يَرُدُّ

 . طَرِيقِ الْوُجُوبِ لأِنََّهُ لَيْسَ منِْ أَهْلهِِ 
مْ عَلَيْهِ, فَإنِْ حَالَتْ « :مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَإسِْناَدُهُ جَيِّدٌ  ڤ دْ رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَقَ  إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّ

كَانَ إذَا  ڤ ى سَعِيدٌ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ عَنْ نَافعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَ  .»بَيْنهَُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ 
الحِِينَ وَلَمْ يَرُدَّ ابْنُ عُمَ  لاَمُ عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ االلهِ الصَّ لاَمَ عَلَى نَفْسِهِ  ڤ رَ دَخَلَ بَيْتًا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ قَالَ السَّ وَقَالَ  .السَّ

يْخُ وَجِيهُ  ينِ فيِ شَرْحِ الْهَدِيَّةِ  الشَّ الحِِينَ, : الدِّ لاَمُ عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ االلهِ الصَّ إذَا دَخَلَ بَيْتًا خَاليًِا أَوْ مَسْجِدًا خَاليًِا فَلْيَقُلْ السَّ
ٰٓ  فَسَلّمُِواْ  بُيُوتٗا  دَخَلۡتُم  فَإذَِا  سمح: لقَِوْلهِِ تَعَالَى َȇَ  ۡنفُسِكُم

َ
   .]٦١ :النور[ سجىأ

مِ, وَتَنكْيِرُهُ عَلَى الأْحَْيَاءِ وَالأْمَْوَاتِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّ  لاَمِ باِلأْلَفِِ وَاللاَّ عَايَةِ وَغَيْرِهَا وَقيِلَ وَيَجُوزُ تَعْرِيفُ السَّ مَهُ فيِ الرِّ
رٌ وَسَ  رٌ وَسَلاَمُ تَنكْيِرُهُ أَفْضَلُ وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ سَلاَمُ التَّحِيَّةِ مُنكََّ فٌ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ سَلاَمُ الأْحَْيَاءِ مُنكََّ لاَمُ الْوَدَاعِ مُعَرَّ

فٌ, كَذَلكَِ رُوِيَ عَنْ عَائشَِةَ  فٌ وَجَعَلَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ أَصْلاً فيِ . ڤالأْمَْوَاتِ مُعَرَّ دِّ فَمُعَرَّ ا سَلاَمُ الرَّ وَقيِلَ عَكْسُهُ, أَمَّ
 . فَدَلَّ أَنَّ تَعْرِيفَهُ للاِِسْتحِْبَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ  الْمَسْأَلَةِ 



 الآداب الشرعية منتقى    ٦٥
لاَمُ يَا رَسُولَ االلهِ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ أَبيِ جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ  لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ «: قَالَ  ,فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّ

لاَمُ تَحِيَّ  لاَمُ فَإنَِّ عَلَيْكَ السَّ لاَمُ : إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ بَابَ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ  .»ةُ الْمَوْتَىالسَّ . عَلَيْكَ السَّ
افعِِيَّةِ يُكْرَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ بهَِذَا قَالَ بَعْضُهُ  دُّ لأِنََّهُ سَلاَمٌ وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ بَعْضُ الشَّ  . مْ وَيَجِبُ الرَّ

لاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ « :وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد فيِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ  جُلُ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ فَلْيَقُلْ السَّ ثُمَّ رَدَّ عَلَى  .»إذَا لَقِيَ الرَّ
فَهَذَا منِْ كَلاَمِ أَبيِ دَاوُد وَهُوَ منِْ أَصْحَابنِاَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الاِبْتدَِاءِ بهِِ, وَيُجَابُ . »وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ االلهِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

هَا النَّبيُِّ  , أَوْ اسْتحِْبَابًا لَكنِْ  ليُِبَيِّنَّ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلملَكنِْ لاَ عَلَى الْوُجُوبِ لعَِدَمِ دَليِلهِِ لأِنََّهَا لَيْسَتْ بتَِحِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ, وَرَدَّ دُّ لاَ يُكْرَهُ الرَّ
تَحِيَّةِ  ادَةُ الْعَرَبِ بَيْنهَُمْ فيِإنَّمَا قَالَ ذَلكَِ إشَارَةً منِهُْ إلَى مَا جَرَتْ بهِِ عَ : فيِ حَقِّ مَنْ لاَ يَعْرِفُ لاَ مُطْلَقًا, قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ 

اعِرِ الأْمَْوَاتِ إنَّهُمْ كَانُوا يُقَدِّ  عَاءِ وَهُوَ مَذْكُورٌ كَثيِرٌ فيِ أَشْعَارِهِمْ كَقَوْلِ الشَّ  :مُونَ اسْمَ الْمَيِّتِ عَلَى الدُّ
مَا ...عَلَيْكَ سَلاَمُ االلهِ قَيْسُ بْنَ عَاصِمِ   وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّ

ا كَانَ الْمَيِّتُ لاَ قَالَ فيِ النِّهَايَةِ وَإنَِّمَا فَعَلُوا ذَلكَِ لأِنََّ الْ  لاَمُ, فَلَمَّ عُ الْجَوَابَ وَأَنْ يُقَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّ مَ عَلَى الْقَوْمِ يَتَوَقَّ مُسَلِّ
لاَمَ عَلَيْهِ كَالْجَوَابِ  عُ منِهُْ جَوَابٌ جَعَلُوا السَّ ارَ الْجَاهِليَِّةِ قَالَ وَهَذَ . يُتَوَقَّ عَاءِ باِلْخَيْرِ وَقيِلَ أَرَادَ باِلْمَوْتَى كُفَّ ا فيِ الدُّ

مِيرُ كَقَوْلهِِ تَعَالَى مُ الضَّ مِّ فَيُقَدَّ رِّ وَالذَّ ا فيِ الشَّ دَائٓرَِةُ  عَليَۡهِمۡ  سمحوَقَوْلهِِ  .]٧٨: ص[ سجىلعَۡنَتِٓ  عَليَۡكَ  ˯نَّ  سمح: وَالْمَدْحِ فَأَمَّ
وءِۡۗ   حِيحِ أَنَّ عَبْدَ االلهِ  ,]٩٨: التوبة[ سجىٱلسَّ بَيْرِ  ڤ  بْنَ عُمَرَ وَفيِ الصَّ ةَ وَهُوَ  ڤ مَرَّ بعَِبْدِ االلهِ بْنِ الزُّ وَهُوَ بعَِقَبَةَ بمَِكَّ

رَهُ ثَلاَثًا: مَقْتُولٌ فَقَالَ  لاَمُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ وَكَرَّ لاَمِ عَلَى الْمَيِّتِ فيِ قَبْرِ  ,السَّ هِ ثَلاَثًا قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ فيِهِ اسْتحِْبَابُ السَّ
رَهُ ابْنُ عُمَرَ  لاَمَ فيِ حَقِّ الْمَيِّتِ, بَلْ ذَكَرُوا كَمَا فيِ الأْخَْبَارِ وَلاَ . , انْتَهَى كَلاَمُهُ ڤ كَمَا كَرَّ لَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُناَ هَذَا السَّ

مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ تَكْرَارُهُ فيِ الْمُهَاجِرِينَ  ڤلعَِبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  شَكَّ أَنَّهَا أَوْلَى وَلَمْ يَذْكُرُوا أَيْضًا تَكْرَارَهُ وَلَعَلَّ هَذَا رَأْيٌ 
مَ   فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فيِ: بَعَثَهُ فيِ حَاجَةٍ, قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَللِْبُخَارِيِّ عَنْ جَابرٍِ . وَقَدْ تَقَدَّ

هُ وَجَدَ عَلَيَّ أَنْ أَبْطَأْتَ عَلَيْهِ, ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَ  يْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فيِ قَلْبيِ أَشَدُّ قَلْبيِ مَا االلهُ أَعْلَمُ بهِِ فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي لَعَلَّ
ةِ الأْوُلَى, ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَ  وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتهِِ  ,»إنَّمَا مَنعََنيِ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنتُْ أُصَلِّي«: الَ منِْ الْمَرَّ

هًا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ  لاَمِ مَانعٌِ أَنْ وَفيِ هَذَا الْخَبَرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لمَِنْ مَنعََهُ منِْ رَدِّ  .أَنَّهُ أَوْمَأَ بيَِدِهِ  :وَلمُِسْلمٍِ . مُتَوَجِّ السَّ
مِ وَيَذْكُرَ يَعْ  لاَمَ اسْمٌ منِْ : قَالَ  ڤعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ : وَرَوَى سَعِيدٌ . الْمَانعَِ لَهُ, وَكَذَا نَظَائرُِهُ  تَذِرَ إلَى الْمُسَلِّ إنَّ السَّ

وا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ أَنْ فَإِ  ,أَسْمَاءِ االلهِ وُضِعَ فيِ الأْرَْضِ فَأَفْشُوهُ بَيْنكَُمْ  مَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّ نَّ الْعَبْدَ إذَا سَلَّ
وا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِهُْمْ وَأَطْيَبُ  لاَمَ, وَإنِْ لَمْ يَرُدُّ رَهُمْ السَّ لاَمِ  بَابٌ فيِ فَضْلِ مَنْ (وَقَالَ أَبُو دَاوُد  .ذَكَّ ) بَدَأَ باِلسَّ
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لاَمِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  اكُ  .»إنَّ أَوْلَى النَّاسِ مَنْ بَدَأَهُمْ باِلسَّ حَّ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَأَبُو عَاصِمٍ الضَّ

دُ بْ    . نُ زِيَادٍ الأْلَْهَانيُِّ بْنُ مَخْلَدٍ وَأَبُو خَالدٍِ وَهْبُ بْنُ خَالدٍِ وَأَبُو سُفْيَانَ مُحَمَّ

 
لاَمِ وَرَدِّ  شَارَةِ فَصْلٌ فُرُوعٌ فيِ السَّ فْظِ وَباِلإِْ  هِ باِللَّ

يْخُ وَجِيهُ وَ إذَا الْتَقَيَا  جَابَةُ ذَكَرَهُ الشَّ لاَمِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا الإِْ ينِ فيِ  كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا بَدَأَ صَاحِبَهُ باِلسَّ شَرْحِ الدِّ
اشِيُّ منِهُْمْ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الآْخَرِ كَانَ جَوَابًا قَالَ  ,الْهِدَايَةِ  افعِِيَّةِ وَقَالَ الشَّ النَّوَوِيُّ وَهَذَا هُوَ  وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّ

وَابُ   .الصَّ
شَارَةِ, فَ  مَ عَلَيْهِ أَصَمُّ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى أَصَمَّ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالإِْ إنِْ لَمْ يَجْمَعْ لَمْ يَجِبْ الْجَوَابُ, فَإنِْ سَلَّ

شَارَةِ وَكَذَلكَِ جَوَابُ الأْخَْرَسِ  ا الأْخَْرَسُ فَسَلاَمُهُ باِلإِْ دِّ وَالْجَوَابِ, فَأَمَّ شَارَةِ فيِ الرَّ هَا أَنَّ وَيُؤْخَذُ منِْ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ . وَالإِْ
هٌ وَالْوَاجِبُ منِهُْ  شَارَةِ وَهُوَ مُتَوَجَّ بْلاَغِ مَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخْرَسَ أَوْ رَدَّ سَلاَمَهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالإِْ وْتِ بهِِ قَدْرَ الإِْ  رَفْعُ الصَّ

  .وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ هَذَا

لاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ «: فيِ مَنزِْلنِاَ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمزَارَنَا رَسُولُ االلهِ «: ڤعُبَادَةَ  قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ  فَرَدَّ سَعْدُ خَفِيăا,  »السَّ
لاَ  ,أَلاَ تَأْذَنُ لرَِسُولِ االلهِ قَالَ ذَرْهُ  :فَقُلْتُ  لاَمُ عَلَيْكُمْ «: صلى الله عليه وسلممِ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلمَِةً مَعْناَهَا يُكْثرُِ عَلَيْناَ منِْ السَّ السَّ

ا خَفِيăا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ االلهِ  ,»وَرَحْمَةُ االلهِ  ăلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ «: صلى الله عليه وسلمفَرَدَّ سَعْدُ رَد بَعَهُ سَعْدٌ  صلى الله عليه وسلمفَرَجَعَ رَسُولُ االلهِ  ,»السَّ فَاتَّ
لاَمِ  فَقَالَ يَا رَسُولَ االلهِ  ا خَفِيăا لتُِكْثرَِ عَلَيْناَ منِْ السَّ ăوَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ رَوَاهُ  .إنِّي كُنتُْ أَسْمَعُ تَسْليِمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَد

هَ منِهُْ أَنَّهُ اكْتَفَى  , فَوُجِّ دَّ برَِدِّ سَعْدٍ هَذَا حَيْثُ لَمْ يَ  صلى الله عليه وسلمأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ . أْمُرْهُ برَِدٍّ يَسْمَعُهُ وَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ هَذَا الرَّ
فَةِ إلَى مَفْسَدَةٍ تَعَيَّنَ مَا قَالَ الأْصَْحَابُ  وَيَنبَْغِي فيِ هَذَا أَنْ يُنظَْرَ إلَى الْحَالِ فَإنِْ  دُّ بهَِذِهِ الصِّ  . أَفْضَى الرَّ

وَمَعَهُ جِبْرِيلُ جَالسٌِ فيِ الْمَقَاعِدِ فَسَلَّمْتُ  صلى الله عليه وسلممَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ : قَالَ  ڤ لنُّعْمَانِ وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ ا
ا رَجَعْتُ وَأَبْصَرْتُ النَّبيَِّ  بْرِيلُ وَقَدْ فَإنَِّهُ جِ «: قَالَ  ,قُلْتُ نَعَمْ  ,»هَلْ رَأَيْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ ثُمَّ أَجَزْتُ فَلَمَّ

لاَمَ   . »رَدَّ عَلَيْكَ السَّ
لاَمِ بلاَِ فَائدَِةٍ وَرُبَّمَا آذَى كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَقَدْ رَوَى مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ . وَيَنبَْغِي أَنْ لاَ يَرْفَعَ صَوْتَهُ باِلسَّ

مُ تَسْليِمًا لاَ  يْلِ فَيُسَلِّ وذِيُّ . يُوقظُِ نَائمًِا, وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ يَجِيءُ منِْ اللَّ ا اشْتَدَّ بهِِ الْمَرَضُ كَانَ : وَقَالَ الْمَرُّ إنَّ أَبَا عَبْدِ االلهِ لَمَّ
 . رُبَّمَا أَذِنَ للِنَّاسِ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ أَفْوَاجًا فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ بيَِدِهِ 
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لاَمِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ  وَاخْتُلفَِ   :, فَقَوْلُهُ مَدَ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُدهُوَ اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ االلهِ تَعَالَى وَهُوَ نَصُّ أَحْ : فيِ مَعْنىَ السَّ

لاَمُ عَلَيْكَ  لاَمِ عَلَيْكَ, وَمَعْناَهُ اسْمُ االلهِ عَلَيْكَ أَيْ أَنْتَ فيِ حِ  :أَيْ  ,السَّ فْظهِِ كَمَا يُقَالُ االلهُ يَصْحَبُكَ وَاَاللهُ مَعَكَ اسْمُ السَّ
لاَمَةُ مُلاَزِمَةٌ لَكَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ  لاَمَةِ أَيْ السَّ لاَمُ بمَِعْنىَ السَّ  . السَّ

 
لاَمِ فَصْلٌ فيِ قَوْلِ كَيْفَ أَمْسَيْتَ? كَيْفَ أَصْ   بَحْتَ? بَدَلاً مِنْ السَّ

مَامُ أَحْمَدُ  دٍ كَيْفَ أَمْسَيْتَ? فَقَالَ لَهُ  − رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ الإِْ اكَ االلهُ باِلْخَيْرِ : لصَِدَقَةَ وَهُمْ فيِ جِناَزَةٍ يَا أَبَا مُحَمَّ وَقَالَ  ,مَسَّ
وذِيِّ  ةَ يَقُو: أَيْضًا للِْمَرُّ حَرِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ? وَقَالَ إنَّ أَهْلَ مَكَّ يْلِ يُرِيدُ بَعْدَ النَّوْمِ وَقْتَ السَّ لُونَ إذَا مَضَى منِْ اللَّ

وذِيُّ  لاَمِ وَتَرْجَمَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ? فَقَالَ لَهُ الْمَرُّ صَبَّحَكَ االلهُ بخَِيْرٍ يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ اكْتَفَى بهِِ بَدَلاً منِْ السَّ
لُ  لاَمِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَوْ (عَلَيْهِ الْخَلاَّ   .)لَهُ فيِ السَّ

ةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  :وَرَوَى عَبْدُ االلهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلاً  فَّ وَرَوَى ابْنُ  .»كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ?«: قَالَ لأِصَْحَابِ الصُّ
لاَمُ عَلَيْكُمْ «: فَقَالَ  ڤ دَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  :ڤ اعِدِيِّ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ لَيِّنٍ منِْ حَدِيثِ أَبيِ أُسَيْدٍ السَّ   :قَالُوا ,»السَّ

لاَمُ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ  ناَ  :قَالُوا ,»كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ?«: قَالَ  ,وَعَلَيْكَ السَّ أَنْتَ يَا بخَِيْرٍ نَحْمَدُ االلهَ, كَيْفَ أَصْبَحْتَ بأَِبيِناَ وَأُمِّ
: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَسُولَ االلهِ? قَالَ : قُلْتُ  ڤ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَابرٍِ . »أَصْبَحْتُ بخَِيْرٍ أَحْمَدُ االلهَ «: قَالَ  ,رَسُولَ االلهِ 

وَفيِ حَوَاشِي تَعْليِقِ . نُ مُسْلمٍِ بْنِ هُرْمُزَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفيِهِ عَبْدُ االلهِ بْ  .»بخَِيْرٍ منِْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبحِْ صَائمًِا وَلَمْ يَعُدْ سَقِيمًا«
 :فَقَالَ  ,لَوْ لَقِيتُ رَجُلاً  :أَنَّهُ قَالَ  ڤرَوَى أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانيُِّ بإِسِْناَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْقَاضِي الْكَبيِرِ عِندَْ كتَِابِ النُّذُورِ 

لاَمِ, وَإنَِّهُ  .وَفيِكَ  :قُلْتُ بَارَكَ االلهُ فيِكَ, لَ  فَقَدْ ظَهَرَ منِْ ذَلكَِ الاِكْتفَِاءُ بنِحَْوِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ? وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ? بَدَلاً منِْ السَّ
لاَمُ وَجَوَابُهُ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ   . يُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَدِئِ بذَِلكَِ, وَإنِْ كَانَ السَّ

 
 جَاهِلِيَّةِ وَمَا هِيَ يِ عَنْ تَحِيَّةِ الْ فَصْلٌ فيِ النَّهْ 

وَأَنْعَمَ . أَنْعَمَ االلهُ بكَِ عَيْناً: الْجَاهِليَِّةِ : قَالَ كُنَّا نَقُولُ فيِ ڤ قَالَ أَبُو دَاوُد فيِ الأْدََبِ منِْ سُننَهِِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
سْلاَمُ نُهِيناَ عَ  ا كَانَ الإِْ ا أَنَّهُمْ رُبَّمَا .نْ ذَلكَِ صَاحِبًا فَلَمَّ ا لأِنََّهُ كَلاَمٌ جَاهِليٌِّ فَيَنبَْغِي هَجْرُهُ وَتَرْكُهُ, وَإمَِّ هُ أَنَّ النَّهْيَ إمَّ  وَيُتَوَجَّ

سْلاَمِ  لاَمُ  − جَعَلُوهُ عِوَضًا وَبَدَلاً منِْ تَحِيَّةِ الإِْ اهُ, فَنُ  − السَّ  . هُوا عَنْ ذَلكَِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ لاِعْتيَِادِهِمْ لَهُ وَإلِْفِهِمْ إيَّ
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لاَمِ فَصْلٌ يُكْرَهُ قَوْلُ أَ   بْقَاكَ االلهُ فيِ السِّ
لُ فيِ الأْدََبِ  لاَمِ أَبْقَاك االلهُ : قَالَ الْخَلاَّ بيِ إذَا دُعِيَ لَهُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ االلهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ قَالَ رَأَيْتُ أَ . كَرَاهِيَةُ قَوْلهِِ فيِ السَّ

ذَا عِنوَْانُهُ لأِبَيِ وَقَالَ إسِْحَاقُ جِئْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ بكِتَِابٍ منِْ خُرَاسَانَ فَإِ  .وَيَقُولُ هَذَا شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ منِهُْ  ,باِلْبَقَاءِ يَكْرَهُهُ 
ةِ  .االلهِ أَبْقَاهُ االلهُ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ أَيْشٍ هَذَا?عَبْدِ  ينِ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلكَِ وَأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ منِْ الأْئَمَِّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ . وَذَكَرَ الشَّ

ينِ وَغَيْرُهُ فيِ هَذَا بحَِدِيثِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ ا سَأَلَتْ أَنْ يُمَتِّعَهَا االلهُ بِ  :وَاحْتَجَّ الشَّ وَبأَِبيِهَا أَبيِ  صلى الله عليه وسلمزَوْجِهَا رَسُولِ االلهِ أُمِّ حَبيِبَةَ لَمَّ
إنَّكِ سَأَلْتِ االلهَ لآِجَالٍ مَضْرُوبَةٍ, وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ, وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ, لاَ « :صلى الله عليه وسلمسُفْيَانَ وَبأَِخِيهَا مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ 

هِ, وَ  لُ منِهَْا شَيْءٌ قَبْلَ حِلِّ هِ, وَلَوْ سَأَلْتِ االلهَ أَنْ يُعَافيَِكِ منِْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ وَعَذَابٍ فيِيُعَجَّ رُ منِهَْا شَيْءٌ بَعْدَ حِلِّ  لاَ يُؤَخَّ
فيِ وَ  ,»امٍ مَعْدُودَةٍ وَأَيَّ « :, وَلَهُ فيِ رِوَايَةٍ ڤ رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ كتَِابِ الْقَدَرِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  .»الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا لَكِ 

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَيْضًا منِهُْمْ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبُ أَطَالَ االلهُ . بفَِتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا) حِلِّهِ ( .»وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ « :رِوَايَةٍ أُخْرَى
صَ فيِ ذَلكَِ وَاحْتَجَّ بقَِوْلِ النَّبيِِّ بَقَاءَكَ, وَاحْتَجَّ بحَِدِيثِ أُمِّ حَبيِبَةَ يَعْنيِ الْمَذْكُ  لأِبَيِ الْيُسْرِ كَعْبِ  صلى الله عليه وسلمورَ, وَمنِهُْمْ مَنْ رَخَّ

هُمَّ أَمْتعِْناَ بهِِ « :بْنِ عَمْرٍو  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَبحَِدِيثِ عَائشَِةَ . وَمَاتَ سَنةََ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ بَدْرٍ وَفَاةً  .»اللَّ
هُمَّ أَمْتعِْنيِ بسَِمْعِي وَبَصَرِي« :كَانَ يَقُولُ  وَلاَ بحَِضْرَتيِ الآْنَ إلاَّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ  ڤ كَذَا قَالَ فيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ  .»اللَّ

هُمَّ أَمْتعِْناَ بأَِسْمَاعِناَ وَأَبْصَارِنَا « :ڤ وَمنِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . »الْوَارِثَ منِِّي وَاجْعَلْهُ « :رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَفيِهِ  ڤ هُرَيْرَةَ  اللَّ
تنِاَ مَا أَحْيَيْتَناَ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ منِِّي نهَُ  »وَقُوَّ ا مَا أَشْكَلَ منِْ هَذَا : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ . وَذُكرَِ الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ فَأَمَّ

, وَكَذَا أَنْسَأَ االلهُ  لأِنََّ الْعُمُرَ قَدْ فُرِغَ  لاَحُ بمَِشِيئَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ عَاءَ مُعَلَّقٌ بمَِا فيِهِ الصَّ  فيِ أَجَلكَِ وَنَسَأَ منِهُْ فَالْجَوَابُ أَنَّ الدُّ
عَاءُ بهَِذَا مَعْناَهُ التَّوْسِعَةُ وَالْغِنىَ   .االلهُ أَجَلَكَ قَالَ وَقيِلَ الدُّ

 
خُولِ عَلَى النَّاسِ  ةِ الاِسْتئِْذَانِ فَصْلٌ فيِ سُنَّ   فيِ الدُّ

عَايَةِ  مَهُ فيِ الرِّ خُولِ عَلَى غَيْرِهِ ثَلاَثًا فَقَطْ قَدَّ وَقيِلَ يَجِبُ  ,وَيَجُوزُ ثَلاَثًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ جَمَاعَةٍ  ,يُسَنُّ أَنْ يُسْتَأْذَنَ فيِ الدُّ
امرِِيُّ وَابْنُ تَمِيمٍ ذَلكَِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ  وَلاَ وَجْهَ لحِِكَايَةِ الْخِلاَفِ فَيَجِبُ فيِ الْجُمْلَةِ عَلَى غَيْرِ  ,أَبيِ مُوسَى وَالسَّ

إذَا دَخَلَ  :قَالَ  ڤ وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ عَنْ أَبيِ مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ . زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ ثُمَّ قَالَ الأْصَْحَابُ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ 
وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ . نَحْوُ ذَلكَِ  ڤ أَحَدُكُمْ عَلَى وَالدَِتهِِ فَلْيَسْتَأْذِنْ, ثُمَّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ 
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يأَسْتَأْذِنُ عَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبيَِّ  :أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ  مُرْسَلٌ جَيِّدٌ  .فَأَمَرَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا .»نَعَمْ « :قَالَ  ?ى أُمِّ

أِ   . وَهُوَ فيِ الْمُوَطَّ
ذْنِ (قَالَ لَمْ يُؤْمَرْ بهَِا أَكْثَرُ النَّاسِ  ڤ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَصَحَّ عَنهُْ  .وَإنِِّي لآَمُرُ جَارِيَتيِ هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ ) آيَةُ الإِْ

تيِ أُمرِْنَا فيِهَا بمَِا أُمرِْنَا وَلاَ يَعْمَلُ بهَِا أَحَدٌ?  ِينَ  ليَِسۡتَـٔۡذِنكُمُ  سمح: أَيْضًا وَقيِلَ كَيْفَ تَرَى فيِ هَذِهِ الآْيَةِ الَّ مَلكََتۡ  ٱلَّ
يمَۡنُٰكُمۡ  
َ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ سمح: إلَى سجىأ َّĬحَكيِمٌ رَءُوفٌ باِلْمُؤْمنِيِنَ يُحِبُّ التَّسَتُّرَ وَكَانَ النَّاسُ قَالَ إنَّ االلهَ  .]٥٨: النور[ سجىوَٱ 

جُلُ  جُلِ أَوْ الرَّ  عَلَى أَهْلهِِ فَأَمَرَ االلهُ تَعَالَى لَيْسَ لبُِيُوتهِِمْ سُتُورٌ وَلاَ حِجَالٌ فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ يَتيِمَةُ الرَّ
تُورِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بذَِلكَِ بَعْدُ باِلاِسْتئِْ  قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَكْثَرُ . ذَانِ فيِ تلِْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمْ االلهُ باِلسُّ

رِينَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ مُحْكَمَةٌ وَأَنَّهُ أَصَحُّ منِْ قَوْلِ مَنْ قَالَ هِيَ  طۡفَلُٰ  بلَغََ  ˯ذَا  سمح: مَنسُْوخَةٌ بقَِوْلهِِ تَعَالَىالْمُفَسِّ
َ
مِنكُمُ  ٱلۡ

ْ  ٱلُۡلُمَ   لأِنََّ الْبَالغَِ يَسْتَأْذِنُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ, وَالطِّفْلَ وَالْمَمْلُوكَ يَسْتَأْذِنُ فيِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ  .]٥٩: النور[ سجىفلَۡيَسۡتَـٔۡذِنوُا
عَليَۡكُمۡ  لَّيۡسَ  سمح: عَالَىجَوْزِيِّ أَيْضًا أَنَّ الْبُيُوتَ الْخَاليَِةَ هَلْ دَخَلَتْ فيِ آيَةِ الأْمَْرِ باِلاِسْتئِْذَانِ ثُمَّ نُسِخَ بقَِوْلهِِ تَ وَذَكَرَ ابْنُ الْ 

ن  جُنَاحٌ  
َ
ْ  أ رُ منِْ غَيْرِ آذِنٍ, فَإذَِا بَطَلَ أَمْ لَمْ تَدْخُلْ لأِنََّ  .]٢٩: النور[ سجىمَسۡكُونةَٖ  غَيَۡ  بُيُوتاً  تدَۡخُلوُا ذْنَ لاَ يُتَصَوَّ الإِْ

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا لاَ يَجُوزُ أَنْ . الاِسْتئِْذَانُ لَمْ تَكُنْ الْبُيُوتُ الْخَاليَِةُ دَاخِلَةً فيِ الأْوُلَى عَلَى قَوْلَيْنِ وَأَنَّ الثَّانيَِ أَصَحُّ 
ْ  ƅَ  سمح: إلاَّ باِلاِسْتئِْذَانِ لهَِذِهِ الآْيَةِ يَعْنيِ تَدْخُلَ بَيْتَ غَيْرِك ٰ  بُيُوتكُِمۡ  غَيَۡ  بُيُوتاً  تدَۡخُلوُا ْ  حَتَّ نسُِوا

ۡ
ْ  تسَۡتَأ ٰٓ  وَتسَُلّمُِوا َȇَ

  ۚ هۡلهَِا
َ
 . رٌ تَسْتَأْذِنُوا وَفيِ الآْيَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِي ):تَسْتَأْنسُِوا(وَمَعْنىَ  .]٢٧: النور[ سجىأ

هَكَذَا عَنكْ وَهَكَذَا « :صلى الله عليه وسلمفَقَامَ مُسْتَقْبلَِ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلموَلاَ يُوَاجِهُ الْبَابَ فيِ اسْتئِْذَانهِِ لأِنََّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِِّ 
حَدِيثَانِ حَسَناَنِ رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد  .»الْبَصَرُ فَلاَ إذْنَ  إذَا دَخَلَ « :ڤ وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»فَإنَِّمَا الاِسْتئِْذَانُ منِْ النَّظَرِ 

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ فَلاَ  ,فَإنِْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ وَإلاَِّ زَادَ حَتَّى يَعْلَمَ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ سَمِعَ فَإنِْ أَذِنَ لَهُ وَإلاَِّ رَجَعَ . وَغَيْرُهُ 
 . عَلَى الْبَابِ وَيُلاَزِمُهُ للآِْيَةِ  يَقِفُ 

حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  وَقيِلَ لاَ يَزِيدُ عَلَى  .»إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ « :مَرْفُوعًا ڤ وَفيِ الصَّ
: رِ الْحَدِيثِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِ الأْصَْحَابِ, وَقَدْ قَالَ عَليُِّ بْنُ سَعِيدٍ ثَلاَثٍ مُطْلَقًا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَمَلاً بظَِاهِ 

لاَمُ, فَظَ  لِ  اهِرُهُ كَهَذَا الْقَوْلِ وَمَنْ قَالَ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الاِسْتئِْذَانِ فَقَالَ إذَا اسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا رَجَعَ وَالاِسْتئِْذَانُ السَّ باِلأْوََّ
 . حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى مَنْ لَمْ يَظُنَّ 

عَايَةِ الْكُبْرَى وَالشَّ  ةً ثَانيَِةً, وَصِفَةُ الاِسْتئِْذَانِ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ, زَادَ فيِ الرِّ أَأَلجُِ? وَهُوَ الَّذِي : يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَإنِْ دَخَلَ سَلَّمَ مَرَّ
رِينَ لأِنََّ رَجُلاً منِْ بَنيِ عَامرٍِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْ  أَأَلجُِ? فَقَالَ النَّبيُِّ : وَهُوَ فيِ بَيْتٍ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمزِيِّ عَنْ الْمُفَسِّ
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مْهُ الاِسْتئِْذَانَ « :لخَِادِمهِِ  صلى الله عليه وسلم لاَمُ عَلَيْكُمْ : فَقَالَ لَهُ , »اُخْرُجْ إلَى هَذَا فَعَلِّ لاَمُ عَلَيْكُمْ : أَأَدْخُلُ? فَسَمِعَهُ فَقَالَ  قُلْ السَّ السَّ

لاَمِ عَلَى . إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا .فَدَخَلَ  صلى الله عليه وسلمأَأَدْخُلُ? فَأَذِنَ لَهُ النَّبيُِّ  وَقَدْ ظَهَرَ منِْ هَذَا تَقْدِيمُ السَّ
حَ بهِِ الْقُرْآنُ وَإنِْ لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْ الاِسْتئِْذَانِ خِلاَفًا لبَِعْضِهِ  رُهُ, وَقَدْ مْ وَادَّعَى فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ أَنَّ اسْتحِْبَابَ الْجَمْعِ بَيْنهَُمَا صَرَّ

مَ قَوْلُ أَحْمَدَ  لاَمُ : تَقَدَّ  . الاِسْتئِْذَانُ السَّ
إذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبلِْ الْبَابَ منِْ تلِْقَاءِ وَجْهِهِ  صلى الله عليه وسلمانَ رَسُولُ االلهِ كَ : قَالَ  ڤ قَالَ أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ بشِْرٍ 

لاَمُ عَلَيْكُمْ « :وَلَكنِْ منِْ رُكْنهِِ الأْيَْمَنِ أَوْ الأْيَْسَرِ وَيَقُولُ  لاَمُ عَلَيْكُمْ, السَّ ورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَ  ,»السَّ وْمَئذٍِ وَذَلكَِ أَنَّ الدُّ
مَاعِ وَلَمْ يُدَلِّسْ  .سُتُورٌ  حَ باِلسَّ  . بَقِيَّةُ حَدِيثُهُ حَسَنٌ إذَا صَرَّ

مَامُ أَحْمَدُ  بأَِعْلَى  صلى الله عليه وسلم كَلَدَةَ بْنَ الْحَنبَْلِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ فيِ الْفَتْحِ بلِبَِإٍ وَجَدَايَةٍ وَضَغَابيِسَ وَالنَّبيُِّ عَنْ وَقَدْ رَوَى الإِْ
لاَمُ عَلَيْكُمْ, أَدْخُلُ?«: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ,فَدَخَلْت عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ : الْوَادِي قَالَ  وَذَلكَِ بَعْدَ مَا  »ارْجِعْ فَقُلْ السَّ

 بْنُ صَفْوَانَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفيِ لَفْظهِِ بلَِبَنٍ وَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَعَمْرُو بْنُ صَفْوَانَ هُوَ عَبْدُ االلهِ . أَسْلَمَ صَفْوَانُ 
وَالْجَدَايَةُ . وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ  »أَدْخُلُ?«أَسْتَأْذِنْ وَلَمْ يَزِدْ 

بَاءِ مَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةَ بمَِنزِْلَةِ الْجَدْيِ فيِ أَوْلاَدِ الْمُعِزِّ مِ  غَابيِسُ صِغَارُ الْقِثَّاءِ وَاحِدَتُهَا ضُغْبُوسٌ,  نْ أَوْلاَدِ الظِّ وَالضَّ
يْتِ    .وَيُؤْكَلُ  وَقيِلَ هُوَ نَبْتٌ يَنبُْتُ فيِ أَصْلِ التَّمَامِ يُسْلَقُ باِلْخَلِّ وَالزَّ

وذِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ مَا أَكْثَرَ مَا يُلْقَى منِْ النَّاسِ يَدُقُّونَ الْبَابَ فَيَقُولُونَ أَنَا أَنَا, أَلاَ نَقُولُ أَنَا فُلاَنٌ? لمَِا فيِ  قَالَ الْمَرُّ
حِيحَيْنِ  كَأَنَّهُ كَرِهَهَا وَليَِزُولَ اللَّبْسُ فَذَكَرَ مَا  .»أَنَا أَنَا« :ڤ يْهِ وَهُوَ جَابرٌِ جَعَلَ يَقُولُ للِْمُسْتَأْذِنِ عَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :الصَّ

 .هُ منِْ كُنيَْةٍ أَوْ غَيْرِهَايُمَيِّزُ 
كَ نَعْلَهُ فيِ اسْتئِْذَانهِِ عِندَْ دُخُولهِِ حَتَّى إلَى بَيْتهِِ  وَقَالَ مُهَنَّا  ,عَلَى أَهْلهِِ يَتَنحَْنحَُ  قَالَ أَحْمَدُ إذَا دَخَلَ  ,وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَرِّ
جُلِ يَدْخُلُ إلَى مَنزِْلهِِ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ قَالَ  كُ نَعْلَهُ إذَا دَخَلَ : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّ لَمْ  ڤفَهَذِهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ  .يُحَرِّ

لاَمِ أَوْ قَوْلهِِ أَأَدْخُلُ? لأِنََّهُ بَيْتُهُ وَمَنزِْلُهُ وَاسْتَحَبَّ إذَا دَخَلَ النَّحْنحََةَ أَوْ تَحْرِ يُسْتَحَبَّ فيِهَا الاِسْتئِْذَانُ عَلَى زَوْجَ  يكَ تهِِ باِلسَّ
بيِ مُوسَى وَيُسْتَحَبُّ لمَِنْ دَخَلَ قَالَ ابْنُ أَ  ,النَّعْلِ لئَِلاَّ يَرَاهَا عَلَى حَالَةٍ لاَ يُعْجِبُهَا وَلاَ تُعْجِبُهُ, وَيَقُولُ مَا وَرَدَ فيِ دُخُولهِِ 

ةَ إلاَّ باَِاللهِ مَا شَاءَ االلهُ  :مَنزِْلَهُ أَنْ يَقُولَ  يَا بُنيََّ « :مَرْفُوعًا ڤ عَنْ أَنَسٍ  ,وَيُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ إذَا دَخَلَ يُكْثرُِ خَيْرَ بَيْتهِِ  , لاَ قُوَّ
. رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ  .»مْ عَلَيْهِمْ تَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتكِإذَا دَخَلْت عَلَى أَهْلكِ فَسَلِّ 

 ڤ مُوسَىوَللِْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ , »اجْعَلُوا منِْ صَلاَتكُِمْ فيِ بُيُوتكُِمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا«: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنهُْ 
مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ فيِهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي « :وَلمُِسْلمٍِ . »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاَلَّذِي لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ « :مَرْفُوعًا
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هُمَّ إنِّي « :مَرْفُوعًا ڤمَالكٍِ الأْشَْعَرِيِّ  وَعَنْ أَبيِ. »لاَ يُذْكَرُ االلهُ فيِهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ  جُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اللَّ إذَا وَلَجَ الرَّ

لْناَ, ثُمَّ ليُِسَلِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ, باِسْمِ االلهِ وَلَجْناَ وَباِسْمِ االلهِ خَرَجْناَ وَعَلَى االلهِ رَبِّ   .»مَ عَلَى أَهْلهِِ ناَ تَوَكَّ
ثَلاَثَةٌ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد منِْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الْحِمْصِيِّينَ فَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ 

هُمْ ضَامنٌِ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فيِ سَبيِلِ  هُ  كُلُّ اهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّ االلهِ فَهُوَ ضَامنٌِ عَلَى االلهِ حَتَّى يَتَوَفَّ
, وَرَجُلٌ  نٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بسَِلاَمٍ فَهُوَ ضَامِ  بمَِا نَالَ منِْ أَجْرٍ وَغَنيِمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامنٌِ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ . »عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ 
لُ  جُلُ إلَى مَنزِْلِ رَجُلٍ أَنْ يَقْعُدَ : وَقَالَ الْخَلاَّ قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ  .إلاَّ فيِ مَوْضِعٍ يُقْعِدُهُ  مَا يُكْرَهُ إذَا دَخَلَ الرَّ

جُلُ فيِ أَهْلهِِ, وَلاَ يَجْلسُِ عَلَى تَكْرِمَتهِِ إلاَّ بإِذِْنهِِ لاَ «: صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ  نَّ الرَّ ا : قَالَ . » يَؤُمَّ هِ, وَأَمَّ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الاِسْتثِْناَءُ عَلَى كُلِّ
احِبُ الْمَنزِْلِ باِلْجُلُوسِ فيِ مَكَان منِهُْ لَمْ يَجُزْ أَنْ وَحَاصِلُ ذَلكَِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ إنْ أَمَرَهُ صَ . التَّكْرِمَةُ فَلاَ بَأْسَ إذَا أَذِنَ لَهُ 

خُولِ لَمْ يَجُزْ, وَلَوْ  اهُ لأِنََّهُ ملِْكُهُ وَسُلْطَانُهُ وَتَكْرِمَتُهُ وَلهَِذَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ فيِ الدُّ أَمَرَهُ باِلْخُرُوجِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْمُقَامُ فيِهِ, يَتَعَدَّ
صَاحِب  وَإنِْ لَمْ يَأْمُرْهُ باِلْجُلُوسِ فيِ مَكَان منِهُْ فَهَلْ يَجْلسُِ? وَأَيْنَ يَجْلسُِ? يَنبَْغِي أَنْ يَنظُْرَ إلَى عُرْفِ . وَاضِحٌ  وَهَذَا

 .مَنزِْل وَعَادَتهِِ فيِ ذَلكَِ الْ 
ذْنِ وَعَدَمهِِ  إذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ : ڤلقَِوْلهِِ لاِبْنِ مَسْعُودٍ  وَيُعْمَلُ بعَِلاَمَةٍ كَرَفْعِ سِتْرٍ أَوْ إرْخَائهِِ فيِ الإِْ

ةُ يُقَالُ  .تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاك رُّ وَالْمُسَارَّ رَارُ وَهُوَ السِّ الِ أَيْ السِّ ينِ وَباِلدَّ وَادُ بكَِسْرِ السِّ قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ السِّ
جُ  وَادُ اسْ سَاوَدْت الرَّ ةِ أَيْ شَخْصُك منِْ شَخْصِهِ وَالسِّ مٌ لكُِلِّ لَ مُسَاوَدَةً إذَا سَارَرْته وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ سِوَادِهِ عِندَْ الْمُسَارَّ

عَلمَِ بهِِ وَكَذَلكَِ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلمَِ بهِِ وَالْمُرَادُ بذَِلكَِ أَنَّهُ يَعْمَلُ بذَِلكَِ إذَا عَلمَِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَنزِْلِ قَدْ . شَخْصٍ انْتَهَى كَلاَمُهُ 
دَ التَّثَبُّتُ وَالتَّأَنِّي وَيَنبَْغِي لصَِاحِبِ الْمَنزِْلِ   أَنْ لاَ يَأْذَنَ باِلْعَلاَمَةِ منِْ غَيْرِ أَنْ وَالأْوَْلَى الثَّانيِ احْتيَِاطًا, وَإنِْ لَمْ يَظُنَّ تَأَكَّ

قَ الْمُسْتَأْذِنَ  رٌ وَمَنْ أُذِنَ لَهُ فَقَدْ يَكُونُ الْمُسْتَأْذِنُ غَيْرَ مَنْ ظَنَّهُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ مَا لاَ يَليِقُ وَيَحْصُلُ بهِِ شَرٌّ وَمَحْذُو يَتَحَقَّ
فَهُ  خُول فَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فيِ الْحَالِ, وَيَتَثَبَّتُ إنْ اقْتَضَى الْحَالُ تَوَقُّ حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ وَلهَِذَا . فيِ الدُّ فيِ مُسْلمٍِ أَوْ فيِ الصَّ

مْناَ باِلْبَابِ فَأَذِنَ لَناَ فَمَكَثْناَ باِلْبَابِ هُنيَْهَةً  ڤغَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ : وَائلٍِ قَالَ  يْناَ الْغَدَاةَ فَسَلَّ يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّ
مَا مَنعََكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ? : فَإذَِا هُوَ جَالسٌِ يُسَبِّحُ فَقَالَ  أَلاَ تَدْخُلُونَ? فَدَخَلْناَ: فَقَالَتْ فَخَرَجَتْ الْجَارِيَةُ : قَالَ 
مْسَ : قَالَ  ,أُمُّ عَبْدٍ غَفَلَةٌ  بآِلِ ظَننَتُْمْ : قَالَ  ,لاَ إلاَّ أَنَّا ظَننََّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائمٌِ : فَقُلْناَ ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّ

هِ الَّذِي أَقَالَناَ يَوْمَناَ هَذَا قَالَ : يَا جَارِيَةُ اُنْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ? فَنظََرَتْ فَإذَِا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ, فَقَالَ : قَدْ طَلَعَتْ قَالَ  الْحَمْدُ للَِّ
هُ فَقَالَ عَبْدُ االلهِ : وَلَمْ يُهْلكِْناَ بذُِنُوبنِاَ فَقَالَ رَجُلٌ منِْ الْقَوْمِ : حْسَبُهُ قَالَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَ  لَ كُلَّ ا : قَرَأْت الْبَارِحَةَ الْمُفَصَّ ăهَذ
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عْرِ, وَذَكَرَ الْحَدِيثَ  ذْنِ لاِحْتمَِ  .كَهَذِّ الشِّ خُولِ بَعْدَ الإِْ ؤَالَ عَنْ فَفِيهِ التَّلَبُّثُ عَنْ الدُّ خُولَ ثَانيًِا وَالسُّ الِ عُذْرٍ وَعَرَضَ الدُّ

خُولِ وَذَكَرَ سَبَبَ ذَلكَِ وَلَمْ يُنكْرِْ عَبْدُ االلهِ التَّوَقُّفَ للِْعُذْرِ, لَكنِْ ذَكَ  بَبِ لاَ يُظَنُّ بآِلهِِ سَبَبِ التَّلَبُّثِ عَنْ الدُّ رَ أَنَّ مثِْلَ هَذَا السَّ
نْسَانِ وَعَنْ أَهْلهِِ فَفِيهِ الْمُؤَاخَذَ  بَبِ وَنَفْيُ التُّهَمَةِ وَالنَّقْصِ عَنْ الإِْ عَنْ ) بَابِ مَا جَاءَ فيِ الْمِزَاحِ (وَرَوَى أَبُو دَاوُد فيِ . ةُ باِلسَّ

 «:منِْ أَدَمٍ فَسَلَّمْت فَرَدَّ وَقَالَ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فيِ قُبَّةٍ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْت رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الأْشَْجَعِيِّ 
قَالَ أَبُو دَاوُد . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ دُحَيْمٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ الْوَليِدِ . »كُلُّك فَدَخَلْت«: أَكُلِّيَ يَا رَسُولَ االلهِ? قَالَ : فَقُلْت ,»اُدْخُلْ 

  .منِْ صِغَرِ الْقُبَّةِ  )أَدْخُلُ كُلِّي(: مَا قَالَ إنَّ : عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ الْعَاتكَِةَ قَالَ  عَنْ 
  

جُلَيْنِ فَصْلٌ فيِ الْجُلُوسِ فيِ وَسَطِ الْحَلَقَةِ وَالتَّ   فْرقَِةِ بَيْنَ الرَّ
لُ  حَنبَْلٍ إذَا كَانَ فيِ الْحَلَقَةِ فَجَاءَ  رَأَيْت أَحْمَدَ بْنَ : أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ ) كَرَاهِيَةُ الْجُلُوسِ فيِ وَسَطِ الْحَلَقَةِ : (قَالَ الْخَلاَّ

رُ يَعْنيِ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ لمَِا جَاءَ عَنْ النَّبيِِّ  هُ تَحْرِيمُ ذَلكَِ . صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ فَقَعَدَ خَلْفَهُ يَتَأَخَّ انْتَهَى كَلاَمُهُ وَيَتَوَجَّ
لِ فَإنَِّ  هُ مُرَادُ الْخَلاَّ حَهُ وَغَيْرُهُمْ منِْ  .لَعْنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ  صلى الله عليه وسلم هُ وَلَعَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

بظَِهْرِهِ فَيُؤْذِيهِمْ بذَِلكَِ  إذَا جَلَسَ فيِ وَسَطهَِا اسْتَدْبَرَ بَعْضَهُمْ : قَالَ فيِ النِّهَايَةِ . رِوَايَةِ أَبيِ مَخْلَدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَمْ يُسْمَعْ منِهُْ 
وَذَكَرَ منِهَْا حَلَقَةَ الْقَوْمِ أَيْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوهَا  .»لاَ حِمَى إلاَّ فيِ ثَلاَثٍ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَيَسُبُّونَهُ وَيَلْعَنوُنَهُ, وَمنِهُْ الْحَدِيثُ أَنَّهُ 

  .أَحَدٌ وَلاَ يَجْلسَِ وَسَطَهَاحَتَّى لاَ يَتَخَطَّاهُمْ 
اهَةِ إيثَارِهِ خِلاَفٌ مَشْهُورٌ فَإنِْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلسَِ حَيْثُ انْتَهَى بهِِ الْمَجْلسُِ للأِْخَْبَارِ فَإنِْ قَامَ لَهُ أَحَدٌ عَنْ مَجْلسِِهِ فَفِي كَرَ 

هُ احْتمَِالٌ  مُ لأِنََّ النَّبيَِّ  كُرِهَ فَفِي كَرَاهَةِ الْقَبُولِ خِلاَفٌ بَيْنَ الأْصَْحَابِ وَيَتَوَجَّ بْنِ او  نَهَى عَنهُْ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِ  صلى الله عليه وسلميُحَرِّ
دَ عَنهُْ عَقِيلُ بْنُ طَلْحَةَ وَفيِ  ڤ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَفيِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ  ڤ أَبيِ بَكْرَةَ  حْمَنِ تَفَرَّ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

دَ عَنهُْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ  ڤ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ  قُ بَيْنَ اثْنيَْنِ بغَِيْرِ إذْنهِِمَا .أَبُو عَبْدِ االلهِ مَوْلًى لآِلِ أَبيِ بُرْدَةَ تَفَرَّ  ,وَلاَ يُفَرَّ
هِ مَرْفُوعًا وَرَوَى أُسَامَةُ . »بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلاَّ بإِذِْنهِِمَا لاَ يُجْلَسُ « :رَوَى عَامرٌِ الأْحَْوَلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

هِ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو يْثيُِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ قَ بَيْنَ « :مَرْفُوعًا ڤ بْنُ زَيْدٍ اللَّ لاَ يَحِلُّ لرَِجُلٍ أَنْ يُفَرِّ
نهَُ  .»ااثْنيَْنِ إلاَّ بإِذِْنهِِمَ    . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَهُمَا حَدِيثَانِ حَسَناَنِ وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ الثَّانيَِ وَحَسَّ

 
نَّةِ وَمُرَاعَاةِ الْعَادَةِ فيِهِ   فَصْلٌ فيِ الْقِيَامِ للِْقَادِمِ وَأَدَبِ السُّ

عَايَةِ الْكُبْرَى وَلغَِيْرِ ذِي دِينٍ وَيُكْرَهُ الْقِيَامُ لغَِيْرِ سُلْطَانٍ وَعَالمٍِ وَوَالدٍِ ذَكَ  امرِِيُّ وَقيِلَ سُلْطَانٍ عَادِلٍ وَزَادَ فيِ الرِّ رَهُ السَّ
سْلاَمِ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ  ينِ  لاَ يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ إلاَّ للإِْمَِامِ الْعَادِلِ وَالْوَالدَِيْنِ وَأَهْلِ : وَوَرَعٍ وَكَرِيمِ قَوْمٍ وَسِنٍّ فيِ الإِْ الْعِلْمِ وَالدِّ
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يْخُ عَبْدُ ا دِ وَالْفُصُولِ, وَكَذَا ذَكَرَ الشَّ لْقَادِرِ وَقَاسَهُ عَلَى الْمُهَادَاةِ وَالْوَرَعِ وَالْكَرَمِ وَالنَّسَبِ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمهِِ فيِ الْمُجَرَّ

هُ مَعْنىَ كَلاَمِ أَبيِ بَكْرٍ, وَاَلَّذِي يُقَامُ إلَيْهِ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ لاَ يَسْتَكْبرَِ نَفْسَهُ وَيُكْرَهُ لأِهَْلِ الْمَعَاصِي وَالْفُجُورِ وَهَذَا : قَالَ  ,لَهُمْ  كُلُّ
رُورِ بذَِلكَِ الْحَالِ فَإذَِا لَمْ يُسَرَّ باِلْقِيَامِ إلَيْهِ  يْرُ مَمْنوُعٍ منِهُْ وَلمَِنْ قَامَ  وَقَامُوا لَهُ فَغَ إلَيْهِ وَلاَ يَطْلُبَهُ, وَالنَّهْيُ قَدْ وَقَعَ عَلَى السُّ

جُلَ الْكَبيِرَ عَلَى مَا رَسَمْناَهُ  عْظَامهِِ الرَّ إنَّمَا هُوَ تَحْذِيرٌ منِْ : وَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ وَغَيْرُهُمْ فيِ النَّهْيِ عَنْ ذَلكَِ . إلَيْهِ لإِِ
إنَّمَا مَعْناَهُ مَا يَفْعَلُهُ الأْعََاجِمُ وَالأْمَُرَاءُ فيِ زَمَاننِاَ هَذَا أَنَّهُ يَجْلسُِ : أَنَّ ابْنَ قُتَيْبَةَ قَدْ قَالَ  الْفِتْنةَِ وَالْعُجْبِ وَالْخُيَلاَءِ قَالُوا مَعَ 
رُهُ فيِمَنْ يَمْشِي النَّاسُ خَلْفَهُ وَغَيْ  ڤ وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ  ,وَالنَّاسُ قيَِامٌ بَيْنَ يَدَيْهِ تَكَبُّرًا وَعُجْبًا

ةٌ للِتَّابعِِ فتِْنةٌَ للِْمَتْبُوعِ : إكْرَامًا   .إنَّهَا ذِلَّ
ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ ينِ وَغَيْرِهِمْ فَاسْتَحَبُّوهُ : قَالَ الشَّ قُوا بَيْنَ الْقِيَامِ لأِهَْلِ الدِّ هُوهُ  فَأَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَمَنْ تَبعَِهُمَا فَرَّ لطَِائفَِةٍ وَكَرَّ

فَاتِ فيِهِ نَظَرٌ  ا أَحْمَدُ فَمَنعََ منِهُْ مُطْلَقًا لغَِيْرِ الْوَالدَِيْنِ فَإنَِّ النَّبيَِّ : قَالَ . لأِخُْرَى, وَالتَّفْرِيقُ فيِ مثِْلِ هَذَا باِلصِّ سَيِّدُ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
ةِ وَلَمْ يَكُونُوا يَقُومُونَ لَهُ فَاسْتحِْ  ةُ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ مَعَ الْمَنصُْورِ تَقْتَضِي الأْئَمَِّ بَابُ ذَلكَِ للإِْمَِامِ الْعَادِلِ مُطْلَقًا خَطَأٌ وَقصَِّ

فَرِ إذَا أَتَاهُ إخْوَانُهُ فَقَامَ ى أَنَّ الْقَادِمَ مِ ذَلكَِ وَمَا أَرَادَ أَبُو عَبْدِ االلهِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ إلاَّ لغَِيْرِ الْقَادِمِ منِْ سَفَرٍ فَإنَِّهُ قَدْ نَصَّ عَلَ  نْ السَّ
جُ . إلَيْهِمْ وَعَانَقَهُمْ فَلاَ بَأْسَ بهِِ  عَلَى هَذَا وَسَائرُِ الأْحََادِيثِ فَإنَِّ الْقَادِمَ يُتَلَقَّى لَكنَِّ هَذَا قَامَ فَعَانَقَهُمْ,  وَحَدِيثُ سَعْدٍ يُخَرَّ
ا الْحَاضِرُ فيِ الْمِصْرِ الَّذِي قَدْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَاَلَّذِي لَيْسَ منِْ عَادَتهِِ الْمَجِيءُ إلَيْهِ وَالْمُعَانَقَةُ لاَ تَكُونُ إلاَّ باِلْ   قِيَامِ, وَأَمَّ

لْطَانِ فيِ . فَمَحَلُّ نَظَرٍ  امِ كَإمَِامِ الْمَسْجِدِ, أَوْ السُّ رُ مَجِيئُهُ فيِ الأْيََّ ا الْحَاضِرُ الَّذِي يَتَكَرَّ مَجْلسِِهِ, أَوْ الْعَالمِِ فيِ مَقْعَدِهِ فَأَمَّ
وَابُ, هَذَا كَلاَمُهُ  لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ : وَقَالَ أَيْضًا. فَاسْتحِْبَابُ الْقِيَامِ لَهُ خَطَأٌ بَلْ الْمَنصُْوصُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ هُوَ الصَّ

أْ مَقْعَدَهُ منِْ النَّارِ مَنْ سَرَّ «: صلى الله عليه وسلمقَاعِدًا وَهُمْ قيَِامٌ قَالَ النَّبيُِّ  جَالُ قيَِامًا فَلْيَتَبَوَّ ا . »هُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّ حِيحِ أَنَّهُمْ لَمَّ وَفيِ الصَّ
لاَةِ   . انْتَهَى كَلاَمُهُ  »لاَ تُعَظِّمُونيِ كَمَا يُعَظِّمُ الأْعََاجِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا«: قَالَ . قَامُوا خَلْفَهُ فيِ الصَّ

. وَقْتَ الْبَيْعَةِ  صلى الله عليه وسلميَرْفَعُ غُصْناً منِْ شَجَرَةٍ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ االلهِ  ڤ ا الْقِيَامُ لمَِصْلَحَةٍ وَفَائدَِةٍ كَقِيَامِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأَمَّ 
مْسِ فَمُسْتَحَبٌّ  ڤ رَوَاهُ مُسْلمٌِ, وَقيَِامِ أَبيِ بَكْرٍ  هُ منِْ الشَّ يْرَةَ يَجُوزُ وَلاَ يُكْرَهُ وَقَالَ عَنْ الأْنَْبَارِ وَذَكَرَ ابْنُ هُبَ . يُظلُِّ

ابِ : قَالَ  ,الْقِيَامُ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَدِيدُ الْكَرَاهِيَةِ : وَالأْعََاجِمِ  ا وُقُوفُ مَنْ يَذْهَبُ فيِ شُغْلٍ وَيَعُودُ كَقِيَامِ الْحُجَّ فَأَمَّ
دُ فيِهَا وَبَيْنَ مَنْ لَيْسَ كَذَلكَِ مَعْنىً ظَاهِرٌ  وَالْمُسْتَخْدِميِنَ فَإنَِّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ  مُ فيِ الأْشَْغَالِ وَيَتَرَدَّ وَسَتَأْتيِ نُصُوصُ  ,يَتَقَدَّ

 ِ مَامِ أَحْمَدَ بَعْضُهَا يُؤْخَذُ منِهُْ مُوَافَقَةُ الأْصَْحَابِ وَبَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ إلاَّ للِْوَال عْضُهَا يُكْرَهُ إلاَّ لقَِادِمٍ منِْ دَيْنِ, وَبَ الإِْ
لاَ تَقُومُوا لأِحََدٍ فَإنَِّهُ مَكْرُوهٌ : سَفَرٍ وَقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ االلهِ عَلَى قَوْمٍ فيِ الْمَسْجِدِ فَقَامُوا لَهُ فَقَالَ 

 . فَهَذِهِ ثَلاَثُ رِوَايَاتٍ 
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لَفِ ثُمَّ . إذَا خَرَجَ لاَ يَقُومُونَ لَهُ لمَِا يَعْرِفُونَ منِْ كَرَاهَتهِِ لذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ  وَهَذَا كَانَ شِعَارَ السَّ

خْصِ لذَِلكَِ  هْوَانِ باِلشَّ ينِ فيِ الْفَتَاوَى وَكَذَا  .ي أَنْ يُقَامَ لمَِنْ يَصْلُحُ فَيَنبَْغِ . صَارَ تَرْكُ الْقِيَامِ كَالإِْ يْخُ تَقِيُّ الدِّ قَالَ الشَّ
رِ الْمُعْتَادِ لَكنِْ إذَا اعْتَادَ النَّاسُ الْقِيَامَ وَقَدِمَ مَنْ : الْمِصْرِيَّةِ  قَاءِ الْمُتَكَرِّ لاَ يَرَى كَرَامَتَهُ إلاَّ بهِِ فَلاَ  يَنبَْغِي تَرْكُ الْقِيَامِ فيِ اللِّ

صْلاَحِ عَلَى دَفْعًا للِْعَدَاوَةِ وَالْفَسَادِ خَيْرٌ منِْ تَرْكهِِ الْمُفْضِي إلَى الْفَسَادِ وَيَنبَْغِي مَعَ هَذَا أَنْ يَسْعَى فيِ الإِْ فَالْقِيَامُ . بَأْسَ بهِِ 
نَّةِ  جُلِ . مُتَابَعَةِ السُّ جُلُ يَقُومُ للِرَّ نَةِ قيِلَ لمَِالكٍِ فَالرَّ وَصَحَّ . لَهُ الْفَضْلُ وَالْفِقْهُ قَالَ أَكْرَهُ ذَلكَِ  وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فيِ الْمُدَوَّ

وَللِتِّرْمذِِيِّ هَذَا  .»شَرَفَ كَبيِرِنَا«وَلَفْظُ التِّرْمذِِيِّ  .»لَيْسَ منَِّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبيِرِنَا«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ 
تيِ مَنْ لَمْ يُجِلَّ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ عُبَادَةَ . ڤ وَمنِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  ڤ الْمَعْنىَ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  لَيْسَ منِْ أُمَّ

هُ   إنَّ « :ڤ وَلأِبَيِ دَاوُد بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»كَبيِرَنَا, وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا, وَيَعْرِفْ لعَِالمِِناَ حَقَّ
يْبَةِ الْمُسْلمِِ, وَحَاملِِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَاليِ فيِهِ وَلاَ الْجَافيِ عَنهُْ  لْطَانِ , وَإكِْرَامنِْ إجْلاَلِ االلهِ إكْرَامَ ذِي الشَّ مَ ذِي السُّ

سْلاَمِ : فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ  وَلاَ يَلْزَمُ منِْ هَذَا الْقِيَامُ لَهُ وَإنَِّمَا فيِهِ إكْرَامُهُ وَتَوْقيِرُهُ . »الْمُقْسِطِ  اتَّفَقُوا عَلَى تَوْقيِرِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالإِْ
حِيحَيْنِ . وَكَذَلكَِ الْخَليِفَةُ وَالْفَاضِلُ وَالْعَالمُِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيِِّ  مَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :وَفيِ الصَّ ا حَكَّ فيِ بَنيِ  ڤ لَمَّ

: وَفيِ الْبُخَارِيِّ فَقَالَ للأِْنَْصَارِ  .»قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ «: فَقَالَ  ,إلَيْهِ فَجَاءَ رَاكبًِا عَلَى حِمَارٍ وَكَانَ مَجْرُوحًا قُرَيْظَةَ أَرْسَلَ 
 . يهِ لضَِعْفِهِ وَجِرَاحَتهِِ لَمْ يَأْمُرْ باِلْقِيَامِ لَهُ بهِِ إلَيْهِ لتَِلَقِّ  صلى الله عليه وسلموَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا بأَِنَّهُ  »قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ «

حِيحَيْنِ  ا تَابَ االلهُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ «وَفيِ الصَّ رُونَناَ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ النَّبيَِّ  ڤلَمَّ أَعْلَمُ النَّاسِ بذَِلكَِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّ
ا جَاءَنيِ الَّذِي وَرَكَضَ رَجُلٌ إلَى فَرَسِي وَسَعَى سَاعٍ قبَِليِ فَأَوْفَى عَلَى الْ  وْتُ أَسْرَعَ منِْ الْفَرَسِ فَلَمَّ حَبْلِ فَكَانَ الصَّ

اهُ وَاَاللهِ مَا أَمْلكُِ غَيْرَهُمَا يَوْمَئذٍِ يَ  رُنيِ نَزَعْت لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إيَّ عْنيِ منِْ الثِّيَابِ وَاسْتَعَرْت ثَوْبَيْنِ سَمِعْت صَوْتَهُ يُبَشِّ
انيِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونيِ باِلتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لتَِهْنكَِ تَوْبَةُ االلهِ  صلى الله عليه وسلموَانْطَلَقْت إلَى رَسُولِ االلهِ . هُمَافَلَبسِْتُ  جَعَلَ يَتَلَقَّ

 ڤ نَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ االلهِ جَالسٌِ فيِ الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ ال صلى الله عليه وسلمعَلَيْك, حَتَّى دَخَلْت الْمَسْجِدَ فَإذَِا رَسُولُ االلهِ 
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ  .»فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنسَْاهَا لطَِلْحَةَ . يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنيِ وَهَنَّأَنيِ, وَاَاللهِ مَا قَامَ رَجُلٌ منِْ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ 

 . وَفيِهِ فَوَائدُِ وَآدَابٌ كَثيِرَةٌ 
إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  .»الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابرِِكُمْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَ 

حْمَنِ بْنِ سَهْمٍ  دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ كَانَ  :الأْنَْطَاكيِِّ ثَناَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فَذَكَرَهُ, وَلَفْظُهُ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِليُِّ عَنْ مُحَمَّ
ثَ بهِِ ابْنُ  ,»ابْدَءُوا باِلْكُبَرَاءِ أَوْ الأْكََابرِِ «: إذَا سَقَى قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  وَذَكَرَهُمَا فيِ الْمُخْتَارَةِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ إنَّمَا حَدَّ

امِ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فيِ كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مَرْفُوعًا الْمُبَارَكِ بدَِرْبِ  ومِ فَسَمِعَ منِهُْ أَهْلُ الشَّ  . الرُّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٧٥
لاَمِ فَكَأَنَّهُ  دِ بْنِ الْحَارِثِ إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الْقِيَامِ فيِ السَّ يَقْدَمْ منِْ سَفَرٍ أَنْ يَقُومَ   كَرِهَهُ إذَا لَمْ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ

جُلِ فَيُعَانقُِهُ قُلْت لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ  ا أَنْ أَقُومَ : كَذَا إلَى الرَّ ا أَنْ تَقْعُدَ وَإمَِّ هُ لكَِبَرِهِ فَأَقُولُ لَهُ إمَّ جُلَ حَتَّى يُجِلَّ إذَا قَامَ يَعْنيِ الرَّ
ا الْحَدِيثُ . اإذَا كَانَ لكِبَِرِهِ أَوْ لكَِذَ : فَقَالَ  قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قُلْت لأِبَيِ  .»الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قيَِامًا«: وَأَمَّ

نْيَا مثِْلُ مَا رَوَ  .»لاَ يَقُومُ أَحَدٌ لأِحََدٍ « :عَبْدِ االلهِ مَا مَعْنىَ الْحَدِيثِ  منِْ  .ى مُعَاوِيَةُ فَلاَ يُعْجِبُنيِقَالَ إذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الدُّ
لُ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ  لِ ثُمَّ رَوَى الْخَلاَّ أْ مَقْعَدَهُ منِْ « :مَرْفُوعًا ڤ الأْدََبِ للِْخَلاَّ هُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ بَنوُ آدَمَ قيَِامًا فَلْيَتَبَوَّ مَنْ سَرَّ

ي تَرَ . »النَّارِ  جُلِ إذَا رَآهُ قَالَ وَقَالَ حَنبَْلٌ قُلْت لعَِمِّ جُلِ أَنْ يَقُومَ للِرَّ هِ, : ى للِرَّ لاَ يَقُومُ أَحَدٌ لأِحََدٍ إلاَّ الْوَلَدُ لوَِالدِِهِ أَوْ لأِمُِّ
ا لغَِيْرِ الْوَالدَِيْنِ فَلاَ, نَهَى النَّبيُِّ  لاَةِ لحُِرْمَةِ إنَّ . »لاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنيِ«: صلى الله عليه وسلمعَنْ ذَلكَِ وَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَّ مَا ذَلكَِ فيِ الصَّ

لاَةِ إذَا قَامَ النَّبيُِّ  لاَةِ وَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالصَّ أْ مَقْعَدَهُ منِْ النَّارِ «: صلى الله عليه وسلمقَامُوا للِصَّ جُلُ قيَِامًا فَلْيَتَبَوَّ  .»مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرَّ
لاَمِ وَقَالَ مُثَنَّى إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ ا إذَا رَآهُ? قَالَ لاَ يَقُومُ أَحَدٌ لأِحََدٍ,  اللهِ مَا تَقُولُ فيِ الْمُعَانَقَةِ? وَهَلْ يَقُومُ أَحَدٌ لأِحََدٍ فيِ السَّ

 ِ ا إذَا قَدِمَ منِْ سَفَرٍ فَلاَ أَعْلَمُ بهِِ بَأْسًا إذَا كَانَ عَلَى التَّدَيُّنِ يُحِبُّهُ فيِ االلهِ أَرْجُو, ل  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ حَدِيثِ جَعْفَرٍ وَأَمَّ
مُ عَلَيْهِ فَلَمَّ . اعْتَنقََهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ  هْرِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ جَاءَ إلَى أَحْمَدَ يُسَلِّ ا رَآهُ وَثَبَ وَنَقَلَ غَيْرُهُ أَنَّ أَبَا إبْرَاهِيمَ الزُّ

ا أَنْ مَشَى قَالَ لَهُ ابْنهُُ عَبْدُ االلهِ إلَيْهِ وَقَامَ إلَيْهِ قَائمٌِ وَ  يَا أَبَتِ أَبُو إبْرَاهِيمَ شَابٌّ وَتَعْمَلُ بهِِ هَذَا وَتَقُومُ إلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : أَكْرَمَهُ, فَلَمَّ
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  ? ذَكَرَهُ ابْنُ الأْخَْضَرِ فيِمَنْ رَوَى عَنْ ڤ يَا بُنيََّ لاَ تُعَارِضْنيِ فيِ مثِْلِ هَذَا أَلاَ أَقُومُ إلَى ابْنِ عَبْدِ الرَّ

 . أَحْمَدَ 
 .»قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ « :للأِْنَْصَارِ  صلى الله عليه وسلموَقَوْلَهُ  ڤ ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ أَبيِ سَعِيدٍ ) بَابُ مَا جَاءَ فيِ الْقِيَامِ (وَقَالَ أَبُو دَاوُد 

حِيحِ   − مَا رَأَيْت أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاă : قَالَتْ  ڤ نْ عَائشَِةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ ثُمَّ قَالَ عَ . وَهَذَا اللَّفْظُ فيِ الصَّ
لَّ  مْتَ وَالْهَدْيَ وَالدَّ دَخَلَتْ منِْ فَاطمَِةَ كَانَتْ إذَا  صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ االلهِ  −  وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلاَمًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَسَنُ السَّ

يْهِ فَأَخَذَتْ بيَِدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فيِ عَلَيْهِ قَامَ إلَيْهَا فَأَخَذَ بيَِدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فيِ مَجْلسِِهِ وَكَانَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إلَ 
بَابٌ فيِ قُبْلَةِ مَا بَيْنَ (وَقَالَ . ذِيُّ وَقَالَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الْوَجْهِ إسْناَدٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ النَّسَائيُِّ وَالتِّرْمِ . مَجْلسِِهَا

عْبيِِّ أَنَّ النَّبيَِّ  .)الْعَيْنيَْنِ  وَقَبَّلَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ فَالْتَزَمَهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ رُوِيَ منِْ رِوَايَةِ أَجْلَحَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فيِهِ عَنْ الشَّ
جُلِ (وَقَالَ أَيْضًا  .مَا بَيْنَ عَيْنيَْهِ  جُلِ للِرَّ بَيْرِ وَابْنِ عَامرٍِ فَقَامَ : عَنْ أَبيِ مجِْلَزٍ قَالَ ) بَابٌ فيِ قيَِامِ الرَّ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّ

بَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لاِبْنِ عَا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماجْلسِْ فَإنِِّي سَمِعْت رَسُولَ االلهِ : مرٍِ ابْنُ عَامرٍِ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّ
أْ مَقْعَدَهُ منِْ النَّارِ  جَالُ قيَِامًا فَلْيَتَبَوَّ ابيُِّ عَلَى مَ . إسْناَدُهُ جَيِّدٌ  »الرِّ نهَُ وَحَمَلَهُ الْخَطَّ , وَحَسَّ ا إذَا أَمَرَهُمْ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ

ئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ أَبُو دَاوُد. بذَِلكَِ وَأَلْزَمَهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْكبِْرِ  مُتَوَكِّ
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وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ, وَمَنعََ ابْنُ هُبَيْرَةَ الْقِيَامَ وَأَنَّهُ لاَ . »ضُهُمْ بَعْضًالاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأْعََاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْ «: إلَيْهِ فَقَالَ 

نْ وَكَانُوا إذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لمَِا يَعْلَمُونَ مِ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إلَيْهِمْ منِْ رَسُولِ االلهِ «: قَالَ  ڤ وَعَنْ أَنَسٍ . يَحِلُّ 
جُلِ أَنْ يُكْرِمَ الْقَاصِدَ إلَيْهِ إذَا كَانَ كَرِيمَ قَوْمٍ أَوْ عَالمَِهُمْ  .»كَرَاهِيَتهِِ لذَِلكَِ  أَوْ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْبرَِّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ جَائزٌِ للِرَّ

ئيِسِ وَغَيْرِهِ  , وَاهُ النَّسَائيُِّ بنِحَْوِهِ رَ . أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ الْقِيَامَ إلَيْهِ أَوْ يَرْضَى بذَِلكَِ منِهُْمْ منِهُْمْ باِلْقِيَامِ إلَيْهِ, وَغَيْرُ جَائزٍِ للِرَّ
وا بهِِ فَقَالَ  مِ لأِهَْلِ الْعِلْمِ بَابُ الْقِيَا(وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ  .»لاَ وَأَسْتَغْفِرُ االلهَ « :وَكَانَتْ يَمِينهُُ أَنْ يَقُولَ  ,»دَعُوهُ « :صلى الله عليه وسلم وَفيِهِ فَهَمُّ

كْرَامِ  ا جَاءَ سَعْدٌ : صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ . ڤ ثُمَّ ذَكَرَ قيَِامَ طَلْحَةَ إلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ) عَلَى وَجْهِ الإِْ وَقَالَ  »قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ « :لَمَّ
جُلِ حَدِيثًا أَصَحَّ منِْ هَ : مُسْلمٌِ  جُلِ للِرَّ ا بهِِ . ذَالاَ أَعْلَمُ فيِ قيَِامِ الرَّ ăا النَّوَوِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ مُحْتَج وَقَدْ احْتَجَّ : وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّ

ثيِنَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى الْقِيَامِ بهَِذَا الْحَدِيثِ    .الْعُلَمَاءُ منِْ الْمُحَدِّ
 

 رْبِ رِ وَالْخُيَلاَءِ فيِ الْحَ فَصْلٌ فيِ اسْتحِْبَابِ الْفَخْ 
رِ منِْ أَصْحَابنِاَ فيِ أَحْكَامهِِ الْمُنتَْقَى عَنْ قيَِامِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  يْفِ فيِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَأْسِ النَّبيِِّ  ڤ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّ باِلسَّ

رْهَا. فيِهِ اسْتحِْبَابُ الْفَخْرِ وَالْخُيَلاَءِ فيِ الْحَرْبِ : صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ  هِ لمَِنْ أَحَبَّ أَنْ لإِِ بِ الْعَدُوِّ وَأَنَّهُ لَيْسَ بدَِاخِلٍ فيِ ذَمِّ
ئيِ جَالَ عَلَى رَأْسِهِ فيِ مَقَامِ الْخَوْفِ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قيَِامًا, وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ وَقَالَ الْخَطَّابيُِّ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الرَّ سِ الرِّ

أْ مَقْعَدَهُ منِْ النَّارِ «: صلى الله عليه وسلمطنِِ الْحُرُوبِ جَائزٌِ, وَأَنَّ قَوْلَهُ وَمَوَا جَالُ صُفُوفًا فَلْيَتَبَوَّ فيِمَنْ  إنَّمَا هُوَ  .»مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّ
 . لاَ بَأْسَ بهِِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ لمَِقْصُودٍ شَرْعِيٍّ  .قَصَدَ بهِِ الْكبِْرَ 

 
رَفَاءِ وَإِ   نْزَالِ النَّاسِ مَناَزِلَهُمْ فَصْلٌ فيِ إكْرَامِ كَريِمِ الْقَوْمِ كَالشُّ

وذِيُّ سُئلَِ أَبُو عَبْدِ االلهِ عَنْ قَوْلِ النَّبيِِّ  يَا أَبَا : نَعَمْ هَكَذَا يُرْوَى قُلْت: قَالَ  .»إذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ الْمَرُّ
الحُِ فيِ هَذَا وَاحِدٌ قَالَ  جُلُ الصَّ وءُ وَالرَّ جُلُ السُّ وَقَالَ أَبُو  .لاَ : لَ سُوءٍ يُكْرِمُهُ, قَالَ فَإنِْ كَانَ رَجُ : قُلْت ,لاَ : عَبْدِ االلهِ الرَّ

مَرَّ بهَِا سَائلٌِ فَأَعْطَتْهُ كسِْرَةً وَمَرَّ عَلَيْهَا  ڤأَنَّ عَائشَِةَ  ,مَيْمُونِ بْنِ أَبيِ شَبيِبٍ عَنْ ) بَابٌ فيِ تَنزِْيلِ النَّاسِ مَناَزِلَهُمْ (دَاوُد 
قَالَ أَبُو  .»لَهُمْ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَناَزِ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : فَقَالَتْ  ,رَجُلٌ عَلَيْهِ ثيَِابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا فيِ ذَلكَِ 

وَرَوَاهُ الْحَاكمُِ فيِ الْمُسْتَدْرَكِ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ مُخْتَلَفٌ فيِهِ . مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائشَِةَ وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ : دَاوُد
حِيحَ    .»منَِّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيِرِنَا لَيْسَ «: وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى, وَفيِ الْخَبَرَ الصَّ
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 فيِ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِسِ فَصْلٌ فيِ الاِسْتئِْذَانِ 

لُ  جُلُ يَسْتَأْذِنُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ عَنْ الْمَجْلسِِ : قَالَ الْخَلاَّ اللهِ إذَا جَلَسَ رَجُلٌ إلَى قَوْمٍ قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ ا :الرَّ
وَيَنبَْغِي للِْعَالمِِ إذَا جَلَسُوا . قَدْ فَعَلَ ذَلكَِ قَوْمٌ مَا أَحْسَنهَُ قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ : يَسْتَأْذِنُهُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ 

وذِيُّ . مْ إلَيْهِ فَأَرَادَ الْقِيَامَ اسْتئِْذَانُهُ  تَيْنِ أَوْ : قَالَ الْمَرُّ كُنَّا عِندَْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ مَرَّ
رَأَيْت أَبَا عَبْدِ االلهِ وَكُنَّا نَقْعُدُ إلَيْهِ : دَاوُد وَقَالَ أَبُو .ثَلاَثَةً, فَكُنتْ رُبَّمَا غَمَزْت بَعْضَ أَصْحَابنِاَ فَأَقُولُ قُمْ فَإنَِّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ 

بَابُ مَنْ قَامَ منِْ مَجْلسِِهِ أَوْ بَيْتهِِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ للِْقِيَامِ ليَِقُومَ (وَقَالَ الْبُخَارِيُّ  ,كَثيِرًا فَيَقُومُ لاَ يَسْتَأْذِنُناَ
ثُونَ وَقَالَ  ڤ عَلَى زَيْنبََ  صلى الله عليه وسلمكَرَ وَليِمَةَ النَّبيِِّ وَذَ ) النَّاسُ  كَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابهِِ (وَجُلُوسَهُمْ يَتَحَدَّ وَذَكَرَ فعِْلَ ) بَابُ مَنْ اتَّ
فَهُ الأْكَْثَرُ عَنْ كَعْبٍ الإِْ . صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  امِ بْنِ نَجِيحٍ ضَعَّ امٌ قَالَ وَرَوَى أَبُو دَاوُد منِْ رِوَايَةِ تَمَّ دَ عَنهُْ تَمَّ كُنتْ أَخْتَلفُِ : يَادِيِّ تَفَرَّ

رْدَاءِ  رْدَاءِ  ڤ إلَى أَبيِ الدَّ جُوعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : فَقَالَ أَبُو الدَّ إذَا جَلَسَ وَجَلَسْناَ حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّ
 . فَ ذَلكَِ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَعَرَ 

 
يرَةِ وَ  مْتِ وَالسِّ مِ الأْدََبِ وَحُسْنِ السَّ  الْمُعَاشَرَةِ وَالاِقْتصَِادِ فَصْلٌ فيِ تَعَلُّ

يرَةِ شَرْعًا وَعُرْفًا قَالَ أَحْ  مْتُ وَالْفَضْلُ وَالْحَيَاءُ وَحُسْنُ السِّ مَ الأْدََبُ وَالسَّ عَنْ  ڤ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَدُ وَيُسَنُّ أَنْ يُتَعَلَّ
ةِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  الحَِ وَالاِقْتصَِادَ جُزْءٌ منِْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا منِْ النُّبُوَّ مْتَ الصَّ الحَِ وَالسَّ  .»إنَّ الْهَدْيَ الصَّ

يرَةُ : عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ فيِ النِّهَايَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ النُّفَيْليِِّ . قَابُوسٌ مُخْتَلَفٌ فيِهِ  وَمَعْنىَ  .وَالْهَيْئَةُ وَالطَّرِيقَةُ  الْهَدْيُ السِّ
سَ الْمَعْنىَ وَلَيْ . أَجْزَاءِ أَفْعَالهِِمْ  الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْخِلاَلَ منِْ شَمَائلِِ الأْنَْبيَِاءِ وَمنِْ جُمْلَةِ خِصَالهِِمْ وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ منِْ 

ةِ فَإنَِّ النُّبُ  أُ وَلاَ أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلاَلَ كَانَ فيِهِ جُزْءٌ منِْ النُّبُوَّ ةَ تَتَجَزَّ ةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلاَ مُجْتَلَبَةٍ باِلأْسَْبَابِ وَإنَِّمَا أَنَّ النُّبُوَّ وَّ
ا يَسْتَأْ  هِيَ كَرَامَةٌ منِْ االلهِ تَعَالَى وَيَجُوزُ  ةُ وَدَعَتْ إلَيْهِ وَتَخْصِيصُ هَذَا الْعَدَدِ ممَِّ ةِ مَا جَاءَتْ بهِِ النُّبُوَّ ثرُِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ باِلنُّبُوَّ

مْتِ «وَهَذَا الْخَبَرُ فيِ الْمُوَطَّأِ وَلَفْظُهُ . بمَِعْرِفَتهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   . كَرَهُ وَذَ  »الْقَصْدُ وَالتُّؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّ
 

فَرِ وَالْعَوْ   دِ مِنهُْ مِنْ ذِكْرٍ وَعَمَلٍ فَصْلٌ فيِمَا يُسْتَحَبُّ فيِ السَّ
عَابِ وَالأْوَْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيِِّ  قُوا فيِ الشِّ إنَّ «: صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّاسُ إذَا نَزَلُوا مَنزِْلاً تَفَرَّ

يْطَانِ تَفَرُّ  عَابِ وَالأْوَْدِيَةِ إنَّمَا ذَلكُِمْ منِْ الشَّ . فَلَمْ يَنزِْلُوا بَعْدَ ذَلكَِ مَنزِْلاً إلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ  .»قَكُمْ فيِ هَذِهِ الشِّ
 . هُمْ عَلَى بَعْضٍ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بحَِيْثُ لاَ يُضَيِّقُ بَعْضُ 
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عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنيِِّ : ثُمَّ رَوَى بَعْدَ هَذَا الْخَبَرِ ) بَابُ مَا يُؤْمَرُ منِْ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ (وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد 

 صلى الله عليه وسلموَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَناَزِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبيُِّ االلهِ غَزْوَةَ كَذَا  صلى الله عليه وسلمغَزَوْت مَعَ نَبيِِّ االلهِ : قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِهِ 
اميِِّينَ وَأُسِيدُ منِْ  .مُناَدِيًا يُناَدِي فيِ النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنزِْلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ  إسْمَاعِيلُ حَدِيثُهُ حَسَنٌ عَنْ الشَّ

فَهُ ابْنُ مَعِينٍ  ةٌ وَهُوَ فيِ ثقَِاتِ ابْنِ حِبَّانَ وَضَعَّ مْلَةِ وَسَهْلٌ رَوَى عَنهُْ أَئمَِّ مَ وَعَنْ . الرَّ وَالْمُرَادُ لاَ جِهَادَ لَهُ كَاملٌِ لفِِعْلهِِ الْمُحَرَّ
إذَا سِرْتُمْ فيِ «مَرْفُوعًا  ڤ وَعَنْ جَابرٍِ . دَاوُد حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو .»الأْرَْضُ تُطْوَى باِللَّيْلِ « :مَرْفُوعًا ڤ أَنَسٍ 

وا  كَابَ أَسْناَنَهَا وَلاَ تُجَاوِزُوا الْمَناَزِلَ, وَإذَِا سِرْتُمْ فيِ الْجَدْبِ فَاسْتَجِدُّ لْجِ فَإنَِّ الْخِصْبِ فَأَمْكنِوُا الرِّ وَعَلَيْكُمْ باِلدَّ
يْلِ, وَإذَِا تَغَ  لاَةَ عَلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَالنُّزُولَ عَلَيْهَا فَإِ الأْرَْضَ تُطْوَى باِللَّ اكُمْ وَالصَّ لَ لَكُمْ الْغِيلاَنُ فَناَدُوا باِلأْذََانِ وَإيَِّ نَّهَا وَّ

بَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ فَإنَِّهَا الْمَلاَعِنُ  نَّا إذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإذَِا كُ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّ
 .وَجُيُوشُهُ إذَا عَلَوْا الثَّناَيَا كَبَّرُوا وَإذَِا هَبَطُوا سَبَّحُوا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .نَزَلْناَ سَبَّحْناَ
حَالَ كُنَّا إذَا نَزَلْناَ مَنْ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ   . إسْناَدُهُمَا جَيِّدٌ رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ . زِلاً نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّ

بْيَانِ منِْ أَهْلِ بَيْتهِِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ جَعْفَرٍ  يَ باِلصِّ ةً وَإنَِّ : إذَا قَدِمَ منِْ سَفَرٍ تُلُقِّ هُ قَدِمَ مَرَّ
ا حُ  ا حَسَنٌ وَإمَِّ : فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ  ڤ سَيْنٌ منِْ سَفَرِهِ فَسَبَقَ بيِ إلَيْهِ فَحَمَلَنيِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِيءَ بأَِحَدِ ابْنيَْ فَاطمَِةَ إمَّ

اتِ منِْ : مَنْ نَزَلَ مَنزِْلاً فَقَالَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  .رُهُ رَوَاهُ مُسْلمٌِ وَغَيْ  .فَدَخَلْناَ الْمَدِينةََ ثَلاَثَةً عَلَى دَابَّةٍ  أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ االلهِ التَّامَّ
هُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ منِْ مَنزِْلهِِ ذَلكَِ  نَّ أَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . ڤرَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ خَوْلَةَ  .»شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّ

فَرُ قطِْعَةٌ منِْ الْعَذَابِ يَمْنعَُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإذَِا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  لْ السَّ نْ سَفَرٍ فَلْيُعَجِّ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, نَهْمَتُهُ مَقْصُودُهُ  »إلَى أَهْلهِِ 

 
 مِنْهَا مِنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَصْلٌ مَا يَحْرُمُ 

امٍ, فَأَكْثَرَ قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ لاَ يَجُوزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافرَِ مَعَ غَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ منِهَْا سَفَرَ يَوْمٍ وَلَيْ  لَةٍ فَأَكْثَرَ, وَقيِلَ ثَلاَثَةَ أَيَّ
وَفيِ اعْتبَِارِ : وَقَالَ فيِ التَّلْخِيصِ  .جِّ فَرِيضَةٍ وَلاَ نَافلَِةٍ وَلاَ غَيْرِ ذَلكَِ إلاَّ عِندَْ ضَرُورَةٍ وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهَالاَ فيِ حَ 

عَايَةِ اعْتبَِارَ الْمَحْرَ  مَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّ فَرِ الْقَصِيرِ رِوَايَتَانِ وَقَدَّ فَرِ الْقَصِيرِ الْمَحْرَمِ فيِ السَّ فَرَ . مِ فيِ السَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّ
وَالْمَذْهَبُ اعْتبَِارُهُ, وَهَلْ لَهُ أَنْ . الْقَصِيرَ عِندَْنَا مَا دُونَ الْيَوْمَيْنِ, وَعَنْ أَحْمَدَ لاَ يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ فيِ سَفَرِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ 

ابَّةِ مَ  هُ خِلاَفٌ بنِاَءً عَلَى أَنَّ إرَادَتَهُ يُرْدِفَهَا عَلَى الدَّ ? يَتَوَجَّ . أَنْ يُرْدِفَ أَسْمَاءً يَخْتَصُّ بهِِ  صلى الله عليه وسلمعَ الأْمَْنِ وَعَدَمِ سُوءِ الظَّنِّ
 . وَاخْتَارَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَاوِيُّ الْجَوَازَ وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَنعَْ وَاَاللهُ أَعْلَمُ 
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جُلِ وَ  فَصْلٌ فيِ  مَبيِتهِِ وَحْدَهُ كَرَاهَةِ سَفَرِ الرَّ
لُ  جُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافرَِ وَحْدَهُ (قَالَ الْخَلاَّ جُلُ وَحْدَهُ ) مَا يُكْرَهُ أَنْ يَبيِتَ الرَّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ االلهِ سَمِعْت أَبيِ يَقُولُ لاَ يُسَافرُِ الرَّ

جُلُ فيِ بَيْتٍ وَ  جُلِ يُسَافرُِ وَحْدَهُ (وَقَالَ أَبُو دَاوُد . حْدَهُ وَلاَ يَبيِتُ الرَّ هِ ) بَابٌ فيِ الرَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
اكبَِانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  اكبُِ شَيْطَانٌ وَالرَّ لنَّسَائيُِّ وَالتِّرْمذِِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ا .»الرَّ

نهَُ منِْ حَدِيثِ مَالكٍِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ   . وَحَسَّ
 

 فَصْلٌ فيِ برِِّ الْوَالدَِيْنِ وَطَاعَتهِِمَا 
يَةِ االلهِ تَعَالَى, فَإنِْ كَانَا كَافرَِيْنِ وَمنِْ الْوَاجِبِ برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَإنِْ كَانَا فَاسِقَيْنِ وَطَاعَتُهُمَا فيِ غَيْرِ مَعْصِ : قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ 

نْيَا مَعْرُوفًا, وَلاَ يُطعِْهُمَا فيِ كُفْرٍ وَلاَ فيِ مَعْصِيَةِ االلهِ  مَا وَلَدَهُمَا الْكتَِابَةَ وَمَا  ,فَلْيُصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّ وَعَلَى الْوَالدَِيْنِ أَنْ يُعَلِّ
ثَهُ طَيِّبًا, وَعَلَى الْمُؤْمنِِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ االلهَ لوَِ يُتْقِنُ بهِِ دِينهَُ منِْ فَرَ  مْيَ وَأَنْ يُوَرِّ بَاحَةَ وَالرَّ الدَِيْهِ الْمُؤْمنِيَْنِ وَأَنْ ائضِِهِ وَسُننَهِِ, وَالسِّ

مَامهِِ, وَطَاعَتُهُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةِ االلهِ, يَصِلَ رَحِمَهُ, وَعَلَيْهِ مُوَالاَةُ الْمُؤْمنِيِنَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ, وَفُرِضَ عَلَيْهِ ال نَّصِيحَةُ لإِِ
بُّ عَنهُْ وَالْجِهَادُ بَيْنَ يَدَيْهِ إذَا كَانَ فيِهِ فَضْلٌ لذَِلكَِ, وَاعْتقَِادُ إمَامَتهِِ وَإنِْ بَاتَ لَيْلَةً   لاَ يَعْتَقِدُ فيِهَا إمَامَتَهُ فَمَاتَ عَلَى وَالذَّ

 . انْتَهَى كَلاَمُهُ . ميِتَةً جَاهِليَِّةً ذَلكَِ كَانَتْ 
عَ فَسَأَلَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنْ يُفْ  يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ : طرَِ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ الْحَارِثِ فيِ رَجُلٍ يَصُومُ التَّطَوُّ

وْمِ إذَا أَفْطَرَ يُفْطرُِ وَلَهُ أَجْرُ الْبرِِّ وَأَجْ : قَالَ  إذَا أَمَرَهُ أَبَوَاهُ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ إلاَّ : وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى .رُ الصَّ
ِ  .يُدَارِيهِمَا وَيُصَلِّي: قَالَ  ,الْمَكْتُوبَةَ  , دَيْهِ, ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى خُرُوجِهِ منِْ صَلاَةِ النَّفْلِ إذَا سَأَلَهُ أَحَدُ وَال

جَ, أَوْ كَانَ شَابăا يَخَافُ عَلَى : وَقَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ صَالحٍِ وَأَبيِ دَاوُد إنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ يَأْمُرَانهِِ باِلتَّزْوِيجِ أَمَرْته أَنْ يَتَزَوَّ
جَ  عِ إنَّ للِْوَالدِِ مَنعَْ الْوَلَدِ منِْ الْخُرُوجِ إلَيْهِ; لأِنََّ لَهُ وَقَالَ . نَفْسِهِ الْعَنتََ أَمَرْته أَنْ يَتَزَوَّ ينِ فيِ حَجِّ التَّطَوُّ يْخُ مُوَفَّقُ الدِّ الشَّ

عُ  إذِْنهِِمَا اهُ مُسْلمَِانِ إلاَّ بِ لاَ يُجَاهِدُ مَنْ أَبَوَ (وَقَالَ فيِ مَسْأَلَةِ  ,أَوْلَىمَنعَْهُ منِْ الْغَزْوِ وَهُوَ منِْ فُرُوضِ الْكفَِايَاتِ, وَالتَّطَوُّ
عًا افعِِيِّ وَسَائرِِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاحْتَجَّ باِلأْحََادِيثِ  ڤ إنَّ ذَلكَِ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ  )يَعْنيِ تَطَوُّ وَإنَِّهُ قَوْلُ مَالكٍِ وَالشَّ

مٌ, فَإنِْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَلأِنََّ برَِّ الْوَالدَِ : الْمَشْهُورَةِ فيِ ذَلكَِ قَالَ  يْنِ فَرْضُ عَيْنٍ وَالْجِهَادُ فَرْضُ كفَِايَةٍ وَفَرْضُ الْعَيْنِ مُقَدَّ
فَرِ للِْعِلْمِ لْجُمَعِ وَالسَّ سَقَطَ إذْنُهُمَا, وَكَذَلكَِ كُلُّ فَرَائضِِ الأْعَْيَانِ, وَكَذَلكَِ كُلُّ مَا وَجَبَ كَالْحَجِّ وَصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَا

لاَةِ  عَ يُعْتَبَرُ فيِهِ إذْنُ الْوَالدَِيْنِ . الْوَاجِبِ لأِنََّهَا فَرْضُ عَيْنٍ فَلَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُ الأْبََوَيْنِ فيِهَا كَالصَّ وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْليِلِ أَنَّ التَّطَوُّ
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الْحُكْمِ وَالْمُرَادُ وَاَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُسَافرُِ لمُِسْتَحَبٍّ  اخْتصَِاصُ الْجِهَادِ بهَِذَا كَمَا يَقُولهُ فيِ الْجِهَادِ وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَعْرُوفُ 

لاَةِ النَّافلَِةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَلاَ يُعْتَبَرُ فيِهِ إذْنُ . إلاَّ بإِذِْنهِِ كَسَفَرِ الْجِهَادِ  ا مَا يَفْعَلُهُ فيِ الْحَضَرِ كَالصَّ هُ وَلاَ أَظُنُّ أَحَدًا يَعْتَبرُِهُ وَأَمَّ
 . وَلاَ وَجْهَ لَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلاَفهِِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ 

هَادَةُ, وَمثِْلُ  فَرِ مَا فيِهِ خَوْفٌ كَالْجِهَادِ مَعَ أَنَّ الْجِهَادَ يُرَادُ بهِِ الشَّ هُ أَنْ يُرَادَ باِلسَّ خُولُ فيِمَا يُ وَيَتَوَجَّ خَافُ فيِ الْحَضَرِ هُ الدُّ
 . وَاَاللهُ أَعْلَمُ . الْغَرِيمِ كَإطِْفَاءِ حَرِيقٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ وَلهَِذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ فيِ الْمَدِينِ يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ بغَِيْرِ إذْنِ 

جُلِ يَغْزُو وَلَهُ وَ  وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ  .الدَِةٌ قَالَ إذَا أَذِنَتْ لَهُ وَكَانَ لَهُ مَنْ يَقُومُ بأَِمْرِهَاقَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ الْحَارِثِ فيِ الرَّ
: يُّ وَقَالَ الْمَيْمُونِ  ,هَلْ تَأْذَنُ ليِ قَالَ إنْ أَذِنَتْ لَك منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فيِ قَلْبهَِا وَإلاَِّ فَلاَ تَغْزُ : أَبيِ دَاوُد يَظْهَرُ سُرُورُهَا قَالَ 

افعِِيُّ يَقُولُ برُِّ الْوَالدَِيْنِ فَرْضٌ قَالَ لاَ أَدْرِي فَتَعْلَمُ أَنَّ : قُلْت ,وَلاَ أَدْرِي: فَمَالكٌِ قَالَ : قُلْت ,قُلْت لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ كَانَ الشَّ
وَلَكنِْ أَقُولُ وَاجِبٌ مَا لَمْ يَكُنْ  ,فَرْضٌ? هَكَذَا: قَالَ  ,مَا تَقُولُ أَنْتَ فَرْضٌ : قُلْت ,لاَ أَعْلَمُهُ : قَالَ  ,أَحَدًا قَالَ فَرْضٌ 

ٓ  تَقُل  فƆََ  سمح: ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. مَعْصِيَةً  َّهُمَا فّٖ  ل
ُ
نِ  سمح :وَقَالَ ] ٢٣: الإسراء[ سجىأ

َ
Ǔِ  ٱشۡكُرۡ  أ

يكَۡ   أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ? : صلى الله عليه وسلمسَأَلْت النَّبيَِّ  :ڤ عَليٌِّ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : الْمَيْمُونيُِّ قَالَ  قَالَ  .]١٤: لقمان[ سجىوَلوَِلَِٰ
لِ وَقْتهَِا وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ «: قَالَ  لاَةُ لأِوََّ ارْجِعْ «: لُ وَيَقُو .»الْزَمْهَا فَإنَِّ الْجَنَّةَ عِندَْ رِجْلَيْهَا«: وَيَقُولُ فيِ الْجِهَادِ  ,»الصَّ

 . نَعَمْ : فيِهِ تَغْليِظٌ منِْ كتَِابٍ وَسُنَّةٍ قَالَ : قُلْت .»فَأَضْحِكْهُمَا منِْ حَيْثُ أَبْكَيْتَهُمَا
مْيِ  بَقِ وَالرَّ جْمَاعِ قَبْلَ السَّ قُوا عَلَى أَنَّ برَِّ الْجَدِّ أَنَّ برَِّ الْوَالدَِيْنِ فَرْضٌ, وَاتَّفَ  اتَّفَقُوا عَلَى: وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ كتَِابِ الإِْ

جْمَاعِ فيِ الْجَدِّ فيِهِ نَظَرٌ, وَلهَِذَا عِندَْنَا يُجَاهِدُ الْوَلَدُ وَلاَ يَسْتَأْذِنُ . فَرْضٌ, كَذَا قَالَ, وَمُرَادُهُ وَاَاللهُ أَعْلَمُ وَاجِبٌ  وَنَقْلُ الإِْ
ارَةُ الْكَبَائرِِ : وذِيِّ الْجَدَّ وَإنِْ سَخِطَ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ الْمَرُّ  وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَكْحُولٍ, وَذَكَرَ . برُِّ الْوَالدَِيْنِ كَفَّ

دِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا أَنَّ برَِّ الْوَالدَِيْنِ وَاجِبٌ  وَالدَِيْهِ وَأَبْكَاهُمَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فيِ زَادِ الْمُسَافرِِ مَنْ أَغْضَبَ . الْقَاضِي فيِ الْمُجَرَّ
فَبَايَعَهُ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِِّ : قَالَ  ڤ رَوَى عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو: وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ  .يَرْجِعُ فَيُضْحِكُهُمَا

يْخُ  .»ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا«: قَالَ  ,انِ جِئْت لأِبَُايعَِك عَلَى الْجِهَادِ وَتَرَكْت أَبَوَيَّ يَبْكيَِ : فَقَالَ  وَقَالَ الشَّ
ينِ بَعْدَ قَوْلِ أَبيِ بَكْرٍ  ذَا فيِمَا هَذَا مُقْتَضَى قَوْلهِِ أَنْ يَبْرَأَ فيِ جَمِيعِ الْمُبَاحَاتِ فَمَا أَمَرَاهُ ائْتَمَرَ وَمَا نَهَيَاهُ انْتَهَى, وَهَ : تَقِيُّ الدِّ

فَرِ وَتَرْكِ الْمَبيِتِ عَنهُْمَا نَاحِيَةً   . كَانَ مَنفَْعَةً لَهُمَا وَلاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فيِهِ ظَاهِرٌ مثِْلُ تَرْكِ السَّ
هُمَا تَرْكُهُ فَهَ : وَاَلَّذِي يَنتَْفِعَانِ بهِِ وَلاَ يُسْتَضَرُّ هُوَ بطَِاعَتهِِمَا فيِهِ قسِْمَانِ  ذَا لاَ يُسْتَرَابُ فيِ وُجُوبِ طَاعَتهِِمَا فيِهِ, قسِْمٌ يَضُرُّ

هُ . بَلْ عِندَْنَا هَذَا يَجِبُ للِْجَارِ  ا مَا كَانَ يَضُرُّ هُ أَيْضًا طَاعَتُهُمَا فيِهِ عَلَى مُقْتَضَى كَلاَمهِِ, فَأَمَّ  وَقسِْمٌ يَنتَْفِعَانِ بهِِ وَلاَ يَضُرُّ
هُ وَجَبَ, وَإنَِّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ أَبُو عَبْدِ االلهِ لأِنََّ فَرَاطَاعَتُهُمَا فيِهِ لَمْ تَجِبْ طَاعَتُ  ئضَِ االلهِ منِْ هُمَا فيِهِ لَكنِْ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٨١
ى ذَلكَِ  رَرِ فَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ لاَ يَتَعَدَّ وْمِ تَسْقُطُ باِلضَّ لاَةِ وَالصَّ هَارَةِ وَأَرْكَانِ الصَّ زْنَا لَهُ  الطَّ وَعَلَى هَذَا بَنيَْناَ أَمْرَ التَّمَلُّكِ فَإنَِّا جَوَّ

هُ, فَأَخْذُ مَناَفعِِهِ كَأَخْذِ مَالهِِ, وَهُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ  فَلاَ يَكُونُ الْوَلَدُ بأَِكْثَرَ منِْ  .»أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ «: صلى الله عليه وسلم أَخْذَ مَا لَهُ مَا لَمْ يَضُرُّ
ينِ  ثُمَّ . الْعَبْدِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ نُصُوصُ أَحْمَدَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ طَاعَةَ لَهُمَا فيِ تَرْكِ الْفَرْضِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فيِ عَدَمِ : ذَكَرَ الشَّ

هُ . تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِ تَأْخِيرِ الْحَجِّ  إنْ : أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا ملِْحَفَةً للِْخُرُوجِ قَالَ  وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ الْحَارِثِ فيِ رَجُلٍ تَسْأَلُهُ أُمُّ
وَإنِْ كَانَ غَيْرَ ذَلكَِ فَلاَ يُعِينهَُا  كَانَ خُرُوجُهَا فيِ بَابٍ منِْ أَبْوَابِ الْبرِِّ كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ جَارٍ أَوْ قَرَابَةٍ لأِمَْرٍ وَاجِبٍ لاَ بَأْسَ,

لْطَانِ لَهُ عَلَى طَاعَتهِِ قَالَ لاَ وَقَالَ فِ  .الْخُرُوجِ  عَلَى دٍ وَقيِلَ لَهُ إنْ أَمَرَنيِ أَبيِ بإِتِْيَانِ السُّ   . ي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

اتبَِةِ, وَكَذَا الْمُكْرِي ننَِ الرَّ مَ نَصُّ وَا وَذَكَرَ أَبُو الْبَرَكَاتِ أَنَّ الْوَالدَِ لاَ يَجُوزُ لَهُ مَنعُْ وَلَدِهِ منِْ السُّ يِّدُ وَقَدْ تَقَدَّ وْجُ وَالسَّ لزَّ
دَ شَرْعًا لاَ يَجُوزُ  رِ هَذَا أَنَّ كُلَّ مَا تَأَكَّ لُ أَقْيَسُ, وَمُقْتَضَى كَلاَمِ صَاحِبِ الْمُحَرَّ لَهُ مَنعُْ وَلَدِهِ فَلاَ يُطيِعُهُ فيِهِ,  أَحْمَدَ, وَالأْوََّ

دٍ قَالَ وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ لاَ يُطِ  هُمَا بهِِ وَتَطْليِقِ زَوْجَةٍ برَِأْيٍ مُجَرَّ دٍ كَطَلَبِ عِلْمٍ لاَ يَضُرُّ يعُهُمَا فيِ تَرْكِ نَفْلٍ مُؤَكَّ
دِ هَوًى ضَرَرٌ بهَِا وَبهِِ  .»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: صلى الله عليه وسلملقَِوْلهِِ    . وَطَلاَقُ زَوْجَتهِِ لمُِجَرَّ

ابقِِ فيِ وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ وُجُوبُ طَا عَةِ الْوَالدِِ وَإنِْ كَانَ كَافرًِا وَجَزَمَ بهِِ صَاحِبُ النَّظْمِ وَظَاهِرُ كَلاَمهِِ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ السَّ
لاَ إذْنَ لَهُمَا فيِ الْجِهَادِ تَعَيَّنَ وَإنِْ كَانَا فَاسِقَيْنِ لأِنََّ الْكَافرَِيْنِ لاَ تَجِبُ طَاعَتُهُمَا وَيُوَافقُِهُ مَا ذَكَرَهُ الأْصَْحَابُ أَنَّهُ : قَوْلُهُ 

بَاعًا لمَِا ذَكَرَهُ االلهُ تَعَالَى جَاءَتْنيِ أُمِّي «: ڤوَقَالَتْ أَسْمَاءُ بنِتُْ أَبيِ بَكْرٍ . عَلَيْهِ أَمْ لاَ, وَيُعَاملُِهُمَا بمَِا ذَكَرَهُ الأْصَْحَابُ اتِّ
فَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . »قَالَ نَعَمْ  أَصِلُهَا صلى الله عليه وسلممُشْرِكَةً فَسَأَلْت النَّبيَِّ  مَامُ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابتٍِ وَقَدْ ضَعَّ وَرَوَى الإِْ

بَيْرِ أَنَّهُ نَزَلَ فيِهَا ُ  يَنۡهƋَكُٰمُ  ƅَّ  سمح :الأْكَْثَرُونَ عَنْ عَامرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ الزُّ َّĬِينَ  عَنِ  ٱ  سجىٱلِّينِ  فِ  يقَُتٰلِوُكُمۡ   لمَۡ  ٱلَّ
تَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهَا النَّبيُِّ . إلَى آخِرِ الآْيَةِ ] ٨: الممتحنة[ رُونَ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ . أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّ : قَالَ الْمُفَسِّ

ذِينَ لَمْ يَنْ  هِمْ وَإنِْ كَانَتْ الْمُوَالاَةُ مُنقَْطعَِةً, وَذُكرَِ عَنْ وَهَذِهِ الآْيَةُ رُخْصَةٌ فيِ صِلَةِ الَّ صِبُوا الْحَرْبَ للِْمُسْلمِِينَ وَجَوَازِ برِِّ
يْفِ  تيِ بَعْدَهَا آيَةُ السَّ بيِنَ قَرَابَةً كَانُوا أَوْ لاَ وَجْهَ لَهُ; لأِنََّ برَِّ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُحَارِ : وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : قَالَ . بَعْضِهِمْ نَسْخُهَا وَاَلَّ

سْلاَمِ غَيْرَ قَرَابَةٍ لاَ يَحْرُمُ إذَا لَمْ يَكُنْ فيِهِ تَقْوِيَةٌ عَلَى الْحَرْبِ بكُِرَاعٍ أَوْ سِلاَحٍ, أَوْ دَلاَلَةٌ عَلَى   .عَوْرَةِ أَهْلِ الإِْ
 

وَفيِهَا أَقْوَالٌ فيِ  ,يَنبَْنيِ عَلَى مَسْأَلَةِ تَحْريِمِ تَناَوُلهِِ  ,ضُهُ حَلاَلٌ وَبَعْضُهُ حَرَامٌ وَهُوَ مَا بَعْ طَاعَةُ الْوَالدَِيْنِ فيِ تَناَوُلِ الْمُشْتَبَهِ 
  :الْمَذْهَبِ 

ابِ فيِ كتَِابهِِ الْمُنتَْخَبِ ذَكَرَ ) أَحَدُهُمَا( سْلاَمِ عَبْدُ الْوَهَّ يْدِ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا قَطَعَ بهِِ شَرَفُ الإِْ وَعَلَّلَ . هُ قُبَيْلَ بَابِ الصَّ
 منِْ غَيْرِ جِهَتهِِ وَوَضْعِهِ الْقَاضِي وُجُوبَ الْهِجْرَةِ منِْ دَارِ الْحَرْبِ بتَِحْرِيمِ الْكَسْبِ عَلَيْهِ هُناَكَ لاِخْتلاَِطِ الأْمَْوَالِ لأِخَْذِهِ 



 الآداب الشرعية منتقى    ٨٢
هِ قَالَ الأْزََجِيُّ فيِ نهَِايَتهِِ هُوَ  مَ  فيِ غَيْرِ حَقِّ هُ قيَِاسُ الْمَذْهَبِ كَمَا قُلْناَ فيِ اشْتبَِاهِ الأْوََانيِ الطَّاهِرَةِ باِلنَّجِسَةِ, وَقَدَّ

وذِيُّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ وَقَالَ الْمَ . الْخَطَّابِ فيِ الاِنْتصَِارِ فيِ مَسْأَلَةِ اشْتبَِاهِ الأْوََانيِأَبُو بَا يُؤْكَلُ االلهِ عَنْ الَّذِي يَتَعَامَلُ باِرُّ لرِّ
بَا وَمُوكلَِهُ, وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلملاَ, قَدْ لَعَنَ رَسُولُ االلهِ : عِندَْهُ قَالَ  بْهَةِ  صلى الله عليه وسلمآكلَِ الرِّ حِيحَيْنِ . باِلْوُقُوفِ عِندَْ الشُّ وَفيِ الصَّ

نٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنهَُمَا أُمُورٌ مُشْتَبهَِاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ منِْ الْحَلاَلُ بَيِّ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 
بُهَاتِ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ  بُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ . »النَّاسِ, فَمَنْ اتَّقَى الشُّ

 ڤ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ  .إذَا دَخَلْت عَلَى مُسْلمٍِ لاَ يُتَّهَمُ فَكُلْ منِْ طَعَامهِِ وَاشْرَبْ منِْ شَرَابهِِ : قَالَ  ڤ مَالكٍِ 
حَهُ  .»دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لاَ يَرِيبُك« :مَرْفُوعًا   .رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

عَايَةِ لأِنََّ الثُّلُثَ ضَابطٌِ فِ ) وَالثَّانيِ( مَهُ فيِ الرِّ   .ي مَوَاضِعَ إنْ زَادَ الْحَرَامُ عَلَى الثُّلُثِ حَرُمَ الأْكَْلُ وَإلاَِّ فَلاَ, قَدَّ
; لأِنََّ الْقَليِلَ تَابعٌِ, قَطَعَ بهِِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ إنْ كَانَ الأْكَْثَرُ الْحَرَامَ حَرُمَ وَإلاَِّ فَلاَ إقَامَةَ للأِْكَْثَرِ مَقَامَ ا) وَالثَّالثُِ ( لْكُلِّ

ينِ أَنَّهُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ مَامِ أَحْمَدَ فيِمَنْ وَرِثَ مَالاً يَنبَْغِي . الْمِنهَْاجِ وَذَكَرَ الشَّ وَقَدْ نَقَلَ الأْثَْرَمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الإِْ
هَ عَنهُْ أَوْ نَحْوُ هَذَا, وَ إنْ عَ  هُ وَإذَِا كَانَ الْغَالبُِ فيِ مَالهِِ الْفَسَادَ تَنزََّ جُلِ يَخْلُفُ رَفَ شَيْئًا بعَِيْنهِِ أَنْ يَرُدَّ نَقَلَ عَنهُْ حَرْبٌ فيِ الرَّ

هَ عَ  جُلِ أَنْ  نهُْ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَالاً إنْ كَانَ غَالبُِهُ نَهْبًا أَوْ رِبًا يَنبَْغِي لوَِارِثهِِ أَنْ يَتَنزََّ يَسِيرًا لاَ يُعْرَفُ, وَنَقَلَ عَنهُْ أَيْضًا هَلْ للِرَّ
 . يَطْلُبَ منِْ وَرَثَةِ إنْسَانٍ مَالاً مُضَارَبَةً يَنفَْعُهُمْ وَيَنتَْفِعُ قَالَ إنْ كَانَ غَالبَِهُ الْحَرَامُ فَلاَ 

ابعُِ ( مَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لَكنِْ يُكْرَهُ, وَتَقْوَى الْكَرَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ مُطْلَ ) وَالرَّ اهَةُ قًا قَلَّ الْحَرَامُ أَوْ كَثُرَ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بهِِ وَقَدَّ
تهِِ  مَهُ الأْزََجِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بهِِ فيِ الْمُغْنيِ. وَتَضْعُفُ بحَِسَبِ كَثْرَةِ الْحَرَامِ وَقلَِّ إذَا « :مَرْفُوعًا ڤ بيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَ  ,قَدَّ

سَقَاهُ شَرَابًا منِْ شَرَابهِِ فَلْيَشْرَبْ دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلمِِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ منِْ طَعَامهِِ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنهُْ وَإنِْ 
 . حْمَدُ رَوَاهُ أَ  »منِْ شَرَابهِِ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنهُْ 

 
 :لَدِ بنِكَِاحِ مَنْ لاَ يُريِدُ لَيْسَ للِْوَالدَِيْنِ إلْزَامُ الْوَ 
ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ نُ إنَّهُ لَيْسَ لأِحََدِ الأْبََوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بنِكَِاحِ مَنْ لاَ يُرِيدُ, وَإنَِّهُ إذَا امْتَنعََ لاَ يَكُو −رَحِمَهُ االلهُ  −قَالَ الشَّ

ا, وَإذَِا لَمْ يَكُنْ لأِحََدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بأَِكْلِ مَا يَنفِْرُ منِهُْ مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِي ăهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلكَِ وَأَوْلَى, فَإنَِّ عَاق
 . انْتَهَى كَلاَمُهُ . وْجَيْنِ عَلَى طُولٍ تُؤْذِي صَاحِبَهُ وَلاَ يُمْكنِهُُ فرَِاقُهُ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةٌ سَاعَةً وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ منِْ الزَّ 
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 :الدَِيْنِ بطَِلاَقِ امْرَأَتهِِ لاَ تَجِبُ طَاعَةُ الْوَ 
أَلَ رَجُلٌ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ فَقَالَ إنَّ أَبيِ يَأْمُرُنيِ قَالَ سِندِْيٌّ سَ  , ِ فَإنِْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بطَِلاَقِ امْرَأَتهِِ لَمْ يَجِبْ, ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الأْصَْحَابِ 

قْهَا: أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتيِ قَالَ  أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مثِْلَ عُمَرَ  ڤ أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنهَُ عَبْدَ االلهِ : قَالَ  ,لاَ تُطَلِّ
دٍ عَنْ ڤ لاِبْنِ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلمأَبُو بَكْرٍ منِْ أَصْحَابنِاَ أَنَّهُ يَجِبُ لأِمَْرِ النَّبيِِّ وَاخْتَارَ . ڤ , وَنَصِّ أَحْمَدَ فيِ رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّ

هُ باِلطَّلاَقِ لاَ يُعْجِبُنيِ أَنْ يُطَلِّقَ لأِنََّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ  دِ  ,لأْبَِ فيِ ا ڤأَبيِهِ إذَا أَمَرَتْهُ أُمُّ وَنَصَّ أَحْمَدَ أَيْضًا فيِ رِوَايَةِ مُحَمَّ
هِ فَإنِْ أَمَرَهُ الأْبَُ باِلطَّلاَقِ طَلَّقَ إذَا كَانَ عَدْلاً وَقَوْلُ أَ  لاَ يُعْجِبُنيِ كَذَا  − رَحِمَهُ االلهُ  − حْمَدَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ لاَ يُطَلِّقُ لأِمَْرِ أُمِّ

هُ بِ هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِ  ينِ فيِمَنْ تَأْمُرُهُ أُمُّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ طَلاَقِ امْرَأَتهِِ قَالَ يمَ أَوْ الْكَرَاهَةَ فيِهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَصْحَابهِِ, وَقَدْ قَالَ الشَّ
هَا وَلَيْسَ تَطْليِقُ امْرَأَتهِِ منِْ بِ  قَهَا, بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّ هَالاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّ  .  انْتَهَى كَلاَمُهُ . رِّ

 
 :وَنَهْيهِِمَا عَنْ الْمُنْكَرِ  أَمْرِ الْوَالدَِيْنِ باِلْمَعْرُوفِ 

ى أَبَاهُ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ إذَا رَأَ  ,قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمَا عَنْ الْمُنكَْرِ 
مُهُ بغَِيْرِ عُنفٍْ وَلاَ إسَاءَةٍ وَلاَ يُغْلظُِ لَهُ فيِ الْكَلاَمِ وَإلاَِّ تَرَكَهُ وَلَيْ  وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ  ,سَ الأْبَُ كَالأْجَْنبَيِِّ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّ

وذِيُّ أَنَّ رَجُلاً منِْ أَهْلِ . يَأْكُلْ منِْ طَعَامهِِمْ وَخَرَجَ عَنهُْمْ  يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ إذَا كَانَ أَبَوَاهُ يَبيِعَانِ الْخَمْرَ لَمْ  وَذَكَرَ الْمَرُّ
نْ يَعْصِرُهَا حِمْصَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ االلهِ أَنَّ أَبَاهُ لَهُ كُرُومٌ يُرِيدُ أَنْ يُعَاوِنَهُ عَلَى بَيْعِهَا قَالَ إنْ عَلمِْت أَنَّ  خَمْرًا فَلاَ هُ يَبيِعُهَا ممَِّ

 . تُعَاوِنُهُ 
 

 ضَرْبِ الأْوَْلاَدِ بشَِرْطهِِ  فَصْلٌ فيِمَا يَجُوزُ مِنْ 
ا يَجُوزُ فيِهِ ضَرْبُ الْوَلَدِ قَالَ  قَالَ وَسَأَلْت أَحْمَدَ  .الْوَلَدُ يُضْرَبُ عَلَى الأْدََبِ : قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ سَأَلْت أَحْمَدَ عَمَّ

لاَةِ قَالَ إذَا بَلَغَ عَشْرًاهَلْ يُضْرَبُ ا بيُِّ عَلَى الصَّ . وَقَالَ حَنبَْلٌ إنَّ أَبَا عَبْدِ االلهِ قَالَ الْيَتيِمُ يُؤَدَّبُ وَيُضْرَبُ ضَرْبًا خَفِيفًا .لصَّ
بْيَانَ فَقَالَ  مِ الصِّ رْبَ وَإنِْ كَانَ عَلَى قَ : وَقَالَ الأْثَْرَمُ سُئلَِ أَبُو عَبْدِ االلهِ عَنْ ضَرْبِ الْمُعَلِّ دْرِ ذُنُوبهِِمْ وَيَتَوَقَّى بجَِهْدِهِ الضَّ

 .صَغِيرًا لاَ يَعْقِلُ فَلاَ يَضْرِبُهُ 
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حِمِ وَحَدِّ   مَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ مِنْهَا فَصْلٌ فيِ صِلَةِ الرَّ
عْنِ وَإحِْبَاطِ الْعَمَلِ, وَمَعْلُومٌ قَدْ تَوَعَّ : ذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ فيِ مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ باِلْمِلْكِ  دَ االلهُ سُبْحَانَهُ بقَِطْعِ الأْرَْحَامِ باِللَّ

رْعَ لَمْ يُرِدْ صِلَةَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ وَقَرَابَةٍ إذْ لَوْ كَانَ ذَلكَِ لَوَجَبَ صِلَةُ جَمِيعِ بَنيِ آدَمَ فَلَ  مْ يَكُنْ بُدٌّ منِْ ضَبْطِ ذَلكَِ أَنَّ الشَّ
حِمِ الْمَحْرَمِ بِ  لاَ تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ « :صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ . قَرَابَةٍ تَجِبُ صِلَتُهَا وَإكِْرَامُهَا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا وَتلِْكَ قَرَابَةُ الرَّ

تهَِا وَلاَ عَلَى خَالَتهَِا, وَلاَ عَلَى بنِتِْ أَخِيهَا وَأُخْتهَِا فَإنَِّكُ  عْتُمْ أَرْحَامَكُمْ عَلَى عَمَّ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ . »مْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلكَِ قَطَّ
لُ أَنَّهُ  حِمِ الْمَحْرَمِ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَنَصُّ أَحْمَدَ الأْوََّ حِمِ مَحْرَمًا كَانَ أَوْ  منِْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ إلاَّ صِلَةُ الرَّ تَجِبُ صِلَةُ الرَّ

مَدِ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ . لاَ  نَعَمْ : رَجُلٌ لَهُ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ بأَِرْضِ غَصْبٍ تَرَى أَنْ يَزُورَهُمْ? قَالَ : قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الصَّ
 .مْ, وَلاَ يَدَعُ زِيَارَتَهُمْ يَزُورُهُمْ وَيُرَاوِدُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ منِهَْا فَإنِْ أَجَابُوا إلَى ذَلكَِ وَإلاَِّ لَمْ يَقُمْ مَعَهُ 

  
 فَصْلٌ فيِ الأْدََبِ وَالتَّوَاضُعِ وَمَكَارِمِ الأْخَْلاَقِ 

جَالسٌِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ فيِ أَبيِ بَكْرٍ,  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا رَسُولُ االلهِ : أَنَّهُ قَالَ  ڤ رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 
رَ منِهُْ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ رَسُولُ االلهِ حِينَ اهُ فَصَمَتَ عَنهُْ أَبُو بَكْرٍ, ثُمَّ آذَاهُ الثَّانيَِةَ فَصَمَتَ عَنهُْ أَبُو بَكْرٍ, ثُمَّ آذَاهُ الثَّالثَِةَ فَانْتَصَ فَآذَ 

ا قَالَ لَك « :صلى الله عليه وسلم? فَقَالَ النَّبيِّ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ, فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوْجَدْت عَلَيَّ يَا رَسُولَ االلهِ  بُهُ لَمَّ مَاءِ يُكَذِّ نَزَلَ مَلَكٌ منِْ السَّ
يْطَانُ  يْطَانُ, فَلَمْ أَكُنْ لأِجَْلسَِ إذَا وَقَعَ الشَّ ا انْتَصَرْت وَقَعْ الشَّ ثُمَّ رَوَى أَبُو دَاوُد فيِ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ بَاب الاِنْتصَِارِ  .»فَلَمَّ

ظُلۡمِهۦِ  بَعۡدَ  ٱنتَصََ  وَلمََنِ  سمح: كُنتْ أَسْأَلُ عَنْ الاِنْتصَِارِ : عُبَيْدِ بْن مُعَاذِ وَالْقَوَارِيرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ثنا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ عَنْ 
وْلَٰٓئكَِ  
ُ
ثَنيِ عَليُِّ بْنُ يَزِ  .]٤١: الشورى[ سجىسَبيِلٍ  مِّن  عَليَۡهِم  مَا  فَأ دٍ امْرَأَةِ أَبيِهِ قَالَ ابْنُ فَحَدَّ يدَ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّ

 صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ  :ڤ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ : قَالَتْ  ڤوَزَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ : عَوْنٍ 
فَجَعَلَ يَصْنعَُ شَيْئًا بيَِدِهِ حَتَّى فَطنِتْه لَهَا فَأَمْسَكَ فَأَقْبَلَتْ زَيْنبَُ تُفْحِمُ لعَِائشَِةَ فَأَبَتْ أَنْ  ڤ وَعِندَْنَا زَيْنبَُ بنِتُْ جَحْشٍ 

: كُمْ فَجَاءَتْ فَاطمَِةُ فَقَالَ لَهَاوَقَعَتْ بِ  إنَّ عَائشَِةَ : فَقَالَتْ  ,فَغَلَبَتْهَا فَانْطَلَقَتْ زَيْنبَُ إلَى عَليٍِّ  »سُبِّيهَا« :تَنتَْهِيَ فَقَالَ لعَِائشَِةَ 
وَجَاءَ عَليٌِّ إلَى : قَالَتْ . كَذَا وَكَذَا: إنِّي قُلْت كَذَا وَكَذَا, فَقَالَ ليِ: فَانْصَرَفَ فَقَالَتْ لَهُمْ  ,»إنَّهَا حِبَّةُ أَبيِك وَرَبِّ الْكَعْبَةِ «

مَهُ فيِ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  دٍ تَ  .فَكَلَّ دَ عَنهَْ أُمُّ مُحَمَّ حَدِيثُهُ حَسَنٌ وَلأِبَيِ دَاوُد بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ منِْ حَدِيثِ  ا عَليُِّ بْنُ زَيْدٍ وَعَليٌِّ فَرَّ
وَلأِحَْمَدَ  .»عَلَيْهِ  وَإنِْ امْرُؤٌ شَتَمَك أَوْ عَيَّرَك بمَِا يَعْلَمُ فيِك فَلاَ تُعَيِّرْهُ بمَِا تَعْلَمُ فيِهِ, يَكُنْ وَبَالُ ذَلكَِ « :ڤ جَابرِِ بْنِ سُلَيْمٍ 

نٍ الْمُزَنيِّ . »فَيَكُونُ أَجْرُهُ لَك وَوِزْرُهُ عَلَيْهِ «هَذَا الْمَعْنىَ وَفيِهِ  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ڤ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّ
جُلُ الْمَسْبُوبُ  :صلى الله عليه وسلم: االلهِ  لاَمُ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : يَقُولُ  وَسَبَّ رَجُلٌ رَجُلاً عِندَْهُ فَجَعَلَ الرَّ أَمَا إنَّ مَلَكًا « :صلى الله عليه وسلمعَلَيْك السَّ
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مَا شَتَمَك هَذَا قَالَ لَهُ بكِ أَنْتَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بهِِ, وَإذَِا قَالَ لَهُ عَلَيْك السَّ   .»لاَ بَلْ أَنْتَ أَحَقُّ بهِِ : لاَمُ قَالَ بَيْنكَُمَا يَذُبُّ عَنكْ, كُلَّ

 . هُمْ ثقَِاتٌ وَأَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا خَالدٍِ لَمْ يُدْرِكْ النُّعْمَانَ وَكُلُّ 
رْدَاءِ  مِ, وَالْحِلْمُ باِلتَّحَلُّ : قَالَ  ڤوَرَوَى أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ فيِ الأْدََبِ لَهُ عَنْ أَبيِ الدَّ مِ مَنْ يَتَحَرَّ إنَّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّ

رَّ يُوقَهُ  لاَ حِلْمَ أَحَبُّ إلَى االلهِ منِْ حِلْمِ إمَامٍ وَرِفْقِهِ, وَلاَ : قَالَ  ڤوَرَوَى أَيْضًا عَنْ عُمَرَ . الْخَيْرَ يُعْطَهُ, وَمَنْ يَتَّقِ الشَّ
تهِِ, وَمَنْ يُنصِْفُ ال لُّ فيِ الطَّاعَة أَقْرَبُ جَهْلَ أَبْغَضُ إلَى االلهِ منِْ جَهْلِ إمَامٍ وَحِدَّ فَرَ منِْ أَمْرِهِ, وَالذُّ نَّاسَ منِْ نَفْسِهِ يُعْطَ الظَّ

مَا بَلَغَنيِ منِْ أَحَدٍ مَكْرُوهٌ إلاَّ أَنْزَلْته : قَالَ  ڤ وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . إلَى الْمُؤْمنِِ منِْ التَّقْرِيبِ فيِ الْمَعْصِيَةِ 
لْت عَلَيْهِ, وَإنِْ كَانَ دُونيِ لَمْ أَحْفَلْ إحْدَى ثُلاَثِ مَ   بهِِ, هَذِهِ ناَزِلَ, إنْ كَانَ فَوْقيِ عَرَفْت لَهُ قَدْرَهُ, وَإنِْ كَانَ نَظيِرِي تَفَضَّ

  .سِيرَتيِ فيِ نَفْسِي فَمَنْ رَغِبَ عَنهَْا فَأَرْضُ االلهِ وَاسِعَةٌ 
رِّ مَغْلُوبٌ, شَتَمَ رَجُلٌ أَبَا ذَرٍّ  :قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَكَانَ يُقَالُ  فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا لاَ تُغْرِقَنَّ فيِ شَتْمِناَ وَدَعْ  ڤالْغَالبُِ فيِ الشَّ

لْحِ مَوْضِعًا, فَإنَِّا لاَ نُكَافئُِ مَنْ عَصَى االلهَ فيِناَ بأَِكْثَرَ منِْ أَنْ نُطيِعَ االلهَ فيِهِ  شَاعِرًا فَقِيلَ  ڤبْنُ عَليٍِّ  أَعْطَى الْحَسَنُ . للِصُّ
حْمَنَ? فَقَالَ : لَهُ  إنَّ خَيْرَ مَا بَذَلْت منِْ مَالكَِ مَا وَقَيْت بهِِ منِْ عِرْضِكَ, وَمَنْ : لمَِ تُعْطيِ مَنْ يَقُولُ الْبُهْتَانَ, وَيَعْصِي الرَّ

رَّ  نْصَافَ فَمَتَى طَلَبْته منِهُْ كَانَ سَائرُِ وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ الْحَنْ . ابْتَغَى الْخَيْرَ اتَّقَى الشَّ ك الإِْ بَليُِّ الْوَزِيرُ ليَِكُنْ غَايَةُ أَمَلكَِ منِْ عَدُوِّ
ا أَخُوك وَصَدِيقُك فَعَاملِْهُمَا باِلْفَضْلِ وَالْمُسَامَحَةِ لاَ باِلْعَدْلِ   . الْخَلْقِ عَوْنًا لَك, فَأَمَّ

 
 فَصْلٌ فيِ حُسْنِ الْجِوَارِ 

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ وَمنِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فيِ  مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينيِ باِلْجَارِ حَتَّى ظَننَتُْ أَنَّهُ « :ڤ الصَّ
ثُهُ  ؤْذِ جَارَهُ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باَِاللهِ مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باَِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يُ « :ڤ وَفيِهِمَا منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»سَيُوَرِّ

رَوَاهُ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ أَبيِ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ  .»فَلْيُحْسِنْ إلَى جَارِهِ « :وَلمُِسْلمِِ أَيْضًا. »وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ 
حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ . »فَلْيَحْفَظْ جَارَهُ « :ڤ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ وَلأِحَْمَدَ منِْ  .»فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ « :وَلأِحَْمَدَ  وَفيِ الصَّ

يَدْخُلُ لاَ « :وَلمُِسْلمٍِ أَيْضًا .»وَاَاللهِ لاَ يُؤْمنُِ وَاَاللهِ لاَ يُؤْمنُِ وَاَاللهِ لاَ يُؤْمنُِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ « :ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
فَآتَاهُ  ,»اذْهَبْ فَاصْبرِْ « :فَقَالَ  ,يَشْكُو جَارَهُ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِِّ  :قَالَ  ڤ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »الْجَنَّةَ 

تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا اعَهُ فيِ الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسَ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبرُِهُمْ خَبَرَهُ فَطَرَحَ مَتَ  ,»اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَهُ فيِ الطَّرِيقِ « :فَقَالَ  ,مَرَّ
دُ . فَعَلَ االلهُ بهِِ وَفَعَلَ, فَجَاءَ إلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لاَ تَرَى منِِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنوُنَهُ  إسْناَدُهُ جَيِّدٌ وَمُحَمَّ

أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لجَِارِنَا  :ڤ وَلَهُ أَيْضًا وَللِتِّرْمذِِيِّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرو .نُ الْحَدِيثِ حَسَ 
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? فَإنِِّي سَمِعْت رَسُولَ االلهِ  ِ . الْحَدِيثَ  »مَا زَالَ جِبْرِيلُ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالْيَهُودِيِّ ةَ تُذْهِبُ وَحَرَ « :لتِّرْمذِِيِّ وَل تَهَادَوْا فَإنَِّ الْهَدِيَّ

دْرِ, وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجَِارَتهَِا وَلَوْ فرِْسِنَ شَاةٍ  ابَّةِ . »الصَّ الْفِرْسِنُ الْعَظْمُ قَليِلُ اللَّحْمِ وَهُوَ خُفُّ الْبَعِيرِ أَيْضًا كَالْحَافرِِ للِدَّ
اةِ وَهُوَ الظِّلْفُ وَقَدْ يُسْتَعَارُ  هُ وَوَسْوَاسُهُ . للِشَّ دْرِ باِلتَّحْرِيكِ غِشُّ وَلأِحَْمَدَ منِْ . وَنُونُهُ زَائدَِةٌ وَقيِلَ أَصْليَِّةٌ, وَوَحَرُ الصَّ
جُلُ دُونَ جَارِهِ : ڤ حَدِيثِ عُمَرَ  ا وَحُرْمَةً ثُمَّ  وَحُسْنُ الْجِوَارِ مَأْمُورٌ : قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ . لاَ يَشْبَعُ الرَّ ăبهِِ فَإنَِّ للِْجَارِ حَق

وَجَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبيِ الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَعْلَبٍ . مَا لَمْ يَعْصِ االلهَ تَعَالَى :ذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ الْحَسَنُ وَزَادَ فيِ آخِرِهِ 
ةٍ إلَى أُخْرَى لتَِأَذِّي الْجِوَارِ, فَقَالَ الْعَرَبُ تَقُولُ صَبْرُكَ عَلَى أَذَى مَنْ تَعْرِفُهُ خَيْرٌ لَك منِْ  يُشَاوِرُهُ فيِ الاِنْتقَِالِ عَنْ مَحَلَّ

ينِ يَقُولُ هَذَا الْمَعْنىَ أَيْضًا ,اسْتحِْدَاثِ مَنْ لاَ تَعْرِفُهُ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ مَامِ أَحْمَدَ عَنْ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فيِ مَناَقبِِ الإِْ . وَكَانَ الشَّ
ثْتُ بهِِ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ فَقَالَ الْعَافيَِةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ . عُثْمَانَ بْنِ زَائدَِةَ قَالَ الْعَافيَِةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تسِْعَةٌ منِهَْا فيِ التَّغَافُلِ  فَحَدَّ

هَا فيِ التَّغَافُلِ   . كُلُّ
 

نْيَاالْمَوْ فَصْلُ فيِ حُبِّ الْفَقْرِ وَ   تِ وَالْحَذَرِ مِنْ الدُّ
وذِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ  قَ بَيْننَاَ أَنَا لاَ أَعْدِلُ باِلْفَقْرِ شَيْئًا أَنَا أَفْرَحُ إذَا لَمْ يَكُنْ عِندِْي : قَالَ الْمَرُّ شَيْءٌ, كَأَنَّك باِلْمَوْتِ وَقَدْ فَرَّ

نْيَاإنِّي لأَتََمَنَّى الْمَوْتَ صَبَاحً  قَالَ مَسْرُوقٌ إنَّمَا تُحْفَةُ الْمُؤْمنِِ قَبْرُهُ وَقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ . ا وَمَسَاءً أَخَافُ أَنْ أُفْتَنَ فيِ الدُّ
نْيَا فَوَاَاللهِ لأَهَْنأَُ مَا تَكُونُ حِينَ تُهَانُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ : هَانئٍِ  الَ أَحْمَدُ أَيْضًا الْغِنىَ منِْ الْعَافيَِةِ وَقَ  ,قَالَ الْحَسَنُ أَهِينوُا الدُّ

وَقَالَ يَحْيَى الْجَلاَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ يَقُولُ عَزِيزٌ . وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْصِنيِ قَالَ أَعِزَّ أَمْرَ االلهِ حَيْثُمَا كُنتْ يُعِزّكَ االلهُ 
نْيَا أَكْبَادَ  وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ هَانئٍِ اخْتَفَى عِندِْي أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ, ثَلاَثَ . رِجَالٍ وَعَتْ صُدُورُهُمْ الْقُرْآنَ عَلَيَّ أَنْ تُذِيبَ الدُّ

اخْتَفَى فيِ الْغَارِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ : لَيَالٍ ثُمَّ قَالَ ليِ اُطْلُبْ ليِ مَوْضِعًا حَتَّى أَدُورَ, قُلْت إنِّي لاَ آمَنُ عَلَيْك يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ فَقَالَ 
امٍ, وَلَيْسَ يَنبَْغِي أَنْ تَتَّبعَِ سُنَّةَ رَسُولِ االلهِ  ةِ  صلى الله عليه وسلمثَلاَثَةَ أَيَّ دَّ خَاءِ وَتَتْرُكَ فيِ الشِّ وَطَلَبَهُ الْمَأْمُونُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ . فيِ الرَّ

ثَناَ مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ  إلَيْهِ قَالَ صَالحٌِ قَالَ أَبيِ وَكُنتْ أَدْعُو االلهَ  ثَنيِ أَبيِ حَدَّ أَنْ لاَ أَرَاهُ فَحَدَّ
دْخُلَنَّ عَلَى لاَ تَدْخُلَنَّ عَلَى سُلْطَانٍ وَإنِْ قُلْت آمُرُهُ بطَِاعَةٍ, وَلاَ تَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تَبْلُوَنَّ نَفْسَك بهِِنَّ : مَيْمُونٍ عَنْ مهِْرَانَ قَالَ 

مُهَا كتَِابَ االلهِ, وَلاَ تُصْغِيَنَّ سَمْعَك لذِِي هَوًى فَإنَِّك لاَ تَدْرِي مَا تَعَلَّقَ  قَالَ صَالحٌِ سَمِعْت  .قَلْبُك منِهُْ  امْرَأَةٍ وَإنِْ قُلْت أُعَلِّ
. منِْ نَفْسِي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو منِْ هَذَا الأْمَْرِ كَفَافًا لاَ عَلَيَّ وَلاَ ليِ يَقُولُ وَاَاللهِ لَقَدْ أَعْطَيْتُ الْمَجْهُودَ  −رَحِمَهُ االلهُ  − أَبيِ 

ا قُبضَِ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  هَلُمَّ فَلْنسَْأَلْ أَصْحَابَ رَسُولِ االلهِ : قُلْت لرِِجْلٍ منِْ الأْنَْصَارِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ
وَاعَجَبًا لَك يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى النَّاسَ يَفْتَقِرُونَ إلَيْك وَفيِ النَّاسِ منِْ أَصْحَابٍ رَسُولِ االلهِ : قَالَ  ,مْ الْيَوْمَ كَثيِرٌ فَإنَِّهُ  صلى الله عليه وسلم
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فَإنِْ كَانَ لَيَبْلُغُنيِ الْحَدِيثُ عَنْ  عَنْ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمفَتَرَكَ ذَلكَِ وَأَقْبَلْتُ أَنَا أَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ االلهِ : مَنْ فيِهِمْ قَالَ  صلى الله عليه وسلم

يحُ عَلَيَّ منِْ التُّرَابِ فَيَخْرُ  دُ رِدَائيِ عَلَى بَابهِِ تَسْفِي الرِّ جُلِ فَآتيِ بَابَهُ وَهُوَ قَائلٌِ فَأَتَوَسَّ جُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ االلهِ الرَّ
جُلُ مَا جَاءَ بكِ? أَلاَ أَرْسَلْت إلَى فَ  صلى الله عليه وسلم آتيِك? فَأَقُولُ أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتيِك, فَاسْأَلْهُ عَنْ الْحَدِيثِ قَالَ فَعَاشَ ذَلكَِ الرَّ

حِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ . الأْنَْصَارِيُّ حَتَّى رَآنيِ وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْليِ فَيَقُولُ هَذَا الْفَتَى كَانَ أَعْقَلَ منِِّي  صلى الله عليه وسلم وَفيِ الصَّ
ِينَ  يكَُنِ  لمَۡ  سمح: قَرَأَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  ْ  ٱلَّ وَأَنَّ االلهَ أَمَرَهُ بذَِلكَِ قَالَ بَعْضُهُمْ قَرَأَ عَلَيْهِ لتَِعْليِمِهِ وَقَالَ  .]١: البينة[ سجىكَفَرُوا

نْسَان منِْ الْعُلُومِ عَنْ : بَعْضُهُمْ  ينِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْمَرْتَبَةِ ليُِسِنَّ التَّوَاضُعَ فيِ أَخْذِ الإِْ أَهْلهَِا وَإنِْ كَانُوا دُونَهُ فيِ النَّسَبِ وَالدِّ
هْرَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ, وَليُِنبَِّهَ النَّاسَ عَلَى فَضِيلَةِ أُبَيٍّ وَتَقْدِيمِهِ فَيَجْتَهِدُونَ فيِ الأْخَْذِ عَنْ  ورَةَ وَالشُّ هُ وَإنَِّمَا خَصَّ هَذِهِ السُّ

وَكَانَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابدِِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى . قْتضَِاءِ الْحَالِ الاِخْتصَِارَ مَعَ أَنَّهَا جَامعَِةٌ لاِ 
كَانَ عُرْوَةُ بْنُ . وَيُؤْتَى وَيُطْلَبُ منِْ حَيْثُ كَانَ  إنَّ الْعِلْمَ يُبْتَغَى: يَجْلسَِ فيِ حَلَقَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَعُوتبَِ فيِ ذَلكَِ فَقَالَ 

بَيْرِ يَقُولُ لبَِنيِهِ  يرٍ لاَ عِلْمَ عِندَْهُ وَقَالَ إنَّا كُنَّا صِغَارَ قَوْمٍ وَإنَِّا الْيَوْمَ كبَِارٌ وَإنَِّكُمْ سَتَكُونُونَ مثِْلَناَ إنْ بَقِيتُمْ, وَلاَ خَيْرَ فيِ كَبِ : الزُّ
حَابَةِ يَ  عَبْدُ  حْمَنِ بْنَ أَبيِ لَيْلَى فيِ حَلَقَةٍ فيِهَا نَفَرٌ منِْ الصَّ سْتَمِعُونَ لحَِدِيثهِِ وَيُنصِْتُونَ لَهُ الْمَلكِِ بْنُ عُمَيْرٍ لَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّ

وَقَالَ عَبْدُ االلهِ . التَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فيِ ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَدًا وَعَنْ الأْصَْمَعِيِّ قَالَ مَنْ لَمْ يَحْمِلْ ذُلَّ . ڤ منِهُْمْ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ 
 . الْمُتَوَاضِعُ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا كَمَا أَنَّ الْمَكَانَ الْمُنخَْفِضَ أَكْثَرُ الْبقَِاعِ مَاءً : بْنُ الْمُعْتَزِّ 

 
 تَّوَاضُعِ لَةِ وَالفَصْلٌ فيِ الْوَحْدَةِ وَالْعُزْ 

ضُورِ جِناَزَةٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ قَالَ عَبْدُ االلهِ كَانَ أَبيِ أَصْبَرَ النَّاسِ عَلَى الْوَحْدَةِ وَقَالَ لَمْ يَرَ أَحَدٌ أَبيِ إلاَّ فيِ مَسْجِدٍ أَوْ حُ 
 . رَأَيْتُ الْوَحْدَةَ أَرْوَحَ لقَِلْبيِ: نهُْ وَكَانَ يَكْرَهُ الْمَشْيَ فيِ الأْسَْوَاقِ وَقَالَ الْمَيْمُونيُِّ عَ 

ابِ عَلَى أَنْ يَلْتَقِيَا فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ كَرِهَ  وذِيُّ ذَكَرْت لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ عَبْدِ الْوَهَّ قَاءَ وَقَالَ يَتَزَيَّنُ ليِ وَقَالَ الْمَرُّ بَعْضُهُمْ اللِّ
ابِ أُخْمِلَ ذِكْرُكَ, فَإنِِّي أَنَا  ,لَةِ عِلْمًا, وَالْفَقِيهُ الَّذِي يَخَافُ االلهَ وَأَتَزَيَّنُ لَهُ, وَكَفَى باِلْعُزْ  وَقَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ االلهِ قُلْ لعَِبْدِ الْوَهَّ

هْرَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ   . كَانًا لاَ يَكُونُ فيِهِ أَحَدٌ منِْ النَّاسِ أَشْتَهِي مَا لاَ يَكُونُ, أَشْتَهِي مَ : قَدْ بُليِت باِلشُّ
 

 أَهْلِهِ فَصْلٌ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ وَمَا يُبْدَأُ بهِِ مِنهُْ وَمَا هُوَ فَريِضَةٌ مِنهُْ وَفَضْلِ 
هُمَا أَحَبُّ إلَيْك أَبْدَأُ ابْنيِ باِلْقُرْآنِ : قَالَ الْمَيْمُونيُِّ  هُ : قُلْتُ  ,لاَ باِلْقُرْآنِ : أَوْ باِلْحَدِيثِ قَالَ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله أَيُّ مُهُ كُلَّ أُعَلِّ

مَهُ منِهُْ : قَالَ  مَامِ أَحْمَدَ إلَى زَمَننِاَ: ثُمَّ قَالَ ليِ. إلاَّ أَنْ يَعْسُرَ فَتُعَلِّ دَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ لَزِمَهَا وَعَلَى هَذَا أَتْبَاعُ الإِْ لاً تَعَوَّ  إذَا قَرَأَ أَوَّ
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مُ عَلَى نَفْلِ الْقُرْآنِ وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ إذَا كَانَ . هَذَا مُ عَلَى وَسَيَأْتيِ قَرِيبًا قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ إنَّ الْعِلْمَ يُقَدَّ فًا لأِنََّهُ فَرْضٌ فَيُقَدَّ  مُكَلَّ

غِيرِ  يَاقِ وَاَلَّذِي سَأَلَ ابْنَ الْمُبَارَكِ كَانَ رَجُلاً فَلاَ  النَّفْلِ وَكَلاَمُ أَحْمَدَ وَاَاللهُ أَعْلَمُ إنَّمَا هُوَ فيِ الصَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّ
مُ حِفْظَ الْقُرْآنِ لمَِا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ منِْ الْمَعْنىَ غِيرُ فَيُقَدِّ ا الصَّ ي وَلأِنََّهُ عِبَادَةٌ يُمْكنُِ إدْرَاكُهَا وَالْفَرَاغُ منِهَْا فِ . تَعَارُضَ, وَأَمَّ

مْكَانِ, وَهَذَا وَ  غَرِ غَالبًِا, وَالْعِلْمُ عِبَادَةُ الْعُمُرِ لاَ يُفْرَغُ منِهُْ فَيُجْمَعُ بَيْنهَُمَا حَسَبَ الإِْ اضِحٌ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ الصِّ
ةِ مَنْ يَعْتَنيِ بهِِ  رُ فيِ الْعِلْمِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ وَلاَ  أَوْلَى لمَِسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لصُِعُوبَتهِِ وَقلَِّ بخِِلاَفِ الْقُرْآنِ وَلهَِذَا يُقَصِّ

رُ فيِ حِفْظِ الْقُرْآنِ حَتَّى يَشْتَغِلَ بحِِفْظهِِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الاِشْتغَِالُ فيِ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مَعْ  لَ وَقَا. لُومٌ فيِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ يُقَصِّ
تْهُ النَّارُ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فيِ إهَابٍ « :لأِحَْمَدَ مَا مَعْنىَ: ابْنُ هَانئٍِ  هُ هَذَا يُرْجَى لمَِنْ الْقُرْآنُ فيِ قَلْبِ : قَالَ  .»مَا مَسَّ هِ أَنْ لاَ تَمَسَّ

الَنجِْيُّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ قَالَ أَيْضًا فيِ جِلْدٍ وَقَالَ إ: فيِ إهَابٍ يَعْنيِ فيِ قَلْبِ رَجُلٍ وَقَالَ  ,النَّارُ  وَاَلَّذِي يَجِبُ : سْمَاعِيلُ الشَّ
نْسَانِ منِْ تَعْليِمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ مَا لاَ بُدَّ لَهُ منِهُْ فيِ صَلاَتهِِ وَإقَِامَةِ عَيْنهِِ, وَأَقَ  جُلِ منِْ تَعَلُّمِ عَلَى الإِْ لُّ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّ

هُ وَسُورَةٌ, وَإلاَِّ فَلاَ أَدْرِي مَا وَجْهُهُ? مَعَ أَنَّ الْقُرْ  هُ إنَّمَا يَجِبُ حِفْظُهُ مَا بَلَغَ آنِ فَاتحَِةُ الْكتَِابِ وَسُورَتَانِ كَذَا وَجَدْتُهُ, وَلَعَلَّ
ةً فيِ الأْشَْهَرِ عَنْ أَحْمَدَ وَا وَسَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَا . لْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ فيِ الْفِقْهِ أَنْ يُجْزِئَهُ فيِ صَلاَتهِِ وَهُوَ الْفَاتحَِةُ خَاصَّ

مِ الْقُرْآنِ أَوْ فيِ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ? فَقَ  حْمَنِ فيِ أَيِّ شَيْءٍ أَجْعَلُ فَضْلَ يَوْميِ فيِ تَعَلُّ الَ هَلْ تُحْسِنُ منِْ الْقُرْآنِ مَا تَقُومُ أَبَا عَبْدِ الرَّ
وَقَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ وَقيِلَ لَهُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ قَالَ نَعَمْ . عَلَيْك باِلْعِلْمِ : قَالَ نَعَمْ قَالَ : لاَتُكبهِِ صَ 

يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ منِْ الْعِلْمِ مَا يَقُومُ : ةِ أَبيِ الْحَارِثِ وَقَالَ فيِ رِوَايَ  ,لأِمَْرِ دِينكِ وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ منِْ أَنْ يَنبَْغِيَ أَنْ تَعْلَمَهُ 
طُ فيِ ذَلكَِ  . الْفَرْضُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فيِ نَفْسِهِ لاَ بُدَّ لَهُ منِْ طَلَبهِِ : فَكُلُّ الْعِلْمِ يَقُومُ بهِِ دِينهُُ قَالَ : قُلْتُ  ,بهِِ دِينهُُ وَلاَ يُفَرِّ

جُلِ يَجِبُ  ,قَالَ الَّذِي لاَ يَسَعُهُ جَهْلُهُ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ وَنَحْوُ ذَلكَِ  ?مثِْلُ أَيِّ شَيْءٍ : قُلْت وَقَالَ عَبْدُ االلهِ سَأَلْتُ أَبيِ عَنْ الرَّ
كَاةِ وَذَكَ  لاَةِ وَالزَّ ا مَا يُقِيمُ بهِِ دِينهَُ منِْ الصَّ سْلاَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ طَلَبُ الْعِلْمِ قَالَ أَمَّ وَقَالَ ابْنُ . يَنبَْغِي أَنْ يَتَعَلَّمَ ذَلكَِ : رَ شَرَائعَِ الإِْ
الْعِلْمُ الَّذِي يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ فيِ أَمْرِ دِينهِِمْ قُلْت : قَالَ  ,مَنصُْور لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ تَذَاكَرَ بَعْضِ لَيْلَةٍ أَحَبُّ إلَيْك منِْ إحْيَائهَِا

وْمُ وَالْحَجُّ وَالطَّلاَقُ وَنَحْوُ هَذَا قَالَ نَعَمْ الصَّ  طَلَبُ الْعِلْمِ «: قَالَ ليِ إسِْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ  ,لاَةُ وَالصَّ
هِ منِْ وُضُوئهِِ وَصَلاَتهِِ وَزَكَاتهِِ إذَا وَقَعَتْ فَلاَ لَمْ يَصِحَّ الْخَبَرُ فيِهِ إلاَّ أَنَّ مَعْناَهُ قَائمٌِ يَلْزَمُهُ طَلَبُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْ  »وَاجِبٌ 

  . حَاجَةَ للِْوَالدَِيْنِ فيِ ذَلكَِ 

ا مَنْ خَرَجَ يَبْتَغِي عِلْمًا نِ الآْبَاءِ وَقَالَ فَلاَ بُدَّ لَهُ منِْ الْخُرُوجِ بإِذِْنِ الأْبََوَيْنِ لأِنََّهُ فَضِيلَةٌ فَالنَّوَافلُِ لاَ تُبْتَغَيْ إلاَّ بإِذِْ  وَأَمَّ
جُلُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ وَيَسْتَأْذِنُ وَالدَِتَهُ فَتَأْذَنُ لَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ  وذِيُّ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ الرَّ إذَا كَانَ : قَالَ  ,أَنَّ الْمُقَامَ أَحَبُّ إلَيْهَا الْمَرُّ

وَرَوَى . وَإنِْ كَانَ قَدْ عَرَفَ فَالْمُقَامُ عَلَيْهَا أَحَبُّ إلَيَّ . طَلَبُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إلَيَّ جَاهِلاً لاَ يَدْرِي كَيْفَ يُطَلِّقُ وَلاَ يُصَلَّى فَ 
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لُ عَنهُْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ  قَالَ ليِ دَارِهَا إنِّي أَطْلُبُ الْعِلْمَ وَإنَِّ أُمِّي تَمْنعَُنيِ منِْ ذَلكَِ تُرِيدُ حَتَّى أَشْتَغِلَ فيِ التِّجَارَةِ, : الْخَلاَّ

وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ عَنْ بَلَدِهِ طَلَبُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إلَيْك أَمْ أَرْجِعُ إلَى أُمِّي? فَقَالَ لَهُ إذَا كَانَ  .وَأَرْضِهَا وَلاَ تَدَعْ الطَّلَبَ 
ا لاَ بُدَّ  اعَةُ وَلَيْسَ أَدْرِي شَيْئًا مَا تَأْمُرُنيِ? فَقَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ وَسَأَلَهُ رَ  .أَنْ تَطْلُبَهُ فَلاَ بَأْسَ  طَلَبُ الْعِلْمِ ممَِّ : جُلٌ قَدِمَتْ السَّ

جُلِ يَكُونُ لَهُ أَبَوَانِ مُوسِرَانِ يُرِيدُ طَلَبَ الْحَدِ : وَقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ  .عَلَيْك باِلْعِلْمِ  يثِ وَلاَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الرَّ
 . يَطْلُبُ منِهُْ بقَِدْرِ مَا يَنفَْعُهُ, الْعِلْمُ لاَ يَعْدِلُهُ شَيْءٌ : قَالَ  ,يَأْذَنَانِ لَهُ 

حِيحَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ  ينِ « :مَرْفُوعًا ڤ وَفيِ الصَّ هْهُ فيِ الدِّ االلهَ  إنَّ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ عُمَرَ  .»مَنْ يُرِدْ االلهُ بهِِ خَيْرًا يُفَقِّ
لَ االلهُ لَهُ بهِِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»يَرْفَعُ بهَِذَا الْعِلْمِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ  مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي بهِِ عِلْمًا سَهَّ

 . رَوَاهُمَا مُسْلمٌِ  »طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ 
اُغْدُ عَالمًِا, أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلاَ تَغْدُ : ڤ وَقَالَ أَيْضًا .إنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالمًِا وَإنَِّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ : ڤ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ 

عَةً بَيْنَ ذَلكَِ  رْدَاءِ  .إمَّ مُ فيِ الأْجَْرِ سَوَاءٌ وَسَائرُِ : ڤ وَقَالَ أَبُو الدَّ  وَعَنْ ابْنِ . النَّاسِ هَمَجٌ لاَ خَيْرَ فيِهِمْ الْعَالمُِ وَالْمُتَعَلِّ
قَ, وَعَلَيْكُمْ  ,عَلَيْكُمْ باِلْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ  ڤ مَسْعُودٍ  اكُمْ وَالتَّنطَُّعَ وَالتَّعَمُّ وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلهِِ, وَعَلَيْكُمْ باِلْعِلْمِ وَإيَِّ

 . مٌ يَتْلُونَ كتَِابَ االلهِ وَيَنبْذُِونَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ باِلْعِتْقِ فَإنَِّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَا
مَاءِ إذَا رَآهَا النَّاسُ اقْتَدَوْا بهَِا, « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :وَقَالَ الْحَسَنُ  إنَّمَا مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فيِ الأْرَْضِ مَثَلُ النُّجُومِ فيِ السَّ

فَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابدِِ كَفَضْليِ عَلَى أَدْنَاكُمْ, إنَّ االلهَ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  .»حَيَّرُواوَإذَِا عَمِيَتْ عَلَيْهِمْ تَ 
مَوَاتِ وَالأْرَْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فيِ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّ  رَوَاهُ  .»النَّاسِ الْخَيْرَ  مِ وَمَلاَئكَِتَهُ وَأَهْلَ السَّ

رْدَاءِ . صَحِيحٌ غَرِيبٌ : التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  مَوَاتِ وَمَنْ فيِ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ الدَّ إنَّ الْعَالمَِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فيِ السَّ
ى الْعَابدِِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكبِِ, وَإنَِّ الأْرَْضِ وَالْحِيتَانُ فيِ جَوْفِ الْمَاءِ, وَإنَِّ فَضْلَ الْعَالمِِ عَلَ 

ثُوا الْ  ثُوا دِيناَرًا وَلاَ دِرْهَمًا, إنَّمَا وَرَّ رَوَاهُ أَبُو  .»افرٍِ عِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بهِِ أَخَذَ بحَِظٍّ وَ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأْنَْبيَِاءِ, وَإنَِّ الأْنَْبيَِاءَ لَمْ يُوَرِّ
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى « صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤرَوَى ابْنُ شَاهِين عَنْ أَنَسٍ وَ . دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بنِحَْوِهِ 

هُمْ ثقَِاتٌ إلاَّ سُلَيْمَانَ فَإنَِّهُ مُخْتَلَفٌ فيِهِ قَ  .»كُلِّ مُسْلمٍِ  فَهُ ابْنُ مَعِينٍ كُلُّ الَ أَحْمَدُ لاَ أَرَى بهِِ بَأْسًا لَكنَِّهُ يُفْرِطُ فيِ التَّشَيُّعِ وَضَعَّ
 . هُ حِسَانٌ لَيْسَ باِلْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُ : لَيْسَ باِلْمَتيِنِ وَقَالَ النَّسَائيُِّ : لَيْسَ بذَِاكَ وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ : وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ 

نْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فيِهَا إلاَّ ذِكْرُ االلهِ وَمَا وَالاَهُ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ  :قَالَ  ڤ هُرَيْرَةَ  يأَبِ  عَنْ التِّرْمذِِيُّ  رَوَىوَ  الدُّ
حْمَنِ حَدِيثُهُ  .»وَعَالمٌِ أَوْ مُتَعَلِّمٌ  اهُ الأْكَْثَرُ قَالَ التِّرْمذِِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ إسْناَدٌ جَيِّدٌ وَعَبْدُ الرَّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  .حَسَنٌ قَوَّ

نْيَا لَ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  مُهُ إلاَّ ليُِصِيبَ بهِِ عَرَضًا منِْ الدُّ ا يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ االلهِ لاَ يَتَعَلَّ مَ عِلْمًا ممَِّ دْ عَرْفَ مْ يَجِ مَنْ تَعَلَّ
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حِيحَيْنِ فَقَدْ تَكَلَّمَ فيِهِ ابْنُ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ عَنْ شُرَيْحٍ  .»الْجَنَّةِ  فُلَيْحٌ وَإنِْ كَانَ منِْ رِجَالِ الصَّ

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لغَِيْرِ االلهِ, أَوْ أَرَادَ بهِِ غَيْرَ االلهِ « :مَرْفُوعًا ڤنِ عُمَرَ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتمٍِ وَالنَّسَائيُِّ وَغَيْرُهُمْ, وَفيِ مَعْناَهُ عَنْ ابْ 
أْ مَقْعَدَهُ منِْ النَّارِ  بهِِ  لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لتُِبَاهُوا« :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ جَابرِِ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ  .»فَلْيَتَبَوَّ

ثُوا بهِِ فيِ الْمَجَالسِِ, فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَالنَّارَ ا فَهَاءَ وَلاَ لتُِحَدِّ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ منِهُْمْ الْبَيْهَقِيّ,  .»لنَّارَ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لتُِمَارُوا بهِِ السُّ
تَّةِ  مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ ليُِجَارِيَ بهِِ الْعُلَمَاءَ أَوْ « :مَرْفُوعًا ڤ نِ مَالكٍِ وَعَنْ كَعْبِ بْ  .وَانْفَرَدَ بهِِ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الْكُتُبِ السِّ

فَهَاءَ وَيَصْرِفَ بهِِ وُجُوهَ النَّاسِ إلَيْهِ أَدْخَلَهُ االلهُ النَّارَ   رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ منِْ هَذَا الْوَجْهِ  .»ليُِمَارِيَ بهِِ السُّ
ذِينَ « :مَرْفُوعًا حَدِيثُ  ڤوَفيِ مُسْلمٍِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَإسِْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ لَيْسَ باِلْقَوِيِّ عِندَْهُمْ  الثَّلاَثَةِ الَّ

جُلُ الَّذِي يَقُولُ  يُؤْمَرُ بهِِمْ إلَى النَّارِ وَهُمْ الْمُجَاهِدُ الْمُرَائيِ ليُِقَالَ إنَّهُ جَرِيءٌ, وَالْمُنفِْقُ  الْمُبَاهِي ليُِقَالَ إنَّهُ جَوَادٌ, وَالرَّ
كَذَبْتَ إنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنُ جَرِيءٌ وَفُلاَن قَارِئٌ وَقَدْ قيِلَ, ثُمَّ يُسْحَبُ عَلَى  تَعَلَّمْت الْعِلْمَ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ, فَيَقُولُ االلهُ 

هُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَِ منِْ عِلْمٍ لاَ يَنفَْعُ, وَقَلْبٍ «: مَرْفُوعًا كَانَ يَقُولُ  ڤوَعَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ . »قَى فيِ النَّارِ وَجْهِهِ حَتَّى يُلْ  اللَّ
يَالسِِيُّ عَنْ  .»لاَ يَخْشَعُ, وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ, وَدَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا ادٍ بْنِ سَلمَِةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ  وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّ  حَمَّ

يَقُولُ تَعَلَّمُوا فَمَنْ عَلمَِ فَلْيَعْمَلْ  ڤوَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ  .»نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ « :بَدَلَ  .»وَعَمَلٍ لاَ يُرْفَعُ « :مَرْفُوعًا وَفيِهِ  ڤ
جُلَ يَنْ   . سَى الْعِلْمَ للِْخَطيِئَةِ يَعْمَلُهَاوَكَانَ يَقُولُ إنِّي لأَحَْسَبُ أَنَّ الرَّ

 
مَ باِلظَّنِّ  فَصْلٌ الْحَذَرُ مِنْ الْقَوْلِ فيِ حَدِيثِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَامِ أَحْمَدَ  رِيبِ فَإنِِّي أَخَافُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فيِ قَوْلِ سَلُوا أَصْحَابَ الْغَ : أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ حَدِيثٍ فَقَالَ  ڤنَقَلَ الْمَيْمُونيُِّ عَنْ الإِْ
يَالسِِيُّ سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ  .باِلظَّنِّ فَأُخْطئَِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ   صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ الأْصَْمَعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبيِِّ : وَقَالَ أَبُو الْوَليِدِ الطَّ

فَقَالَ لَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ . نَعَمْ : ? فَقُلْتُ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ ليِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ االلهِ : غَانُ قَالَ مَا مَعْنىَ يُ  .»إنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبيِ«
رْتُ ذَلكَِ وَلَكنِْ عَنْ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  كَانُوا : نْ أَبيِهِ قَالَ وَعَنْ الأْصَْمَعِيِّ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَ . لاَ أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلملَفَسَّ

لُ يَتَّقُونَ حَدِيثَ النَّبيِِّ كَمَا يَتَّقُونَ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ وَكَانَ أَحْمَدُ يَجِيءُ إلَى أَبيِ عُبَيْدٍ يَسْأَلُهُ فِ  ي الْغَرِيبِ, رَوَى ذَلكَِ الْخَلاَّ
مٍ قَالَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد قُلْتُ لأِحَْمَدَ كتَِابَةُ كتَِابِ الْغَرِ  نْسَانُ عَنْ : يبِ الَّذِي وَضَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ ا يُشْغَلُ الإِْ ăقَدْ كَثُرَتْ جِد

لاً    . مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ لَوْ كَانَ تَرَكَهُ عَلَى مَا كَانَ أَوَّ
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قَاءِ  مِ عَلَى الْفَتْوَى فَصْلٌ فيِ قَوْلِ الْعَالمِِ لاَ أَدْرِي وَاتِّ  التَّهَجُّ
إمَامَ الْمُسْلمِِينَ وَسَيِّدَ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ مَالكٌِ كَانَ رَسُولُ االلهِ  ,إذَا تَرَكَ الْعَالمُِ لاَ أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ  :ڤ لَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَا

مَاءِ  يْءِ فَلاَ يُجِيبُ حَتَّى يَأْتيَِهُ الْوَحْيُ منِْ السَّ عْبيُِّ لاَ أَدْرِي نصِْفَ الْعِلْمِ وَقَالَ  ,الْعَالَمِينَ يُسْأَلُ عَنْ الشَّ وَبإِسِْناَدٍ حَسَنٍ . الشَّ
جُلِ أَنْ يَقُولَ لمَِا لاَ يَعْلَمُ  ڤعَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  : صلى الله عليه وسلملأِنََّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لرَِسُولهِِ  )االلهُ أَعْلَمُ (قَالَ منِْ عِلْمِ الرَّ

ٓ  قلُۡ  سمح سۡـَٔلكُُمۡ  مَا
َ
جۡرٖ  مِنۡ  عَليَۡهِ  أ

َ
ٓ  أ ۠  وَمَا ناَ

َ
الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ : قَالَ  ڤوَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  .]٨٦: ص[ سجىٱلمُۡتَكَفِّيَِ  مِنَ  أ
وذِيِّ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ يَنبَْغِ  .كتَِابٌ نَاطقٌِ, وَسُنَّةٌ مَاضِيَةٌ, وَلاَ أَدْرِي ي أَنْ يُتَكَلَّمَ فيِهِ وَذَكَرَ وَقَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ الْمَرُّ

جُلُ يُسْتَفْتَى فَيُفْتيِ وَهُوَ . »لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ «: كَانَ يُسْأَلُ فَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلمأَحَادِيثَ النَّبيِِّ  وَقَالَ سُفْيَانُ لَقَدْ كَانَ الرَّ
جُلِ إذَا كَانَ  كُوتِ  يَرْعُدُ وَقَالَ سُفْيَانُ منِْ فتِْنةَِ الرَّ   .فَقِيهًا أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ أَحَبَّ إلَيْهِ منِْ السُّ
حِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو إنَّ االلهَ لاَ يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُهُ منِْ النَّاسِ وَلَكنِْ يَقْبضُِ « :مَرْفُوعًا ڤ وَفيِ الصَّ

الاً فَسُئلُِوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَ  وَفيِهِمَا  .»وَأَضَلُّوامَاءِ حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ عَالمٌِ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّ
اعَةِ أَيَّامًا يَنزِْلُ فيِهَا الْجَ « :مَرْفُوعًا ڤأَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ   »هْلُ وَيُتْرَكُ فيِهَا الْعِلْمُ, يَكْثُرُ فيِهَا الْهَرْجُ إنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّ

نَا وَشُرْبُ « :مَرْفُوعًا ڤوَفيِهِمَا عَنْ أَنَسٍ . وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ  اعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ, وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَالزِّ إنَّ منِْ أَشْرَاطِ السَّ
جَالُ, وَيَكْ   :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»ثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لخَِمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ الْخَمْرِ, وَيَقِلَّ الرِّ

مَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ « , وَيَكْثُرُ الْ « :وَفيِ لَفْظٍ . »يَتَقَارَبُ الزَّ حُّ هَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ وَيَنقُْصُ الْعِلْمُ, وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ, وَيُلْقَى الشُّ
مَاءِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ  .»الْقَتْلُ : قَالَ  فَقَالَ  ,»هَذَا أَوَانُ يُرْفَعُ الْعِلْمُ منِْ النَّاسِ «: نَظَرَ إلَى السَّ

كَ يَا زِيَادُ, إنْ «: الْقُرْآنَ وَاَاللهِ لَنقَْرَأَنَّهُ وَلَنقُْرِأَنَّهُ أَبْناَءَنَا وَنسَِاءَنَا? فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبيِدٍ يَا رَسُولَ االلهِ وَكَيْفَ وَقَدْ قَرَأْنَا  ثَكلَِتْكَ أُمُّ
نْجِيلُ عِندَْ الْيَهُودِ فَمَاذَا يُغْنيِ عَ   .»هُمْ نْ كُنتُْ لأَعَُدّكَ منِْ أَفْقَهِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ, هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ

 
مَ فيِ الْكَلاَمِ فَصْلٌ فيِ هَدْيِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَ   لَيْهِ وَسَلَّ

هُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ كَلاَمُ رَسُولِ االلهِ : قَالَتْ  ڤعَنْ عَائشَِةَ  ثُناَ حَدِيثًا لَوْ عَدَّ كَلاَمًا فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ, وَقَالَتْ كَانَ يُحَدِّ
أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبيِِّ  :ڤ وَللِْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ  ,مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .ادُّ لأَحَْصَاهُ وَقَالَتْ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ الْعَ 

مَ ثَلاَثًافَإذَِا أَتَى عَلَى قَ  ,كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بكَِلمَِةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنهُْ  مَ عَلَيْهِمْ سَلَّ  . وْمٍ فَسَلَّ
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قِ فيِ الْكَلاَمِ فَصْلٌ كَرَاهَ   ةُ التَّشَدُّ
جَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بلِسَِانهِِ كَمَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو  ا إنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَليِغَ منِْ الرِّ
نهَُ  .»تَتَخَلَّلُ الْبَقَرُ بلِسَِانهَِا قُ فيِ  :قَالَ فيِ النِّهَايَةِ  ,إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ هُوَ الَّذِي يَتَشَدَّ

هُ كَمَا تَلُفُّ الْبَقَرَةُ  مُ بهِِ لسَِانَهُ وَيَلُفُّ االْكَلأََ  الْكَلاَمِ وَيُفَخِّ ăقَالَ : قَالَ  ڤوَرَوَى التِّرْمذِِيُّ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ  . بلِسَِانهَِا لَف
يمَانِ, وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ منِْ النِّفَاقِ «: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  هُمْ ثقَِاتٌ  »الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ منِْ الإِْ عِلَ الْحَيَاءُ وَإنَِّمَا جُ . كُلُّ

يمَانِ وَهُوَ اكْتسَِابٌ لأِنََّ الْمُسْتَحْييِ يَنقَْطعُِ بحَِيَائهِِ عَنْ الْمَعَاصِي فَصَارَ كَ  يمَانِ الَّذِي يَقْطَعُ بَيْنهََا وَهُوَ غَرِيزَةٌ منِْ الإِْ الإِْ
يمَانَ يَنقَْسِمُ إلَ  ا نَهَى االلهُ عَنهُْ وَبَيْنهَُ, وَإنَِّمَا جَعَلَهُ بَعْضَهُ لأِنََّ الإِْ فَإذَِا حَصَلَ الاِنْتهَِاءُ . ى ائْتمَِارِ مَا أَمَرَ االلهُ بهِِ وَانْتهَِاءٍ عَمَّ

ةُ الْكَلاَمِ, وَالْبَذَاءُ الْفُحْشُ فيِ الْكَلاَمِ  يمَانِ, وَالْعِيُّ قلَِّ   . باِلْحَيَاءِ كَانَ بَعْضَ الإِْ

إنَّ منِْ أَحَبِّكُمْ إلَيَّ وَأَقْرَبكُِمْ منِِّي مَجْلسًِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنكُُمْ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ عَنْ جَابرٍِ 
قُونَ وَالْمُ  يْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ االلهِ قَدْ عَلمِْناَ تَفَ أَخْلاَقًا, وَإنَِّ أَبْغَضَكُمْ إلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ منِِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّ

قيِنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ? قَالَ  مُبَارَكٌ ثقَِةٌ تَكَلَّمَ فيِهِ جَمَاعَةٌ منِْ جِهَةِ التَّدْليِسِ وَقَدْ زَالَ قَالَ  .»الْمُتَكَبِّرُونَ : الثَّرْثَارِينَ وَالْمُتَشَدِّ
فًا وَخُرُوجًا عَنْ  :قَالَ فيِ النِّهَايَةِ الثَّرْثَارُ . بٌ منِْ هَذَا الْوَجْهِ التِّرْمذِِيُّ حَسَنٌ غَرِي , وَالثَّرْثَرَةُ  الَّذِي يُكْثرُِ الْكَلاَمَ تَكَلُّ الْحَقِّ

عُ فيِ الْكَلاَمِ منِْ غَيْرِ احْتيَِاطٍ وَاحْترَِ . كَثْرَةُ الْكَلاَمِ وَتَرْدِيدُهُ  قُ الْمُتَوَسِّ ازٍ, وَقيِلَ الْمُسْتَهْزِئُ باِلنَّاسِ يَلْوِي شِدْقَهُ وَالْمُتَشَدِّ
عُ فيِ الْكَلاَمِ وَيَفْتَحُ فَاهُ بهِِ مَأْخُوذٌ منِْ الْفَهْقِ  وَهُوَ الاِمْتلاَِءُ الاِتِّسَاعُ يُقَالُ أَفْهَقْتُ  بهِِمْ وَعَلَيْهِمْ قَالَ وَالْمُتَفَيْهِقُ الَّذِي يَتَوَسَّ

نَاءَ فَفَهِقَ  قِ فيِ الْكَلاَمِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . يَفْهَقُ فَهْقًا الإِْ  ڤثُمَّ رَوَى أَبُو دَاوُد فيِ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ بَابُ مَا جَاءَ فيِ الْمُتَشَدِّ
جَالِ أَوْ النَّاسِ « صلى الله عليه وسلمقَالَ قَالَ رَسُولُ االلهِ  مَ صَرْفَ الْكَلاَمِ ليَِسْبيَِ بهِِ قُلُوبَ الرِّ لَمْ يَقْبَلْ االلهُ منِهُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ  مَنْ تَعَلَّ

قَهُ ابْنُ حِبَّانَ  .»عَدْلاً  دَ عَنهُْ ابْنُ وَهْبٍ وَوَثَّ يَادَةِ فيِهِ  ,عَبْدُ االلهِ بْنُ الْمُسَيِّبِ تَفَرَّ نْسَانُ منِْ الزِّ فُهُ الإِْ وَصَرْفُ الْحَدِيثِ مَا يَتَكَلَّ
يَاءِ وَالتَّصَنُّعِ وَلمَِا يُخَالطُِهُ منِْ الْكَذِبِ وَالتَّزَيُّدِ عَلَى قَدْرِ الْ  يُقَالُ فُلاَنٌ لاَ يُحْسِنُ . حَاجَةِ وَإنَِّمَا كُرِهَ لمَِا يَدْخُلُهُ منِْ الرِّ

رَاهِمِ وَتَفَاضُلهَِا ذَ  رْفُ التَّوْبَةُ وَقيِلَ . كَرَهُ فيِ النِّهَايَةِ صَرْفَ الْكَلاَمِ أَيْ فَضْلُ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ, وَهُوَ منِْ صَرْفِ الدَّ وَالصَّ
فْظَتَانِ فيِ الْحَدِيثِ  رَتْ هَاتَانِ اللَّ  . النَّافلَِةُ وَالْعَدْلُ الْفِدْيَةُ وَقيِلَ الْفَرِيضَةُ وَتَكَرَّ

إنَّ منِْ « :فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لبَِيَانهِِمَا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم قَالَ قَدِمَ رَجُلاَنِ منِْ الْمَشْرِقِ فيِ زَمَانِ رَسُولِ االلهِ  ڤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ فيِ النِّهَايَةِ أَيْ منِهُْ مَا , رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمْ  .»إنَّ منِْ بَعْضِ الْبَيَانِ لَسِحْرًا«أَوْ  ,»الْبَيَانِ لَسِحْرًا

امعِِينَ وَإنِْ كَانَ غَيْرَ حَقٍّ وَقيِلَ مَعْناَهُ يَصْرِفُ قُلُوبَ  احِرُ بسِِحْرِهِ  السَّ ثْمِ مَا يَكْتَسِبُهُ السَّ إنَّ منِْ الْبَيَانِ مَا يُكْتَسَبُ بهِِ منِْ الإِْ
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مِّ  اخِطُ وَيُسْتَنزَْلُ بهِِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فيِ مَعْرِضِ الْمَدْحِ لأِنََّهُ تُسْتَمَالُ بِ  ,فَيَكُونُ فيِ مَعْرِضِ الذَّ ى بهِِ السَّ هِ الْقُلُوبُ وَيَتَرَضَّ

عْبُ  حْرُ فيِ كَلاَمهِِمْ . الصَّ يْءِ عَنْ وَجْهِهِ  :وَالسِّ حْرَ مَذْمُومٌ  .صَرْفُ الشَّ مِّ لأِنََّ السِّ لَتْهُ طَائفَِةٌ عَلَى الذَّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ تَأَوَّ
قَالَ . هُ إلَى الْقُرْآنِ الْعِلْمِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الأْدََبِ إلَى أَنَّهُ عَلَى الْمَدْحِ لأِنََّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ مَدَحَ الْبَيَانَ وَأَضَافَ  وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ 

حْرُ الْحَلاَلُ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لرَِجُلٍ سَأَلَهُ عَنْ حَاجَةٍ فَأَحْسَنَ الْمَسْأَلَةَ فَأَعْ    .جَبَهُ قَوْلُهُ فَقَالَ هَذَا وَاَاللهِ السِّ
انَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَعَنْ الْبَرَاءِ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ  .»اُهْجُ الْمُشْرِكيِنَ فَإنَِّ جِبْرِيلَ مَعَكَ « :يَوْمَ قُرَيْظَةَ  ڤ قَالَ لحَِسَّ

حِيحَيْنِ . وَمُسْلمٌِ  انُ  ڤ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  وَفيِ الصَّ  :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . فَشَفَى وَأَشْفَى ڤ هَجَاهُمْ حَسَّ
ينَ أَحَدٌ إلاَّ غَلَبَهُ « ينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ وْحَةِ وَ  ,إنَّ الدِّ دُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينوُا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ شَيْءٍ منِْ فَسَدِّ

لْجَةِ  لْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا« :وَفيِ لَفْظِ . »الدُّ حُوا, وَشَيْئًا منِْ الدُّ دُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوَا وَرَوِّ  .رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ  .»سَدِّ
الْمُتَنطَِّعُونَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ  .»نطَِّعُونَ قَالَهَا ثَلاَثًاهَلَكَ الْمُتَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ 

حِيحَيْنِ عَنْ عَائشَِةَ . الْمُبَالغُِونَ فيِ الأْمُُورِ  اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ  بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلاَّ  صلى الله عليه وسلممَا خُيِّرَ رَسُولُ االلهِ : ڤ وَفيِ الصَّ
وَمَا ضَرَبَ شَيْئًا بيَِدِهِ وَلاَ  :زَادَ مُسْلمٌِ  .لنِفَْسِهِ قَطُّ إلاَّ أَنْ تُنتَْهَكَ حُرْمَةُ االلهِ فَيَنتَْقِمَ للَِّهِ  صلى الله عليه وسلمانْتَقَمَ رَسُولُ االلهِ وَمَا  ,يَكُنْ إثْمًا

حِيحَيْنِ مِ . امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ االلهِ  رُوا « :ڤ نْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفيِ الصَّ رُوا وَلاَ تُعَسِّ يَسِّ
رُوا رُوا وَلاَ تُنفَِّ   .»وَبَشِّ

 
لِ باِ  لْمَوْعِظَةِ خَشْيَةَ الْمَلَلِ فَصْلٌ فيِ التَّخَوُّ

حِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  رُ كُلَّ خَمِيسٍ  ڤفيِ الصَّ حْمَنِ إنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ يَا أَبَا عَ  :فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ  ,أَنَّهُ كَانَ يُذَكِّ بْدِ الرَّ
ثَكُمْ إلاَّ كَرَاهِيَةٌ أَ  ثَتْناَ كُلَّ يَوْمٍ, فَقَالَ مَا يَمْنعَُنيِ أَنْ أُحَدِّ كُمْ إنَّ رَسُولَ االلهِ وَنَشْتَهِيهِ وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّ لُناَ  صلى الله عليه وسلمنْ أُملَِّ كَانَ يَتَخَوَّ

ثْ النَّاسَ مَا أَقْبَلَتْ عَلَيْكَ قُلُوبُهُمْ  :قَالَ  ڤ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . آمَةِ عَلَيْناَباِلْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّ  حَدِّ
كَأَ بَعْضُ  ثْهُمْ, وَذَلكَِ إذَا اتَّ قُوكَ بأَِبْصَارِهِمْ وَإذَِا انْصَرَفَتْ عَنكَْ قُلُوبُهُمْ فَلاَ تُحَدِّ وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ  .هُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا حَدَّ

تَيْنِ, فَإنِْ أَكْثَرْتَ فَثَلاَثًا :ڤ ابْنِ عَبَّاسٍ  ةً فَإنِْ أَكْثَرْتَ فَمَرَّ ثْ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ منِْ هَذَا الْقُرْآنِ  ,حَدِّ
جْعَ : طَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ وَقَالَ وَلْتَأْتِ الْقَوْمَ وَهُمْ فيِ حَدِيثٍ فَتَقْ  ثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ, وَإيَِّاكَ وَالسَّ أَنْصِتْ فَإذَِا أَمَرُوكَ فَحَدِّ

عَاءِ فَإنِِّي عَهِدْتُ رَسُولَ االلهِ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُونَهُ  صلى الله عليه وسلمفيِ الدُّ
اهِبُ إلَى مَائدَِةٍ لَمْ يُدْعَ إلَيْهَا: كَانَ يُقَالُ سِتَّةٌ إذَا أُهِينوُا فَلاَ يَلُومُوا أَنْفُسَهُمْ  :قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  وَطَالبُِ الْفَضْلِ منِْ  ,الذَّ

ئَامِ  اخِلُ بَيْنَ اثْنيَْنِ فيِ حَدِيثهِِمَا منِْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلاَهُ فيِهِ, وَالْمُسْتَخِفُّ  ,اللِّ لْطَانِ, وَالْجَالسُِ مَجْلسًِا لَيْسَ لَهُ وَالدَّ باِلسُّ
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كَانَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ بَهْجَةِ الْمَجَالسِِ . بأَِهْلٍ, وَالْمُقْبلُِ بحَِدِيثهِِ عَلَى مَنْ لاَ يُسْمَعُ منِهُْ وَلاَ يُصْغِي إلَيْهِ 

 :ڤوَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ . فَابْتَغَوْا لَهَا طَرَائفَِ الْحِكْمَةِ : لُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الأْبَْدَانُ إنَّ هَذِهِ الْقُ : يَقُولُ  ڤطَالبٍِ 
خُذُوهَا عِندَْ فَ . إنَّ للِْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإقِْبَالاً, وَفَتْرَةً وَإدِْبَارًا: ڤ وَقَالَ أَيْضًا .أَرِيحُوا الْقُلُوبَ فَإنَِّ الْقَلْبَ إذَا كَرِهَ عَمِيَ 

 . شَهْوَتهَِا وَإقِْبَالهَِا, وَذَرُوهَا عِندَْ فَتْرَتهَِا وَإدِْبَارِهَا
رْدَاءِ  ا, : ڤ وَفيِ الْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ جُحَيْفَةَ قَوْلُ سَلْمَانَ لأِبَيِ الدَّ ăا, وَلنِفَْسِك عَلَيْكَ حَق ăإنَّ لرَِبِّكَ عَلَيْكَ حَق

هُ  وَلأِهَْلكَِ  ا, فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ ăكُوتُ عَنهُْ وَقَالَ : وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ الأْعَْمَشِ . عَلَيْكَ حَق جَوَابُ الأْحَْمَقِ السُّ
ا كَثيِرًا, وَرِضَى الْمُتَجَنِّي غَايَةٌ لاَ تُدْرَكُ, وَاسْتِ : الأْعَْمَشُ  ăكُوتُ جَوَابٌ وَالتَّغَافُلُ يُطْفِئُ شَر عْطَافُ الْمُحِبِّ عَوْنٌ السُّ

فَرِ, وَمَنْ غَضِبَ عَلَى مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ طَالَ حُزْنُهُ   . للِظَّ
 

وْتِ  عَاءِ وَرَفْعِ الصَّ كْرِ وَالدُّ  بهِِ وَمَتَى يَكُونُ بدِْعَةً  فَصْلٌ فيِ حُكْمِ اجْتمَِاعِ النَّاسِ للِذِّ
مَا أَكْرَهُهُ للإِْخِْوَانِ إذَا لَمْ : يُكْرَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ الْقَوْمُ يَدْعُونَ وَيَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ? فَقَالَ : قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ 

عْنىَ إلاَّ أَنْ يَكْثُرُوا إلاَّ أَنْ قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ وَإنَِّمَا مَ : قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ . يَجْتَمِعُوا عَلَى عَمْدٍ إلاَّ أَنْ يَكْثُرُوا
ينِ . يَتَّخِذُوهَا عَادَةً حَتَّى يَكْثُرُوا يْخُ تَقِيُّ الدِّ عَاءِ إذَا لَمْ يُتَّخَذْ عَادَةً, وَعَنْ ابْنِ : قَالَ الشَّ فَقَيَّدَ أَحْمَدُ الاِجْتمَِاعَ عَلَى الدُّ

ا اتَّخَذَ أَصْحَابُهُ مَ  ڤ مَسْعُودٍ  كْرِ, فَخَرَجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ أَنَّهُ لَمَّ يَا قَوْمُ لأَنَْتُمْ أَهْدَى منِْ أَصْحَابِ : كَانًا يَجْتَمِعُونَ فيِهِ للِذِّ
دٍ أَوْ لأَنَْتُمْ عَلَى شُعْبَةِ ضَلاَلَةٍ   . مُحَمَّ

افعِِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الاِجْتمَِاعُ لتِلاَِوَةِ الْقُ  لَهُ بَعْضُ : وَقَالَ مَالكٌِ  .رْآنِ للِْخَبَرِ الْمَشْهُورِ وَمَذْهَبُ الشَّ يُكْرَهُ وَتَأَوَّ
بُ عَقْلُهُ, وَكَانَ ذْهَ أَصْحَابهِِ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ إذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يَسْقُطُ إلَى الأْرَْضِ حَتَّى يَكَادَ يَ 

حْمَنِ بْنُ مَهْ عَبْدُ  وذِيِّ الرَّ لَوْ قَدَرَ أَنْ يَدْفَعَ هَذَا أَحَدٌ : دِيٍّ يَبْكيِ وَيُنكْرُِ سُقُوطَ يَحْيَى, قَالَ يَحْيَى قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ الْمَرُّ
 .لَدَفَعَهُ يَحْيَى

 
 لَيْهِ فيِ أَخْذِ الأْجَْرِ عَ  فَصْلٌ فيِ خَطَرِ كتِْمَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ التَّعْلِيمِ وَمَا قيِلَ 

مَنْ سُئلَِ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ « صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ) بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنعِْ الْعِلْمِ (قَالَ أَبُو دَاوُد  
نهَُ  وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ  .»االلهُ بلِجَِامٍ منِْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ِينَ  إنَِّ  سمح: وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ قَوْله تَعَالَى. وَحَسَّ ٱلَّ

ٓ  يكَۡتُمُونَ   نزَلۡاَ  مَا
َ
هُٰ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  وَٱلهُۡدَىٰ  ٱلۡيَّنَِتِٰ  مِنَ  أ وْلَٰٓئكَِ  ٱلۡكِتَبِٰ  فِ  للِنَّاسِ  بَيَّنَّ

ُ
ُ  يلَۡعَنُهُمُ  أ َّĬهُمُ وَيَلۡعَنُ  ٱ
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عٰنُِونَ   ينِ مَنصُْوصَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَنبَْطَةً, وَتَدُلُّ عَلَى امْتنِاَعِ : قَالَ  .]١٥٩: البقرة[ سجىٱللَّ وَهَذِهِ الآْيَةُ تُوجِبُ إظْهَارَ عُلُومِ الدِّ

 جِبُ فعِْلُهُ, كَذَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَقَدْ يُسْتَحَقُّ جَوَازِ أَخْذِ الأْجُْرَةِ عَلَى ذَلكَِ إذْ غَيْرُ جَائزٍِ اسْتحِْقَاقُ الأْجَْرِ عَلَى مَا يَ 
هَادَةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ عَلَى خِلاَفٍ مَشْهُورٍ فيِهِ   . الأْجَْرُ عَلَى مَا يَجِبُ فعِْلُهُ كَأَدَاءِ الشَّ

مَهُ أَخَاهُ أَفْضَ « صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ : قَالَ قَالَ  ڤ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَ الْمُسْلمُِ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّ دَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّ لُ الصَّ
ينِ بْ . »الْمُسْلمَِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ رْدَاءِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا هَذَا الْمَعْنىَ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّ  −رَحِمَهُ االلهُ  − نُ تَيْمِيَّةَ وَعَنْ أَبيِ الدَّ

عِنوُنَ, وَمُرَادُ هَؤُلاَءِ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَغَرَضٌ صَ : لكَِ فيِ بَعْضِ كَلاَمهِِ وَقَالَ ذَ  حِيحٌ إنَّ كَاتمَِ الْعِلْمِ يَلْعَنهُُ االلهُ وَيَلْعَنهُُ اللاَّ
 .فيِ كتِْمَانهِِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ 

 
 نَّاسِ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِِمْ فَصْلٌ مُخَاطَبَةُ ال

بَ االلهُ وَرَسُولُهُ  :ڤقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ عَليٌِّ  ثُوا النَّاسَ بمَِا يَعْرِفُونَ وَدَعُوا مَا يُنكْرُِونَ, أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّ وَقَالَ ابْنُ . حَدِّ
ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ : ڤ مَسْعُودٍ  مَة وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ  .فتِْنةًَ لبَِعْضٍ إلاَّ كَانَ  مَا أَنْتَ بمُِحَدِّ رَوَاهُ مُسْلمٍِ فيِ الْمُقَدِّ

 . إلَى الْبُخَارِيِّ 
بِ فيِهَا سُئلَِ الْخَليِلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَبْطَأَ باِلْجَوَا: وَرَوَى الْحَاكمُِ فيِ تَارِيخِهِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَبيِ قُدَامَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ قَالَ 

فَرَغْتُ منِْ الْمَسْأَلَةِ وَجَوَابهَِا وَلَكنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُجِيبَك جَوَابًا يَكُونُ : فَقُلْتُ مَا فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلُّ هَذَا النَّظَرِ قَالَ : قَالَ 
ثْتُ بهِِ أَبَا عُبَيْدٍ فَ : قَالَ أَبُو قُدَامَةَ  .أَسْرَعَ إلَى فَهْمِكَ  دٍ الْفَقِيهِ . سُرَّ بهِِ فَحَدَّ رَخْسِيِّ أَبُو مُحَمَّ وَفيِ تَارِيخِ عَبْدِ االلهِ بْنِ جَعْفَرٍ السَّ

افعِِيَّ يَقُولُ  بيِعَ سَمِعْتُ الشَّ دُ بْنُ حَامدٍِ ثَناَ عَبْدُ االلهِ بْنُ أَحْمَدَ سَمِعْتُ الرَّ دَ بْنَ الْحَسَنِ : أَخْبَرَنيِ مُحَمَّ كَانَ لَوْ أَنَّ مُحَمَّ
مُناَ عَلَى قَدْرِ عُقُولنِاَ فَنفَْهَمُهُ  مُناَ عَلَى قَدْرِ عَقْلهِِ مَا فَهِمْناَ عَنهُْ لَكنَِّهُ كَانَ يُكَلِّ  . يُكَلِّ

 
فَاعَةِ فيِهَا لَدَ  لاَطيِنِ فَصْلٌ فيِ قَضَاءِ الْحَوَائجِِ وَالشَّ ةِ وَالسَّ  ى الأْئَمَِّ

ائلُِ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى  اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا, وَيَقْضِي االلهُ « :أَنَّهُ كَانَ إذَا أَتَاهُ السَّ
عُوا إلَيَّ اشْفَ « :رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلأِبَيِ دَاوُد, »تُؤْجَرُوا« :وَفيِ لَفْظهِِ  ,رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  .»عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ مَا شَاءَ 

جُلَ لَيَسْأَلُنيِ عَنْ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ . »لتُِؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ االلهُ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ مَا شَاءَ  إنَّ الرَّ
يْءِ فَأَمْنعَُهُ كَيْ تَشْفَعُوا وَقَالَ ابْنُ عَبْد الْبَرِّ عَنْ . رَوَاهُ النَّسَائيُِّ  .»شْفَعُوا تُؤْجَرُواا«: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ االلهِ  .»لَهُ فَتُؤْجَرُوا الشَّ

  .»اسْتَعِينوُا عَلَى حَوَائجِِكُمْ باِلْكتِْمَانِ فَإنَِّ كُلَّ ذِي نعِْمَةٍ مَحْسُودٌ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ 
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 صلى الله عليه وسلموَسَيِّدُ الْخَلاَئقِِ رَسُولُ االلهِ  ,تَأَذَّى عَلَى مَنْ لَمْ يَقْبَلْهَا, وَيَفْتَحُ بَابَ الْعُذْرِ وَيَنبَْغِي أَنْ لاَ يَندَْمَ مَنْ رُدَّتْ شَفَاعَتُهُ وَلاَ يَ 

ا وَأَوْلَى بكُِلِّ مُؤْمنٍِ منِْ نَفْسِهِ بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ, وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عِكْ  ăقَالَ  ڤاسٍ رِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّ وَهُوَ أَعْظَمُ حَق :
 صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ,مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكيِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لحِْيَتهِِ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ 

لَوْ رَاجَعْتيِهِ فَإنَِّهُ أَبُو « :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا النَّبيُِّ  »يرَةَ مُغِيثًا?أَلاَ تَعْجَبُ منِْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمنِْ بُغْضِ بَرِ «: ڤ للِْعَبَّاسِ 
وَالنَّاسُ فيِ هَذَا الأْمَْرِ وَرَدِّ  .فَلاَ حَاجَةَ ليِ فيِهِ : قَالَتْ  »إنَّمَا أَشْفَعُ  ,لاَ « :يَا رَسُولَ االلهِ تَأْمُرُنيِ? قَالَ : قَالَتْ  ,»وَلَدك

ا, كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ أَحْوَالهِِمْ وَاَاللهُ أَعْلَمُ  شَفَاعَتهِِمْ وَعَدَمِ  ăمَامُ أَحْمَدُ . قَبُولهَِا مُتَفَاوِتُونَ جِد عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  :وَقَالَ الإِْ
هُمْ باِلنِّعَمِ لمَِنَ « :صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهِ  ڤ هِ تَعَالَى أَقْوَامًا اخْتَصَّ افعِِ الْعِبَادِ مَا بَذَلُوهَا, فَإذَِا مَنعَُوهَا نَزَعَهَا منِهُْمْ إنَّ للَِّ

لَهَا إلَى غَيْرِهِمْ  بَّ  .»وَحَوَّ دِ بْنِ نَصْرٍ اللَّ ادِ أَبيِ ذَكَرَهُ الْحَافظُِ ابْنُ الأْخَْضَرِ فيِمَنْ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ فيِ تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
 . أَحْمَدَ  نَصْرٍ رَوَاهُ عَنْ 

 
يْرِ وَاسْتحِْبَابِ حَ  كْوَى مِنْ الْمَرَضِ وَالضَّ  مْدِ االلهِ قَبْلَ ذِكْرَهُمَافَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ الشَّ

حْمَنِ الْمُتَطَبِّبِ, وَقَالَ  بَقَاتِ فيِ تَرْجَمَةِ أَبيِ الْفَضْلِ عَبْدِ الرَّ دُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو الْعَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فيِ الطَّ بَّاسِ مُحَمَّ
لْتِ  نَّةِ يَقُولُ : بْنِ الصَّ حْمَنِ الْمُتَطَبِّبَ يُعْرَفُ بطَِبيِبِ السُّ : دَخَلْت عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ أَعُودُهُ فَقُلْت: سَمِعْت عَبْدَ الرَّ

كَيْفَ تَجِدُكَ? قَالَ أَحْمَدُ االلهَ إلَيْك, أَجِدُ كَذَا, : رِ بْنِ الْحَارِثِ فَقُلْتأَنَا بعَِيْنِ االلهِ, ثُمَّ دَخَلْت عَلَى بشِْ : كَيْف تَجِدُك? فَقَالَ 
ثَناَ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنصُْورٍ عَنْ : أَمَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا شَكْوَى? فَقَالَ : أَجِدُ كَذَا, فَقُلْت حَدَّ

كْرُ قَبْلَ «: صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَالَ رَسُولُ االلهِ  ڤ سَمِعْناَ عَبْدَ االلهِ بْنَ مَسْعُودٍ : لْقَمَةَ وَالأْسَْوَدِ قَالاَ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَ  إذَا كَانَ الشُّ
كْوَى فَلَيْسَ بشَِاكٍ  ثْته فَكَانَ إذَا سَأَلْته قَالَ  .»الشَّ . اللهَ إلَيْك, أَجِدُ كَذَا أَجِدُ كَذَاأَحْمَدُ ا: فَدَخَلْت عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ فَحَدَّ

ينِ فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُخْبرَِ بمَِا يَجِدُهُ منِْ أَلَمٍ وَوَجَعٍ لغَِ  يْخُ مَجْدُ الدِّ رَضٍ صَحِيحٍ, لاَ لقَِصْدِ وَقَالَ الشَّ
كْوَى ا قَالَتْ  ڤ ةَ لعَِائشَِ  صلى الله عليه وسلموَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بقَِوْلِ النَّبيِِّ . الشَّ وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ  .»بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ «: قَالَ . وَارَأْسَاهُ : لَمَّ

مُتَّفَقٌ  .»إنَّك لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا, فَقَالَ أَجَلْ إنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ منِكُْمْ « صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  ڤ بقَِوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ  .]٦٢: الكهف[ سجىنصََبٗا هَذَٰا  سَفَرِناَ  مِن  لقَيِنَا  لقََدۡ  سمح: وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنوُنِ قَوْله تَعَالَى ,هِ عَلَيْ 

كْوَى عِندَْ إمْسَاس الْبَلْوَى وَنَظيِرُهُ  سَفَٰ سمح :الاِسْترَِاحَةِ إلَى نَوْعٍ منِْ الشَّ
َ
أ ٰ  يَٰٓ َȇَ  ُنَِ  سمح ,]٨٤: يوسف[ سجىفَ يوُس ُّ  مَسَّ  سجىٱلضُّ

 .  انْتَهَى كَلاَمُ ابْنِ عَقِيلٍ  .»مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنيِ« ,]٨٣: الأنبياء[
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لِ وَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنيِنَ الْمَرِيضِ : وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ  كْوَى,  شَكْوَى الْمَرِيضِ مُخْرِجَةٌ منِْ التَّوَكُّ لأِنََّهُ يُتَرْجِمُ عَنْ الشَّ

هُ انْتَهَى كَلاَمُهُ : وَذُكرَِ هَذَا النَّصُّ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ  ا وَصْفُ الْمَرِيضِ للِطَّبيِبِ مَا يَجِدُهُ, فَإنَِّهُ لاَ يَضُرُّ وَقَالَ عَبْدُ االلهِ إنَّ . فَأَمَّ
أَرْجُو أَنَّهُ لاَ يَكُونُ شَكْوَى وَلَكنَِّهُ : يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ أَنيِنُ الْمَرِيضِ شَكْوَى قَالَ : مَامِ أَحْمَدَ أُخْتَ بشِْرِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَتْ للإِِْ 

يْخُ تَقِيّ عَنْ طَااشْتَكَى إلَى االلهِ, وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ فيِ كَرَاهَةِ الأْنَيِنِ فيِ الْمَرَضِ رِوَايَتَيْنِ, وَرُوِيَتْ الْكَرَاهَةُ  وُسٍ, وَذَكَرَ الشَّ
بْرَ وَاجِبٌ قَالَ  ينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ مَا ذَكَرَ غَيْرُهُ منِْ أَنَّ الصَّ كْوَى وَقَالَ فيِ مَسْأَلَةِ الْعُبُودِيَّةِ : الدِّ بْرُ لاَ تُناَفيِه الشَّ بْرُ : وَالصَّ وَالصَّ

: ثُمَّ حُكيَِ عَنْ أَحْمَدَ تَرْكُهُ الأْنَيِنَ لمَِا حُكيَِ لَهُ عَنْ طَاوُسٍ كَرَاهَتُهُ, ثُمَّ قَالَ  .الْجَمِيلُ صَبْرٌ بغَِيْرِ شَكْوَى إلَى الْمَخْلُوقِ 
بْرَ الْجَمِيلَ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ قَوْله تَعَالَى كْوَى إلَى الْخَالقِِ فَلاَ تُناَفيِ الصَّ ا الشَّ سَفَٰ سمح :وَأَمَّ

َ
أ ٰ  يَٰٓ َȇَ  َسجىيوُسُف 

بْرُ? فَالْجَوَابُ منِْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا: فَإنِْ قيِلَ  .]٨٤: يوسف[ كْوَى فَأَيْنَ الصَّ  .أَنَّهُ شَكَا إلَى االلهِ لاَ منِهُْ : هَذَا لَفْظُ الشَّ
عَاءَ فَالْمَعْنىَ يَا رَبُّ ارْحَمْ أَسَفِي عَلَى يُوسُفَ : وَالثَّانيِ وَالْحُزْنُ وَنُفُورُ النُّفُوسِ : قَالَ ابْنُ الأْنَْبَارِيِّ : لَ وَقَا .أَنَّهُ أَرَادَ بهِِ الدُّ

مٍ وَلَمْ يَشْ  ا كَانَ قَوْلُهُ يَا أَسَفَى . كُ منِْ رَبِّهِ منِْ الْمَكْرُوهِ وَالْبَلاَءِ لاَ عَيْبَ فيِهِ, وَلاَ مَأْثَمَ إذَا لَمْ يَنطْقِْ اللِّسَانُ بكَِلاَمٍ مُؤَثِّ فَلَمَّ
 .رَبِّهِ, كَانَ غَيْرَ مَلُومٍ  شَكْوَى إلَى

  
بْرِ عَلَى الْبَلاَءِ وَفَوَائدِِهِ   فيِ الاِلْتجَِاءِ إلَى االلهِ  فَصْلٌ فيِ شُكْرِ النِّعَمِ وَالصَّ

بْ : قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنوُنِ  كْرُ, وَالْبَلاَيَا أَضْيَافٌ وَقرَِاهَا الصَّ رُ, فَاجْتَهِدْ أَنْ تَرْحَلَ الأْضَْيَافُ النَّعَمُ أَضْيَافٌ وَقرَِاهَا الشُّ
ى وَلَدِي إذَا كَبرِْت : وَقَالَ . شَاكرَِةً حُسْنَ الْقِرَى, شَاهِدَةً بمَِا تَسْمَعُ وَتَرَى منِْ أَحْسَنِ ظَنِّي بهِِ أَنَّهُ بَلَغَ منِْ لُطْفِهِ أَنْ وَصَّ

َّهُمَآ  تَقُل  فƆََ  سمح: فَقَالَ  فّٖ  ل
ُ
ينِ . ]٢٣: الإسراء[ سجىأ يْخُ تَقِيُّ الدِّ منِْ تَمَامِ نعِْمَةِ االلهِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يُنزِْلَ : وَقَالَ الشَّ

ينَ, وَيَرْجُونَهُ لاَ  رِّ مَا يُلْجِئُهُمْ إلَى تَوْحِيدِهِ, فَيَدْعُونَهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ ةِ وَالضُّ دَّ دًا سِوَاهُ, فَتَتَعَلَّقُ  يَرْجُونَ أَحَ بهِِمْ منِْ الشِّ
يمَانِ  نَابَةِ إلَيْهِ, وَحَلاَوَةِ الإِْ لِ عَلَيْهِ, وَالإِْ رْكِ مَا قُلُوبُهُمْ بهِِ لاَ بغَِيْرِهِ, فَيَحْصُلُ لَهُمْ منِْ التَّوَكُّ  وَذَوْقِ طَعْمِهِ, وَالْبَرَاءَةِ منِْ الشِّ

هِ هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَةً عَلَيْهِمْ منِْ زَوَالِ الْ  , وَمَا يَحْصُلُ لأِهَْلِ التَّوْحِيدِ الْمُخْلصِِينَ للَِّ رِّ مَرَضِ وَالْخَوْفِ, أَوْ الْجَدْبِ أَوْ الضُّ
ينَ أَعْظَمُ منِْ أَنْ يُعَبِّرَ عَنهُْ مَقَالٌ, وَلكُِلِّ مُؤْمنٍِ منِْ ذَلكَِ نَصِيبٌ بقَِدْرِ إيمَانهِِ  يمَا«: صلى الله عليه وسلمقَالَ  .الدِّ نِ مَنْ رَضِيَ ذَاقَ طَعْمَ الإِْ

دٍ نَبيăِا سْلاَمِ دِيناً وَبمُِحَمَّ يمَانِ «: وَقَالَ أَيْضًا. »باَِاللهِ رَبăا وَباِلإِْ يمَانِ فيِ قَلْبهِِ  .»وَجَدَ طَعْمَ الإِْ , فَوُجُودُ الْمُؤْمنِِ حَلاَوَةَ الإِْ
وْقُ وَذَوْقُ طَعْمِهِ أَمْرٌ يَعْرِفُهُ مَنْ حَصَلَ لَهُ هَذَا الْوَجْهُ وَ  يمَانِ عِندَْ تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ يَجْذِبُ . هَذَا الذَّ فَاَلَّذِي يَحْصُلُ لأِهَْلِ الإِْ

هِ مُخْلصِِينَ لَهُ ا ينَ إلَى أَنْ قَالَ قُلُوبَهُمْ إلَى االلهِ وَإقِْبَالُهُمْ عَلَيْهِ دُونَ مَا سِوَاهُ, بحَِيْثُ يَكُونُونَ حُنفََاءَ للَِّ هُوَ حَقِيقَةُ وَهَذَا : لدِّ
سُلُ وَأُنْزِلَ بهِِ الْكُتُبُ, وَهُوَ قُطْبُ الْقُرْآنِ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ رَحَ  سْلاَمِ الَّذِي بُعِثَتْ بهِِ الرُّ  . اهُ وَاَاللهُ أَعْلَمُ الإِْ
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ابرِيِنَ وَفَوَائِ  بْرِ وَالصَّ دَائدِِ فَصْلٌ فيِ الصَّ  دِ الْمَصَائبِِ وَالشَّ
ِ  سمح:  تَعَالَىقَالَ االلهُ  بِٰيِنَ  وَبشَِّ ٓ إلَِۡهِ رَجِٰعُونَ  ١٥٥ٱلصَّ ا ِ ˯نَّ َّĬِ إنَِّا ْ صِيبَةٞ قاَلوُٓا صَبَٰتۡهُم مُّ

َ
ٓ أ ِينَ إذَِا وْلَٰٓئكَِ عَليَۡهِمۡ  ١٥٦ٱلَّ

ُ
أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ 
ُ
ۖ وَأ بّهِِمۡ وَرحََۡةٞ ِينَ ءَامَنُواْ سمح :وَقَالَ تَعَالَى ,]١٥٧ − ١٥٥:البقرة[ سجى١٥٧صَلَوَتٰٞ مِّن رَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

 ْ وا ْ  ٱصۡبُِ ْ  وَصَابرُِوا ْ  وَرَابطُِوا قُوا َ  وَٱتَّ َّĬوَصَحَّ عَنهُْ . إلَى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الآْيَاتِ  .]٢٠٠: آل عمران[ سجىتُفۡلحُِونَ  لعََلَّكُمۡ  ٱ
بْرِ فيِ أَحَادِيثَ  : مَا منِْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ «: ڤ رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمَا منِْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَ . الأْمَْرُ باِلصَّ

ِ  إنَِّا  سمح َّĬِ  ٓهُمَّ اُؤْجُرْنيِ فيِ مُصِيبَتيِ وَأَخْلفِْ ليِ خَيْرًا منِهَْا, ] ١٥٦: البقرة[ سجىرَجِٰعُونَ  إلَِۡهِ  ˯نَّا إلاَّ آجَرَهُ االلهُ فيِ مُصِيبَتهِِ اللَّ
حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ . »وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا منِهَْا وَمَنْ يَصْبرِْ يُصَبِّرْهُ االلهُ, وَمَا أُعْطيَِ أَحَدٌ عَطَاءً « :ڤ وَفيِ الصَّ

بْرِ  بْرِ وَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاوَاعْلَمْ أَنَّ النَّ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ . »خَيْرٌ وَأَوْسَعُ منِْ الصَّ  . »صْرَ مَعَ الصَّ
هِ سُبْحَانَهُ حَقِيقَةً; لأِنََّهُ أَوْجَدَهُ منِْ عَدَمٍ وَيُعْدِمُهُ   أَيْضًا وَيَحْفَظُهُ فيِ حَالِ وُجُودِهِ, وَلاَ فَإذَِا عَلمَِ الْعَبْدُ أَنَّهُ وَمَا يَمْلكُِهُ للَِّ

فُ فيِهِ الْعَبْدُ  تيِنَا  سمح: إلاَّ بمَِا يُتَاحُ لَهُ وَأَنَّ مَرْجِعَهُ إلَى االله, وَلاَ بُدَّ فَرْدًا كَمَا قَالَ تَعَالَى يَتَصَرَّ
ۡ
 :وَقَوْلُهُ  .]٨٠: مريم[ سجىفَرۡدٗا وَيَأ

لَ  خَلقَۡنَكُٰمۡ  كَمَا  فرَُدَٰىٰ  جِئۡتُمُوناَ  وَلقََدۡ  سمح وَّ
َ
ةٖ  أ ا  وَترََكۡتُم  مَرَّ لۡنَٰ  مَّ شُفَعَاءَٓكُمُ  مَعَكُمۡ  نرََىٰ  وَمَا  ظُهُوركُِمۡۖ  وَرَاءَٓ  كُمۡ خَوَّ

ِينَ   هُمۡ  زعََمۡتُمۡ  ٱلَّ نَّ
َ
ْۚ  فيِكُمۡ  أ ٰٓؤُا عَ  لقََد  شُكََ ا  عَنكُم  وَضَلَّ  بيَۡنَكُمۡ  تَّقَطَّ وَأَنَّ مَا  .]٩٤: الأنعام[ سجىتزَعُۡمُونَ  كُنتُمۡ  مَّ
 ِ صَابَ  مَآ  سمح: وَكَمَا قَالَ تَعَالَى ,صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَهُ . يُخْطئَِهُ, وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ ل

َ
صِيبَةٖ  مِن  أ رۡضِ  فِ  مُّ

َ
ٱلۡ

  ƅََنفُسِكُمۡ  فِٓ  و
َ
ن  قَبۡلِ  مِّن  كتَِبٰٖ  فِ  إƅَِّ  أ

َ
هَاۚٓ  أ

َ
أ بَۡ ِ  ȇََ  ذَلٰكَِ  إنَِّ  نَّ َّĬتَفۡرحَُواْ  ٢٢يسَِيٞ   ٱ ƅََمَا فاَتكَُمۡ و ٰ َȇَ ْسَوۡا

ۡ
لّكَِيƆَۡ تأَ

ُ ƅَ يُبُِّ كَُّ مُۡتَالٖ فخَُورٍ  َّĬكُٰمۡۗ وَٱƋَا هِيَ,  .]٢٣ − ٢٢: الحديد[ سجى٢٣بمَِآ ءَات وَإنَِّ االلهَ لَوْ شَاءَ جَعَلَ مُصِيبَتَهُ أَعْظَمَ ممَِّ
ى بأَِهْلِ الْمَ وَإنَِّهُ إنْ صَبَرَ أَ  صَائبِِ, وَمُصِيبَةُ خْلَفَ االلهُ عَلَيْهِ أَعْظَمَ منِْ فَوَاتِ مُصِيبَتهِِ, وَإنَِّ الْمُصِيبَةَ لاَ تَخْتَصُّ بهِِ فَيَتَأَسَّ

تهِِ وَانْقِطَاعِهِ مُنغَِّصٌ  نْيَا مَعَ قلَِّ لكُِلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ, وَمَا : قَالَ  ڤ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ا. بَعْضِهَا أَعْظَمُ, وَإنَِّ سُرُورَ الدُّ
وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ . مَا كَانَ ضَحِكٌ قَطُّ إلاَّ كَانَ بَعْدَهُ بُكَاءٌ : − رَحِمَهُ االلهُ  −وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ  .مُلئَِ بَيْتٌ فَرَحًا إلاَّ مُلئَِ تَرَحًا

نْيَا بأَِهْلِ   . هَا فيِ أَسْرَعِ مَا يَكُونُ الْعَجَائبَِ منِْ تَغَيُّرِ الدُّ
مَا لعَِبْدِي الْمُؤْمنِِ عِندِْي جَزَاءٌ إذَا قَبَضْت صَفِيَّهُ منِْ أَهْلِ : يَقُولُ االلهُ تَعَالَى« :مَرْفُوعًا ڤ وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

نْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلاَّ الْجَنَّةَ  يَوَدُّ نَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ «: مَرْفُوعًا ڤ ي التِّرْمذِِيِّ وَقَالَ غَرِيبٌ عَنْ جَابرَِ وَفِ  .»الدُّ
نْيَا, لمَِا يَرَوْنَ منِْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلاَءِ  حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »كَانَتْ تُقْرَضُ باِلْمَقَارِيضِ فيِ الدُّ  :مَرْفُوعًا ڤ وَفيِ الصَّ

وْكَةِ يُشَ « , وَلاَ حُزْنٍ, وَلاَ أَذًى, وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّ رَ االلهُ بهَِا مَا يُصِيبُ الْمُسْلمَِ منِْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ, وَلاَ هَمٍّ اكُهَا إلاَّ كَفَّ
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الحُِونَ, ثُمَّ «: قَالَ  ?يُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً يَا رَسُولَ االلهِ أَ : قَالَ قُلْت ڤوَعَنْ ابْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ . »منِْ خَطَايَاهُ  الأْنَْبيَِاءُ ثُمَّ الصَّ

جُلُ عَلَى حَسْبِ دِينهِِ, فَإنِْ كَانَ فيِ دِينهِِ صَلاَبَةٌ زِيدَ فِ  ةٌ الأْمَْثَلُ فَالأْمَْثَلِ منِْ النَّاسِ, يُبْتَلَى الرَّ ي بَلاَئهِِ, وَإنِْ كَانَ فيِ دِينهِِ رِقَّ
باِلْمُؤْمنِِ « :ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةُ  .»فَ عَنهُْ, وَمَا يَزَالُ الْبَلاَءُ باِلْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الأْرَْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطيِئَةٌ خُفِّ 

حَهُمَا التِّرْمذِِيُّ وَرَوَى الثَّانيَِ مَالكٌِ  .»هِ خَطيِئَةٌ أَوْ الْمُؤْمنِةَِ فيِ جَسَدِهِ وَفيِ مَالهِِ وَفيِ وَلَدِهِ, حَتَّى يَلْقَى االلهَ وَمَا عَلَيْ  صَحَّ
أَنَّ  ڤوَعَنْ صُهَيْبٍ . »مَنْ أَرَادَ االلهُ بهِِ خَيْرًا يُصِيبُ منِهُْ «: مَرْفُوعًا ڤ وَرَوَيَا أَيْضًا وَالْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَأَحْمَدُ 

اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, وَإنِْ أَصَ عَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ  هُ لَهُ خَيْرٌ إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّ اءُ جَبًا لأِمَْرِ الْمُؤْمنِِ إنَّ أَمَرَهُ كُلَّ ابَتْهُ ضَرَّ
عَجِبْتُ للِْمُؤْمنِِ, « :مَرْفُوعًا ڤ نَسٍ وَرَوَاهُ مُسْلمٌِ وَلأِحَْمَدَ عَنْ أَ  .»صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, وَلَيْسَ ذَلكَِ لأِحََدٍ إلاَّ للِْمُؤْمنِِ 

أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأْنَْبيَِاءُ ثُمَّ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ . »إنَّ االلهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَقْضِ لَهُ قَضَاءً إلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ 
الحُِونَ, إنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَ  خَاءِ الصَّ ادٍ . مُخْتَصَرٌ منِْ ابْنِ مَاجَهْ  .»حُ باِلْبَلاَءِ, كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ باِلرَّ  ڤ وَعَنْ شَدَّ

نْ مَضْجَعِهِ كَيَوْمِ إذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا منِْ عِبَادِي مُؤْمنِاً فَحَمِدَنيِ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ, فَإنَِّهُ يَقُومُ مِ : يَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ « :مَرْفُوعًا
هُ منِْ الْخَطَايَا امِ يُقَالُ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»وَلَدَتْهُ أُمُّ دِ بْنِ إسِْحَاقَ منِْ أَهْلِ الشَّ هِ عَامرٍِ مَرْفُوعًا: وَعَنْ مُحَمَّ  :مَنظُْورٌ عَنْ عَمِّ

ارَةً لمَِا مَضَى منِْ ذُنُوبهِِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فيِمَا يَسْتَقْبلُِ, وَإنَِّ الْمُناَفقَِ إذَا إنَّ الْمُؤْمنَِ إذَا أَصَابَهُ سَقَمٌ ثُمَّ أَعْفَاهُ االلهُ مِ « نهُْ, كَانَ كَفَّ
دَاوُد, وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ  رَوَاهُ أَبُو .»مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ, فَلَمْ يَدْرِ لمَِ عَقَلُوهُ وَلمَِ أَرْسَلُوهُ 

وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ . »مَا منِْ مُسْلمٍِ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا, إلاَّ رَفَعَهُ االلهُ بهَِا دَرَجَةً, وَحَطَّ عَنهُْ بهَِا خَطيِئَةً « :ڤ عَائشَِةَ 
خَطُ إنَّ االلهَ إذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَ « :لَبيَِدٍ مَرْفُوعًا ضَا, وَمنِْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ, وَرَوَاهُ  .»لاَهُمْ, فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ

االلهَ  إنَّ أَعْظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ, وَإنَِّ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَنَسٍ . »فَلَهُ الْجَزَعُ  وَمَنْ جَزِعَ « :التِّرْمذِِيُّ وَأَحْمَدُ وَزَادَ 
خَطُ  ضَا, وَمنِْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ لَ لَهُ « :وَعَنهُْ أَيْضًا .»إذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ, فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ إذَا أَرَادَ االلهُ بعَِبْدٍ خَيْرًا عَجَّ

رَّ أَمْسَكَ عَنْ  نْيَا, وَإذَِا أَرَادَ بعَِبْدِهِ الشَّ . حَسَنٌ غَرِيبٌ : رَوَاهُمَا التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  .»هُ حَتَّى يُوَافيَِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعُقُوبَةَ فيِ الدُّ
حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  دْمَةِ الأْوُلَى« :ڤ وَفيِ الصَّ بْرُ عِندَْ الصَّ صَبَرْتَ  إنِْ  إنَِّكَ  وَقَالَ الأْشَْعَث بْنِ قَيْسٍ  .»إنَّمَا الصَّ

احِمِينَ ليَِمْتَحِنَ  .وَإلاِ سَلَوْتَ كَمَا تَسْلُوا الْبَهَائمُِ  تسَِابًا وَاحْ  مَانًا إيِ  وَعَلمَِ أَنَّ الَّذِي ابْتَلاَهُ أَحْكَمُ الْحَاكمِِينَ وَأَرْحَمُ الرَّ
فَهُ قَالَ االلهُ تَعَالَى عَهُ, وَيُخَوِّ خَذۡنَهُٰ  وَلقََدۡ  سمح: صَبْرَهُ وَيَسْمَعَ تَضَرُّ

َ
ْ  فَمَا  بٱِلۡعَذَابِ  م أ  سجىيَتَضََّعُونَ  وَمَا  لرَِبّهِِمۡ  ٱسۡتَكَنوُا

خَذۡنَهُٰم  سمح :وَقَالَ تَعَالَى ,]٧٦: المؤمنون[
َ
  .]٤٨: الزخرف[ سجىيرَجِۡعُونَ  لعََلَّهُمۡ  بٱِلعَۡذَابِ  وَأ
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 فَصْلٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ 
إنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأَِمْوَالكُِمْ وَلَكنِْ يَسَعُهُمْ منِكُْمْ « :مَرْفُوعًا ڤ نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ وَإسِْناَدُهُ ضَعِيفٌ عَ 

مْ لَنْ إنَّكُ « :مَرْفُوعًا ڤوَرَوَى أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ فيِ الأْدََبِ لَهُ بإِسِْناَدِهِ عَنْ عَائشَِةَ . »بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ 
وَفيِ حُسْنِ الْخُلُقِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ فَفِي  .»تَسَعُوا النَّاسَ بأَِمْوَالكُِمْ فَلْيَسَعْهُمْ منِكُْمْ طَلاَقَةُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْبشِْرِ 

حِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ النَّبيِِّ  قَالَ  :قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ . »مْ أَخْلاَقًاإنَّ منِْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنكَُ « :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمالصَّ
ا« :صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ  ăوَبَيْتٍ فيِ وَسَطِ الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْكَذِبَ  ,أَنَا زَعِيمُ بَيْتٍ فيِ رَبَضِ الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِق

دَ عَنهُْ أَبُو الْجُمَاهِرِ لَكنَِّهُ ثقَِةٌ  .»أَعْلَى الْجَنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلُقُهُ وَبَيْتٍ فيِ  ,وَإنِْ كَانَ مَازِحًا  وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . أَيُّوبُ تَفَرَّ
هُمَّ أَحْسَنتْ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي« :كَانَ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ لُهُ رَوَاهُمَا مَرْفُوعًا مثِْ  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ  .»اللَّ

حَ ابْنُ حِبَّانَ خَبَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ  عَوَاتِ  ڤ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ وَصَحَّ وَقَالَ فيِهِ كَانَ رَسُولُ االلهِ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ كتَِابِ الدَّ
 ڤ رْدُوَيْهِ فيِ كتَِابِ الأْدَْعِيَةِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَائشَِةَ إذَا نَظَرَ إلَى وَجْهِهِ فيِ الْمِرْآةِ ذَكَرَهُ, وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَ  صلى الله عليه وسلم

مْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ « :وَفيِ آخِرِهِ  مَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ منِْ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . »وَحَرِّ حُرِّ
رَوَاهُ . أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنهُُمْ خُلُقًا صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ  ڤوَقَالَ الْبَرَاءُ . وَالتِّرْمذِِيُّ  مَدُ رَوَاهُ أَحْ  »النَّاسِ 

هَا سُئلَِتْ عَنْ خُلُقِ أَنَّ  ڤ وَلمُِسْلمٍِ عَنْ عَائشَِةَ  .]٤: القلم[ سجىعَظِيمٖ  خُلقٍُ  لعََلَٰ  ˯نَّكَ  سمح: قَالَ تَعَالَى .الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ 
كًا بآِدَابهِِ وَأَوَامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ منِْ الْمَكَارِمِ . كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ : فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  أَيْ كَانَ مُتَمَسِّ

ائمِِ الْقَائمِِ إنَّ «: مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . وَالْمَحَاسِنِ وَالأْلَْطَافِ  جُلَ لَيَبْلُغُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ هُمْ ثقَِاتٌ . »الرَّ كُلُّ
قَهُ الأْكَْثَرُ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ سَمِعَ منِْ عَائشَِةَ  وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ لَمْ . ڤ وَالْمُطَّلبُِ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَثَّ

رْدَاءِ مَرْفُوعًايُدْرِكْهَا, وَ  إسْناَدٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ  .»مَا منِْ شَيْءٍ فيِ الْمِيزَانِ أَثْقَلُ منِْ خُلُقٍ حَسَنٍ « :عَنْ أَبيِ الدَّ
حَهُ   ,»تَقْوَى االلهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ « :قَالَ  .الْجَنَّةَ أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ : مَرْفُوعًا ڤ نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَ . وَصَحَّ

حَهُ  .»الْفَمُ وَالْفَرْجُ « :وَسُئلَِ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ  وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ . رَوَاهُ جَمَاعَةٌ منِهُْمْ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ
مِ وَكَسْرِهَا وَبزِِيَادَةِ يَاءِ  .»نْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاك بوَِجْهٍ طَلْقٍ لاَ تَحْقِرَنَّ مِ « :ڤ أَبيِ ذَرٍّ  رُوِيَ بسُِكُونِ اللاَّ

. »الَ أَحْسَنهُُمْ خُلُقًاأَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ االلهِ أَيُّ الْمُؤْمنِيِنَ أَفْضَلُ قَ «: ڤ طَليِقٍ, وَلاِبْنِ مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 
الْحَدِيثَ, وَفيِ آخِرِهِ  ...وَأَصْحَابُهُ عِندَْهُ فَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْت النَّبيَِّ « :قَالَ  ڤ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ 
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حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ, وَلاِبْنِ  .»حَسَنٌ  خُلُقٌ « :صلى الله عليه وسلم قَالَ  ?مَا خَيْرُ مَا أُعْطيَِ النَّاسُ يَا رَسُولَ االلهِ  :قَالُوا

, وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ « :ڤ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ منِْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ    . »لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبيِرِ, وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ

 
 فَصْلٌ فيِ الْحَيَاءِ 

مَرَّ عَلَى رَجُلٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  .»الْحَيَاءُ لاَ يَأْتيِ إلاَّ بخَِيْرٍ, الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ « :رْفُوعًامَ  ڤ عَنْ عِمْرَانَ 
دَعْهُ فَإنَِّ « :صلى الله عليه وسلمرَّ بكَِ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ حَتَّى إنَّك تَسْتَحْييِ كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَ : منِْ الأْنَْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فيِ الْحَيَاءِ يَقُولُ 

يمَانِ  حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ . دُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ رَوَاهُمَا أَحْمَ  .»الْحَيَاءَ منِْ الإِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤ وَفيِ الصَّ
مَا كَانَ الْفُحْشُ فيِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَنَسٍ  .ا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْناَهُ فيِ وَجْهِهِ أَشَدَّ حَيَاءً منِْ الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا فَإذَِ 

 نْ أَبيِوَعَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ  .»وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فيِ شَيْءٍ إلاَّ زَانَهُ  ,شَيْءٍ إلاَّ شَانَهُ 
يمَانُ فيِ الْجَنَّةِ « :مَرْفُوعًا ڤهُرَيْرَةَ  يمَانِ وَالإِْ رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»وَالْبَذَاءُ منِْ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ منِْ النَّارِ  ,الْحَيَاءُ منِْ الإِْ

أِ مُرْسَلاً . مثِْلُهُ  ڤ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلاِبْنِ مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ  إنَّ لكُِلِّ دِينٍ خُلُقًا « :وَفيِ الْمُوَطَّ
سْلاَمِ الْحَيَاءُ    .ڤ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  .»وَإنَِّ خُلُقَ الإِْ

ةِ الْحَيَاءِ فيِهِ الاِسْتِ  :وَالْحَيَاءُ مَمْدُودٌ الاِسْتحِْيَاءُ قَالَ الْوَاحِدِيُّ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ  جُلُ منِْ قُرَّ حْيَاءُ منِْ الْحَيَاءِ, وَاسْتَحْيَا الرَّ
ةِ عِلْمِهِ بمَِوَاقعِِ الْعَيْبِ  قًا وَاكْتسَِابًا كَسَائرِِ أَعْمَالِ  .لشِِدَّ الْبَرِّ وَقَدْ يَكُونُ غَرِيزَةً,  قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَدْ يَكُونُ الْحَيَاءُ تَخَلُّ

رْعِ يَحْتَاجُ إلَى كَسْبٍ وَنيَِّةٍ وَعِلْمٍ وَإنِْ حَلَّ شَيْءٌ عَلَى تَرْكِ الأْمَْرِ وَالنَّهْ وَاسْتعِْمَ  خْلاَلِ بحَِقٍّ الُهُ عَلَى مُقْتَضَى الشَّ يِ وَالإِْ
 . عْلِ الْحَسَنِ وَتَرْكِ الْقَبيِحِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ وَحَقِيقَةُ الْحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى فِ . فَهُوَ عَجْزٌ وَمَهَانَةٌ, وَتَسْمِيَتُهُ حَيَاءً مَجَازٌ 

لاَمُ  − وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ سُلَيْمَانَ  يمَانِ فَإذَِا انْحَلَّ النِّظَامُ ذَهَبَ مَا فيِهِ, وَفيِ التَّفْسِيرِ  −عَلَيْهِ السَّ : الْحَيَاءُ نظَِامُ الإِْ
قَالُوا الْحَيَاءُ وَقَالُوا الْوَقَارُ منِْ االلهِ فَمَنْ رَزَقَهُ االلهُ الْوَقَارَ فَقَدْ وَسَمَهُ بسِِيمَا الْخَيْرِ  .]٢٦: عرافالأ[ سجىٱلَّقۡوَىٰ  وَلَِاسُ  سمح

انَ كَاملاًِ, وَمَنْ تَعَلَّقَ بوَِاحِدَةٍ منِهُْنَّ وَقَالُوا مَنْ تَكَلَّمَ باِلْحِكْمَةِ لاَحَظَتْهُ الْعُيُونُ باِلْوَقَارِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَ 
دُهُ, وَحَسَبٌ يَصُونُهُ, وَحَيَاءٌ يَقُودُهُ  حِيحَيْنِ عَنْ عَائشَِةَ . كَانَ منِْ صَالحِِي قَوْمهِِ دِينٌ يُرْشِدُهُ, وَعَقْلٌ يُسَدِّ  ڤ وَفيِ الصَّ

, وَأَنْ يَتَفَ رَحِمَ االلهُ نسَِاءَ الأْنَْصَارِ لَمْ يَمْنَ  :قَالَتْ  ينِ عْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنْ أَمْرِ دِينهِِنَّ هْنَ فيِ الدِّ رَأْسُ  :وَقَالَتْ أَيْضًا .قَّ
حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ . كَارِمِ الأْخَْلاَقِ الْحَيَاءُ مَ  ا أَدْرَكَ النَّاسُ مِ «قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤوَفيِ الصَّ ةِ إنَّ ممَِّ نْ كَلاَمِ النُّبُوَّ

  . »الأْوُلَى إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعَْ مَا شِئْت
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 ا يَخْفَى أَوْ فيِ كُلِّ شَيْءٍ فَصْلٌ فيِ الاِسْتخَِارَةِ وَهَلْ هِيَ فيِمَ 
دُ بْنُ نَصْرٍ الْعَابدُِ سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ منِْ الْخَيْ  قَالَ وَشَاوَرْته فيِ الْخُرُوجِ إلَى  .رِ يُبَادَرُ فيِهِ قَالَ مُحَمَّ

 ِ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ الثَّغْرِ فَقَالَ ليِ بَادِرْ بَادِرْ, وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لاَ اسْتخَِارَةَ فيِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ل
مُناَ الاِسْتخَِارَةَ فيِ الأْمُُورِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ  :ڤ بَغِي فعِْلُهُ منِْ صَلاَةِ الاِسْتخَِارَةِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ جَابرٍِ بَعْدَ فعِْلِ مَا يَنْ  يُعَلِّ

هَا ا أَرَادَ النَّبِ  ڤ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ, وَقَدْ اسْتَخَارَتْ زَيْنبَُ  .كُلِّ جَهَا صلى الله عليه وسلميُّ لَمَّ قَالَ فيِ شَرْحِ  .أَنْ يَتَزَوَّ
هَا اسْتَخَارَتْ لخَِوْفهَِا فيِهِ اسْتحِْبَابُ صَلاَةِ الاِسْتخَِارَةِ لمَِنْ هَمَّ بأَِمْرٍ سَوَاءَ كَانَ الأْمَْرُ ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لاَ قَالَ وَلَ : مُسْلمٍِ  عَلَّ

هِ   . صلى الله عليه وسلممنِْ تَقْصِيرِهَا فيِ حَقِّ
 

هْدِ فيِ حَقِيقَ  فَصْلٌ   ةِ الزُّ
حِيحَيْنِ عَنْ النَّبيِِّ  إنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, فَمَنْ أَخَذَهُ بسَِخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فيِهِ, وَمَنْ أَخَذَهُ بإِشِْرَافِ « :صلى الله عليه وسلمفيِ الصَّ

نْيَا بتَِحْرِيمِ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  .»شْبَعُ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فيِهِ وَكَانَ كَاَلَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَ  هَادَةُ فيِ الدُّ لَيْسَ الزَّ
هْدُ أَنْ تَكُونَ بمَِا فيِ يَدِ االلهِ أَوْثَقَ منِكْ بمَِا فيِ يَدِك, وَ  أَنْ تَكُونَ فيِ ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ الْحَلاَلِ, وَلاَ إضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكنِْ الزُّ

سَوۡاْ  لّكَِيƆَۡ  سمح: ا أُصِبْت بهَِا أَرْغَبَ منِكْ فيِهَا لَوْ أَنَّهَا نُفِيَتْ عَنكْ; لأِنََّ االلهَ تَعَالَى يَقُولُ إذَ 
ۡ
ٰ  تأَ َȇَ  فَاتكَُمۡ  مَا  ƅََبمَِآ  تَفۡرحَُواْ  و

 . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ . »] ٢٣: الحديد[ سجىءَاتƋَكُٰمۡۗ  
جُلُ زَاهِدًا وَلَهُ مَالٌ قَالَ نَعَمْ, إنْ اُبْتُليَِ صَبَرَ, وَإنِْ أُعْطيَِ شَكَرَ وَعَنْ سُفْيَانَ أَنَّ  وَقَالَ بَعْضُهُمْ فيِ قَوْله . هُ قيِلَ لَهُ يَكُونُ الرَّ

احَةِ فيِ الْقَناَعَةِ وَالْعِزِّ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَ  .الْقَناَعَةُ : قَالَ  ,]٩٧: النحل[ سجىطَيّبَِةٗۖ  حَيَوٰةٗ  فلَنَُحۡييَِنَّهُۥ  سمح: تَعَالَى وْ عَلمِْت قَدْرَ الرَّ
يِّبَةُ لأِنََّ الْقَنوُعَ قَدْ كُفِيَ تَكَلُّبَ طبَِاعِهِ, وَالطَّ  نِ وَمَنْ بُليَِ الَّذِي فيِ مَدَارِجِهَا عَلمِْت أَنَّهَا الْعِيشَةُ الطَّ عَّ بْيَانِ الرُّ بْعُ كَالصِّ

عِهِ تَارَةً ي أَخَسِّ الْمَطَالبِِ وَفَاتَتْهُ الْفَضَائلُِ فَأَصْبَحَ كَمُرَبِّي طفِْلٍ يَتَصَابَى لَهُ وَيَجْتَهِدُ فيِ تَسْكيِنِ طبَِابذَِلكَِ أَذْهَبَ وَقْتَهُ فِ 
احَةِ, وَمَنْ كَانَ فيِ طَبْعِهِ كَذَا بلُِعْبَةٍ تُلْهِيهِ وَتَارَةً بشَِهْوَةٍ, وَتَارَةً بكَِلاَمِ الأْطَْفَالِ, وَمَنْ كَانَ دَأْبهُ التَّصَابيِ مَتَى يَ  ذُوقُ طَعْمَ الرَّ

بيِِّ حَالَ التَّ  يِّبَةُ التَّفْوِيضُ إلَى االلهِ كَالصَّ ضُ أَمْرَهُ إلَى وَالدَِيْهِ وَيَثقُِ فَمَتَى يَسْتَعْمِلُ عَقْلَهُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْحَيَاةُ الطَّ رْبيَِةِ يُفَوِّ
ضِ إلَيْهِ قَالَ ابْنُ . ا منِْ كَدِّ التَّخَيُّرِ, فَلاَ يَتَخَيَّرُ لنِفَْسِهِ مَعَ تَفْوِيضِهِ إلَى مَنْ يَخْتَارُ لَهُ بهِِمَا مُسْتَرِيحً  ضُ وَثقَِ باِلْمُفَوَّ الْمُفَوِّ

افِ  يِّبَةَ لأِنََّ الطَّيِّبَ الصَّ فَاءُ فيِ الْجَنَّةِ عَقِيلٍ وَعِندِْي أَنَّهَا فيِ الْجَنَّةِ أَعْنيِ الْحَيَاةَ الطَّ وَقَالَ أَيْضًا منِْ عَجِيبِ مَا . ي وَالصَّ
رِ  يَارِ وَمَوْتِ الأْقََارِبِ وَالأْسَْلاَفِ وَالتَّحَسُّ مَانِ نَقَدْت أَحْوَالَ النَّاسِ كَثْرَةُ مَا نَاحُوا عَلَى خَرَابِ الدِّ عَلَى الأْرَْزَاقِ بذَِمِّ الزَّ
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ننَِ, وَظُهُورِ الْبدَِعِ وَأَهْلهِِ, وَذِكْرِ نَكَدِ ا ثِ الأْدَْيَانِ, وَمَوْتِ السُّ سْلاَمِ, وَتَشَعُّ , وَارْتكَِابِ لْعَيْشِ فيِهِ, وَقَدْ رَأَوْا منِْ انْهِدَامِ الإِْ

ي الْعُمْرِ فيِ الْفَارِغِ الَّذِي لاَ يُجْدِي, فَلاَ أَحَدٌ منِهُْمْ نَاحَ عَلَى دِينهِِ  ى وَلاَ  الْمَعَاصِي, وَتَقَضِّ  بَكَى عَلَى فَارِطِ عُمْرِهِ وَلاَ تَأَسَّ
نْيَا فيِ عُيُ  ةَ مُبَالاَتهِِمْ باِلأْدَْيَانِ وَعِظَمَ الدُّ لَفُ عَلَى فَائتِِ دَهْرِهِ, وَلاَ أَرَى لذَِلكَِ سَبَبًا إلاَّ قلَِّ ونهِِمْ ضِدُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّ

الحُِ  ينِ انْتَهَى كَلاَمُهُ يَرْضَوْنَ باِلْبَلاَغِ وَيَنُ : الصَّ  . وحُونَ عَلَى الدِّ
نْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فيِهَا« :حَدِيثِ الْ وَفيِ  نْيَا سِجْنُ الْمُؤْمنِِ وَجَنَّةُ « :ڤ وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»الدُّ الدُّ

نْيَا دَارُ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ عَائشَِةَ . »الْكَافرِِ  يرِ عَنْ  .»مَنْ لاَ دَارَ لَهُ, وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ  الدُّ خِّ فِ بْنِ الشِّ وَعَنْ مُطَرِّ
حَابَةِ  لكَِ قَامَ إنَّ إعْطَاءَ هَذَا الْمَالِ فتِْنةٌَ, وَإنَِّ إمْسَاكَهُ فتِْنةٌَ, وَبذَِ : كَانَ باِلْكُوفَةِ أَميِرٌ فَخَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ  :ڤ رَجُلٍ منِْ الصَّ

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بآِخِرَتهِِ, وَمَنْ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ مُوسَى. إسْناَدُهُ جَيِّدٌ  .حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ نَزَلَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَللِتِّرْمِ . »أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بدُِنْيَاهُ فَآثرُِوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنىَ نهَُ عَنْ عَبْدِ الرَّ اُبْتُليِناَ « :قَالَ  ڤ ذِيِّ وَحَسَّ

اءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبرِْ  صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ االلهِ  رَّ اءِ فَصَبَرْنَا, ثُمَّ اُبْتُليِناَ باِلسَّ رَّ  . »باِلضَّ
 

دِ ا يَاءِ وَتَزَهُّ فِ الرِّ هْرَةِ وَعُبُوفَصْلٌ فيِ تَعَبُّدِ الْجَهْلِ وَتَقَشُّ ةِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ لشُّ  دِيَّ
دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إسْمَاعِيلَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ سَمْعُونٍ وَسَأَلَهُ الْبَرْقَانيِِّ  هْدِ فيِ : قَالَ مُحَمَّ يْخُ تَدْعُو النَّاسَ إلَى الزُّ هَا الشَّ أَيُّ

نْيَا وَالتَّرْكِ لَهَا وَتَلْبَسُ أَحْ  كُلُّ مَا يُصْلحُِك مَعَ االلهِ فَافْعَلْهُ, إذَا صَلُحَ  :قَالَ  .سَنَ الثِّيَابِ وَتَأْكُلُ أَطْيَبَ الطَّعَامِ فَكَيْفَ هَذَاالدُّ
ك  . حَالُك مَعَ االلهِ تَلْبَسُ لَيِّنَ الثِّيَابِ وَتَأْكُلُ طَيِّبَ الطَّعَامِ فَلاَ يَضُرُّ

الحِِينَ فَيَقُومُونَ عَلَ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قَدْ  ادِ وَالصَّ هَّ ى أَقْدَامِ تَقَعُ لكَِثيِرٍ منِْ النَّاسِ يَقَظَةٌ عِندَْ سَمَاعِ الْمَوَاعِظِ وَأَخْبَارِ الزُّ
هْدِ وَانْتظَِارِ الْمَوْتِ بمَِا يَصْلُحُ لَهُمْ, فَفِيهِمْ مَنْ يَقْتَدِي بجَِاهِلٍ منِْ الْمُ  دِينَ أَوْ يَعْمَلُ عَلَى مَا فيِ كتَِابِ الْعَزَائمِِ عَلَى الزُّ تَزَهِّ
هَوَاتِ وَأَشْيَاءَ قَدْ وَضَعَهَا ادِ فَيَرَى فيِهِ التَّقَلُّلَ منِْ الطَّعَامِ باِلتَّدْرِيجِ وَتَرْكَ الشَّ هَّ رِيعَةِ وَالْحِكْمَةِ  بَعْضِ الزُّ ةِ عِلْمِهِ باِلشَّ عَنْ قلَِّ

هَ  وْمَ وَالسَّ وْدَاءُ, وَتَنصَْ فَيُدِيمُ الصَّ ةِ, فَتَجِفُّ الْمَعِدَةُ وَتَضِيقُ, وَتَقْوَى السَّ دِيَّ بُّ الأْخَْلاَطُ رَ وَالتَّقَلُّلَ, وَيَدُومُ عَلَى الْمَآكلِِ الرَّ
بْعُ وَرُبَّمَا تَغَيَّ  مَاغِ فَيَبسَِ أَوْ فَسَدَ الطَّ رَ ذِهْنهُُ فَاسْتَوْحَشَ منِْ الْخَلْقِ وَحْشَةً إلَى الْكَبدِِ وَالطِّحَالِ وَرُبَّمَا تَصَاعَدَتْ إلَى الدِّ

, فَأَعْرَضَ عَنْ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ ظَنăا منِهُْ أَنْ قَدْ بَلَغَ الْمَقْصُودَ, فَهَذِ  لاً الْمَطْلُوبَ منِْ يَعْتَقِدُهَا أُنْسًا باِلْحَقِّ رُ أَوَّ هِ الأْشَْيَاءُ تُعَكِّ
, وَلَقَ  التَّعَبُّدِ فَيَنقَْطعُِ  ا هُوَ أَهَمُّ ةِ وَيَبْقَى, مُعَالجًِا للأِْمَْرَاضِ فَيَشْتَغِلُ الْفِكْرُ فيِهَا عَمَّ نْسَانُ بضَِعْفِ الْقُوَّ دْ تَخَبَّطَ فيِ هَذَا الإِْ

ةَ فَمَشَوْا فيِ غَيْ  تْ مَقَاصِدُهُمْ وَجَهِلُوا الْجَادَّ الحِِينَ صَحَّ ذِينَ حَمَلُوا عَلَى الأْمَْرِ خَلْقٌ كَثيِرٌ منِْ الصَّ رِهَا, وَفيِ هَؤُلاَءِ الَّ
ا . ؤُلاَءِ وَلاَ منِْ هَؤُلاَءِ أَنْفُسِهِمْ منِْ عَاجِلَةِ الْمَرَضِ وَالْمَوْتَ, وَفيِهِمْ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى, وَمنِهُْمْ مَنْ تَخَبَّطَ فَلاَ منِْ هَ  فَأَمَّ
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ليِمَةِ, وَاحْذَرْ منِْ الاِقْتدَِاءِ الْعُلَمَاءُ الْفُقَهَاءُ فَإنَِّهُمْ عَلَ  ةِ السَّ  ى قَانُونِ الْحِكْمَةِ سَبيِلِ الْعِلْمِ, فَإيَِّاكَ أَنْ تُعْرِضَ عَنْ الْجَادَّ

دِينَ  فَةِ وَالْمُتَزَهَّ الِ الْمُتَصَوِّ ادِقُ منِهُْمْ فيِ تَرْكهَِ  بجُِهَّ نْيَا عَلَى زَعْمِهِمْ, فَالصَّ ذِينَ تَرَكُوا الدُّ ا عَاملٌِ بوَِاقعِِهِ لاَ باِلْعِلْمِ الَّ
نْيَا وَالآْخِرَةَ  وَمَنْ جَهْلِ هَؤُلاَءِ أَنَّهُمْ لَوْ رَأَوْا عَاملاًِ يَرْفُقُ بنِفَْسِهِ عَابُوهُ, وَلَوْ رَأَوْا عَلَيْهِ قَمِيصَ . وَالْمُبَهْرَجُ منِهُْمْ خَسِرَ الدُّ

رُومَ مَا لُ بعِِلْمِهِ? وَلَوْ رَأَوْهُ رَاكبًِا فَرَسًا قَالُوا هَذَا جَبَّارٌ فَإيَِّاكَ أَنْ تَحْمِلَك وَثْبَةُ عَزْمٍ عَلَى أَنْ تَ كَتَّانٍ قَالَ زَاهِدُهُمْ هَذَا مَا يَعْمَ 
مٍ وَرَاعِ لاَ تَناَلُهُ فَتَزْلَقْ, وَإنِْ نلِْته أَثْمَرَ تَلَفًا أَوْ رَدَّ إلَى وَرَاءٍ, وَاسْتَضِئْ بمِِصْبَاحِ الْعِلْمِ, فَ  إنِْ قَلَّ عِلْمُك فَاقْتَدِ بعَِالمٍِ مُحَكَّ

ك تَقْوِيمَ أَخْلاَقكِ, وَالْمَقْصُودُ صِدْقُ النِّيَّةِ لاَ تَعْذِيبُ الأَْ  وَأَكْثَرُ الْكَلاَمِ فيِ هَذَا . بْدَانِ بَدَنَك مُرَاعَاةَ الْمَطيَِّةِ, وَلْيَكُنْ هَمُّ
ةَ طَرِيقُ رَسُولِ االلهِ الْمَعْنىَ فيِ مَوَاضِعَ وَأَنَّ  نَّةِ  :وَقَالَ أَيْضًا. صلى الله عليه وسلمالْجَادَّ بَاعِ السُّ ادَ زَمَاننِاَ إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ االلهُ باِتِّ أَمَا تَرَى زُهَّ

ا هُمْ فيِهِ إلاَّ بطَِرَفِ اللِّسَانِ? أَيْ  لَمَةُ فَلاَ يَنهَْوْنَهُمْ عَمَّ نْيَا وَالظَّ مُ مَنْ يَغْشَاهُمْ أَبْناَءُ الدُّ نَ هَؤُلاَءِ منِْ سُفْيَانَ حَيْثُ كَانَ لاَ يُكَلِّ
وقِ صَعُبَ عَلَيْهِمْ حِفْظًا لرِِيَا ادِنَا اُخْرُجُوا فَاشْتَرُوا حَاجَةً منِْ السُّ سَتهِِمْ كَأَنَّهُمْ مَا عَلمُِوا أَنَّ يُكَلِّمُ ظَالمًِا? وَلَوْ قيِلَ لزُِهَّ

ادِ زَمَاننِاَ كُلُوا مَعَناَ لُقْمَةً لَخَافُوا منِْ انْكسَِارِ الْجَاهِ لأِنََّ  ,ي حَاجَتَهُ وَيَحْمِلُهَا بنِفَْسِهِ كَانَ يَشْتَرِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ  وَلَوْ قيِلَ لزُِهَّ
وْمِ وَأَيْنَ هُمْ منِْ مَعْرُوفٍ, أَصْبَحَ يَوْمًا صَائمًِا فَسَمِعَ سَ  اقيًِا يَقُولُ رَحِمَ االلهُ مَنْ شَرِبَ, النَّاسَ يَعْتَقِدُونَ فيِهِمْ دَوَامَ الصَّ

  .أَمَا كُنتْ صَائمًِا? فَقَالَ بَلَى, وَلَكنِْ رَجَوْت دَعْوَتَهُ : فَقِيلَ لَهُ  ,فَشَرِبَ 
 

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَمَا قيِلَ فِ   ي التَّقْبيِلِ وَالْمُعَانَقَةِ فَصْلٌ فيِ سُنَّةِ الْمُصَافَحَةِ بَيْنَ الرِّ
ةٍ, وَابْتَ تُسَنُّ ا قَاءِ للِْخَبَرِ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادَةَ صَافَحْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ غَيْرَ مَرَّ دَأَنيِ باِلْمُصَافَحَةِ, وَرَأَيْتُهُ لْمُصَافَحَةُ فيِ اللِّ

مَنيِ  ڤ وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بقَِوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ . يُصَافحُِ النَّاسَ كَثيِرًا يْهِ التَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ عَلَّ دَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّ   .شَهُّ
ابَّةِ فَإنَِّهُ يَحْرُمُ مُ  جُلَ, وَالْعَجُوزُ وَالْبَرْزَةُ غَيْرُ الشَّ جُلُ الرَّ جُلِ ذَكَرَهُ فيِ الْفُصُولِ فَتُصَافحُِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَالرَّ صَافَحَتُهَا للِرَّ

عَايَةِ وَقَالَ ابْ  وَقَالَ  ,قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ  ,تَكْرَهُ مُصَافَحَةَ النِّسَاءِ قَالَ أَكْرَهُهُ : نُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ وَالرِّ
جُلِ يُصَافحُِ الْمَرْأَةَ  دُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ مهِْرَانَ إنَّ أَبَا عَبْدِ االلهِ سُئلَِ عَنْ الرَّ ا: قَالَ  مُحَمَّ ăدَ فيِهِ جِد فَيُصَافحُِهَا : قُلْت ,لاَ وَشَدَّ

إذَا كَانَتْ ابْنتََهُ فَلاَ بَأْسَ, فَهَاتَانِ رِوَايَتَانِ فيِ تَحْرِيمِ : ابْنتَُهُ قَالَ : لاَ قُلْت: فَإنِْ كَانَ ذَا مَحْرَمٍ قَالَ : لاَ, قَالَ رَجُلٌ : بثَِوْبهِِ قَالَ 
ينِ وَعَلَّلَ بأَِنَّ الْمُلاَمَسَةَ أَبْلَغُ منِْ النَّظَرِ الْمُصَافَحَةِ وَكَرَاهَتِ  يْخِ تَقِيِّ الدِّ هُ تَفْصِيلٌ هَا للِنِّسَاءِ, وَالتَّحْرِيمُ اخْتيَِارُ الشَّ  وَيَتَوَجَّ

ا الْوَالدُِ فَيَجُوزُ  اشْتَرَى منِْ عَازِبٍ  ڤأَنَّ أَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فيِ هِجْرَةِ ا. بَيْنَ الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ, فَأَمَّ
ابْنتَُهُ  ڤ عَلَى أَهْلهِِ فَإذَِا عَائشَِةُ  ڤ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ : ڤ قَالَ الْبَرَاءُ  ڤرَحْلاً فَحَمَلَهُ مَعَهُ ابْنهُُ الْبَرَاءُ 

ى فَرَأَيْتُ أَبَاهَا  هَامُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّ  . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ . كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنيََّةُ : وَقَالَ , يُقَبِّلُ خَدَّ
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بيِِّ لمَِنْ يَعْلَمُ منِْ نَفْسِهِ الثِّ  قَةَ إذَا قَصَدَ تَعْليِمَهُ حُسْنَ وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ تُكْرَهُ مُصَافَحَةُ الْعَجُوزِ وَتَجُوزُ مُصَافَحَةُ الصَّ

ِ الْ  ينِ كَلاَمُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ يَمْنعَُ ذَل يْخُ تَقِيُّ الدِّ عَايَةِ وَقَالَ الشَّ  . كَ, وَالْمُصَافَحَةُ شَرٌّ منِْ النَّظَرِ خُلُقِ ذَكَرَهُ فيِ الْفُصُولِ وَالرِّ
ناً وَإكِْرَامًا وَاحْ  أْسِ تَدَيُّ نْيَا, وَتُبَاحُ الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبيِلُ الْيَدِ وَالرَّ هْوَةِ, وَظَاهِرُ هَذَا عَدَمُ إبَاحَتهِِ لأِمَْرِ الدُّ ترَِامًا مَعَ أَمْنِ الشَّ

افعِِيَّةِ, وَالْكَرَاهَةُ أَوْلَى افعِِيَّةِ تَقْبيِلُ رِجْلهِِ . وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّ وذِيُّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ . وَكَذَا عِندَْ الشَّ قُبْلَةِ  وَقَالَ الْمَرُّ
نْيَا  ڤإنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّدَيُّنِ فَلاَ بَأْسَ قَدْ قَبَّلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : الْيَدِ فَقَالَ  وَإنِْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الدُّ

وذِيُّ أَيْ . فَلاَ, إلاَّ رَجُلاً يُخَافُ سَيْفُهُ أَوْ سَوْطُهُ  نْيَا, وَقَالَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ التَّابعِِيُّ : ضًاوَقَالَ الْمَرُّ وَكَرِهَهَا عَلَى طَرِيقِ الدُّ
هُ وَلاَ يَقُولُ شَيْ . الْقُبْلَةُ سُنَّةٌ  مْتَنعُِ منِْ ئًا, وَرَأَيْته لاَ يَ وَقَالَ مُهَنَّا بْنُ يَحْيَى رَأَيْت أَبَا عَبْدِ االلهِ كَثيِرًا يُقَبِّلُ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَخَدَّ

لكَِ وَلاَ يَكْرَهُهُ وَرَأَيْت يَعْقُوبَ بْنَ ذَلكَِ وَلاَ يَكْرَه, وَرَأَيْت سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد الْهَاشِمِيَّ يُقَبِّلُ جَبْهَتَهُ وَرَأْسَهُ وَلاَ يَمْتَنعُِ منِْ ذَ 
ثيِنَ وَبَنيِ هَاشِمٍ وَقُرَيْشٍ وَقَالَ عَبْدُ االلهِ . إبْرَاهِيمَ يُقَبِّلُ وَجْهَهُ وَجَبْهَتَهُ  بْنُ أَحْمَدَ رَأَيْت كَثيِرًا منِْ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّ

ِ وَالأْنَْصَارَ يُقَبِّلُونَهُ يَعْنيِ أَبَاهُ بَعْضُهُمْ يَدَيْهِ وَبَعْضُهُمْ رَأْسَهُ, وَيُعَظِّمُونَهُ تَعْظيِمًا لَمْ أَرَ  كَ بأَِحَدٍ منِْ الْفُقَهَاءِ هُمْ يَفْعَلُونَ ذَل
 . غَيْرَهُ, لَمْ أَرَهُ يَشْتَهِي أَنْ يُفْعَلَ ذَلكَِ 

ينِ تَقْبيِلُ الْيَدِ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَادُونَهُ إلاَّ قَليِلاً  يْخُ تَقِيُّ الدِّ مْ أَنَّهُ  :ڤ ابْنِ عُمَرَ  وَذَكَرَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ . وَقَالَ الشَّ
ا قَدِمُوا عَلَى النَّبيِِّ  ينِ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ  .عَامَ مَوْتهِِ قَبَّلُوا يَدَهُ  صلى الله عليه وسلملَمَّ صَ فيِهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الدِّ وَرَخَّ

غْرَى: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . كَمَالكٍِ وَغَيْرِهِ  جْدَةُ الصُّ نْسَانِ بمَِدِّ يَدِهِ للِنَّاسِ ليُِقَبِّلُوهَا وَقَصْدُهُ هِيَ السَّ ا ابْتدَِاءُ الإِْ , وَأَمَّ
دِ وَقَالَ ابْنُ عَبْ . لكَِ انْتَهَى كَلاَمُهُ لذَِلكَِ فَهَذَا يُنهَْى عَنهُْ بلاَِ نزَِاعٍ كَائنِاً مَنْ كَانَ بخِِلاَفِ مَا إذَا كَانَ الْمُقَبِّلُ هُوَ الْمُبْتَدِئ بذَِ 

جْدَتَيْنِ, وَتَناَوَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَدَ عُمَرَ : الْبَرِّ  ليُِقَبِّلَهَا فَقَبَضَهَا, فَتَناَوَلَ رِجْلَهُ فَقَالَ مَا  ڤكَانَ يُقَالُ تَقْبيِلُ الْيَدِ إحْدَى السَّ
هُ منِْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُقَبِّلَهَا وَقَالَ مَهْ فَإنَِّهُ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا رَضِيت منِكْ بتِلِْكَ فَكَيْفَ بهَِذِهِ? وَقَبَضَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلكِِ يَدَ 

مَامِ الْعَادِلِ طَاعَةٌ وَقَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ . منِْ الْعَرَبِ إلاَّ هَلُوعٌ, وَمنِْ الْعَجْمِ إلاَّ خَضُوعٌ  وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ قُبْلَةُ يَدِ الإِْ
جُلِ إخَاءُ دِي ڤ طَالبٍِ   . نٍ قُبْلَةُ الْوَالدِِ عِبَادَةٌ وَقُبْلَةُ الْوَلَدِ رَحْمَةٌ, وَقُبْلَةُ الْمَرْأَةِ شَهْوَةٌ, وَقُبْلَةُ الرَّ

حَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بأَِنَّ تَقْبيِلَ يَدِ الظَّالمِِ مَعْصِيَةٌ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عِندَْ خَوْفٍ  إنَّ أَبَا عَبْدِ االلهِ : قُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَقَالَ إسِْحَا .وَصَرَّ
جُلَ يُعَانقُِهُ : قَالَ  .عَانَقَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ احْتَجَّ فيِ الْمُعَانَقَةِ بحَِدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ  جُلِ يَلْقَى الرَّ وَسَأَلْت أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الرَّ

رْدَاءِ   . ڤ قَالَ نَعَمْ فَعَلَهُ أَبُو الدَّ
ينِ فَقَيَّدَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ فَرِ حَسَنةٌَ وَقَالَ الشَّ رْشَادِ الْمُعَانَقَةُ عِندَْ الْقُدُومِ منِْ السَّ فَرِ وَقَالَ وَقَالَ فيِ الإِْ هَا باِلْقُدُومِ منِْ السَّ

فَرِ انْتَهَى كَلاَمُهُ  ارِ قَالَ  وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ . الْقَاضِي أُطْلقَِ وَالْمَنصُْوصُ فيِ السَّ ننَِ الْكَبيِرِ عَنْ غَالبٍِ التَّمَّ دُ : فيِ السُّ كَانَ مُحَمَّ
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دٍ  عْبيِِّ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّ إذَا الْتَقَوْا صَافَحُوا, فَإذَِا قَدِمُوا منِْ  صلى الله عليه وسلمبْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْمُصَافَحَةَ وَذَكَرْت ذَلكَِ للِشَّ

فَرِ عَانَقَ بَعْضُهُمْ  فَرِ مُسْتَحَبَّةٌ . بَعْضًا إسْناَدٌ جَيِّدٌ  السَّ وَتُكْرَهُ مُصَافَحَةُ الْكَافرِِ وَذَكَرَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ مُعَانَقَةَ الْقَادِمِ منِْ السَّ
الحِِ مُسْتَحَبٌّ  جُلِ الصَّ  . وَأَنَّ الاِنْحِناَءَ مَكْرُوهٌ وَأَنَّ تَقْبيِلَ يَدِ الرَّ

يْ  لاَمُ عَ وَقَالَ الشَّ ينِ أَبُو الْمَعَاليِ فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ تُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الْقَادِمِ وَمُعَانَقَتُهُ وَالسَّ لَيْهِ قَالَ وَإكِْرَامُ الْعُلَمَاءِ خُ وَجِيهُ الدِّ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ النَّاسُ لَهُ « :صلى الله عليه وسلمقيَِام النَّاسِ لَهُ لقَِوْلهِِ  وَأَشْرَافُ الْقَوْمِ باِلْقِيَامِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ قَالَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَطْمَعَ فيِ

أْ مَقْعَدَهُ منِْ النَّارِ  كَذَا قَالَ وَسَبَقَ فيِ الْقِيَامِ مَا ظَاهِرُهُ أَوْ صَرِيحُهُ التَّحْرِيمُ لهَِذَا  .»صُفُوفًا« :وَفيِ بَعْضِ أَلْفَاظهِِ  .»فَلْيَتَبَوَّ
 يُرَاوِحُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ كَمَا قَالَ أَبُو الْمَعَاليِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ الْمُلُوكُ منِْ اسْتدَِامَةِ قيَِامِ النَّاسِ لَهُمْ; لأِنََّهُ  ,الْخَبَرِ 

ابَّةُ عَلَى ثَلاَثٍ وَتُرِيحُ وَاحِدَةً قَالَ  ِ : تَقِفُ الدَّ ا تَقْبيِلُ يَدِ الْعَال ا إنْ قَبَّلَ يَدَهُ فَأَمَّ يِّدِ لسُِلْطَانهِِ فَجَائزٌِ, فَأَمَّ مِ وَالْكَرِيمِ لرِِفْدِهِ وَالسَّ
هْرِ جَائزٌِ وَقيِلَ هُوَ سُجُودُ الغِِناَهُ فَقَدْ رُوِيَ مَنْ تَوَاضَعَ لغَِنيٍِّ لغِِناَهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينهِِ وَقَالَ التَّحِيَّةُ باِنْحِناَءِ ال لْمَلاَئكَِةِ ظَّ

جُودُ حَقِيقَةً  ا قَدِمَ ابْنُ عُمَرَ . لآِدَمَ, وَقيِلَ السُّ ةِ كَذَلكَِ فَلَمْ يَنهَْهُمْ وَقَالَ هَذَا تَعْظيِمٌ  ڤ وَلَمَّ مَّ امَ حَيَّاهُ أَهْلُ الذِّ الشَّ
  . للِْمُسْلمِِينَ انْتَهَى كَلاَمُهُ وَفيِ بَعْضِهِ نَظَرٌ 

جُودُ إكْرَا ا السُّ ا تَقْبيِلُ الأْرَْضِ فَقَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ . مًا وَإعِْظَامًا فَلاَ يَجُوزُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الأْخَْبَارُ الْمَشْهُورَةُ وَأَمَّ : وَأَمَّ
رْعِيَّ  جُودَ الشَّ جُودَ لَكنَِّهُ لَيْسَ بسُِجُودٍ لأِنََّ السُّ هِ  يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً; لأِنََّهُ يُشْبهُِ السُّ وَضْعُ الْجَبْهَةِ باِلأْرَْضِ عَلَى طَهَارَةٍ للَِّ

جُودِ انْتَهَى كَلاَمُهُ وَهَذَا لاَ  تَعَالَى وَحْدَهُ إلَى جِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ, وَهَذَا إنَّمَا يُصِيبُ  الأْرَْضَ منِهُْ فَمُهُ وَذَلكَِ لاَ يُجْزِئُ فيِ السُّ
نْيَا, وَقَ  مًا وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الأْنَْبَارِيُّ الْحَنبَْليُِّ يُفْعَلُ غَالبًِا إلاَّ للِدُّ  الْمَشْهُورُ فيِ دْ ذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ أَنَّهُ يُكْرَهُ الاِنْحِناَءُ مُسَلِّ

ْ  سمح: قَوْله تَعَالَى وا دٗاۖ  لَُۥ  وخََرُّ ةً, وَأَنَّهُ كَانَ يُحَيِّي بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ سَجَدُوا ليُِوسُفَ إكْرَامًا وَتَحِيَّ  .]١٠٠: يوسف[ سجىسُجَّ
ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَلَمْ  .»لاَ «: قَالَ  ? أَيَنحَْنيِ لَهُ  :وَذَكَرَ الْخَبَرَ الآْتيِ صلى الله عليه وسلمبَعْضًا بذَِلكَِ وَباِلاِنْحِناَءِ فَحَظَرَهُ رَسُولُ االلهِ 

أْسِ . ثُ أَقْوَالٍ يُخَالفِْهُ فَدَلَّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ فَهَذِهِ ثَلاَ  جُودِ وَالاِنْحِناَءِ وَالْقِيَامِ عَلَى الرَّ وَجَزَمَ فيِ كتَِابِ الْهَدْي بتَِحْرِيمِ السُّ
يْناَ وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلماشْتَكَى رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَهُوَ جَالسٌِ, وَفيِ مُسْلمٍِ عَنْ جَابرٍِ  يُسْمِعُ  ڤفَصَلَّ

يْناَ بصَِلاَتهِِ قُعُودًا ا سَلَّمَ قَالَ . النَّاسَ تَكْبيِرَهُ فَالْتَفَتَ إلَيْناَ فَرَآنَا قيَِامًا فَأَشَارَ إلَيْناَ فَقَعَدْنَا فَصَلَّ إنْ كدِْتُمْ آنفًِا لَتَفْعَلُونَ «: فَلَمَّ
ومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهِِمْ وَهُمْ قُعُودٌ,  وْا فعِْلَ فَارِسَ وَالرُّ وْا قيَِامًا فَصَلُّوا قيَِامًا وَإنِْ صَلَّ تكُِمْ إنْ صَلَّ وا بأَِئمَِّ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّ

مَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائمًِ  .»قُعُودًا فَصَلُّوا قُعُودًا ا خَلْفَ فَهَذَا نَهْيٌ, وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ لاَ سِيَّمَا مَذْهَبُ الإِْ
وا بهَِذَا النَّهْي  . قَاعِدٍ, وَاحْتَجُّ
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دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُ  ينِ بْنُ الأْخَْضَرِ فيِمَنْ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ مُحَمَّ ارُ قَالَ وَقَالَ الْحَافظُِ تَقِيُّ الدِّ أَتَيْت ابْنَ : و جَعْفَرٍ الْبَزَّ

ا خَرَجَ قُمْت إلَيْهِ فَقَالَ ليِ أَمَا عَلمِْت أَنَّ النَّبيَِّ حَنبَْلٍ فَجَلَسْت عَلَى بَابهِِ أَنْ  مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمتَظرُِ خُرُوجَهُ فَلَمَّ
أْ مَقْعَدَهُ منِْ النَّارِ  جَالُ قيَِامًا فَلْيَتَبَوَّ هَى كَلاَمُهُ, وَمَدْلُولُ هَذَا وَاضِحٌ إنَّمَا قُمْت إلَيْك, فَاسْتَحْسَنَ ذَلكَِ انْتَ : فَقُلْت .»لَهُ الرِّ

  .أَحَبَّ ذَلكَِ فَإنَِّ النَّهْيَ دَلَّ عَلَى الْقِيَامِ لَهُ, وَمَنْ قَامَ إلَيْهِ لَمْ يَتَناَوَلْهُ النَّهْيُ مَعَ أَنَّ النَّهْيَ لمَِنْ 
ةِ التَّأْخِيرِ,  زْعُ يَدِهِ منِْ يَدِ مَنْ صَافَحَهُ وَيُكْرَهُ تَقْبيِلُ الْفَمِ; لأِنََّهُ قَلَّ أَنْ يَقَعَ كَرَامَةً, وَنَ  قَبْلَ نَزْعِهِ هُوَ, إلاَّ مَعَ حَيَاءٍ أَوْ مَضَرَّ

يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَلاَ يَنزِْعُ يَدَهُ حَتَّى يَنزِْعَ الآْخَرُ يَدَ  عَايَةِ وَقَالَ الشَّ يْخُ هُ إذَا كَانَ هُوَ الْمُ ذَكَرَهُ فيِ الْفُصُولِ وَالرِّ بْتَدِئُ قَالَ الشَّ
ابطُِ أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الآْخَرَ يَنزِْعُ أَمْسَكَ, وَإلاَِّ فَلَوْ اُسْتُحِبَّ الإِْ  ينِ الضَّ مْسَاكُ لكُِلٍّ منِهُْمَا أَفْضَى إلَى تَقِيُّ الدِّ

مَا : قَالَ  ڤوَقَالَ أَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ . نٌ أَنَّ النَّازِعَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ انْتَهَى كَلاَمُهُ دَوَامِ الْمُعَاقَدَةِ, لَكنَِّ تَقْييِدَ عَبْدِ الْقَادِرِ حَسَ 
ي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْت رَجُلاً أَخَذَ بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْت رَجُلاً الْتَقَمَ أُذُنَ النَّبيِِّ  جُلُ هُوَ يُنحَِّ ي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّ فَتَرَك يَدَهُ  فَيُنحَِّ

جُلُ هُوَ الَّذِي يَدَعُ يَدَهُ  ثُمَّ رَوَى عَنْ ) فيِ الْمُعَانَقَةِ (وَقَالَ أَيْضًا بَابٌ . مُبَارَكٌ هُوَ ابْنُ فُضَالَةَ ثقَِةٌ مُدَلِّسٌ  .حَتَّى يَكُونَ الرَّ
يُصَافحُِكُمْ إذَا لَقِيتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيته قَطُّ إلاَّ صَافَحَنيِ,  صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ رَسُولُ االلهِ : ڤ رَجُلٍ منِْ عَنزََةَ أَنَّهُ قَالَ لأِبَيِ ذَرٍّ 

ا جِئْت أُخْبرِْت أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَيَّ فَأَتَيْته وَهُوَ عَلَى سَ  رِيرِهِ فَالْتَزَمَنيِ فَكَانَتْ تلِْكَ أَجْوَدُ وَبَعَثَ إلَيَّ يَوْمًا فَلَمْ أَكُنْ فيِ أَهْليِ فَلَمَّ
جُلُ مَجْهُولٌ وَأَيُّوبُ رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ  .وَدُ وَأَجْ   . هَذَا الرَّ

نهَُ عَنْ أَنَسٍ  جُلُ منَِّا يَلْقَاهُ أَخُوهُ أَوْ صَدِيقُهُ أَيَنحَْنيِ لَهُ  :قَالَ  ڤوَرَوَى التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ االلهِ الرَّ
وَعَنْ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ  .»نَعَمْ « :قَالَ  ,فَيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَافحُِهُ  :قَالَ  ,»لاَ «: قَالَ  ,مُهُ وَيُقَبِّلُهُ أَفَيَلْتَزِ  :قَالَ  ,»لاَ «:قَالَ 

الٍ قَالَ  : احِبهِِ اذْهَبْ بنِاَ إلَى هَذَا النَّبيِِّ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لصَِ  :عَبْدِ االلهِ بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِيِّ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّ
 .نَشْهَدُ إنَّك نَبيٌِّ : فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَالاَ : فَسَأَلاَهُ عَنْ تسِْعِ آيَاتٍ بَيِّناَتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى قَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَيَا رَسُولَ االلهِ 

دُ بْنُ عِيسَى . لتِّرْمذِِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَا ثَناَ مُحَمَّ حَهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد حَدَّ وَغَيْرُهُمْ بأَِسَانيِدَ صَحِيحَةٍ وَصَحَّ
هَا زَارِ  ثَتْنيِ أُمُّ أَبَانَ بنِتُْ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّ حْمَنِ الأْعَْنقَُ حَدَّ ا «قَالَ  عٍ كَانَ فيِ وَفْدِ عَبْدِ الْقِيسِ ثنا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّ لَمَّ

وَانْتَظَرْنَا الْمُنذِْرَ الأْشََجَّ حَتَّى أَتَى منِْ : وَرِجْلَيْهِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمجِئْناَ الْمَدِينةََ فَجَعَلْناَ نَتَبَادَرُ منِْ رَوَاحِلنِاَ فَنقَُبِّلُ يَدَ رَسُولِ االلهِ 
تَيْنِ يُحِبُّهُمَا االلهُ تَعَالَى: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ  غَيْبَتهِِ فَلَبسَِ ثَوْبَهُ ثُمَّ  دَ عَنهَْا  .»الْحِلْمُ وَالأْنََاةُ : إنَّ فيِك خُلَّ الْحَدِيثَ أُمُّ أَبَانَ تَفَرَّ

حْمَ . مَطَرٌ  نِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٌ وَرُوِيَ أَيْضًا ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا خَالدٌِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ
ثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فيِهِ مزَِاحٌ يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنهَُ النَّبيُِّ : منِْ الأْنَْصَارِ قَالَ  . اصْبرِْنيِ: فيِ خَاصِرَتهِِ بعُِودٍ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا هُوَ يُحَدِّ

عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنهَُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ  صلى الله عليه وسلملَيْك قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ, فَرَفَعَ النَّبيُِّ إنَّ عَ : قَالَ  »اصْطَبرِْ «: فَقَالَ 
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 صلى الله عليه وسلمنةََ وَرَسُولُ االلهِ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِي: قَالَتْ  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . إسْناَدُهُ ثقَِاتٌ . إنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ االلهِ : قَالَ 

نهَُ  .يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَاعْتَنقََهُ وَقَبَّلَهُ  صلى الله عليه وسلمفيِ بَيْتيِ فَآتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إلَيْهِ النَّبيُِّ  قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ
إنَّ ليِ عَشْرَةً منِْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْت منِهُْمْ أَحَدًا,  ڤ فَقَالَ الأْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ  ڤالْحَسَنَ بْنَ عَليٍِّ  صلى الله عليه وسلمقَبَّلَ رَسُولُ االلهِ 

نِ إلاَّ مَا منِْ مُسْلمَِيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَا« :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ الْبَرَاءِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .»مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
قَا إذَا الْتَقَى الْمُسْلمَِانِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ الْبَرَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ  .»غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّ

حِيحِ عَنْ حُمَيْدٍ  .»فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا االلهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَا غُفِرَ لَهُمَا إسْناَدُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد, وَفيِ الْحَدِيثِ الصَّ
ا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤعَنْ أَنَسٍ  لُ مَنْ جَاءَ باِلْمُصَافَحَةِ «: صلى الله عليه وسلملَمَّ  .»قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّ

حِيحَيْنِ عَنْ . قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  صلى الله عليه وسلموَسَأَلَهُ قَتَادَةَ أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فيِ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفيِ الصَّ
مُنيِ وَلاَ أُكَلِّ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْت مَعَ رَسُولِ االلهِ : قَالَ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  مُهُ حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنيِ قَيْنقَُاعَ فيِ طَائفَِةٍ منِْ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّ

فَظَننََّا أَنَّهُ إنَّمَا تَحْبسُِهُ أَمَةٌ لأَنَْ  ڤيَعْنيِ حَسَناً  »أَثَمَّ لُكَعُ? أَثَمَّ لُكَعُ «: فَقَالَ  ڤ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطمَِةَ 
لَهُ وَتُلْبسَِهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَ  هُمَّ إنِّي «: صلى الله عليه وسلمنْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى اعْتَنقََ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا صَاحِبَهُ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ تُغَسِّ اللَّ

غِيرُ, وَالْخِبَاءُ بكَِسْرِ أَيْ قطِْعَةٍ منِهُْ وَقَيْنقَُاعَ مُثَلَّثُ النُّونِ, وَلُكَعُ هُنَ : قَوْلُهُ فيِ طَائفَِةٍ  .»أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ  ا الصَّ
ينِ جَمْعُهُ سُخُبُ الْقِلاَدَةِ منِْ الْقُرُنْفُلِ وَالْمِسْكِ وَالْعُودِ وَنَحْوِهَا منِْ أَخْلاَ . الْخَاءِ وَالْمَدِّ بَيْتُهَا خَابُ بكَِسْرِ السِّ طِ وَالسِّ

بْحَةِ وَيُجْعَلُ قلاَِ  بْيَانِ وَالْجَوَارِيالطِّيبِ يُعْمَلُ عَلَى هَيْئَةِ السُّ يَ سِخَابًا لصَِوْتِ خَرَزِهِ عِنْدَ . دَةً لَلصِّ وَقيِلَ هُوَ خَيْطٌ سُمِّ
خَبُ وَهُوَ اخْتلاَِطُ الأْصَْوَاتِ  ينِ وَالْخَاءِ وَيُقَالُ الصَّ خَبِ بفَِتْحِ السِّ بْيَانِ الْقَلاَئِدَ . حَرَكَتهِِ منِْ السَّ . وَفيِهِ جَوَازُ لبَِاسِ الصِّ

بيِِّ وَالتَّوَ وَ  ينةَِ, وَتَنظْيِفِهِمْ وَلاَ سِيَّمَا عِندَْ لقَِاءَ أَهْلِ الْفَضْلِ, وَمُلاَطَفَةِ الصَّ خُبَ منِْ الزِّ  . اضُعِ السُّ
حِين قَدِمَ بأَِنَّهُ خَاصٌّ لَهُ,  ڤرٍ ذَلكَِ بجَِعْفَ  صلى الله عليه وسلموَكَرِهَ مَالكٌِ مُعَانَقَةَ الْقَادِمِ منِْ سَفَرٍ وَقَالَ بدِْعَةٌ, وَاعْتَذَرَ عَنْ فعِْلِ النَّبيِِّ 

هُ بغَِيْرِ دَليِلٍ فَسَكَتَ مَالكٌِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَسُكُوتُهُ دَليِلٌ لتَِسْليِمِ   قَوْلِ سُفْيَانَ وَمُوَافَقَتهِِ وَهُوَ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ مَا تَخُصُّ
وَابُ حَتَّى يَقُومَ دَليِلٌ عَلَى التَّخْصِ   . يصِ الصَّ

 
أْسِ فَصْلٌ فيِ تَقْبيِلِ الْمَحَارِمِ مِنْ النِّسَ   اءِ فيِ الْجَبْهَةِ وَالرَّ

جُلُ ذَاتَ مَحْرَمٍ منِهُْ? قَالَ إذَا قَدِمَ منِْ سَفَرٍ وَلَمْ  يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ, وَذَكَرَ حَدِيثَ قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ يُقَبِّلُ الرَّ
وَلَكنِْ لاَ يَفْعَلُهُ  .ڤ حِينَ قَدِمَ منِْ الْغَزْوِ فَقَبَّلَ فَاطمَِةَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  :قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ  ڤبْنِ الْوَليِدِ  خَالدِِ 

أْسِ  دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبِ . عَلَى الْفَمِ أَبَدًا, الْجَبْهَةِ أَوْ الرَّ جُلِ يُقَبِّلُ أُخْتَهُ? قَالَ قَدْ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّ ي عَبْدِ االلهِ وَسُئلَِ عَنْ الرَّ
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مَ فيِ الْقِيَامِ حَدِيثُ عَ  ڤ قَبَّلَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ  ائشَِةَ أُخْتَهُ, وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُشْبهُِ مَسْأَلَةَ الْمُصَافَحَةِ لذِِي مَحْرَمٍ وَقَدْ تَقَدَّ

  . ڤ لفَِاطمَِةَ  صلى الله عليه وسلم فيِ تَقْبيِلهِِ  ڤ

  
رِّ وَأَمَانَةِ الْمَجَالسِِ   فَصْلٌ فيِ التَّناَجِي وَكَلاَمِ السِّ

دِ وَلاَ يَتَناَجَى اثْناَنِ  عَايَةِ وَقَالَ فيِ الْمُجَرَّ  دُونَ وَاحِدٍ, وَقَدْ يُؤْخَذُ منِهُْ يُكْرَهُ أَنْ يَتَناَجَى اثْناَنِ دُونَ ثَالثِهِِمَا قَالَ فيِ الرِّ
لاَ يَحِلُّ لثَِلاَثَةٍ يَكُونُونَ بأَِرْضٍ فَلاَةٍ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  ,حْرِيمُ وَجَزَمَ بهِِ النَّوَوِيُّ التَّ 

فَرِ, وَزَعَمَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّهْي عَامٌّ وِفَاقًا للِْمَالكِيَِّةِ وَ  .»يَتَناَجَى اثْناَنِ دُونَ الثَّالثِِ  هُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ باِلسَّ افعِِيَّةِ, وَخَصَّ الشَّ
سْلاَمِ, وَمُرَادُهُمْ جَمَاعَةٌ دُونَ وَاحِدٍ, وَأَنَّهُ إنْ أَ  لِ الإِْ  . ذِنَ فَلاَ نَهْيَ لأِنََّ الْحَقَّ لَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَنسُْوخٌ وَأَنَّهُ كَانَ فيِ أَوَّ

عَايَةِ وَأَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ فيِ سِرِّ قَوْمٍ  وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ  لَمْ يُدْخِلُوهُ فيِهِ  النَّظْمِ يُكْرَهُ أَنْ يَتَناَجَى الْجَمِيعُ دُونَ مُفْرَدٍ وَقَالَ فيِ الرِّ
ا بدُِونِ إذْنهِِ, وَقيِلَ يَحْرُمُ وَظَاهِرُهُ عَ  ăثُ سِر صْغَاءُ إلَى مَنْ يَتَحَدَّ لُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ وَالْجُلُوسُ وَالإِْ مَ وَالأْوََّ وْدُهُ إلَى مَا تَقَدَّ

دِ وَالْفُصُولِ وَعُيُونِ الْمَسَائلِِ, وَإنِْ كَانَ إذْنُهُ اسْتحِْيَاءً فَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ يُكْرَهُ  وَلاَ يَجُوزُ الاِسْتمَِاعُ إلَى . فيِ الْمُجَرَّ
وَعَنْ جَابرِِ بْنِ . حِفْظُ سِرِّ مَنْ يَلْتَفِتُ فيِ حَدِيثهِِ حَذَرًا منِْ إشَاعَتهِِ; لأِنََّهُ كَالْمُسْتَوْدَعِ لحَِدِيثهِِ  كَلاَمِ قَوْمٍ يَتَشَاوَرُونَ وَيَجِبُ 

جُلُ باِلْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإذًِا هِيَ أَمَانَةٌ « :مَرْفُوعًا ڤ عَبْدِ االلهِ  ثَ الرَّ مَا خَطَبَ : قَالَ  ڤأَنَسٍ وَلأِحَْمَدَ عَنْ  .»إذَا حَدَّ
حِيحَيْنِ أَنَّ بلاَِلاً . »لاَ إيمَانَ لمَِنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ, وَلاَ دِينَ لمَِنْ لاَ عَهْدَ لَهُ «: إلاَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   ڤوَفيِ مُسْندَِ أَحْمَدَ وَالصَّ

ا سَأَلَهُ  ڤ الْمَرْأَةِ الأْنَْصَارِيَّةِ وَ  ڤ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ڤ عَنْ زَيْنبََ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيَِّ  قَوْلهِِمَا لاَ بَعْدَ  »مَنْ هُمَا?« :لَمَّ
مُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإذَِا تَعَارَضَتْ الْمَصَالحُِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ جَوَابُهُ  .نَحْنُ, وَكَانَتَا تَسْتَفْتيَِانهِِ  تُخْبرِْهُ مَنْ  وَاجِبٌ وَلاَ يُقَدَّ

هَا وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْخَبَرَ الْمَرْوِيَّ عَنْ رَسُولِ االلهِ بُدِ  ا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُفْشِيَهُ عَلَيْهِ « :صلى الله عليه وسلمئَ بأَِهَمِّ ăمَنْ أَسَرَّ إلَى أَخِيهِ سِر«. 
إذَا كُنتُْمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَناَجَى « :مَرْفُوعًا ڤ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ ا, أَنْ يَتَناَجَى اثْناَنِ دُونَ الثَّالثِِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَهَى رَسُولُ االلهِ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .»رَجُلاَنِ دُونَ الآْخَرِ حَتَّى تَخْتَلطُِوا باِلنَّاسِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ 
 

 فَصْلٌ مَا يُسْتَحَبُّ فعِْلُهُ لإِِسْكَاتِ الْغَضَبِ 
وَلأِحَْمَدَ وَأَبيِ دَاوُد منِْ حَدِيثِ  ,إذَِا كَانَ جَالسًِا اضْطَجَعَ سْتَحَبُّ لمَِنْ غَضِبَ إنْ كَانَ قَائمًِا جَلَسَ, وَ قَالَ الْقَاضِي وَيُ  

وَقَدْ  ,ادُهُ صَحِيحٌ إسْنَ  .»إذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائمٌِ فَلْيَجْلسِْ, فَإنِْ ذَهَبَ عَنهُْ الْغَضَبُ وَإلاَِّ فَلْيَضْطَجِعْ « :ڤ أَبيِ ذَرٍّ 
فَفِي  .»إنِّي لأَعَْلَمُ كَلمَِةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنهُْ مَا يَجِدُ « :صلى الله عليه وسلموَاشْتَدَّ غَضَبُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلماسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِندْ النَّبيِِّ 

جِيمِ « :خَبَرِ مُعَاذٍ  يْطَانِ الرَّ هُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكِ منِْ الشَّ جِيمِ « :فيِ خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَ . »اللَّ يْطَانِ الرَّ  »أَعُوذُ بكِ منِْ الشَّ
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جُلُ . فَأَبَى وَمَحِكَ وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَبًا :ڤ قَالَ فيِ خَبَرِ مُعَاذٍ   .هَلْ تَرَى بيِ منِْ جُنوُنٍ  :وَفيِ خَبَرِ سُلَيْمَانَ فَقَالَ الرَّ
أَ ڤ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ خَبَرَ مُعَاذٍ  ى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ خَبَرَ سُلَيْمَانَ وَرَوَ . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّ

يْطَانَ خُلقَِ منِْ النَّارِ وَإِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤلخَِبَرِ عَطيَِّةَ  يْطَانِ وَإنَِّ الشَّ نَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ باِلْمَاءِ فَإذَِا إنَّ الْغَضَبَ منِْ الشَّ
أْ   . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ  .»غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّ

 
عَاءِ وَآدَابهِِ  سْرَارِ وَالْجَهْرِ بهِِ فَصْلٌ فيِ الدُّ  وَالإِْ

وذِيُّ   عَاءِ مُطْلَقًا قَالَ الْمَرُّ وْتِ باِلدُّ وƅََ  سمح: يَنبَْغِي أَنْ يُسِرَّ دُعَاءَهُ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: عْت أَبَا عَبْدِ االلهِ يَقُولُ سَمِ : يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّ
عَاءُ قَالَ  .]١١٠: الإسراء[ سجىبهَِا تَُافتِۡ  وƅََ  بصƆََِتكَِ  تَۡهَرۡ   وَسَمِعْت أَبَا عَبْدِ االلهِ يَقُولُ وَكَانَ يُكْرَهُ أَنْ : قَالَ هَذَا الدُّ

ةِ الْحَرْبِ وَحَمْلِ الْجِناَزَةِ وَالْمَشْيِ بهَِايَرْ  عَاءِ لاَ سِيَّمَا عِندْ شِدَّ عَاءَ  ,فَعُوا أَصْوَاتَهُمْ باِلدُّ . وَقيِلَ يُسَنُّ أَنْ يَسْمَعَ الْمَأْمُومُ الدُّ
نْصَاتُ فِ  مَهُ ابْنُ تَمِيمٍ, وَقيِلَ مَعَ قَصْدِ تَعْليِمِهِ وَلاَ يَجِبُ لَهُ الإِْ ي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ, وَقيِلَ قَدَّ

عَاءِ وَيَنبَْغِي أَنْ يُخْفِ  وْتِ باِلدُّ عَاءِ أَوْلَى قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّ وْتِ باِلدُّ : يَ ذَلكَِ لأِنََّ االلهَ تَعَالَى قَالَ خَفْضُ الصَّ
ْ  سمح ۚ  تضََُّعٗ  بَّكُمۡ رَ  ٱدۡعُوا كْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ سَعْدٍ . فَأَمَرَ بذَِلكَِ  .]٥٥: الأعراف[ سجىوخَُفۡيَةً خَيْرُ الذِّ

زْقِ مَا يَكْفِي حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»الرِّ بْدِي بيِ وَأَنَا مَعَهُ إذَا أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَ « :مَرْفُوعًا ڤوَفيِ الصَّ
كَتْ بيِ شَفَتَاهُ « :وَلأِحَْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ  .»ذَكَرَنيِ أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بيِ إنْ ظَنَّ « :وَلأِحَْمَدَ  .»أَنَا مَعَ عَبْدِي إذَا ذَكَرَنيِ وَتَحَرَّ

ا فَلَهُ  ăوَعَنْ أَبيِ  .»أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بيِ وَأَنَا مَعَهُ إذَا دَعَانيِ« :مَرْفُوعًا ڤعَنْ أَنَسٍ قَوْلُهُ  .»بيِ خَيْرًا فَلَهُ, وَإنِْ ظَنَّ بيِ شَر
عَ « :أَيْضًا مَرْفُوعًا ڤ وَعَنهُْ  .»مَنْ لَمْ يَسْأَلْ االلهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ « :مَرْفُوعًا ڤهُرَيْرَةَ   .»اءِ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى االلهِ منِْ الدُّ

وَرَوَى . منِْ حَدِيثهِِ, رَوَاهُمَا التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ  وَفيِهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ مُخْتَلَفٌ فيِهِ قَالَ التِّرْمذِِيُّ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ 
أَعْجَزُ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤبيِ هُرَيْرَةَ وَرَوَى أَبُو يَعْلَى الْمُوصِليِِّ عَنْ أَ . أَحْمَدُ الثَّانيَِ منِْ حَدِيثِ عِمْرَانَ 

لاَمِ  عَاءِ, وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ باِلسَّ قَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ لَيْسَ  .»النَّاسِ مَنْ عَجِزَ باِلدُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَسْرُوقٌ وَثَّ
, يَكْتُبُ حَدِيثَهُ   .بقَِوِيٍّ

هْ وَ  غْبَةِ ببَِطْنِ الْكَفِّ وَدُعَاءُ الرَّ عَايَةِ وَدُعَاءُ الرَّ لْحَاحُ بهِِ للأِْثََرِ ذَكَرَهُ فيِ الرِّ بَّابَةِ كَدُعَاءِ النَّبيِِّ لاَ يُكْرَهُ الإِْ بَةِ بظَِهْرِهِ مَعَ قيَِامِ السَّ
عَاءِ قَالَ صَالحٌِ فيِ مَسَائلِهِِ فيِ دُعَاءِ الاِسْتسِْقَاءِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى تُسْتَحَ  صلى الله عليه وسلم مَاءِ فيِ الدُّ شَارَةُ إلَى نَحْوِ السَّ بُّ الإِْ

عَاءِ قَالَ   . يَدْعُو بدُِعَاءٍ مَعْرُوفٍ : سَأَلْتُ أَبيِ عَنْ الاِعْتدَِاءِ فيِ الدُّ
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لِ وَمُرَاعَاةِ الأَْ  عَاءِ وَالتَّوَكُّ  قِ سْبَابِ وَسُؤَالِ الْمَخْلُوفَصْلٌ فيِ الدُّ
ينِ   يْخُ تَقِيُّ الدِّ رُهَا, : −رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ الشَّ تيِ يُقَدِّ عَاءُ منِْ جُمْلَةِ الأْسَْبَابِ الَّ بَبَ وَالْمُسَبِّبَ وَالدُّ االلهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

عْرَاضُ عَنْ الأْسَْبَابِ فَالاِلْتفَِاتُ إلَى الأْسَْبَابِ شِرْكٌ فيِ التَّوْحِيدِ, وَمَحْوُ الأْسَْبَابِ أَ  نْ تَكُونَ أَسْبَابًا نَقْصٌ فيِ الْعَقْلِ, وَالإِْ
لُهُ وَدُعَاؤُهُ وَسُؤَالُهُ وَرَغْبَتُهُ إلَ  رْعِ, بَلْ الْعَبْدُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَوَكُّ يَّةِ قَدْحٌ فيِ الشَّ رُ باِلْكُلِّ لَهُ  ى االلهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاَاللهُ يُقَدِّ

عَاءُ مَشْرُوعٌ أَنْ يَدْعُوَ الأْعَْلَى للأِْدَْ  وَمنِْ . نَى وَالأْدَْنَى للأِْعَْلَىمنِْ الأْسَْبَابِ منِْ دُعَاءِ الْخَلْقِ وَغَيْرِ ذَلكَِ مَا يَشَاءُ, وَالدُّ
عَاءُ منِْ الأْنَْبيَِاءِ, وَذَكَرَ الأْخَْبَارَ فيِ  فَاعَةِ وَالدُّ اعِي وَالْمَدْعُوُّ : ذَلكَِ إلَى أَنْ قَالَ ذَلكَِ طَلَبُ الشَّ عَاءُ للِْغَيْرِ يَنتَْفِعُ بهِِ الدَّ فَالدُّ

سْئُولَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى, فَهُوَ نَبَّهَ الْمَ لَهُ, فَمَنْ قَالَ لغَِيْرِهِ اُدْعُ ليِ قَصَدَ انْتفَِاعَهُمَا جَمِيعًا بذَِلكَِ كَانَ هُوَ وَأَخُوهُ مُتَعَاوِنَيْنِ عَلَى 
تَقْوَى فَيُثَابُ الْمَأْمُورُ عَلَى فعِْلهِِ وَالآْمرُِ وَأَشَارَ إلَيْهِ بمَِا يَنفَْعُهُمَا, وَالْمَسْئُولُ فَعَلَ مَا يَنفَْعُهُمَا, بمَِنزِْلَةِ مَنْ يَأْمُرُ غَيْرَهُ ببِرٍِّ وَ 

أَنْ قَالَ وَلَمْ يَأْمُرْ االلهُ مَخْلُوقًا أَنْ يَسْأَلَ مَخْلُوقًا شَيْئًا لَمْ يَأْمُرْ االلهُ الْمَخْلُوقَ  أَيْضًا يُثَابُ مثِْلَ ثَوَابهِِ لكَِوْنهِِ دَعَاهُ إلَيْهِ إلَى
مَخْلُوقًا أَنْ يَسْأَلَ مَخْلُوقًا  وَالْمَقْصُودُ أَنَّ االلهَ لَمْ يَأْمُرْ : إلَى أَنْ قَالَ  ,الْمَسْئُولَ بمَِا أَمَرَ االلهُ الْعَبْدَ بهِِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتحِْبَابٍ 

, فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ لاَ يَ  ا مُسْتَحَبٌّ ا وَاجِبٌ وَإمَِّ طْلُبُ منِْ الْعَبْدِ إلاَّ ذَلكَِ فَكَيْفَ إلاَّ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لذَِلكَِ الْمَخْلُوقِ الْمَسْئُولِ إمَّ
رُورَةِ وَإنِْ كَانَ إعْطَاءُ الْ يَأْمُرُ غَيْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ منِهُْ غَيْرَ ذَ  مَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَ الْعَبْدَ مَسْأَلَةً إلاَّ عِندَْ الضَّ مَالِ لكَِ, بَلْ قَدْ حَرَّ

وَإنِْ كَانَ . فَهَذَا مُثَابٌ عَلَى ذَلكَِ مُسْتَحَبăا, ثُمَّ مَنْ طَلَبَ منِْ غَيْرِهِ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبăا إنْ كَانَ قَصْدُهُ مَصْلَحَةَ الْمَأْمُورِ أَيْضًا 
يْرِ غَيْرِ قَصْدٍ منِهُْ لاِنْتفَِاعِ الْمَأْمُورِ فَهَذَا مُثَابٌ عَلَى ذَلكَِ وَإنِْ كَانَ قَصْدُهُ حُصُولُ مَطْلُوبهِِ منِْ غَ  قَصْدُهُ حُصُولَ مَطْلُوبهِِ منِْ 

ؤَالِ لاَ يَأْمُرُ االلهِ بهِِ قَطُّ بَلْ قَدْ نَهَى عَنهُْ; إذْ هَذَا سُؤَالٌ مَحْضٌ . نْ نَفْسِهِ أَتَىقَصْدٍ منِهُْ لاِنْتفَِاعِ الْمَأْمُورِ فَهَذَا مِ  وَمثِْلُ هَذَا السُّ
يْهِ وَيَأْمُرُنَا أَنْ نُحْسِنَ إلَى عِبَادِهِ,  إلَ للِْمَخْلُوقِ منِْ غَيْرِ قَصْدِهِ لنِفَْعِهِ وَلاَ لمَِصْلَحَتهِِ, وَاَاللهُ تَعَالَى يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَهُ وَنَرْغَبَ 

ؤَالِ لَ  كنِْ فَرْقٌ بَيْنَ مَا يُؤْمَرُ الْعَبْدُ بهِِ وَمَا وَهَذَا لَمْ يَقْصِدْ هَذَا وَلاَ هَذَا إلَى أَنْ قَالَ وَإنِْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ لاَ يَأْثَمُ بمِِثْلِ هَذَا السُّ
ذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ أَلاَ تَ . يُؤْذَنُ لَهُ فيِهِ  بْعِينَ أَلْفًا الَّ وَإنِْ كَانَ  »إنَّهُمْ لاَ يَسْتَرْقُونَ « :رَى أَنَّهُ قَالَ فيِ حَدِيثِ السَّ

مًا فَإنَِّمَا يُ : الاِسْترِْقَاءُ جَائزًِا, إلَى أَنْ قَالَ  بَاحُ للِْحَاجَةِ فَإنَِّ فيِهِ الظُّلْمَ الْمُتَعَلِّقَ بحَِقِّ الأْصَْلُ فيِ سُؤَالِ الْخَلْقِ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّ
هِ وَرَسُو يتَاءُ للَِّ هِ وَحْدَهُ إلَى االلهِ تَعَالَى, وَظُلْمَ الْعِبَادِ, وَظُلْمَ الْعَبْدِ لنِفَْسِهِ إلَى أَنْ قَالَ الطَّاعَةُ وَالإِْ بُ للَِّ لهِِ وَالْخَشْيَةُ وَالتَّحَسُّ

 :يَنبَْغِي أَنْ يُعْرَفَ فيِ الأْسَْبَابِ ثَلاَثَةُ أُمُورٍ  أَنْ قَالَ 
بَبَ الْمُعَيَّنَ لاَ يَسْتَقِلُّ باِلْمَطْلُوبِ بَلْ لاَ بُدَّ مَعَهُ منِْ أَسْبَابٍ أُخْرَى, وَمَعَ هَذَا فَلَهَ ) أَحَدُهَا( ا مَوَانعُِ, فَإنِْ لَمْ يُكْمِلْ أَنَّ السَّ

يْءَ سَبَبٌ إلاَّ بعِِلْمٍ كَمَنْ يَظُنُّ أَنَّ النَّذْرَ ) الثَّانيِ( .يَدْفَعْ الْمَوَانعَِ لَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ االلهُ الأْسَْبَابَ وَ  أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنَّ الشَّ
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ينيَِّةَ لاَ يَ ) الثَّالثُِ ( .سَبَبٌ فيِ دَفْعِ الْبَلاَءِ وَحُصُولِ النَّعْمَاءِ  جُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ سَبَبًا إلاَّ أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً أَنَّ الأْعَْمَالَ الدِّ

 . فَإنَِّ الْعِبَادَاتِ مَبْناَهَا عَلَى التَّوْقيِفِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ 
 

عَاءِ نَافعَِيْ  لِ وَالدُّ نْيَا وَالآْخِرَةِ فَصْلٌ فيِ كَوْنِ التَّوَكُّ  نِ فيِ الدُّ
ي يْخُ تَقِيُّ الدِّ ةٍ, بَلْ كَانَ مَقْدُورًا : − رَحِمَهُ االلهُ  − نِ قَالَ الشَّ لَ لاَ يَحْصُلُ بهِِ جَلْبُ مَنفَْعَةٍ وَلاَ دَفْعُ مَضَرَّ ظَنَّ طَائفَِةٌ أَنَّ التَّوَكُّ

ضَ  لَ عِبَادَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا منِْ جِنسِْ الرِّ لِ فَهُوَ مَقْدُورٌ مَعَهُ وَلَكنَِّ التَّوَكُّ وَقَوْلُ هَؤُلاَءِ يُشْبهُِ قَوْلَ مَنْ  ,ا باِلْقَضَاءِ بدُِونِ التَّوَكُّ
ةٍ بَلْ هُوَ عِبَادَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا عَاءَ لاَ يَحْصُلُ بهِِ جَلْبُ مَنفَْعَةٍ وَلاَ دَفْعُ مَضَرَّ إلَى أَنْ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ  ,قَالَ إنَّ الدُّ

اعِيَ  لَ وَالدَّ ةِ مَا لاَ يَحْصُلُ لغَِيْرِهِ, وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ, الْمُتَوَكِّ ثُمَّ هُوَ  يَحْصُلُ لَهُ منِْ جَلْبِ الْمَنفَْعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّ
عِندَْهَا لاَ بهَِا وَيَقُولُونَ ذَلكَِ فيِ جَمِيعِ سَبَبٌ عِندَْ الأْكَْثَرِينَ وَعَلاَمَةٌ وَأَمَارَةٌ عِندَْ مَنْ يَنفِْي الأْسَْبَابَ وَيَقُولُ إنَّ االلهَ يَفْعَلُ 

 . الْعِبَادَاتِ وَذَكَرَ كَلاَمًا كَثيِرًا, احْتَجَّ باِلآْيَاتِ الْمَشْهُورَةِ 
ينِ وَقَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلِ  ةِ الدِّ لَ وَاجِبٌ باِتِّفَاقِ أَئمَِّ  − رَحِمَهُمُ االلهُ  − مٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَذُكرَِ فيِ التُّحْفَةِ الْعِرَاقيَِّةِ أَنَّ التَّوَكُّ

تهِِ  صلى الله عليه وسلماسْتعَِاذَتُهُ  وَفيِ هَذِهِ الأْحََادِيثِ دَليِلٌ . منِْ هَذِهِ الأْشَْيَاءِ لتَِكْمُلَ صِفَاتُهُ فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِ, وَشَرَعَهُ أَيْضًا تَعْليِمًا لأِمَُّ
عَاءِ وَالاِسْتعَِاذَةِ منِْ  حِيحِ وَاَلَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ  لاِسْتحِْبَابِ الدُّ هَذِهِ الأْشَْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا فيِ مَعْناَهَا, وَهَذَا هُوَ الصَّ

ادِ وَأَهْلِ الْمَعَ  هَّ عَاءِ ارِفِ إلَى أَنَّ تَ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْفَتَاوَى فيِ الأْمَْصَارِ فيِ كُلِّ الأْعَْصَارِ وَذَهَبَ طَائفَِةٌ منِْ الزُّ رْكَ الدُّ
وَقَالَ آخَرُونَ منِهُْمْ إنْ دَعَا للِْمُسْلمِِينَ فَحَسَنٌ, وَإنِْ دَعَا لنِفَْسِهِ فَالأْوَْلَى تَرْكُهُ وَقَالَ آخَرُونَ . أَفْضَلُ اسْتسِْلاَمًا للِْقَضَاءِ 

عَاءِ اُسْتُحِبَّ وَإلاَِّ فَلاَ  منِهُْمْ إنْ وَجَدَ فيِ عَاءِ وَفعِْلهِِ نَفْسِهِ بَاعِثًا للِدُّ نَّةِ فيِ الأْمَْرِ باِلدُّ , وَدَليِلُ الْفُقَهَاءِ ظَوَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّ
خْبَارُ عَنْ الأْنَْبيَِاءِ   . بفِِعْلهِِ  −صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ  − وَالإِْ

ينِ فيِ مَوَاضِعَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ كْرِ أَعْ : وَقَالَ الشَّ ينِ لَهُ وَالشُّ لِ عَلَى االلهِ وَإخِْلاَصِ الدِّ مَالُ الْقُلُوبِ كَمَحَبَّةِ االلهِ وَرَسُولهِِ وَالتَّوَكُّ
جَاءِ لَهُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلكَِ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ مَ  بْرِ عَلَى حُكْمِهِ وَالْخَوْفِ منِهُْ وَالرَّ ينِ لاَ أْمُورُونَ باِلَهُ وَالصَّ ةِ الدِّ تِّفَاقِ أَئمَِّ

لَ منِْ الْمَقَامَاتِ  لَ لاَ يَكُونُ تَرْكُهَا مَحْمُودًا فيِ حَالِ أَحَدٍ وَإنِْ ارْتَقَى مَقَامُهُ وَاَلَّذِي ظَنَّ أَنَّ التَّوَكُّ ةِ ظَنَّ أَنَّ التَّوَكُّ  الْعَامَّ
نْيَا وَهُوَ غَلَطٌ, بَ  ينيَِّةِ أَعْظَمُ يُطْلَبُ بهِِ إلاَّ حُظُوظُ الدُّ لُ فيِ الأْمُُورِ الدِّ ا الْحُزْنُ فَلَمْ يَأْمُرْ االلهُ بهِِ وَلاَ رَسُولُهُ . لْ التَّوَكُّ قَالَ وَأَمَّ

ينِ كَقَوْلهِِ  ْ  وƅََ  سمح: بَلْ قَدْ نَهَى عَنهُْ فيِ مَوَاضِعَ وَإنِْ تَعَلَّقَ بأَِمْرِ الدِّ ْ  وƅََ  تهَِنُوا إنَِّ  تَۡزَنۡ  ƅَ  سمح ,]١٣٩: انآل عمر[ سجىتَۡزَنوُا
  َ َّĬٱ  ۖ ْ  لّكَِيƆَۡ  سمح ,]٧٦: يس[ سجىقوَۡلهُُمۘۡ  يَۡزُنكَ  فƆََ  سمح ,]٤٠: التوبة[ سجىمَعَنَا سَوۡا

ۡ
ٰ  تأَ َȇَ  فَاتكَُمۡ  مَا  ƅََو  ْ بمَِآ  تَفۡرحَُوا

وَمَا لاَ فَائدَِةَ فيِهِ لاَ يَأْمُرُ االلهُ بهِِ, نَعَمْ وَلاَ يَأْثَمُ بهِِ صَاحِبُهُ إذَا لَمْ  ,وَذَلكَِ; لأِنََّهُ لاَ فَائدَِةَ فيِهِ  .]٢٣: الحديد[ سجىءَاتƋَكُٰمۡۗ  
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مٌ وَقَدْ يَقْتَرِنُ الْحُزْنُ بمَِا يُثَابُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَيُحْمَدُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَ  لاَ منِْ جِهَةِ  حْمُودًا منِْ تلِْكَ الْجِهَةِ يَقْتَرِنْ بحُِزْنهِِ مُحَرَّ

قَدْرِ مَا فيِ قَلْبهِِ منِْ حُبِّ  الْحُزْنِ, كَالْحَزِينِ عَلَى مُصِيبَةٍ فيِ دِينهِِ وَعَلَى مَصَائبِِ الْمُسْلمِِينَ عُمُومًا, فَهَذَا يُثَابُ عَلَيْهِ عَلَى
 ِ رِّ وَتَوَابعِِ ذَلكَِ, وَلَكنَِّ الْحُزْنَ عَلَى ذَل بْرِ وَالْجِهَادِ وَجَلْبِ مَنفَْعَةٍ الْخَيْرِ وَبُغْضِ الشَّ كَ إذَا أَفْضَى إلَى تَرْكِ مَأْمُورٍ منِْ الصَّ

ا إذَا أَفْضَى  وَدَفْعِ  ثْمُ عَنهُْ منِْ جِهَةِ الْحُزْنِ, وَأَمَّ ةٍ نُهِيَ عَنهُْ وَإلاَِّ كَانَ حَسْبَ صَاحِبهِِ رُفعَِ الإِْ إلَى ضَعْفِ الْقَلْبِ مَضَرَّ
 مَحْمُودًا منِْ جِهَةٍ بهِِ عَنْ فعِْلِ مَا أَمَرَ االلهُ بهِِ وَرَسُولُهُ كَانَ مَذْمُومًا وَمَرْدُودًا عَلَيْهِ منِْ تلِْكَ الْجِهَةِ وَإنِْ كَانَ  وَاشْتغَِالهِِ 
هَا خَيْرٌ . أُخْرَى خْلاَصُ لَهُ فَهَذِهِ كُلُّ لُ عَلَيْهِ وَالإِْ ا الْمَحَبَّةُ لَهُ وَالتَّوَكُّ وَمَنْ قَالَ إنَّ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ . مَحْضٌ وَهِيَ مَحْبُوبَةٌ  وَأَمَّ

ةِ عَنهَْا فَإنَِّ هَذَا لاَ يَخْرُجُ منِهَْ  ةِ فَقَدْ غَلطَِ إنْ أَرَادَ خُرُوجَ الْخَاصَّ ةِ دُونَ الْخَاصَّ , إنَّمَا يَخْرُجُ عَنهَْا تَكُونُ للِْعَامَّ ا مُؤْمنٌِ قَطُّ
 . افقُِ, وَذَكَرَ كَلاَمًا كَثيِرًاالْكَافرُِ وَالْمُنَ 

لِ وَأَنَّ دَقيِقَ الْحِيَلِ منِْ الأْعَْدَاءِ يُدْفَ : وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنوُنِ  عُ بلَِطيِفِ الْعُقَلاَءُ يَعْلَمُونَ أَنَّ الاِحْترَِازَ لاَ يَقْدَحُ فيِ التَّوَكُّ
زِ وَا   .ظِ لْمُبَالَغَةِ فيِ التَّحَفُّ التَّحَرُّ

 
ةُ باِلْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ   فُصُولُ خَاصَّ

عَايَةِ وَغَيْرِهَا مَهُ فيِ الرِّ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ رَوَاهُ  ڤوَعَنهُْ يُسْتَحَبُّ لأِنََّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبيِ جَهْلٍ . يَجُوزُ تَقْبيِلُ الْمُصْحَفِ, قَدَّ
ارِميُِّ وَأَبُو بَكْرٍ  مَا عَبْدُ الْعَزِيزِ, وَعَنهُْ التَّوَقُّفُ فيِهِ وَفيِ جَعْلهِِ عَلَى عَيْنيَْهِ قَالَ الْقَاضِي فيِ الْجَامعِِ الْكَبيِرِ إنَّ  جَمَاعَةٌ منِهُْمْ الدَّ

يهِ مَدْخَلٌ لاَ يُسْتَحَبُّ فعِْلُهُ وَإنِْ كَانَ تَوَقَّفَ عَنْ ذَلكَِ وَإنِْ كَانَ فيِهِ رِفْعَةٌ وَإكِْرَامٌ لأِنََّ مَا طَرِيقُهُ الْقُرْبُ إذَا لَمْ يَكُنْ للِْقِيَاسِ فِ 
ا رَأَى الْحَجَرَ قَالَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنفَْعُ وَلَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ فيِهِ تَعْظيِمٌ إلاَّ بتَِوْقيِفٍ أَلاَ تَرَى أَنَّ عُمَرَ  قَبَّلَك مَا  صلى الله عليه وسلملَمَّ

هَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّ  ڤوَكَذَلكَِ مُعَاوِيَةُ . قَبَّلْتُك لَيْسَ فيِ الْبَيْتِ شَيْءٌ : , فَقَالَ ڤ ا طَافَ فَقَبَّلَ الأْرَْكَانَ كُلَّ
يَادَةَ عَلَى فعِْلِ النَّبيِِّ  نَّةُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الزِّ ينِ إذَا. صلى الله عليه وسلممَهْجُورٌ, فَقَالَ إنَّمَا هِيَ السُّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ اعْتَادَ النَّاسُ قيَِامَ  وَقَالَ الشَّ

 . بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ فَقِيَامُهُمْ لكِتَِابِ االلهِ أَحَقُّ 
 

وَرِ وَمَا تَجِ   :بُ صِيَانَةُ الْمُصْحَفِ عَنهُْ فيِ أَسْمَاءِ السُّ
لُ لاَ بَأْسَ بهِِ وَهُوَ الَّذِي قَدَّ  عَايَةِ وَقَالَ الْقَاضِي الأْشَْبَهُ أَنْ يُكْرِمَهُ بَلْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ أَنْ يُقَالَ سُورَةُ كَذَا قَالَ الْخَلاَّ مَهُ فيِ الرِّ

تيِ يُذْكَرُ فيِهَا كَذَا ورَةُ الَّ وْ وَيَحْرُمُ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ وَذِكْرُ االلهِ تَعَالَى بشَِيْءٍ نَجِسٍ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ فيِهِ فَإنِْ كُتبَِا بهِِ أَ . يُقَالُ السُّ
سَ وَرَقَةَ الْمَكْتُوبِ فيِهِ أَوْ كَتَبَ بشَِيْءٍ نَجِسٍ أَوْ بُلَّ وَانْدَرَسَ أَوْ غَرِقَ دُفنَِ كَالْمُ . هِ أَوْ فيِهِ غُسِلاَ عَلَيْ  صْحَفِ وَقيِلَ إنْ نَجَّ
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وذِيُّ  تْرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ? فَكَرِهَ ذَلكَِ وَقَالَ  سَأَلْت أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ : نُصَّ عَلَيْهِ فيِ الْمُصْحَفِ إذَا بَليَِ وَقَالَ الْمَرُّ لاَ : السِّ

 . يُكْتَبُ الْقُرْآنُ عَلَى شَيْءٍ مَنصُْوبٍ وَلاَ سِتْرٍ وَلاَ غَيْرِهِ 
دٍ  عَايَةِ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّ دُ الْمُصْحَفِ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَذَكَرَهُ فيِ الرِّ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ االلهِ أَنْ يَضَعَ الْمُصْحَفَ  وَيُكْرَهُ تَوَسُّ

 . مَتَاعِ إنَّمَا كَرِهَ ذَلكَِ لأِنََّ فيِهِ ابْتذَِالاً لَهُ وَنُقْصَانًا منِْ حُرْمَتهِِ فَإنَِّهُ يَفْعَلُ بهِِ كَمَا يَفْعَلُ باِلْ : تَحْتَ رَأْسِهِ فَيَناَمُ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي
رْحِ حَمْدَانَ التَّحْرِيمَ وَقَطَعَ  وَاخْتَارَ ابْنُ  , وَكَذَا سَائرُِ كُتُبِ الْعِلْمِ إنْ كَانَ فيِهَا قُرْآنٌ وَإلاَِّ كُرِهَ فَقَطْ وَقَالَ بهِِ فيِ الْمُغْنيِ وَالشَّ

جُلُ الْكُتُبَ تَحْتَ رَأْسِهِ  إذَا : ? قَالَ أَيُّ كُتُبٍ? قُلْت كُتُبَ الْحَدِيثِ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ نُعَيْمِ بْنِ نَاعِمٍ وَسَأَلَهُ أَيَضَعُ الرَّ
ا أَنْ تَتَّخِذَهُ وِسَادَةً فَلاَ  لُ فيِ الأْخَْلاَقِ عَنهُْ أَنَّهُ كَانَ فيِ رِحْلَتهِِ إلَى الْكُوفَةِ أَوْ . خَافَ أَنْ تُسْرَقَ فَلاَ بَأْسَ وَأَمَّ وَرَوَى الْخَلاَّ

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فيِ كتَِابهِِ مَجْمَعِ . فيِهِ شَيْءٌ وَكَانَ يَضَعُ تَحْتَ رَأْسِهِ لَبنِةًَ وَيَضَعُ كُتُبَهُ فَوْقَهَاغَيْرِهَا فيِ بَيْتٍ لَيْسَ 
فَاقًا انْتَهَى كَلاَمُهُ الْبَحْرَيْنِ أَنَّهُ يَحْرُمُ الاِتِّكَاءُ عَلَى الْمُصْحَفِ وَعَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ وَمَا فيِهِ شَيْءٌ منِْ الْقُرْ  وَيَقْرُبُ . آنِ اتِّ

جْلَيْنِ إلَى شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ وَقَالَ الْحَنفَِيَّةُ يُكْرَهُ لمَِا فيِهِ منِْ أَسْمَاءِ االلهِ تَعَالَ  منِْ  ى وَإسَِاءَةِ الأْدََبِ قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا ذَلكَِ مَدُّ الرِّ
طْلاَقِ وَتَنزِْيهِهِ وَصِيَانَتهِِ وَأَجْمَ  − رَحِمَهُ االلهُ  −النَّوَوِيُّ  عُوا أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى وُجُوبِ تَعْظيِمِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ عَلَى الإِْ

 . عَلَى أَنَّ مَنْ جَحَدَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْ بهِِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالمٌِ بذَِلكَِ فَهُوَ كَافرٌِ 
بَ بِ  :وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  ا اعْلَمْ أَنَّ مَنْ اسْتَخَفَّ باِلْقُرْآنِ أَوْ باِلْمُصْحَفِ أَوْ بشَِيْءٍ منِهُْ أَوْ جَحَدَ حَرْفًا منِهُْ أَوْ كَذَّ شَيْءٍ ممَِّ

 ِ حَ بهِِ فيِهِ منِْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ أَوْ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ أَوْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ وَهُوَ عَالمٌِ بذَِل كَ أَوْ شَكَّ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ فَهُوَ كَافرٌِ صُرِّ
لَةَ أَوْ كَفَ  نْجِيلَ أَوْ كُتُبَ االلهِ الْمُنزََّ رَ بهَِا أَوْ سَبَّهَا أَوْ اسْتَخَفَّ بهَِا فَهُوَ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ, وَكَذَلكَِ إنْ جَحَدَ التَّوْرَاةَ أَوْ الإِْ

سْلمِِينَ مُسْلمُِونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَتْلُوَّ فيِ جَمِيعِ الأْقَْطَارِ الْمَكْتُوبَ فيِ الْمُصْحَفِ الَّذِي بأَِيْدِي الْمُ كَافرٌِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْ 
لِ  تَانِ منِْ أَوَّ فَّ ِ  ٱلَۡمۡدُ  سمحمَا جَمَعَتْهُ الدَّ َّĬِ  ِّقلُۡ  سمحإلَى آخِرِ  ,]٢: الفاتحة[ سجىٱلۡعَلَٰمِيَ  رَب  

َ
 ,]١: الناس[ سجىٱلَّاسِ  برَِبِّ  عُوذُ أ

دٍ  لُ عَلَى نَبيِِّهِ مُحَمَّ لَهُ بحَِرْفٍ  صلى الله عليه وسلمكَلاَمُ االلهِ وَحْيُهُ الْمُنزََّ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا فيِهِ حَقٌّ وَأَنَّ مَنْ نَقَصَ منِهُْ حَرْفًا قَاصِدًا لذَِلكَِ أَوْ بَدَّ
جْمَاعُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بقُِرْآنٍ عَامدًِاآخَرَ مَكَانَهُ أَوْ زَادَ فيِهِ حَرْفًا لَ  بكُِلِّ  مْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ الْمُصْحَفُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الإِْ

دُ بْنُ أَبيِ زَيْدٍ فيِمَنْ قَالَ لصَِبيٍِّ لَعَنَ االلهُ مُعَلِّمَك وَمَا عَلَّمَ . هَذَا فَهُوَ كَافرٌِ  ك وَقَالَ أَرَدْت سُوءَ الأْدََبِ وَلَمْ أُرِدْ وَأَفْتَى مُحَمَّ
ا مَنْ لَعَنَ الْمُصْحَفَ فَإنَِّهُ يُقْتَلُ انْتَهَى كَلاَمُهُ : قَالَ  ,الْقُرْآنَ قَالَ يُؤَدَّبُ الْقَائلُِ   .وَأَمَّ

فَرُ بهِِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ للِْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ  إنْ كَثُرَ الْعَسْكَرُ وَأُمنَِ اسْتيِلاَءُ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ فَلاَ, لقَِوْلهِِ فيِ  وَقيِلَ . وَيَحْرُمُ السَّ
 وَقَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ أَنْ يُسَافَرَ باِلْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ الْعَسْكَرُ . »مَخَافَةَ أَنْ تَناَلَهُ أَيْدِيهِم«: الْخَبَرِ 

عَايَةِ  مَهُ فيِ الرِّ رْحِ وَقَدَّ لُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ فيِ الشَّ لاَمَةُ وَالأْوََّ  . كَثيِرًا فَيَكُونَ الْغَالبُِ فيِهِ السَّ
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سَا ارِ آيَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ كَالتَّسْمِيَةِ فيِ الرِّ يِّ نَسْخُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بدُِونِ . ةِ لَ وَللإِْمَِامِ وَنَائبِهِِ أَنْ يَكْتُبَا فيِ كُتُبهِِمَا إلَى الْكُفَّ مِّ وَهَلْ للِذِّ

وَيُمْنعَُ الْمُسْلمُِ .  منِْ لَمْسِهِ وَتَمَلُّكهِِ حَمْلهِِ وَلَمْسِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَيُمْنعَُ منِْ قرَِاءَتهِِ نُصَّ عَلَيْهِ, وَقيِلَ لاَ يُمْنعَُ منِهَْا بَلْ يُمْنعَُ 
يِّ أَخْذُ الأْجُْرَةِ عَلَى نَسْخِ الْمُصْحَفِ . هُ فَإنِْ مَلَكَهُ بإِرِْثٍ أَوْ غَيْرِهِ أُلْزِمَ بإِزَِالَةِ ملِْكهِِ عَنهُْ منِْ تَمْليِكهِِ لَ  مِّ وَيَجُوزُ للِْمُسْلمِِ وَالذِّ

 . نُصَّ عَلَيْهِ 
 

 :قُرْآنُ بَدَلاً مِنْ الْكَلاَمِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْ 
رْحِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْقُرْآنُ بَدَلاً منِْ الْكَلاَمِ لأِنََّهُ اسْتعِْمَالٌ لَهُ فيِ غَيْرِ مَا هُوَ قَالَ فيِ الْمُغْ  لَهُ أَشْبَهَ اسْتعِْمَالَ نيِ وَالشَّ

دِ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ فيِ الاِعْتكَِافِ  ثُمَّ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ فيِ الْمُغْنيِ وَلَمْ : قِيلٍ وَقَالَ فيِ الْكَافيِ قَالَ ابْنُ عَ . الْمُصْحَفِ فيِ التَّوَسُّ
عَايَةِ فيِ الاِعْتكَِافِ أَنَّ ذَلكَِ مَكْرُوهٌ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ فيِ التَّلْخِيصِ   . يَزِدْهُ, وَذَكَرَ فيِ الرِّ

 
 :ي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ فيِ الاِقْتبَِاسِ بتَِضْمِينِ بَعْضٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِ 

الْقُرْآنِ لمَِقَاصِدَ  سُئلَِ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ وَضْعِ كَلمَِاتٍ وَآيَاتٍ منِْ الْقُرْآنِ فيِ آخِرِ فُصُولِ خُطْبَةٍ وَعْظيَِّةٍ? فَقَالَ تَضْمِينُ 
سَائلِِ إلَى نُ فيِ الرَّ عَايَةَ إلَى  تُضَاهِي مَقْصُودَ الْقُرْآنِ لاَ بَأْسَ بهِِ تَحْسِيناً للِْكَلاَمِ, كَمَا يُضَمَّ الْمُشْرِكيِنَ آيَاتٌ تَقْتَضِي الدِّ

ا تَضْمِينُ كَلاَمٍ فَاسِدٍ فَلاَ يَجُوزُ كَكُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ  سْلاَمِ, فَأَمَّ  .الإِْ
 

غَةِ وَحُكْمِ تَفْسِيرِ الصَّ   :حَابيِِّ وَالتَّابعِِيِّ لَهُ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بمُِقْتَضَى اللُّ
ةٌ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ رِوَايَتَانِ ذَ  حَابيِِّ وَيَلْزَمُ قَبُولُهُ إنْ قُلْناَ حُجَّ  يُرْجَعُ إلَى تَفْسِيرِ كَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُ الصَّ

حَابيِِّ كَقَوْلهِِ  حَابيِِّ للِْقُرْآنِ قَالَ وَقَالَ الْقَاضِي تَفْسِيرُ الصَّ ةٌ لَزِمَ الْمَصِيرُ إلَى تَفْسِيرِهِ, وَإنِْ قُلْناَ لَيْسَ  فَإنِْ قُلْناَ هُوَ : الصَّ حُجَّ
رَهُ اجْتهَِادًا أَوْ قيَِاسًا عَلَى كَلاَمِ الْعَ  ةٍ وَنَقْلُ كَلاَمِ الْعَرَبِ فيِ ذَلكَِ صِيرَ إلَيْهِ, وَإنِْ فَسَّ جُوعُ بحُِجَّ رَبِ لَمْ يَلْزَمْ, وَلاَ يَلْزَمُ الرُّ

حَابيِِّ فيِ الْمَصِيرِ إلَى تَفْسِيرِهِ وَقَالَ أَ إلَى تَفْسِيرِ ال بُو الْحُسَيْنِ إذَا لَمْ تَّابعِِيِّ إلاَّ أَنْ يُنقَْلَ ذَلكَِ عَنْ الْعَرَبِ وَعَنهُْ هُوَ كَالصَّ
ةٌ فَفِي تَفْسِيرِهِ وَتَفْسِيرِ التَّابعِِيِّ رِوَايَتَانِ  حَابيِِّ حُجَّ  . وَعَدَمُهُ  اللُّزُومُ : نَقُلْ قَوْلَ الصَّ
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 :مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ الْقِرَاءَةِ فيِ كُلِّ حَالٍ إلاَّ لِ 
حَالٍ إلاَّ منِْ جَناَبَةٍ أَوْ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ لمَِاشٍ وَرَاكبٍِ وَمُضْطَجِعٍ وَمُحْدِثٍ حَدَثًا أَصْغَرَ وَنَجِسِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَعَلَى كُلِّ 

ِ حَيْضٍ أَوْ نفَِ  سًا وَقَالَ اسٍ, وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابنِاَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ حَدِيثٍ وَهُوَ مُتَّكئٌِ فَاسْتَوَى جَال
ثَ عَنْ رَسُولِ االلهِ  لاَ : وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ . منِهَْا نَجِسُ الْفَمِ وَأَنَا مُتَّكئٌِ, فَكَلاَمُ االلهِ أَوْلَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُمْنعََ  صلى الله عليه وسلمأَكْرَهُ أَنْ أُحَدِّ

فيِ رِوَايَةِ ابْنِ مَنصُْورٍ وَغَيْرِهِ  − رَحِمَهُ االلهُ  − تَمْنعَُ نَجَاسَةُ الْفَمِ قرَِاءَةَ الْقُرْآنِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالأْوَْلَى الْمَنعُْ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ 
كَرِ . الْقُرْآنِ فيِ الطَّرِيقِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بقِِرَاءَةِ  يحِ لاَ حَالَ لَمْسِ الذَّ وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ مَعَ حَمْلِ الْجِناَزَةِ جَهْرًا وَحَالَ خُرُوجِ الرِّ

وْجَةِ, زَادَ الْقَاضِي وَأَكْلهِِ للَِحْمِ الْجَزُورِ وَغُسْلهِِ للِْمَيِّتِ عَلَى احْتمَِالٍ فيِهِ لأِنََّ تلِْ  كَ الْحَالَ غَيْرُ مُسْتَقْذَرَةٍ فيِ الْعَادَةِ,; وَالزَّ
جُلِ يَقْرَأُ فَيَخْ  يحُ يُمْسِكُ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَلأِنََّهُ فيِ هَذِهِ الْحَالِ يَبْعُدُ منِهُْ الْمَلَكُ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ يَعْقُوبَ فيِ الرَّ . رُجُ منِهُْ الرِّ

عَايَةِ وَابْنُ تَمِيمٍ عَلَى الأْصََحِّ صِيَانَةً للِْقُرْآنِ وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فيِ الْ  امِ قَالَ فيِ الرِّ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عَليٍِّ وَحَكَاهُ ابْنُ . حَمَّ
رْحِ وَلَمْ يَكْرَهْهُ النَّخَعِيُّ وَمَالكٌِ; لأِنََّا لاَ نَعْلَمُ  ڤ عَقِيلٍ عَنْ عَليٍِّ وَابْنِ عُمَرَ  ةً عَلَى الْكَرَاهَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ  قَالَ فيِ الشَّ حُجَّ

ينِ فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَقَالَ نَصَّ  يْخُ مَجْدُ الدِّ  عَلَيْهِ وَبهِِ قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ غَيْرَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّ
 . ڤ لِ عَليٍِّ وَأَبُو يُوسُفَ وَإسِْحَاقُ وَاحْتَجَّ بقَِوْ 

 
 :دَ الْمَصَائبِِ لتَِسْكيِنهَِاالتِّلاَوَةِ عِنْ 

دَائدِِ وَالْمَصَائبِِ قرَِاءَةُ شَيْءٍ يُسْكنِهَُا بذِِكْرِ مَا جَرَى  ةِ منِْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يُشْرَعُ فيِ أَوْقَاتِ الشَّ ى بهِِمْ . عَلَى الأْئَمَِّ ليَِتَأَسَّ
ابرِِينَ منِْ الأْجَْرِ وَالثَّوَابِ الْجَزِيلِ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ وَمَا  ا قرَِاءَةُ شَيْءٍ يُهَيِّجُ الْحُزْنَ وَيَحْمِلُ عَلَى الْجَزَعِ . وَعَدَ االلهُ الصَّ فَأَمَّ

ا  − رَحِمَهُ االلهُ  −وَفيِ كَلاَمِ ابْنِ عَقِيلٍ مَا يَقْتَضِي ذَلكَِ فَإنَِّهُ . فَيَنبَْغِي أَنْ يُكْرَهَ  تُوُفِّيَ ابْنهُُ عَقِيلٌ سَنةََ عَشْرٍ وَخَمْسِمِائَةٍ لَمَّ
هَ وَنَاظَرَ فيِ الأْصُُولِ وَالْفُرُوعِ وَظَهَرَ منِهُْ أَشْيَاءُ تَدُلُّ   عَلَى دِينهِِ وَخَيْرِهِ حَزِنَ عَلَيْهِ وَعُمْرُهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ سَنةًَ وَكَانَ تَفَقَّ

رُ للِنَّاسِ فَقَرَأَ قَارِئٌ وَصَبَرَ صَبْرًا جَمِيلاً فَلَمَّ  حَدَناَ سمح :ا دُفنَِ جَعَلَ يَتَشَكَّ
َ
بٗا شَيۡخٗا كَبيِٗا فخَُذۡ أ

َ
ٓۥ أ هَا ٱلعَۡزيِزُ إنَِّ لَُ يُّ

َ
أ يَٰٓ

ٓۥۖ إنَِّا نرƊََكَٰ  باِلْبُكَاءِ فَقَالَ ابْنُ  فَبَكَى ابْنُ عَقِيلٍ وَبَكَى النَّاسُ وَضَجَّ الْمَوْضِعُ  ,]٧٨: يوسف[ سجىٱلمُۡحۡسِنيَِ  مِنَ  مَكَنهَُ
 . إنْ كَانَ يُهَيِّجُ الْحُزْنَ فَهُوَ نيَِاحَةٌ, وَالْقُرْآنُ لَمْ يَنزِْلْ للِنَّوْحِ بَلْ لتَِسْكيِنِ الأْحَْزَانِ : عَقِيلٍ للِْقَارِئِ يَا هَذَا
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 :خَتْمِهِ عَلَى الأْيََّامِ  تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ وَتَقْسِيمِ 
ةً وَلاَ تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلكَِ « :صلى الله عليه وسلمرْآنُ فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ النَّبيُِّ يُسْتَحَبُّ الْقُ  وَقَالَ  .»اقْرَأْ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّ

بُونَ الْقُرْآنَ? قَالُوا: صلى الله عليه وسلمأَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ االلهِ  ثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتسِْعٌ وَإحِْدَى ثَلاَ : كَيْفَ تُحَزِّ
لِ وَحْدَهُ  لِ منِْ قَافْ حَتَّى . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .عَشْرَةَ وَثَلاَثُ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّ وَرَوَى الثَّانيَِ أَحْمَدُ وَفيِهِ حِزْبُ الْمُفَصَّ

بَرَانيُِّ فَسَأَلْناَ أَصْحَابَ رَ . تَخْتمَِ  بُهُ ثَلاَثًا  صلى الله عليه وسلمكَيْفَ كَانَ رَسُولُ االلهِ  :صلى الله عليه وسلمسُولِ االلهِ وَرَوَاهُ الطَّ بُ الْقُرْآنَ? قَالُوا كَانَ يُحَزِّ يُحَزِّ
رْحِ وَغَيْرِهِ . وَذَكَرَهُ وَإسِْناَدُهُ جَيِّدٌ  .»وَخَمْسًا  . وَإنِْ قَرَأَهُ فيِ كُلِّ ثَلاَثٍ فَحَسَنٌ لَمْ يُذْكَرْ فيِ الشَّ

ةً قَالَ  صلى الله عليه وسلمقُلْت لرَِسُولِ االلهِ  :ڤ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ عَبْدُ االلهِ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ فيِ رِوَايَةِ بَكْرِ  .»اقْرَأْهُ فيِ ثَلاَثٍ «: إنَّ بيِ قُوَّ
جُلِ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ أَقَلَّ منِْ سَبْعٍ  دٍ عَنْ أَبيِهِ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ الرَّ صَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو نيِ وَلاَ أَعْلَمُ فيِهِ رُخْ مَا يُعْجِب: بْنِ مُحَمَّ

فَهَذِهِ رُخْصَةٌ قَالَ  .»لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فيِ أَقَلَّ منِْ ثَلاَثٍ « :ڤ االلهِ بَعْدَ أَنْ نَظَرَ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍوعَبْدِ 
جُوعُ يَ  بْعِ قَالَ الْقَاضِي نُصَّ عَلَيْهِ  .عْنيِ عَنْ رِوَايَةِ الْكَرَاهَةِ انْتَهَى كَلاَمُهُ الْقَاضِي وَظَاهِرُ هَذَا الرُّ وَعَنهُْ تُكْرَهُ قرَِاءَتُهُ دُونَ السَّ

اقْرَأْ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ « :فَقَالَ لَهُ  أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ? :صلى الله عليه وسلمقَالَ للِنَّبيِِّ  ڤفيِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ لأِنََّ عَبْدَ االلهِ بْنَ عَمْرٍو 
ةً  فيِ كُلِّ «: قَالَ  ,أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ  إنِّي أُطيِقُ : قُلْت ,»فيِ كُلِّ عِشْرِينَ « :قَالَ  ,منِْ ذَلكَِ أَفْضَلَ إنِّي أُطيِقُ  :قُلْت ,»شَهْرٍ مَرَّ

  .»فيِ كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلكَِ « :قَالَ  .إنِّي أُطيِقُ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ  :قُلْت ,»عَشْرٍ 
مَا نَقَلَ حَرْبٌ وَيَعْقُوبُ كَقَوْلهِِ  وَتُكْرَهُ قرَِاءَتُهُ فيِمَا دُونَ الثَّلاَثِ قَالَ فيِ رِوَايَةِ ابْنِ مَنصُْورٍ أَكْرَهُ لَهُ دُونَ ثَلاَثٍ وَهُوَ مَعْنىَ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ,  .»أَقَلَّ منِْ ثَلاَثٍ  لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فيِ«: صلى الله عليه وسلم
أُطيِقُ أَكْثَرَ  :قَالَ  ,»هْرٍ اقْرَأْ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ شَ « :ڤ قَالَ لعَِبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :وَعَنهُْ لاَ يُكْرَهُ لمَِا رَوَى الْبُخَارِيُّ 

وَايَةِ إذَا لَمْ يُكْرَهْ أَنَّ الْفِعْلَ مُسْتَحَبٌّ لأِنََّ الْقِرَاءَةَ مَطْلُوبَةٌ وَلاَ . »فيِ ثَلاَثٍ « :فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ  كَرَاهَةَ وَالْمُرَادُ عَلَى هَذِهِ الرِّ
 ذَلكَِ أَحْيَانًا وَكَرِهَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَتَجُوزُ قرَِاءَتُهُ كُلُّهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ, وَعَنهُْ لاَ بَأْسَ بِ 

رٍ بَلْ هُوَ عَلَى حَسْ . فيِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ, وَعَنهُْ تُكْرَهُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى ذَلكَِ  ةِ; وَعَنهُْ أَنَّ ذَلكَِ غَيْرُ مُقَدَّ بِ حَالهِِ منِْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّ
لَفِ  ڤ لأِنََّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ  وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ خَتْمِهِ أَكْثَرَ منِْ . أَنَّهُ كَانَ يَخْتمُِهُ فيِ لَيْلَةٍ وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ جَمَاعَةٍ منِْ السَّ

 »فيِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا«: فيِ كَمْ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمسَأَلَ النَّبيَِّ  ڤنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ عَمْرٍو أَرْبَعِينَ يَوْمًا بلاَِ عُذْرٍ نُصَّ عَلَيْهِ; لأَِ 
جْمَعُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ يُكْرَهُ, وَيَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد, وَإنِْ خَافَ نسِْيَانَهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا كَنسَْيهِِ بلاَِ عُذْرٍ حَرُمَ وَفيِهِ وَجْهٌ 
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وذِيُّ قَالَ  كُنتْ مَعَ أَبيِ عَبْدِ االلهِ نَحْوًا عَنْ : وَغَيْرَهُمْ عِندْ خَتْمِهِ وَيَدْعُو نُصَّ عَلَيْهِ, وَقَدْ رُوِيَ عَنهُْ أَيْضًا خِلاَفُهُ فَرَوَى الْمَرُّ

 . يْلِ وَقرَِاءَةَ النَّهَارِ فَمَا عَلمِْت بخَِتْمَةٍ خَتَمَهَا وَكَانَ يُسِرُّ ذَلكَِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ باِلْعَسْكَرِ وَلاَ يَدَعُ قيَِامَ اللَّ 
فٍ قَالَ  لِ النَّهَارِ : وَقَدْ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّ يْلِ وَأَوَّ لِ اللَّ ةِ يَسْتَحِبُّونَ الْخَتْمَ فيِ أَوَّ  أَدْرَكْت أَهْلَ الْخَيْرِ منِْ صَدْرِ هَذِهِ الأْمَُّ

يْلِ صَلَّتْ عَ : وَيَقُولُونَ  لَ اللَّ لِ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئكَِةُ حَتَّى يُمْسِي, وَإذَِا خَتَمَ أَوَّ لَيْهِ الْمَلاَئكَِةُ حَتَّى إذَا خَتَمَ فيِ أَوَّ
دِ بْنِ  إذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ  ڤ حَبيِبٍ وَكَانَ أَنَسٌ يُصْبحَِ وَرَوَاهُ ابْن أَبيِ دَاوُد وَنَصَّ عَلَى هَذَا فيِ رِوَايَةِ مُحَمَّ

وَغَيْرِهِ, وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ مَرْفُوعًا  ڤوَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَهُ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِ . وَوَلَدَهُ 
  . بُو عُبَيْدٍ هَذَا الْمَعْنىَ عَنْ أَبيِ قلاَِبَةَ مُرْسَلاً وَرَوَى أَ  ,ڤ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ 

 
 :لِ الْقِرَاءَةِ فيِ الْمُصْحَفِ فَضْ 

مٍ أَبيِ يَقْرَأُ كُلَّ يَوْ  كَانَ : قَالَ عَبْدُ االلهِ  .»النَّظَرُ فيِ الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ « :وَفيِ الْحَدِيثِ  ,قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ فيِ الْمُصْحَفِ أَفْضَلُ 
وَإنَِّمَا اخْتَارَ أَحْمَدُ الْقِرَاءَةَ فيِ الْمُصْحَفِ لأِخَْبَارٍ فَرَوَى ابْنُ أَبيِ دَاوُد بإِسِْناَدِهِ عَنْ : بْعًا لاَ يَكَادُ يَتْرُكُهُ نَظَرًا قَالَ الْقَاضِيسُ 

فَ الْعَذَابُ عَنْ وَالدَِيْهِ وَإنِْ كَانَا مَنْ قَرَأَ ماِئَتَيْ آيَةٍ كُلَّ يَوْمٍ نَظَرًا شُفِّ « :أَبيِ دَاوُد مَرْفُوعًا عَ فيِ سَبْعَةِ قُبُورٍ حَوْلَ قَبْرِهِ وَخُفِّ
فَضْلُ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ نَظَرًا عَلَى مَنْ يَقْرَؤُهُ ظَاهِرًا « :صلى الله عليه وسلموَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فيِ فَضَائلِِ الْقُرْآنِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ النَّبيِِّ  .»مُشْرِكَيْنِ 

إذَا دَخَلَ الْبَيْتَ نَشَرَ  ڤقَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ڤ وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  .»كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافلَِةِ 
, قَالَ الْقَاضِي ثُّ عَلَى ذَلكَِ الْحَ  ڤ مَعْنىَ ذَلكَِ, وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  ڤ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائشَِةَ . الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فيِهِ 

قَالَتْ قَالَ  ڤأَخْبَارٌ فَرَوَى ابْنُ أَبيِ دَاوُد بإِسِْناَدِهِ عَنْ عَائشَِةَ  وَقَدْ رُوِيَ فيِ فَضْلِ النَّظَرِ إلَى الْمُصْحَفِ منِْ غَيْرِ قرَِاءَةٍ 
وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ  .»رُ فيِ وَجْهِ الْوَالدَِيْنِ عِبَادَةٌ, وَالنَّظَرُ فيِ الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ النَّظَرُ إلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ, وَالنَّظَ « :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 

مُصْحَفٌ أَنْ  قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَيَنبَْغِي لمَِنْ كَانَ عِندَْهُ  ,الأْوَْزَاعِيِّ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ النَّظَرُ فيِ الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ هَيْبَةً 
 . يَقْرَأَ فيِهِ كُلَّ يَوْمٍ آيَاتٍ يَسِيرَةً لئَِلاَّ يَكُونَ مَهْجُورًا

 
عِ وَالتَّغَنِّي بهِِ فيِ تَرْتيِلِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرهِِ وَ   :التَّخَشُّ

نُ حُرُوفِ الْمَدِّ وَاللِّينِ مِ  هْلَةُ, وَكَرِهَ : نْ غَيْرِ تَكَلُّفِ, قَالَ أَحْمَدُ يُسْتَحَبُّ تَرْتيِلُ الْقِرَاءَةِ وَإعِْرَابُهَا وَتَمَكُّ تُعْجِبُنيِ الْقِرَاءَةُ السَّ
رْعَةَ فيِ الْقِرَاءَةِ  جُلِ كَذَلكَِ أَوْ لاَ : قَالَ حَرْبُ  .السُّ رْعَةِ فيِ الْقِرَاءَةِ فَكَرِهَهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ لسَِانُ الرَّ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ السُّ

لَ, قيِلَ يَقْدِرُ  ثْمُ فَلاَ أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ : أَنْ يَتَرَسَّ ا الإِْ : يَعْنيِ إذَا لَمْ تَبنِْ الْحُرُوفُ مَعَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ الْقَاضِي .فيِهِ إثْمٌ? قَالَ أَمَّ
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رْعَةِ وَالْعَجَلَةِ  مَا أَحَبُّ إلَيْكَ قَالَ فيِ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ وَ . ظَاهِرُ هَذَا كَرَاهَةُ السُّ يْلِ أَيُّ جُلُ منِْ اللَّ : قَدْ سُئلَِ إذَا قَامَ الرَّ

رْعَةُ? فَقَالَ  لُ أَوْ السُّ رْعَةِ قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ : التَّرَسُّ رَ الْحَرْفَ : بكُِلِّ حَرْفٍ كَذَا وَكَذَا حَسَنةًَ? قُولُوا لَهُ فيِ السُّ إذَا صَوَّ
رْعَةَ : قَالَ الْقَاضِي ,قُطْ منِْ الْهِجَاءِ بلِسَِانهِِ وَلَمْ يَسْ  عَايَةِ الْكُبْرَى. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ اخْتَارَ السُّ كَرِهَ أَحْمَدُ : وَقَالَ فيِ الرِّ

بَانَةِ, وَمَعْناَهُ أَنَّهُ إذَا أَقَلُّ التَّرْتيِلِ تَرْكُ الْعَجَلَ : قَالَ الْقَاضِي. سُرْعَتَهَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوفَ انْتَهَى كَلاَمُهُ  ةِ فيِ الْقُرْآنِ عَنْ الإِْ
لِ وَإنِْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً فيِ قرَِاءَتهِِ, وَأَكْمَلَهُ أَنْ يُرَتِّلَ  الْقِرَاءَةَ وَيَتَوَقَّفَ فيِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهُ ذَلكَِ  بَيَّنَ مَا يَقْرَأُ بهِِ فَقَدْ أَتَى باِلتَّرَسُّ

ذَا فَقَالَ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ تَّمْدِيدِ وَالتَّمْطيِطِ, فَإذَِا انْتَهَى إلَى التَّمْطيِطِ كَانَ مَمْنوُعًا, قَالَ وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إلَى مَعْنىَ هَ إلَى ال
هْلَةُ وَلاَ تُعْجِبُنيِ هَذِهِ الأْلَْحَانُ : الْحَارِثِ  ينِ يُعْجِبُنيِ منِْ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ السَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ أَظُنُّهُ حِكَايَةً عَنْ أَبيِ : , قَالَ الشَّ

مٍ  ةِ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ منِْ إدْرَاجِهِ بغَِيْرِ تَفَهُّ مُ فيِهِ وَالاِعْتبَِارُ فيِهِ مَعَ قلَِّ  . انْتَهَى كَلاَمُهُ . مُوسَى, وَالتَّفَهُّ
نُ الْقَارِئُ صَوْتَهُ : قَالَ أَحْمَدُ  مَا أَذِنَ االلهُ لشَِيْءٍ كَإذِْنهِِ لنِبَيٍِّ «: صلى الله عليه وسلم: باِلْقُرْآنِ وَيَقْرَؤُهُ بحُِزْنٍ وَتَدَبُّرٍ وَهُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ  يُحَسِّ

الِ وَمَعْناَهُ الاِسْتمَِاعُ : قَوْلُهُ . نَصَّ عَلَيْهِ  .»يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ  حِيحَيْنِ عَنْ . أَذِنَ بكَِسْرِ الذَّ مَا «: مَرْفُوعًا ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ وَفيِ الصَّ
وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ يَجْهَرُ بهِِ  لَيْسَ منَِّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ «:صلى الله عليه وسلم وَقَالَ . وَمَعْناَهُ أَذِنَ اسْتَمَعَ  .»أَذِنَ االلهُ لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ لنِبَيٍِّ حَسَنِ الصَّ

وْتِ : أَيْ  ,»مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ باِلْقُرْآنِ «: أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنىَ قَوْلهِِ  قَالَ  ,رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .»باِلْقُرْآنِ  يَسْتَغْنيِ بهِِ وَلَوْ كَانَ منِْ الْغِناَءِ باِلصَّ
يُّ لَكَانَ مَنْ لَمْ يُغَنِّ باِلْقُرْآنِ, وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا التَّفْسِيرِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنةََ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَ  دٍ الْبَزِّ هَذَا قَوْلُ مَنْ أَدْرَكْناَ منِْ : مَّ

افعِِيِّ وَرَوَاهُ إسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ, : وَقَالَ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلمٍِ . أَهْلِ الْعِلْمِ  يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ يَجْهَرُ بهِِ, وَهَذَا قَوْلُ الشَّ
نُ  وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ  نُ صَوْتَهُ بهِِ . تَفْسِيرُهُ التَّحَزُّ افعِِيِّ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ يُحَسِّ وَلأِبَيِ دَاوُد . وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ مَعْناَهُ عِندَْ الشَّ

نوُا الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  مَعْناَهُ الْهَجُوا بقِِرَاءَةِ : قَالَ الْهَرَوِيُّ  .»زَيِّ
وْتِ وَالتَّحْزِينِ إذْ لَيْسَ ذَلكَِ فيِ وُسْعِ كُلِّ  نوُا بهِِ, وَلَيْسَ مَعْناَهُ عَلَى تَطْرِيبِ الصَّ : صلى الله عليه وسلم وَهَكَذَا قَوْلُهُ : أَحَدٍ قَالَ  الْقُرْآنِ وَتَزَيَّ

 .  »رْآنِ لَيْسَ منَِّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ باِلْقُ «
يُّ وَالْحَافظُِ أَبُو مُوسَى لقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ آدَا بًا, منِهَْا إدْمَانُ تلاَِوَتهِِ, وَمنِهَْا وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ منِْ أَصْحَابنِاَ وَغَيْرِهِمْ منِهُْمْ الآْجُرِّ

خْلاَصِ, وَمنِهَْا  الْبُكَاءُ فَإنِْ لَمْ يَكُنْ فَالتَّبَاكيِ, وَمنِهَْا حَمْدُ االلهِ عِندُْ  قَطْعِ الْقِرَاءَةِ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَنعِْمَتهِِ وَسُؤَالُ الثَّبَاتِ وَالإِْ
ذَ عِندَْ آيَةِ الْعَذَابِ وَمنِهَْا أَنْ  حْمَةِ وَيَتَعَوَّ ؤَالُ ابْتدَِاءً, وَمنِهَْا أَنْ يَسْأَلَ عِندَْ آيَةِ الرَّ لاَ نَهَارًا, وَمنِهَْا أَنْ  يَجْهَرَ باِلْقِرَاءَةِ لَيْلاً السُّ

ةِ يُوَاليَِ قرَِاءَتَهُ, وَلاَ يَقْطَعُهَا حَدِيثُ النَّاسِ, وَفيِهَا نَظَرٌ إذَا عَرَضَتْ حَاجَةٌ, وَمنِهَْا أَنْ يَقْرَأَ باِ اذَّ لْقِرَاءَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ لاَ الشَّ
لاَةِ; لأِنََّهُ الْغَرِيبَةِ, وَمنِهَْا أَنْ تَكُونَ قرَِاءَتُهُ عَنْ الْ  الحِِينَ الْعَارِفيِنَ بمَِعَانيِهَا, وَمنِهَْا أَنْ يَقْرَأَ مَا أَمْكَنهَُ فيِ الصَّ عُدُولِ الصَّ

ى قرَِاءَتَهُ وَمنِهَْا . أَنَّ الْقِرَاءَةَ فيِهَا تُضَاعَفُ عَلَى الْقِرَاءَةِ خَارِجًا عَنهَْا: أَفْضَلُ أَحْوَالِ الْعَبْدِ; وَلأِنََّ فيِ الْحَدِيثِ  أَنْ يَتَحَرَّ
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رًا, وَمنِهَْا إنْ كَانَ قَاعِدًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, وَمنِهَْا كَثْرَةُ تلاَِوَتهِِ فيِ رَمَضَانَ, وَمنِهَْا أَ  ى أَنْ يَعْرِضَهُ كُلَّ عَامٍ عَلَى مُتَطَهِّ نْ يَتَحَرَّ

عْرَابِ وَ  مَ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ منِهُْ, وَمنِهَْا باِلإِْ إنَّ الْمَعْنىَ الاِجْتهَِادُ عَلَى حِفْظِ إعْرَابهِِ لاَ أَنَّهُ لاَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ. قَدْ تَقَدَّ
خْلاَلُ بهِِ عَمْدًا فَإنَِّ ذَلكَِ لاَ يَجُوزُ وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ لتَِغْييِرِهِ الْقُرْآنَ, وَمنِهَْا أَنْ يُ  مَهُ; لأَِ يَجُوزُ الإِْ نَزَلَ «: صلى الله عليه وسلمنَّهُ رُوِيَ عَنهُْ فَخِّ

وْتَ بهِِ كَكَلاَمِ النِّسَاءِ : قَالَ الْحَافظُِ أَبُو مُوسَى .»الْقُرْآنُ باِلتَّفْخِيمِ  جَالِ وَلاَ يُخْضِعَ الصَّ مَعْناَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى قرَِاءَةِ الرِّ
مَالَةِ وَيُحْتَمَلُ إرَادَتُ  ا باِلْوَقْفِ أَوْ وَلَيْسَ مَعْناَهُ كَرَاهَةَ الإِْ ا قَبْلَهَا إمَّ صَ فيِهَا, وَمنِهَْا أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ سُورَةٍ ممَِّ هَا, ثُمَّ رُخِّ

فيِ قرَِاءَةِ  مَّ الْكَلاَمَ لوَِقْفِهِ التَّسْمِيَةِ وَلاَ يَقْرَأُ منِْ أُخْرَى قَبْلَ فَرَاغِ الأْوُلَى, وَمنِهَْا الْوَقْفُ عَلَى رُءُوسِ الآْيِ وَإنِْ لَمْ يُتِ 
ورَةِ لاَ شَكَّ فيِ اسْتحِْبَابهِِ, وَقَدْ يَتَعَلَّقُ , الْفَاتحَِةِ عَلَى كُلِّ آيَةٍ, وَلَمْ يُتمَِّ الْكَلاَمَ قَالَ أَبُو مُوسَى وَلأِنََّ الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ السُّ

لَهُ لحِِفْظِ كتَِابهِِ, وَيَسْتَصْغِرَ عَرَضَ وَمنِهَْا أَنْ يَ : بَعْضُهَا ببَِعْضٍ كَسُورَةِ الْفِيلِ مَعَ قُرَيْشٍ  عْتَقِدَ جَزِيلَ مَا أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِ إذْ أَهَّ
لَهُ االلهُ تَعَالَى, وَيَجْتَهِدُ فيِ شُكْرِهِ  نْيَا أَجْمَعَ فيِ جَنبِْ مَا خَوَّ نْ . الدُّ يَا, بَلْ مَا عِندَْ وَمنِهَْا تَرْكُ الْمُبَاهَاةِ وَأَنْ لاَ يَطْلُبَ بهِِ الدُّ

ةٍ وَرِضَا بمَِا قَسَمَ االلهُ تَعَالَى مُجَانبًِا االلهِ, وَمنِهَْا أَنْ لاَ يَقْرَأَ فيِ الْمَوَاضِعِ الْقَذِرَةِ, وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ ذَا سَكيِنةٍَ وَوَقَارٍ وَقَناَعَ 
نَايَا مُحَاسِبًا لنِفَْسِهِ, يُعْرَفُ الْقُرْآنُ فِ  دَ فَإذَِا للِدَّ ي سَمْتهِِ وَخُلُقِهِ; لأِنََّهُ صَاحِبُ الْمَلكِِ وَالْمُطَّلعُِ عَلَى مَا قَدْ وُعِدَ فيِهِ وَهُدِّ

ِ : وَرَوَى الْحَافظُِ أَبُو مُوسَى بإِسِْناَدِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ . بَدَرَتْ منِهُْ سَيِّئَةٌ بَادَرَ مَحْوَهَا باِلْحَسَنةَِ  حَاملِِ الْقُرْآنِ أَنْ يَنبَْغِي ل
وَببُِكَائهِِ إذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ,  يُعْرَفَ بلَِيْلهِِ إذْ النَّاسُ نَائمُِونَ, وَبنِهََارِهِ إذَا النَّاسُ مُفْطرُِونَ, وَبحُِزْنهِِ إذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ,

اسُ يَخْتَالُونَ, وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ بَاكيًِا مَحْزُونًا حَكيِمًا عَليِمًا سَكيِناً, وَلاَ وَبصَِمْتهِِ إذَا النَّاسُ يَخْلطُِونَ, وَبخُِشُوعِهِ إذَا النَّ 
 . يَكُون جَافيًِا, وَلاَ غَافلاًِ وَلاَ صَاخِبًا وَلاَ صَيَّاحًا وَلاَ حَدِيدًا

 
  :نَ لاَ أَلْحَانِ الْمُطْربِيِنَ فيِ التِّلاَوَةِ بأَِلْحَانِ الْخَاشِعِي

دَارَةِ  كَرِهَ  دَارَةِ وَتَقْطيِعُ حُرُوفُ الْقُرْآنِ مَكْرُوهٌ : وَقَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ . هِيَ حَسَنةٌَ : وَقَالَ حَرْبٌ  ,أَصْحَابُناَ قرَِاءَةَ الإِْ قرَِاءَةُ الإِْ
سَمِعَهَا قَالَ لاَ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ يَعْقُوبَ لاَ يُعْجِبُنيِ أَنْ  يُهْجَرُ مَنْ : قيِلَ . وَكَرِهَ أَحْمَدُ قرَِاءَةَ الأْلَْحَانِ وَقَالَ هِيَ بدِْعَةٌ . عِندَْهُ 

جُلُ الأْلَْحَانَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ حَزْمُهُ مثِْلَ حَزْمِ أَبيِ مُوسَى وَرَأَيْتُ فيِ . لاَ كُلُّ ذَا: فَيُكَلَّمُونَ? قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ . يَتَعَلَّمَ الرَّ
افعِِيُّ فيِ مَوْضِعٍ .  أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ حِزْبَهُ فَيَقْرَأُ بحُِزْنٍ مثِْلَ صَوْتِ أَبيِ مُوسَىمَوْضِعٍ آخَرَ إلاَّ  أَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ : وَقَالَ الشَّ

وَأَخْرَجَ الْكَلاَمَ عَنْ مَوْضُوعِهَا,  حَيْثُ كَرِهَهَا أَرَادَ إذَا مَطَّطَ : قَالَ أَصْحَابُهُ  .لاَ أَكْرَهُهَا: وَقَالَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ . باِلأْلَْحَانِ 
اخْتَلَفُوا فيِ الْقِرَاءَةِ باِلأْلَْحَانِ : وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ . وَحَيْثُ أَبَاحَهَا أَرَادَ إذَا لَمْ يَكُنْ فيِهَا تَغْييِرٌ لمَِوْضُوعِ الْكَلاَمِ 

ا جَ  لَفِ فَكَرِهَهَا مَالكٌِ وَالْجُمْهُورُ لخُِرُوجِهَا عَمَّ مِ وَأَبَاحَهَا أَبُو حَنيِفَةَ وَجَمَاعَةٌ منِْ السَّ اءَ الْقُرْآنُ لَهُ منِْ الْخُشُوعِ وَالتَّفَهُّ
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ةِ وَإثَِارَةِ الْخَشْيَةِ وَإقِْبَالِ النُّفُوسِ عَلَى اسْتمَِاعِهِ  قَّ ينِ . للأِْحََادِيثِ; وَلأِنََّهُ سَبَبٌ للِرِّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ  :وَقَالَ الشَّ

افعِِ  يُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ وَغَيْرُهُمْ بصِِفَةِ التَّلْحِينِ الَّذِي يُشْبهُِ تَلْحِينَ الْغِناَءِ مَكْرُوهٌ مُبْتَدَعٌ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلكَِ مَالكٌِ وَالشَّ
ةِ   . منِْ الأْئَمَِّ

 
 :تَكْرَارُ الْخَتْمِ 

يِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبيِ أَوْفَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَوَى التِّرْمذِِيُّ منِْ  قَالَ : قَالَ  ڤحَدِيثِ صَالحٍِ الْمُرِّ
? قَالَ : رَجُلٌ  حَدِيثٌ غَرِيبٌ ثُمَّ رَوَاهُ : ذِيُّ قَالَ التِّرْمِ . »الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ «: يَا رَسُولَ االلهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ

رَوَاهُ ابْنُ  ڤقَالَ الْقَاضِي بَعْدَ ذِكْرِهِ لمَِعْنىَ هَذَا الْخَبَرِ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ . هَذَا عِندِْي أَصَحُّ : عَنْ زُرَارَةَ مُرْسَلاً, ثُمَّ قَالَ 
, وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ الْحَثُّ عَلَى تَكْرَارِ الْخَتْمِ خَتْمَةً بَعْدَ خَتْمَةٍ, وَلَيْسَ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلكَِ : أَبيِ دَاوُد قَالَ 

بُ الْخَتْمَةَ  عَاءَ لاَ يَتَعَقَّ  . فيِ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدُّ
 

نْصَاتِ وَالأْدََبِ لَهُ الاِسْتمَِاعِ للِْقُرْآنِ   :وَالإِْ
افعِِيَّةِ, وَيُكْرَهُ الْحَدِيثُ عِندَْهَا بمَِا لاَ فَائدَِةَ فيِهِ, وَحَكَى ابْنُ يُسْتَحَبُّ اسْ  شْرَافِ تمَِاعُ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّ الْمُنذِْرِ فيِ الإِْ

لاَةِ وَالْ  ينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الاِسْتمَِاعُ للِْقِرَاءَةِ فيِ غَيْرِ الصَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ خُطْبَةِ, وَتَكَلَّمَ الشَّ
فَإنِْ قيِلَ فَخُشُوعُ الْقَلْبِ لذِِكْرِ االلهِ وَمَا نَزَلَ منِْ الْحَقِّ وَاجِبٌ قيِلَ نَعَمْ, لَكنَِّ : الْخُشُوعِ وَعَلَى ذَمِّ قَسْوَةِ الْقَلْبِ, وَقَالَ 

ونَ باِلْمُسْتَحَبَّاتِ, وَالْمُقْتَصِدُونَ الأْبَْرَارُ هُمْ عُمُومُ الْمُؤْمِ : سْمَيْنِ النَّاسَ فيِهِ عَلَى قِ  ابقُِونَ يَخْتَصُّ نيِنَ مُقْتَصِدٌ وَسَابقٌِ, فَالسَّ
ينَ للِْجَنَّةِ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ منِْ هَؤُلاَءِ وَلاَ هَؤُلاَءِ فَهُوَ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ, انْتَهَ   . ى كَلاَمُهُ الْمُسْتَحِقِّ

ؤَالُ باِلْقُرْآنِ لثَِلاَثِ مَعَانٍ : وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ   :كُرِهَ السُّ
ائلِِ فَإذَِا أَعْرَضُوا عَنْ الْقَارِئِ الَّذِي يَسْأَلُ باِلْقُ ) أَحَدِهَا( بْعِ سَمَاعَ سُؤَالِ السَّ رْآنِ أَعْرَضُوا عَنْ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ باِلطَّ

 . آنِ فَيَحْمِلهُمْ الْقَارِئُ عَلَى أَنْ يَأْثَمُواالْقُرْ 
ضُهُمْ للإِْثِْمِ أَيْ ) وَالثَّانيِ( نْصَاتِ للِْقُرْآنِ فَيُعَرِّ  . ضًاأَنَّهُ رُبَّمَا قَرَأَ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنهُْ, وَقَدْ أُمرُِوا باِلإِْ
هَاأَنْ يَأْتيَِ بأَِعَزِّ الأْشَْيَاءِ فَيَسْتَ ) الثَّالثِِ (  .شْفِعُ بهِِ فيِ أَخَسِّ
 
 



 الآداب الشرعية منتقى    ١٢٢
 

ذِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ   :وَالْبَسْمَلَةِ لكُِلِّ سُورَةٍ التَّعَوُّ
ذُ فيِ الْقِرَاءَةِ, فَإنِْ قَطَعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ وَإهِْمَالٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَعُودُ إلَيْهَا أَعَادَ  ذَ إذَا رَجَعَ إلَيْهَا, يُسَنُّ التَّعَوُّ وَإنِْ قَطَعَهَا بعُِذْرٍ التَّعَوُّ
لُ, وَإنِْ تَرَكَهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَيَتَوَ  ذُ الأْوََّ هُ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا ثُمَّ يَقْرَأُ; لأِنََّ وَقْتَهَا قَبْلَ عَازِمًا عَلَى إتْمَامهَِا إذَا زَالَ عُذْرُهُ كَفَاهُ التَّعَوُّ جَّ

ا لَوْ تَرَكَهَا حَتَّى فَرَغَ سَقَطَتْ لعَِدَمِ الْقِرَ الْقِرَاءَةِ للاِِسْتحِْبَابِ فَلاَ يَ  . اءَةِ سْقُطُ بتَِرْكهَِا إذَنْ; وَلأِنََّ الْمَعْنىَ يَقْتَضِي ذَلكَِ, أَمَّ
لاَةِ وَغَيْرِهَا نَصَّ عَلَيْهِ  لِ كُلِّ سُورَةٍ فيِ الصَّ فَإنِْ قَرَأَ منِْ بَعْضِ : عَهَا قيِلَ لَهُ لاَ يَدَ : وَقَالَ  .وَتُسْتَحَبُّ قرَِاءَةُ الْبَسْمَلَةِ فيِ أَوَّ

يَجْهَرْ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايَتهِِ أَبيِ سُورَةٍ يَقْرَؤُهَا? قَالَ لاَ بَأْسَ فَإنِْ قَرَأَ فيِ غَيْرِ صَلاَةٍ فَإنِْ شَاءَ جَهَرَ باِلْبَسْمَلَةِ وَإنِْ شَاءَ لَمْ 
سْرَارِ كَمَا كَانَ مُخَيَّرًا فيِ أَصْلِ الْقِرَاءَةِ بَيْنَ الْجَهْرِ مَحْصُ : دَاوُد وَمُهَنَّا قَالَ الْقَاضِي ولُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ باِلْخِيَارِ وَالإِْ

سْرَارِ  الَ صَالحُِ فيِ مَسَائلِهِِ عَنْ أَبيِهِ وَقَ . وَكَالاِسْتعَِاذَةِ وَعَنهُْ يَجْهَرُ بهَِا مَعَ الْقِرَاءَةِ وَعَنهُْ لاَ يَعْتَدُّ بتِلِْكَ قُرْبَةً, فَلاَ يَجُوزُ . وَالإِْ
جُلِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنهَُمَا ببِسِْمِ االلهِ  حِيمِ قَالَ أَبيِوَسَأَلْتُهُ عَنْ سُورَةِ الأْنَْفَالِ وَسُورَةِ التَّوْبَةِ هَلْ يَجُوزُ للِرَّ حْمَنِ الرَّ يَنتَْهِي :  الرَّ

 . وَهَذَا مَعْنىَ مَا نَقَلَ الْفَضْلُ وَأَبُو الْحَارِثِ . لاَ يُزَادُ فيِهِ وَلاَ يَنقُْصُ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ  فيِ الْقُرْآنِ إلَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ 
 

 :فيِهَا الْجَهْرُ باِلْقِرَاءَةِ الأْحَْوَالِ الَّتيِ يُكْرَهُ 
ينُ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ عًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ جَهْرًا يُشْغِلُهُمْ بهِِ; فَإنَِّ النَّبيَِّ مَنْ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالنَّ : قَالَ الشَّ  صلى الله عليه وسلماسُ يُصَلُّونَ تَطَوُّ

حَرِ فَقَالَ  هَا النَّاسُ كُلّكُمْ يُناَجِي رَبَّهُ فَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْ «: خَرَجَ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابهِِ وَهُمْ يُصَلُّونَ منِْ السَّ ضٍ أَيُّ
نَهَى أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  :ڤ وَرَوَى أَحْمَدُ فيِ الْمُسْندَِ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَليٍِّ . انْتَهَى كَلاَمُهُ  »فيِ الْقِرَاءَةِ 

لْحَافظُِ أَبُو مُوسَى وَغَيْرُهُ أَنَّ منِْ جُمْلَةِ الأْدََبِ أَنْ لاَ وَذَكَرَ ا .باِلْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يُصَلُّونَ 
 . يَجْهَرَ بَيْنَ مُصَلِّينَ أَوْ نيَِامٍ أَوْ تَاليِنَ جَهْرًا يُؤْذِيهِمْ 

 
 :حَرْفٍ بحَِسَنةٍَ مُضَاعَفَةٍ  ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ كُلُّ 
مَنْ قَرَأَ حَرْفًا منِْ كتَِابِ االلهِ فَلَهُ حَسَنةٌَ وَالْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا, لاَ أَقُولُ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 

حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ, وَالْمُرَادُ : وَقَالَ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ . »حَرْفٌ, وَلَكنِْ أَلفٌِ حَرْفٌ, وَلاَمٌ حَرْفٌ, وَميِمٌ حَرْفٌ  سجىالمٓٓ سمح
حَ بهَِذَا الْمَعْنىَ الْقَاضِي  ي الَّذِي هُوَ جُزْءٌ منِْ الْكَلمَِةِ صَرَّ فيِ الْكَلاَمِ عَلَى قرَِاءَةِ باِلْحَرْفِ عِندَْ أَصْحَابنِاَ حَرْفُ التَّهَجِّ

ينِ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْحُرُوفِ الْكَلمَِةُ سَوَاءٌ كَ  .حَمْزَةَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَاحْتَجَّ . انَتْ اسْمًا أَوْ فعِْلاً أَوْ حَرْفًا أَوْ اصْطلاَِحًاوَاخْتَارَ الشَّ
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م تسِْعُونَ حَسَنةًَ, وَالْخَبَرُ إنَّمَا باِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ, فَلَوْلاَ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْحَرْفِ الْكَلمَِةُ لاَ حَرْفُ الْهِجَاءِ كَانَ فيِ أَلفِْ لاَمْ ميِ

ارِعُ جَعَلَ فيِهَا ثَلاَثِ   هُناَ وَاَاللهُ ينَ حَسَنةًَ, وَهَذَا وَإنِْ كَانَ خِلاَفَ الْمَفْهُومِ وَالْمَعْرُوفِ منِْ إطْلاَقِ الْحَرْفِ فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ الشَّ
 . أَعْلَمُ 

 
 :فَضَائلِِ الْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ 

مَامُ  .غَيْرُهُ منِْ حَدِيثِ عُثْمَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ . »الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ «: صلى الله عليه وسلم: أَشْيَاءُ كَثيِرَةٌ منِهَْا قَوْلُهُ  وَرَوَى الإِْ
تُهُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائيُِّ فيِ فَضَائلِِ الْقُرْآن عَنْ أَنَسٍ  . »أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ االلهِ وَخَاصَّ

إنَّ منِْ إجْلاَلِ االلهِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَرَوَى أَبُو دَاوُد بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبيِ كنِاَنَة عَنْ أَبيِ مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ 
يْبَةِ الْمُسْلمِِ وَحَاملِِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَاليِ فيِهِ وَالْجَافيِ عَنْ  لْطَانِ الْمُقْسِطِ إكْرَامَ ذِي الشَّ غَيْرَ الْغَاليِ «قَوْلُهُ  .»هُ, وَإكِْرَامَ ذِي السُّ

تيِ أَمَرَ بهَِا الْقَصْدَ فيِ الأْمُُورِ, وَخَيْرُ الأْمُُورِ : قَالَ فيِ النِّهَايَةِ  .»فيِهِ وَالْجَافيِ عَنهُْ   وَإنَِّمَا قَالَ ذَلكَِ لأِنََّ منِْ أَخْلاَقهِِ وَآدَابهِِ الَّ
إنَّ االلهَ يَرْفَعُ بهَِذَا «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ . سَاطُهَا, وَكلاَِ طَرَفَيْ قَصْدِ الأْمُُورِ ذَميِمٌ, وَسَبَقَ هَذَا الْخَبَرُ فيِ فَضَائلِِ الْقِيَامِ أَوْ 

انِ بْنِ فَائدٍِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنيِِّ عَنْ وَعَنْ زَبَّ . ڤ رَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ عُمَرَ  .»الْكتَِابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ 
مْسِ فيِ بُيُوتِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بمَِا فيِهِ أُلْبسَِ وَالدَِاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ منِْ ضَوْءِ الشَّ «: أَبيِهِ مَرْفُوعًا

نْيَا لَوْ كَانَ فيِكُمْ  فَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ أَحْمَد. »فَمَا ظَنُّكُمْ باَِلَّذِي عَمِلَ بهَِذَاالدُّ . أَحَادِيثُهُ مَناَكيِرُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد زَبَّانٌ ضَعَّ
فَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ الثِّقَاتِ  : مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ عَليٍِّ  منِْ زَبَّانٍ? لاَ أَدْرِي أَوَقَعَ التَّخْليِطُ منِهُْ أَوْ : وَسَهْلٌ ضَعَّ

عَهُ فيِ « مَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ االلهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّ هُمْ قَدْ وَجَبَتْ النَّارُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّ عَشْرَةٍ منِْ أَهْلهِِ كُلُّ
مَ حَرَامَهُ : وَابْنُ مَاجَهْ وَلَمْ يَذْكُرْ . غَرِيبٌ : وَقَالَ . يُّ رَوَاهُ التِّرْمذِِ . »لَهُمْ  مَ . فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّ فيِ قَتْلَى  صلى الله عليه وسلموَقَدَّ

ةٍ فَقَالَ شَيْخٌ منِهُْمْ . أُحُدٍ فيِ الْقَبْرِ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا مَ شَابăا عَلَى سَرِيَّ . »إنَّهُ أَكْثَرُ منِكَْ قُرْآنًا«: نَا أَكْبَرُ منِهُْ, فَقَالَ أَ : وَرُوِيَ أَنَّهُ قَدَّ
الهِِ  لاَ تَسْتَعِينوُا عَلَى شَيْءٍ منِْ أَعْمَاليِ إلاَّ بأَِهْلِ الْقُرْآنِ, فَكَتَبُوا إلَيْهِ اسْتَعْمَلْناَ أَهْلَ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عُمَّ

لاَ تَسْتَعْمِلُوا إلاَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ فَإنِْ لَمْ يَكُنْ عِندَْهُمْ خَيْرٌ فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى أَنْ لاَ يَكُونَ : نَاهُمْ خَوَنَةً, فَكَتَبَ إلَيْهِمْ الْقُرْآنِ فَوَجَدْ 
 . فيِهِمْ خَيْرٌ 
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 :نَسِيَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ  مَا يَقُولُ مَنْ 
حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمأَوْ أَسْقَطَهُ اقْتدَِاءً باِلنَّبيِِّ  ,»أُنْسِيتُ ذَلكَِ «: الْقُرْآنِ فَقَالَ مَنْ غَلَطَ فَتَرَكَ شَيْئًا منِْ  وَهُوَ فيِ الصَّ

كَيْتَ وَكَيْتَ,  نَسِيتُ آيَةَ : لأِحََدِهِمْ يَقُول«وَللِْبُخَارِيِّ  .»بئِْسَمَا لأِحََدِكُمْ «: مَرْفُوعًا ڤوَفيِهِمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . عَائشَِةَ 
جَالِ منِْ النَّعَمِ  تًا منِْ صُدُورِ الرِّ يَ اسْتَذْكرُِوا الْقُرْآنَ فَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّ لاَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ « :وَلمُِسْلمٍِ . »بَلْ هُوَ نُسِّ

يَ  يَ  .»وَكَيْتَ, بَلْ هُوَ نُسِّ ينِ, وَقيِلَ : نُسِّ إنَّمَا نَهَى عَنْ نَسِيتُهَا, وَهُوَ كَرَاهَةُ : قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ . وَتَخْفِيفِهَا :بتَِشْدِيدِ السِّ
نُ التَّسَاهُلَ فيِهَا وَالتَّغَافُلَ عَنهَْا, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى تَتۡكَ  سمح: تَنزِْيهٍ; لأِنََّهُ يَتَضَمَّ

َ
ۖ  ءَايَتُٰنَا  أ اضِي وَقَالَ الْقَ  .]١٢٦: طه[ سجىفَنَسِيتَهَا

لُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ أَنَّ مَعْناَهُ ذَمُّ الْحَالِ لاَ ذَمُّ الْقَوْلِ, أَيْ بئِْسَ الْحَالَةُ حَالَةَ : عِيَاضٌ   مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ فَغَفَلَ عَنهُْ أَوْلَى مَا يَتَأَوَّ
يْلِ «: يثَ وَفيِ آخِرِهِ مَرْفُوعًا فَذَكَرَ الْحَدِ  ڤوَلمُِسْلمٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . حَتَّى نَسِيَهُ  فَإذَِا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ باِللَّ

 .»وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ, وَإذَِا لَمْ يَقُمْ بهِِ نَسِيَهُ 
 

 :صْحَفِ وَكُرْسِيِّهِ وَكيِسِهِ تَطَيُّبِ الْمُ 
لَهُ  .يسٍ حَرِيرٍ نَصَّ عَلَيْهِ, بَلْ يُبَاحُ ذَلكَِ وَتَرْكُهُ باِلأْرَْضِ لاَ يُكْرَهُ تَطَيُّبُ الْمُصْحَفِ وَلاَ جَعْلُهُ عَلَى كُرْسِيٍّ أَوْ كِ  وَعَلَّ

مَهُ ابْنُ تَمِ إنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ يَسِيرِهِ, وَفيِ ذَلكَِ تَعْظيِمٌ لَهُ كَلُبْسِهِ فيِ الْحَرْب وَتُكْرَهُ تَحْليَِتُهُ بذَِهَبٍ أَوْ فِ : الآْمدِِيُّ فَقَالَ  ةٍ قَدَّ يمٍ ضَّ
جَالِ وَلَيْسَ بصَِحِيحٍ; لأِنََّ : يَحْرُمُ كَبَقِيَّةِ الْكُتُبِ, وَقيِلَ : وَابْنُ حَمْدَانَ, وَعَنهُْ لاَ يُكْرَهُ, وَقيِلَ  يُبَاحُ عَلاَقَتُهُ للِنِّسَاءِ دُونَ الرِّ

لَفِ فيِهِ شَيْءٌ  نَّةُ وَلاَ نُقِلَ عَنْ السَّ   . مَعَ مَا فيِهِ منِْ إضَاعَةِ الْمَالِ  هَذَا جَمِيعَهُ لَمْ تَرِدْ بهِِ السُّ

 
عِيفِ وَرِوَايَتهِِ وَالتَّسَاهُلِ فيِ أَحَادِيثِ الْفَضَائلِِ   فَصْلٌ فيِ الْعَمَلِ باِلْحَدِيثِ الضَّ

نْ صَنَّفَ فيِ عُلُومِ الْحَدِيثِ حِكَايَةً عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ  عِيفِ فيِمَا لَيْسَ فيِهِ اَلَّذِي قَطَعَ بهِِ غَيْرُ وَاحِدٍ ممَِّ يُعْمَلُ باِلْحَدِيثِ الضَّ
مَامِ أَحْمَدَ مَا يُوَافقُِ هَذَا ورِيُّ . تَحْليِلٌ وَلاَ تَحْرِيمٌ كَالْفَضَائلِِ, وَعَنْ الإِْ دٍ الدُّ سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّ

دِ بْنِ إسِْحَاقَ? قَالَ : لنَّضْرِ, فَقِيلَ لَهُ حَنبَْلٍ وَهُوَ شَابٌّ عَلَى بَابِ أَبيِ ا : يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ, مَا تَقُولُ فيِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَمُحَمَّ
دٌ فَهُوَ رَجُلٌ نَسْمَعُ منِهُْ وَنَكْتُبُ عَنهُْ هَذِهِ الأْحََادِيثَ يَعْنيِ الْمَغَازِيَ وَنَحْوَهَا, وَأَمَّ  ا مُحَمَّ سَى بْنُ عُبَيْدَةَ فَلَمْ يَكُنْ بهِِ ا مُوأَمَّ

ا إذَا جَاءَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ  ڤ بَأْسٌ وَلَكنَِّهُ رَوَى عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ دِيناَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  أَرَدْنَا أَقْوَامًا,  أَحَادِيثَ مَناَكيِرَ, فَأَمَّ
لُ هَكَذَا قَالَ الْعَبَّاسُ, وَأَرَانَا بيَِدِهِ, قَ  يْهِ جَمِيعًا وَأَقَامَ إبْهَامَيْهِ : الَ الْخَلاَّ وَرَوَى . وَأَرَانَا الْعَبَّاسُ فعِْلَ أَبيِ عَبْدِ االلهِ قَبَضَ كَفَّ
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دْنَا فيِ الأْسََانيِدِ, فيِ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامِ شَ  صلى الله عليه وسلمإذَا رَوَيْناَ عَنْ رَسُولِ االلهِ : بْنَ حَنبَْلٍ يَقُولُ  أَحْمَدعَنْ  :أَبُو بَكْرٍ الْخَطيِبُ  دَّ

 . فيِ فَضَائلِِ الأْعَْمَالِ وَمَا لاَ يَضَعُ حُكْمًا وَلاَ يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْناَ فيِ الأْسََانيِدِ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا رَوَيْناَ عَنْ رَسُولِ االلهِ 
ينِ عَنْ قَوْلِ أَحْمَدَ وَعَنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ فِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ عِيفِ فيِ فَضَائلِِ الأْعَْمَالِ قَالَ وَقَالَ الشَّ : ي الْعَمَلِ باِلْحَدِيثِ الضَّ

سْرَائيِليَِّاتِ الْعَمَلُ بهِِ بمَِعْنىَ أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذَلكَِ الثَّوَابَ أَوْ تَخَافُ ذَلكَِ الْعِقَابَ, وَمثَِالُ ذَلكَِ التَّرْغِ  يبُ وَالتَّرْهِيبُ باِلإِْ
ا لاَ يَجُوزُ إثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بهِِ لاَ وَالْمَناَمَاتِ وَ  لَفِ وَالْعُلَمَاءِ وَوَقَائعِِ الْعَالمِِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ  اسْتحِْبَابٌ وَلاَ كَلمَِاتِ السَّ

رْعِ فَإنَِّ ذَلكَِ يَنفَْعُ وَلاَ غَيْرُهُ, لَكنِْ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ فيِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فيِمَا عُلمَِ حُسْنهُُ أَوْ قُبْحُهُ بِ  ةِ الشَّ , وَسَوَاءٌ  أَدِلَّ يَضُرُّ
ا أَوْ بَاطلاًِ إلَى أَنْ قَالَ  ăفَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْبَابَ يُرْوَى وَيُعْمَلُ بهِِ فيِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ لاَ فيِ : كَانَ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ حَق

رْعِيِّ الاِسْتحِْبَابِ, ثُمَّ  ليِلِ الشَّ وَقَالَ أَيْضًا فيِ شَرْحِ الْعُمْدَةِ . اعْتقَِادُ مُوجِبهِِ وَهُوَ مَقَادِيرُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّ
مِ بضَِرْبَتَيْنِ  عَافِ إنَّمَا يُشْرَعُ فيِ عَمَلٍ قَدْ عُلمَِ أَنَّهُ مَشْرُ : فيِ التَّيَمُّ وعٌ فيِ الْجُمْلَةِ, فَإذَِا رَغِبَ فيِ بَعْضِ أَنْوَاعِهِ وَالْعَمَلُ باِلضِّ

ا إثْبَاتُ سُنَّةٍ فَلاَ, انْتَهَى كَلاَمُهُ   . بحَِدِيثٍ ضَعِيفٍ عُمِلَ بهِِ, أَمَّ
عِيفِ فيِ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ قَدْ كَانَ حَسَناً فَإنَِّهُ يُحْتَجُّ بهِِ, وَقَدْ يُ  ا الْعَمَلُ باِلضَّ طْلقُِ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَلَمْ وَأَمَّ

مَ  مَامُ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ مُهَنَّا. يَكُنْ حَسَناً لَمْ يُحْتَجَّ بهِِ كَمَا تَقَدَّ احٌ «: وَقَدْ قَالَ الإِْ امٌ أَوْ كَسَّ  .»النَّاسُ أَكْفَاءٌ إلاَّ حَائكٌِ أَوْ حَجَّ
ضَعِيفٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ; لأِنََّهُمْ : مَعْنىَ قَوْلهِِ : وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْخَطَّابِ . عَلَيْهِ  هُوَ ضَعِيفٌ وَالْعَمَلُ 

رْسَالِ وَالتَّدْليِسِ وَالْعَنعَْنةَِ, وَقَوْلُهُ  فُونَ باِلإِْ فُونَ بذَِلكَِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ; لأِنََّهُ : يُضَعِّ وَذَكَرَ أَبُو . مْ لاَ يُضَعِّ
مِ منِْ جَامعِِهِ فيِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  لُ فيِ التَّيَمُّ عِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ «: مَرْفُوعًا ڤبَكْرٍ الْخَلاَّ الصَّ

دَ بهِِ لأِنََّ : قَالَ  ,إنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَمِلْ إلَيْهِ  .»الْمُسْلمِِ  هُ لَمْ يَعْرِفْ عَمْرَو بْنَ بُجْدَانَ, وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ هُوَ حَدِيثٌ تَفَرَّ
 صلى الله عليه وسلملِ االلهِ سْناَدُ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُوأَهْلُ الْبَصْرَةِ وَلَوْ كَانَ عِندَْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ صَحِيحًا لَقَالَ بهِِ, وَلَكنَِّهُ كَانَ مَذْهَبُهُ إذَا ضَعُفَ إ

. فَهَذَا كَانَ مَذْهَبُهُ  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قَالَ بهِِ  صلى الله عليه وسلممَالَ إلَى قَوْلِ أَصْحَابهِِ, وَإذَِا ضَعُفَ إسْناَدُ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ االلهِ 
لُ أَيْضًا فيِ الْجَامعِِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ارَةِ وَ  ڤ وَقَالَ الْخَلاَّ مَامَ أَحْمَدَ فيِ كَفَّ أَحَبَّ : طْءِ الْحَائضِِ قَالَ كَأَنَّهُ يَعْنيِ الإِْ

 . يَكُنْ لَهَا مُخَالفٌِ قَالَ بهَِا أَنْ لاَ يَتْرُكَ الْحَدِيثَ وَإنِْ كَانَ مُضْطَرِبًا; لأِنََّ مَذْهَبَهُ فيِ الأْحََادِيثِ إذَا كَانَتْ مُضْطَرِبَةً, وَلَمْ 
دِهِ, وَهَذَا مَعْ وَالْمَشْهُورُ عِندَْ أَ  مَاتِ بتَِجَرُّ عِيفَ لاَ يُحْتَجُّ بهِِ فيِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّ رُوفٌ فيِ هْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّ

ا إذَا كَانَ حَسَناً فَإنَِّهُ يُحْتَجُّ بهِِ كَمَا سَبَقَ قَالَ تَعَالَى ٰ  وَمَآ  سمح :كَلاَمِ أَصْحَابنِاَ, وَأَمَّ Ƌَكُٰمۡ  وَمَا  فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ  كُمُ ءَاتƋَعَنۡهُ  نَه
  ْۚ رُونَ . ]٧: الحشر[ سجىفَٱنتَهُوا وَنَهَى  صلى الله عليه وسلموَهَذَا وَإنِْ كَانَ نَازِلاً فيِ أَمْوَالِ الْفَيْءِ فَهُوَ عَامٌّ فيِ كُلِّ مَا أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ : قَالَ الْمُفَسِّ

: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤ كَخَبَرِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ  صلى الله عليه وسلملْمَعْنىَ مَشْهُورَةٌ صَحِيحَةٌ عَنْ النَّبيِِّ عَنهُْ, وَالأْخَْبَارُ فيِ هَذَا ا
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فَمَا وَجَدْتُمْ فيِهِ منِْ . آنِ عَلَيْكُمْ بهَِذَا الْقُرْ : أَلاَ إنِّي أُوتيِت الْكتَِابَ وَمثِْلَهُ مَعَهُ, أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتهِِ فَيَقُولُ «

مُوهُ    .وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإِسِْناَدِهِ . »حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فيِهِ منِْ حَرَامٍ فَحَرِّ

  
 الْعَاطسِِ إذَا حَمِدَ االلهَ  فَصْلٌ فيِ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ وَتَشْمِيتِ 

مَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْن حَمْدَانَ, وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالكٍِ وَغَيْرِهِ, وَقيِلَ . اطسِِ وَجَوَابُهُ فَرْضُ كفَِايَةٍ تَشْمِيتُ الْعَ  بَلْ هُمَا : قَدَّ
افعِِيِّ وَغَيْرِهِ  سَنُّ أَنْ يُغَطِّيَ الْعَاطسُِ وَجْهَهُ وَيَخْفِضَ وَيُ  ,بَلْ وَاجِبَانِ, وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ : قيِلَ  ,سُنَّةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ

تَهُ, وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ أَحْمَدَ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ وَ  : أَحْمَدَ بْنِ أَصْرَمَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ صَوْتَهُ إلاَّ بقَِدْرِ مَا يَسْمَعُ جَليِسُهُ ليُِشَمِّ
ينِ الْبَغْدَادِيُّ غَرِيبٌ وَيَبْعُدُ منِْ النَّاسِ قَالَ الشَّ  يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ  ,يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَلاَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَلاَ شِمَالاً انْتَهَى : قَالَ الشَّ
  . كَلاَمُهُ وَيَحْمَدُ االلهَ جَهْرًا

ةِ بَدَنٍ وَنَشَاطٍ  .»رَهُ التَّثَاؤُبَ إنَّ االلهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ النَّبيَِّ  لأِنََّ الْعُطَاسَ يَدُلّ عَلَى خِفَّ
يْطَ  انِ; لأِنََّهُ يُرْضِيهِ أَوْ منِْ تَسَبُّبهِِ وَالتَّثَاؤُبَ غَالبًِا لثِقَِلِ الْبَدَنِ وَامْتلاَِئهِِ وَاسْترِْخَائهِِ فَيَمِيلُ إلَى الْكَسَلِ فَأَضَافَهُ إلَى الشَّ

هَوَاتِ لدُِعَ    .ائهِِ إلَى الشَّ
ذَكَرَهُ  )يَهْدِيكُمْ االلهُ وَيُصْلحُِ بَالَكُمْ (: وَيَقُول هُوَ  )يَرْحَمُكُمْ االلهُ (أَوْ  )يَرْحَمُكَ االلهُ ( :وَيَقُولُ مَنْ سَمِعَ الْعَاطسَِ لَهُ 

عَايَةِ وَزَادُوا  , وَفيِ الرِّ امرِِيُّ فَهَا  ٱلَۡنَّةَ  وَيُدۡخِلُهُمُ  سمحالسَّ بَلْ : , وَقيِلَ )يَغْفِرُ االلهُ لَناَ وَلَكُمْ (: أَوْ يَقُول] ٦: محمد[ سجىلهَُمۡ  عَرَّ
اكُمْ, وَيَغْفِرُ االلهُ لَنَ (: لَهُ يَرْحَمُكَ االلهُ قَالَ  إذَا عَطَسَ فَقِيلَ  ڤ لَهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ : مثِْلَ مَا قيِلَ : يَقُولُ  ا يَرْحَمُناَ االلهُ وَإيَِّ
, وَهَذَا مَعْنىَ مَا نَقَلَ غَيْرُهُ )يَهْدِيكُمْ االلهُ وَيُصْلحُِ بَالَكُمْ (التَّشْمِيتُ : قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ . رَوَاهُ مَالكٌِ  )وَلَكُمْ 

تُ كَافرًِا فَيَقُولُ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ . منِْ وُجُوهٍ  صلى الله عليه وسلمهَذَا عَنْ النَّبيِِّ : وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ حَرْبٍ  : يَرُدُّ عَلَيْهِ الْعَاطسُِ وَإنِْ كَانَ الْمُشَمِّ
تُ الْمُسْلمُِ  )آميِنَ يَهْدِيكُمْ االلهُ وَيُصْلحُِ بَالَكُمْ ( لُ أَفْضَلُ, وَكَذَا ذَكَرَ  )يَغْفِرُ االلهُ لَناَ وَلَكُمْ (: وَإنِْ قَالَ الْمُشَمِّ فَحَسَنٌ, وَالأْوََّ

تُ كَافرًِا: لٍ إلاَّ قَوْلَهُ ابْنُ عَقِي . يَهْدِيكُمْ االلهُ ) أَحَدُهُمَا(لَفْظَانِ  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ . وَإنِْ كَانَ الْمُشَمِّ
يْخُ تَ : كَذَا قَالَ . يَرْحَمُكُمْ االلهُ ) وَالثَّانيِ( ينِ قَالَ الْقَاضِيوَصَوَابُهُ يَغْفِرُ االلهُ لَكُمْ قَالَهُ الشَّ وَيَخْتَارُ أَصْحَابُناَ يَهْدِيكُمْ : قِيُّ الدِّ

افعِِيُّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ االلهُ; لأِنََّ مَعْناَهُ يُدِيمُ االلهُ هُدَاكُمْ, وَاخْتَارَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَغْفِرُ االلهُ لَناَ وَلَكُمْ وَقَالَ  مَالكٌِ وَالشَّ
 . دِيكُمْ االلهُ وَيُصْلحُِ بَالَكُمْ يَهْ 

تَهُ أَجَابَهُ بآِميِنَ يَهْدِيكُمْ االلهُ فَإنَِّهَ  وَالْكَافرِِ,  ا دَعْوَةٌ تَصْلُحُ للِْمُسْلمِِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَلاَ يُسْتَحَبُّ تَشْمِيتُ الْكَافرِِ فَإنِْ شَمَّ
رَحِمَكُمْ االلهُ, فَكَانَ : رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِندَْ النَّبيِِّ  :ڤ وَقَدْ قَالَ أَبُو مُوسَى الأْشَْعَرِيُّ 

حْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَ  .»يَهْدِيكُمْ االلهُ وَيُصْلحُِ بَالَكُمْ « :يَقُولُ لَهُمْ  مَامُ أَحْمَدُ عَنْ وَكيِعٍ وَعَبْدُ الرَّ كيِمِ بْنِ دَيْلَمٍ عَنْ رَوَاهُ الإِْ
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قَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَقَالَ أَحْمَدُ  شَيْخٌ صَدُوقٌ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتمٍِ صَالحٌِ وَلاَ : أَبيِ بُرْدَةَ عَنْ أَبيِهِ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ وَحَكيِمٍ وَثَّ

 . حَسَنٌ صَحِيحٌ : مُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ وَالْحَاكِ . يُحْتَجُّ بهِِ 
يِّ ذَكَرَهُ أَبُو حَفْ  مِّ ينِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ تَشْمِيتُ الذِّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ صٍ فيِ كتَِابِ الأْدََبِ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ الشَّ

? : يَهْدِيكُمْ االلهُ وَيُصْلحُِ بَالَكُمْ قُلْتُ : دِ االلهِ لَوْ عَطَسَ يَهُودِيٌّ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْ : قُلْتُ : بْنِ زِيَادَةَ قَالَ  أَيُّ شَيْءٍ يُقَالُ للِْيَهُودِيِّ
لاَمِ وَلاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِبَّ تَشْمِيتَهُ; لأِنََّ التَّشْمِيتَ : كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَالَ الْقَاضِي تَحِيَّةٌ لَهُ فَهُوَ كَالسَّ

لاَمِ كَذَلكَِ التَّشْمِيتُ  إنَّ للِْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ بإِسِْناَدِهِ عَنْ النَّبيِِّ . يَبْدَأَ باِلسَّ
ا وَاجِبًا عَلَيْهِ, إذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ وَإذَِا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ, وَإذَِا مَاتَ أَ سِتَّ خِصَالٍ إنْ تَرَكَ  ăنْ يَحْضُرَهُ, منِهُْنَّ شَيْئًا تَرَكَ حَق

تَهُ أَ  تَهُ وَإذَِا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ, وَإذَِا اسْتَنصَْحَهُ أَنْ يَنصَْحَهُ, وَإذَِا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّ ا خَصَّ الْمُسْلمَِ بذَِلكَِ دَلَّ  .»وْ يُسَمِّ فَلَمَّ
ننَِ إلاَّ قَوْلَهُ  ا وَاجِبًا عَلَيْهِ «عَلَى أَنَّ الْكَافرَِ بخِِلاَفهِِ, وَهُوَ فيِ السُّ ăحَقُّ « :ڤ وَلأِحَْمَدَ وَمُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»حَق

ينِ  .»الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ سِتٌّ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ التَّخْصِيصُ باِلْوُجُوبِ أَوْ الاِسْتحِْبَابِ إنَّمَا يَنفِْي ذَلكَِ فيِ : وَذَكَرَهُ قَالَ الشَّ
عْوَةِ لاَ تَنفِْي جَوَازَ ذَلكَِ فيِ حَقِّ الذِّ  يِّ كَمَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فيِ النَّصِيحَةِ, وَإجَِابَةِ الدَّ مِّ يِّ حَقِّ الذِّ منِْ غَيْرِ اسْتحِْبَابٍ وَلاَ  مِّ

كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكْرَهُ, وَكَلاَمُ ابْنِ عَقِيلٍ إنَّمَا نَفَى الاِسْتحِْبَابَ,  كَرَاهَةٍ كَإجَِابَةِ دَعَوْتهِِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ 
النَّبيِِّ وَكَانَ يُجِيبُهُمْ باِلْهِدَايَةِ, وَإذَِا كَانَ فيِ التَّهْنئَِةِ وَالتَّعْزِيَةِ وَالْعِيَادَةِ رَاوِيَتَانِ وَفيِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ تَعَاطُسِ الْيَهُودِ عِندَْ 

 . الْجَوَازُ, وَالْكَرَاهَةُ, وَالتَّحْرِيمُ : فَظَهَرَ فيِ تَشْمِيتِ الْكَافرِِ أَقْوَالٌ . فَالتَّشْمِيتُ كَذَلكَِ انْتَهَى كَلاَمهُ 
ينِ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَصْحَابنِاَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ  ينِ وَالسِّ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَالْمُعْجَمَةُ : وَالتَّشْمِيتُ باِلشِّ

مَاتَةِ : أَفْصَحُ قَالَ ثَعْلَبُ  مْتُ وَهُوَ الْقَصْدُ وَالْهُدَى قَالَ اللَّيْثُ وَباِلْ . مَعْناَهُ باِلْمُعْجَمَةِ أَبْعَدَكَ االلهُ عَنْ الشَّ : مُهْمَلَةِ هُوَ السَّ
 .التَّشْمِيتُ ذِكْرُ االلهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمنِهُْ قَوْلُكَ للِْعَاطسِِ يَرْحَمُكَ االلهُ 

هِ, وَلْيَ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ عَليٍِّ  رُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ يَرْحَمُكَ االلهُ, وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ يَهْدِيكُمْ إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ للَِّ
هِ عَلَى « :وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعِندَْهُ . ڤ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بمَِعْناَهُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»االلهُ وَيُصْلحُِ بَالَكُمْ  فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ للَِّ

إذَا عَطَسَ « :مَرْفُوعًا ڤ وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكمُِ منِْ حَدِيثِ عَليٍِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبيِ مُوسَى. »كُلِّ حَالٍ 
تُوهُ  تُوهُ, فَإنِْ لَمْ يَحْمَدْ االلهَ فَلاَ تُشَمِّ  .سْلمٌِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُ . »أَحَدُكُمْ حَمِدَ االلهَ فَشَمِّ

افعِِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَكَذَا عِندَْ مَالكٍِ وَقَالَ إنْ شَمَّ  هُ احْتمَِالُ وَكَرَاهَةُ تَشْمِيتِ مَنْ لَمْ يَحْمَدْ االلهَ قَوْلُ الشَّ تْهُ وَيَتَوَجَّ تَهُ غَيْرُهُ فَلْيُشَمِّ
فَإذَِا عَطَسَ « :ڤ لظَِاهِرِ الْخَبَرِ لَكنِْ رَوَى الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  تَشْمِيتِ مَنْ عَلمَِ أَنَّهُ حَمِدَ االلهَ وَإنِْ لَمْ يَسْمَعْهُ 

 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ «: قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »يَرْحَمُكَ االلهُ : أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ االلهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ 
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اوِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ  .»إذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فيِهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بهَِا صَوْتَهُ  حَسَنٌ : وَقَالَ . شَكَّ الرَّ

  . صَحِيحٌ 

 
جُلُ يُشَ   :مِّت الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ الرَّ

جُ  تُ الرَّ تَ امْرَأَةً أَجْنبَيَِّةً وَقيِلَ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لاَ يُشَمِّ جُلِ أَنْ يُشَمِّ عَايَةِ الْكُبْرَى للِرَّ ابَّةَ, وَقَالَ فيِ الرِّ عَجُوزًا وَشَابَّةً : لُ الشَّ
تُهُ هِيَ  تُهَا: وَقيِلَ  ,بَرْزَةً وَلاَ تُشَمِّ جُلُ الْمَرْأَ . لاَ يُشَمِّ تَ الرَّ امرِِيُّ يُكْرَهُ أَنْ يُشَمِّ ةَ إذَا عَطَسَتْ وَلاَ يُكْرَهُ ذَلكَِ وَقَالَ السَّ

الَ وَقَدْ رَوَيْناَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ أَنَّهُ كَانَ عِندَْهُ رَجُلٌ منِْ الْعُبَّادِ فَعَطَسَتْ امْرَأَةُ أَحْمَدَ فَقَ : وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ . للِْعَجُوزِ 
تُ : وَقَالَ حَرْبٌ قُلْتُ . عَابدٌِ جَاهِلٌ انْتَهَى كَلاَمُهُ : −رَحِمَهُ االلهُ  −أَحْمَد يَرْحَمُكِ االلهُ فَقَالَ : لَهَا الْعَابدُِ  جُلُ يُشَمِّ لأِحَْمَدَ الرَّ

يُرِدْ ذَلكَِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ  وَإنِْ لَمْ  الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ? فَقَالَ إنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنطْقَِهَا وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا فَلاَ; لأِنََّ الْكَلاَمَ فتِْنةٌَ,
تَهُنَّ  ابَّةِ وَقَالَ أَبُو طَالبٍِ . يُشَمِّ ينِ فيِهِ عُمُومٌ فيِ الشَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ جُلُ الْمَرْأَةَ إذَا : قَالَ الشَّ تُ الرَّ إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ االلهِ يُشَمِّ
تَ أَبُو مُوسَ  ,نَعَمْ : قَالَ  ?عَطَسَتْ  تُهَا قَالَ : ى امْرَأَتَهُ قُلْتُ قَدْ شَمَّ وَقَالَ . نَعَمْ : فَإنِْ كَانَتْ امْرَأَةً تَمُرُّ أَوْ جَالسَِةً فَعَطَسَتْ أُشَمِّ
ابَّةِ : الْقَاضِي جُلُ الْمَرْأَةَ الْبَرْزَةَ وَيُكْرَهُ للِشَّ تُ الرَّ تُ الْمَرْأَةَ الْبَزْرَةَ . وَيُشَمِّ ابَّةَ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُشَمِّ تُ الشَّ تُهُ وَلاَ يُشَمِّ وَتُشَمِّ

يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ  تُهُ وَقَالَ الشَّ ا : وَلاَ تُشَمِّ ابَّةِ الْخَفِرَةِ فَظَهَرَ ممَِّ جُلِ تَشْمِيتُ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ وَالْعَجُوزِ وَيُكْرَهُ للِشَّ وَيَجُوزُ للِرَّ
تُ الْمَرْأَ  تُهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ, وَأَكْثَرُ الأْصَْحَابِ عَلَى الْفَ سَبَقَ أَنَّهُ هَلْ يُشَمِّ رْقِ بَيْنَ ةَ إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْمَعَ كَلاَمَهَا أَمْ لاَ وَيُشَمِّ

ابَّةِ وَغَيْرِهَا وَسَبَقَتْ نُصُوصُهُ فيِ التَّسْليِمِ عَلَيْهَا مثِْلُ هَذَا, وَلاَ فَرْقَ وَسَبَقَ أَنَّ صَاحِ  ى بَيْنَ التَّسْليِمِ الشَّ بَ النَّظْمِ سَوَّ
تُ عَجُوزًا أَوْ شَابَّةً بَرْزَةً وَمَنْ قُلْناَ: وَالتَّشْمِيتِ, وَقيِلَ  عَايَةِ لاَ : يُشَمِّ تُهُ وَعَلَى مَا فيِ الرِّ تُهَا فَإنَِّهَا تُشَمِّ  . يُشَمِّ

 
مَا عَطَسَ إلَى ثَلاَثتَشْمِيتِ الْعَاطِ  تْهُ  طَسَ فَإنِْ عَ  سِ كُلَّ  :رَابعَِةً لَمْ يُشَمِّ

تُ الْعَاطسُِ ثَلاَثَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ « :مَرْفُوعًا ڤ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ, وَإسِْناَدُهُ ثقَِاتٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأْكَْوَعِ  وَلأِبَيِ  .»يُشَمَّ
وَعَطَسَ عِندَْهُ رَجُلٌ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ االلهِ  ڤ اوُد عَنْ سَلَمَةَ مَوْقُوفًا, وَلمُِسْلمٍِ وَأَبيِ دَ  ڤ دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

جُلُ مَزْكُومٌ « :صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ,»يَرْحَمُكَ االلهُ «: لَهُ  أَنْتَ «فيِ الثَّالثَِةِ : وَعِندَْ التِّرْمذِِيِّ قَالَ لَهُ  .»الرَّ
لِ : قَالَ  .»مَزْكُومٌ  تْهُ وَإنِْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ النَّبيِِّ . وَهُوَ أَصَحُّ منِْ الأْوََّ تُ الْعَاطسُِ ثَلاَثًا فَإنِْ شِئْتَ فَشَمِّ يُشَمَّ

دَ عَنهَْا ابْنهَُا قَالَ بَعْضهمْ  .»شِئْتَ فَكُفَّ  حَدِيثٌ غَرِيبٌ, وَإسِْناَدُهُ مَجْهُولٌ قَالَ : يُّ وَقَالَ وَرَوَاهُ التِّرْمذِِ : مُرْسَلٌ وَعُبَيْدَةُ تَفَرَّ
عَايَةِ الْكُبْرَى اتٍ : وَيُقَالُ : فيِ الرِّ بيِِّ قَبْلَ الثَّلاَثِ مَرَّ يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَزَادَ وَجَبَرَكَ االلهُ : للِصَّ  . بُورِكَ فيِكَ, وَكَذَا قَالَ الشَّ
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غِيرِ يَعْطسُِ قَالَ وَرَوَى عَبْدُ االلهِ بْنُ أَ  بيِِّ الصَّ لَهُ بُورِكَ فيِكَ وَقَالَ صَاحِبُ : يُقَالُ : حْمَدَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ الصَّ

هِ ثُمَّ قيِلَ : النَّظْمِ  دَّ وَإنِْ كَانَ طفِْلاً حَمِدَ يَرْحَمُكَ االلهُ أَوْ بُورِكَ فيِكَ وَنَحْوُهُ وَيَعْلَ : إنْ عَطَسَ صَبيٌِّ يَعْنيِ عَلمَِ الْحَمْدُ للَِّ مُ الرَّ
هُ فِ : االلهَ وَليُِّهُ أَوْ مَنْ حَضَرَهُ وَقيِلَ لَهُ  دَّ فَيَتَوَجَّ ا تَعْليِمُهُ الرَّ ا كَوْنُهُ يَعْلَمُ الْحَمْدَ فَوَاضِحٌ, وَأَمَّ يهِ مَا نَحْوُ ذَلكَِ انْتَهَى كَلاَمُهُ أَمَّ

لاَمِ لَكِ  عَاءُ لَهُ تَشْمِيتٌ : نْ ظَاهِرُ مَا سَبَقَ منِْ كَلاَمِ غَيْرِهِ أَنَّهُ يُدْعَى لَهُ وَإنِْ لَمْ يَحْمَدْ االلهَ, لَكنِْ قَدْ يُقَالُ سَبَقَ فيِ رَدِّ السَّ الدُّ
لَ أَظْهَرُ فيِ كَلاَمهِِمْ; لأِنََّ : فَيَتَوَقَّفُ عَلَى قَوْلهِِ  هِ كَالْبَالغِِ, لَكنَِّ الأْوََّ قُوا بَيْنَ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْحَمْدُ للَِّ هُمْ لَمْ يُفَرِّ

هْ إلَى غَيْرِهِ وَمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ وَلاَ  هِ منِْ غَيْرِ الْعَاطسِِ لأِنََّ الْخِطَابَ لَمْ يَتَوَجَّ  تَمْييِزَ لاَ يُخَاطَبُ, فَفِعْلُ الْغَيْرِ قَوْلَ الْحَمْدُ للَِّ
 . عَلُ عَنْ الْحَيِّ باِتِّفَاقنِاَثُبُوتِ الْخِطَابِ وَلَمْ يَثْبُتْ فَلاَ فعِْلَ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنيَِّةَ الْمَحْضَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لاَ تُفْ  عَنهُْ فَرْعُ 

 
ي  فَصْل فيِمَا يَنبَْغِي للِْمُجَشِّ

ي بشَِيْءٍ, فَإنِْ قَالَ  عَايَةِ الْكُبْرَى : قيِلَ لَهُ . دُ للَِّهِ الْحَمْ : وَلاَ يُجِيب الْمُجَشِّ هَنيِئًا مَرِيئًا, أَوْ هَنَّأَكَ االلهُ وَأَمْرَاك ذَكَرَهُ فيِ الرِّ
رَوَى . ابِ الآْكلِلاَ نَعْرِفُ فيِهِ سُنَّةً, بَلْ هُوَ عَادَة مَوْضُوعَة, وَتَأْتيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فيِ آدَ : وَقَالَ . وَابْنُ تَمِيم, وَكَذَا ابْنُ عَقِيلٍ 

أَ عِندَْ النَّبيِِّ  ڤ أَبُو هُرَيْرَة  .»كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإنَِّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا أَكْثَرُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ «: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلاً تَجَشَّ
لاَةِ فَلْيَرْفَعْ رَأْسَهُ إلَى : ايَةِ أَبيِ طَالبِقَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَ . حَسَنٌ غَرِيب: وَقَالَ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ  ى وَهُوَ فيِ الصَّ إذَا تَجَشَّ

يحُ, وَإذَِا لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ آذَى مَنْ حَوْلَهُ منِْ رِيحِهِ, قَالَ  مَاءِ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّ : وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ مُهَنَّا. وَهَذَا منِْ الأْدََبِ : السَّ
جُلُ يَنبَْغِي أَنْ يَرْفَعَ وَجْهَهُ إلَى فَوْقهِِ لكَِيْ لاَ يَخْرُجَ منِْ فيِهِ رَائحَِةٌ يُؤْذِي بهَِا ى الرَّ  . النَّاسَ  إذَا تَجَشَّ

 
 تَّثَاؤُب وَمَا يَنبَْغِي فيِهِ فَصْل فيِ ال

هِ أَوْ غَيْرِهِ إنْ غَلَبَ عَ مَنْ تَثَاءَبَ كَظَمَ مَا اسْتَطَاعَ للِْخَ  اهُ بكُِمِّ  :صلى الله عليه وسلم لَيْهِ التَّثَاؤُبُ; لقَِوْلهِِ بَرِ, وَأَمْسَكَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ أَوْ غَطَّ
هُ مَا اسْتَطَاعَ, فَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَا تَثَاءَبَ ضَ « يْطَانِ فَإذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ يْطَانُ حِكَ التَّثَاؤُبُ منِْ الشَّ إنَّ االلهَ «: وَفيِهِ  .»الشَّ

يْطَانِ يَضْحَكُ منِهُْ : يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ, فَإذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ  رَوَى ذَلكَِ . »هَاهْ هَاهْ فَإنَِّ ذَلكُِمْ منِْ الشَّ
لاَةِ «: غَيْرُهُمْ وَللِْبُخَارِيِّ وَعِندْهأَحْمَدُ وَمُسْلمُِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَ  نهَُ  .»إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فيِ الصَّ : وَرَوَى أَيْضًا وَحَسَّ

يْطَانِ « يْلَةِ  .»الْعُطَاسُ منِْ االلهِ وَالتَّثَاؤُبُ منِْ الشَّ أَحَبَّ الْعُطَاسَ; لأِنََّهُ  إنَّمَا: قَالَ فيِ النِّهَايَة. رَوَاهُمَا النَّسَائيُِّ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ
ةِ الْبَدَنِ وَانْفِتَاحِ الْمَسَامِّ وَتَيْسِيرِ الْحَرَكَاتِ, وَالتَّثَاؤُبُ بخِِلاَفهِِ, وَسَبَب قْلاَلُ منِْ  إنَّمَا يَكُونُ مَعَ خِفَّ هَذِهِ الأْوَْصَافِ الإِْ

رَابِ  يْطَانَ «: ڤ سَعِيدوَرَوَى مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ . الطَّعَامِ وَالشَّ إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بيَِدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإنَِّ الشَّ
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لاَةِ هَاهْ وَلاَ مَا لَهُ هِجَاءٌ وَلاَ يُزِيلُ يَدَهُ عَنْ فَمِهِ حَتَّى «: ڤ وَلَهُ مَعْناَهُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»يَدْخُلُ  وَلاَ يَقُولُ فيِ الصَّ

رَ عَنْ النَّاسِ وَفَعَلَهُ وَعِ  .»رُغَ تَثَاؤُبُهُ يَفْ  هِ وَإنِْ احْتَاجَهُ تَأَخَّ ندْه يُكْرَه التَّثَاؤُبُ وَيُكْرَه إظْهَارُهُ بَيْنَ النَّاسِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى كَفِّ
  . مُطْلَقًا

  
لِ عَلَى االلهِ فَصْل فيِ حُكْمِ التَّدَاوِي   مَعَ التَّوَكُّ

وذِيِّ يُبَاحُ التَّ  الْعِلاَجُ رُخْصَةٌ وَتَرْكُهُ دَرَجَة أَعْلَى منِهُْ, وَسَأَلَهُ إسِْحَاقُ : دَاوِي وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فيِ رِوَايَةِ الْمَرُّ
جُلِ يَمْرَضُ يَتْرُكُ الأْدَْوِيَةَ أَوْ يَشْرَبُهَا لَ فَتَرَكَهَا أَحَبُّ إلَيَّ إذَ : قَالَ  ?بْن إبْرَاهِيم بْن هَانئٍِ فيِ الرَّ وَذَكَرَ أَبُو طَالبِ فيِ . ا تَوَكَّ

لِ عَنْ أَحْمَد  لَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ تَرْكُ التَّدَاوِي منِْ شُرْبِ : أَنَّهُ قَالَ  − رَحِمَهُ االلهُ  − كتَِابِ التَّوَكُّ أَحَبُّ لمَِنْ عَقَدَ التَّوَكُّ
وَاءِ وَغَيْرِهِ, وَقَ  مَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَ الدَّ انَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ دْ كَانَتْ تَكُونُ بهِِ عِلَلٌ فَلاَ يُخْبرُِ الطَّبيِبَ بهَِا إذَا سَأَلَهُ, وَقَدَّ

نْ حَكَاهُ لقَِوْلهِِ عَبْدِ  تيِ سَبْعُونَ أَلْفًا بغَِيْرِ حِسَابٍ, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ منِْ أُمَّ «: ڤ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلمالْبَرِّ وَحَكَاهُ عَمَّ
لُونَ  ذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ, وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ, وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ ذِينَ «: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فيِهِ  .»هُمْ الَّ هُمْ الَّ

وَابُ وَ . »لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ  مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ االلهِ . ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ منِْ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ وَهُوَ الصَّ
لِ  حَهُ التِّرْمذِِيُّ  .»فَقَدْ بَرِئَ منِْ التَّوَكُّ يَانُ عَنْ ابْنِ أَبيِ نَجِيحٍ وَرَوَى سَعِيد ثنا سُفْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَإسِْناَدَهُ ثقَِاتٌ وَصَحَّ

ارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبيِهِ  لْ مَنْ أَرْقَى وَاسْتَرْقَى« :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّ  .»لَمْ يَتَوَكَّ
لِ, كَانُوا لاَ : دِيناَرٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ  ثَناَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ : وَقَالَ سَعِيدٌ . إسْناَدٌ جَيِّدٌ  لُونَ باِلتَّوَكُّ سَبَقَكُمْ الأْوََّ

ذِينَ آمَنوُا وَ  لُونَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ فَهُمْ الَّ   . ڤ عُبَيْدٌ أَدْرَكَ عُمَرَ وَأُبَيăا. عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

افعِِيَّة وَجُمْهُ : يلَ وَقِ  افعِِيَّةِ, وَذَكَرَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّ ةِ بَلْ فعِْله أَفْضَل وَبهِِ قَالَ بَعْضُ الشَّ لَفِ وَعَامَّ ورِ السَّ
فْصَاح قَالَ  الْخَلَف, وَقَطَعَ بهِِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ الْمِنهَْاجِ, وَاخْتَارَهُ الْوَزِيرُ بْنُ هُبَيْرَةَ  د : فيِ الإِْ وَمَذْهَب أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّهُ مُؤَكَّ

وَذَكَرَ . لاَ بَأْسَ باِلتَّدَاوِي وَلاَ بَأْسَ بتَِرْكهِِ : وَمَذْهَبُ مَالكٍِ أَنَّهُ يَسْتَوِي فعِْلُهُ وَتَرْكُهُ, فَإنَِّهُ قَالَ : حَتَّى يُدَانيِ بهِِ الْوُجُوب, قَالَ 
: , قَالَ »لاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ «: وَقَالَ فيِ قَوْلهِِ  ,أَنَّ عِلْمَ الْحِسَابِ وَالطِّبِّ وَالْفِلاَحَة فَرْضٌ عَلَى الْكفَِايَةِ  ابْنُ هُبَيْرَةَ 

اقيِ فيِ ذَلكَِ, جُلُ باِلْكَلمَِاتِ الْخَبيِثَةِ فَيُوهِمهُ الرَّ وَفيِ الْكَيِّ أَنَّهُمَا يَمْنعََانهِِ منِْ الْمَرَضِ  كَانُوا فيِ الْجَاهِليَِّةِ يُسْتَرْقَى الرَّ
وَالْحِجَامَةُ سُنَّةٌ وَهُوَ أَقْوَى دَليِلٍ عَلَى فعِْل التَّدَاوِي, احْتَجَّ أَيْضًا بأَِنَّهُ لاَ : قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَبَدًا, فَذَلكَِ الَّذِي مَنعََ منِهُْ رَسُولُ االلهِ 

جُلِ أَنْ لاَ يُدَاوِ  ا ي مَغَابنِهَُ منِْ إبطَِيْهِ ليَِقْطَع ضَرَرَ بُخَارِهِمَا عَنْ النَّاسِ وَعَنهُْ فيِ نَفْسِهِ كَذَا قَالَ, وَلاَ أَحْسَب هَذَ يُبَاح للِرَّ
فَلَمْ يَعْصِبهُ حَتَّى سَالَ  وَكَذَلكَِ لَوْ تَرَكَ تَارِكٌ جُرْحَهُ يَسِيلُ دَمُهُ : مَحِلَّ وِفَاقٍ وَلَوْ كَانَ فَهُوَ لاَ يَرَى وُجُوبَ التَّدَاوِي, قَالَ 

ةَ لَهُ فيِ هَذَا هِ تَعَالَى قَاتلاًِ لنِفَْسِهِ, وَلاَ حُجَّ مُ فَمَاتَ كَانَ عَاصِيًا للَِّ وَهُوَ نَحْو : ڤ وَقَالَ فيِ حَدِيثِ عِمْرَانَ . منِهُْ الدَّ
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م رَوَاهُ مُسْلمٌِ يَعْنيِ  ڤ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  هَابُ فيِ التَّدَاوِي إلَى أَنْ يَكْتَوُوا وَهُوَ آخِرُ  أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالْمُتَقَدِّ لاَ يَبْلُغ بهِِمْ الذَّ

ا الاِسْتشِْفَاءُ بآِيَاتِ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ منِْ هَذَا »وَلاَ يَسْتَرْقُونَ « :الأْدَْوِيَة وَيَعْنيِ بقَِوْلهِِ  وَقَالَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ . رُقَى الْجَاهِليَِّةِ, فَأَمَّ
ثَتْ بهِِ أَنْفُسَهَا«: ڤ رَيْرَةَ هُ  ا حَدَّ تيِ عَمَّ نَّةَ وَيُدَبِّرَ بَدَنَهُ : قَالَ  .»إنَّ االلهَ تَجَاوَزَ لأِمَُّ فَمَنْ تَدَاوَى بنِيَِّةِ أَنْ يَتَّبعَِ فيِ التَّدَاوِي السُّ

يْطَانُ إذَا لَمْ يَتَدَاوَى رُبَّمَا يَهْلَكُ  الْمُودَعَ عِندَْ االلهِ بأَِصْوَبِ التَّدْبيِرِ, فَهَذَا إيمَانٌ وَتَوْفيِقٌ  إنْ خَطَرَ بقَِلْبهِِ أَوْ وَسْوَسَ لَهُ الشَّ
يْطَانُ أَنَّهُ يَمُوتُ بغَِيْرِ أَجَلهِِ فَيَتَدَاوَى بهَِذَا الْعَزْمِ  ينِ  وَيُوهِمُهُ الشَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ اجِبٍ عِندْ لَيْسَ بوَِ : فَيَكُونَ كَافرًِا, كَذَا قَالَ الشَّ

افعِِيِّ وَأَحْمَدَ انْتَهَى كَلاَمه ةِ إنَّمَا أَوْجَبَهُ طَائفَِةٌ قَليِلَةٌ منِْ أَصْحَابِ الشَّ وَذَكَرَ الْغَزَاليُِّ فيِ كتَِابهِِ فَاتحَِة . جَمَاهِيرِ الأْئَمَِّ
افعِِيَّ يَقُولُ : الْمُدَاوَاةِ, وَقَدْ قَالَ حَرْمَلَةُ أَنَّ عِلْمَ الطِّبِّ فَرْضُ كفَِايَةٍ وَإنَِّهُ لاَ يَجُوز تَرْكُ : الْعِلْم شَيْئَانِ أَغْفَلَهُمَا : سَمِعْتُ الشَّ

بيِعُ . الْعَرَبيَِّةُ وَالطِّبُّ : النَّاسُ  افعِِيَّ يَقُول: وَقَالَ الرَّ لأِنََّهُ  عِلْمُ الأْدَْيَانِ, وَعِلْمُ الأْبََدَانِ; وَذَلكَِ : الْعِلْمُ عِلْمَانِ : سَمِعْت الشَّ
قُ إحْيَ   . اءُ نَفْسِهِ بذَِلكَِ بخِِلاَفِ هَذَايَجِب عَلَيْهِ أَوْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُدَافعَِ عَنْ نَفْسِهِ إذَا أُرِيدَتْ, وَأُجِيبَ بأَِنَّ هُناَكَ يَتَحَقَّ

عَايَةِ إنْ ظَنَّ نَفْ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ دٍ : قَالَ الْقَاضِي. عَهُ هُوَ وَاجِبٌ, زَادَ فيِ الرِّ دٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ رَوَى أَبُو مُحَمَّ
بَيْرِ عَنْ عَائشَِةَ  لُ فيِ كتَِابِ الطِّبِّ بإِسِْناَدِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ كَثُرَتْ أَسَقَامُهُ فَكَانَ  صلى الله عليه وسلمإنَّ رَسُولَ االلهِ «: قَالَتْ  ڤالْخَلاَّ

يَا : ڤ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ لعَِائشَِةَ  :وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ الْمُسْندَِ . »الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَيَصِفُونَ لَهُ فَنعَُالجُِهُ  يَقْدُمُ عَلَيْهِ أَطبَِّاءُ 
تَاهُ لاَ أَعْجَبُ منِْ فقِْهِكَ, أَقُولُ  امِ النَّاسِ, وَلاَ أَعْجَبُ  ڤ وَابْنةَُ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمزَوْجَةُ رَسُولِ االلهِ : أُمَّ عْرِ وَأَيَّ منِْ عِلْمِكِ باِلشِّ

 , وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ أَوْ منِْ أَعْلَمِ النَّاسِ, وَلَكنِْ أَعْجَبُ منِْ عِلْمِكِ باِلطِّبِّ كَيْفَ هُوَ وَمنِْ أَيْنَ ڤ ابْنةَُ أَبيِ بَكْرٍ : أَقُولُ 
ةُ إنَّ رَسُولَ االلهِ : فَضَرَبَتْ عَلَى مَنكْبَِيْهِ, وَقَالَتْ : هُوَ قَالَ  كَانَ يَسْقَمُ عِندَْ آخِرِ عُمْرِهِ, وَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ  صلى الله عليه وسلمأَيْ عُرَيَّ

وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَى مَالكٌِ وَسَعِيدٌ . الْعَرَبِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَتْ تُنعَْتُ لَهُ الأْنَْعَاتُ وَكُنتُْ أُعَالجُِهَا; فَمِنْ ثَمَّ عَلمِْتُ 
قْوَةِ, وَاسْتَرْقَى منِْ الْحَيَّةِ : ڤ بإِسِْناَدٍ حَسَن جَيِّد عَنْ ابْنِ عُمَرَ  قْوَةُ . أَنَّهُ اكْتَوَى منِْ اللَّ مَرَضٌ يَعْرِض للِْوَجْهِ فَيَمِيلهُ : وَاللَّ

رْدَاءِ عَنْ أَ . إلَى أَحَدِ جَانبَِيْهِ  رْدَاءِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أُمِّ الدَّ اءَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤبيِ الدَّ إنَّ االلهَ أَنْزَلَ الدَّ
وَاءَ, وَجَعَلَ لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءً; فَتَدَاوَوْا, وَلاَ تَتَدَاوَوْا بحَِرَامٍ  . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ منِْ طَرِيقِ أَبيِ دَاوُد, وَهَذَا إسْناَدٌ حَسَن .»وَالدَّ

اءَ إنَّ االلهَ «: ڤ حْمَدَ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلأَِ  وَاءَ فَتَدَاوَوْا حَيْثُ خَلَقَ الدَّ وَاءَ : قيِلَ  .»خَلَقَ الدَّ اءَ وَالدَّ مَعْنىَ أَنْزَلَ االلهُ الدَّ
 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فيِمَا  صلى الله عليه وسلمإعْلاَمُ النَّاسِ بهِِ, وَهَذَا ضَعِيفٌ لقَِوْلهِِ : وَقيِلَ . وَخَلَقَهُمَا لهَِذَا الْخَبَر

قَالَتْ : قَالَ  ڤوَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ . »عَلمَِهُ مَنْ عَلمَِهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ «: ڤ وَمنِْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ  ڤ
 ,»نَعَمْ عِبَادَ االلهِ تَدَاوَوْا; فَإنَِّ االلهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إلاَّ دَاءً وَاحِدًا« :يَا رَسُولَ االلهِ أَلاَ نَتَدَاوَى? قَالَ : الأْعَْرَابُ 

حَهُ  »الْهَرَمُ «: يَا رَسُولَ االلهِ وَمَا هُوَ? قَالَ : قَالُوا مْرِو بْنِ دِيناَرٍ عَنْ وَعَنْ عَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ
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وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلكَِ يَا : فَقَالَ قَائلٌِ  ,»أَرْسِلُوا إلَى الطَّبيِبِ «: عَلَى مَرِيضٍ ليَِعُودَهُ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النَّبيُِّ : هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ 

ةِ . »عَلَ لَهُ دَوَاءً نَعَمْ إنَّ االلهَ لَمْ يُنزِْلْ دَاءً إلاَّ جَ «: رَسُولَ االلهِ? قَالَ   . مُرْسَلٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ الأْئَمَِّ
قَى, فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ جَابرٍِ  يَا رَسُولَ االلهِ إنَّهُ كَانَتْ عِندَْنَا رُقْيَةٌ : عَنْ الرُّ

قَى فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ  قْرَبِ فَإنَِّكَ نَرْقيِ بهَِا عَنْ الْعَ  مَا أَرَى بهَِا بَأْسًا مَنْ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يَنفَْعَ أَخَاهُ «: نَهَيْتَ عَنْ الرُّ
قَى مَا لَمْ يَكُنْ فيِهِ شِرْكٌ « :صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ,»فَلْيَفْعَلْ  كَانَ رَسُولُ االلهِ «: قَالَتْ  ڤ ةَ رَوَاهُمَا مُسْلمٌِ, وَعَنْ عَائشَِ  »لاَ بَأْسَ باِلرُّ
ا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فيِهِ جَعَلْتُ أَنْ  صلى الله عليه وسلم ذَاتِ, فَلَمَّ فُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بيَِدِ إذَا مَرِضَ أَحَدٌ منِْ أَهْلهِِ نَفَثَ عَلَيْهِ باِلْمُعَوِّ

ا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرنيِ أَنْ أَفْعَلَ ذَلكَِ بهِِ « :وَفيِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ  ,فَقٌ عَلَيْهِ مُتَّ  .»نَفْسِهِ; لأِنََّهَا أَعْظَمُ بَرَكَةً منِْ يَدِي وَفيِ  ,»فَلَمَّ
ا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنتُْ أَقْرَأُ «: الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ  ذَاتِ وَيَنفُْثُ, فَلَمَّ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنهُْ بيَِدِهِ كَانَ إذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ باِلْمُعَوِّ
أَنَّ رَسُولَ : ڤ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  .أَنْ أَسْتَرْقيَِ منِْ الْعَيْنِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنيِ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤ وَعَنْ عَائشَِةَ  .»رَجَاءَ بَرَكَتهَِا

: قَوْله. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .»إنَّهَا نَظْرَةٌ اسْتَرْقُوا لَهَا«: يَعْنيِ صُفْرَةً فَقَالَ  قَالَ لجَِارِيَةٍ فيِ بَيْتهَِا رَأَى فيِ وَجْهِهَا سَفْعَةً  صلى الله عليه وسلمااللهِ 
, وَعَنْ عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ : عَيْنٌ, وَقيِلَ : أَيْ  »إنَّهَا نَظْرَةٌ « ةٌ تَرْقيِنيِ  ڤ دَخَلَ عَلَى عَائشَِةَ  ڤ عَيْنٌ منِْ نَظَرِ الْجِنِّ وَيَهُودِيَّ

حَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ . رَوَاهُ مَالكٌِ . فَقَالَ ارْقيِهَا بكِتَِابِ االلهِ  : قَالَ  ڤ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ منِهُْمْ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ
اتٍ وَقُلْ  امْسَحْ « :صلى الله عليه وسلموَبيِ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلكُِنيِ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلمأَتَانيِ رَسُولُ االلهِ  ةِ االلهِ : بيَِمِينكَِ سَبْعَ مَرَّ أَعُوذُ بعِِزَّ

ضَعْ يَدَكَ «: فَفَعَلْتُ هَذَا فَأَذْهَبَ االلهُ مَا كَانَ فيِ, فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بهِِ أَهْليِ وَغَيْرَهُمْ, وَلمُِسْلمٍِ : قَالَ  ,»وَقُدْرَتهِِ منِْ شَرِّ مَا أَجِدُ 
اتٍ, وَقُلْ : نْ جَسَدِكَ وَقُلْ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِ  اتٍ : بسِْمِ االلهِ ثَلاَثَ مَرَّ وَعَنْ كَعْبِ  »وَأُحَاذِرُ «: وَفيِ آخِرِهِ  ,وَذَكَرَهُ  »سَبْعَ مَرَّ

اتٍ  إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ أَلَمًا فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ الأْلََمَ ثُمَّ ليَِقُلْ سَبْعَ «: مَرْفُوعًا ڤ بْنِ مَالكٍِ  ةِ االلهِ وَقُدْرَتهِِ : مَرَّ أَعُوذُ بعِِزَّ
دِ بْنِ سَالمٍِ قَالَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»عَلَى كُلِّ شَيْءٍ منِْ شَرِّ مَا أَجِدُ  دُ إذَا اشْتَكَيْتَ : قَالَ ليِ ثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ : وَعَنْ مُحَمَّ يَا مُحَمَّ

ةِ االلهِ وَقُدْرَتهِِ منِْ شَرِّ مَا أَجِد منِْ وَجَعِي هَذَا, ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ثُمَّ أَعِدْ ذَلكَِ وِتْرً أَ : فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكيِ ثُمَّ قُلْ  ا عُوذُ بعِِزَّ
ثَهُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ  فَإنَِّ  ثَهُ بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ , وَقَالَ  .حَدَّ  . يبٌ حَسَنٌ غَرِ : رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

لُ فيِ كتَِابِ الطِّبِّ بإِسِْناَدِهِ عَنْ عُرْوَةَ وَفيِ نُسْخَة عَمْرِو بْنِ سَوْدَةَ قَالَ  دٍ الْخَلاَّ جَلَسَ الْمَأْمُونُ للِنَّاسِ : وَرَوَى أَبُو مُحَمَّ
ومِ وَالْهِندِْ إلَى أَ  ا, فَكَانَ فيِمَنْ حَضَرَهُ منجه وهنجه طَبيِبَا الرُّ ăفَأَقْبَلَ الْمَأْمُونُ عَلَى إسِْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ : نْ قَالَ مَجْلسًِا عَام

: دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَشْتَكيِ فَقَالَ لَهَا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : ڤذَكَرَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائشَِةَ : مَا تَرَى? فَقَالَ : فَقَالَ 
دُوا بَدَنًا مَا اعْتَادَ  ,الْمَعِدَةُ بَيْتُ الأْدَْوَاءِ ءٌ, وَ يَا عَائشَِةُ الْحِمْيَةُ دَوَا« مَا : فَأَقْبَلَ الْمَأْمُونُ عَلَى منجه وهنجه فَقَالَ  .»وَعَوِّ

اءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّ : قَالَ  ڤوَبإِسِْناَدِهِ عَنْ عَليٍِّ . هَذَا كَلاَمٌ جَامعٌِ وَهُوَ أَصْلُ الطِّبِّ : تَقُولاَنِ? فَقَالَ 
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دُوا بَدَنًا مَا اعْتَادَ  , وَالْعَادَة طَبْع ثَانٍ فَعَوِّ ثْتُ بهِِ بَعْضَ عُلَمَاءِ مُطَبِّبيِ هَذَا . الطِّبِّ قَالَ شِهَابُ بْنُ عُطَارِدِ بْنِ شِهَابٍ فَحَدَّ

مَانِ فَقَالَ  جَمَعَ هَارُونُ : وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ الأْصَْمَعِيِّ قَالَ . منِْ هَذَا الْمَعْنىَ وَلاَ أَوْجَزَ مَا تَرَكَ لَناَ مَا نَتَكَلَّم عَلَيْهِ أَبْلَغ : الزَّ
شِيدُ أَرْبَعَةً منِْ الأْطَبَِّاء , فَقَالَ : الرَّ وَاءَ الَّذِي لاَ دَاءَ : عِرَاقيٍِّ وَرُوميٍِّ وَهِندِْيٍّ وَسَوَادِيٍّ فيِهِ,  ليَِصِفْ كُلُّ وَاحِدٍ منِكُْمْ الدَّ

وميُِّ  شَادِ الأْبَْيَضِ : فَقَالَ الرُّ وَادِيُّ : وَقَالَ الْعِرَاقيُِّ . الْمَاءُ الْحَارُّ : وَقَالَ الْهِندِْيُّ . هُوَ حَبُّ الرَّ الْهَيْلَجُ الأْسَْوَد, وَكَانَ السَّ
طُوبَ : أَبْصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُ تَكَلَّمَ, فَقَالَ  شَادِ يُوَلِّد الرُّ . ة, وَالْمَاءُ الْحَارُّ يُرْخِي الْمَعِدَةَ, وَالْهَيْلَجُ الأْسَْوَد يُرِقُّ الْمَعِدَةحَبُّ الرَّ

وَاءُ الَّذِي لاَ دَاءَ فيِهِ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الطَّعَامِ وَأَنْتَ تَشْتَهِيه وَتَقُومَ عَنهُْ وَأَنْتَ : فَأَنْتَ مَا تَقُول? قَالَ : فَقَالُوا لَهُ  أَقُولُ الدَّ
 . شْتَهِيهتَ 

شِيدَ كَانَ لَهُ طَبيِبٌ نَصْرَانيٌِّ حَاذِقٌ, فَقَالَ لعَِليِِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ  لَيْسَ فيِ كتَِابكُمْ منِْ عِلْمِ : وَنُقِلَ أَنَّ الرَّ
قَوْله  :مَا هِيَ? قَالَ : عَ االلهُ الطِّبَّ فيِ نصِْفِ آيَةٍ منِْ كتَِابناَ فَقَالَ قَدْ جَمَ : الطِّبِّ شَيْءٌ, فَقَالَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنُ وَهُوَ ابْنُ وَاقدٍِ 

بُواْ  وَكُوُاْ  سمح: تَعَالَى ْۚ  وƅََ  وَٱشَۡ , فَقَالَ : فَقَالَ النَّصْرَانيُِّ  .]٣١: الأعراف[ سجىتسُۡفِوُٓا قَدْ : لاَ يُؤْثَرُ عَنْ نَبيِِّكُمْ شَيْءٌ منِْ الطِّبِّ
دُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا «: صلى الله عليه وسلم وَمَا هِيَ? قَالَ : رَسُولُناَ فيِ أَلْفَاظٍ يَسِيرَةٍ, قَالَ  جَمَعَ  وَاءِ, وَعَوِّ اءِ, وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّ
هَكَذَا نُقِلَتْ هَذِهِ الْحِكَايَة إلاَّ أَنَّ : الَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ قَ . مَا تَرَكَ كتَِابكُمْ وَلاَ نَبيُِّكُمْ لجَِاليِنوُسَ طبăِا: فَقَالَ النَّصْرَانيُِّ  ,»اعْتَادَ 

هَذَا منِْ كَلاَمِ الْحَارِثِ بْنِ كلِْدَةَ الثَّقَفِيِّ طَبيِب الْعَرَبِ : وَقَالَ غَيْرُهُ . لاَ يَثْبُت صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ فيِهَا عَنْ النَّبيِِّ 
  . بيِبِ أَبُقْرَاط فيِ قَوْمهِِ وَكَانَ فيِهِمْ كَالطَّ 

 
رَعُ   مِنْ الأْرَْوَاحِ الْخَبيِثَةِ  فَصْل الصَّ

حِيحَيْنِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ  هَذِهِ الْمَرْأَةُ : قَالَ . بَلَى: أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ? قُلْتُ : قَالَ لَهُ  ڤفيِ الصَّ
وْدَاءُ أَتَتْ  فُ فَادْعُ االلهَ ليِ, فَقَالَ : فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ السَّ إنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ, وَإنِْ شِئْتِ «: إنِّي أُصْرَعُ وَإنِِّي أَتَكَشَّ

فُ فَادْعُ االلهَ أَ : فَقَالَتْ أَصْبرُِ, قَالَتْ . »دَعَوْتُ االلهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافيَِكِ  فَ فَدَعَا لَهَافَإنِِّي أَتَكَشَّ  .نْ لاَ أَتَكَشَّ
ةٌ تَمْنعَُ الأْعَْضَاءَ النَّفْسِيَّة عَنْ الأْفَْ  رَعُ عَنْ أَخْلاَطٍ رَدِيئَةٍ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ عِلَّ ا الصَّ عَالِ وَالْحَرَكَةِ وَالاِنْتصَِابِ مَنعًْا غَيْرَ أَمَّ

, وَلَهُ أَسْبَابٌ مُخْتَلفَِة ذَكَرَهُ  نَّةِ . الأْطَبَِّاء وَذَكَرُوا عِلاَجَهُ  تَامٍّ رَعُ منِْ الأْرَْوَاحِ الْخَبيِثَةِ فَهُوَ قَوْلناَ وَقَوْلُ أَهْلِ السُّ ا الصَّ وَأَمَّ
ا الأْطَبَِّاء فَاعْتَرَفَ بهِِ بَعْضُهُمْ . وَخَالَفَ فيِهِ الْمُعْتَزِلَة ينِ يُعَالجُِ . وَأَمَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ رَعَ بقِِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ  وَكَانَ الشَّ هَذَا الصَّ

 ِ ذَتَيْنِ, وَفيِ الْغَال ب أَنَّ الأْرَْوَاحَ الْخَبيِثَةَ لاَ تَتَسَلَّطُ إلاَّ وَيَأْمُر الْمَصْرُوعَ بكَِثْرَةِ قرَِاءَتهَِا وَكَذَا مَنْ يُعَالجِهُ بهَِا وَبقِِرَاءَةِ الْمُعَوِّ
ظٍ وَلاَ مُعَاملٍِ لرَِبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىعَلَى فَاعِلٍ غَيْرِ مُتَيَ  لِ, وَاحْتَجَّ . قِّ رَعِ الأْوََّ وَصَرَعُ الْمَرْأَةِ فيِ الْحَدِيثِ وَاَاللهُ أَعْلَم منِْ الصَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ١٣٤
ه إلَى االلهِ سُبْحَانه يَجْلُب منِْ ا رِّ مَا لاَ يَفْعَلهُ عِلاَج بهِِ عَلَى أَنَّ تَرْكَ التَّدَاوِي أَفْضَلُ وَفيِهِ أَنَّ التَّوَجُّ لنَّفْعِ وَيَدْفَع منِْ الضُّ

بيِعَةِ عَنهُْ أَعْظَمُ منِْ الأْدَْوِيَةِ الْبَدَنيَِّةِ وَتَأَثُّر الطَّ   . بيِعَةِ عَنهَْاالأْطَبَِّاءِ, وَإنَِّ تَأْثيِرَهُ وَتَأَثُّر الطَّ
 

 حُكْمُ مَسْأَلَةِ الْحِمْيَةِ  فَصْلٌ 
وَالأْوَْلَى عِندَْهُ تَرْكُهُ فَعَلَى . وَكَانَ هَذَا منِهُْ وَاَاللهُ أَعْلَمُ; لأِنََّهَا منِْ التَّدَاوِي. لاَ بَأْسَ باِلْحِمْيَةِ : ي رِوَايَةِ حَنبَْلٍ قَالَ أَحْمَدُ فِ 

هُ  رَرَ بمَِا يَتَناَوَلُهُ هَذَا حُكْمُ مَسْأَلَةِ الْحِمْيَةِ حُكْمُ مَسْأَلَةِ التَّدَاوِي عَلَى مَا سَبَقَ, وَيَتَوَجَّ مَامُ أَحْمَدُ . أَنْ يَجِبَ إذَا ظَنَّ الضَّ وَالإِْ
مَامِ  رَرَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَهُ فَهَذَا مُرَادُ الإِْ ا إنْ احْتَمَلَ الضَّ زًا وَإنِْ . وَغَيْرُهُ لاَ يُخَالفُِ هَذَا, وَأَمَّ هُ اسْتحِْبَابُهَا إذًا احْتيَِاطًا وَتَحَرُّ يَتَوَجَّ

كُنتُم  ˯ن  سمح: الَ تَعَالَىمْ يُسْتَحَبَّ التَّدَاوِي; وَلهَِذَا يَحْرُمُ تَناَوُلُ مَا يَظُنُّ ضَرَرَهُ, وَلاَ يَجِبُ التَّدَاوِي إذَا ظَنَّ نَفْعَهُ قَ لَ 
رۡضَٰٓ   وۡ  مَّ

َ
ٰ  أ َȇَ  ٍوۡ  سَفَر

َ
حَدٞ  جَاءَٓ  أ

َ
وۡ  ٱلغَۡائٓطِِ  مِّنَ  مِّنكُم  أ

َ
ْ  فلََمۡ  ٱلنّسَِاءَٓ  مُ لَمَٰسۡتُ  أ ْ  مَاءٓٗ  تَِدُوا مُوا  .]٤٣: النساء[ سجىفَتَيَمَّ

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أُمِّ الْمُنذِْرِ بنِتِْ قَيْسٍ الأْنَْصَارِيَّةِ 
قَةٌ فَقَامَ رَسُولُ االلهِ وَمَعَهُ عَليٌِّ  صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ منِهَْا, وَقَامَ عَليٌِّ يَأْكُلُ منِهَْا فَطَفِقَ  صلى الله عليه وسلم, وَعَليٌِّ نَاقهٌِ منِْ مَرَضٍ, وَلَناَ دَوَاليِ مُعَلَّ

منِْ هَذَا «: لَعَليٍِّ  صلى الله عليه وسلمتُ بهِِ, فَقَالَ النَّبيُِّ وَصَنعَْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَجِئْ : , قَالَتْ »إنَّكَ نَاقهٌِ حَتَّى كَفَّ «: يَقُولُ لعَِليٍِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
. حَدِيثٌ حَسَنٌ : حَسَنٌ غَرِيبٌ, وَهُوَ كَمَا قَالَ : قَالَ التِّرْمذِِيُّ . »فَإنَِّهُ أَوْفَقُ لَكَ « :وَفيِ لَفْظٍ  »أَصِبْ فَإنَِّهُ أَنْفَعُ لَكَ 

وَاليِ طَبِ تُعَلَّقُ فيِ ا: وَالدَّ هُ لسُِرْعَةِ . وَالنَّاقهُِ طَبيِعَتُهُ مَشْغُولَةٌ بدَِفْعِ آثَارِ الْعِلَّةِ . لْبَيْتِ للأِْكَْلِ أَقْناَءٌ منِْ الرُّ فَالْفَاكهَِةُ تَضُرُّ
عِيرُ فَنَ  لْقُ وَالشَّ ا السِّ طَبِ ثقَِلٌ, وَأَمَّ , وَيُوَافقُِ لمَِنْ فيِ مَعِدَتهِِ افعٌِ لَهُ اسْتحَِالَتهَِا وَضَعْفِ طَبيِعَتهِِ عَنْ دَفْعِهَا لاَ سِيَّمَا وَفيِ الرُّ

بيِعَةِ لاَ سِيَّمَا مَعَ السِّ  عِيرِ تَبْرِيدٌ وَتَغْذِيَةٌ وَتَلْطيِفٌ وَتَلْييِنٌ وَتَقْوِيَةُ الطَّ لْقِ, وَيَأْتيِ الْكَلاَمُ فيِهَا فيِ ضَعْفٌ, وَفيِ مَاءِ الشَّ
فَأَخَذْتُ تَمْرًا . »اُدْنُ فَكُلْ «: فَقَالَ  ,وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ  صلى الله عليه وسلمى النَّبيِِّ قَدِمْتُ عَلَ : قَالَ  ڤوَعَنْ صُهَيْبٍ . الْمُفْرَدَاتِ 

مَ رَسُولُ االلهِ : فَقُلْت يَا رَسُولَ االلهِ  »أَتَأْكُلُ تَمْرًا وَبكِ رَمَدٌ?«: فَأَكَلْتُ فَقَالَ  حَدِيثٌ  .صلى الله عليه وسلمأَمْضُغُ منِْ النَّاحِيَةِ الأْخُْرَى فَتَبَسَّ
إنَّ االلهَ إذَا أَحَبَّ عَبْدًا «: صلى الله عليه وسلموَقيِلَ إنَّهُ مَحْفُوظٌ عَنْ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الأْثََرِ الْمَشْهُورِ عَنْ النَّبيِِّ . حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ 

رَابِ  نْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّ ا قيِلَ وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ منِْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ عَنْ كَذَ  .»حَمَاهُ الدُّ
وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ  .»كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي نَفْسَهُ الْمَاءَ «حَسَنٌ غَرِيبٌ, وَلَفْظُهُ : وَقَالَ . قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ 

ةِ مَا حَمَاهُ كَانَ يَمُصُّ النَّوَى,  ڤإنَّ عُمَرَ : وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ . صلى الله عليه وسلمبيِِّ مَحْمُودٍ عَنْ النَّ  حَمَى مَرِيضًا لَهُ حَتَّى إنَّهُ منِْ شِدَّ
ا يَزِيدُهُ حِ  اءِ, وَعَمَّ ا يَجْلبُِ الْمَرَضَ حِمْيَةُ الأْصَِحَّ مْيَةُ الْمَرْضَى, فَإنَِّ الْمَرِيضَ إذَا فَالْحِمْيَةُ منِْ أَعْظَمِ الأْدَْوِيَةِ وَهِيَ عَمَّ

 . احْتَمَى وَقَفَ مَرَضُهُ فَلَمْ يَتَزَايَدْ وَأَخَذَتْ الْقُوَى فيِ دَفْعِهِ 



 الآداب الشرعية منتقى    ١٣٥
فَقَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ  »مَا تَشْتَهِي?«: فَقَالَ لَهُ  عَادَ رَجُلاً  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 .»إذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ «: , ثُمَّ قَالَ »مَنْ كَانَ عِندَْهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إلَى أَخِيهِ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ,بُرٍّ 
  

ثْمِدِ مِنهَْافَصْلٌ فيِ الأْكَْحَالِ   وَفَضِيلَةِ الإِْ
عْرَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤ عَبَّاسٍ  عَنْ ابْنِ  ثْمِدُ, إنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنبْتُِ الشَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ  .»خَيْرُ أَكْحَالكُِمْ الإِْ

نهَُ وَلَفْظُهُمْ  ثْمِدِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : ڤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . »منِْ خَيْرِ « :النَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ كَانَ يَكْتَحِلُ باِلإِْ
نهَُ, وَفيِهِ . كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَناَمَ فيِ عَيْنٍ ثَلاَثَةَ أَمْيَالٍ  كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ  :رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

وَهَذَا الْخَبَرُ منِْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنصُْورِ النَّاجِي وَهُوَ ضَعِيفٌ, وَقيِلَ رَوَاهُ عَنْ  .ةٍ ثَلاَثَةً فيِ هَذِهِ وَثَلاَثَةً فيِ هَذِهِ منِهَْا كُلَّ لَيْلَ 
وَرَوَى وَكيِعٌ وَأَبُو بَكْرِ . تمُِ بهَِا وَفيِ الْيُسْرَى ثنِتَْيْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبيِ يَحْيَى, وَالتِّرْمذِِيُّ أَيْضًا فيِ الْيُمْنىَ ثَلاَثًا يَبْتَدِئُ بهَِا وَيَخْ 

تَيْنِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : ڤ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ عَنْ أَنَسٍ  ثْمِدِ فيِ الْيُمْنىَ ثَلاَثًا وَفيِ الْيُسْرَى مَرَّ حْمَنِ . كَانَ يَكْتَحِلُ باِلإِْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّ
هِ عَنْ النَّبيِِّ بْنِ النُّعْمَانِ بْ  ثْمِدِ الْمُرَ  صلى الله عليه وسلمنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ حِ عِندَْ النَّوْمِ وَقَالَ أَنَّهُ أَمَرَ باِلإِْ ائمُِ « :وَّ  .»ليَِتَّقِهِ الصَّ

مَامُ عَنهُْ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنكَْ  مَامُ أَحْمَدُ وَسُئلَِ أَحْمَدُ الإِْ حْمَنِ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الإِْ  . رٌ, وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَعَبْدُ الرَّ
دِيئَةِ  ةِ الرَّ ةِ الْعَيْنِ, وَتَقْوِيَةٌ للِنُّورِ الْبَاصِرِ وَجَلاَؤُهَا وَتَلْطيِفٌ للِْمَادَّ وَعِندَْ النَّوْمِ .  وَاسْتخِْرَاجٌ لَهَاوَفيِ الْكُحْلِ حِفْظُ صِحَّ

بيِعَةِ وَفيِ بَعْضِ أَنْوَاعِهِ زِينةٌَ أَفْضَلُ لعَِدَمِ الْحَرَ  ةِ وَخِدْمَةِ الطَّ  . كَةِ الْمُضِرَّ
 

وَائحِِ الطَّيِّبَةِ  ةِ  فَصْلٌ فيِ الرَّ حَّ  وَفَائدَِتهَِا فيِ الصِّ
وحُ مَطيَِّةُ الْ  وحِ, وَالرُّ ةِ فَإنَِّهَا غِذَاءُ الرُّ حَّ يِّبَةِ أَثَرٌ فيِ حِفْظِ الصِّ ائحَِةِ الطَّ قُوَى, وَالْقُوَى تَزْدَادُ باِلطِّيبِ وَهُوَ يَنفَْعُ وَللِرَّ

هُ مُلاَءَمَ  وحِ وَأَشَدُّ مَاغِ وَالْقَلْبِ وَيَسُرُّ النَّفْسَ, وَهُوَ أَصْدَقُ شَيْءٍ للِرُّ ةً, وَلهَِذَا فيِ مُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ الأْعَْضَاءَ الْبَاطنِةََ كَالدِّ
رَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤ ابْنِ عُمَرَ  رُ بهِِ وَبكَِافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَهَا »باِلأْلَْوَةِ «تَبَخَّ هَا, وَهِيَ الْعُودُ الَّذِي يُتَبَخَّ . بفَِتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ

حِيحِ أَوْ فيِ كَانَ يَطَّيَّبُ باِلْمِسْكِ وَالْعَنبَْرِ, وَفيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤ وَللِنَّسَائيِِّ وَالْبُخَارِيِّ فيِ تَارِيخِهِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  الصَّ
حِيحَيْنِ  هِ منِهُْ باِلْمِسْكِ  :الصَّ حْرَامهِِ وَلحِِلِّ حُبِّبَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤ رَوَى النَّسَائيُِّ عَنْ أَنَسٍ . أَنَّهَا طَيَّبَتْهُ لإِِ

ةُ عَيْنيِ فيِ الصَّ  نْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ, وَجُعِلَتْ قُرَّ انَ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ سَلاَمٍ  .»لاَةِ إلَى منِْ الدُّ وَسَلاَمٌ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَفَّ
هُ فَإنَِّهُ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ : ڤ وَفيِ مُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ . لاَ بَأْسَ بهِِ : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ  مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّ

يحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ ا هُ; فَإنَِّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ «: وَلأِحَْمَدَ وَأَبيِ دَاوُد وَالنَّسَائيِِّ . »لرِّ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طيِبٌ فَلاَ يَرُدُّ
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ائحَِةِ   ؤُلاَءِ إلاَّ الْبُخَارِيَّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ وَرَوَى هَ  .كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  :ڤ وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ  .»طَيِّبُ الرَّ

عَلَى  غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : وَعَنهُْ أَيْضًا .»هُوَ أَطْيَبُ طيِبكُِمْ «: قَالَ فيِ الْمِسْكِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : ڤ
وَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ منِْ طيِبِ مَا يَ  لاَمُ  −وَالْمَلاَئكَِةُ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .»قْدِرُ عَلَيْهِ كُلِّ مُحْتَلمٍِ وَالسِّ يِّبَةَ  − عَلَيْهِمْ السَّ ائحَِةَ الطَّ تُحِبُّ الرَّ

يَاطيِنُ لَعَنهَُمْ االلهُ  اثِ, وَالشَّ ةِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْكُرَّ ائحَِةِ الْخَبيِثَةِ كَمَا فيِ قصَِّ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ  عَكْسُهُمْ وَتَتَأَذَّى باِلرَّ
يَاطيِنِ : أَيْ  »إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ « :الْمَشْهُورِ  ارِ عَنْ النَّبيِِّ . باِلشَّ إنَّ االلهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, «: صلى الله عليه وسلموَفيِ مُسْندَِ الْبَزَّ

الْجُودَ, فَنظَِّفُوا أَفْناَءَكُمْ وَسَاحَاتكُِمْ, وَلاَ تَشَبَّهُوا باِلْيَهُودِ يَجْمَعُونَ مَ, جَوَادٌ يُحِبُّ حِبُّ الْكَرَ نَظيِفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُ 
مْعُ معًِى وَأَمْعَاءَ, وَالْكُبَةُ مثِْلُهُ وَالْجَ : الْكُناَسَةُ, وَالْجَمْعُ الأْكَْبَاءُ مثِْلُ : الْكبَِا بكَِسْرِ الْكَافِ مَقْصُورٌ  .»الأْكَْبَاءَ فيِ دُورِهِمْ 

  . كُبُونَ 

 
ةِ فَصْلٌ فيِ الاِ  مَّ  سْتعَِانَةِ بأَِهْلِ الذِّ

يٍّ فيِ شَيْءٍ منِْ أُمُورِ الْمُسْلمِِينَ مثِْلُ كتَِا بَةٍ وَعِمَالَةٍ وَجِبَايَةِ خَرَاجٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ مُسْلمٌِ بذِِمِّ
دًا وَنَحْوَهُ وَقسِْمَةِ فَيْءٍ وَغَنيِمَةٍ وَ  ابًا وَلاَ جَلاَّ عَايَةِ الْكُبْرَى وَلاَ يَكُونُ بَوَّ وَعَنْ . مَاحِفْظِ ذَلكَِ وَنَقْلهِِ إلاَّ ضَرُورَةً قَالَ فيِ الرِّ
لاَ : أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ  ڤ عُمَرَ وَعَنْ . ڤأَنَّهُ أَتَّخِذ كَاتبًِا نَصْرَانيăِا فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ڤ أَبيِ مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ 

هُمْ االلهُ, وَلأِنََّ فيِ الاِسْتعَِانَةِ بهِِمْ فيِ ذَ  وهُمْ إذْ أَذَلَّ لكَِ منِْ الْمَفْسَدَةِ مَا لاَ يَخْفَى وَهِيَ مَا تَرْفَعُوهُمْ إذْ وَضَعَهُمْ االلهُ, وَلاَ تُعِزُّ
لاَمِ أَوْ يَلْزَمُ عَادَةً أَوْ مَا يُفْضِي إلَيْهِ مِ   نْ تَصْدِيرِهِمْ فيِ الْمَجَالسِِ, وَالْقِيَامِ لَهُمْ وَجُلُوسِهِمْ فَوْقَ الْمُسْلمِِينَ وَابْتدَِائهِِمْ باِلسَّ

رْعِيِّ وَأَكْلهِِمْ منِْ أَمْوَالِ الْمُسْلمِِينَ مَا أَمْ  هِ عَلَيْهِمْ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الشَّ هَا كَنَ مَا فيِ مَعْناَهُ وَرَدِّ هُمْ لخِِيَانَتهِِمْ وَاعْتقَِادِهِمْ حِلِّ
ةِ الْمُسْلمِِينَ  وَغَيْرِ ذَلكَِ, وَلأِنََّهُ إذَا مُنعَِ منِْ الاِسْتعَِانَةِ بهِِمْ فيِ الْجِهَادِ مَعَ حُسْنِ رَأْيهِِمْ فيِ الْمُسْلمِِينَ  وَالأْمَْنِ منِهُْمْ وَقُوَّ

مَ منِْ الْمُحَرَّ عَلَى الْمَجْمُوعِ لاَ سِيَّمَا مَعَ  مَاتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ عَلَى قَوْلٍ فَهَذَا فيِ مَعْناَهُ وَأَوْلَى للُِزُومهِِ وَإفِْضَائهِِ إلَى مَا تَقَدَّ
نَهَى االلهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُؤْمنِيِنَ بخِِلاَفِ هَذَا, وَبهَِذَا يَظْهَرُ التَّحْرِيمُ هُناَ وَإنِْ لَمْ تَحْرُمْ الاِسْتعَِانَةُ بهِِمْ عَلَى الْقِتَالِ, وَقَدْ 

ارَ بطَِانَةً لَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى ِينَ ءَامَنُواْ ƅَ تَتَّخِذُواْ بطَِانةَٗ سمح :أَنْ يَتَّخِذُوا الْكُفَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ  .]١١٨: آل عمران[ سجىدُونكُِمۡ  مِّن  يَٰٓ

جُلِ تَشْبيِهُهُ ببِطَِانَ   :لُهُ ةِ الثَّوْبِ الَّذِي يَليِ بَطْنهَُ; لأِنََّهُمْ يَسْتَنبْطُِونَ أَمْرَهُ وَيَطَّلعُِونَ عَلَيْهِ بخِِلاَفِ غَيْرِهِمْ, وَقَوْ وَبطَِانَةُ الرَّ
لوُنكَُمۡ خَبَاƅٗ سمح: ثُمَّ قَالَ تَعَالَى منِْ غَيْرِ أَهْلِ ملَِّتكُِمْ  :أَيْ ] ١١٨: آل عمران[ سجىدُونكُِمۡ  مِّن  ﴿

ۡ
: آل عمران[ سجىƅَ يأَ

رُّ وَالْفَسَادُ  :أَيْ ] ١١٨ كُمْ وَالْخَبَالُ الشَّ ْ مَا عَنتُِّمۡ سمحلاَ يُبْقُونَ غَايَةً فيِ إلْقَائكُِمْ فيِمَا يَضُرُّ وا  :أَيْ ] ١١٨: آل عمران[ سجىوَدُّ
رِّ وَالْهَلاَكِ, وَالْعَنتَِ الْمَشَقَّ  رِّ وَالشَّ ونَ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ منِْ الضُّ ةِ يَوَدُّ ةِ يُقَالُ فُلاَنٌ يُعْنتُِ فُلاَنًا أَيْ يَقْصِدُ إدْخَالَ الْمَشَقَّ
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فۡوَهٰهِِمۡ سمح. وَالأْذََى عَلَيْهِ 

َ
تْمِ وَالْوَقيِعَةِ فيِ الْمُسْلمِِينَ وَمُخَالفَِةِ ] ١١٨: آل عمران[ سجىقَدۡ بدََتِ ٱلۡغَۡضَاءُٓ مِنۡ أ قيِلَ باِلشَّ

ۚ سمحمُشْرِكيِنَ عَلَى أَسْرَارِ الْمُؤْمنِيِنَ دِينكُِمْ, وَقيِلَ باِطِّلاَعِ الْ  كۡبَُ
َ
أَعْظَمُ  :أَيْ ] ١١٨: آل عمران[ سجىوَمَا تُۡفِ صُدُورهُُمۡ أ

ةِ أَصْحَابنِاَ وَفيِ هَ ] ١١٨: آل عمران[ سجىقَدۡ بيََّنَّا لكَُمُ ٱ˖يَتِٰۖ إنِ كُنتُمۡ تَعۡقلِوُنَ سمح ذِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى منِْ أَئمَِّ
 ِ ةِ الاِ يلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الآْيَةِ دَل مَّ مَامُ أَحْمَدُ  سْتعَِانَةُ بأَِهْلِ الذِّ فيِ أُمُورِ الْمُسْلمِِينَ منِْ الْعِمَالاَتِ وَالْكَتَبَةِ وَلهَِذَا قَالَ الإِْ
ةِ عَلَى قتَِالِ أَهْلِ الْحَ  ڤ مَّ مَامُ بأَِهْلِ الذِّ ينِ لاَ يَسْتَعِينُ الإِْ يْخُ مُوَفَّقُ الدِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ  − رَحِمَهُ االلهُ  − رْبِ, وَقَدْ جَعَلَ الشَّ

كَاةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مَحَلُّ وِفَاقٍ  سْلاَمِ فيِ عَاملِِ الزَّ  . أَصْلاً فيِ اشْترَِاطِ الإِْ
مَامُ أَحْمَدُ  بيِ طَالبٍِ وَقَدْ سَأَلَهُ يُسْتَعْمَلُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانيُِّ فيِ أَعْمَالِ الْمُسْلمِِينَ فيِ رِوَايَةِ أَ  − رَحِمَهُ االلهُ  −وَقَالَ الإِْ

مَامِ أَحْمَدَ نَظَرًا منِهُْ إلَى رَدِيءِ الْمَفَ . مثِْلُ الْخَرَاجِ? فَقَالَ لاَ يُسْتَعَانُ بهِِمْ فيِ شَيْءٍ  اسِدِ فَانْظُرْ إلَى هَذَا الْعُمُومِ منِْ الإِْ
رَيْبَ فيِ إفْضَائهَِا إلَى ذَلكَِ,  الْحَاصِلَةِ بذَِلكَِ وَإعِْدَامهَِا وَهِيَ وَإنِْ لَمْ تَكُنْ لاَزِمَةً منِْ وِلاَيَتهِِمْ وَلاَ رَيْبَ فيِ لُزُومهَِا فَلاَ 

رَائعِِ, وَتَحْصِيلاً للِْمَأْمُورِ بهِِ  وَمنِْ مَذْهَبهِِ اعْتبَِارُ  شَرْعًا منِْ إذْلاَلهِِمْ وَإهَِانَتهِِمْ وَالتَّضْييِقِ عَلَيْهِمْ وَإذَِا أَمَرَ  الْوَسَائلِِ وَالذَّ
ارِعُ  ا لاَ إشْكَالَ فيِهِ, وَلأِنََّ  صلى الله عليه وسلمالشَّ  هَذِهِ وِلاَيَاتٌ بلاَِ باِلتَّضْييِقِ عَلَيْهِمْ فيِ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ فَمَا نَحْنُ فيِهِ أَوْلَى هَذَا ممَِّ

 , يَاتِ وَهَذَا فيِ غَايَةِ وَلهَِذَا لاَ يَصِحُّ تَفْوِيضُهَا مَعَ الْفِسْقِ وَالْخِيَانَةِ, وَالْكَافرُِ لَيْسَ منِْ أَهْلهَِا بدَِليِلِ سَائرِِ الْوِلاَ شَكٍّ
 . اعٍ الْوُضُوحِ; وَلأِنََّهَا إذَا لَمْ يَصِحَّ تَفْوِيضُهَا إلَى فَاسِقٍ فَإلَِى كَافرٍِ أَوْلَى بلاَِ نزَِ 

ا مُطْلَقًا أَوْ مَعَ ضَمِّ أَميِنٍ إلَيْهِ يُشَارِفُهُ كَمَا نَ  قُولُ فيِ الْوَصِيَّةِ; وَلأِنََّهُ إذَا لَمْ وَلهَِذَا قَدْ نَقُولُ يَصِحُّ تَفْوِيضُهَا إلَى فَاسِقٍ إمَّ
أَوْ تَفْرِيقِ ثُلُثهِِ مَعَ أَنَّ الْوَصِيَّ الْمُسْلمَِ الْمُكَلَّفَ الْعَدْلَ يَحْتَاطُ  تَصِحَّ وَصِيَّةُ الْمُسْلمِِ إلَى كَافرٍِ فيِ النَّظَرِ فيِ أَمْرِ أَطْفَالهِِ 

ا لاَ يَحْ  رَرِ فيِهَا فَمَسْأَلَتُناَ أَوْلَى هَذَا ممَِّ ةٌ يَقِلُّ حُصُولُ الضَّ اَاللهُ تَاجُ فيِهِ إلَى تَأْوِيلٍ وَنَظَرٍ وَ لنِفَْسِهِ وَمَالهِِ وَهِيَ مَصْلَحَةٌ خَاصَّ
ُ  يَۡعَلَ  وَلَن  سمح :أَعْلَمُ وَقَالَ االلهُ تَعَالَى َّĬللِۡكَفِٰرِينَ  ٱ  َȇَ  َِٱلمُۡؤۡمِني  Ɔًِبيِلِ  .]١٤١: النساء[ سجىسَبي  .وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ السَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فيِ أَثْناَءِ  لِ الصِّ ينِ فيِ أَوَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ لَفُ يَسْتَدِلُّونَ بهَِذِهِ الآْيَةِ عَلَى تَرْكِ : كَلاَمٍ لَهُ  وَقَالَ الشَّ وَلهَِذَا كَانَ السَّ
مَامُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ مُوسَى إنَّ ليِ كَاتبًِا  ڤقُلْتُ لعُِمَرَ  :قَالَ  ڤ الاِسْتعَِانَةِ بهِِمْ فيِ الْوِلاَيَاتِ فَرَوَى الإِْ

وۡلِاَءَٓۘ سمح: لَ مَا لَكَ قَاتَلَكَ االلهُ أَمَا سَمِعْتَ االلهَ يَقُولُ نَصْرَانيăِا قَا
َ
ِينَ ءَامَنُواْ ƅَ تَتَّخِذُواْ ٱلۡهَُودَ وَٱلَّصَرَٰىٰٓ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ بَعۡضُهُمۡ  يَٰٓ

وۡلَِاءُٓ 
َ
الْمُؤْمنِيِنَ ليِ كتَِابَتُهُ وَلَهُ دِينهُُ قَالَ لاَ أُكْرِمُهُمْ إذْ  أَلاَ اتَّخَذْت حَنيِفِيăا? قَالَ قُلْتُ يَا أَميِرَ ] ٥١: المائدة[ سجىبَعۡضٖۚ  أ

هُمْ االلهُ وَلاَ أُدْنيِهِمْ إذْ أَقْصَاهُمْ االلهُ انْتَهَى كَلاَمُهُ  هُمْ إذْ أَذَلَّ بَ فَانْتَهَرَنيِ وَضَرَ  :وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعِندَْهُ  .أَهَانَهُمْ االلهُ وَلاَ أُعِزُّ
يْتُهُ إنَّمَا كَانَ يَكْتُبُ  :ڤ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَيْضًا وَعِندَْهُ  .عَلَى فَخِذِي لَهُ أَمَا وَجَدْتَ فيِ أَهْلِ  ڤ فَقَالَ عُمَرُ . وَاَاللهِ مَا تَوَلَّ

سْلاَمِ مَنْ يَكْتُبُ? لاَ تُدْنهِِمْ إذَا أَقْصَاهُمْ االلهُ وَلاَ تَأْمَنهُْمْ إذَا أَ  هُمْ االلهُ الإِْ هُمْ بَعْدِ إذْ أَذَلَّ مَامُ . خَانَهُمْ االلهُ وَلاَ تُعِزَّ وَرَوَى الإِْ
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شَاءُ : أَنَّهُ قَالَ  ڤأَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ  شَاءَ فيِ دِينهِِمْ وَلاَ تَحِلُّ الرِّ وَقَالَ . لاَ تَسْتَعْمِلُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَإنَِّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الرِّ

هُمْ االلهُ  ڤ قَالَ عُمَرُ : سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ فيِ سُننَهِِ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ  وهُمْ إذْ أَذَلَّ لاَ تَرْفَعُوهُمْ إذْ وَضَعَهُمْ االلهُ وَلاَ تُعِزُّ
ةٌ لَكنَِّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ . يَعْنيِ أَهْلَ الْكتَِابِ  هُمْ أَئمَِّ ينِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ بأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَى ڤ كُلُّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ , وَقَطَعَ الشَّ

سْلاَمِ وَقَالَ  لِّ : وَليِِّ الأْمَْرِ مَنعُْهُمْ منِْ الْوِلاَيَاتِ فيِ جَمِيعِ أَرْضِ الإِْ ونَ للِذُّ أَيْضًا الْوِلاَيَةُ إعْزَازٌ وَأَمَانَةٌ وَهُمْ يَسْتَحِقُّ
سْلاَمِ وَأَهْلهِِ أَنْ يَجْعَلُوا وَالْخِيَا فيِ دَوَاوِينِ الْمُسْلمِِينَ نَةِ, وَاَاللهُ يُغْنيِ عَنهُْمْ الْمُسْلمِِينَ, فَمِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائبِِ عَلَى الإِْ

الْمُسْلمِِينَ فَإنَِّهُ يُوجِبُ منِْ إعْلاَئهِِمْ عَلَى الْمُسْلمِِينَ لاَ يَجُوزُ اسْتعِْمَالُهُمْ عَلَى : وَقَالَ أَيْضًا. يَهُودِيăا أَوْ سَامرِِيăا أَوْ نَصْرَانيăِا
لاَمِ  صلى الله عليه وسلمخِلاَفً مَا أَمَرَ االلهُ وَرَسُولُهُ, وَالنَّبيُِّ  وهُمْ إلَى أَضْيَقِ , قَدْ نَهَى أَنْ يُبْدَءُوا باِلسَّ وَأَمَرَ إذَا لَقِيَهُمْ الْمُسْلمُِونَ أَنْ يَضْطَرُّ

سْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ, وَقَدْ مُنعُِوا منِْ تَعْليَِةِ بنِاَئهِِمْ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فَكَيْفَ إذَ وَقَ . الطُّرُقِ  ا كَانُوا وُلاَةً عَلَى الَ الإِْ
مَاليَِّةِ وَيُقْبَلُ خَبَرُهُمْ فيِ ذَلكَِ فَيَكُونُونَ هُمْ الْمُسْلمِِينَ فيِمَا يُقْبَضُ منِهُْمْ وَيُصْرَفُ إلَيْهِمْ وَفيِمَا يُؤْمَرُونَ بهِِ منِْ الأْمُُورِ الْ 

اهِدِينَ عَلَيْهِمْ? عَلَى عُمَرَ  ڤ هَذَا منِْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ منِْ مُخَالفَِةِ أَمْرِ االلهِ وَرَسُولهِِ, وَقَدْ قَدِمَ أَبُو مُوسَى الآْمرِِينَ الشَّ
, فَضَرَبَهُ عُمَرُ  بحِِسَابِ الْعِرَاقِ فَقَالَ اُدْعُ  ڤ ةِ  ڤ يَقْرَؤُهُ فَقَالَ إنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لمَِ? قَالَ لأِنََّهُ نَصْرَانيٌِّ رَّ باِلدِّ

قُوهُمْ إذْ كَذَبَهُمْ االلهُ  هُمْ االلهُ وَلاَ تُصَدِّ وهُمْ إذْ أَذَلَّ نَهُمْ االلهُ  فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوَْجَعَتْهُ وَقَالَ لاَ تُعِزُّ وَكَتَبَ إلَيْهِ . وَلاَ تَأْمَنوُهُمْ إذْ خَوَّ
امِ إلاَّ بهِِ فَكَتَبَ إلَيْهِ لاَ تَسْتَعْمِلْهُ, فَأَعَادَ  ڤ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ  امِ كَاتبًِا نَصْرَانيăِا لاَ يَقُومُ خَرَاجُ الشَّ ؤَالَ وَإنَِّا أَنَّ باِلشَّ  عَلَيْهِ السُّ

ضَهُ  مُحْتَاجُونَ  هِ شَيْئًا عَوَّ رْ مَوْتَهُ, فَمَنْ تَرَكَ للَِّ لاَمُ يَعْنيِ قَدِّ االلهُ خَيْرًا منِهُْ, إلَى أَنْ قَالَ  إلَيْهِ فَكَتَبَ إلَيْهِ مَاتَ النَّصْرَانيُِّ وَالسَّ
تيِ يَظُنُّونَ أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ وَيَكُونُ  أْيِ الَّ فيِهَا منِْ فَسَادِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ االلهُ وَهُوَ يَتَدَيَّنُ  وَقَدْ يُشِيرُونَ عَلَيْهِمْ باِلرَّ

ةٌ للِنَّصَارَى وَيَتَمَنَّى أَنْ يَ  هِمْ يَرَى إنَّهُمْ ظَالمِِينَ, وَأَنَّ الأْرَْضَ مُسْتَحَقَّ أَيْضًا  وَقَالَ . تَمَلَّكَهَا النَّصَارَىبخِِذْلاَنِ الْجُندِْ وَغِشِّ
ونَ النَّصَارَى وَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَعْمِلُونَ منِهُْمْ أَحَدًا ينِ وَأَهْلُ بَيْتهِِ يُذِلُّ وَلهَِذَا كَانُوا مُؤَيَّدِينَ مَنصُْورِينَ عَلَى . كَانَ صَلاَحُ الدِّ

ةِ الْمَالِ وَالْعَدَدِ, وَإنَِّمَا قَوِيَتْ شَوْكَةُ النَّ  صَارَى وَالتَّتَارِ بَعْدَ مَوْتِ الْعَادِلِ حَتَّى قَامَ بَعْضُ الْمُلُوكِ أَعْطَاهُمْ الأْعَْدَاءِ مَعَ قلَِّ
نَّ  سمح: فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى يَقُولُ . بَعْضَ مَدَائنِِ الْمُسْلمِِينَ وَحَدَثَتْ حَوَادِثُ بسَِبَبِ التَّفْرِيطِ فيِمَا أَمَرَ االلهُ بهِِ وَرَسُولُهُ  ُ  وَلَنَصَُ َّĬٱ

ٓۥۚ  مَن   هُ إلَى أَنْ قَالَ وَهُمْ إلَى مَا فيِ بلاَِدِ الْمُسْلمِِينَ أَحْوَجُ منِْ الْمُسْلمِِينَ إلَى مَا فيِ بلاَِدِهِمْ, بَلْ  .]٤٠: الحج[ سجىينَصُُ
هِ الْحَمْدُ مُسْتَغْنوُنَ عَنهُْمْ فيِ دِينهِِمْ مَصْلَحَةُ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ لاَ تَقُومُ إلاَّ بمَِا فيِ بلاَِدِ الْمُسْلمِِينَ, وَالْمُسْلِ  مُونَ وَللَِّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ منِْ عُلَمَاءِ النَّصَارَى وَرُهْبَانهِِمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ أُولَئكَِ النَّ  صَارَى وَلَيْسَ عِندَْ النَّصَارَى وَدُنْيَاهُمْ, فَفِي ذِمَّ
وَكُلُّ مُسْلمٍِ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لاَ يَتَّجِرُونَ إلَى بلاَِدِ . مُسْلمُِونَ مَعَ أَنَّ افْتدَِاءَ الأْسَْرَى منِْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ مُسْلمٌِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْ 

حِرْصُهُمْ عَلَى الْمَالِ يَمْنعَُهُمْ منِْ الْمُسْلمِِينَ إلاَّ لأِغَْرَاضِهِمْ لاَ لنِفَْعِ الْمُسْلمِِينَ, وَلَوْ مَنعََهُمْ مُلُوكُهُمْ منِْ ذَلكَِ لَكَانَ 



 الآداب الشرعية منتقى    ١٣٩
طَائفَِةٍ تَضَادُّ الأْخُْرَى, وَلاَ يُشِيرُ  الطَّاعَةِ فَإنَِّهُمْ أَرْغَبُ النَّاسِ فيِ الْمَالِ وَلهَِذَا يَتَقَامَرُونَ فيِ الْكَناَئسِِ وَهُمْ طَوَائفُِ كُلُّ 

سْلاَمِ أَوْ تَقْوِيَةِ أَيْدِيهِمْ بوَِجْهٍ منِْ الْوُجُوهِ إلاَّ رَجُلٌ مُناَفقٌِ أَوْ لَهُ غَرَضٌ عَلَى وَليِِّ الأْمَْرِ بمَِا فيِهِ إظْهَارُ شِعَ  ارِهِمْ فيِ دَارِ الإِْ
تيِ تَنصُْرُ سُلْطَانَ الْمُسْلمِِينَ عَلَى أَ  رْعِيَّةَ الَّ يَاسَةَ الشَّ ينِ عْدَافَاسِدٌ أَوْ فيِ غَايَةِ الْجَهْلِ لاَ يَعْرِفُ السِّ  . ئهِِ وَأَعْدَاءِ الدِّ

نهَُمْ االلهُ وَأَيَّدَ  ينِ ثُمَّ الْعَادِلِ كَيْفَ مَكَّ ينِ وَصَلاَحِ الدِّ هُمْ وَفَتَحَ لَهُمْ الْبلاَِدَ وَأَذَلَّ لَهُمْ الأْعَْدَاءَ وَلْيَعْتَبرِْ الْمُعْتَبرُِ بسِِيرَةِ نُورِ الدِّ
ا قَامُوا منِْ ذَلكَِ بمَِا قَامُوا هُ وَكَبَتَهُ إلَى أَنْ قَالَ  لَمَّ حِيحِ عَنْ : وَلْيَعْتَبرِْ بسِِيرَةِ مَنْ وَالَى النَّصَارَى كَيْفَ أَذَلَّ وَثَبَتَ فيِ الصَّ

الْجُندُْ الْمُجَاهِدِينَ إنَّمَا  وَكَمَا أَنَّ اسْتخِْدَامَ  .»إنِّي لاَ أَسْتَعِينُ بمُِشْرِكٍ « :أَنَّ مُشْرِكًا لَحِقَهُ ليُِقَاتلَِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ذِينَ يُعَاوِنُونَ الْجُندَْ فيِ أَمْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ إلَى أَنْ قَا ْ ƅَ سمح :لَ يَصْلُحُ إذَا كَانُوا مُؤْمنِيِنَ فَكَذَلكَِ الَّ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

 ْ ْ ٱلَۡهُودَ وَٱلَّصَرَٰىٰٓ سمح :وَقَالَ تَعَالَى ,]١١٨ :آل عمران[ سجىدُونكُِمۡ  مِّن  بطَِانةَٗ  تَتَّخِذُوا ْ ƅَ تَتَّخِذُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

َّهُم  وۡلِاَءُٓ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَل
َ
وۡلَِاءَٓۘ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
وَقَدْ عَرَفَ  وَذَكَرَ سَبَبَ نُزُولهَِا ثُمَّ قَالَ  .]٥١: المائدة[ سجىمِنۡهُمۡۗ  فَإنَِّهُۥ  مِّنكُمۡ  أ

ةِ منِْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُناَفقِِينَ يُكَاتبُِونَ أَهْلَ دِينهِِمْ بأَِ  مَّ خْبَارِ الْمُسْلمِِينَ وَرُبَّمَا يَطَّلعُِونَ عَلَى أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ أَهْلَ الذِّ
 . تَهَى كَلاَمُهُ انْ  .ذَلكَِ منِْ أَسْرَارِهِمْ وَعَوْرَاتهِِمْ وَغَيْرِ ذَلكَِ 

مَامُ أَحْمَدُ  .»لاَ تَسْتَضِيئُوا بنِاَرِ الْمُشْرِكيِنَ وَلاَ تَنقُْشُوا فيِ خَوَاتيِمِكُمْ عَرَبيăِا« :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  رَوَاهُ الإِْ
. لاَ تَسْتَشِيرُوهُمْ وَلاَ تَأْخُذُوا آرَاءَهُمْ  أَيْ  »لاَ تَسْتَضِيئُوا بنِاَرِ الْمُشْرِكيِنَ «وَمَعْنىَ قَوْلهِِ . وَالنَّسَائيُِّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ 

أْيَ عِندَْ الْحِيرَةِ هَذَا مَعْنىَ قَوْلِ الْحَسَنِ رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ, وَاحْتَجَّ  وْءَ مَثَلاً الرَّ هَا يَٰٓ سمح :الْحَسَنُ بقَِوْلهِِ تَعَالَىجَعَلَ الضَّ يُّ
َ
أ

 ْ ْ ƅَ تَتَّخِذُوا ِينَ ءَامَنُوا رَ الْحَسَنُ ] ١١٨: آل عمران[ سجىدُونكُِمۡ  مِّن  بطَِانةَٗ  ٱلَّ رَهُ غَيْرُهُ, وَفَسَّ وَلاَ تَنقُْشُوا فيِ «وَكَذَا فَسَّ
رَهُ غَيْرُهُ مُحَ  .»خَوَاتيِمِكُمْ عَرَبيăِا دًا وَفَسَّ دٌ رَسُولُ االلهِ لأِنََّهُ كَانَ نَقْشَ خَاتَمِ النَّبيِِّ أَيْ لاَ تَنقُْشُوا فيِهَا مُحَمَّ , وَفيِ صلى الله عليه وسلممَّ

  . أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُنقَْشَ فيِ الْخَاتَمِ الْقُرْآنُ  ڤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  .»لاَ تَنقُْشُوا فيِ خَوَاتيِمِكُمْ الْعَرَبيَِّةَ « :ڤ حَدِيثِ عُمَرَ 

 
 يبِ وَالْعَامِلِ مِنْ الْعِلْمِ فيِ الطَّبِ فَصْلٌ فيِمَا يُعْتَبَرُ 

صَابَةِ وَيَنبَْغِي أَنْ يَسْتَعِينَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ بأَِعْلَمِ أَهْلهِِ كَمَا عَلَيْهِ نَظَرُ عُقَلاَءِ النَّاسِ; لأِنََّ الأْعَْلَ  وَلمَِالكٍِ فيِ . مَ أَقْرَبُ إلَى الإِْ
أِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَ  جُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ منِْ بَنيِ أَنْمَارٍ  صلى الله عليه وسلمنَّ رَجُلاً فيِ زَمَنِ رَسُولِ االلهِ الْمُوَطَّ مُ وَإنَِّ الرَّ جُرِحَ فَاحْتَقَنَ الدَّ

وَاءَ « :قَالَ  .لَ االلهِ ? فَقَالاَ أَوَ فيِ الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُو»أَيُّكُمْ أَطَبُّ « :قَالَ لَهُمَا صلى الله عليه وسلميَنظُْرَانِ إلَيْهِ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  أَنْزَلَ الدَّ
اءَ  ا الْجَاهِلُ فَلاَ يَسْتَعِينُ بهِِ  .»الَّذِي أَنْزَلَ الدَّ   . فَأَمَّ
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بِ  الُ الأْطَبَِّاءِ هُمْ الْوَبَاءُ فيِ الْعَالمِِ, وَتَسْليِمُ الْمَرْضَى إلَى الطَّ منِْ تَسْليِمِهِمْ إلَى  يعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنوُنِ جُهَّ

الِ الطِّبِّ  لاَمَةَ بقَِرِينةٍَ لَمْ . جُهَّ مُ, وَإنِْ وَإنِْ اسْتَطَبَّ جَاهِلاً فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ ظَنَّ ضَرَرًا لَمْ يَجْزِ, وَإنِْ ظَنَّ السَّ  يُحَرَّ
, وَفيِ الْجَوَازِ قَوْلاَنِ هُناَكَ  اسْتَوَى الْحَالُ عِندَْهُمْ فَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ كَاسْتوَِاءِ  وَقَدْ ذُكرَِ فيِ الْمُغْنيِ . الْحَالِ فيِ طَرِيقِ الْحَجِّ

مَامَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ تَطَبَّبَ غَيْرُ حَاذِقٍ فيِ صِناَعَتهِِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ وَلهَِذَا لَمْ يَ  نَ إلاَّ مَعَ نفِْ الأْصَْحَابُ عَنهُْ الضَّ
وا بمَِا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَ . عِلْمِ الْحَذْقِ منِهُْ وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ  بيِهِ الْمُرَادُ وَاَاللهُ أَعْلَمُ باِلْعِلْمِ الظَّنُّ وَاحْتَجُّ

هِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ثَنيِ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو . » يُعْلَمُ منِهُْ طبٌِّ فَهُوَ ضَامنٌِ مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ جَدِّ وَقَالَ ابْنُ نَصْرٍ حَدَّ
لَ يَدُ  »مَنْ تَطَبَّبَ «قَوْلُهُ . دَاوُد لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَليِدُ لاَ نَدْرِي هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لاَ  لُّ عَلَى وَلَمْ يَقُلْ منِْ طَبَّ لأِنََّ لَفْظَ التَّفَعُّ

عٍ وَتَحَلُّمٍ وَتَصَبُّ  خُولِ فيِهِ بكُِلْفَةٍ وَإنَِّهُ لَيْسَ منِْ أَهْلهِِ كَتَكَلُّفٍ وَتَشَجُّ يْءِ, وَالدُّ رٍ, وَظَاهِرُ هَذَا منِْ كَلاَمِ تَكَلُّفِ الشَّ
ا لاَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَطبَِّ مَنْ لاَ يُعْ  − رَحِمَهُمُ االلهُ  − الأْصَْحَابِ  رَفُ حِذْقُهُ وَإذَِا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ لاَ يَحِلُّ تَمْكيِنهُُ ممَِّ

لَهُ  عَلمَِ مَنْ اسْتَطَبَّهُ جَهْلَهُ وَأَذِنَ يَحِلُّ لَهُ, وَظَاهِرُ كَلاَمِ الأْصَْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ منِهُْ طبٌِّ يَضْمَنُ, وَلَوْ 
هٌ . فيِ طبِِّهِ; لأِنََّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ مَعَ جَهْلهِِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ  وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ فيِ زَمَاننِاَ لاَ يَضْمَنُ هَذَا وَمَا قَالَهُ مُتَوَجَّ

ورَةِ; لأِنََّهُ وَإنِْ  مَانِ  وَلَعَلَّ مُرَادَ الأْصَْحَابِ غَيْرُ هَذِهِ الصُّ ذْنَ مَعَ عِلْمِهِ بجَِهْلهِِ مَانعٌِ منِْ الضَّ لَمْ تَحِلَّ الْمُبَاشَرَةُ لَكنَِّ الإِْ
 . هَرِ الْمَنصُْوصِ وَالتَّحْقِيقِ أَنَّهَا كَمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ لآِخَرَ اُقْتُلْنيِ أَوْ اجْرَحْنيِ فَفَعَلَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فيِ الأْشَْ 

ا الطَّ  خْطَأَ فيِ اجْتهَِادِهِ بيِبُ الْحَاذِقُ فَلاَ يَضْمَنُ فَإنِْ جَنتَْ يَدُهُ وَأَخْطَأَتْ فَجِناَيَتُهُ خَطَأٌ مَضْمُونَةٌ وَإنِْ وَصَفَ دَوَاءً فَأَ وَأَمَّ
هُ أَنَّهُ كَالْمُفْتيِ إذَا بَانَ خَطَؤُهُ فيِ إتْلاَفٍ إنْ خَالَفَ قَاطعًِ  نُ فَتَلفَِ الْمَرِيضُ فَيُتَوَجَّ ا ضَمَنَ لاَ مُسْتَفْتيِهِ وَإلاَِّ لَمْ يَضْمَنْ فَيُضَمِّ

جُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِمَا فيِ خَطَأِ الإِْ . الطَّبيِبَ عَاقلَِتَهُ  مَامِ وَالْحَاكمِِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ الْمَوْجُودِينَ فيِ زَمَاننِاَ يَتَخَرَّ
كَسَائرِِ الْوُكَلاَءِ مَالِ وَالثَّانيَِةُ عَلَى الْعَاقلَِةِ كَذَا قَالَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ فيِ بَيْتِ الْمَالِ; لأِنََّهُ وَكيِلٌ إحْدَاهُمَا فيِ بَيْتِ الْ 

وَايَةِ عَزْلُ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ, وَهَذَا بخِِلاَفِ ال طَّبيِبِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلاَمهِِمْ لاَ وَلهَِذَا لَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّ
وَقَدْ أَخْطَأَ هُناَ بلِسَِانهِِ بمُِخَالفَِةِ  يَضْمَنُ الْحَاذِقُ إلاَّ إذَا جَنتَْ يَدُهُ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ هُناَ لَكنَِّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ طبُِّهُ عَمَلاً 

 . تيِقَاطعٍِ فَهُوَ كَالْمُفْ 
ى فَتَلفَِ الْمَرِيضُ كَانَ ضَامنِاً وَا ابيُِّ لاَ أَعْلَمُ خِلاَفًا فيِ أَنَّ الْمُعَالجَِ إذَا تَعَدَّ لْمُتَعَاطيِ عِلْمًا أَوْ عَمَلاً لاَ وَقَدْ قَالَ الْخَطَّ

دَ مَنْ فعِْلهِِ التَّلَفُ  يَةَ وَلاَ  يَعْرِفُهُ مُتَعَدٍّ فَإذَِا تَوَلَّ نَ الدِّ وَجِناَيَةُ الْمُتَطَبِّبِ فيِ . قَوَدَ; لأِنََّهُ لاَ يَسْتَبدُِّ بذَِلكَِ دُونَ إذْنِ الْمَرِيضِ  ضُمِّ
ةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَاقلَِتهِِ انْتَهَى كَلاَمُهُ  رَهُمَا أَيْضًا كَمَا وَالطَّبيِبُ يَتَناَوَلُ لُغَةً مَنْ يَطبُِّ الآْدَميَِّ وَالْحَيَوَانَ وَيَتَناَوَلُ غَيْ . قَوْلِ عَامَّ

اءَ  الَ وَالْجَرَائحِِيَّ أَنْوَاعَهُ وَالْحَاقنَِ وَالْكَوَّ بَايعِِيَّ وَالْكَحَّ  . يَتَناَوَلُ الطَّ
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دْغِ وَالْعَيْنِ وَنَحْوِهِ فَصْلٌ فيِمَا يَجُوزُ مِنْ التَّمَائمِِ وَالتَّعَاوِيذِ وَالْكتَِابَةِ للِْمَرَضِ وَا  للَّ
وَابُ مَا يَأْتيِ منِْ تَحْرِيمِهِ لمَِنْ لَمْ يُرْقَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ ذِ تُكْرَهُ التَّمَ  كْرٌ أَوْ دُعَاءٌ وَإلاَِّ احْتَمَلَ ائمُِ وَنَحْوُهَا كَذَا قيِلَ تُكْرَهُ, وَالصَّ

 . − رَحِمَهُ االلهُ  − الأْثََرِ وَهُوَ مَعْنىَ قَوْلِ مَالكٍِ وَجْهَيْنِ, وَيَأْتيِ أَنَّ الْجَوَازَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَنَّ الْمَنعَْ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَ 
وَنَقَلَ . اغْسِلْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ وَقَالَ صَالحٌِ رُبَّمَا اعْتَلَلْتُ فَيَأْخُذُ أَبيِ قَدَحًا فيِهِ مَاءٌ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ ليِ اشْرَبْ منِهُْ وَ 

ذُ فيِ الْمَاءِ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُهُ وَيَصُبُّ عَلَ االلهِ أَنَّهُ رَأَى أَ عَبْدُ   صلى الله عليه وسلمااللهِ وَرَأَيْتُهُ قَدْ أَخَذَ قَصْعَةَ النَّبيِِّ ى نَفْسِهِ منِهُْ قَالَ عَبْدُ بَاهُ يُعَوِّ
ةٍ يَشْرَبُ مَاءَ  وَقَالَ . زَمْزَمَ فَيَسْتَشْفِي بهِِ وَيَمْسَحُ بهِِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فَغَسَلَهَا فيِ جُبِّ الْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ فيِهَا وَرَأَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّ

ذُ بْنُ مُوسَى إنَّ أَبَا عَبْدِ  يُوسُفُ   . االلهِ كَانَ يُؤْتَى باِلْكُوزِ وَنَحْنُ باِلْمَسْجِدِ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيُعَوِّ
يقِ وَالنَّفْخُ بلاَِ رِيقٍ وَ  يقِ وَعَدَمهِِ رِوَايَتَانِ وَيُكْرَهُ التَّفْل باِلرِّ قْيَةِ وَإبَِاحَتهِِ مَعَ الرِّ امرِِيُّ . قيِلَ فيِ كَرَاهَةِ النَّفْثِ فيِ الرُّ وَذَكَرَ السَّ

قَى وَإنَِّهُ لاَ بَأْسَ باِلنَّفْخِ قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْ  −رَحِمَهُ االلهُ  −أَنَّ أَحْمَدَ  قْيَةِ قَالَ كَرِهَ التَّفْلَ فيِ الرُّ دِ االلهِ يُكْرَهُ التَّفْلُ فيِ الرُّ
رِي الأْصَْحَابِ باِسْتحِْبَابِ . أَلَيْسَ يُقَال إذَا رَقَى نَفَخَ وَلَمْ يَتْفُلْ? قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ  وَجَزَمَ بَعْضُ مُتَأَخِّ

يِّ النَّفْخِ وَالتَّفْلِ; لأِنََّهُ إذَا قَوِيَتْ كَيْ  وحُ الطَّ قْيَةُ أَتَمُّ تَأْثيِرًا وَأَقْوَى فعِْلاً وَلهَِذَا تَسْتَعِينُ بهِِ الرُّ اقيِ كَانَتْ الرُّ بَةُ فِيَّةُ نَفْسِ الرَّ
حَابَةِ وَالتَّابعِِ  احِرُ, وَفيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ أَنَّ الْجُمْهُورَ منِْ الصَّ ينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اسْتَحَبُّوا النَّفْثَ وَالْخَبيِثَةُ فَيَفْعَلُهُ الْمُؤْمنُِ وَالسَّ

 .قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَكَانَ مَالكٌِ يَنفُْثُ إذَا رَقَى نَفْسَهُ 
 

 نةَِ وَتَعَاليِقِ التَّمَائمِِ فَصْلٌ فيِ الْكَيِّ وَالْحُقْ 
ضِي هَلْ تُكْرَهُ الْحُقْنةَُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا تُكْرَهُ للِْحَاجَةِ قَالَ الْقَا ,يُبَاحُ الْكَيُّ وَالْحُقْنةَُ ضَرُورَةً وَيُكْرَهَانِ بدُِونهَِا

دُ بْنُ ) وَالثَّانيَِةُ (. وَغَيْرِهَا نَقَلَهَا حَرْبٌ وَغَيْرُهُ وَبهَِا قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَطَاوُسُ وَعَامرٌِ  رُورَةِ نَقَلَهَا مُحَمَّ لاَ تُكْرَهُ وَللِضَّ
مَدُ بْنُ بشِْرٍ الْكنِدِْيُّ سَنِ بْنِ هَارُونَ وَالأْثَْرَمُ وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ وَأَبُو طَالبٍِ وَصَالحٌِ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَأَحْ الْحَ 

لِ أَمْرِهِ ثُمَّ وَبهَِا قَالَ إبْرَاهِيمُ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَعَطَاءٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ا لُ كَانَ أَبَا عَبْدِ االلهِ كَرِهَهَا فيِ أَوَّ لْخَلاَّ
وذِيُّ وُصِفَ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ فَفَعَلَهُ يَعْنيِ الْحُقْنةََ وَقَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَ . أَبَاحَهَا عَلَى مَعْنىَ الْعِلاَجِ  ةِ حَرْبٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّ

, وَللِْحَاقنِِ وَنَحْوِهِ نَظَرُ مَوْضِعِ الْحُقْنةَِ وَللِْقَابلَِةِ وَنَحْوِهَا نَظَرُ مَوْضِعِ الْوِلاَدَةِ مَا يُعْجِ  وَعَنهُْ يُكْرَهُ . وَنَحْوِهِ وَعَنهُْ لاَ  بُنيِ الْكَيُّ
, قَا  . لَهَا ابْنُ حَمْدَانَ الْكَيُّ مُطْلَقًا, وَعَنهُْ يُبَاحُ بَعْدَ الأْلََمِ لاَ قَبْلَهُ وَهِيَ أَصَحُّ



 الآداب الشرعية منتقى    ١٤٢
عَايَةِ الْكُبْرَ  قَى وَالتَّعَاوِيذِ وَالتَّمَائمِِ وَنَحْوِهَا ذَكَرَهُ فيِ الرِّ ى وَقَالَ فيِ نهَِايَةِ الْمُبْتَدَئيِنَ وَكَذَا الْخِلاَفُ وَالتَّفْصِيلُ فيِ الرُّ

وَقَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ . ا الطَّلْسَمُ, وَقَطَعَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ باِلتَّحْرِيمِ وَقَطَعَ بهِِ غَيْرُهُ وَيُكْرَهُ بغَِيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبيِِّ وَقيِلَ يَحْرُمُ وَكَذَ 
لَ إلَيْهِ وَقَالَ  :قَالَ  ?لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ هَلْ تُعَلِّقُ شَيْئًا منِْ الْقُرْآنِ  هُ مَكْرُوهٌ, وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّ صَالحٌِ لأِبَيِهِ هَلْ تُعَلِّقُ  التَّعْليِقُ كُلُّ
هُ مَكْرُوهٌ  دُ فيِهِ  ڤ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ . شَيْئًا منِْ الْقُرْآنِ قَالَ التَّعْليِقُ كُلُّ  . يُشَدِّ

وَايَتَيْنِ وَالأْخُْرَى لاَ يُكْرَهُ وَقَالَ فيِ الْمُسْتَوْعَبِ فيِ مَوْضِعٍ يُكْرَهُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي فيِ إحْدَى ال رِّ
وَقَالَ الْقَاضِي هَلْ يُكْرَهُ فَصْدُ وَيُبَاحُ الْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ وَتَشْرِيطُ الآْذَانِ وَالْكُحْلُ وَمُدَاوَاةُ أَمْرَاضِ الْعَيْنِ باِلْيَدِ وَالْحَدِيدِ 

يُكْرَهُ قَالَ : وَالثَّانيَِةُ . لاَ يُكْرَهُ نَصَّ عَلَيْهَا فيِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ منِهُْمْ صَالحٌِ وَجَعْفَرٌ  الْعُرُوقِ أَمْ لاَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا
وذِيُّ  دُوهُ وَقَالَ : الْمَرُّ , وَيُبَاحُ قَطْعُ الْبَوَاسِيرِ وَقيِلَ يُكْرَهُ وَإنِْ : لاَ تَفْعَلُ لاَ تَتَعَوَّ مَ,  مَا فَصَدْتُ عِرْقًا قَطُّ خِيفَ منِهُْ التَّلَفُ حُرِّ

عَايَةِ الْكُبْرَى امرِِيُّ وَالنَّهْيُ هُوَ . وَإنِْ خِيفَ منِْ تَرْكِ قَطْعِهَا التَّلَفُ جَازَ إنْ لَمْ يَضُرَّ الْقَطْعُ غَالبًِا ذَكَرَهُ فيِ الرِّ قَالَ السَّ
كَرَاهَةِ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ إسِْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمَنصُْوصُ عَنهُْ وَقَالَ غَيْرُهُ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الْ 

 . أَكْرَهُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً أَخْشَى أَنْ يَمُوتَ فَيَكُونَ قَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ 
لاَمَةِ غَالبًِا وَكَ  ذَا قَطْعُ عُضْوٍ فيِهِ آوَكلَِةً تَسْرِي نَصَّ عَلَى مَعْنىَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَقَالَ فيِ وَيُبَاحُ الْبَطُّ ضَرُورَةً مَعَ ظَنِّ السَّ

وذِيِّ كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ الْبَطَّ وَلَكنَِّ عُمَرَ  صَ فيِهِ  ڤ رِوَايَةِ الْمَرُّ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَكَذَا مُعَالَجَةُ الأْمَْرَاضِ الْمَخُوفَةِ . رَخَّ
هَا وَمُدَاوَاتُهَا وَيُرْوَىكُ  عَلَى رَجُلٍ نَعُودُهُ بظَِهْرِهِ وَرَمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ االلهِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلْت مَعَ رَسُولِ االلهِ  :قَالَ  ڤعَنْ عَليٍِّ  لِّ

ةٌ قَالَ  أَنَّ  ڤوَيُرْوَى عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . شَاهِدٌ  صلى الله عليه وسلمفَمَا بَرِحْتُ حَتَّى بُطَّتْ وَالنَّبيُِّ  ڤ قَالَ عَليٌِّ  »بُطُّوا عَنهُْ « :هَذِهِ مُدَّ
اءَ أَنْزَلَ « :قَالَ  ?أَمَرَ طَبيِبًا أَنْ يَبُطَّ بَطْنَ رَجُلٍ أَجْوَى الْبَطْنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ االلهِ هَلْ يَنفَْعُ الْبَطُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  الَّذِي أَنْزَلَ الدَّ

فَاءَ فَبمَِا شَاءَ  نِّيِّ فيِ كتَِابهِِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ وَرَوَى ا. »الشِّ وَقَدْ خَرَجَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  دَخَلَ عَلَيَّ  :قَالَتْ  صلى الله عليه وسلمبْنُ السُّ
رَ الْكَبيِرِ, وَمُكَ : ضَعِيهَا وَقُوليِ« :قَالَ  ,نَعَمْ  :قُلْت ,»?عِندَْك ذَرِيرَةٌ « :فَقَالَ  ,فيِ إصْبَعِي بَثْرَةٌ  هُمَّ مُصَغِّ رْ اللَّ غِيرِ صَغِّ بِّرَ الصَّ

  .»مَا بيِ

  
 الْعَيْنِ وَمَا يَنْفَعُ فيِهَافَصْلٌ فيِ إصَابَةِ 

. مْرٍوهِ وَدَاخِلَةَ إزَارِهِ وَصَبَّهُ عَلَى عَ إنِْ أَصَابَ زَيْدٌ عَمْرًا باِلْعَيْنِ غَسَلَ زَيْدٌ وَجْهَهُ, وَيَدَيْهِ وَمرِْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْ 
أِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ  امرِِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ وَرَوَى مَالكٌِ فيِ الْمُوَطَّ مَهُ السَّ أَمَرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ قَدَّ

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ  .»ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ  عَامرَِ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ وَهُوَ عَامرُِ بْنُ رَبيِعَةَ بذَِلكَِ فَفَعَلَ فيِ قَدَحٍ 



 الآداب الشرعية منتقى    ١٤٣
 ثُمَّ ليُِلْقِ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ, فَفَعَلَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ وَفيِ آخِرِهِ ثُمَّ صَبَّ ذَلكَِ الْمَاءَ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ منِْ خَلْفِهِ 

اخِلِ الَّذِي يَليِ جَسَدَهُ : فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ, وَدَاخِلَةُ إزَارِهِ  بهِِ ذَلكَِ, بَلْ يَغْتَسِلُ : وَقيِلَ  ,طَرَفُ إزَارِهِ الدَّ
حَهُ عَنْ الْعَائنُِ غُسْلاً كَاملاًِ يَعُمُّ بهِِ جَمِيعَ بَدَنهِِ ثُمَّ يُصَبُّ ذَلكَِ عَلَى الْمَعِينِ, وَقَدْ رَوَ  ى أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

وَرَوَى أَبُو . »فَاغْسِلُوا الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإذَِا اسْتُغْسِلْتُمْ « :مَرْفُوعًا ڤابْنِ عَبَّاسٍ 
أُ ثُمَّ : قَالَتْ  ڤ دَاوُد وَإسِْناَدُهُ ثقَِاتٌ عَنْ عَائشَِةَ  رْعِيِّ . يَغْتَسِلُ منِهُْ الْمَعِينُ  كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائنُِ فَيَتَوَضَّ وَهَذَا منِْ الطِّبِّ الشَّ

يمَانِ   :ى عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ وَقَالَ تَغَيَّظَ عَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :وَقَدْ رَوَى مَالكٌِ وَأَحْمَدُ فيِ الْخَبَرِ . الْمُتَلَقَّى باِلْقَبُولِ عِندَْ أَهْلِ الإِْ
كْتَ?« مَا : فَمَنْ خَافَ أَنْ يَضُرَّ غَيْرَهُ فَلْيَقُلْ ذَلكَِ وَكَانَ عُرْوَةُ إذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ  .»عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلاَ بَرَّ

ةَ إلاَّ باَِاللهِ  يْلَةِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكمُِ فيِ الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ وَرَوَى ال. شَاءَ االلهُ لاَ قُوَّ  ڤ نَّسَائيُِّ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ
. »رَكَةِ, فَإنَِّ الْعَيْنَ حَقٌّ إذَا رَأَى أَحَدُكُمْ منِْ نَفْسِهِ أَوْ مَالهِِ أَوْ منِْ أَخِيهِ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ باِلْبَ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ 

ةَ : مَا أَنْعَمَ االلهُ عَلَى عَبْدٍ منِْ نعِْمَةٍ فيِ أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ فَيَقُولُ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤ وَعَنْ أَنَسٍ  مَا شَاءَ االلهُ لاَ قُوَّ
نْيَا منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الأْزَْدِيُّ  .»إلاَّ باَِاللهِ, فَيَرَى فيِهِ آفَةً دُونَ الْمَوْتِ  لاَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ الدُّ

جُلِ فيِ أَهْلهِِ فتِْنَ « :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤوَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَنْ حُذَيْفَةَ . يَصِحُّ حَدِيثُهُ  ةُ الرَّ
دَقَةُ وَالأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ  لاَةُ وَالصَّ يَامُ وَالصَّ رُهَا الصِّ فيِ « :لَمْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ  .»الْمُنكَْرِ  وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّ

َ  إنَِّ  سمح: وَكَذَا قَوْله تَعَالَى. ناَ, وَإنِْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَادِقٌ عَلَى الْمَقْصُودِ هُ . »نَفْسِهِ  َّĬِينَ  عَنِ  يدَُفٰعُِ  ٱ ْۗ  ٱلَّ  سجىءَامَنُوٓا
ارِ وَنَصْرَهُمْ عَلَيْهِمْ فَهُوَ صَادِقٌ عَلَى الْمَقْصُودِ هُناَ وَاَاللهُ  ,]٣٨: الحج[  . عْلَمُ  أَ وَإنِْ كَانَ الْمُرَادُ مَنعَْهُمْ منِْ الْكُفَّ

عَاءِ وَلْيَحْتَرِزْ الْحَسَ  ذِ وَالدُّ نَّةِ وَالتَّعَوُّ قَى منِْ الْكتَِابِ وَالسُّ نُ منِْ الْعَيْنِ وَالْحَسَدِ بتَِوْحِيشِ وَيُعَالَجُ الْمَعِينُ مَعَ ذَلكَِ باِلرُّ
ابيُِّ فيِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ عُثْمَانَ  مُوا نُونَتَهُ قَالَ ثَعْلَبٌ أَ  ڤحُسْنهِِ فَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَّ نَّهُ رَأَى صَبيăِا تَأْخُذُهُ الْعَيْنُ فَقَالَ دَسِّ

دُوا ذَلكَِ الْمَوْضِعَ منِْ  تيِ فيِ ذَقَنهِِ, وَالتَّدْسِيمُ التَّسْوِيدُ, أَرَادَ سَوِّ   .ذَقَنهِِ ليَِرُدَّ الْعَيْنَ  أَرَادَ باِلنُّونَةِ النُّقْرَةَ الَّ
عَايَةِ مَنْ عُرِفَ بأَِذَى النَّاسِ حَتَّى بعَِيْنهِِ وَلَمْ يَكُفَّ وَللإِْمَِامِ   حُبسَِ حَتَّى يَمُوتَ, حَبْسُ الْعَائنِِ, ذَكَرَهُ فيِ التَّرْغِيبِ, وَفيِ الرِّ

وَفيِ . لَمْ يَحْبسِْهُ  صلى الله عليه وسلمتِ الْمَالِ لَكنَِّ النَّبيَِّ وَظَاهِرُهُ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ لمَِا فيِهِ منِْ الْمَصْلَحَةِ وَكَفِّ الأْذََى وَنَفَقَتُهُ منِْ بَيْ 
لْطَانيَِّةِ  يَنبَْغِي للإِْمَِامِ مَنعُْهُ منِْ مُدَاخَلَةِ النَّاسِ, : للِْوَاليِ فعِْلُهُ ليَِدْفَعَ ضَرَرَهُ لاَ للِْقَاضِي قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : الأْحَْكَامِ السُّ

 الْمَسْجِدِ وَمنِْ وَبرِِزْقهِِ إنْ كَانَ فَقِيرًا فَضَرَرُهُ أَشَدُّ منِْ ضَرَرِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الَّذِي مَنعََهُ النَّبيُِّ دُخُولَ  وَيَأْمُرُهُ بلُِزُومِ بَيْتهِِ 
تيِ يُؤْمَرُ بتَِغْرِيبهَِا ضَرَرِ الْمَجْذُومِ الَّذِي مَنعََهُ عُمَرُ وَالْعُلَمَاءُ بعَِدَمِ الاِخْتلاَِطِ باِلنَّاسِ وَمنِْ ضَرَرِ ا لْمُؤْذِيَاتِ منِْ الْمَوَاشِي الَّ

 . هَذَا صَحِيحٌ مُتَعَيَّنٌ لاَ يُعْرَفُ عَنْ غَيْرِهِ تَصْرِيحٌ بخِِلاَفهِِ : بحَِيْثُ لاَ يَتَأَذَّى بهَِا أَحَدٌ قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ 



 الآداب الشرعية منتقى    ١٤٤
ِينَ كَفَرُواْ سمح :قَوْلَهُ : دَوَاءُ إصَابَةِ الْعَيْنِ أَنْ يَقْرَأَ الآْيَةَ يَعْنيِ: −  رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  ˯ن يكََادُ ٱلَّ

ا سَمِعُواْ ٱلِّكۡرَ وَيَقُولوُنَ إنَِّهُۥ لمََجۡنُونٞ  بصَۡرٰهِمِۡ لمََّ
َ
لقُِونكََ بأِ ] ٥٢ − ٥١: القلم[ سجى٥٢لّلِۡعَلَٰمِيَ  ذكِۡرٞ  إƅَِّ  هُوَ  وَمَا   ٥١ليَُۡ

ا كَانَ الْحَاسِدُ أَعَمَّ منِْ الْعَائنِِ كَانَتْ الاِسْتعَِاذَةُ منِهُْ اسْتعَِاذَةً منِْ الْعَائنِِ وَنَفْسُهُمَا خَ  بيِثَةٌ تَتَكَيَّفُ بكَِيْفِيَّةٍ خَبيِثَةٍ نَحْوَ وَلَمَّ
ناً  مْيِ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ, فَإنِْ صَادَفَتْهُ مُتَحَصِّ رَ فيِهِ كَالرَّ رْ فيِهِ وَرُبَّمَا رُدَّ ذَلكَِ عَلَى صَاحِبهِِ فَأَثَّ رْعِيِّ لَمْ تُؤَثِّ باِلطِّبِّ الشَّ
ناً أَثَّرَتْ فيِهِ  , وَإنِْ لَمْ تُصَادِفْهُ مُتَحَصِّ يِّ  . الْحِسِّ

 
وَاءِ فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ جَوَازِ قَطْعِ الْ   حَيْضِ وَالنَّسْلِ باِلدَّ

وَاءَ يَقْطَعُ عَنهَْا دَمَ الْحَيْضِ  نَصَّ  إنَّهُ لاَ بَأْسَ بهِِ إذَا كَانَ دَوَاءً : أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ صَالحٍِ وَابْنِ مَنصُْورٍ فيِ الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّ
افعِِيَّةِ فَقَالَ : قَالَ  .زْلِ عَنْ النِّسَاءِ أَكْثَرُ مَا فيِهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَهَذَا جَائزٌِ بدَِليِلِ الْعَ : قَالَ الْقَاضِي .يُعْرَفُ  : وَذَاكَرْتُ بَعْضَ الشَّ

ينِ أَنَّهَا إنْ شَرِبَتْ مَا تَحِيضُ بهِِ فَلَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ هَا ذَلكَِ كَمَنْ لَهَا غَرَضٌ فيِ قَصْرِ لاَ يَجُوزُ; لأِنََّ فيِهِ قَطْعًا للِنَّسْلِ, وَذَكَرَ الشَّ
تهَِا لاِرْ   . تفَِاعِ الْحَيْضِ بعَِارِضٍ عِدَّ

 
قَى وَالتَّمَائمِِ وَالْعَوْذِ وَالْعَزَائمِِ وَمَ   ا وَرَدَ فيِ كَوْنهَِا شِرْكًافَصْلٌ فيِ الرُّ

حِيحَيْنِ عَنهُْ  ذِينَ لاَ يَسْتَرْقُ « :صلى الله عليه وسلمفيِ الصَّ تيِ سَبْعُونَ أَلْفًا بغَِيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّ ونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ منِْ أُمَّ
لُونَ  حِيحِ  .»يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ ذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ « :وَفيِ الصَّ  :ڤ وَذَكَرَهُ وَفيِهِمَا عَنْ عَائشَِةَ  .»هُمْ الَّ

ذُ بَعْضَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ذَاتِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كَانَ يَرْقيِ, وَأَنَّهُ كَانَ يُعَوِّ أَهْلهِِ يَمْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ, وَأَنَّهُ كَانَ يَنفُْثُ باِلْمُعَوِّ
ا ثَقُلَ كُنتُْ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بهِِنَّ وَأَمْسَحُهُ بيَِدِ نَفْسِهِ لبَِرَكَتهَِا, فَإنَِّهُ كَانَ  هِ بقُِلْ هُوَ   إذَا أَوَى إلَى فرَِاشِهِ غَيْرِهِ, قَالَتْ فَلَمَّ نَفَثَ بكَِفِّ

ذَتَيْنِ جَمِيعًا, ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدُهُ منِْ جَسَدِهِ, قَالَتْ  ا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنيِ أَنْ أَفْعَلَ : االلهُ أَحَدٌ وَباِلْمُعَوِّ فَلَمَّ
مَ فَقَالَتْ لَهُ زَيْنبَُ أَمَرَهَا أَوْ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ بهِِ, وَأَنَّ النَّبيَِّ  لمَِ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ : امْرَأَتُهُ  ڤ أَمَرَ أَنْ تَسْتَرِقَ منِْ الْعَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّ

يْطَانِ كَانَ مَا ذَلكَِ كَانَتْ عَيْنيِ تَقْذِفُ فَكُنتُْ أَخْتَلفُِ إلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقيِهَا فَكَانَ إذَا رَقَاهَا سَكَنتَْ? قَالَ إنَّ  عَمَلُ الشَّ
أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ, اشْفِ « :صلى الله عليه وسلميَنخُْسُهَا بيَِدِهِ فَإذَِا رَقَيْتهَا كَفَّ عَنهَْا, إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَقُوليِ كَمَا قَالَ رَسُولُ االلهِ 

افيِ لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَ  فَإنِِّي : قُلْتُ  ,»وَالتُّوَلَةُ شِرْكٌ « :وَفيِ لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ بَعْدَ قَوْلهِِ . »مًاأَنْتَ الشَّ
تيِ تَليِهِ فَإذَِا رَقَيْتُهَا سَكَنتَْ وَإذَِا تَرَكْتُهَا دَ  يْطَانُ إذَا أَ خَرَجْتُ يَوْمًا فَأَبْصَرَنيِ فُلاَنٌ فَدَمَعَتْ عَيْنيِ الَّ طَعْتيِهِ مَعَتْ قَالَ ذَاكَ الشَّ

كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَجْدَرَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمتَرَكَكِ, وَإذَِا عَصَيْتيِهِ طَعَنَ بإِصِْبَعِهِ فيِ عَيْنيَْكِ, وَلَكنِْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ االلهِ 



 الآداب الشرعية منتقى    ١٤٥
 ڤى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ  .تَسْتَشْفِيَ تَنضَْحِينَ فيِ عَيْنكِِ الْمَاءَ ثُمَّ تَقُوليِنَ 

قَى وَالتَّمَائمَِ وَالتُّوَلَةَ شِرْكٌ « :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ  حْرِ قَالَ الأْصَْمَعِيُّ . »إنَّ الرُّ هُوَ يُحَبِّبُ : التُّوَلَةُ ضَرْبٌ منِْ السِّ
قُهَا عَلَى أَوْلاَدِهِمْ : قَالَ ابْنُ الأْثَيِرِ فيِ النِّهَايَةِ وَ  .الْمَرْأَةَ إلَى زَوْجِهَا التَّمَائمُِ جَمْعُ تَمِيمَةٍ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتْ الْعَرَبُ تُعَلِّ

سْلاَمُ, ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ منِهُْ   ,مَنْ يُعَلِّقْ تَمِيمَةً  :دِيثَ وَحَ  ,مَا أُبَاليِوَ  :ڤ عُمَرَ  :حَدِيثَ  يَتَّقُونَ بهَِا الْعَيْنَ فيِ زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهُ الإِْ
فَاءِ, وَإنَِّمَا جَعَلَهَا شِرْكًا; لأِنََّهُمْ أَرَادُوا دَفْعَ  وَاءِ وَالشِّ  الْمَقَادِيرِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهِمْ, وَطَلَبُوا دَفْعَ كَأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَمَامُ الدَّ

 . االلهِ الَّذِي هُوَ دَافعُِهُ, انْتَهَى كَلاَمُهُ  الأْذََى منِْ غَيْرِ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَفيِ  .»مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ االلهُ لَهُ, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ أَوْدَعَ االلهُ لَهُ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

كُونِ جَمْعُ وَدَعَةٍ وَهِيَ شَيْءٌ أَبْيَضُ يُجْلَبُ منِْ الْبَحْرِ يُعَلَّقُ  .»عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ مَنْ تَ « :رِوَايَةٍ لَهُ  وَالْوَدَعُ باِلْفَتْحِ وَالسُّ
بْيَانِ وَغَيْرِهِمْ,فيِ حُلُ  لاَ  :أَيْ  »لاَ أَوْدَعَ االلهُ لَهُ « :صلى الله عليه وسلم الْعَيْنِ, وَقَوْلُهُ  وَإنَِّمَا نَهَى عَنهَْا; لأِنََّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا مَخَافَةَ  وقِ الصِّ

فَ االلهُ عَنهُْ مَا يَخَافُهُ : وَقيِلَ . جَعَلَهُ فيِ دَعَةٍ وَسُكُونٍ  وَرَوَى وَكيِعٌ بإِسِْناَدِهِ عَنْ  .هُوَ لَفْظٌ مَبْنيٌِّ منِْ الْوَدَعَةِ أَيْ لاَ خَفَّ
لَ إلَيْهِ «: صلى الله عليه وسلمااللهِ قَالَ رَسُولُ : الْحَسَنِ قَالَ  رَأَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  ,»مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِّ

وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ  . وَهْناًمنِْ الْوَاهِنةَِ فَقَالَ انْزِعْهَا, فَإنَِّهَا لاَ تَزِيدُكَ إلاَّ : قَالَ  ?مَا هَذَا: رَجُلاً فيِ يَدِهِ حَلْقَةٌ منِْ صُفْرٍ فَقَالَ 
قَى وَالتَّمَائمِِ شِرْكٌ فَاجْتَنبُِوهَا: يَقُولُ  ڤعَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَعْنيِ: الْحَسَنِ قَالَ  . إنَّ كَثيِرًا منِْ هَذِهِ الرُّ

لَ إلَيْهِ  قَالَ مَنْ  ڤوَبإِسِْناَدِهِ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ  وَبإِسِْناَدِهِ . وَفيِ لَفْظٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلِّقَ شَيْئًا منِْ الْقُرْآنِ . عَلَّقَ شَيْئًا وُكِّ
 ,قيَِ ليِ فيِهِ شَيْءٌ رُ : مَا هَذَا قَالَ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَلَمَسَ عَضُدَهُ فَإذَِا فيِهِ خَيْطٌ فَقَالَ  ڤعَنْ حُذَيْفَةَ 

ذَتَيْنِ وَلاَ تُعَلِّقْ  ڤلَوْ متَِّ وَهُوَ عَلَيْكَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْك, وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَقَطَعَهُ وَقَالَ  . قَالَ اُتْفُلْ باِلْمُعَوِّ
قُوا شَ : وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ  كَانُوا : وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ . يْئًا منِْ الْقُرْآنِ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّ

هَا منِْ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ   . يَكْرَهُونَ التَّمَائمَِ كُلَّ
  

لاَتِ فَصْلٌ فيِ الْمُعَالَجَةِ باِلْحِجَامَةِ وَالْعَسَ   لِ وَالْكَيِّ وَالْمُسَهِّ
تيِ عَنْ « :مَرْفُوعًا ڤابْنِ عَبَّاسٍ  عَنْ  فَاءُ فيِ ثَلاَثَةٍ, فيِ شَرْطَةِ محِْجَمٍ, أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ, أَوْ كَيَّةٍ بنِاَرٍ, وَأَنْهَى أُمَّ الشِّ

تيِ عَنْ الْكَيِّ « :إلاَّ أَنَّ فيِهِ بَدَلَ  ڤوَمُتَّفَقٌ عَلَى مَعْناَهُ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  ,رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .»الْكَيِّ  وَمَا أُحِبُّ « ,»وَأَنْهَى أُمَّ
عُوطُ, وَاللَّدُودُ, وَالْحِجَامَةُ, وَالْمَشْيُ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  »أَنْ أَكْتَوِيَ  رَوَاهُ  .»أَنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بهِِ السَّ

عُو. حَسَنٌ غَرِيبٌ : التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  سْهَالِ , وَالْمَشْ مَا يُسْعَطُ بهِِ فيِ الأْنَْفِ طُ السَّ حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ  .يُ كنِاَيَةٌ عَنْ الإِْ وَفيِ الصَّ
فَذَهَبَ  ,»اسْقِهِ عَسَلاً « :إنَّ أَخِي يَشْتَكيِ بَطْنهَُ, وَفيِ رِوَايَةٍ اسْتَطْلَقَ بَطْنهَُ فَقَالَ : فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَِّ  :ڤسَعِيدٍ 
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تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلكَِ يَقُولُ لَهُ  :قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يُغْنِ عَنهُْ شَيْئًا, وَفيِ رِوَايَةٍ  :فَقَالَ  ,ثُمَّ رَجَعَ  اسْقِهِ « :فَلَمْ يَزِدْهُ إلاَّ اسْتطِْلاَقًا مَرَّ

ابعَِةِ  ,»عَسَلاً  إنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنهُُ أَيْ فَسَدَ  :وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ  .»دَقَ االلهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ صَ «: فَقَالَ لَهُ فيِ الثَّالثَِةِ أَوْ الرَّ
رْبُ أَيْضًا اءِ وَالذَّ هُوَ يَدُلُّ هَذِهِ الآْيَةَ وَ  »صَدَقَ االلهُ « :صلى الله عليه وسلموَأَرَادَ بقَِوْلهِِ  ,هَضْمُهُ وَاعْتَلَّتْ مَعِدَتُهُ وَالاِسْمُ الْعَرَبُ بفَِتْحِ الرَّ

مِيرَ فيِ قَوْلهِِ   ڤثُمَّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَتَادَةَ . يَرْجِعُ إلَى الْعَسَلِ ] ٦٩: النحل[ سجىلّلِنَّاسِۚ  شِفَاءٓٞ  فيِهِ  سمح: عَلَى أَنَّ الضَّ
تيِ شِ  يُّ فيِهِ شِفَاءٌ للأِْوَْجَاعِ الَّ دِّ حِيحُ أَنَّ ذَلكَِ خَرَجَ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ  ,فَاؤُهَا فيِهِ أَنَّهُ عَامٌّ فيِ كُلِّ مَرَضٍ وَقَالَ السُّ الصَّ

وَالْغَالبُِ فيِ الْعَسَلِ أَنَّهُ يَعْمَلُ فيِ الأْدَْوَاءِ فَإذَِا لَمْ يُوَافقِْ آحَادَ الْمَرْضَى فَقَدْ وَافَقَ : مَخْرَجَ الْغَالبِِ قَالَ ابْنُ الأْنَْبَارِيِّ 
  .الأْغَْلَبِ  وَهَذَا كَقَوْلِ الْعَرَبِ الْمَاءُ حَيَاةٌ لكُِلِّ شَيْءٍ وَقَدْ نَرَى مَنْ يَقْتُلُهُ الْمَاءُ, وَإنَِّمَا الْكَلاَمُ عَلَىالأْكَْثَرِينَ, 

رِ, وَفيِ الْخَبَرِ  كَّ يقِ كَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ بِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :وَمَناَفعُِ الْعَسَلِ أَضْعَافُ مَناَفعِِ السُّ وَلاِبْنِ مَاجَهْ منِْ . الْمَاءِ عَلَى الرِّ
بَيْرُ عَنْ  دَ عَنهُْ الزُّ فَهُ الأْكَْثَرُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالمٍِ تَفَرَّ بَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ضَعَّ لاَ : قَالَ الْبُخَارِيُّ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ حَدِيثِ الزُّ

هُ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ وَلَ  .»مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظيِمٌ منِْ الْبَلاَءِ « :ايُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ منِهُْ مَرْفُوعً 
فَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ «: ڤااللهِ عَبْدِ   . »عَلَيْكُمْ باِلشِّ

  
 فَصْلٌ الْكَلاَمُ فيِ الْكَيِّ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ,  .نَهَى عَنْ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْناَ فَمَا أَفْلَحْناَ وَلاَ أَنْجَحْناَ :صلى الله عليه وسلمولَ االلهِ أَنَّ رَسُ  ڤ عَنْ عِمْرَانَ 
حَهُ وَقَالَ  جَيِّدٍ منِْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ حَبيِبٍ وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بإِسِْناَدٍ . فَمَا أَفْلَحْناَ وَلاَ أَنْجَحْناَ: ڤ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

فٍ  ادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابتِِ بْنِ مُطَرِّ إلَى أُبَيِّ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ رَسُولُ االلهِ : قَالاَ  ڤ وَعَنْ عِمْرَانَ وَعَنْ جَابرٍِ . ثَناَ أَبُو دَاوُد ثَناَ حَمَّ
كَوَى سَعْدَ بْنَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  :أَيْضًا ڤ وَعَنْ جَابرٍِ  .رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .اهُ طَبيِبًا فَقَطَعَ منِهُْ عِرْقًا, ثُمَّ كَوَ  ڤ بْنِ كَعْبٍ 

, وَأَصْلُ كَوَاهُ ليَِقْطَعَ دَمَهُ  :حَسَمَهُ أَيْ  .بيَِدِهِ بمِِشْقَصٍ, ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانيَِةَ  صلى الله عليه وسلمفيِ أَكْحَلهِِ فَحَسَمَهُ النَّبيُِّ  ڤ مُعَاذٍ 
رَاعِ يَكْثُرُ فَصْدُهُ حَسْمِ الْقَطْعُ الْ  كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ منِْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَعَنْ أَنَسٍ . , وَالأْكَْحَلُ عِرْقٌ فيِ وَسَطِ الذِّ

وْكَةِ  وْكَ  .حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ إسْناَدُهُ ثقَِاتٌ : رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  .الشَّ ةُ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ, وَالْجَسَدَ وَعَنْ الشَّ
مَكَانُ الْكَيِّ « :مَرْفُوعًا ڤرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ عَائشَِةَ  .حَيٌّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ كَوَى منِْ ذَاتِ الْجَنبِْ, وَالنَّبيُِّ  :ڤ أَنَسٍ 

عُوطُ, وَمَكَانُ النَّفْخِ  رَأَيْت : قَالَ فيِ النِّهَايَةِ فيِ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ  »اللَّدُودُ التَّكْمِيدُ, وَمَكَانُ الْعِلاَقِ السَّ
دَهُ بخِِرْقَةٍ  ڤ عَادَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ  نَ خِرْقَةٌ وَتُوضَعَ عَلَى الْعُضْوِ الْوَجِعِ وَيُتَابَعَ  .فَكَمَّ التَّكْمِيدُ أَنْ تُسَخَّ

ى الْكمَِادَةُ, وَالْكمَِادُ ذَ  ةٍ ليَِسْكُنَ وَتلِْكَ الْخِرْقَةُ تُسَمَّ ةً بَعْدَ مَرَّ  . لكَِ مَرَّ
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 فَصْل فيِ الاِسْتشِْفَاءِ بمَِاءِ زَمْزَم
ةٍ يَشْرَبُ زَمْزَمَ يَسْتَشْفِي بهِِ وَيَمْسَحُ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ : االلهِ قَالَ عَبْدُ  وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ . رَأَيْتُ أَبيِ غَيْرَ مَرَّ

أَنَّ  :وَبإِسِْناَدِهِ  .كَانَ يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءً منِْ مَاءِ زَمْزَمَ فيِ الْقَوَارِيرِ, وَتَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  :ڤ عَنْ عَائشَِةَ 
 .يَسْتَهْدِيهِ منِْ مَاءِ زَمْزَمَ فَبَعَثَ إلَيْهِ برَِاوِيَتَيْنِ  ڤمْرٍو بَعَثَ إلَى سَهْلِ بْنِ عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

  
نُوبِ كَغَيْرِ  ى وَتَكْفِيرهَِا للِذُّ  هَا وَأَنْوَاعِهَا وَعِلاَجِهَافَصْلٌ فيِ كَرَاهَة سَبِّ الْحُمَّ

ائبِِ أَوْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  :ڤعَنْ جَابرٍِ  ائبِِ أَوْ يَا أُمَّ «: فَقَالَ  ڤ أُمِّ الْمُسَيِّبِ  دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّ مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّ
ى لاَ بَارَكَ االلهُ فيِهَا: فَقَالَتْ  »الْمُسَيِّبِ تُزَفْزِفيِنَ? ى فَإنَِّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنيِ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ « :فَقَالَ  ,الْحُمَّ لاَ تَسُبِّي الْحُمَّ

رَةِ,  »تُزَفْزِفيِنَ « ,رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .»ثَ الْحَدِيدِ الْكيِرُ خَبَ  اءِ الْمُكَرَّ كيِنَ حَرَكَةً سَرِيعَةً وَمَعْناَهُ تَرْتَعِدُ وَهُوَ بضَِمِّ التَّاءِ, وَالرَّ تَتَحَرَّ
رَ  اءِ الْمُكَرَّ رَةِ, وَرُوِيَ أَيْضًا باِلرَّ  .ةِ, وَالْقَافَيْنِ وَالْفَاءِ الْمُكَرَّ

جْزَ  :كَانَ يَقُولُ  ڤ بُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَفيِ الْ   وَلأِحَْمَدَ, وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  .اكْشِفْ عَنَّا الرِّ
جَرَةُ وَرَقَهَا مَا منِْ مُسْلمٍِ يُصِيبُهُ أَذًى منِْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إلاَّ حَطَّ االلهُ بهِِ سَيِّئَاتهِِ كَمَا تَحُطُّ « :ڤ وَلأِحَْمَدَ عَنْ . »الشَّ

ادٍ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ  يِّئَاتِ وَحَطَّ الْخَطَايَا فَإنِِّي سَمِعْت رَسُولَ االلهِ : شَدَّ ارَاتِ السَّ يَقُولُ االلهُ عَزَّ « :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماُشْكُرْ كَفَّ
هُ منِْ الْخَطَ وَجَلَّ إنِّي إذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا منِْ عِبَ   .»ايَاادِي مُؤْمنِاً فَحَمِدَنيِ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإنَِّهُ يَقُومُ منِْ مَضْجَعِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ

نعَْانيُِّ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فيِهِ  بَعَثَ االلهُ إلَيْهِ  إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ « :وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً . وَفيِهِ رَاشِدُ بْنُ دَاوُد الصَّ
ادِهِ? فَإذَِا هُوَ إذَا جَاءَهُ حَمِدَ االلهَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ رَفَعَ  إنَّ : ا ذَلكَِ إلَى االلهِ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ مَلَكَيْنِ فَقَالَ اُنْظُرُوا مَاذَا يَقُولُ لعُِوَّ

يْ  لَهُ لَحْمًا خَيْرًا منِْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا منِْ لعَِبْدِي عَلَيَّ إنْ تَوَفَّ رَ عَنهُْ تُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ, وَإنِْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبَدِّ دَمهِِ, وَأَنْ أُكَفِّ
ى كيِرُ جَهَنَّمَ مَا أَصَابَ « :ڤ وَلأِحَْمَدَ منِْ حَدِيث أَبيِ أُمَامَةَ  .»سَيِّئَاتهِِ  وَلأِحَْمَدَ  .»الْمُؤْمنَِ منِهَْا كَانَ حَظُّهُ منِْ النَّارِ الْحُمَّ

مَا منِْ مُسْلمٍِ « :ڤ وَلمَِالكٍِ وَأَحْمَدَ وَمُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ . ڤ وَابْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنىَ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
حِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَر .»لَهُ بهَِا حَسَنةٌَ وَمُحِيَتْ عَنهُْ بهَِا خَطيِئَةٌ  يُشَاكُ بشَِوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلاَّ كُتبَِتْ  أَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَفيِ الصَّ

ى منِْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا باِلْمَاءِ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلم ةُ الْحُمَّ ى أَوْ شِدَّ ة لَهَبهَِا وَانْتشَِ . »إنَّ الْحُمَّ  :صلى الله عليه وسلموَكَذَا قَالَ  .ارِهَافَيْحُ جَهَنَّمَ شِدَّ
لاَةِ فَإنَِّ شِ أَ « ةَ الْحَرِّ منِْ فَيْحِ جَهَنَّمَ بْرِدُوا باِلصَّ رَ االلهُ ظُهُورَهُ  .»دَّ قيِلَ هُوَ دَقيِقَةٌ وَأُنْمُوذَجٌ منِْ جَهَنَّمَ ليَِعْتَبرَِ بهِِ الْعِبَادُ وَقَدَّ

حِيحُ  حِيحَيْنِ أَوْ فيِ مُسْلمٍِ وَ . بأَِسْبَابٍ تَقْتَضِيهِ وَهَذَا هُوَ الصَّ اشْتَكَتْ النَّارُ إلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ « :لهَِذَا فيِ الصَّ
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ى عَذَابِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقيِلَ الْمُرَادُ التَّشْبيِهُ فَشَبَّهَ هَذَا بفَِيْحِ جَهَنَّمَ تَنبْيِهًا عَلَ  .»بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بنِفََسَيْنِ 
 . أَجَارَنَا االلهُ, وَالْمُسْلمِِينَ منِهَْا

 
 ي مَرَضِ الْقُلُوبِ وَعِلاَجِهِ فَصْلٌ فِ 

كُو بُهَاتِ, وَالشُّ فِ  سمح :كِ لقَِوْلهِِ تَعَالَىالْقُلُوبُ تَمْرَضُ كَغَيْرِهَا منِْ الأْعَْضَاءِ وَعِلاَجُهَا فيِ كُتُبِ الأْطَبَِّاءِ وَتَمْرَضُ باِلشُّ
رَضٞ  قلُوُبهِِم   ِينَ  وَلِقَُولَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى] ١٠: البقرة[ سجىمَّ رَضٞ  قلُوُبهِِم  فِ  ٱلَّ تَمْرَضُ الْقُلُوبُ ] ٣١: المدثر[ سجىمَّ

هَوَاتِ لقَِوْلهِِ تَعَالَى ِي  فَيَطۡمَعَ  سمح :باِلشَّ نَا, وَعِلاَجُ ذَلكَِ فُجُو :أَيْ  .]٣٢: الأحزاب[ سجىمَرَضٞ  قلَۡبهِۦِ  فِ  ٱلَّ رٌ وَهُوَ شَهْوَةُ الزِّ
بَاعُ كتَِابِ االلهِ وَسَنةَِ رَسُولهِِ  مَاتِ الظَّاهِرَةِ وَتَرْ  ,وَالْبَاطنِةَِ  دُ فيِ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالاِجْتهَِا صلى الله عليه وسلماتِّ  ,وَالْبَاطنَِةِ  كِ الْمُحَرَّ

مَا منِْ قَلْبٍ إلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ منِْ «وَقَالَ . »لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ « :يَحْلفُِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَكَانَ النَّ  ,فَالْقُلُوبُ كَثيِرَةُ التَّقَلُّبِ 
بُهُ كَيْفَ يَشَاءُ إنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإنِْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ  حْمَنِ يُقَلِّ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ,  وَصَلاَحُ الْقُلُوبِ  .»أَصَابعِِ الرَّ

حِيحَيْنِ عَنهُْ . وَفَسَادُهَا رَأْسُ كُلِّ شَرٍّ  هُ وَإذَِا « :صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ أَلاَ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ
هُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ  وَاعْلَمْ أَنَّهُ . صْلحَِ فَسَادَ قُلُوبنِاَ وَقُلُوبِ إخْوَاننِاَ الْمُسْلمِِينَ فَنسَْأَلُ االلهَ أَنْ يُ  .»فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ

فَاءِ مَا لِ عَلَى االلهِ, وَالاِعْتمَِادِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ الشِّ لاَ يَحْصُلُ بغَِيْرِهِ; لأِنََّ النَّفْسَ  يَحْصُلُ بأَِعْمَالِ الْقُلُوبِ منِْ التَّوَكُّ
اءِ وَأَوْجَبَ ذَلكَِ زَوَالَ . ى بذَِلكَِ تَقْوَ  بيِعَةُ تَعَاوَنَا عَلَى فعِْلِ الدَّ يَّةِ وَمثِْلُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّفْسَ مَتَى قَوِيَتْ وَقَوِيَتْ الطَّ هُ باِلْكُلِّ

بٌ مَشْهُورٌ, وَلاَ يُنكْرِهُ إلاَّ جَاهِلٌ أَوْ بَعِيدٌ عَنْ االلهِ   . هَذَا مَعْلُومٌ مُجَرَّ
  

وَابِّ وَالْبَهَائمِِ وَمَا  تَبْعُدُ عَنهُْ الْمَلاَئكَِةُ  فَصْلٌ كَرَاهَةِ تَعْلِيقِ الأْجَْرَاسِ عَلَى الدَّ
 ِ وَابِّ وَالْبَهَائمِِ وَالْجِمَالِ وَالْخَيْلِ وَالْبغَِالِ وَنَحْوِهَا ل  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لْخَبَرِ وَهُوَ وَيُكْرَهُ تَعْليِقُ جَرَسٍ أَوْ وَتَرٍ عَلَى الدَّ

يْطَانِ « :وَعَنهُْ أَيْضًا مَرْفُوعًا. »لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئكَِةُ رُفْقَةً فيِهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ « :مَرْفُوعًا رَوَاهُمَا  .»الْجَرَسُ منِْ مَزَاميِرِ الشَّ
كْبِ, وَيُكْرَهُ تَرْكُ الأْوَْتَارِ فيِ أَعْناَقِ الْخَيْلِ وَيُكْرَهُ للِْمُسَافرِِ اتِّخَاذُ الأْجَْرَ : مُسْلمٌِ قَالَ الْقَاضِي وَرَوَى أَحْمَدُ, . اسِ فيِ الرَّ

أَرْسَلَ رَسُولاً لاَ يَبْقَيَنَّ فيِ رَقَبَةِ بَعِيرٍ قلاَِدَةٌ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَأَبُو دَاوُد منِْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدٍ 
أَيْ قَلِّدُوهَا طَلَبَ  .»قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الأْوَْتَارَ « :صلى الله عليه وسلموَقَالَ ابْنُ الأْثَيِرِ فيِ قَوْلهِِ . منِْ وَتَرٍ أَوْ قلاَِدَةٌ إلاَّ قُطعَِتْ 

فَاعَ عَنْ الْمُسْلمِِينَ وَلاَ تُقَلِّدُوهَا طَلَبَ أَوْتَارِ الْ  ينِ, وَالدِّ تيِ كَانَتْ بَيْنكَُمْ, وَالأْوَْتَارُ جَمْعُ وِتْرٍ أَعْدَاءِ الدِّ جَاهِليَِّةِ وَدُخُولَهَا الَّ
مُ وَطَلَبُ الثَّأْرِ, يُرِيدُ اجْعَلُوا ذَلكَِ لاَزِمًا لَهَا فيِ أَعْناَقهَِا لُزُومَ الْقَلاَئدِِ  مْعَ وَقيِلَ أَرَادَ باِلأْوَْتَارِ جَ . للأِْعَْناَقِ باِلْكَسْرِ وَهُوَ الدَّ
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شْجَارَ فَنشَِبَتْ الأْوَْتَارُ ببَِعْضِ وَتَرٍ وَتَرَ الْقَوْسِ أَيْ لاَ تَجْعَلُوا فيِ أَعْناَقهَِا الأْوَْتَارَ فَتَخْتَنقَِ; لأِنََّ الْخَيْلَ رُبَّمَا رَعَتْ الأَْ 

عْتَقِدُونَ أَنَّ تَقْليِدَ الْخَيْلِ باِلأْوَْتَارِ يَدْفَعُ عَنهَْا الْعَيْنَ, وَالأْذََى فَيَكُونُ شُعَبهَِا فَخَنقََتْهَا, وَقيِلَ إنَّمَا نَهَاهُمْ عَنهَْا, لأِنََّهُمْ كَانُوا يَ 
ابيُِّ الأَْ  لَ قَوْلاً, وَالثَّانيِ احْ كَالْعُوذَةِ لَهَا فَنهََاهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لاَ تَدْفَعُ ضَرَرًا انْتَهَى كَلاَمُهُ, وَذَكَرَ الْخَطَّ تمَِالاً وَقَالَ أَمَرَهُ وَّ

طْعِهَا, لأِنََّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فيِ بقَِطْعِ قَلاَئدِِ الْخَيْلِ قَالَ مَالكٌِ أَرَى أَنَّ ذَلكَِ منِْ أَجْلِ الْعَيْنِ قَالَ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّمَا أَمَرَ بقَِ  صلى الله عليه وسلم
مَامُ أَحْمَدُ فِ . الْقَلاَئدِِ الأْجَْرَاسَ  ي الْمُسْندَِ عَنْ أَبيِ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهِ قَالَ الإِْ

 .»الأْوَْتَارَ  وَارْتَبطُِوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بنِوََاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ وَأَكْفَالهَِا, وَقَلِّدُوهَا وَلاَ تُقَلِّدُوهَا« :الْحَدِيثَ وَفيِهِ صلى الله عليه وسلم
قَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ  دٍ قَالَ بَعْضُهُمْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ االلهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَقِيلٌ وَثَّ يَرْوِ عَنهُْ غَيْرُ مُحَمَّ

سْناَدِ جَيِّدٌ  مَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُ . لاَ يُعْرَفُ وَبَاقيِ الإِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَحَدُنَا فيِ زَمَنِ رَسُولِ االلهِ  :قَالَ  ڤ وَيْفِعُ بْنُ ثَابتٍِ وَقَالَ الإِْ
ا يَغْنمَُ وَلَهُ النِّصْفُ حَتَّى إنَّ أَحَدَنَا لَيَطيِرُ لَهُ  يشُ, وَالآْخَرَ  يَأْخُذُ جَمَلَ أَخِيهِ عَلَى أَنْ يُعْطيَِهُ النِّصْفَ ممَِّ النِّصَالُ, وَالرِّ

دَ وَتَرًا أَوْ « :صلى الله عليه وسلمالَ ليِ رَسُولُ االلهِ الْقَدَحُ, ثُمَّ قَ   يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بكِ فَأَخْبرِْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لحِْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّ
دًا بَرِيءٌ منِهُْ  وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ تَقْليِدِ الْوَتَرِ . ثِ صَحِيحٌ وَمَتْنُ هَذَا الْحَدِي .»اسْتَنجَْى برَِجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإنَِّ مُحَمَّ

مَ كَلاَمُ ابْنِ الأْثَيِرِ فيِ الْمُرَادِ بهِِ  دَ . لَكنِْ قَدْ تَقَدَّ دَ وَتَتَجَعَّ وَقَالَ ابْنُ الأْثَيِرِ فيِ مَنْ عَقَدَ لحِْيَتَهُ قيِلَ هُوَ مُعَالَجَتُهَا حَتَّى تَتَعَقَّ
 .مُ ا يَعْقِدُونَهَا فيِ الْحُرُوبِ فَأَمَرَهُمْ بإِرِْسَالهَِا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلكَِ تَكَبُّرًا وَعَجَبًا وَاَاللهُ أَعْلَ وَقيِلَ كَانُو

صُحْبَةِ الْمَلاَئكَِةِ لَهُ أَمْ لاَ أَمْ إنْ  مِ وَلَوْ اجْتَمَعَ فيِ الطَّرِيقِ اتِّفَاقًا بمَِنْ مَعَهُ كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ فَلَمْ يَقْصِدْ رُفْقَتَهُ يَكُونُ سَبَبًا لعَِدَ 
هُ احْتمَِالاَتُ  يُشْبهُِ هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ . أَمْكَنهَُ الاِنْفِرَادُ فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ سَبَبًا وَإلاَِّ فَلاَ? يَتَوَجَّ

سْناَدُ حَسَنٌ عَ   .»لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئكَِةُ بَيْتًا فيِهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ وَلاَ جُنبٌُ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤنْ عَليٍِّ وَغَيْرُهُمْ, وَالإِْ
يَنقُْصُ أَجْرَهُ هُ كَمَا لاَ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى كُلِّ صُورَةٍ أَمْ صُورَةٍ مَنهِْيٍّ عَنهَْا? وَهَلْ يُحْمَلُ الْكَلْبُ عَلَى كَلْبٍ يَحْرُمُ اقْتنِاَؤُ 

هُ الْخِلاَفُ وَاَاللهُ أَعْلَمُ  بغَِيْرِهِ أَمْ مُطْلَقًا? وَقَدْ ذُكرَِ هَذَا الْخَبَرُ وَهَلْ الْمُرَادُ باِلْجُنبُِ مَنْ يَتْرُكهُ عَادَةً وَتَهَاوُنًا أَمْ مُطْلَقًا? يَتَوَجَّ
لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئكَِةُ بَيْتًا فيِهِ جَرَسٌ « :مَرْفُوعًا ڤ يْمَانَ بْنِ ثَابتٍِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَللِنَّسَائيِِّ عَنْ سُلَ  ,فيِ بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ 

قَهُ ابْنُ حِبَّانَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَ  .»وَلاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئكَِةُ رُفْقَةً فيِهَا جَرَسٌ  دَ عَنهُْ ابْنُ جُرَيْجٍ وَوَثَّ لاَئكَِةَ لاَ تُمْنعَُ سُلَيْمَانُ تَفَرَّ
ينِ . منِْ دُخُولِ بَيْتٍ لَمْ يَرْتَكبِْ صَاحِبُهُ نَهْيًا يْخُ تَقِيُّ الدِّ أَمَرَ الْجُنبَُ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْمَسَائلِِ الْوَرْعِيَّةِ أَنَّ النَّبيَِّ  ڤقَالَ الشَّ

لكَِ كَرَاهَةَ أَنْ تُقْبَضَ رُوحُهُ وَهُوَ نَائمٌِ فَلاَ تَشْهَدُ الْمَلاَئكَِةُ جِناَزَتَهُ باِلْوُضُوءِ عِندَْ النَّوْمِ وَقَدْ جَاءَ فيِ بَعْضِ الأْحََادِيثِ أَنَّ ذَ 
ننَِ عَنْ النَّبيِِّ  جِدِ وَهَذَا مُناَسِبٌ لنِهَْيهِِ عَنْ اللُّبْثِ فيِ الْمَسْ  .»لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئكَِةُ بَيْتًا فيِهِ جُنبٌُ « :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ فيِ السُّ

إنَّ الْمَلاَئكَِةَ « :مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَقَدْ قَالَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الْمَسَاجِدَ بُيُوتُ الْمَلاَئكَِةِ كَمَا نَهَى النَّبيُِّ 
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ا يَتَأَذَّى منِهُْ بَنوُ آدَمَ  ا أَمَرَ النَّبيُِّ  .»تَتَأَذَّى ممَِّ باِلْوُضُوءِ وَعِندَْ النَّوْمِ دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يَرْفَعُ الْجَناَبَةَ  الْجُنبَُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

صَ فيِهِ للِْمُحْدِثِ منِْ  صْ فيِمَا تُرُخِّ ا يُمْ  الْغَليِظَةَ يَبْقَى مَرْتَبَةً بَيْنَ الْمُحْدِثِ وَبَيْنَ الْجُنبُِ لَمْ يُرَخَّ نعَُ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُمْنعَْ ممَِّ
 دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَلاَئكَِةَ تَدْخُلُ منِهُْ الْجُنبُُ منِْ اللُّبْثِ فيِ الْمَسْجِدِ فَإنَِّهُ إذَا كَانَ وُضُوءٌ عِندَْ النَّوْمِ يَقْتَضِي شُهُودَ الْمَلاَئكَِةِ 

أَ قَالَ وَإذَِا كَانَ الْجُنبُُ  أُ عِندَْ النَّوْمِ فَتَشْهَدُ الْمَلاَئكَِةُ جِناَزَتَهُ, حِينئَذٍِ عُلمَِ أَنَّ النَّوْمَ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فيِهِ إذَا تَوَضَّ يَتَوَضَّ
إنِْ كَانَ غَيْرُهُ وَ  دِ حَيْثُ يَناَمُ لاَ يُبْطلُِ الطَّهَارَةَ الْحَاصِلَةَ بذَِلكَِ وَهُوَ تَخْفِيفُ الْجَناَبَةِ وَحِينئَذٍِ فَيَجُوزُ أَنْ يَناَمَ فيِ الْمَسْجِ 

فَ الْجَناَبَةَ وَإلاَِّ  النَّوْمُ الْكَثيِرُ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ فَذَلكَِ الْوُضُوءُ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْحَدَثَ الأْصَْغَرَ, وَوُضُوءُ الْجُنبُِ  هُوَ ليُِخَفِّ
لاَةِ, وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ فَهَذَا الْوُضُوءُ لاَ يُبيِحُ لَهُ مَا يَمْنعَُهُ الْحَدَثُ الأْصَْغَرُ منِْ ال  . انْتَهَى كَلاَمُهُ . صَّ

 
 هُ مِنْ اسْتعِْمَالِ الْيُسْرَىفَصْلٌ اسْتعِْمَالُ الْيَدِ الْيُمْنىَ وَمَا يُكْرَ 

وَ ذَلكَِ بيَِمِينهِِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلكَِ بيَِسَارِهِ مُطْلَقًا يُكْرَهُ لكُِلِّ أَحَدٍ أَنْ يَنتَْثرَِ وَيُنقَِّي أَنْفَهُ وَوَسَخَهُ وَدَرَنَهُ وَيَخْلَعَ نَعْلَهُ وَنَحْ 
يْءَ منِْ يَدِ غَيْرِهِ باِلْيُمْنىَ, ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ منِْ الْمُسْتَحَبَّاتِ, وَكَذَلكَِ ذَكَرَهُ ا يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَقَالَ وَيَتَناَوَلُ الشَّ لْقَاضِي, وَالشَّ

ليَِأْكُلْ أَحَدُكُمْ بيَِمِينهِِ وَلْيَشْرَبْ « :مَرْفُوعًا ڤ أَرَادَ أَنْ يُناَوِلَ إنْسَانًا تَوْقيِعًا أَوْ كتَِابًا فَلْيَقْصِدْ يَمِينهَُ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَإذَِا 
يْطَانَ يَأْكُلُ بشِِمَالهِِ  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  »وَيَشْرَبُ بشِِمَالهِِ وَيُعْطيِ بشِِمَالهِِ وَيَأْخُذُ بشِِمَالهِِ  وَلْيُعْطِ بيَِمِينهِِ وَلْيَأْخُذْ بيَِمِينهِِ فَإنَِّ الشَّ

 .»وَلْيَأْخُذْ بيَِمِينهِِ « :وَأَحْمَدُ وَلَيْسَ عِندَْهُ 
 

رْبُ وَالْبَوْلُ قَائمًِافَصْلٌ فيِ الاِنْتعَِالُ وَ   الشُّ
عَايَةِ الْكُبْرَى لاَ يُكْرَهُ  زِ وَحَكَى ابْنُ أَبيِ مُوسَى الْكَرَاهَةَ قَالَ فيِ الرِّ رْبُ وَالْبَوْلُ قَائمًِا مَعَ التَّحَرُّ عَلَى الأْصََحِّ الاِنْتعَِالُ وَالشُّ

دِ, . يلٍ بعَِدَمهَِاوَقَطَعَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِ  حِيحِ زَادَ فيِ الْمُجَرَّ وَالْفُصُولِ, وَالْغُنيَْةِ مَا وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ فيِ نَعْلٍ وَاحِدٍ للِْخَبَرِ الصَّ
دِ وَإنِْ كَانَ الاِخْتيَِارُ أَنْ يَقِفَ    .إلَى الْفَرَاغِ منِهَْامَعْناَهُ إلاَّ الْيَسِيرَ بمِِقْدَارِ مَا يُصْلحُِ الأْخُْرَى قَالَ فيِ الْمُجَرَّ

 
مْسِ وَالظِّلِّ  فَصْلٌ   يُكْرَهُ الْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّ

مْسِ يُكْرَهُ الْجُلُو , وَالشَّ مْسِ وَالظِّلِّ قَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ يُكْرَهُ الْجُلُوسُ بَيْنَ الظِّلِّ قَالَ هَذَا مَكْرُوهٌ سُ بَيْنَ الشَّ
مْسِ نَهَى أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ,أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بإِسِْناَدٍ  ., وَالشَّ

فَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ يَزِيدَ, هَذَا وَلأَِ  حْمَدَ الْمَعْنىَ منِْ حَدِيثِ رَجُلٍ جَيِّدٍ وَفيِهِ أَبُو الْمُنيِبِ الْعَتَكيُِّ وَقَدْ ضُعِّ
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يْطَانِ « :لَ وَقَا صلى الله عليه وسلممنِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  ثَنيِ مَنْ . »مَجْلسُِ الشَّ دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ حَدَّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ منِْ حَدِيثِ مُحَمَّ

مْسِ وَفيِ لَفْظٍ فيِ الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَ « :صلى الله عليه وسلميَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ  ڤ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ  نهُْ الظِّلُّ إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فيِ الشَّ
مْسِ وَبَعْضُهُ فيِ الظِّلِّ فَلْيَقُمْ   .»وَصَارَ بَعْضُهُ فيِ الشَّ

 
 فَصْلٌ يُكْرَهُ أَنْ يَتَّكئَِ أَحَدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ وَرَاءِ ظَهْرهِِ 

رِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ  قَالَ أَبُو .يُكْرَهُ أَنْ يَتَّكئَِ أَحَدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ   صلى الله عليه وسلمقَالَ مَرَّ بيِ رَسُولُ االلهِ  ڤ دَاوُد عَنْ الشَّ
لاَ تَقْعُدْ قَعْدَةَ «: صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالسٌِ هَكَذَا أَيْ وَقَدْ وَضَعْت يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ 

 .يِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ إسْناَدُهُ جَ  .»الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
 

 نَوْمِ النَّهَارِ فَصْلٌ فيِ اسْتحِْبَابِ الْقَيْلُولَةِ, وَالْكَلاَمِ فيِ سَائرِِ 
لُ اسْتحِْبَابُ الْقَائلَِةِ نصِْفَ النَّهَارِ قَالَ عَبْدُ االلهِ كَانَ أَبيِ يَناَمُ نصِْفَ النَّهَارِ شِتَ  ا لاَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذُنيِ اءً كَانَ أَوْ صَيْفً قَالَ الْخَلاَّ

يَاطيِنَ لاَ تَقِيلُ : ڤبهَِا وَيَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ   . قيِلُوا فَإنَِّ الشَّ
لُ عَنْ أَنَسٍ  رَ وَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَشْرَ : قَالَ  ڤوَرَوَى الْخَلاَّ وْمَ مَنْ قَالَ وَتَسَحَّ وَرُوِيَ أَيْضًا . بَ ثَلاَثٌ مَنْ ضَبَطَهُنَّ ضَبَطَ الصَّ

دٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ  اسْتَعِينوُا بطَِعَامِ « :مَرْفُوعًا ڤ نَوْمَةُ نصِْفِ النَّهَارِ تَزِيدُ فيِ الْعَقْلِ, وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
حَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ, وَالْقَيْلُولَةِ عَلَى قيَِامِ اللَّيْلِ  فَهُ الأْكَْثَرُ وَرَوَاهُ  .»السَّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ منِْ رِوَايَةِ زَمْعَةَ بْنِ صَالحٍِ وَقَدْ ضَعَّ

رَهُ شَرْعًا ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الأْصَْحَابُ أَنَّ نَوْمَ النَّهَارِ لاَ يُكْ . أَبُو يَعْلَى الْمُوصِليُِّ منِْ حَدِيثهِِ وَرَوَاهُ فيِ الْمُخْتَارَةِ منِْ حَدِيثهِِ 
غَةِ وَظَاهِرُهُ شِتَاءً . لعَِدَمِ دَليِلِ الْكَرَاهَةِ إلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإنَِّهُ تُسْتَحَبُّ الْقَائلَِةُ  هِيرَةِ, ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّ وَالْقَائلَِةُ النَّوْمُ فيِ الظَّ

يْفُ أَوْلَى بهَِا وَهُوَ ظَاهِرُ مَ  رِي الأْصَْحَابِ وَصَيْفًا, وَإنِْ كَانَ الصَّ ا سَبَقَ وَسَبَقَ الْمَنقُْولُ عَنْ أَحْمَدَ فيِهِ, وَجَزَمَ بَعْضُ مُتَأَخِّ
حَى فَقَالَ لَهُ قُمْ  ڤ أَى عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَ  ,هَةِ, النَّوْمِ بَعْدَ الْفَجْرأَظُنُّهُ صَاحِبَ النَّظْمِ بكَِرَا أَتَناَمُ ابْناً لَهُ نَائمًِا نَوْمَةَ الضُّ

عْيِ فيِهِ شَرْعًا  زْقِ, وَالسَّ مُ فيِهَا الأْرَْزَاقُ? وَذَلكَِ; لأِنََّهُ وَقْتُ طَلَبِ الرِّ تيِ تُقَسَّ اعَةِ الَّ وَعُرْفًا عِندَْ الْعُقَلاَءِ وَقَدْ قَالَ فيِ السَّ
تيِ فيِ بُكُورِهَا« صلى الله عليه وسلم هُمَّ بَارِكْ لأِمَُّ    .»اللَّ
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 سْتَحَبُّ مِنهُْ وَمَا يُكْرَهُ يُ  فَصْلٌ فيِ التَّكَنِّي مَا
وْا باِسْمِي وَلاَ تَكْتَنوُا بكُِنيَْتيِ فَإنَِّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنكَُمْ « :مَرْفُوعًا ڤعَنْ جَابرٍِ  نَادَى : قَالَ  ڤ وَعَنْ أَنَسٍ . »تَسَمَّ

وا « :فَقَالَ  ,لَمْ أَعْنكِ إنَّمَا عَنيَْت فُلاَنًا صلى الله عليه وسلمفَقَالَ يَا رَسُولَ االلهِ  صلى الله عليه وسلملُ االلهِ رَجُلٌ باِلْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ, فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسُو سَمُّ
يهِ باِ :ڤوَعَنْ عَليٍِّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .»باِسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بكُِنيَْتيِ سْمِك قُلْت يَا رَسُولَ االلهِ إنْ وُلدَِ ليِ منِْ بَعْدِك وَلَدٌ أُسَمِّ

الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ الْحَنفَِيَّةِ  وَرَوَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ وَفيِهِ فطِْرُ بْنُ خَليِفَةَ  .»نَعَمْ « :قَالَ  ?وَأُكَنِّيهِ بكُِنيَْتكِ
فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبيِِّ  :قَالَتْ  ڤدَاوُد عَنْ عَائشَِةَ  وَرَوَى أَبُو ,رَوَاهُمَا أَحْمَدُ  ڤ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لعَِليٍِّ 

دًا وَكَنَّيْته أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكرَِ ليِ أَنَّك تَكْرَهُ ذَ  يْته مُحَمَّ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي « :لكَِ? فَقَالَ يَا رَسُولَ االلهِ إنِّي وَلَدْت غُلاَمًا فَسَمَّ
مَ كُنيَْتيِ وَأَحَلَّ اسْمِيوَحَرَّ  وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ منِْ طَرِيقِ أَبيِ دَاوُد .»مَ كُنيَْتيِ? أَوْ مَا الَّذِي حَرَّ

بَيْرِ عَنْ جَابرٍِ  ى باِسْمِي فَلاَ يَتَكَنَّى بكُِنيَْتيِ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ أَنَّ ال ڤأَيْضًا بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ منِْ حَدِيثِ هِشَامٍ ثَناَ أَبُو الزُّ مَنْ تَسَمَّ
ى باِسْمِي  . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ مُسْلمٍِ عَنْ هِشَامٍ  »وَمَنْ تَكَنَّى بكُِنيَْتيِ فَلاَ يَتَسَمَّ

كَرَاهِيَةَ أَنْ يُدْعَى أَحَدٌ باِسْمِهِ أَوْ كُنيَْتهِِ فَيَلْتَفِتَ  صلى الله عليه وسلمفيِ حَيَاةِ النَّبيِِّ  وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ مَالكًِا كَانَ يَقُولُ إنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلكَِ 
ا الْيَوْمَ فَلاَ بَأْسَ بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَعْقُوبَ  رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ االلهِ الْحَافظُِ سَمِعْت أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ . فَأَمَّ

افعِِيَّ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لأِحََدٍ أَنْ يَكْتَنيَِ بأَِبيِ الْقَاسِمِ كَا بيِعَ بْنَ سُلَيْمَانَ سَمِعْت الشَّ دًا أَوْ غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْت الرَّ نَ اسْمُهُ مُحَمَّ
طْلاَقِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فَالْحُكْمُ لَهَا, وَحَدِيثُ عَليٍِّ يَدُلُّ وَرَوَيْناَ مَعْنىَ هَذَا عَنْ طَاوُسٍ قَالَ وَأَحَادِيثُ النَّ : الْبَيْهَقِيُّ  هْي عَلَى الإِْ

خْصَةَ لَهُ وَحْدَهُ وَقَدْ يَحْتَمِلُ حَدِيثُ عَائشَِةَ  إنْ صَحَّ طَرِيقُهُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ وَقَعَ فيِ  ڤعَلَى أَنَّهُ عَرَفَ نَهْيًا حَتَّى سَأَلَ الرُّ
مَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ عَلَى التَّحْرِ الاِبْتِ  مِ دَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ, وَالتَّنزِْيهِ لاَ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ فَحِينَ تَوَهَّ يمِ بَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ التَّحَرُّ

لُ أَظْهَرُ   . قَالَ, وَالأْوََّ
أَنَّهُ كَانَ  ڤ ي بغَِيْرِ ذَلكَِ لاَ يُكْرَهُ وَقَالَ ابْنُ الأْثَيِرِ فيِ النِّهَايَةِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ شُرَيْحٍ وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُناَ أَنَّ التَّكَنِّ 

لكَِ لئَِلاَّ يُشَارِكَ االلهَ تَعَالَى قَالَ وَإنَِّمَا كُرِهَ لَهُ ذَ  .»إنَّ االلهَ هُوَ الْحَكَمُ وَكَنَّاهُ بأَِبيِ شُرَيْحٍ « :صلى الله عليه وسلميُكْنىَ أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ 
للأِْثََرِ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ لاَ بَأْسَ  فيِ صِفَتهِِ, وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَنىَ بوَِلَدٍ قَبْلَ حُصُولهِِ وَبحَِيَوَانٍ صَغِيرٍ 

بيُِّ قَالَ النَّبيُِّ لأَِ   . »يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ « :بيِ عُمَيْرٍ وَكَانَ صَغِيرًاأَنْ يُكْنىَ الصَّ
قَالَ إسِْحَاقُ كَمَا قَالَ صَحَّ  .االلهِ بأُِمِّ عَبْدِ  صلى الله عليه وسلمكَنَّاهَا النَّبيُِّ  ڤ وَقَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ قُلْت لأِحَْمَدَ تُكَنَّى الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ عَائشَِة

 ,»فَاكْتَنيِ باِبْنِ أُخْتكِ عَبْدِااللهِ « :أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ االلهِ كُلُّ صَوَاحِبيِ لَهُنَّ كُنىً قَالَ  ڤ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَِةَ  عَنْ هِشَامٍ 
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بَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ عَبْدِ االلهِ  دٌ عَبْدُ االلهِ بْنُ الزُّ  ڤ بُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلأِحَْمَدَ وَأَبيِ دَاوُد عَنْ عَائشَِةَ رَوَاهُ أَ  .قَالَ مُسَدِّ

بَيْرِ فَحَنَّكَهُ بتَِمْرَةٍ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْت النَّبيَِّ  :قَالَتْ   . »االلهِ هَذَا عَبْدُااللهِ وَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ « :باِبْنِ الزُّ
جُلُ أَ  ةِ قَالَ قَدْ كَنَّى النَّبيُِّ وَقَالَ أَبُو طَالبٍِ سَأَلْتُهُ يَكْنيِ الرَّ مَّ انٍ أَيْ  ڤ أُسْقُفَ نَجْرَانَ وَعُمَرُ  صلى الله عليه وسلمهْلَ الذِّ : قَالَ يَا أَبَا حَسَّ

أَنَّ  :تَادَةَ مُرْسَلاً نْ أَبيِهِ عَنْ أَبيِ قَ كَنَّى رَجُلاً أَنَّهُ لاَ يَكُونُ بهِِ بَأْسٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فيِ زَادِ الْمُسَافرِِ رَوَى مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَ 
  . »يَا أَبَا الْحَارِثِ أَسْلمِْ تَسْلَمْ « :قَالَ لأِسُْقُفِ نَجْرَانَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 
رَابِ  ةِ فيِهَافَصْلٌ فيِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّ حَّ  وَمُرَاعَاةِ الصِّ

رَابِ, أَطْلَقَهُ الأْصَْحَابُ  لظَِاهِرِ الْخَبَرِ, وَحِكْمَةُ ذَلكَِ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَلذَِلكَِ  − هُمُ االلهُ رَحِمَ  − يُكْرَهُ نَفْخُ الطَّعَامِ وَالشَّ
سِ فيِهِ  ارِعُ بَيْنَ النَّفْخِ, وَالتَّنفَُّ ى الشَّ ا. سَوَّ ăا وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ حَار ăوَفيِ . وَقَالَ الآْمدِِيُّ لاَ بَأْسَ بنِفَْخِ الطَّعَامِ إذَا كَانَ حَار

نَاءِ  :صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤ حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ الصَّ  سَ فيِ الإِْ سَ  :صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  .نَهَى أَنْ يُتَنفََّ نَهَى أَنْ يُتَنفََّ
نَاءِ أَوْ يُنفَْخَ فيِهِ  رَابِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاةُ أَرَاهَا فيِ نَهَى عَنْ النَّفْخِ فيِ  :صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ . فيِ الإِْ الشَّ

نَاءِ? فَقَالَ  رَوَاهُمَا أَحْمَدُ,  .»فَأَبنِْ الْقَدَحَ إذًا عَنْ فيِك« :قَالَ  ,فَإنِِّي لاَ أُرْوَى منِْ نَفَسٍ وَاحِدٍ  :قَالَ  ,»أَهْرِقْهَا« :الإِْ
حَهُمَا  . وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

ا يَليِ غَيْرَهُ, وَالطَّعَامُ نَوْعٌ وَاحِدٌ ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا هَذَا الْقَيْدَ وَمنِْ وَسَطِ وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ مِ  الْقَصْعَةِ,  مَّ
حْفَةِ وَأَعْلاَهَا وَكَذَلكَِ الْكَيْلُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ  إذَا أَكَلَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَِّ أَ  ڤ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالصَّ

حْفَةِ وَلَكنِْ ليَِأْكُلْ منِْ أَسْفَلهَِا فَإنَِّ الْبَرَكَةَ تَنزِْلُ  عَطَاءٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ  .»منِْ أَعْلاَهَا أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَأْكُلْ منِْ أَعْلَى الصَّ
نهُْ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ فَصَحِيحٌ إلاَّ حَدِيثَيْنِ وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ منِْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ اخْتَلَطَ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ مَا سَمِعَ مِ 

هُ أَحْمَدُ وَرَوَا. وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ منِْ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ . مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ 
تَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا منِْ وَسَطهِِ « :وَلَفْظُ بَعْضِهِمْ  وَيَشْهَدُ لهَِذَا الْخَبَرِ مَا رَوَى أَبُو  .»الْبَرَكَةُ تَنزِْلُ فيِ وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا منِْ حَافَّ

ا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا  ةٌ يُقَالُ قَصْعَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ للِنَّبيِِّ  :قَالَ  ڤ عَبْدُ االلهِ بْنُ بُسْرٍ عَنْ دَاوُد  اءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّ لَهَا الْغَرَّ
ا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ االلهِ  وا عَلَيْهَا فَلَمَّ حَى أُتيَِ بتِلِْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنيِ وَقَدْ ثُرِدَ فيِهَا فَالْتَفُّ جِلْسَةُ فَقَالَ أَعْرَابيٌِّ مَا هَذِهِ الْ  صلى الله عليه وسلم الضُّ

كُلُوا منِْ جَوَانبِهَِا «: صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ االلهِ »إنَّ االلهَ جَعَلَنيِ عَبْدًا شَكُورًا وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّارًا عَنيِدًا« :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
 . رًاإسْناَدٌ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَ  .»وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فيِهَا
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رْبُ بشِِمَالهِِ إلاَّ لضَِرُورَةٍ, وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ  مَالِ  وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ مُتَّكئًِا أَوْ مُضْطَجِعًا, وَالأْكَْلُ وَالشُّ الْبَرِّ وَابْنُ حَزْمٍ أَنَّ الأْكَْلَ باِلشِّ

مٌ لظَِاهِرِ الأْخَْبَارِ  كَلْت أَوْ شَرِبْت فَوَاجِبٌ عَلَيْك أَنْ تَقُولَ بسِْمِ االلهِ وَتَتَناَوَلَ بيَِمِينكِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى وَإذَِا أَ . مُحَرَّ
ينِ كَلاَمُ ابْنِ أَبيِ مُوسَى فيِهِ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ, وَالتَّناَوُلِ باِلْيَمِينِ فَيَنبَْغِي أَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ نْ يَقُولَ يَجِبُ الاِسْتنِجَْاءُ الشَّ

مَنْ أَكَلَ « :مَرْفُوعًا ڤوَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَائشَِةَ . الْيُسْرَى وَمَسُّ الْفَرْجِ بهَِا دُونَ الْيُمْنىَ رُبَّمَا ليِنَ النَّهْيُ فيِ كلَِيْهِمَابِ 
يْطَانُ  يْطَانُ وَمَنْ شَرِبَ بشِِمَالهِِ شَرِبَ مَعَهُ الشَّ اهِرُ كَلاَمهِِمْ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ بيَِمِينهِِ خُبْزًا وَبشِِمَالهِِ وَظَ  .»بشِِمَالهِِ أَكَلَ مَعَهُ الشَّ

 كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ; لأِنََّهُ أَكَلَ بشِِمَالهِِ شَيْئًا يَأْتَدِمُ بهِِ وَجَعَلَ يَأْكُلُ منِْ هَذَا وَمنِْ هَذِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ مَنهِْيٌّ عَنهُْ 
رَهِ وَغَيْرِهِ لاَ سِيَّمَا إذَا كَرِهَ أَنْ لاَ يَتَناَوَلَ لُقْمَةً حَتَّى يَبْلَعُ مَا قَبْلَهَا  :صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ فيِ حَدِيثَ أَنَسٍ وَ  ,وَلمَِا فيِهِ منِْ الشَّ

طَبَ بِ  طَبَ بيَِمِينهِِ, وَالْبطِِّيخَ بيَِسَارِهِ فَيَأْكُلُ الرُّ فَهَذَا الْخَبَرُ غَرِيبٌ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإنِْ صَحَّ خُصَّ . الْبطِِّيخِ كَانَ يَأْخُذُ الرُّ
عِيفُ يُعْمَلُ بهِِ فيِ ذَلكَِ الْعُمُومُ بهِِ وَمَعَ ضَعْفِهِ يُعْمَلُ باِلْعُمُومِ, وَقَدْ يُقَالُ الْمَقَامُ مَقَامُ اسْتحِْبَابٍ وَكَرَاهَةٍ, وَالْخَبَرُ   الضَّ

دٍ النَّسَفِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ . لِّ حَالٍ فَهُوَ شَيْءٌ يُسْتَأْنَسُ بهِِ فيِ مثِْلِ هَذَا وَاَاللهُ أَعْلَمُ وَعَلَى كُ  وَقَدْ رَوَى هَنَّادُ بْنُ مُحَمَّ
سْناَدَ لاَ يُحْتَجُّ بمِِثْلهِِ عَنْ عَائشَِةَ  يَأْكُلُ التَّمْرَ بيَِمِينهِِ  صلى الله عليه وسلمأَيْت رَسُولَ االلهِ رَ  :قَالَتْ  ڤ للِْمَوْضُوعَاتِ الْوَاهِيَاتِ مَعَ أَنَّ الإِْ

 . وَبَعْضَ الْبطِِّيخِ بشِِمَالهِِ 
عَايَةِ وَجَ   زَمَ بهِِ صَاحِبُ النَّظْمِ وَقَالَ غَيْرُ وَيُكْرَهُ غَسْلُ يَدَيْهِ بمَِطْعُومٍ غَيْرِ نُخَالَةٍ مَحْضَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقيِلَ وَملِْحٍ, كَذَا فيِ الرِّ

ابيُِّ عَلَى ذَلكَِ بحَِدِيثِ . وَاحِدٍ يُكْرَهُ غَسْلُ الْيَدِ بشَِيْءٍ منِْ الْمَطْعُومِ وَلاَ بَأْسَ باِلنُّخَالَةِ  قَالَ فيِ الْمُغْنيِ وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّ
ينِ  ,الْمِلْحِ, وَالْمِلْحُ طَعَامٌ فَفِي مَعْناَهُ مَا أَشْبَهَهُ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ دٍ يَقْتَضِي جَوَازَ غَسْلهَِا باِلْمَطْعُومِ,  قَالَ الشَّ وَهَذَا منِْ أَبيِ مُحَمَّ

 . وَهَذَا خِلاَفُ الْمَشْهُورِ 
منِْ  هَلْ «: فَقَالَ  ڤأَنَّهُ أَخَذَ بيَِدِهِ فَانْطَلَقَ بهِِ إلَى مَنزِْلِ أُمِّ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ التَّمِيمِيِّ 

فيِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَعَلْت أَخْبطُِ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَأُتيِناَ بجَِفْنةٍَ كَثيِرَةِ الثَّرِيدِ, وَالْوَدَكِ فَأَقْبَلْناَ نَأْكُلُ منِهَْا فَأَكَلَ رَسُولُ االلهِ  ,»?طَعَامٍ 
يَا عِكْرَاشُ كُلْ منِْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإنَِّهُ طَعَامٌ « :نىَ, ثُمَّ قَالَ بيَِدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْ  صلى الله عليه وسلمنَوَاحِيهَا فَقَبَضَ رَسُولُ االلهِ 

 يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ , ثُمَّ أُتيِناَ بطَِبَقٍ فيِهِ أَلْوَانُ رُطَبٌ أَوْ تَمْرٌ شَكَّ عُبَيْدُ االلهِ بْنُ عِكْرَاشٍ فَجَعَلْت آكُلُ منِْ بَيْنِ »وَاحِدٌ 
بَقِ, ثُمَّ قَالَ فِ  صلى الله عليه وسلمااللهِ   صلى الله عليه وسلمثُمَّ أُتيِناَ بمَِاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ . »يَا عِكْرَاشُ كُلْ منِْ حَيْثُ شِئْت فَإنَِّهُ منِْ غَيْرِ لَوْنٍ وَاحِدٍ « :ي الطَّ

يْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ, ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ هَكَذَا الْوُضُوءُ  ا غَيَّرَتْ النَّارُ يَدَيْهِ, ثُمَّ مَسَحَ ببَِلَلِ كَفَّ افعِِيُّ فيِ  .»ممَِّ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الشَّ
وَهُوَ قَوْلُ . لاَ يَثْبُتُ : وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ . الْغَيْلاَنيَِّاتِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ الْعَلاَءِ وَكَذَلكَِ التِّرْمذِِيُّ 

افعِِيَّةِ وَغَيْرِ  ِ الشَّ ا النَّوَوِيُّ ل ا يَليِهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو زَكَرِيَّ لعُِمَرَ  صلى الله عليه وسلمعُمُومِ قَوْلهِِ هِمْ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ فَظَاهِرُهُ الأْكَْلُ ممَِّ
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ا« :ڤ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ  دُهُ أَنَّهُ . عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ  .»يَليَِك يَا غُلاَمُ سَمِّ االلهَ وَكُلْ بيَِمِينكِ وَكُلْ ممَِّ  صلى الله عليه وسلموَحَدِيثُ عِكْرَاشٍ قَدْ يُعَضِّ

بَّاءَ وَفيِهِ نَظَرٌ; لأِنََّهُ قَدْ يَكُونُ تَتَبَّعَهُ منِْ حَوَالَيْ جَانبِهِِ أَوْ أَنَّ الْعِلَّ  كَانُوا  صلى الله عليه وسلمةَ اسْتقِْذَارُ جَليِسِهِ ذَلكَِ, وَالنَّبيُِّ جَعَلَ يَتَتَبَّعُ الدُّ
كُونَ بِ  قْ أَصْحَابُناَ بَيْنَ كَوْنهِِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ يَتَبَرَّ   .آثَارِهِ وَلَمْ يُفَرِّ

 
ذْنِ وَلَوْ عُرْفًافَصْلٌ فيِ الأْكَْلِ مِنْ بُيُوتِ الأْقَْرَبيِنَ وَالأْصَْدِقَ   اءِ باِلإِْ

دِيقِ منِْ مَالٍ غَيْرِ مُحْ   ذَلكَِ نَظَرًا إلَى الْعَادَةِ رَزٍ عَنهُْ إذَا عَلمَِ أَوْ ظَنَّ رِضَا صَاحِبهِِ بِ يُبَاحُ الأْكَْلُ منِْ بَيْتِ الْقَرِيبِ وَالصَّ
كِّ فيِ رِضَا صَ  ,وَالْعُرْفِ  مَامِ أَحْمَدَ منِْ الاِسْتئِْذَانِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الشَّ هُ وَمَا يُذْكَرُ عَنْ الإِْ احِبهِِ أَوْ عَلَى هَذَا هُوَ الْمُتَوَجِّ

ةِ ببَِذْلِ طَعَامهِِمْ لَهُمْ فَإنِْ ابْنُ الْجَوْزِيِّ إنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ أَبَاحَ الأْكَْلَ منِْ بُيُوتِ الْقَرَابَاتِ الْمَذْكُورِينَ لجَِرَيَانِ الْعَادَ  الْوَرَعِ قَالَ 
 . كَانَ الطَّعَامُ وَرَاءَ حِرْزٍ لَمْ يَجُزْ هَتْكُ ذَلكَِ الْحِرْزَ 

دِيقِ بغَِيْرِ اسْتئِْذَانٍ جَائزًِا وَقَالَ الْقَاضِي فيِ الْجَامعِِ فَرْ قَالَ وَكَانَ الْحَسَ  عٌ فيِ مَنعِْ نُ وَقَتَادَة يَرَيَانِ الأْكَْلَ منِْ طَعَامِ الصَّ
ȇََ  لَّيۡسَ  سمح: عَنْ قَوْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  الأْكَْلِ منِْ مَنزِْلِ الأْهَْلِ, وَالأْصَْدِقَاءِ بغَِيْرِ إذْنٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ سُئلَِ أَبُو عَبْدِ االلهِ 

عۡمَٰ  
َ
عۡرَجِ  ȇََ  وƅََ  حَرَجٞ  ٱلۡ

َ
وۡ صَدِيقكُِمۚۡ سمح: إلَى قَوْلهِِ ] ٦١: النور[ سجىحَرَجٞ  ٱلمَۡريِضِ  ȇََ  وƅََ  حَرَجٞ  ٱلۡ

َ
: النور[ سجىأ

صَ لَهُمْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ إذَا أُذِنَ لَك فَلاَ بَأْسَ; لأِنََّ هَؤُلاَ  .]٦١ جُونَ أَنْ يَأْكُلُوا فَرَخَّ ءِ كَانُوا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَتَحَرَّ
هِ أَوْ خَالهِِ أَوْ غَيْرِهِمْ منِْ أَهْلهِِ بغَِيْرِ  جُلُ منِْ بُيُوتِ أَهْلهِِ بَيْتِ عَمِّ  .يَأْكُلُ إلاَّ بإِذِْنهِِمْ  إذْنهِِمْ قَالَ لاَ  سُئلَِ أَحْمَدُ أَيَأْكُلُ الرَّ

  
 طْلَقًافَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِ مَعَ شَريِكٍ أَوْ مُ 
رَكَاءِ فيِهِ لاَ وَحْدَهُ وَلاَ مَعَ أَهْلهِِ وَلاَ مَعَ مَنْ أَطْعَمَ  عَايَةِ, هُمْ وَيُكْرَهُ الْقِرَانُ فيِ التَّمْرِ وَقيِلَ مَعَ الشُّ ذَلكَِ, كَذَا ذَكَرَهُ فيِ الرِّ

بِ, وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَزَادَ وَتَرْكُهُ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ أَوْلَى وَأَفْضَلُ وَأَحْسَنُ, وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمهِِ فيِ التَّرْغِي
وَابَ التَّفْصِيلُ, فَإنِْ كَانَ . غَيْرِهِمْ أَنَّهُ للِْكَرَاهَةِ, وَالأْدََبِ  أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ النَّهْيَ للِتَّحْرِيمِ وَعَنْ  وَذَكَرَ النَّوَاوِيُّ أَنَّ الصَّ

, وَإنِْ كَاالطَّعَامُ مُشْتَرَكًا بَيْنهَُمْ فَالْقِرَانُ حَرَامٌ إلاَّ برِِضَاهُمْ بقَِوْلٍ أَوْ قَرِينةٍَ يَحْصُلُ بهَِا عِلْمٌ أَوْ ظَ  نَ الطَّعَامُ لغَِيْرِهِمْ أَوْ نٌّ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الآْكلِيِنَ مَعَهُ وَإنِْ كَانَ الطَّعَامُ لنِفَْسِهِ . لأِحََدِهِمْ اُشْتُرِطَ رِضَاهُ وَحْدَهُ فَإنِْ قَرَنَ بغَِيْرِ رِضَاهُ فَحَرَامٌ 

ذْنَ وَقَدْ ضَيَّفَهُمْ بهِِ فَحَسَنٌ أَلاَّ يَقْرِنَ ليُِسَ  ةٌ وَإنِْ كَانَ كَثيِرًا بحَِيْثُ يَفْضُلُ عَنهُْمْ فَلاَ بَأْسَ لَكنَِّ الإِْ اوِيَهُمْ إنْ كَانَ الطَّعَامُ فيِهِ قلَِّ
سْرَاعَ لشُِغْلٍ آخَرَ  رَهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْجِلاً وَيُرِيدُ الإِْ ابيُِّ إنَّمَا كَانَ هَذَا فيِ زَمَنهِِمْ وَقَالَ الْخَطَّ . مُطْلَقًا للِتَّأَدُّبِ وَتَرْكِ الشَّ

ذْنِ, وَفيِمَا ذَكَرَهُ نَ  ا الْيَوْمَ مَعَ اتِّسَاعِ الْحَالِ فَلاَ حَاجَةَ إلَى الإِْ ظَرٌ, وَالْقِرَانُ فيِ غَيْرِ التَّمْرِ مثِْلُهُ إلاَّ حِينَ كَانَ الطَّعَامُ ضَيِّقًا فَأَمَّ
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ينِ وَعَلَى قيَِاسِهِ قرَِانُ كُلِّ مَا الْعَادَةُ . ظْهَرُ فَائدَِتُهُ إلاَّ فيِ الْفَوَاكهِِ وَمَا فيِ مَعْناَهَاأَنَّ ذَلكَِ لاَ يُقْصَدُ وَلاَ تَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ قَالَ الشَّ
حِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . جَارِيَةٌ بتَِناَوُلهِِ إفْرَادًا جُلُ عَنْ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَفيِ الصَّ الْقِرَانِ إلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّ

ذْنُ منِْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ  .أَخَاهُ  جُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ  :وَفيِ لَفْظٍ فيِهِمَا ڤ قَالَ شُعْبَةُ الإِْ أَنْ يَقْرِنَ الرَّ
 . يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ 

 
رْبِ فيِ آدَابِ الآْ  فَصْلٌ   كلِ وَالشُّ

عَايَةِ وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا عَنْ بَعْضِ  يُسَنُّ لكُِلِّ أَحَدٍ أَنْ يَجْلسَِ للأِْكَْلِ عَلَى رِجْلهِِ الْيُسْرَى وَيَنصِْبَ الْيُمْنىَ أَوْ يَتَرَبَّعَ ذَكَرَهُ فيِ  الرِّ
رْبِ قَائمًِا  وَيُكْرَهُ . شًا وَإنِْ تَرَبَّعَ فَلاَ بَأْسَ الأْكَْلِ أَنْ يَجْلسَِ مُفْتَرِ  أَصْحَابنِاَ أَنَّ منِْ آدَابِ  رِوَايَتَانِ قَطَعَ ابْنُ أَبيِ وَفيِهِ الشُّ

زَجَرَ وَفيِ لَفْظٍ نَهَى عَنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَفيِ مُسْلمٍِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ . مُوسَى باِلْكَرَاهَةِ, وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ بعَِدَمهَِا
رْبِ قَائمًِا فْظَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ . الشُّ ذَاكَ أَشَرُّ : فَالأْكَْلُ قَالَ  ڤ وَأَنَّ قَتَادَةَ قَالَ قُلْت لأِنََسٍ  ڤ وَرَوَى أَيْضًا اللَّ

حِيحَيْنِ  .»فَإذَِا نَسِيَ فَلْيَسْتَقِ « :ڤ وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَأَخْبَثُ  أَنَّ  :ڤمنِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفيِ الصَّ
أَ, ثُمَّ قَامَ  :ڤوَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَليٍِّ . شَرِبَ منِْ زَمْزَمَ منِْ دَلْوٍ منِهَْا وَهُوَ قَائمٌِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أُتيَِ بمَِاءٍ فَشَرِبَ, ثُمَّ تَوَضَّ

رْبَ قَائمًِا وَإنَِّ النَّبيَِّ إنَّ نَاسًا : فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائمٌِ, ثُمَّ قَالَ  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ . صَنعََ مثِْلَ مَا صَنعَْت صلى الله عليه وسلميَكْرَهُونَ الشُّ
هِ قَالَ  . نهَُ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ إلَى عَمْرٍو وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ  .يَشْرَبُ قَائمًِا وَقَاعِدًا صلى الله عليه وسلمرَأَيْت النَّبيَِّ : شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

هُ فيِ ذَلكَِ أَنَّهُ   :ڤ عُمَرَ  شَرِبَ قَائمًِا ليُِبَيِّنَ الْجَوَازَ وَإنَِّهُ لاَ يَحْرُمُ, وَالنَّهْيِ للِْكَرَاهَةِ أَوْ لتَِرْكِ الأْوَْلَى قَالَ ابْنُ  صلى الله عليه وسلموَيَتَوَجَّ
حَهُ وَلأِحَْمَدَ  .قيَِامٌ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ, وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

انِ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ النَّبيِِّ  : وَلمَِهْ قَالَ : قَالَ  ,»قهِْ «: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَشْرَبُ قَائمًِا فَقَالَ لَهُ  :صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ زِيَادٍ الطَّحَّ
?أَ « ك أَنْ يَشْرَبَ مَعَك الْهِرُّ يْطَانَ «: لاَ قَالَ : قَالَ  »يَسُرُّ أَبُو زِيَادٍ قيِلَ لاَ  .»فَإنَِّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَك مَنْ هُوَ شَرٌّ منِهُْ يَعْنيِ الشَّ

ا الأْكَْلُ قَائمًِا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالشُّ . يُعْرَفُ وَقيِلَ شُيُوخُ شُعْبَةَ جِيَادٌ  وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ لتَِخْصِيصِ  ڤ رْبِ لقَِوْلِ أَنَسٍ فَأَمَّ
رْبِ  ارِعِ النَّهْيَ باِلشُّ ارِعُ باِلْقَيْءِ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ قَالَ يُؤْمَرُ مَنْ أَكَلَ قَائمًِا باِلْقَيْءِ وَلاَ مَعْنىَ للِْ  ,الشَّ قَوْلِ بهِِ وَلهَِذَا أَمَرَ الشَّ

رْ   . بِ قَائمًِا فَدَلَّ عَلَى الْفَرْقِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ بخِِلاَفِ الشُّ
رْبِ فيِ غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ وَاخْتَلَفُوا فيِ الأَْ  رْبِ قَائمًِا فَمِنْ مَانعٍِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّفَقُوا عَلَى إبَاحَةِ الأْكَْلِ, وَالشُّ كْلِ وَالشُّ

 وَخَمْسٍ, لأِنََّهُ شَرَهٌ كُلَ بثَِلاَثِ أَصَابعَِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ بإِصِْبَعٍ; لأِنََّهُ مَقْتٌ وَبإِصِْبَعَيْنِ; لأِنََّهُ كبِْرٌ وَبأَِرْبَعٍ وَيُسَنُّ أَنْ يَأْ . وَمُبيِحٍ 
, وَلأِنََّ بأُِصْبُعَيْنِ يَطُولُ حَتَّى يَشْبَعَ وَ  افعِِيِّ تهِِ كَمَنْ وَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ الْبَنَّا عَنْ الشَّ لاَ تَفْرَحُ الْمَعِدَةُ وَلاَ الأْعَْضَاءُ بذَِلكَِ لقِِلَّ
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هُ قَليِلاً قَليِلاً فَلاَ يَسْتَلذُِّ بهِِ وَلاَ يُمْرِئُهُ, وَبأَِرْبَعِ أَصَابعَِ قَدْ يَغَصُّ بهِِ لكَِثْرَ  ناَوَلُ تهِِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَاَاللهُ أَعْلَمُ مَا لاَ يُتَ يَأْخُذُ حَقَّ

 . عَادَةً وَعُرْفًا بإِصِْبَعٍ أَوْ إصْبَعَيْنِ فَإنَِّ الْعُرْفَ يَقْتَضِيهِ وَدَليِلُ الْكَرَاهَةِ مُنتَْفٍ عَنهُْ 
ثَلاَثِ أَصَابعَِ فَإذَِا يَأْكُلُ بِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ  :ڤ وَيُسَنُّ أَنْ يَلْعَقَ أَصَابعَِهُ قَبْلَ غَسْلهَِا أَوْ مَسْحِهَا قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ 

إذَا « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ جَابرٍِ  .كَانَ إذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابعَِهُ الثَّلاَثَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  :ڤ وَعَنْ أَنَسٍ  .فَرَغَ لَعِقَهَا
يْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ باِلْمِندِْيلِ حَتَّى يَلْعَقَ وَقَعْت لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِطْ مَا كَانَ بهَِا منِْ أَ  ذًى وَلاَ يَدَعْهَا للِشَّ

حْفَةِ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَعَنهُْ . »أَصَابعَِهُ أَوْ يُلْعِقَهَا فَإنَِّهُ لاَ يَدْرِي فيِ أَيِّ طَعَامهِِ الْبَرَكَةُ   :أَمَرَ بلَِعْقِ الأْصََابعِِ, وَالصَّ
هِ الْبَرَكَةُ « إنَّ « :مَرْفُوعًا ڤ مَرْفُوعًا مَعْنىَ الْحَدِيثِ الآْخَرِ وَعَنْ جَابرٍِ  ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»إنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فيِ أَيِّ

يْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِندَْ كُلِّ شَيْءٍ منِْ شَأْنهِِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِندَْ طَعَامهِِ فَإِ  قْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ الشَّ ذَا سَقَطَتْ منِْ أَحَدِكُمْ اللُّ
يْطَانِ فَإذَِا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابعَِهُ فَإنَِّهُ لاَ يَدْ  رَوَى ذَلكَِ . »رِي فيِ أَيِّ طَعَامهِِ الْبَرَكَةُ بهَِا منِْ أَذًى, ثُمَّ ليَِأْكُلهَا وَلاَ يَدَعُهَا للِشَّ

هَا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :لأِحَْمَدَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِي وَذُكرَِ . مُسْلمٌِ  هِ كُلِّ حْهُ وَلَمْ يَرَ إلاَّ بثَِلاَثِ أَصَابعَِ وَعَنْ  .أَكَلَ بكَِفِّ فَلَمْ يُصَحِّ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  »تَّى يَلْعَقَهَاإذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤابْنِ عَبَّاسٍ 

ينِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ مَا هُوَ أَ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ قَمَ وَيُجِيدُ الْمَضْغَ قَالَ الشَّ رَ اللُّ هَمُّ منِْ إطَالَةِ الأْكَْلِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ وَيُسِنُّ أَنْ يُصَغِّ
مَامُ أَحْمَدُ منِْ : وَقَالَ أَيْضًا. لاَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ لَكنِْ فيِهَا مُناَسَبَةٌ الْمَسْأَلَةَ لَمْ أَجِدْهَا مَأْثُورَةً وَ  هُوَ نَظيِرُ مَا ذَكَرَهُ الإِْ

دَ الْوَضْعِ وَعِندَْ الأْكَْلِ وَعِنْ اسْتحِْبَابِ تَصْغِيرِ الأْرَْغِفَةِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ اسْتحِْبَابَ تَصْغِيرِ الْكسَِرِ كَذَلكَِ عِندَْ الْخُبْزِ 
 يَمُدُّ يَدَهُ الأْخُْرَى حَتَّى يَبْلُغَ وَيُطيِلُ الْمَضْغَ وَلاَ يَأْكُلُ لُقْمَةً حَتَّى يَبْلَعَ مَا قَبْلَهَا وَقَالَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَلاَ 

 . الأْوُلَى كَذَا فيِ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ 
يَ عَلَى التَّقْوَى وَطَاعَةِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَبْدَأُ بهِِمَا الأْكَْبَ وَيَنوِْ  رُ, وَالأْعَْلَمُ وَقَالَ حُذَيْفَةُ كُنَّا ي بأَِكْلهِِ وَشُرْبهِِ التَّقَوِّ

 .رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .فَيَضَعَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ حَتَّى يَبْدَأَ  صلى الله عليه وسلمإذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ 
 

رْبِ وَالْحَمْ   دِ بَعْدَهُمَا وَآدَابٌ أُخْرَىفَصْلٌ فيِ التَّسْمِيَةِ فيِ ابْتدَِاءِ الأْكَْلِ وَالشُّ
لهَِا وَهِيَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ يَكْفِي الْقَليِلُ بهَِا وَبدُِونهَِا لاَ يَ  ي فيِ أَوَّ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِندَْ النَّبيِِّ : قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ  ,كْفِيوَيُسَمِّ

لَ مَا أَكَلْناَ وَلاَ أَقَلَّ بَرَكَةً فِ  بَ طَعَامًا فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً منِهُْ أَوَّ ا يَا رَسُولَ االلهِ? ي أَخِرِهِ فَقُلْناَ كَيْفَ هَذَ يَوْمًا فَقَرَّ
يْطَانُ لأَِ « :فَقَالَ   . رَوَاهُ أَحْمَدُ  »نَّا ذَكَرْنَا اسْمَ االلهِ حِينَ أَكَلْناَ, ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ فَأَكَلَهُ مَعَهُ الشَّ
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حْفَةِ, وَالأْكَْلُ عِندَْ حُضُورِ  رَبِّ الطَّعَامِ وَإذِْنهِِ وَأَكْلُ مَا تَناَثَرَ, وَقيِلَ وَيَحْمَدُ االلهَ إذَا فَرَغَ وَيَقُولُ مَا وَرَدَ, وَيُسَنُّ مَسْحُ الصَّ

ةٍ; لأِنََّهُ يَحْمَدُهُ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ, وَالتَّسْمِيَةُ تُرَادُ لعَِدَمِ مُشَارَكَةِ  ارِبُ كُلَّ مَرَّ يْطَانِ وَقَدْ حَصَلَ ذَلكَِ باِلتَّسْمِيَةِ يَحْمَدُ الشَّ  الشَّ
لاً وَذَكَرَ ا ي االلهَ عِندَْ كُلِّ ابْتدَِاءٍ وَيَحْمَدُهُ عِندَْ كُلِّ قَطْعٍ; لأِنََّهُ ابْتدَِاءُ أَوَّ ارِبَ يُسَمِّ امرِِيُّ أَنَّ الشَّ لِ, وَإنِْ كَانَ  لسَّ فعِْلٍ كَالأْوََّ

تهِِ فَلاَ يَشُقُّ التَّكْرَ  ا لقِِلَّ ارِبَ إمَّ لُ آكَدُّ وَإنَِّمَا خَصَّ هَؤُلاَءِ الشَّ ةٍ مَأْمُورٌ بهَِا وَاسْتُحِبَّ فيِهَا مَا الأْوََّ ا; لأِنََّ كُلَّ مَرَّ ارُ, وَإمَِّ
 .  أَعْلَمُ اُسْتُحِبَّ فيِ الأْوُلَى بخِِلاَفِ الأْكَْلِ فَإنَِّهُ يَطُولُ فَيَشُقُّ التَّكْرَارُ, وَالْقَطْعُ فيِهِ أَمْرٌ عَادِي وَاَاللهُ 

مَامِ أَحْمَدَ وَقَدْ يُقَالُ مثِْلُهُ فيِ أَكْلِ كُ  يْت  −رَحِمَهُ االلهُ  − لِّ لُقْمَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ الإِْ قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ تَعَشَّ
مُ وَهُوَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ الْحَمْدُ للَِّهِ  ةً أَنَا وَأَبُو عَبْدِ االلهِ وَقَرَابَةٌ لَهُ فَجَعَلْناَ لاَ نَتَكَلَّ وَبسِْمِ االلهِ, ثُمَّ قَالَ أَكْلٌ وَحَمْدٌ خَيْرٌ منِْ أَكْلٍ  مَرَّ

وَايَةِ صَرِيحًا وَلَمْ أَجِدْهَا فِ   − , وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحْمَدَ ي كَلاَمِ أَكْثَرِ الأْصَْحَابِ وَصَمْتٍ وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحْمَدَ خِلاَفَ هَذِهِ الرِّ
بَعَ الأْثََ  −رَحِمَهُ االلهُ  يَ الاِتِّبَاعِ اتَّ  . رَ فيِ ذَلكَِ فَإنَِّ منِْ طَرِيقَتهِِ وَعَادَتهِِ تَحَرِّ

رْدَاءِ  لُ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَبيِ الدَّ لَ طَعَامكُِمْ  :أَنَّهُ قَالَ لبَِعْضِ قَوْمٍ أَكَلُوا مَعَهُ  ڤ وَرَوَى الْخَلاَّ يَا بَنيَِّ لاَ تَدَعُوا أَنْ تَأْدِمُوا أَوَّ
الحُِ أَكْلٌ وَحَمْدٌ خَيْرٌ منِْ  أَكْلٌ وَحَمْدٌ خَيْرٌ منِْ أَكْلٍ وَصَمْتٍ, وَكَذَا قَالَ خَالدُِ بْنُ مَعْدَانَ التَّابعِِيُّ الثِّقَةُ الْفَقِيهُ الصَّ بذِِكْرِ االلهِ 

لِ ظَاهِرُ الأْخَْبَارِ فَإنَِّهُ اقْتَصَرَ فيِهَا عَلَى التَّ  لاً, وَالْحَمْدُ آخِرًا, وَلَوْ كَانَ مُسْتَحَبăا لَنقُِلَ عَنْ أَكْلٍ وَصَمْتٍ, وَوَجْهُ الأْوََّ سْمِيَةِ أَوَّ
الْغَايَةُ فيِ فعِْلِ الْفَضَائلِِ,  صلى الله عليه وسلمقَوْلاً أَوْ فعِْلاً وَلَوْ فيِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ, بَلْ ظَاهِرُ مَا نُقِلَ منِْ حَالهِِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
 ِ حَابَةِ, وَالتَّابعِِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَكَذَل  . ڤكَ الْمَعْرُوفُ, وَالْمَشْهُورُ منِْ حَالِ الصَّ

ةٌ كَمَا قَالَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ, ثَمَّ عَادَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَلاَ يَشْرَبُ الْمَاءَ فيِ أَثْناَءِ الطَّعَامِ فَإنَِّهُ أَجْوَدُ فيِ الطِّبِّ وَيَنبَْغِي أَنْ يُ 
ي وَيَنظُْرُ فيِهِ, ثُمَّ يَشْرَبُ منِْ  ا, لأِنََّهُ سَبَقَ, وَلاَ يَعُبُّ الْمَاءَ عَبăا, وَيَأْخُذُ إنَاءَ الْمَاءِ بيَِمِينهِِ وَيُسَمِّ ăإذَا شَرِبَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمهُ مَص

ا وَلاَ يَعُبُّهُ عَبăا فَإنَِّ منِهُْ  ăرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ, وَالْكُبَادُ بضَِمِّ الْكَافِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ أَيْ  .»الْكُبَادَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ الْمَاءَ مَص
نَاءِ ثَلاَثًا فَ  سُ دُونَ الإِْ رَوَاهُ  .وَأَبْرَىإنَِّهُ أَرْوَى وَأَمْرَى وَجَعُ الْكَبدِِ وَهَذَا مَعْلُومٌ باِلتَّجْرِبَةِ, وَيَشْرَبُ مُقَطِّعًا ثَلاَثًا, وَيَتَنفََّ

سُ فيِهِ كَمَا سَبَقَ  ڤ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ    . وَلاَ يَتَنفََّ

رَابِ  , وَقيِلَ تَجِبُ التَّسْمِيَةُ الْمَذْكُورَةُ هُناَ, وَذَكَرَ , وَالْكتَِابِ مَنهِْيٌّ عَنهُْ قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ, وَالنَّفْخُ فيِ الطَّعَامِ, وَالشَّ
ضَا بمَِا : هَا ابْنُ أَبيِ مُوسَى, وَحَكَى ابْنُ الْبَنَّا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنِاَ أَنَّهُ قَالَ فيِ الأْكَْلِ أَرْبَعَةٌ وُجُوبَ  فَرِيضَةُ أَكْلِ الْحَلاَلِ, وَالرِّ

هِ عَلَى ذَلكَِ,  كْرُ للَِّ قَالَ ابْنُ الْبَنَّا وَتَحْقِيقُ الْفِقْهِ أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى وَ قَسَمَ االلهُ عَلَى ذَلكَِ, وَالتَّسْمِيَةُ عَلَى الطَّعَامِ, وَالشُّ
أَنَّ التَّسْمِيَةَ هُناَ مُجْمَعٌ عَلَى اسْتحِْبَابهَِا وَظَاهِرُ  − رَحِمَهُ االلهُ  −وَذَكَرَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَاوِيُّ . الأْكَْلِ, وَالْحَمْدَ كلَِيْهِمَا مَسْنوُنٌ 

ارِبِ, وَالآْكلِِ عَنهُْ,مَا ذَكَرُ  ي غَيْرُ الشَّ هُ أَنْ يُقَالَ إنْ شَرَعَ الْحَمْدَ عَنْ تَسْمِيَةِ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ وَلاَ تَمْييِزَ  وهُ لاَ يُسَمِّ ثُمَّ يَتَوَجَّ
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يْطَانِ منِْ الطَّعَامِ وَعَدَمِ  نْ يَشْرَعُ الْحَمْدَ عَنهُْ  فَفَعَلَ عَنهُْ كَانَ كَتَسْمِيَةِ نَفْسِهِ فيِ امْتنِاَعِ الشَّ اهُ لوُِجُودِ التَّسْمِيَةِ ممَِّ اسْتحِْلاَلهِِ إيَّ

نْ تَشْرَعُ منِهُْ كَتَرْكِ الْعَاقلِِ لَهَا وَ  هُ لتَِرْكِ التَّسْمِيَةِ ممَِّ مْ لاَ إنِْ لَمْ يَشْرَعْ الْحَمْدَ عَنهُْ فَفَعَلْتَ أَ فَعَلْت أَمْ لاَ وَإنِْ لَمْ تُوجَدْ اسْتَحَلَّ
رْعِيَّةَ لَمْ تُتْرَكْ وَهُوَ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ فَعُفِيَ عَنهُْ كَفِعْلِ الْبَ  هُ, لأِنََّ التَّسْمِيَةَ الشَّ  . هِيمَةِ لَمْ يَسْتَحِلَّ

يْطَانُ بهَِا منِهُْ منِْ الطَّعَامِ وَإنِْ  ي وَيَمْتَنعُِ الشَّ ا الْمُمَيِّزُ الْعَاقلُِ فَإنَِّهُ يُسَمِّ يْطَانُ, وَإنِْ أَتَى بهَِا فيِ أَثْناَئهِِ  فَأَمَّ هُ الشَّ لَمْ يُسَمِّ اسْتَحَلَّ
يْطَانُ كُلَّ شَيْءٍ أَكَلَهُ فَيَقُولُ  لَهُ وَآخِرَهُ « :قَاءَ الشَّ حِيحَةِ فيِ ذَلكَِ كَخَبَرِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ  ,»بسِْمِ االلهِ أَوَّ  ڤ للأِْخَْبَارِ الصَّ

يْطَانُ يَسْتَحِلُّ بهَِا رَوَاهَا أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ وَأَبُو دَاوُد منِْ حَ مُتَّفَقٌ عَلَ  تيِ جَاءَ الشَّ ةُ الْجَارِيَةِ الَّ , ڤ دِيثِ حُذَيْفَةَ يْهِ, فَقِصَّ
ينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ  وَفيِ ذَلكَِ أَنَّ الآْكِلَ . وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ  وَخَبَرُ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيِّ بفَِتْحِ الْمِيمِ وَباِلْخَاءِ, وَالشِّ

هُ إنْ  تْ منِهُْ يُعَلَّمُ آدَابَ الأْكَْلِ إذَا خَالَفَهُ وَاَاللهُ أَعْلَمُ وَإنِْ لَمْ يَبْلُغْ الْعَاقلُِ سَبْعَ سِنيِنَ فَيَتَوَجَّ تْ صَلاَتُهُ وَبَيْعُهُ صَحَّ  صَحَّ
مَ عَلَى هَذَا الأْصَْلِ فيِ مَوْضِعِهِ, وَيَنبَْغِي أَنْ يَجْهَرَ بهَِا ليُِنبَِّهَ غَيْرَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ . لاَ وَاعْتُبرَِتْ وَإلاَِّ فَ  يَذْكُرْهُ وَقَدْ تَكَلَّ

 . الأْصَْحَابُ وَلَهُ مُناَسَبَةٌ 
ى وَاحِدٌ منِْ الْجَمَاعَةِ حَصَلَ أَصْلُ  افعِِيُّ أَنَّهُ إذَا سَمَّ نَّةِ وَلاَ يَشْرَبُ منِْ فيِ سِقَاءٍ وَلاَ فيِ ثُلْمَةِ إنَاءٍ قَالَ أَبُو  وَنَصَّ الشَّ السُّ

وَفيِ رِوَايَةٍ وَاخْتنِاَثُهَا أَنْ يَقْلبَِ رَأْسَهَا, ثُمَّ . عَنْ اخْتنِاَثِ الأْسَْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ منِْ أَفْوَاهِهَا صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ : ڤ سَعِيدٍ 
قَاءِ  :صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ,مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .هُ يَشْرَبَ منِْ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ  .نَهَى أَنْ يُشْرَبَ منِْ فيِ السِّ

قَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ  وَزَادَ قَالَ أَيُّوبَ فَأُنْبئِْتُ أَنَّ رَجُلاً  رُهُ فَهَذِهِ . شَرِبَ منِْ فيِ السِّ ةُ النَّهْي أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ شَيْءٌ وَلأِنََّهُ يُقَذِّ عِلَّ
رَ بهِِ, وَهَذَ  دِ أَنْفَاسِهِ, وَلأِنََّهُ رُبَّمَا غَلَبَهُ الْمَاءُ فَتَضَرَّ , ا نَهْيُ تَنزِْيهٍ لاَ تَحْرِيمٍ اتِّفَاقًا, ذَكَرَهُ النَّ عَلَى غَيْرِهِ وَلأِنََّهُ يُنتْنِهُُ بتَِرَدُّ وَوِيُّ

رْبِ قَائمًِا لَ الْفَصْلِ فيِ الشُّ هُ فيِ كَرَاهَتهِِ مَا سَبَقَ أَوَّ  . وَيَتَوَجَّ
تهِِ كَبْشَةَ  حْمَنِ بْنِ أَبيِ عَمْرَةَ عَنْ جَدَّ قَةٍ فَشَرِبَ منِْ قرِْبَةٍ مُعَلَّ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

وَرَوَاهُ سَعِيدٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَلأِحَْمَدَ مثِْلُهُ منِْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ زَيْدِ . وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ  .قَائمًِا فَقُمْت إلَيْهَا فَقَطَعْتُهُ 
هِ أُمِّ سُلَيْمٍ الْبَرَاءُ انْ   . فَرَدَ عَنهُْ عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ابْنِ بنِتِْ أَنَسٍ بْنِ مَالكٍِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ

دَعَا بإِدَِاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ اخْنثََ فَمَ  :صلى الله عليه وسلموَقَالَ أَبُو دَاوُد عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ االلهِ رَجُلٍ منِْ الأْنَْصَارِ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ 
دَاوَةِ, ثُمَّ شَرِبَ منِْ فيِهَا  . حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ ثقَِاتٌ  .الإِْ

نَاءِ فَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  رْبُ منِْ ثُلْمَةِ الإِْ ا الشُّ رْبِ منِْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنفَْخَ فيِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَأَمَّ عَنْ الشُّ
رَابِ  ةَ بْنِ عَ  .الشَّ فَهُ الأْكَْثَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد منِْ رِوَايَةِ قُرَّ هْرِيِّ ضَعَّ حْمَنِ عَنْ الزُّ ا . بْدِ الرَّ ăوَقَالَ أَحْمَدُ مُنكَْرُ الْحَدِيثِ جِد

رْبِ وَهِيَ  نَ منِْ حُسْنِ الشُّ هُ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ عِندَْهُ وَتَرْكُهُ أَوْلَى وَحِكْمَتُهُ أَنْ لاَ يَتَمَكَّ نِ منِْ مَحَلُّ الْوَسَخِ لعَِدَمِ  فَيَتَوَجَّ التَّمَكُّ
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ا وَخُرُوجُ الْقَذَى وَنَحْوُهُ  ăدِيءَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ لاَ خَيْرَ فيِهِ, يُرْوَى أَنَّ بَعْضَهُمْ  غَسْلهَِا تَام هَا, وَيُقَالُ إنَّ الرَّ وَرُبَّمَا انْجَرَحَ بحَِدِّ
قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَلاَ يَشْرَبُ . مْت أَنَّ االلهَ نَزَعَ الْبَرَكَةَ منِْ كُلِّ رَدِيءٍ لاَ تَفْعَلْ أَمَا عَلِ : رَأَى مَنْ يَشْتَرِي حَاجَةً رَدِيئَةً فَقَالَ 

ا يَلهَِا, وَظَاهِرُ كَلاَمِ غَيْرِهِ أَنَّ هَذَا وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ وَلهَِذَا لَمْ يَ  عَايَةِ ذْكُرْهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ وَصَ مُحَاذِيًا للِْعُرْوَةِ وَيَشْرَبُ ممَِّ احِبُ الرِّ
نْ ذَكَرَ آدَابَ ذَلكَِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى كۡوَابٖۖ  ذَهَبٖ  مِّن  بصِِحَافٖ  عَليَۡهِم  يُطَافُ  سمح: وَغَيْرُهُمَا ممَِّ

َ
 .]٧١: الزخرف[ سجىوَأ

  . وَاحِدُهَا كُوبٌ وَهُوَ إنَاءٌ مُسْتَدِيرٌ لاَ عُرْوَةَ لَهُ وَلاَ أُذُنَ لَهُ 

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ وَمنِْ  ,يَغُضَّ طَرْفَهُ عَنْ جَليِسِهِ وَيُؤْثرَِ عَلَى نَفْسِهِ الْمُحْتَاجَ وَيُخَلِّلَ أَسْناَنَهُ إنْ عَلقَِ بهَِا شَيْءٌ  وَيُسَنُّ أَنْ 
ا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكئًِا« :صلى الله عليه وسلممنِْ قَوْلِ النَّبيِِّ  الآْدَابِ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إلاَّ مُطْمَئنăِا وَهَذَا خِلاَفُ أَشْهَرِ التَّفْسِيرَيْنِ فيِمَا رَوَاهُ   :أَيْ  .»أَمَّ

رَ ذَلكَِ باِلتَّ  نٍ بَلْ آكُلُ مُسْتَوْفزًِا بحَِسَبِ الْحَاجَةِ وَقَدْ فُسِّ نْيَا مُتَمَكِّ وَعَنهُْ . رَبُّعِ لمَِا فيِهِ منِْ التَّجَبُّرِ لاَ آكُلُ أَكْلَ رَاغِبٍ فيِ الدُّ
رَ الاِتِّكَاءُ باِلْمَيْلِ عَلَى الْجَنبِْ,  .»إنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَجْلسُِ كَمَا يَجْلسُِ الْعَبْدُ, وَآكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ « :قَالَ  أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم وَفُسِّ

الطِّبِّ لتَِغَيُّرِ الأْعَْضَاءِ, وَالْمَعِدَةِ عَنْ الْوَضْعِ  وَالاِسْتنِاَدِ إلَى شَيْءٍ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا وَهُوَ يَضُرُّ منِْ جِهَةِ 
بيِعِيِّ وَلاَ يَصِلُ الْغِذَاءُ بسُِهُولَةٍ  مَهُ بَيْنَ . الطَّ جُلِ مُتَّكئًِا يَدُلُّ عَلَى اسْتخِْفَافهِِ بنِعِْمَةِ االلهِ فيِمَا قَدَّ يَدَيْهِ وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَكْلُ الرَّ

منِْ الْجُلُوسِ إلَى أَنْ يَتَّكئَِ فَإنَِّ رِزْقهِِ وَفيِمَا يَرَاهُ االلهُ منِْ ذَلكَِ عَلَى تَناَوُلهِِ, وَيُخَالفُِ عَوَائدَِ النَّاسِ عِندَْ أَكْلهِِمْ الطَّعَامَ منِْ 
إذَا كَانَ مُتَّكئًِا لاَ يَصِلُ الْغِذَاءُ إلَى قَعْرِ الْمَعِدَةِ الَّذِي هُوَ  هَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ سُوءِ الأْدََبِ, وَالْجَهْلِ وَاحْتقَِارِ النِّعْمَةِ, وَلأِنََّهُ 

يَأْكُلُ منِهُْ أَكْلاً  :وَفيِ لَفْظٍ  .أَنَّهُ أَكَلَ مُقْعِيًا تَمْرًا :صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ . وَنَبَّهَ عَلَى كَرَاهَتهِِ  صلى الله عليه وسلممَحَلُّ الْهَضْمِ فَلذَِلكَِ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبيُِّ 
, »وَذَرِيعًا«جَالسًِا عَلَى أَلْيَتهِِ نَاصِبًا سَاقَيْهِ,  :أَيْ  »مُقْعِيًا« :رَوَى ذَلكَِ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  .حَثيِثًا :وَفيِ لَفْظٍ  .رِيعًاذَ 
 . مُسْتَعْجِلاً لشُِغْلٍ آخَرَ  :أَيْ  »وَحَثيِثًا«

وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ  ,طْعَمَيْنِ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى مَائدَِةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ عَنْ مَ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ  :ڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ 
هْرِيِّ وَهُوَ مُنكَْرٌ, ثُمَّ رَوَاهُ منِْ طَرِيقٍ آخَرَ أَنَّهُ بَ  .مُنبَْطحٌِ عَلَى بَطْنهِِ  هْرِيِّ  لَغَهُ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ بْنُ بُرْقَانَ منِْ الزُّ . عَنْ الزُّ

أَكَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ مُتَّكئًِا كَذَا قَالُوا, وَلاَ يُلْقِمُ جَليِسَهُ وَلاَ يُفْسِحُ  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ مَشَايخُِ الْحَنفَِيَّةِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ الأْكَْلُ مُتَّكئًِا; لأِنََّ النَّبيَِّ 
عَايَةِ الْكُبْرَىلَهُ إلاَّ بإِذِْنِ رَبِّ الطَّعَامِ, ذَكَرَهُ فيِ   . الرِّ

ا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلكَِ عَمَلاً وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ منِْ الأْدََبِ أَنْ لاَ يُلْقِمَ أَحَدًا يَأْكُلُ مَعَهُ إلاَّ بإِذِْنِ مَالكِِ الطَّعَامِ, وَهَذَ 
قْدَامِ عَلَى باِلْعَادَةِ, وَالْعُرْفِ فيِ ذَلكَِ لَكنَِّ الأْدََبَ, وَالأْوَْ  لَى الْكَفُّ عَنْ ذَلكَِ لمَِا فيِهِ منِْ إسَاءَةِ الأْدََبِ عَلَى صَاحِبهِِ, وَالإِْ

يفَانِ مَا لَدَيْهِ وَنَ  فِ منِْ غَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ وَفيِ مَعْنىَ ذَلكَِ تَقْدِيمُ بَعْضِ الضِّ كنِْ قْلُهُ إلَى الْبَعْضِ الآْخَرِ لَ طَعَامهِِ ببَِعْضِ التَّصَرُّ
ذْنِ فيِ ذَلكَِ  دَعَا رَسُولَ االلهِ  :ڤ قَالَ أَنَسٌ  لاَ يَنبَْغِي لفَِاعِلِ ذَلكَِ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّ جَليِسِهِ منِْ ذَلكَِ, وَالْقَرِينةَُ تَقُومُ مَقَامَ الإِْ
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ا رَأَيْت ذَلكَِ جَعَلْت أُلْقِيهِ وَلاَ رَجُلٌ فَانْطَلَقْت مَعَهُ فَجِيءَ بمَِرَقٍ فيِهَا دُبَّاءٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ منِْ ذَ  صلى الله عليه وسلم بَّاءِ وَيُعْجِبُهُ فَلَمَّ لكَِ الدُّ

بَّاءَ  ڤ أَطْعَمُهُ قَالَ أَنَسٌ  وَفيِهِ أَنَّ خَادِمَ الْكَبيِرِ يَتْبَعُهُ . وَلاَ أَطْعَمُهُ  :رَوَاهُ مُسْلمٌِ, وَالْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَقُلْ  .فَمَا زِلْت أُحِبُّ الدُّ
تَوَقَّفُ حُضُورُ الْكَبيِرِ عَلَيْهِ عْوَةِ كَمَا هُوَ فيِ الْعُرْفِ وَإنِْ لَمْ يَنصَُّ عَلَيْهِ بخِِلاَفِ غَيْرِهِ منِْ زَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا, وَلأِنََّهُ قَدْ يَ فيِ الدَّ 

اعِي يَرْضَى بذَِلكَِ وَيَأْذَنُ فيِهِ  باِلْجَوَازِ لذَِلكَِ, وَقَدْ يُقَالُ  عَادَةً وَعُرْفًا لاَ بغَِيْرِهِ فَاخْتُصَّ لتَِعَلُّقِ مَصْلَحَتهِِ وَحَاجَتهِِ بهِِ,, وَالدَّ
هٌ وَاضِحٌ كَمَا تَرَى وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ  اعِيَ يَأْذَنُ فيِ . كَأَنَّهُ مَدْعُوٌّ لهَِذَا الْمَعْنىَ وَهَذَا مُتَوَجِّ فَإنِْ قيِلَ منِْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدَّ

فيِ غَيْرِ خَادِمهِِ وَلَمْ  صلى الله عليه وسلمقيِلَ يَأْذَنُ لمَِا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَمْرٌ مُشْتَرَكٌ لاَ لمَِعْنىً خَاصٍّ وَلهَِذَا اسْتَأْذَنَ  صلى الله عليه وسلملمَِكَانِ رَسُولِ االلهِ  ذَلكَِ 
ةَ إقَامَتهِِ  لاَ يَمْتَنعُِ منِْ دَعْوَةٍ بلاَِ عُذْرٍ وَخَادِمُهُ  صلى الله عليه وسلممَناً يَسِيرًا وَكَانَ باِلْمَدِينةَِ لاَ زَ  صلى الله عليه وسلميَسْتَأْذِنْ فيِ خَادِمهِِ قَطُّ مَعَ أَنَّهُ خَدَمَهُ مُدَّ

 . مُلاَزِمُهُ غَالبًِا أَوْ كَثيِرًا وَاَاللهُ أَعْلَمُ 
امٌ فَقَالَ  وَكَانَ لَهُ  ڤ كَانَ رَجُلٌ منِْ الأْنَْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ : قَالَ  ڤ وَعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأْنَْصَارِيِّ  غُلاَمٌ لَحَّ

بَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ  صلى الله عليه وسلموَيْحَك اصْنعَْ لَناَ طَعَامًا لخَِمْسَةِ نَفَرٍ فَإنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ رَسُولَ االلهِ : لغُِلاَمهِِ  خَامسَِ خَمْسَةٍ فَاتَّ
ا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبيُِّ  بَعَنَ « :صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ مُتَّفَقٌ  .قَالَ بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ االلهِ  ,»ا فَإنِْ شِئْت أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإنِْ شِئْت رَجَعَ إنَّ هَذَا اتَّ

بِ الطَّعَامِ وَيُسْتَحَبُّ عْلاَمُ صَاحِ وَلَيْسَ فيِ مُسْلمٍِ لَمْ يُدْعَ, فيِهِ أَنَّ مَنْ دُعِيَ فَتَبعَِهُ رَجُلٌ لاَ يَنهَْاهُ وَلاَ يَأْذَنُ لَهُ وَيَلْزَمُهُ إ ,عَلَيْهِ 
 . لصَِاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فيِ حُضُورِهِ مَفْسَدَةٌ 

 ,»ذِهِ وَهَ «: فَارِسِيăا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ صَنعََ لَهُ طَعَامًا, ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ جَارًا لرَِسُولِ االلهِ  :ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
لاَ, قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ,»وَهَذِهِ «: صلى الله عليه وسلمفَعَادَ يَدْعُوهُ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ,»لاَ « :صلى الله عليه وسلملاَ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : فَقَالَ  ڤلعَِائشَِةَ 

ِ  :قَالَ  »هَذِهِ وَ «: صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ »لاَ «: صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ  .ثَةَ, فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنزِْلَهُ نَعَمْ فيِ الثَّال
باِلطَّعَامِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ لحَِاجَتهَِا فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ أَوْ لمَِعْنىً يَخْتَصُّ بهَِذِهِ  ڤ أَنْ يَخْتَصَّ عَنْ عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمكَرِهَ  ,مُسْلمٌِ 

 . رُهَا مَعَهُ فيِ ذَلكَِ مُعْتَادًا وَقَوْلُهُ يَتَدَافَعَانِ أَيْ يَمْشِي كُلُّ وَاحِدٍ فيِ أَثَرِ الآْخَرِ الْحَالِ وَلأِنََّهُ لَمْ يَكُنْ حُضُو
ا مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  رُورَةِ, وَالْفَاقَةِ  ڤوَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  صلى الله عليه وسلممنِْ ذَهَابهِِ هُوَ  ڤوَأَمَّ إلَى  فيِ حَالِ الضَّ

نْسَانِ  ڤحَدِيقَةِ أَبيِ الْهَيْثَمِ بْنِ التِّيهَانِ  لَمْ  صلى الله عليه وسلمإلَى دَارِ مَنْ يَعْلَمُ رِضَاهُ بذَِلكَِ; لأِنََّ النَّبيَِّ  فَلاَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتتِْبَاعِ الإِْ
ا فيِ تلِْكَ الْحَالِ, وَالْقَضِيَّةُ قَضِيَّةُ عَيْنٍ يُحْتَمَلُ  ăأَنَّهُمْ عَلمُِوا رِضَاهُ بذَِلكَِ وَهَذَا جَائزٌِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَضْيَافٌ فيِ  يَكُنْ مَدْعُو

هِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا منِِّي وَيُحْتَمَ  اعِهِ; لأِنََّ لُ أَنَّ فيِهِ دَلاَلَةً عَلَى اسْتتِْبَ هَذِهِ الْحَالِ وَلهَِذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ الْحَمْدُ للَِّ
ا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ  ڤ قُومَا فَقَامَا فَأَتَى رَجُلاً منِْ الأْنَْصَارِ  ڤ قَالَ لأِبَيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   فَإذَِا هُوَ لَيْسَ فيِ بَيْتهِِ فَلَمَّ
 ذَهَبَ ليَِسْتَعْذِبَ لَناَ منِْ الْمَاءِ إذْ جَاءَ الأْنَْصَارِيُّ  :لَتْ قَا »فَأَيْنَ فُلاَنٌ?«: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ڤ
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هِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافًا منِِّي قَالَ : وَصَاحِبَيْهِ, ثُمَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَى رَسُولِ االلهِ  ڤ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بعِِذْقٍ : الْحَمْدُ للَِّ

اةِ  ,»إيَّاكَ, وَالْحَلُوبَ «: صلى الله عليه وسلمتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ فيِهِ بُسْرٌ وَ  فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً فَأَكَلُوا منِْ الشَّ
ا أَنْ شَبعُِوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ االلهِ  وَاَلَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَتُسْأَلُنَّ « :ڤوَعُمَرَ  لأِبَيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ ذَلكَِ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّ

وَزَادَ التِّرْمذِِيُّ فَقَالَ . »ذَا النَّعِيمُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ منِْ بُيُوتكُِمْ الْجُوعُ, ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَ 
فَقَالَ النَّبيُِّ  ڤ برَِأْسَيْنِ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ  صلى الله عليه وسلمفَأُتيَِ النَّبيُِّ  ,»فَإذَِا أَتَانَا شَيْءٌ فَائْتنِاَ«: لاَ قَالَ : قَالَ  ,»دِمٌ هَلْ لَك خَا« صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
تَمَنٌ خُذْ هَذَا فَإنِِّي رَأَيْته يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ إنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ يَا نَبيَِّ االلهِ اخْتَرْ ليِ, فَقَالَ النَّبيُِّ  ,»اخْتَرْ منِهُْمَا« :صلى الله عليه وسلم

مَا أَنْتَ ببَِالغٍِ مَا قَالَ فيِهِ النَّبيُِّ : فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَهَا بقَِوْلِ النَّبيِِّ  ڤ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إلَى امْرَأَتهِِ . »بهِِ مَعْرُوفًا
إنَّ االلهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبيăِا وَلاَ خَليِفَةً إلاَّ وَلَهُ بطَِانَتَانِ بطَِانَةٌ تَأْمُرُهُ باِلْمَعْرُوفِ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ فَهُوَ عَتيِقٌ, فَقَالَ النَّبيُِّ إلاَّ أَنْ نُعْتقَِهُ  صلى الله عليه وسلم

وءِ  نَ فَوَائدَِ حَسَنةًَ يُحْتَاجُ . »فَقَدْ وُقيَِ وَتَنهَْاهُ عَنْ الْمُنكَْرِ, وَبطَِانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ يُوقَ بطَِانَةَ السُّ هَذَا حَدِيثٌ تَضَمَّ
أَنَّهُ صَنعََ طَعَامًا, ثُمَّ جَاءَ إلَى النَّبيِِّ  :زَمَنَ الْخَندَْقِ  ڤإلَيْهَا مَفْهُومَةً منِهُْ فَلهَِذَا ذَكَرْتُهُ وَاَاللهُ أَعْلَمُ, وَلَكنِْ فيِ خَبَرِ جَابرٍِ 

, قُلْ »كَثيِرٌ طَيِّبٌ « :قَالَ  ,فَذَكَرْت لَهُ  »كَمْ هُوَ?«: ت طُعَيِّمٌ ليِ فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ االلهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ قَالَ فَقُلْ : قَالَ  صلى الله عليه وسلم
اُدْخُلُوا وَلاَ «فَقَالَ : ارُ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَ فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ, وَالأْنَْصَ  ,»قُومُوا« :قَالَ  ,لَهَا لاَ تَنزِْعْ الْبُرْمَةَ وَلاَ الْخُبْزَ حَتَّى آتيَِ 

رُ الْبُرْمَةَ, وَالتَّنُّورَ إذَا أَخَذَ منِهُْ  ,»تَضَاغَطُوا بُ إلَى أَصْحَابهِِ حَتَّى  فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيُجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُخَمِّ وَيُقَرِّ
وَفيِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .»ڤ ليِ هَذَا وَأَهْدِي فَإنَِّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ يَعْنيِ يَقُولُ لاِمْرَأَةِ جَابرٍِ شَبعُِوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُ 
حِيحَيْنِ قَالَ جَابرٌِ  ت صَاعًا منِْ شَعِيرٍ كَانَ يَا رَسُولَ االلهِ إنَّا قَدْ ذَبَحْناَ بَهِيمَةً لَناَ وَطَحَنْ  :فَجِئْته فَسَارَرْته فَقُلْت :ڤ الصَّ

يَا أَهْلَ الْخَندَْقِ إنَّ جَابرًِا قَدْ صَنعََ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّ هَلاً « :وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَصَاحَ رَسُولُ االلهِ  ,عِندَْنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فيِ نَفَرٍ مَعَك
أُقْسِمُ باَِاللهِ لأَكََلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا, وَإنَِّ بُرْمَتَناَ لتَِغُطّ كَمَا هِيَ, وَفيِهِ وَهُمْ أَلْفٌ فَ . وَفيِهِ فَبَصَقَ فيِهِمَا وَبَارَكَ  ,»بكُِمْ 

 . وَإنَِّ عَجِيننَاَ لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ 
هُنَّ فَأَرْسَلَ إلَى نسَِ  ,فَقَالَ إنِّي مَجْهُودٌ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِِّ  :قَالَ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لاَ وَاَلَّذِي بَعَثَك : ائهِِ قُلْنَ كُلُّ

يْلَةَ « :صلى الله عليه وسلم قَالَ  ,باِلْحَقِّ مَا عِندِْي إلاَّ مَاءٌ  أَنَا يَا  :فَقَالَ  ڤ فَقَامَ رَجُلٌ منِْ الأْنَْصَارِ  ,»?− رَحِمَهُ االلهُ  − مَنْ يُضِيفُهُ هَذِهِ اللَّ
ليِهِمْ بشَِيْءٍ فَإذَِا دَخَلَ رَسُولَ االلهِ, فَانْطَلَقَ بهِِ إلَى رَحْلهِِ فَ  قَالَ لاِمْرَأَتهِِ هَلْ عِندَْك شَيْءٌ? قَالَتْ لاَ إلاَّ قُوتُ صِبْيَاننِاَ قَالَ فَعَلِّ

رَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ  رَاجِ حَتَّى تُطْفِئيِهِ قَ  ,ضَيْفُناَ فَأَطْفِئيِ السِّ ا فَإذَِا أَهْوَى ليَِأْكُلَ فَقُوميِ إلَى السِّ يْفُ فَلَمَّ الَ فَقَعَدُوا فَأَكَلَ الضَّ
يْلَةَ «: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ االلهِ  بيِ  ,وَفيِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .»قَدْ عَجِبَ االلهُ منِْ صَنيِعِكُمَا بضَِيْفِكُمَا اللَّ وَقَرِّ

يْفِ مَا عِندَْك نْيَا, وَالتَّقَلُّلِ منِهَْا, وَفيِهِ الاِحْتيَِالُ, وَفِ . قَالَ فَنزََلَتْ الآْيَةُ  .للِضَّ هْدِ فيِ الدُّ يهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ منِْ الزُّ
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يْفِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ, وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ باِلأْنَْصَارِ  حَاجَةٌ إلَى الأْكَْلِ يِّ وَأَوْلاَدِهِ وَالتَّلَطُّفُ بإِكِْرَامِ الضَّ
يثَارُ ممَِّ  يْفِ وَفيِهِ الإِْ رَرُ بتَِرْكهِِ وَإلاَِّ لَوَجَبَ تَقْدِيمُهُمْ شَرْعًا عَلَى حَقِّ الضَّ نْيَا قَالَ بحَِيْثُ يَحْصُلُ الضَّ رْ بأُِمُورِ الدُّ نْ لَمْ يَتَضَرَّ

وَلهَِذَا فيِ . وَقَدْ يَكُونُ ذَلكَِ سَبَبًا لحُِصُولِ الْكفَِايَةِ مَعَ حِيَازَةِ الْفَضِيلَةِ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى فَضِيلَتهِِ 
حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ  .»طَعَامُ الاِثْنيَْنِ كَافٍ الثَّلاَثَةَ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافٍ الأْرَْبَعَةَ « :ڤالصَّ

 . »انيَِةَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنيَْنِ وَطَعَامُ الاِثْنيَْنِ يَكْفِي الأْرَْبَعَةَ, وَطَعَامُ الأْرَْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَ « :جَابرٍِ 
هِ أَوْ قَامَ مَمْلُوكُهُ أَوْ غُلاَمُهُ لقَِضَاءِ حَاجَتهِِ وَقَالَ فيِ الْغُنيَْةِ وَإنِْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ إنْسَانٌ قَائمٌِ أَمَرَهُ باِلْجُلُوسِ فَإنِْ أَبَى عَلَيْ 

 . فَرُبَّمَا فَاتَهُ أَطَايبُِ الطَّعَامِ لعَِمَاهُ  وَسَقْيهِِ الْمَاءَ أَخَذَ منِْ أَطَايبِِ الطَّعَامِ فَلَقَمَهُ, وَإذَِا أَكَلَ مَعَ ضَرِيرٍ أَعَلَمَهُ بمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ 
يْخُ  دَقَةُ منِْ قُوتهِِ إذَا لَمْ يَضُرَّ بهِِ  وَذَكَرَ الشَّ دَقَةَ : فيِ الْمُغْنيِ فيِ مَسْأَلَةِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ هَلْ لَهُ الصَّ يْفَ لاَ يَمْلكُِ الصَّ إنَّ الضَّ

كْهُ شَيْئًا وَإنَِّمَا أَبَاحَهُ الأْكَْلَ, وَلهَِذَا لاَ يَمْلكُِ بمَِا أُذِنَ لَهُ فيِ أَكْلهِِ وَقَالَ إنْ حَلَفَ لاَ يَهَبُهُ فَأَضَافَهُ لَمْ يَحْنثَْ; لأِنََّهُ  لَمْ يُمَلِّ
فِ فيِ مَالِ الْغَيْرِ بغَِيْرِ إذْنِ  فَ فيِهِ بغَِيْرِ إذْنهِِ وَذَلكَِ, لأِنََّ الأْصَْلَ عَدَمُ جَوَازِ التَّصَرُّ ذْنهِِ فيِهِ التَّصَرُّ هِ, خُولفَِ فيِ أَكْلهِِ منِهُْ لإِِ

ذْنُ فيِ الأْعَْلَى وَحَقُّ الآْدَميِِّ يَ  ذْنِ فيِ الأْدَْنَى الإِْ يقِ بْقَى مَا سِوَاهُ عَلَى الأْصَْلِ, وَلاَ يَلْزَمُ منِْ الإِْ , وَالضِّ حِّ . مَبْنيٌِّ عَلَى الشُّ
  . وَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْليِلِ التَّحْرِيمُ 

يْفَ لاَ  مَ أَنَّ الضَّ ةٌ يَمْلكُِ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بفِِعْلهِِ, وَالْمُسَامَحَةُ فيِهِ وَمَا جَرَتْ بهِِ الْعَادَةُ وَلَمْ تُخَالفِْهُ قَرِينَ وَتَلْخِيصُ مَا تَقَدَّ
لكَِ جَازَ وَإلاَِّ فَوَجْهَانِ, وَإطِْعَامِ سِنَّوْرٍ وَكَلْبٍ وَنَحْوُ ذَلكَِ فَإنِْ عَلمَِ رِضَا صَاحِبهِِ بذَِ  كَتَلْقِيمِ بَعْضٍ بَعْضًا وَتَقْدِيمِ طَعَامٍ 

 . وَالأْوَْلَى جَوَازُهُ 
 

 فَصْلٌ فيِ آدَابِ الأْكَْلِ 
رَابِ وَثُلُثًا للِنَّفَسِ, وَلَوْ  الَ أَكَلْت كَثيِرًا لَمْ يَكُنْ بهِِ بَأْسٌ قَ منِْ آدَابِ الأْكَْلِ أَنْ تَجْعَلَ بَطْنكَ ثَلاَثًا, ثُلُثًا للِطَّعَامِ وَثُلُثًا للِشَّ

كرَِ ذَلكَِ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ الْحَسَنُ لَيْسَ فيِ الطَّعَامِ إسْرَافٌ, وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ فيِ ذَلكَِ وَرَدَ باِلأْكَْلِ تَأْدِيبًا لاَ تَحْدِيدًا ذُ 
ا منِْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنِ « :ولُ يَقُ  صلى الله عليه وسلمالْمِقْدَادَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكنِدِْيَّ سَمِعَتْ رَسُولَ االلهِ  عَنْ . وَغَيْرِهِ  ăمَا مَلأََ آدَميٌِّ وِعَاءً شَر

حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَهُ طُرُقٌ رَوَاهُ  .»آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإنِْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٍ وَثُلُثُ شَرَابٍ وَثُلُثٌ لنِفََسِهِ 
 . رْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ وَفيِ نُسْخَةٍ صَحِيحٌ النَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ, وَالتِّ 

ذِينَ يَأْكُلُونَ قَليِلاً وَيُقَلِّ  لُ فيِ جَامعِِهِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ وَقيِلَ لَهُ هَؤُلاَءِ الَّ لُونَ منِْ طَعَامهِِمْ قَالَ مَا يُعْجِبُنيِ وَرَوَى الْخَلاَّ
حْمَنِ بْنَ مَ  وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى بَالَغَ فيِ تَقْليِلِ الْغِذَاءِ أَوْ . هْدِيٍّ يَقُولُ فَعَلَ قَوْمٌ هَكَذَا فَقَطَعَهُمْ عَنْ الْفَرْضِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ١٦٤
رَابِ فَأَضَرَّ ببَِدَنَةِ أَوْ شَيْءٍ منِهُْ أَوْ قَصَرَ عَنْ فعِْلِ وَاجِبٍ لحَِقِّ االلهِ أَوْ لحَِقِّ آدَميٍِّ كَال بِ لمَِنْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ فَإنَِّ ذَلكَِ تَّ الشَّ كَسُّ

رْعِيِّ  مٌ وَإلاَِّ كُرِهَ ذَلكَِ إذَا خَرَجَ عَنْ الأْمَْرِ الشَّ  . مُحَرَّ
لَمْ يَتَناَوَلْ الْغِذَاءَ, ثُمَّ لَمْ تَطْلُبْهُ نَفْسُهُ  إنْ وَقَدْ ذَكَرَ الأْطَبَِّاءُ أَنَّهُ لاَ يَنبَْغِي التَّأْخِيرُ عَنْ تُناَوِل ذَلكَِ إذَا تَاقَتْ إلَيْهِ النَّفْسُ وَإنَِّهُ 

يَاضَةِ أَوْ باِلْقَيْءِ وَغَيْرِ ذَلكَِ   . وَنَقَلْت منِْ غَيْرِ الْجَامعِِ وَهُوَ منِْ كتَِابِ الْوَرَعِ . فَيَنبَْغِي أَنْ لاَ يَتَناَوَلُهُ إذًا, بَلْ يُنهِْضُهَا باِلرِّ
سْرَافُ وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْ  بَعِ وَإنَِّهُ يُكْرَهُ الإِْ حِيحَيْنِ أَوْ فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ  .مِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ باِلشِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :وَفيِ الصَّ

ةِ  ڤ جَعَلَ يَقُولُ لأِبَيِ هُرَيْرَةَ  فَّ ا جَاءَهُ قَدَحٌ منِْ لَبَنٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَهْلَ الصُّ  :ڤ فَسَقَاهُمْ, ثُمَّ قَالَ لأِبَيِ هُرَيْرَةَ  لَمَّ
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ أَنَّ عُمَرَ . فَشَرِبَ, ثُمَّ أَمَرَهُ ثَانيًِا وَثَالثًِا حَتَّى قَالَ وَاَلَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسَاغًا »اشْرَبْ «

لاَةِ مُؤْذِيَةٌ للِْجِسْمِ, وَعَلَيْكُمْ باِلْقَصْدِ فيِ قُوتكُِمْ فَ إ: خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ  ڤ اكُمْ, وَالْبطِْنةََ فَإنَِّهَا مُكْسِلَةٌ عَنْ الصَّ إنَِّهُ أَبْعَدُ يَّ
الْمَعِدَةُ : ڤوَقَالَ عَليٌِّ . هْوَتَهُ عَلَى دِينهِِ منِْ الأْشََرِ وَأَصَحُّ للِْبَدَنِ وَأَقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ, وَإنَِّ امْرَأً لَنْ يَهْلكَِ حَتَّى يُؤْثرَِ شَ 

حَّ  تْ صَدَرَتْ الْعُرُوقُ عَنهَْا باِلصِّ ةِ, وَإذَِا سَقِمَتْ صَدَرَتْ حَوْضُ الْبَدَنِ, وَالْعُرُوقُ وَارِدَةٌ عَلَيْهَا وَصَادِرَةٌ عَنهَْا فَإذَِا صَحَّ
قَمِ  يَانِ الْقَلْبَ كَثْرَةُ الْكَلاَمِ وَكَثْرَةُ الأْكَْلِ وَقَالَ لُقْمَانُ لاِبْنهِِ يَا بُنيََّ وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْ . الْعُرُوقُ باِلسَّ لاَ  نُ عِيَاضٍ اثْنتََانِ يُقَسِّ

 . تَأْكُلْ شَيْئًا عَلَى شِبَعٍ فَإنَِّك إنْ تَتْرُكَهُ للِْكَلْبِ خَيْرٌ لَك منِْ أَنْ تَأْكُلَهُ 
نْ عُرِفَ بذَِلكَِ وَاشْتُهِرَ بهِِ وَاتَِّخَذَهُ عَادَةً وَلهَِذَا رَ وَاعْلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ ا مُ وَإنَِّهُ يَنبَْغِي النَّفْرَةُ ممَِّ وَى مُسْلمٌِ عَنْ نَافعٍِ رَأَى لأْكَْلِ تُنوَِّ

لُ كَثيِرًا قَالَ لاَ تُدْخِلُنَّ هَذَا عَلَيَّ فَإنِِّي سَمِعْت مسِْكيِناً فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُ  ڤ ابْنُ عُمَرَ 
 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »الْمُؤْمنِ يَأْكُلُ فيِ معًِى وَاحِدٍ, وَالْكَافرُِ يَأْكُلُ فيِ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ « :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 

إنَّ الْمُؤْمنَِ يَأْكُلُ فيِ « :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمكْلاً كَثيِرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَليِلاً فَذَكَرْت ذَلكَِ للِنَّبيِِّ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَ  :ڤ
فَقِيلَ الْمُؤْمنُِ يَقْصِدُ  ڤ مَرَ قيِلَ ذَلكَِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلهَِذَا احْتَجَّ بهِِ ابْنُ عُ . »معَِاءٍ وَاحِدٍ, وَالْكَافرَِ يَأْكُلُ فيِ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ 

يْطَانُ, وَالْكَافرُِ باِلْعَكْسِ  ي االلهَ فَلاَ يُشَارِكُهُ فيِهِ الشَّ وَقيِلَ الْمُرَادُ الْجِنسُْ فَلاَ يَلْزَمُ ذَلكَِ فيِ كُلِّ فَرْدٍ . فيِ أَكْلهِِ وَقيِلَ إنَّهُ يُسَمِّ
ارَ كُرِهَتْ مُخَالَطَتُهُ لغَِيْرِ حَاجَةٍ وَمَا  ڤ ابْنُ عُمَرَ وَإنَِّمَا قَالَ , منِْ مُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ  ارَ وَمَنْ أَشْبَهَ الْكُفَّ مَا قَالَ; لأِنََّهُ أَشْبَهَ الْكُفَّ

ةَ جَمَاعَةٍ   . يَأْكُلُهُ هَذَا يَسُدُّ خَلَّ
سْرَافُ فيِ الْمُبَاحَ  ينِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ الإِْ يْخُ تَقِيُّ الدِّ مِ وَتَرْكُ وَقَالَ الشَّ اتِ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَهُوَ منِْ الْعُدْوَانِ الْمُحَرَّ

ا الاِمْتنِاَعُ منِْ فعِْلِ الْمُبَاحَاتِ مُطْلَقًا كَاَلَّذِي يَمْتَنعُِ مِ  هْدِ الْمُبَاحِ وَأَمَّ نْ أَكْلِ اللَّحْمِ أَوْ أَكْلِ الْخُبْزِ أَوْ فُضُولهَِا هُوَ منِْ الزُّ
وفَ وَيَمْتَنعُِ منِْ نكَِاحِ النِّسَاءِ وَيَظُنُّ  شُرْبِ  هْدِ الْمَاءِ أَوْ منِْ لبِْسِ الْكَتَّانِ, وَالْقُطْنِ وَلاَ يَلْبَسُ إلاَّ الصُّ  أَنَّ هَذَا منِْ الزُّ

يِّ  , فَهَذَا جَاهِلٌ ضَالٌّ إلَى أَنْ ذَكَرَ أَنَّ االلهَ أَمَرَ باِلأْكَْلِ منِْ الطَّ نْسَانَ الْمُسْتَحَبِّ كْرِ لَهُ, وَالطَّيِّبُ هُوَ مَا يَنفَْعُ الإِْ بَاتِ, وَالشُّ



 الآداب الشرعية منتقى    ١٦٥
هُ فيِ دِينهِِ وَأَمَرَ بشُِكْرِهِ وَهُوَ الْعَمَلُ بطَِ  مَ الْخَبَائثَِ وَهُوَ مَا يَضُرُّ اعَتهِِ بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ بهِِ وَتَرْكِ وَيُعِينهُُ عَلَى الطَّاعَةِ وَحَرَّ

يِّبَاتِ وَلَمْ يَشْكُرْ رَبَّهُ وَلَمْ يَعْمَلْ صَالحًِا كَانَ مُعَاقَبًا عَلَى تَرْكهِِ منِْ فِ الْمَحْظُورِ قَ  عْلِ الْوَاجِبَاتِ وَلَمْ الَ فَمَنْ أَكَلَ منِْ الطَّ
هَا لمَِنْ يَسْتَعِينُ بهَِا عَلَى طَا يِّبَاتِ فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى إنَّمَا أَحَلَّ  . عَتهِِ يُحِلَّ لَهُ الطَّ

بَعِ حَرَامٌ قَالَ الْمَشَايخُِ منِهُْمْ إلاَّ فيِ مَوْضِعَيْنِ  ى بهِِ ) : أَحَدُهُمَا( :قَالَ الْحَنفَِيَّةُ الأْكَْلُ فَوْقَ الشِّ بَعِ ليَِتَقَوَّ أَنْ يَأْكُل فَوْقَ الشِّ
ى أَكْلُهُ وَلَمْ يَشْبَعْ ضَيْفُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَتَى أَمْسَكَ عَنْ الأْكَْلِ إذَا نَزَلَ بهِِ ضَيْفٌ وَقَدْ تَناَهَ ) : وَالثَّانيِ(. عَلَى صَوْمِ الْغَدِ 

يْفُ عَنهُْ حَيَاءً وَخَجَلاً فَلاَ بَأْسَ بأَِكْلهِِ  بَعِ  أَمْسَكَ الضَّ   .فَوْقَ الشِّ

 
 لَهُ وَالتَّسْمِيَةِ قَبْلَهُ  الاِجْتمَِاعِ فَصْلٌ مَا وَرَدَ مَنْ حَمْدِ االلهِ وَالثَّناَءَ عَلَيْهِ بَعْد الطَّعَامِ وَ 

عٍ وَلاَ « :كَانَ إذَا رَفَعَ مَائدَِتَهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  هِ كَثيِرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيِهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّ الْحَمْدُ للَِّ
مِيرُ رَاجِعٌ إلَى  :أَيْ  »فيِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ «قَالَ فيِ النِّهَايَةِ  ,لْبُخَارِيُّ رَوَاهُ ا .»مُسْتَغْنىً عَنهُْ رَبَّناَ غَيْرَ مَرْدُودٍ وَلاَ مَقْلُوبٍ, وَالضَّ

مِيرُ للَِّهِ  كْفِيٍّ الطَّعَامِ, وَقيِلَ مَكْفِيٍّ منِْ الْكفَِايَةِ يَعْنيِ أَنَّ االلهُ هُوَ الْمُطْعِمُ وَالْكَافيِ وَغَيْرُ مُطْعَمٍ وَلاَ مَ  وَقَوْلُهُ . فَيَكُونُ الضَّ
غْبَةُ فيِمَا عِندَْهُ  :أَيْ  »وَلاَ مُوَدَّعٍ « هِ الَّذِي « :وَللِْبُخَارِيِّ . غَيْرُ مَتْرُوكِ الطَّلَبُ إلَيْهِ وَالرَّ كَانَ إذَا فَرَغَ مَنْ طَعَامهِِ قَالَ الْحَمَدُ للَِّ

الْحَمْدُ : مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ  .»وَلاَ مَكْفُورٍ  كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ 
مَ مَنْ ذَنْبِ  ةٍ, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ هِ الَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذَا وَرَزَقْنيِهِ مَنْ غَيْرِ حَوْلٍ منِِّي وَلاَ قُوَّ هِ : لَبسَِ ثَوْبًا فَقَالَ  هِ, وَمَنْ للَِّ الْحَمْدُ للَِّ

مَ مَنْ ذَنْبهِِ  ةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ حِيمِ بْنُ . »الَّذِي كَسَانيِ هَذَا وَرَزَقَنيِهِ مَنْ غَيْرِ حَوْلٍ منِِّي وَلاَ قُوَّ هَذَا الْحَدِيثُ فيِ إسْناَدِهِ عَبْدُ الرَّ
فَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتمِِ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ النَّسَامَيْمُونٍ أَبُو مَرْحُومٍ الْمَعَافرِِ  ا أَبُو مَرْحُومٍ فَضَعَّ : ئيُِّ يُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ, أَمَّ

قَهُ ابْنُ حِبَّانَ . أَرْجُو أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بهِِ  فَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَوَثَّ ا سَهْلٌ فَضَعَّ  . وَأَمَّ
يْخُ عَبْ  ينِ : دُ الْقَادِرِ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ الأْكَْلُ عَلَى الطَّرِيقِ قَالَ قَالَ الشَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ باِلْمِلْحِ وَيَخْتمَِ بهِِ قَالَ الشَّ

يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَمنِْ الأْدََبِ أَنْ لاَ يُكْثرَِ النَّظَ  ا يَحْشِمُهُمْ وَلاَ يَتَكَلَّمُ فَقَدْ زَادَ الْمِلْحَ قَالَ الشَّ رَ إلَى وُجُوهِ الآْكلِيِنَ; لأِنََّهُ ممَِّ
رَقِ وَلاَ بمَِا يُحْ  زِنُهُمْ لئَِلاَّ يُنغَِّصَ عَلَى عَلَى الطَّعَامِ بمَِا يُسْتَقْذَرُ مَنْ الْكَلاَمِ وَلاَ بمَِا يُضْحِكهُمْ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مَنْ الشَّ

اثُ لكَِرَاهَةِ رِيحِهِ قَالَ الآْكلِيِنَ أَكْلَهُ  وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ شَيْءٍ منِْ فيِهِ : مْ وَيُكْرَهَ أَكْلُ الْبَقْلَةِ الْخَبيِثَةِ وَهِيَ الثُّومِ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّ
هُ إلَى الْقَصْعَةِ قَالَ  وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَمُّ الطَّعَامِ وَلاَ : طَعَامًا بطَِعَامٍ قَالَ  وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ باِلْخُبْزِ وَلاَ يَسْتَبْدِلُهُ وَلاَ يَخْلطُِ : وَرَدُّ

حِيحَيْنِ عَنْ . لصَِاحِبِ الطَّعَامِ اسْتحِْسَانُهُ وَمَدْحُهُ وَلاَ تَقْوِيمُهُ; لأِنََّهُ دَنَاءَةٌ كَذَا قَالَ  وَالْقَوْلُ باِلْكَرَاهَةِ أَوْلَى; لأِنََّ فيِ الصَّ
قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ هَذَا . طَعَامًا قَطُّ كَانَ إذَا اشْتَهَى طَعَامًا أَكَلَهُ, وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ  صلى الله عليه وسلممَا عَابَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
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عَلَى تَناَوُلِ مَا لاَ يُرِيدُهُ فَإنَِّهُ منِْ أَضَرِّ شَيْءٍ  يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ منِْ الطَّعَامِ إلاَّ مَا يَشْتَهِيهِ, لاَ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ 

ا  طَيٖۡ  وَلَۡمِ  سمح :باِلْبَدَنِ, وَقَدْ جَاءَ فيِ صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ    .]٢١: الواقعة[ سجىيشَۡتَهُونَ  مِّمَّ
لَهُ إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَ « :صلى الله عليه وسلمقَالَتْ قَالَ رَسُولُ االلهِ  ڤعَنْ عَائشَِةَ  لهِِ فَلْيَقُلْ بسِْمِ االلهِ أَوَّ عَامًا فَلْيَقُلْ بسِْمِ االلهِ فَإنِْ نَسِيَ فيِ أَوَّ

حَهُ  .»وَآخِرَهُ  لُ الْخَبَرِ عَنهَْا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ ا فيِ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامً  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :وَأَوَّ
ى لَكَفَاكُمْ « :صلى الله عليه وسلمسِتَّةِ نَفَرٍ منِْ أَصْحَابهِِ, فَجَاءَ أَعْرَابيٌِّ فَأَكَلَهُ بلُِقْمَتَيْنِ فَقَالَ النَّبيِّ  وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَعَنْ . »أَمَا إنَّهُ لَوْ سَمَّ

كُمْ تَفْتَرِقُونَ?«: كُلُ وَلاَ نَشْبَعُ قَالَ إنَّا نَأْ  صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَصْحَابَ النَّبيِِّ  :وَحْشِيٍّ  : قَالَ  ,نَعَمْ : قَالُوا »لَعَلَّ
 :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ عُمَرَ . إسْناَدٌ لَيِّنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .»اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامكُِمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ االله يُبَارَكْ لَكُمْ فيِهِ «
قُوا فَإنَِّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ كُلُوا جَمِيعًا « مَنْ «: مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ  .»وَلاَ تَفَرَّ

هُمَّ بَارِكْ لَناَ فيِهِ وَأَطْعِمْناَ خَيْرًا منِهُْ, وَمَنْ سَقَاهُ  هُمَّ بَارِكْ لَناَ فيِهِ وَزِدْنَا منِهُْ فَإنَِّهُ : االلهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ  أَطْعَمَهُ االلهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّ اللَّ
رَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ  نهَُ  .»لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّ  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

هُوَ أَنْفَعُ مَشْرُوبٍ للآِْدَميِِّ لمُِوَافَقَتهِِ للِْفِطْرَةِ الأْصَْليَِّةِ وَاعْتيَِادِهِ : وَكَثْرَةُ خَيْرِهِ وَنَفْعِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ  وَفيِ هَذَا فَضِيلَةُ اللَّبَنِ 
ةِ فيِهِ  مَوِيَّ غَرِ, وَلاِجْتمَِاعِ التَّغْذِيَةِ وَالدَّ نًَا  سمح :وَقَدْ قَالَ تَعَالَى. فيِ الصِّ ِ  لَّ ٰربِيَِ  سَائٓغِٗا  صٗا خَال وَقَالَ  .]٦٦: النحل[ سجىلّلِشَّ

نهَۡرٰٞ  سمح: عَنْ الْجَنَّةِ 
َ
بَٖ  مِّن  وَأ

ۡ  لَّمۡ  لَّ  .]١٥: محمد[ سجىطَعۡمُهُۥ يَتَغَيَّ
 

 نِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ فَصْلٌ اسْتحِْبَابُ غَسْلِ الْيَدَيْ 
امرِِيُّ وَغَيْرُهُ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّ  رِ وَعَنهُْ . عَامِ وَبَعْدَهُ وَعَنهُْ يُكْرَهُ, اخْتَارَهُ الْقَاضِي كَذَا ذَكَرَهُ السَّ وَقَالَ فيِ الْمُحَرَّ

لاً قَذَ  رٌ أَوْ يَبْقَى عَلَيْهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ رَائحَِةٌ يُكْرَهُ قَبْلَهُ وَقَالَ مَالكٌِ لاَ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْيَدِ للِطَّعَامِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْيَدِ أَوَّ
الأْظَْهَرَ تَفْصِيلاً وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ  وَذَكَرَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ أَنَّ للِْعُلَمَاءِ فيِ اسْتحِْبَابِ ذَلكَِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ أَقْوَالاً ثُمَّ ذَكَرَ 

قَهُ آخَرُونَ عَنْ أَبيِ هَاشِمِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ وَقَدْ رَوَى قَيْسُ . مَالكٍِ  فَهُ جَمَاعَةٌ وَوَثَّ بيِعِ وَقَدْ ضَعَّ عَنْ النَّبيِِّ  ڤ بْنُ الرَّ
بيِعِ قَالَ مُهَنَّا ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لأِحَْمَدَ فَقَالَ مَا . »بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ «قَالَ  صلى الله عليه وسلم ثَ بهِِ إلاَّ قَيْسُ بْنُ الرَّ حَدَّ

طَّعَامِ, لمَِ يَكْرَهُ سُفْيَانُ ذَلكَِ? وَهُوَ مُنكَْرُ الْحَدِيثِ قُلْتُ بَلَغَنيِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ غَسْلَ الْيَدِ عِندَْ ال
يْخُ . مَا أَحْسَنَ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ : وَذَكَرْتُهُ ليَِحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَقَالَ ليِ يَحْيَى: هَنَّاقَالَ مُ  .لأِنََّهُ منِْ زِيِّ الْعُجْمِ : قَالَ  قَالَ الشَّ

ا حَدِيثُ سَلْمَانَ فَ  ينِ مَنْ كَرِهَهُ قَالَ هَذَا منِْ فعِْلِ الْيَهُودِ فَيُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بهِِمْ وَأَمَّ فَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ كَانَ هَذَا فيِ  قَدْ تَقِيُّ الدِّ ضَعَّ
ا كَانَ النَّبيُِّ  سْلاَمِ لَمَّ لِ الإِْ لَهُمْ  يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكتَِابِ فيِمَا لَمْ يُؤْمَر فيِهِ بشَِيْءٍ وَلهَِذَا كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ مُوَافَقَةً  صلى الله عليه وسلمأَوَّ
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قَ بَعْدَ ذَلكَِ ثُمَّ صَامَ  ا قَدِمَ الْمَدِينةََ ثُمَّ إنَّهُ قَالَ قَبْلَ مَوْتهِِ  ثُمَّ فَرَّ يَعْنيِ  .»لَئنِْ عِشْتُ إلَى قَابلَِ لأَصَُومَنَّ التَّاسِعَ « :عَاشُورَاءَ لَمَّ

 . مَعَ الْعَاشِرِ; لأِجَْلِ مُخَالفَِةِ الْيَهُودِ 
بَ إلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُواخَرَجَ منِْ الْخَلاَءِ فَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  إنَّمَا أُمرِْتُ « :أَلاَ نَأْتيَِكَ بوَِضُوءٍ قَالَ : قُرِّ

لاَةِ  حَهُ  .»باِلْوُضُوءِ إذَا قُمْت إلَى الصَّ نهَُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّ ينِ أَنَّ . رَوَاهُ جَمَاعَةٌ منِهُْمْ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ  وَذَكَرَ الشَّ
 .»مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ إلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَاميِ« :لبِلاَِلٍ  صلى الله عليه وسلمهَذَا يَنفِْي وُجُوبَ الْوُضُوءِ عِندَْ كُلِّ حَدَثٍ وَإنَِّ قَوْلَهُ 
 . الْحَدِيثَ قَالَ يَقْتَضِي اسْتحِْبَابَ الْوُضُوءِ عِندَْ كُلِّ حَدَثٍ 

عَةٌ فيِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الطَّعَامِ حَسَنٌ وَلَمْ يَثْبُت فيِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ حَدِيثٌ وَقَالَ جَمَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْحَدِيثُ 
رْعِيُّ وَقَالَ ال: منِْ الْعُلَمَاءِ  يْخُ الْمُرَادُ باِلْوُضُوءِ فيِ هَذِهِ الأْحََادِيثِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ لاَ الْوُضُوءُ الشَّ ينِ وَلَمْ نَعْلَمْ : شَّ تَقِيُّ الدِّ

جُلُ جُنبًُا انْتَهَى كَلاَمُهُ  وَقَالَ سَعِيدٌ ثَناَ فُضَيْلُ بْن عِيَاضٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ . أَحَدًا اسْتَحَبَّ الْوُضُوءَ للأِْكَْلِ إلاَّ إذَا كَانَ الرَّ
ئُوا عَايَةِ  إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَوَضَّ لاَةِ عِندَْ النَّوْمِ وَالطَّعَامِ قَالَ فيِ الرِّ وَيُسَنُّ غَسْلُ يَدِهِ وَفَمِهِ منِْ ثُومٍ : وُضُوءَ الصَّ

 . وَبَصَلٍ وَرَائحَِةٍ كَرِيهَةٍ غَيْرِهِمَا
 

 عَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ فَصْلٌ لاَ يُؤْكَلُ طَ 
تْهُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ  :ڤعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ أَبيِ بَكْرٍ   صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : ثُمَّ تَقُولُ  ,أَنَّهَا كَانَتْ إذَا ثَرَدَتْ شَيْئًا غَطَّ

ةَ بْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ  .»إنَّهُ أَعْظَمُ للِْبَرَكَةِ « :يَقُولُ  هْرِيِّ  وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ منِْ رِوَايَةِ قُرَّ حْمَنِ عَنْ الزُّ عَبْدِ الرَّ
هْرِيِّ  ةُ فيِهِ ضَعْفٌ وَقَدْ وُثِّقَ وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ باِلزُّ يَوْمًا  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤوَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَقُرَّ

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ  .»سُخْنٌ مُنذُْ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ مَا دَخَلَ بَطْنيِ طَعَامٌ « :صلى الله عليه وسلم بطَِعَامٍ سُخْنٍ فَقَالَ 
 . لاَ يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ  :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ  ڤهُرَيْرَةَ 

 
 مَائدَِةُ ا حَتَّى تُرْفَعَ الْ فَصْلٌ فيِ انْتظَِارِ الآْكلِِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضً 

إذَا وُضِعَتْ « :مَرْفُوعًاڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . »نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ « :صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤعَنْ عَائشَِةَ 
جُلَ يُخْجِلُ جَليِسَهُ الْمَائدَِةُ فَلاَ يَقُمْ أَحَدُكُمْ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائدَِةُ, وَلاَ يَرْفَعُ يَدًا وَإنِْ شَبعَِ  حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ, وَلْيُعْذِرْ فَإنَِّ الرَّ

رَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْت« :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَنَسٍ  .»فَيَقْبضُِ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ منِْ الطَّعَامِ حَاجَةٌ   .»إنَّ منِْ السَّ
 . وَغَيْرُهُ وَفيِهِنَّ ضَعْفٌ  رَوَاهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ 
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 هَا تَفْتيِشُهُ لتَِنْقِيَتهِِ فَصْلٌ فيِ آدَابِ أَكْلِ التَّمْرِ وَمِنْ 
وسَ منِهُْ  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤعَنْ ابْنِ عُمَرَ  وَالْبَيْهَقِيُّ  إسْناَدُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .بتَِمْرٍ عَتيِقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّ

ا فيِ جَوْفهَِا صلى الله عليه وسلموَرُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ : وَقَالَ  فَإنِْ صَحَّ فَيُشْبهُِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إذَا كَانَ التَّمْرُ  .فيِ النَّهْيِ عَنْ شَقِّ التَّمْرِ عَمَّ
أْسَ بتَِفْتيِشِ التَّمْرِ وَتَنقِْيَتهِِ وَكَلاَمُهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَا فيِهِ شَيْءٌ وَهُوَ وَقَالَ الآْمدِِيُّ وَلاَ بَ . جَدِيدًا وَاَلَّذِي رَوَيْناَهُ فيِ الْعَتيِقِ 

ا لاَ يُؤْكَلُ مَعَهُ شَرْعًا وَعُرْفًا هَةٍ وَغَيْرِهَا, وَمثِْلُهُ فيِ الْحُكْمِ مَا فيِ مَعْناَهُ منِْ فَاكِ . الْعَتيِقُ مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَى مَا تَعَلَّقَ بهِِ ممَِّ
ى, وَيُقْصَدُ غَالبًِا بَلْ إنْ ظَهَرَ شَيْءٌ أَوْ  ظَنَّهُ أَزَالَهُ, وَإلاَِّ بُنيَِ الأْمَْرُ عَلَى وَقَدْ دَلَّ الْخَبَرَانِ الْمَذْكُورَانِ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ لاَ يُتَحَرَّ

لاَمَةِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ   . الأْصَْلِ وَالسَّ
بَقِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِ وَعَنْ أَنَسٍ أَ  وَلاَ : ي آدَابِ الأْكَْلِ نَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ عَلَى الطَّ

هِ بَلْ يَضَعُهُ منِْ فيِهِ عَ  هِ ثُمَّ يُلْقِيهِ وَكَذَا كُلُّ مَا لَهُ عَجَمٌ يَجْمَعُ بَيْنَ النَّوَى وَالتَّمْرِ فيِ طَبَقٍ وَلاَ يَجْمَعُهُ فيِ كَفِّ لَى ظَهْرِ كَفِّ
بيِبِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَالْوَاحِدَةُ وَثُفْلٌ, وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ الآْمدِِيِّ وَالْعَجَمُ باِلتَّحْرِيكِ النَّوَى وَكُلُّ مَا كَانَ فيِ جَوْفِ مَأْكُولٍ كَال زَّ

ةُ يَقُولُونَ عَجْمُ باِلتَّسْكيِنِ وَالثُّفْلُ عَجَمَةٌ مثِْلُ قَصَبَةٍ  انِ عَجَمٌ قَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَامَّ مَّ  بضَِمِّ الثَّاءِ وَقَصَبٍ, يُقَالُ لَيْسَ لهَِذَا الرُّ
ثَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ مَا يَثْقُلُ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ, وَقَوْلُهُمْ  ينَ أَيْ يَأْكُلُونَ الثُّفْلَ يَعْنوُنَ الْحَبَّ إذَا لَمْ تَرَكْتُ بَنيِ فُلاَنٍ مُثَافلِِ : الْمُثَلَّ

 . يَكُنْ لَهُمْ لَبَنٌ وَكَانَ طَعَامُهُمْ الْحَبَّ وَذَلكَِ أَشَدُّ مَا يَكُونُ حَالُ الْبَدْوِيِّ 
ادٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْ  مَامُ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حَمَّ ودُ بَأْسًا وَقَدْ قَالَ الإِْ نِ الْهَيْثَمِ لاَ أَعْلَمُ بتَِفْتيِشِ التَّمْرِ إذَا كَانَ فيِهِ الدُّ

بَّابَ  ادٍ رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيَأْخُذُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ السَّ عَلَ ةِ وَالْوُسْطَى وَرَأَيْتُهُ يَكْرَهُ أَنْ يَجْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّ
لُ فيِ جَامعِِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ  نَزَلَ  :قَالَ  ڤوَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ بُسْرٍ . النَّوَى مَعَ التَّمْرِ فيِ شَيْءٍ وَاحِدٍ, ذَكَرَهُ الْخَلاَّ

بْناَ إلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكَلَ منِهَْا ثُمَّ أُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  تيَِ بتَِمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ عَلَى أَبيِ فَقَرَّ
بَّابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أُتيَِ بشَِرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينهِِ قَالَ فَقَالَ أَبيِ وَأَخَ   :قَالَ اُدْعُ االلهَ لَناَ فَ : ذَ بلِجَِامِ دَابَّتَهُ السَّ

هُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فيِمَا رَزَقَتْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ « اءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا . رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .»اللَّ الْوَطْبَةُ بفَِتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الطَّ
مْنَ, وَضَبَطَهَا بَعْضُهُمْ وَطئَِةٌ بفَِتْحِ الْوَاو وَكَسْرِ بَاءٌ مَفْتُوحَةٌ وَهِيَ الْحَيْسُ, يَجْمَعُ التَّمْرَ الْبَرْنيَِّ وَالأَْ  قطَِ الْمَدْقُوقَ وَالسَّ

تهِِ وَقيِلَ كَانَ يَجْمَعُهُ عَلَى ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ : يُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إصْبَعَيْهِ أَيْ  صلى الله عليه وسلمالطَّاء وَبَعْدهَا هَمْزَةٌ قيِلَ كَانَ   يَجْعَلُهُ بَيْنهَُمَا لقِِلَّ
بَّابَةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَعِندَْهُ فَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيُلْقِي النَّوَى, وَصَفَ يَعْنيِ شُعْبَةً بأُِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَ . ثُمَّ يُرْمَى بهِِ  ى وَالسَّ
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بَّابَةِ وَالْوُسْطَىبظَِهْرِهِمَا منِْ فيِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعِندَْهُ فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى  عَاءِ منِْ . ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ السَّ وَفيِهِ طَلَبُ الدُّ

يْفِ وَإجَِابَتُهُ إلَى ذَلكَِ    . الضَّ

 
 رْءِ لمَِنْ يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَصْلٌ فيِ اسْتحِْبَابِ دُعَاءِ الْمَ 

أَفْطَرَ عِندَْكُمْ « :صلى الله عليه وسلماءَ بخُِبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ فَجَ  ڤ جَاءَ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَنَسٍ 
ائمُِونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأْبَْرَارُ, وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلاَئكَِةُ  وَكَلاَمُهُ فيِ التَّرْغِيبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا الْكَلاَمَ دُعَاءً . »الصَّ

عَاءُ بهِِ لكُِلِّ مَنْ أُكلَِ طَعَامُهُ  وَاسْتُحِبَّ  يْخِ عَبْدِ الدُّ الْقَادِرِ إنَّمَا يُقَالُ هَذَا إذَا أَفْطَرَ عِندَْهُ فَيَكُونُ خَبَرًا قَالَ وَعَلَى قَوْلِ الشَّ
ينِ وَهُوَ الأْظَْهَرُ انْتَهَى كَلاَمُهُ وَكَلاَمُ غَيْرِ وَاحِدٍ يُوَافِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ  . قُ مَا فيِ التَّرْغِيبِ الشَّ

ا فَرَغُوا قَالَ  صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  ڤ صَنعََ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيْهَانِ : قَالَ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ  أَثيِبُوا « :طَعَامًا فَدَعَا النَّبيَِّ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّ
جُلَ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَكْلَ طَعَامَهُ وَشَرِبَ شَرَابَهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَلكَِ  إنَّ « :قَالَ  ?وَمَا إثَابَتُهُ : قَالُوا يَا رَسُولَ االلهِ  ,»أَخَاكُمْ  الرَّ

الاَنيِِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابرٍِ : رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. »إثَابَتُهُ  لُ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ وَالثَّانيِ منِْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ الدَّ الَ قَ  ڤ الأْوََّ
دُ ذَلكَِ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ : الآْمدِِيُّ وَجَمَاعَةٌ  جُلِ طَعَامًا أَنْ يَدْعُوَ لَهُ, وَيُؤَيِّ مَنْ أَسْدَى إلَيْكُمْ « :يُسْتَحَبُّ إذَا أَكَلَ عِندَْ الرَّ

 .»مَعْرُوفًا فَكَافئُِوهُ فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ 
  

يْفِ إلَى بَابِ ا فَصْلٌ فيِ الْخُرُوجِ مَعَ  ارِ وَالأْخََذِ برِكَِابهِِ الضَّ  لدَّ
ارِ « صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  جُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إلَى بَابِ الدَّ نَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  .»إنَّ منِْ السُّ

نَّةِ إذَا دَعَوْتَ أَحَدًا إلَى مَنزِْلكَِ أَنْ تَ  :قَالَ  ڤنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ ابْ . وَغَيْرُهُ بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ   .خْرُجَ مَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ إنَّ منِْ السُّ
نْيَا قَالَ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  مٍ زُرْتَ أَحْ : وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبيِ الدُّ ا دَخَلْتُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ مَدَ بْنَ حَنبَْلٍ فَلَمَّ

صَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمَجْلسِِ أَحَقُّ  عَلَيْهِ بَيْتَهُ قَامَ فَاعْتَنقََنيِ وَأَجْلَسَنيِ فيِ صَدْرِ مَجْلسِِهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ أَلَيْسَ يُقَالُ 
ثُمَّ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ . دُ, وَيُقْعِدُ مَنْ يُرِيدُ قَالَ قُلْتُ فيِ نَفْسِي خُذْ يَا أَبَا عُبَيْدٍ إلَيْكَ فَائدَِةً بصَِدْرِ بَيْتهِِ أَوْ مَجْلسِِهِ قَالَ نَعَمْ يَقْعُ 

ةً  انًاااللهِ لَوْ كُنتُْ آتيِكَ عَلَى حَقِّ مَا تَسْتَحِقُّ لأَتََيْتُكَ كُلَّ يَوْمٍ, فَقَالَ لاَ تَقُلْ ذَلكَِ فَإنَِّ ليِ إخْوَ  مَا أَلْقَاهُمْ فيِ كُلِّ سَنةٍَ إلاَّ مَرَّ
ا أَرَدْت الْقِ  نْ أَلْقَى كُلَّ يَوْمٍ قُلْتُ هَذِهِ أُخْرَى يَا أَبَا عُبَيْدٍ فَلَمَّ تهِِمْ ممَِّ لاَ تَفْعَلْ يَا أَبَا : يَامَ قَامَ مَعِي قُلْتُ أَنَا أَوْثَقُ فيِ مَوَدَّ

ارِ وَتَأْخُذَ برِِكَابهِِ قَالَ قُلْتُ يَ  فَقَالَ قَالَ : االلهِ قَالَ عَبْدِ  ائرِِ أَنْ تَمْشِيَ مَعَهُ إلَى بَابِ الدَّ عْبيُِّ منِْ تَمَامِ زِيَارَةِ الزَّ ا أَبَا عَبْدِ االلهِ الشَّ
عْبيِِّ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عُبَ  ? قَالَ ابْنُ زَائدَِةَ عَنْ مُجَالدٍِ عَنْ الشَّ عْبيِِّ  ڤوَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . يْدٍ هَذِهِ ثَالثَِةٌ مَنْ عَنْ الشَّ

 ڤبرِِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  ڤوَمَسَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ  .»أَنَّ مَنْ أَخَذَ برِِكَابِ رَجُلٍ لاَ يَرْجُوهُ وَلاَ يَخَافُهُ غُفِرَ لَهُ « :مَرْفُوعًا
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قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَيَنبَْغِي أَنْ يَتَوَاضَعَ فيِ  .? فَقَالَ إنَّا هَكَذَا نَصْنعَُ باِلْعُلَمَاءِ صلى الله عليه وسلمااللهِ فَقَالَ أَتَمْسِكُ ليِ وَأَنْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ 

هُ  ارِ مَكَانًا لَمْ يَتَعَدَّ رَ, وَإنِْ عَيَّنَ لَهُ صَاحِبُ الدَّ فيِ بَهْجَةِ الْمَجَالسِِ  وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . مَجْلسِِهِ إذَا حَضَرَ, وَأَنْ لاَ يَتَصَدَّ
هَا فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَ  نَّ عَلَى أَخِيك كَرَامَتَهُ « :عَنْ أَبيِ قلاَِبَةَ أَنَّهُ طَرَحَ لحُِلَيْسٍ لَهُ وِسَادَةً فَرَدَّ  .»لاَ تَرُدَّ

 
وْجَةِ وَالْوَلَدِ حِ مَعَ الفَصْلٌ فيِ اسْتحِْبَابِ الاِنْبسَِاطِ وَالْمُدَاعَبَةِ وَالْمُزَا  زَّ

قيِنَ فِ  قِينَ يَعْنيِ نَفْسَهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فيِ هَؤُلاَءِ الْمُتَشَدِّ ي شَرِيعَةٍ بمَِا لاَ يَقْتَضِيه شَرْعٌ قَالَ فيِ الْفُنوُنِ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّ
لُونَ تَارِ  رْعِ إعْطَاءُ الْعَقْلِ وَلاَ عَقْلٌ يُقَبِّحُونَ أَكْثَرَ الْمُبَاحَاتِ وَيُبَجِّ لِ وَالنِّكَاحِ, وَالْعِبْرَةُ فيِ الْعَقْلِ وَالشَّ كَهَا حَتَّى تَارِكَ التَّأَهُّ

عْدَادِ للِْ  كِ, وَباِلإِْ رِ, وَالاِسْتدِْلاَلِ, وَالنَّظَرِ, وَالْوَقَارِ, وَالتَّمَسُّ هُ منِْ التَّدَبُّرِ, وَالتَّفَكُّ اطِ بطَِرِيقَةٍ هِيَ الْعُلْيَا وَالاِحْتيَِ : عَوَاقبِِ حَقَّ
يُرْقصُِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ . »مَنْ كَانَ لَهُ صَبيٌِّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ « :يَخُصُّ بهَِا الأْعَْلَى الأْعََزَّ الأْكَْرَمَ, وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَالَ 

إلَى أَنْ قَالَ وَالْعَاقلُِ إذَا خَلاَ بزَِوْجَاتهِِ وَإمَِائهِِ تَرَكَ الْعَقْلَ فيِ زَاوِيَةٍ  , وَيُدَارِي زَوْجَاتهِِ ڤ وَيُدَاعِبُهُمَا وَسَابَقَ عَائشَِةَ 
 ِ هُمَا, وَإنِْ خَلاَ بأَِطْفَال وْجَةَ وَالنَّفْسَ حَقَّ رِ وَدَاعَبَ وَمَازَحَ وَهَازَلَ ليُِعْطيَِ الزَّ يْخِ الْمُوَقَّ هِ خَرَجَ فيِ صُورَةِ طفِْلٍ, كَالشَّ

لُ لاَ يَصِحُّ وَكَانَ . انْتَهَى كَلاَمُهُ . يُهْجِرُ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ وَ  يَكُونُ فيِ بَيْتهِِ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ  صلى الله عليه وسلموَالْخَبَرُ الأْوََّ
ةِ تَوَاضُعِهِ وَمَكَارِمِ أَخْلاَقهِِ وَسِيرَتهِِ الْعَاليَِةِ  كَثيِرٌ منِْ أَصْحَابِ النَّوَاميِسِ وَالْحَمْقَى وَالْمُتَكَبِّرِينَ  بخِِلاَفِ مَا يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمشِدَّ

يَصِيرُ عِندَْهُ الْمَعْرُوفُ مَعَ اشْتمَِالِ بَعْضِهِمْ مَعَ ذَلكَِ عَلَى سُوءِ قَصْدٍ وَجَهْلٍ مُفْرِطٍ, فَيَتَكَبَّرُ عَلَى مَنْ خَالَفَ طَرِيقَتَهُ, وَ 
ذِينَ أَنْعَمَ عَ مُنكَْرًا, وَالْمُنكَْرُ مَعْرُ  رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, صِرَاطَ الَّ لَيْهِمْ غَيْرَ وفًا, فَنسَْأَلُ االلهَ الْعَظيِمَ أَنْ يَهْدِيَناَ وَالْمُسْلمِِينَ الصِّ

الِّينَ    . الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ

 
كْرِ عِ   اظِ نْدَ النَّوْمِ وَالاِسْتيِقَ فَصْلٌ فيِمَا يُسَنُّ مِنْ الذِّ

بَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالنَّوْمِ وَالاِنْتبَِاهِ مَا وَرَدَ فَمِنْ ذَلكَِ عَنْ الْبَرَاءِ  إذَا أَوَى إلَى فرَِاشِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤ يَقُولُ عِندَْ الصَّ
هِ الأْيَْمَنِ ثُمَّ قَالَ  هُمَّ إنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ,«: نَامَ عَلَى شِقِّ ضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ, وَأَلْجَأْتُ  اللَّ هْتُ وَجْهِي إلَيْكَ, وَفَوَّ وَوَجَّ

نْزَلْتَ, وَنَبيِِّكَ الَّذِي ظَهْرِي إلَيْكَ, رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ, لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنجَْى منِكَْ إلاَّ إلَيْكَ, آمَنتُْ بكِتَِابكَِ الَّذِي أَ 
لاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ « صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ رَسُولُ االلهِ : وَعَنهُْ قَالَ . رِيُّ رَوَاهُ الْبُخَا .»أَرْسَلْتَ  أْ وُضُوءَكَ للِصَّ إذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّ

كَ الأْيَْمَنِ وَقُلْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفيِهِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ   صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  :قَالَ ڤةَ وَعَنْ حُذَيْفَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .»عَلَى شِقِّ
هِ ثُمَّ يَقُولُ  هُمَّ باِسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا« :إذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ منِْ النَّوْمِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّ هِ « :وَإذَِا اسْتَيْقَظَ قَالَ  ,»اللَّ الْحَمْدُ للَِّ
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, وَعَنْ حَفْصَةَ  .»شُورُ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَناَ وَإلَِيْهِ النُّ  كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضْعَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

هِ ثُمَّ يَقُولُ  هُمَّ قنِيِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ «: الْيُمْنىَ تَحْتَ خَدِّ فيِ الْيَوْمِ  حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ . »اللَّ
يْلَةِ, وَلأِحَْمَدَ منِْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَالْبَرَاءِ مَعْناَهُ وَكَذَا منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ   ڤ وَرَوَى حَدِيثَ حَفْصَةَ . ڤ وَاللَّ

اتٍ  كَانَ : ڤ وَقَالَ فيِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ . سِهِ وَيَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ رَأْ : ڤوَللِتِّرْمذِِيِّ فيِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ . وَعِندَْهُ ثَلاَثَ مَرَّ
دُ يَمِينهَُ  مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إلَى فرَِاشِهِ أَسْتَغْفِرُ االلهَ الْعَظيِمَ الَّذِي لاَ إلَه إلاَّ هُوَ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  .يَتَوَسَّ

جَرِ, وَإنِْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالجٍِ, وَإنِْ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّ  اتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإنِْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّ
نْيَا امِ الدُّ هِ وَعَنْ ابْنِ إسِْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَ . غَرِيبٌ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  .»كَانَتْ عَدَدَ أَيَّ نْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

مُناَ كَلمَِاتٍ نَقُولُهُنَّ عِندَْ النَّوْمِ منِْ الْفَزَعِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو بكَِلمَِاتِ  باِسْمِ االلهِ أَعُوذُ « :يُعَلِّ
ةِ منِْ غَضَبهِِ وَعِقَابهِِ وَشَرِّ عِبَادِهِ,  يَاطيِنِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ االلهِ التَّامَّ مُهَا  ڤ وَكَانَ عَبْد االلهِ بْنُ عَمْرٍو .»وَمنِْ هَمَزَاتِ الشَّ يُعَلِّ

قَهَا عَلَيْهِ فيِ عُنقُِ  , وَعِندَْهُ رَوَاهُ أَحْمَد وَالتِّرْ . هِ مَنْ بَلَغَ منِْ وَلَدِهِ, وَمَنْ كَانَ صَغِيرًا لاَ يَعْقِلُ أَنْ يَحْفَظَهَا كَتَبَهَا لَهُ فَعَلَّ  :مذِِيُّ
 صلى الله عليه وسلموَعِندَْهُ كَانَ رَسُولُ االلهِ , »النَّوْمَ « :وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو دَاوُد لَمْ يَذْكُرْ . وَذَكَرَهُ . »إذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ منِْ النَّوْمِ فَلْيَقُلْ «

مُهُمْ منِْ الْفَزَعِ وَذَكَرَهُ  ِ . يُعَلِّ إذَا أَخَذْتَ «: يدِ بْنِ الْوَليِدِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ االلهِ إنِّي أَجِدُ وَحْشَةً فَقَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ عَنْ الْوَل
مَ وَفيِ آخِرِهِ . »مَضْجَعَكَ فَقُلْ أَعُوذُ  ك« :وَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّ لْمُغِيرَةِ وَباِلْحَرِيِّ أَنْ لاَ يَقْرَبَكَ, الْوَليِدُ هُوَ ابْنُ ا, »فَإنَِّهُ لاَ يَضُرُّ

دٌ لَمْ يَسْمَعْ منِْ الْوَليِدِ  , إسْناَدُهُ ثقَِاتٌ وَمُحَمَّ فَقَالَ يَا  ڤ شَكَا خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ بُرَيْدَةَ . الْمَخْزُوميُِّ
يْلَ منِْ الأْرََقِ قَالَ  مَوَاتِ وَمَا أَظَلَّتْ, وَرَبَّ الأْرََضِينَ : لْ إذَا أَوَيْتَ إلَى فرَِاشِكَ فَقُ « :رَسُولَ االلهِ مَا أَنَامُ اللَّ هُمَّ رَبَّ السَّ اللَّ

هِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ  يَاطيِنِ وَمَا أَضَلَّتْ, كُنْ ليِ جَارًا منِْ خَلْقِكَ كُلِّ , وَمَا أَقَلَّتْ, وَرَبَّ الشَّ  أَحَدٌ منِهُْمْ أَوْ يَبْغِيَ عَلَيَّ
فيِهِ الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ وَلَيْسَ بثِقَِةٍ عِندَْهُمْ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ تَرَكُوهُ  .»لَّ ثَناَؤُكَ وَلاَ إلَهَ غَيْرُكَ وَلاَ إلَهَ إلاَّ أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ وَجَ 

هَرُ : رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ   . لَيْسَ إسْناَدُهُ باِلْقَوِيِّ وَيُرْوَى مُرْسَلاً, الأْرََقُ السَّ
ا أُنْزِلَتْ أَخَذَ بهِِمَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  ذَتَانِ, فَلَمَّ نْسَانِ حَتَّى أُنْزِلَتْ الْمُعَوِّ ذُ منِْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الإِْ ا كَانَ يَتَعَوَّ
قَالَ رَسُولُ : قَالَ  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ . الَ حَسَنٌ غَرِيبٌ رَوَاهُ النَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَ  .وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا

? قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ, وَقُلْ أَعُوذُ برَِبِّ « :صلى الله عليه وسلمااللهِ  يْلَةَ لَمْ يُرَ مثِْلُهُنَّ قَطُّ يُرَ بضَِمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ  .»النَّاسِ  أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ اللَّ
رَوَاهُ النَّسَائيُِّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ  »مَا سَأَلَ سَائلٌِ بمِِثْلهِِمَا وَلاَ اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بمِِثْلهِِمَا« :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ عُقْبَةَ . اءِ الرَّ 

أَمَرَنيِ رَسُولُ  :ڤ وَقَالَ عُقْبَةُ . عَجْلاَنَ حَدِيثُهُ حَسَنٌ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ, إسْناَدٌ جَيِّدٌ وَابْنُ 
ذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  غَرِيبٌ وَالنَّسَائيُِّ فيِ : حَدِيثٌ حَسَنٌ لَهُ طُرُقٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  .أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّ
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يْلَةِ سُننَهِِ, وَفيِ الْيَوْمِ  بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالأْبَْوَاءِ إذْ غَشِيَتْناَ رِيحٌ  صلى الله عليه وسلمبَيْناَ أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ االلهِ  :قَالَ  ڤ وَعَنْ عُقْبَةَ . وَاللَّ

ذُ بِ  صلى الله عليه وسلموَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ االلهِ  ذَ : وَيَقُولُ  ,سأَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوذُ برَِبِّ النَّا :ـيَتَعَوَّ ذْ بهِِمَا فَمَا تَعَوَّ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّ
لاَةِ  ناَ بهِِمَا فيِ الصَّ ذٌ بمِِثْلهِِمَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّ إذَا « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ أَنَسٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد منِْ رِوَايَةِ ابْنِ إسِْحَاقَ  .مُتَعَوِّ

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِليُِّ فيِ مُسْندَِهِ منِْ رِوَايَةٍ عَنبَْسَةَ  .»لَيْكُمْ باِلتَّكْبيِرِ فَإنَِّهُ يُجْليِ الْعَجَاجَ الأْسَْوَدَ هَاجَتْ رِيحٌ مُظْلمَِةٌ فَعَ 
حْمَنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ, وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ حَبيِبِ عَنْ أَبيِهِ قَالَ  خَرَجْناَ فيِ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ فَطَلَبْنَا : بْنِ عَبْدِ الرَّ

قُلْتُ يَا رَسُولَ  »قُلْ « :فَقَالَ  ,فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا »قُلْ «: ثُمَّ قَالَ  ,فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا »قُلْ «: ليُِصَلِّيَ لَناَ فَأَدْرَكْناَهُ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 
اتٍ تَكْفِيكَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ «: الَ قَ  ?مَا أَقُولُ  :االلهِ  ذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبحُِ ثَلاَثَ مَرَّ رَوَاهُ  .»قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدُ وَالْمُعَوِّ

أَبيِ صَالحٍِ قَالَ كَانَ أَبُو صَالحٍِ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الْوَجْهِ 
هِ الأْيَْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ  مَوَاتِ وَرَبَّ الأْرَْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ « :يَأْمُرُنَا إذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَناَمَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّ هُمَّ رَبَّ السَّ اللَّ

نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بكَِ منِْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الْعَظيِمِ, رَبَّناَ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَ  القَِ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنزِْلَ التَّوْرَاةِ وَالإِْ
لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ, وَأَنْتَ الآْخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ, وَأَنْ  هُمَّ أَنْتَ الأْوََّ اهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ, تَ الظَّ آخِذٌ بنِاَصِيَتهِِ, اللَّ

يْنَ وَأَغْننِاَ منِْ الْفَقْرِ  عَنْ النَّبيِِّ  ڤوَكَانَ يُرْوَى ذَلكَِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ, اقْضِ عَنَّا الدَّ
منِْ شَرِّ دَابَّةٍ أَنْتَ « :أْمُرُنَا إذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَناَ أَنْ نَقُولَ بمِِثْلهِِ وَقَالَ يَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . صلى الله عليه وسلم

بْعِ وَمَا «: تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَتَتْ فَاطمَِةُ النَّبيَِّ  :قَالَ  ڤوَعَنهُْ  .»آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِا مَوَاتِ السَّ هُمَّ رَبَّ السَّ قُوليِ اللَّ
إذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إلَى فرَِاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . بمِِثْلِ حَدِيثِ سَهْلٍ  .»لَلْنَ أَظْ 

عْدَهُ عَلَى فرَِاشِهِ فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى إزَارِهِ فَلْيَنفُْضْ بهَِا فرَِاشَهُ وَليُِسَمِّ االلهَ تَعَالَى فَإنَِّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ بَ 
هُمَّ رَبِّي وَضَعْتُ جَنبْيِ وَبكَِ أَرْفَعُهُ إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِ  هِ الأْيَْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ اللَّ رْ لَهَا, وَإنِْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا شِقِّ

الحِِينَ بمَِا تَحْ  وَعَنْ . »باِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنبْيِ فَإنِْ أَحْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا« :فَلْيَقُلْ  :وَفيِ رِوَايَةٍ  .»فَظُ بهِِ عِبَادَكَ الصَّ
هِ الَّذِي أَطْعَمَ «: كَانَ إذَا أَوَى إلَى فرَِاشِهِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  :ڤ أَنَسٍ  نْ لاَ الْحَمْدُ للَِّ ناَ وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ ممَِّ

ةِ ثَوْبهِِ « :الأْخَِيرَ وَعِندَْهُ  ڤخَبَرَ أَبيِ هُرَيْرَةَ  رَوَى ذَلكَِ مُسْلمٌِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ  .»كَافيَِ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ  فَلْيُنفِْضْهُ بضِِفَّ
اتٍ وَلْيَقُلْ    .»وَلْيُسَمِّ االلهَ «وَلاَ قَالَ , »سُبْحَانَكَ «:وَلَمْ يَقُلْ  .»ي وَضَعْتُ جَنبْيِباِسْمِكَ رَبِّ  :ثَلاَثَ مَرَّ

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ  منِْ : قيِلَ  .»الآْيَتَانِ منِْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فيِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ « :ڤ وَفيِ الصَّ
مَا منِْ عَبْدٍ يَقُولُ فيِ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ « :مَرْفُوعًاڤوَعَنْ عُثْمَانَ . منِهُْمَا: وَقيِلَ  ,منِْ الطَّوَارِقِ : يْلِ وَقيِلَ قيَِامِ اللَّ 

مَاء وَهُوَ ا هُ كُلِّ لَيْلَةٍ باِسْمِ االلهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ اتٍ فَيَضُرُّ مِيعُ الْعَليِمُ ثَلاَثَ مَرَّ لسَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ١٧٣
يْلَةِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِ  .»شَيْءٌ  مَنْ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ . يحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ

دٍ  قَالَ إذَا أَصْبَحَ وَإذَِا أَمْسَى رَضِيتُ  سْلاَمِ دِيناً وَبمُِحَمَّ ا عَلَى االلهِ أَنْ يُرْضِيَهُ  صلى الله عليه وسلمباَِاللهِ رَبăا وَباِلإِْ ăا إلاَّ كَانَ حَقăِرَوَاهُ أَبُو  .»نَبي
مَنْ قَالَ «: ايَةِ أَبيِ دَاوُد وَلَفْظُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ منِْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ كَرِوَ : وَزَادَ  .دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ 

وَجَبَتْ « :وَذَكَرَهُ وَفيِهِ , »رَضِيتُ « :مَنْ قَالَ  ڤوَذَكَرَهُ وَلأِبَيِ دَاوُد منِْ حَدِيث أَبيِ سَعِيدٍ . »حِينَ يُمْسِي رَضِيتُ باَِاللهِ رَبăا
مَنْ قَالَ حِينَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ نْ عَبْدِ االلهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ وَعَ . »نَبيăِا«بَدَلَ , »رَسُولاً « :وَقَالَ  ,»لَهُ الْجَنَّةُ 

كْرُ فَقَ  هُمَّ مَا أَصْبَحَ بيِ منِْ نعِْمَةٍ فَمِنكَْ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ, وَلَكَ الشُّ الَ دْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمهِِ وَمَنْ قَ يُصْبحُِ اللَّ
هُمَّ مَا أَصْبَحَ بيِ منِْ نعِْمَةٍ أَوْ « :وَرَوَاهُ الْحَافظُِ أَيْضًا فيِ الْمُخْتَارَةِ وَلَفْظُهُ  .»مثِْلَ ذَلكَِ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتهِِ  اللَّ

كْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ ذَلكَِ الْيَوْمِ بأَِحَدٍ منِْ خَلْقِكَ فَمِنكَْ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ, لَك الْحَمْدُ, وَلَك ا وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ . »لشُّ
مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُِ أَوْ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَنَسٍ . حِبَّانَ عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَاَاللهُ أَعْلَمُ 

هُمَّ إنِّي أَصْ : يُمْسِي تَ, وَأَنَّ بَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئكَِتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ االلهُ لاَ إلَهَ إلاَّ أَنْ اللَّ
تَيْنِ أَعْتَقَ ا ةً أَعْتَقَ االلهُ رُبْعَهُ منِْ النَّارِ, وَمَنْ قَالَهَا مَرَّ دًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مَرَّ اللهُ نصِْفَهُ منِْ النَّارِ, وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ مُحَمَّ

مَنْ قَالَ حِينَ « :أَيْضًا مَرْفُوعًا ڤ وَعَنهُْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .»االلهُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ منِْ النَّارِ, وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ االلهُ منِْ النَّارِ 
إلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ هُمَّ أَصْبَحْناَ نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئكَِتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّك أَنْتَ االلهُ لاَ إلَهَ اللَّ : يُصْبحُِ 

يْلَ  دًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ, إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ فيِ تلِْكَ اللَّ يْلَةِ  .»ةِ منِْ ذَنْبٍ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّ رَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ
 .»هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا االلهُ « :رَجُلاً مُضْطَجِعًا فيِ الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنهِِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَرَأَى رَسُولُ االلهِ . وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ 
حَابيِِّ وَاسْمِ أَبيِهِ وَحَدِيثهِِ اخْتلاَِفٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فيِ الأَْ  دَبِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ, وَفيِ اسْمِ هَذَا الصَّ

هُ حَدِيثٌ حَسَنٌ   . اءِ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ فيِ الأْطَْرَافِ فيِ حَرْفِ الطَّ . وَاضْطرَِابٌ, وَلَعَلَّ
كُرُ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ االلهَ فيِهِ كَانَتْ عَلَيْهِ منِْ االلهَ ترَِةٌ, وَمَنْ اضْطَجَعَ مُضْطَجَعًا لاَ يَذْ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 . التِّرَةُ بكَِسْرِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَهِيَ النَّقْصُ وَقيِلَ التَّبَعَةُ . ناَدٍ حَسَنٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإِسِْ  .»االلهَ فيِهِ كَانَتْ عَلَيْهِ منِْ االلهِ ترَِةٌ 
نَاءَ أَوْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا أَ  قَاءَ وَيُغَطِّي الإِْ حٍ وَيُوكيِ السِّ ابَ وَيُطْفِئَ وْ نَحْوَهُ وَيُغْلقَِ الْبَ وَيَكْتَحِلُ قَبْلَ النَّوْمِ بإِثِْمِدٍ مُرَوِّ

رَاجَ وَالْخَمِيرَ للأِْخَْبَارِ فيِ ذَلكَِ وَمنِهَْا قَوْلُ النَّبيِِّ  نةَِ لَيْلَةً يَنزِْلُ فيِهَا وَبَاءٌ « :صلى الله عليه وسلمالسِّ قَاءَ فَإنَِّ فيِ السَّ نَاءَ وَأَوْكئُِوا السِّ غَطُّوا الإِْ
رُوا آنيَِتكُِمْ, « :وَفيِ لَفْظٍ . » وَقَعَ فيِهِ منِْ ذَلكَِ الْوَبَاءِ لاَ يَمُرُّ بإِنَِاءٍ لَمْ يُغَطَّ وَلاَ سِقَاءٍ لَمْ يُوكَ إلاَّ  أَغْلقُِوا أَبْوَابَكُمْ وَخَمِّ

يْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَلاَ يَكْشِفُ غِطَاءً  , فَإنِْ لَمْ يَجِدْ , وَلاَ يَحِلُّ وِعَاءً وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ, وَأَوْكئُِوا أَسْقِيَتَكُمْ فَإنَِّ الشَّ
 . »لْبَيْتَ عَلَى أَهْلهِِ أَحَدُكُمْ إلاَّ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى إنَائهِِ عُودًا وَيَذْكُرُ اسْمَ االلهِ فَلْيَفْعَلْ فَإنَِّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ ا
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مْسُ حَتَّى  لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ «وَفيِ لَفْظٍ  يَاطيِنَ تَنبَْعِثُ إذَا غَابَتْ الشَّ الْعِشَاءِ فَإنَِّ الشَّ

جْلُ فَإنَِّ االلهَ يَبُثُّ فيِ لَيْلهِِ منِْ خَلْقِهِ «:وَلأِحَْمَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ  .»تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ  أَقلُِّوا الْخُرُوجَ إذَا هَدَأَتْ الرِّ
يْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ, وَذُكرَِ اسْمُ مَا شَاءَ  وَفيِ . »االلهِ عَلَيْهِ  وَأَجِيفُوا الأْبَْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ االلهِ عَلَيْهَا فَإنَِّ الشَّ

حِيحَيْنِ  االلهِ وَأَطْفِ مصِْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ االلهِ  فَإذَِا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ منِْ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلقِْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ « :الصَّ
رْ إنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ االلهِ, وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا. وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ االلهِ  وَأَطْفِئُوا الْمَصَابيِحَ « :وَفيِ رِوَايَةٍ . »وَخَمِّ

تْ الْفَتيِلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإنَِّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّ  وا صِبْيَانَكُمْ عِندَْ الْعِشَاءِ وَفيِ « :وَلأِبَيِ دَاوُد مَعْناَهُ وَلَهُ أَيْضًا .»مَا جَرَّ وَكُفُّ
هُ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ , »ندَْ الْمَسَاءِ عِ « :رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُ  .»رِوَايَةِ عِندَْ الْمَسَاءِ فَإنَِّ للِْجِنِّ انْتشَِارًا وَخَطْفَةً  , ڤ وَذَلكَِ كُلُّ

تيِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  لْمَةِ الَّ ل سَوَادِهِ يُقَالُ للِظُّ يْلِ وَأَوَّ الْفَحْمَةُ شَبَّهَ سَوَادَهُ باِلْفَحْمَةِ  وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ هِيَ إقْبَالُ اللَّ
عْي فَتَنتَْشِرُ وَتَفْشُووَالْفَوَاشِي جَمْعٌ للِْفَ  وَابِّ فيِ الرَّ مَرْفُوعًا,  ڤ وَلأِبَيِ دَاوُد عَنْ جَابرٍِ . اشِيَةِ وَهِيَ مَا يُرْسَلُ منِْ الدَّ

هِ دَوَابّ يَبُثُّهُنَّ فيِ « :مُرْسَلاً  ڤ وَمنِْ غَيْرِ حَدِيثِ جَابرِ جْلِ فَإنَِّ للَِّ  :وَفيِ لَفْظٍ  .»الأْرَْضِ أَقلُِّوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْءِ الرِّ
اعَةِ « هِ خَلْقًا يَبُثُّهُنَّ فيِ تلِْكَ السَّ  . »فَإنَِّ للَِّ

حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ مُوسَى  ثَ عَليٌِّ : قَالَ  ڤوَفيِ الصَّ ا حَدَّ يْلِ فَلَمَّ رَسُولَ  ڤ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلهِِ فيِ الْمَدِينةَِ منِْ اللَّ
تيِ كَانَ  .»هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإذَِا نمِْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنكُْمْ  إنَّ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  وَجَاءَتْ فَأْرَةٌ تَجُرُّ فَتيِلَةً فَأَلْقَتْهَا عَلَى الْخُمْرَةِ الَّ

رْهَمِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يْطَانَ يَدُلُّ مثِْلَ هَذِهِ عَلَى  إذَا نمِْتُمْ « :قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مثِْلَ مَوْضِعِ الدِّ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإنَِّ الشَّ
ي .»هَذَا فَتَحْرِقُكُمْ  هُ أَنْ يَضْمَنَ لتَِعَدِّ هِ باِرْتكَِابِ فَإنِْ خَالَفَ وَلَمْ يُطْفِئْ النَّارَ فَهَلْ يَضْمَنُ? لَمْ أَجِدْ تَصْرِيحًا بهَِا, وَيُتَوَجَّ

هُ احْتمَِالُ  الْمَنهِْيِّ عَنهُْ  لاَمَةُ,  ; لأِنََّهَا فيِ ملِْكهِِ »لاَ يُضْمَنُ «وَقَدْ يُتَوَجَّ وَعَادَةُ أَكْثَرِ النَّاسِ أَوْ كَثيِرٍ منِهُْمْ بَقَاؤُهَا وَالْغَالبُِ السَّ
رِ  تهِِ وَلهَِذَا لاَ يَحْرُمُ سُلُوكُ بَرٍّ لهَِذَا لاَ يَحْرُمُ اسْتعِْمَالُ الْمَاءِ فيِ إنَاءٍ لَمْ يُغَطَّ مَعَ احْتمَِالِ التَّضَرُّ باِلْوَاقعِِ فيِهِ لنِدُْرَةِ ذَلكَِ وَقلَِّ

رِ وَلاَ يُعَدُّ مُفْرِطًا يَا : فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النَّبيِِّ : قَالَ  ڤ وَفيِ مُسْلمِِ عَنْ جَابرٍِ . أَوْ بَحْرٍ مَعَ احْتمَِالِ التَّضَرُّ
جُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بقَِدَحِ نَبيِذٍ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  »بَلَى« :فَقَالَ  ,اللهِ أَلاَ نَسْقِيكَ نَبيِذًارَسُولَ ا رْتَهُ وَلَوْ « :صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ الرَّ أَلاَ خَمَّ

ثُمَّ ذَكَرَ . عَقِيلٍ أَنَّ الْمَذْهَبَ لاَ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ منِهُْ وَظَاهِرُ كَلاَمهِِمْ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ, وَذَكَرَ ابْنُ  .»تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ فَشَرِبَ 
رْبُ فَكَا: خَبَرَ نُزُولِ الْوَبَاءِ فيِهِ قَالَ  رْبُ أَوْ يَعُمُّ الاِسْتعِْمَالُ وَالشُّ نَ تَجَنُّبُهُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَنزِْلُ الْوَبَاءُ وَلاَ نَعْلَمُ هَلْ يَخْتَصُّ الشُّ

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ مَنْ أَوْقَدَ نَارًا يَصْطَليِ أَوْ يَطْبُخُ أَوْ تَرَكَ . ى فَهَذَا منِْ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ شُرْبهِِ أَوْ تَحْرِيمِهِ أَوْلَ 
نعَْانيُِّ عَنْ مَعْمَرٍ وَاحْتَجَّ بمَِا رَوَ  ,سِرَاجًا وَنَامَ فَوَقَعَ حَرِيقٌ أَتْلَفَ نَاسًا وَأَمْوَالاً لَمْ يَضْمَنْ  اقِ وَعَبْدُ الْمَلكِِ الصَّ زَّ اهُ عَبْدُ الرَّ
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امٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  اقِ  .»النَّارُ جُبَارٌ « :مَرْفُوعًا ڤعَنْ هَمَّ زَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ

  . »رُ جُبَارٌ الْبئِْ « :وَزَادَ 

وَدَعْوَةُ ذِي  .»يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَِحْمَتكَِ أَسْتَغِيثُ « :يَقُولُهُ إذَا جَذَبَهُ أَمْرٌ  صلى الله عليه وسلموَيُسْتَعْمَلُ عِندَْ الْحَرِيقِ دُعَاءُ الْكَرْبِ وَمَا كَانَ 
ٓ  سمح :النُّونِ  َّƅ  َٰإلَِه  ٓ َّƅِنتَ  إ

َ
لٰمِِيَ ٱ مِنَ  كُنتُ  إنِِّ  سُبۡحَنَٰكَ  أ ينِ . وَنَحْوَ ذَلكَِ ] ٨٧: الأنبياء[ سجىلظَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ  −قَالَ الشَّ

بْنِ وَالتَّكْبيِرُ يُطْفِئُ الْحَرِيقَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَجَمَاعَةٌ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو  :فيِ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ  −رَحِمَهُ االلهُ 
هِ عَنْ النَّبيِِّ  هِ لاَ يَقُومُ لَهَا  صلى الله عليه وسلمشُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ يْطَانَ خُلقَِ منِْ النَّارِ, وَطَبْعُهَا طَيْشٌ وَفَسَادٌ وَكبِْرِيَاءُ للَِّ وَذَلكَِ لأِنََّ الشَّ

يْطَانُ وَيَقْمَعُهُ وَفعِْلَهُ فَكَذَ  بٌ شَاهِدٌ وَمَا سَبَقَ منِْ قَوْلهِِ شَيْءٌ, فَالتَّكْبيِرُ يَهْرُبُ منِهُْ الشَّ رْ إنَاءَكَ, وَلَوْ « :ا النَّارُ وَهَذَا مُجَرِّ خَمِّ
ِ  .»أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ شَيْئًا رهُ بهِِ ل هُ أَنَّ ذَلكَِ عِندْ عَدَمِ مَا يُخَمِّ ةِ رِوَايَ ظَاهِرُهُ التَّخْييِرُ وَقَدْ سَبَقَ منِْ كَلاَمِ الأْصَْحَابِ وَيُتَوَجَّ

ابقَِةِ  وَحِكْمَةُ وَضْعِ الْعُودِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ ليَِعْتَادَ تَخْمِيرَهُ وَلاَ . »فَإنِْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إنَائهِِ عُودًا« :مُسْلمِ السَّ
أَنَّ ذَلكَِ  −رَحِمَهُمُ االلهُ  −عَلَيْهِ وَسِيَاقُ مَا سَبَقَ منِْ كَلاَمِ الأْصَْحَابِ  يَنسَْاهُ وَرُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لمَِنعِْ دَبيِبٍ بحِِيَالهِِ أَوْ بمُِرُورِهِ 

يْلَ وَالنَّهَارَ وَالْمُرَادُ الْغَفْلَةُ عَنهَْا بنِوَْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ أَيْضًا إنْ خِيفَ منِْ بَ  رَةَ فيِ خَبَرِ قَائهَِا, وَلهَِذَا قَالَ ابْنُ هُبَيْ يَخُصُّ اللَّ
نْسَانِ, قَالَ أَبيِ مُوسَى إنَّ النَّارَ يُسْتَحَبُّ إطْفَاؤُهَا عِندَْ النَّوْمِ; لأِنََّهَا عَدُوٌّ غَيْرُ مَزْمُومٍ بزِِمَامٍ لاَ يُؤْمَ  نُ لَهَبُهَا فيِ حَالَةِ نَوْمِ الإِْ

ا إنْ جَعَلَ الْمِصْبَاحَ فيِ شَيْءٍ مُعَلَّقٍ أَوْ عَلَ  نُ الْفَوَاسِقَ وَالْهَوَامَّ التَّسَلُّقَ إلَيْهِ فَلاَ أَرَى بذَِلكَِ بَأْسًا, وَاَاللهُ فَأَمَّ ى شَيْءٍ لاَ يُمَكِّ
اعِدِيُّ . أَعْلَمُ  رًا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّبيَِّ : ڤ وَقَدْ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّ رْتَهُ وَلَوْ أَ « :بقَِدَحٍ منِْ لَبَنٍ منِْ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّ لاَ خَمَّ

أَنْ تُغْلَقَ . بْوَابِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَزَادَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إنَّمَا أُمرِْنَا باِلأْسَْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلاً وَباِلأَْ  .»أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا
حَابيُِّ أَعْلَمُ بمَِا رَوَى, وَخَ  الَفَ فيِ ذَلكَِ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ وَادَّعَى أَنَّ قَوْلَ أَبيِ حُمَيْدٍ خِلاَفُ الظَّاهِرِ فَلاَ لَيْلاً, وَالصَّ

نةَِ يَوْمًا« :ڤ لَكنِْ فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  يُحْتَجُّ بهِِ, كَذَا قَالَ  ابقُِ , »فَإنَِّ فيِ السَّ نةَِ  فَإنَِّ «وَاللَّفْظُ السَّ فيِ السَّ
 . صلى الله عليه وسلمعَقِيقِ الَّذِي حَمَاهُ النَّبيُِّ فَيُعْمَلُ بهِِمَا وَاَاللهُ أَعْلَمُ وَالنَّقِيعُ باِلنُّونِ لاَ باِلْبَاءِ عِندَْ الأْكَْثَرِ, وَهُوَ مَوْضِعٌ بوَِادِي الْ , »لَيْلَةً 

تْرَ وَيَنظُْرُ فيِ وَ : وَقَدْ قَالَ الأْصَْحَابُ  هِ وَيُرْخِي السِّ صِيَّتهِِ وَيَنفُْضُ فرَِاشَهُ وَيَناَمُ عَلَى جَنبْهِِ الأْيَْمَنِ وَيُمْناَهُ تَحْتَ خَدِّ
لِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى فيِ الْمَسَائِ . وَيَجْعَلُ وَجْهَهُ نَحْو الْقِبْلَةِ وَيَقُولُ مَا وَرَدَ وَقَدْ سَبَقَ  صلى الله عليه وسلمالأْيَْمَنِ, كَذَا فَعَلَ رَسُولُ االلهِ 

تيِ حَلَفَ عَلَيْهَا أَحْمَدُ قَالَ وَسُئلَِ عَنْ الْمَرْأَةِ تَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهَا وَتَناَمُ تَكْرَهُ ذَلكَِ? قَالَ  إي وَاَاللهِ, فَقَالَ لَهُ مُهَنَّا فَإذَِا  الَّ
قَفَاهَا فيِ حَيَاتهَِا وَلَيْسَ ذَلكَِ فيِ الْمَوْتِ قَالَ جَعْفَرُ سَمِعْتُ  مَاتَتْ فَكَيْفَ تَصْنعَُونَ فيِ غُسْلهَِا قَالَ إنَّمَا كُرِهَ أَنْ تَناَمَ عَلَى

جْدَةَ ] ٢ −  ١: السجدة[ سجىتنَيِلُ   ١المٓٓ سمحيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَناَمَ حَتَّى يَقْرَأَ : أَبَا عَبْدِ االلهِ وَقيِلَ لَهُ  : الملك[ سجىتبََرَٰكَ  سمحوَ  ,السَّ
لُ أَنَّ النَّبيَِّ قَالَ يُسْتَحَبُّ وَرَ ] ١  . منِْ رِوَايَةِ لَيْثٍ  ڤ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  صلى الله عليه وسلموَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَالْخَلاَّ
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ادِ بْنِ أَوْسٍ  يرِ عَنْ الْحَنظَْليِِّ عَنْ شَدَّ خِّ ي إلَى فرَِاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مَا منِْ رَجُلٍ يَأْوِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ الْعَلاَءِ بْن الشِّ

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ  .»منِْ كتَِابِ االلهِ إلاَّ بَعَثَ االلهُ إلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهِبَّ مَتَى هَبَّ 
يْلَةِ وَقَالَ عَنْ رَجُ  لِ وَيَقُومُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ اُشْتُهِرَ عَنهُْ  ,لَيْنِ منِْ بَنيِ حَنظَْلَةَ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ يْلِ الأْوََّ وَصَحَّ عَنهُْ أَنَّهُ كَانَ يَناَمُ نصِْفَ اللَّ

أُ وَيُصَلِّي وَيَدْعُو, فَيَسْتَرِيحُ الْبَدَنُ بذَِلكَِ النَّوْمِ وَالرِّ  لَ النِّصْفِ الثَّانيِ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّ لاَةِ مَعَ حُصُولِ الأْجَْرِ أَوَّ يَاضَةِ وَالصَّ
 .الْوَافرِِ 

رَاعُ مثِْلُ آخِرَةِ : وَقَالَ مُهَنَّا قُلْتُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ  رٍ قَالَ مَكْرُوهٌ, وَيُجْزِئُهُ الذِّ جُلِ يَناَمُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بمُِحَجَّ مَا تَقُولُ فيِ الرَّ
حْلِ  حْمَنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبيِهِ مَرْفُوعًاوَرَوَى أَبُو دَاوُ . الرَّ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ بهِِ حِجَارٌ « :د عَنْ عَبْدِ الرَّ

ةُ  مَّ قَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَهُ  .»فَقَدْ بَرِئَتْ منِهُْ الذِّ دَ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَابرِِ الْحَنفَِيِّ وَوَثَّ   . وَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعْلَةُ تَفَرَّ

 
غِيرِ مَعَ   الْكَبيِرِ فيِهِ وَفيِ غَيْرهِِ فَصْلٌ فيِ آدَابِ الْمَشْيِ مَعَ النَّاسِ وَآدَابِ الصَّ

حْمَنِ مَشَ  يمَانِ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ أَنَّهُ هُوَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ لِ كتَِابِ الإِْ  ڤ انبَِيْ ابْنِ عُمَرَ يَا عَنْ جَ فيِ مُسْلمٍِ فيِ أَوَّ
وَقَالَ الْقَاضِي إذَا مَشَيْتَ . ونَ بهِِ قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ فيِهِ تَنبْيِهٌ عَلَى مَشْيِ الْجَمَاعَةِ مَعَ فَاضِلهِِمْ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَكْتَنفُِونَهُ وَيَحُفُّ 

لاَةِ وَتُخَلِّي لَهُ الْجَانبَِ الأْيَْسَرَ إذَا مَعَ مَنْ تُعَظِّمُهُ أَيْنَ تَمْشِي منِهُْ قَالَ لاَ أَدْرِي فَ  مَامِ فيِ الصَّ قَالَ عَنْ يَمِينهِِ تُقِيمُهُ مَقَامَ الإِْ
يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ . أَرَادَ أَنْ يَسْتَنثْرَِ أَوْ يُزِيلَ أَذًى جَعَلَهُ فيِ الْجَانبِِ الأْيَْسَرِ  كَانَ دُونَهُ فيِ  وَإنِْ : −رَحِمَهُ االلهُ  − وَقَالَ الشَّ

لْجُمْلَةِ ليُِخَلِّيَ الْيَسَارَ للِْبُصَاقِ الْمَنزِْلَةِ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينهِِ وَيَمْشِي عَنْ يَسَارِهِ, وَقَدْ قيِلَ الْمُسْتَحَبُّ الْمَشْيُ عَنْ الْيَمِينِ فيِ ا
لِ أَنَّهُ حَ . وَغَيْرِهِ انْتَهَى كَلاَمُهُ  مَامِ أَحْمَدَ وَحَكَى عَنْ الْخَلاَّ أَنَّ التَّابعَِ يَمْشِي عَنْ يَمِينِ  − رَحِمَهُ االلهُ  − كَى فيِ الأْدََبِ عَنْ الإِْ

لاَمُ  − جِبْرِيلُ . أَمَرَنيِ«: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االلهِ  ڤرَوَى ابْنُ عُمَرَ . الْمَتْبُوعِ  مُوا «: وَقَالَ  »أَنْ أُكْبرَِ  − عَلَيْهِ السَّ قَدِّ
مَنيِ ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ مَالكُِ بْنُ مغِْوَلٍ . »الْكَبيِرَ  فٍ فَصِرْنَا إلَى مَضِيقٍ فَتَقَدَّ لَوْ كُنتُْ أَعْلَمُ : كُنتْ أَمْشِي مَعَ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّ

مْتُكَ  مَعَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَإسِْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ يَوْمًا نَعُودُ كُنتْ : عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَنصُْورٍ قَالَ وَ . أَنَّكَ أَكْبَرُ منِِّي بيَِوْمٍ مَا تَقَدَّ
مْ أَنْتَ قَالَ يَا أَبَا زَكَرِيَّا أَنْتَ  رَ إسِْحَاقُ وَقَالَ ليَِحْيَى تَقَدَّ ا حَاذَيْناَ الْبَابَ تَأَخَّ  أَكْبَرُ منِِّي قَالَ نَعَمْ أَنَا أَكْبَرُ منِكْ, مَرِيضًا فَلَمَّ

مَ إسِْحَاقُ انْتَهَى كَلاَمُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ  وَأَنْتَ  نَّةِ وَإنَِّ ذَلكَِ يَحْسُنُ . أَعْلَمُ فَتَقَدَّ مُ عَمَلاً باِلسُّ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَهُ التَّقْدِيمُ يَتَقَدَّ
مُ مُطْلَقًا وَلاَ اعْتبَِارَ مَعَهُ إلَى سِنٍّ  مُ عَلَى الأْدَْيَنِ وَالأْوَْرَعِ كَمَا منِهُْ, وَإنَِّ الأْعَْلَمَ يُقَدَّ وَلاَ صَلاَحٍ وَلاَ شَيْءٍ, وَإنَِّ الأْسََنَّ يُقَدَّ

رَجَةِ, وَقَطَعَ فِ  عَايَةِ فيِ النِّكَاحِ بتَِقْ هُوَ ظَاهِرٌ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ فيِ الْوَليَِّيْنِ فيِ النِّكَاحِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فيِ الدَّ دِيمِ ي الرِّ
, فَيَنبَْغِي أَ  نِّ , وَهَذَا مثِْلُهُ فَإنِْ اسْتَوَى اثْناَنِ فيِ الْعِلْمِ وَالسِّ ةٌ بدِِينٍ أَوْ وَرَعٍ أَوْ الأْدَْيَنِ وَالأْوَْرَعِ عَلَى الأْسََنِّ مَ مَنْ لَهُ مَزِيَّ نْ يُقَدَّ
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هُ أَنْ نَسَبٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ, وَيَنبَْغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فيِ تَقْ  يرَةُ الْجَمِيلَةُ, وَقَدْ يَتَوَجَّ دِيمِ الأْدَْيَنِ ثُمَّ الأْعَْلَمِ الطَّرِيقَةُ الْحَسَنةَُ وَالسِّ

لاَةِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فيِ الْفِقْهِ  مُ فيِ إمَامَةِ الصَّ مُ بَعْدَ الأْعَْلَمِ مَنْ يُقَدَّ  . يُقَالَ يُقَدَّ
افعِِيُّ  هْرِيِّ أَنْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ وَقَدْ رَوَى الشَّ مُوا قُرَيْشًا وَلاَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ ابْنِ أَبيِ فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ عَنْ الزُّ قَدِّ

مُوهَا وَتَعَلَّمُوا منِهَْا لقَِائلٍِ أَنْ يَقُولَ الْمُرَادُ بهِِ الْخِلاَفَةُ شَكُّ ابْنِ أَبيِ فُدَيْكٍ مُرْسَلٌ, وَ  .»وَلاَ تُعَالمُِوهَا أَوْ تُعَلِّمُوهَا تَقَدَّ
حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أْنِ مُسْلمُِهُمْ تَبَعٌ لمُِسْلمِِهِمْ « :ڤ وَلهَِذَا فيِ الصَّ وَالنَّاسُ تَبَعٌ لقُِرَيْشٍ فيِ هَذَا الشَّ

لِ شَوَاهِدَ منِْ طُرُقٍ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِ  .»وَكَافرُِهُمْ تَبَعٌ لكَِافرِِهِمْ  وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ . يّ للِْخَبَرِ الأْوََّ
امتِِ  تيِ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبيِرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِي«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤبإِسِْناَدِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ رَنَا وَيَعْرِفْ لَيْسَ منِْ أُمَّ

يَمْشُونَ أَمَامَهُ إذَا خَرَجَ وَيَدَعُونَ ظَهْرَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ  :قَالَ  ڤوَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابرٍِ  .»لعَِالمِِناَ
الْمَذْكُورَ أَظُنُّهُ عَنْ وَكيِعٍ وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ  ڤ وَرَوَى أَحْمَدُ خَبَرَ جَابرٍِ . إسْناَدُهُ حَسَنٌ وَرُوِيَ أَيْضًا مَعْناَهُ  .»للِْمَلاَئكَِةِ 

إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ  .يَأْكُلُ مُتَّكئًِا وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلاَنِ  صلى الله عليه وسلممَا رُئيَِ النَّبيُِّ : قَالَ ڤعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ا  صلى الله عليه وسلممَرَّ النَّبيُِّ  :قَالَ  ڤليِِّ وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِ  فيِ يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ, وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ فَلَمَّ

مَهُمْ أَمَامَهُ لئَِلاَّ يَقَعَ فيِ نَفْسِهِ شَيْءٌ منِْ الْكبِْرِ  يْخُ . أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ  رَوَاهُ  .سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ جَلَسَ حَتَّى قَدَّ وَقَالَ الشَّ
ينِ  ا رَأَى النَّاسَ يَمْشُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ  ڤوَقَدْ ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : تَقِيُّ الدِّ ةِ لَمَّ رَّ مَا هَذَا يَا أَميِرَ : باِلدِّ

ةٌ للِتَّابعِِ   .وَهَذَا الأْثََرُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ . فتِْنةٌَ للِْمَتْبُوعِ  الْمُؤْمنِيِنَ? فَقَالَ هَذَا ذِلَّ
حْدَاحِ ثُمَّ أُتيَِ بفَِرَسٍ عَرِيٍّ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكبَِهُ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَلمُِسْلمٍِ عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  عَلَى ابْنِ الدَّ

حْدَاحِ أَيْضًا يَتَوَقَّصُ بهِِ يَتَوَثَّبُ بهِِ قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ قَوْلُهُ . هِ وَنَحْنُ نَتَّبعُِهُ نَسْعَى خَلْفَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِ  . وَيُقَالُ أَبُو الدَّ
اكبِِ, وَإنَِّهُ لاَ كَرَ  هِ وَإذَِا لَمْ يَكُنْ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ فيِهِ جَوَازُ مَشْيِ الْجَمَاعَةِ مَعَ كَبيِرِهِمْ الرَّ هِمْ وَلاَ فيِ حَقِّ اهَةَ فيِهِ فيِ حَقِّ

 . الْمَتْبُوعِ فيِهِ مَفْسَدَة, وَإنَِّمَا كُرِهَ ذَلكَِ إذَا حَصَلَ فيِهِ انْتهَِاكٌ للِتَّابعِِينَ أَوْ خِيفَ إعْجَابٌ وَنَحْوُهُ فيِ حَقِّ 
 

سَاعُ فيِ الْكَسْبِ الْحَلاَلِ وَالْ  هِ وَالْكَسْبُ وَ فَصْلٌ الاِتِّ  اجِبٌ للِنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ مَبَانيِ مَشْرُوعٌ وَلَوْ بقَِصْدِ التَّرَفُّ
عَايَةِ وَقَالَ أَيْضً  بُ وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامهِِ حَتَّى مَعَ الْكفَِايَةِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَهُ فيِ الرِّ ِ يُسَنُّ التَّكَسُّ زِيَادَةِ ا فيِهَا يُبَاحُ كَسْبُ الْحَلاَلِ ل

ينِ وَالْعِرْضِ وَالْمُ  مِ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ مَعَ سَلاَمَةِ الدِّ هِ وَالتَّنعَُّ ةِ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالتَّرَفُّ مَّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ . رُوءَةِ وَبَرَاءَةِ الذِّ
منِْ حِلٍّ إذَا أَدَّى جَمِيعَ حُقُوقِ االلهِ قبَِلَهُ مُبَاحٌ, ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْ كَارِهٍ وَغَيْرِ  اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الاِتِّسَاعَ فيِ الْمَكَاسِبِ وَالْمَبَانيِ

. انْتَهَى كَلاَمُهُ  رْعِ بمَِاءِ الْمَطَرِ كَارِهٍ وَقَالَ مَعْرُوفٌ الْكَرْخِيُّ مَنْ اشْتَرَى وَبَاعَ, وَلَوْ برَِأْسِ الْمَالِ بُورِكَ فيِهِ كَمَا يُبَارَكُ فيِ الزَّ 
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مُ الْكَسْبَ لعِِيَالهِِ عَلَى كُلِّ نَفْلٍ وَقَدْ  كَفَى « :صلى الله عليه وسلم يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ لقَِوْلهِِ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لاَ قُوتَ لَهُ, وَلمَِنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَيُقَدِّ

عَ  .»باِلْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ  بُ لحَِاجَةٍ قَدْ كَذَا فيِ الرِّ ايَةِ وَهَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفيِ مُسْلمٍِ مَعْناَهُ وَلَهُ التَّكَسُّ
بِ مَعَ الاِتِّكَالِ . تَعْرِضُ لَهُ أَوْ لَهُمْ  , وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّكَسُّ دَقَةُ بمَِا فَضَلَ عَنهُْ وَعَنهُْمْ فيِ أَبْوَابِ الْبرِِّ عَلَى النَّاسِ  وَتُسَنُّ الصَّ

بُ وَلَوْ بإِيِجَارِ نَفْسِهِ لوَِفَاءِ مَا عَلَيْهِ منِْ دَيْنٍ وَنَذْرٍ وَطَ  هِ, وَيَجِبُ التَّكَسُّ ارَةٍ وَمُؤْنَةٍ تَلْزَمُهُ ذَ نَصَّ عَلَى ذَلكَِ كُلِّ كَرَهُ اعَةٍ وَكَفَّ
عَايَةِ  هُ فيِ الرِّ الحِِ « :قَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ أَنَّ  :ڤ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  .كُلَّ جُلِ الصَّ الحُِ مَعَ الرَّ  .»يَا عَمْرُو نعِْمَ الْمَالُ الصَّ

 .رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ا  وَالْكَسْبُ قَدْ يُفْتَرَضُ فيِ نَفَقَتهِِ عَلَى نَفْسِهِ إذَا لَمْ تُوجَدْ منِهُْ حَقِيقَةُ : − رَحِمَهُ االلهُ  − وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى  التَّوَكُّل, فَأَمَّ

لِ وَهُوَ أَنْ لاَ تَسْتَشْرِفَ نَفْسُهُ إلَى أَحَدٍ منِْ النَّاسِ لَمْ يُفْتَرَضْ عَلَ  وَالْكَسْبُ  .يْهِ الْكَسْبُ لنِفَْسِهِ إذَا وُجِدَ منِهُْ حَقِيقَةُ التَّوَكُّ
خْوَانِ أَوْ يَسْتَعِفُّ عَنْ وُجُوهِ النَّاسِ الَّذِي لاَ يُقْصَدُ بهِِ التَّكَاثُرُ, وَإنَِّمَا يُقْصَدُ بهِِ ال لُ إلَى طَاعَةِ االلهِ تَعَالَى منِْ صِلَةِ الإِْ تَّوَصُّ

غِ إلَى طَلَبِ الْ  وْمِ فَهُوَ أَفْضَلُ, لمَِا فيِهِ منِْ مَنفَْعَةِ غَيْرِهِ وَمَنفَْعَةِ نَفْسِهِ, وَهُوَ أَفْضَلُ منِْ التَّفَرُّ لاَةِ وَالْحَجِّ عِبَادَةِ منِْ الصَّ وَالصَّ
ى نَفْعُهُ منِْ . وَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ لمَِا فيِهِ منِْ الْمَناَفعِِ للِنَّاسِ, وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ انْتَهَى كَلاَمُهُ  وَلَناَ خِلاَفٌ هَلْ مَا تَعَدَّ

لاَةُ وَنَحْوهَا عِ الْبَدَنِ أَفْضَلُ لَهُ أَمْ الصَّ : قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ . , وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ تَخْرُجُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَطَوُّ
بَرَانيُِّ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَغَيْرُ . إسْناَدُهُ ضَعِيفٌ  .»الْخَلْقُ عِيَالُ االلهِ, وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لعِِيَالهِِ « وَرَوَى . هُمَاوَرَوَاهُ الطَّ

بَرَانيُِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  نْيَا حَلاَلاً اسْتعِْفَافًا عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلهِِ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤالطَّ مَنْ طَلَبَ الدُّ
نْيَا حَلاَلاً مُكَاثرًِا لَقِيَ االلهَ وَهُوَ عَلَيْهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَ  يْلَةَ الْبَدْرِ, وَمَنْ طَلَبَ الدُّ

, وَأَطْلَقَ أَصْحَابُناَ إبَاحَةَ التِّجَارَةِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ ڤ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ منِْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»غَضْبَانُ 
يرَازِيُّ منِْ أَصْحَابناَ الْمُكَاثَرَةَ بذَِلكَِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَفِ  مُكَاثرٍِ  مَ أَبُو الْفَرَجِ الشِّ  .يهِ نَظَرٌ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ, وَحَرَّ

 
لاً وَتَعَبُّدً   افَصْلٌ فيِ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ عَلَى تَرْكهِِ تَوَكُّ

لَوْ  − رَحِمَهُ االلهُ  − وَقَالَ رَجُلٌ للِْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ  .تَغْنِ عَنْ النَّاسِ فَلَمْ أَرَ مثِْلَ الْغَنيِِّ عَنْ النَّاسِ قَالَ أَحْمَدُ للِْمَيْمُونيِِّ اسْ 
يَعْلَمَ أَنْ قَدْ وَثقَِ بهِِ لَمْ يَمْنعَْهُ شَيْء أَرَادَهُ  إذَا وَثقَِ بهِِ حَتَّى: قَالَ  ,أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ فيِ بَيْتهِِ وَزَعَمَ أَنَّهُ يَثقُِ باَِاللهِ فَيَأْتيِه برِِزْقهِِ 

ْ  سمح: وَقَدْ قَالَ االلهُ تَعَالَى. وَلَكنِْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا الأْنَْبيَِاءُ وَلاَ غَيْرُهُمْ  ِ  فضَۡلِ  مِن  وَٱبۡتَغُوا َّĬوَلاَ بُدَّ منِْ  .]١٠: الجمعة[ سجىٱ
لاَةِ يَعْنيِ وَرَجُلٌ  −رَحِمَهُ االلهُ  − رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ طَلَبِ الْمَعِيشَةِ وَقَالَ إبْ  جُلِ يَتْرُكُ التِّجَارَةَ وَيُقْبلُِ عَلَى الصَّ وَسُئلَِ عَنْ الرَّ

هُمَا أَفْضَلُ قَالَ التَّاجِرُ الأْمَيِنُ  هُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا وَتَرَكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ دَنَانيِرَ . يَشْتَغِلُ باِلتِّجَارَةِ أَيُّ فَقَالَ اللَّ
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 −وَقَالَ سُفْيَانُ .  بهِِ وَجْهَهُ إلاَّ لأِصَُونَ بهَِا دِينيِ وَحَسَبيِ, لاَ خَيْرَ فيِمَنْ لاَ يَجْمَعُ الْمَال فَيَقْضِي دَيْنهَُ وَيَصِلُ رَحِمَهُ وَيَكُفُّ 

نْيَا أَنْ تَطْلُبَ فيِهَا مَا يُصْلحُِكَ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ فُضُولُ الْكَلاَ لَيْسَ منِْ حُبِّ  − رَحِمَهُ االلهُ  مِ كَ الدُّ
 . وَفُضُولُ الْمَالِ 

لُونَ, فَ  قَالَ هَؤُلاَءِ مُبْتَدِعَةٌ قَالَ الْمَرْوَزِيُّ قيِلَ لأِبَيِ وَقَالَ صَالحٌِ سُئلَِ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ قَوْمٍ لاَ يَعْمَلُونَ, وَيَقُولُونَ نَحْنُ مُتَوَكِّ
نْيَا: عَبْدِ االلهِ إنَّ ابْنَ عُيَيْنةََ كَانَ يَقُولُ  وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ . هُمْ مُبْتَدِعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ هَؤُلاَءِ قَوْمُ سَوْءٍ يُرِيدُونَ تَعْطيِلَ الدُّ

جُلُ وَلَمْ يَحْتَرِفْ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إلَى أَنْ يَأْخُذَ مَا فيِ أَيْدِي النَّاسِ فَإذَِا شَغَلَ نَفْسَ الْحَارِ  هُ باِلْعَمَلِ وَالاِكْتسَِابِ ثِ إذَا جَلَسَ الرَّ
وذِيُّ قيِلَ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ أَيُّ شَيْءٍ صَدَقَ الْمُتَوَ . تَرَكَ الطَّمَعَ  لَ عَلَى االلهِ وَلاَ وَقَالَ الْمَرُّ ? قَالَ أَنْ يَتَوَكَّ لُ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ كِّ

لاً يَكُونُ فيِ قَلْبهِِ أَحَدٌ منِْ الآْدَميِِّينَ يَطْمَعُ أَنْ يَجِيئَهُ بشَِيْءٍ فَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ كَانَ االلهُ يَرْزُقُ   . هُ وَكَانَ مُتَوَكِّ
غْ لعِِبَادَتيِ أَمْلأَْ صَدْرَكَ غِنىً وَأَسُدَّ فَقْرَكَ : يَقُولُ االلهُ تَعَالَى« :مَرْفُوعًا ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ رَوَى التِّرْمذِِيُّ عَنْ  يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّ

بْنِ زَائدَِةَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَهُوَ  رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ عِمْرَانَ  .»وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأَتُْ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ 
لَوْ أَنَّكُمْ « :مَرْفُوعًا ڤوَرَوَى أَيْضًا وَقَالَ التِّرْمذِِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ . حَدِيثٌ جَيِّدٌ قَالَ التِّرْمذِِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ 

لهِِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا لُونَ عَلَى االلهِ حَقَّ تَوَكُّ يْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَِانًا تَتَوَكَّ  :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ . »يَرْزُقُ الطَّ
قَ االلهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنيَْهِ وَلَمْ يَأْتهِِ منِْ ال« هُ فَرَّ نْيَا هَمَّ نْيَا إلاَّ مَا كُتبَِ لَهُ,مَنْ كَانَتْ الدُّ الآْخِرَةُ  وَمَنْ كَانَتْ  دُّ

نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ  هُ جَمَعَ االلهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ وَأَتَتْهُ الدُّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ . إسْناَدُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  .»هَمَّ
هَا لَمْ يُبَالِ االلهُ فيِ أَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ  إنَّ لقَِلْبِ ابْنِ آدَمَ بكُِلِّ « :مَرْفُوعًا ڤالْعَاصِ  عَبَ كُلَّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّ

عَبَ  لَ عَلَى االلهِ كَفَاهُ الشُّ دَ عَنهُْ الْكَوْسَجُ وَبَ  .»تَوَكَّ اقيِهِ جَيِّدٌ وَلاِبْنِ مَاجَهْ هَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ زُرَيْقٍ الْعَطَّارِ تَفَرَّ
لعَِبْدِ االلهِ بْنِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ كتَِابِ بَهْجَةِ الْمُجَالسِِ قَالَ  .ڤ الْمَعْنىَ بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

كَ يَا عَبْدَ االلهِ وَمَا « :ڤمَسْعُودٍ  رُ يَكُونُ وَمَا تُرْزَقُ يَأْتيِكَ لاَ تُكْثرِْ هَمَّ  .»يُقَدَّ
لاَ أَعْمَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتيِ رِزْقيِ? : مَا تَقُولُ فيِ رَجُلٍ جَلَسَ فيِ بَيْتهِِ أَوْ مَسْجِدِهِ وَقَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قيِلَ لأِحَْمَدَ 

وَقَالَ حِينَ ذَكَرَ . »إنَّ االلهَ جَعَلَ رِزْقيِ تَحْتَ ظلِِّ رُمْحِي« :صلى الله عليه وسلمسَمِعَ قَوْلَ النَّبيِِّ فَقَالَ أَحْمَدُ هَذَا رَجُلٌ جَهِلَ الْعِلْمَ أَمَا 
يَتَّجِرُونَ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَعْمَلُونَ فيِ نَخْلهِِمْ,  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ  .»تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَِانًا« :الطَّيْرَ 

ارَانيُِّ وَ  لَيْسَ الْعِبَادَةُ عِندَْنَا أَنْ تَصُفَّ قَدَمَيْك وَغَيْرُك يَتْعَبُ لَك وَلَكنِْ  − رَحِمَهُ االلهُ  − الْقُدْوَةُ بهِِمْ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّ
لاَمُ  − وَرُوِيَ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكيِمَ . ابْدَأْ برَِغِيفِك فَاحْرُزْهُمَا ثُمَّ تَعَبَّدْ  قَالَ لاِبْنهِِ يَا بُنيََّ اسْتَعِنْ باِلْكَسْبِ الْحَلاَلِ  −عَلَيْهِ السَّ

ةٌ فيِ دِينهِِ وَضَعْفٌ فيِ عَقْلهِِ وَذَهَابُ مُرُوءَتهِِ, وَأَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ : فَإنَِّهُ مَا افْتَقَرَ أَحَدٌ قَطُّ إلاَّ أَصَابَهُ ثَلاَثُ خِصَالٍ  رِقَّ
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ائلُِ بشِْرَ بْنَ اسْتخِْفَافُ ال مَامُ أَحْمَدُ مَا يُلَيِّنُ الْقَلْبَ? فَقَالَ أَكْلُ الْحَلاَلِ, فَسَأَلَ السَّ الْحَارِثِ وَعَبْدَ  نَّاسِ بهِِ, وَسُئلَِ الإِْ

اقَ رَحِمَهُمَا االلهُ فَقَالاَ يَذْكُرُ االلهَ, فَذَكَرَ لَهُمَا أَحْمَد فَقَالاَ جَاءَ  ابِ الْوَرَّ دٍ . باِلأْصَْلِ  الْوَهَّ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ أَبُو مُحَمَّ
نَّةِ فيِ أَثْناَءِ كَلاَمهِِ وَلاَ تَقُلْ أَتْرُك الْمَ  مَامُ فيِ كتَِابهِِ شَرْحِ السُّ كَاسِبَ وَآخُذُ مَا أَعْطَوْنيِ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْبَرْبَهَارِيُّ الْحَنبَْليُِّ الإِْ

حَابَةُ وَلاَ  نيَِّةِ خَيْرٌ منِْ الْحَاجَةِ إلَى النَّاسِ انْتَهَى  ڤإلَى زَمَاننِاَ هَذَا وَقَالَ عُمَرُ  ڤالْعُلَمَاءُ الصَّ كَسْبٌ فيِهِ بَعْضُ الدَّ
وَرَوَى ابْنُ أَبيِ  .»نَ الْمُحْتَرِفَ إنَّ االلهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِ « :مَرْفُوعًا ڤعَنْ ابْنِ عُمَرَ  وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ . كَلاَمُهُ 

نْيَا فيِ كتَِابِ إصْلاَحِ الْمَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  طَلَبُ الْحَلاَلِ جِهَادٌ وَإنَِّ االلهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمنَِ « :مَرْفُوعًا ڤالدُّ
 .»إنْ كَانَتْ لَهُ حِرْفَةٌ « :صلى الله عليه وسلمبزُِهْدٍ وَوَرَعٍ فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمندَْ النَّبيِِّ ذُكرَِ شَابٌّ عِ  :قَالَ  ڤأَنَسٍ  وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ . »الْمُحْتَرِفَ 

كَسْبُ الْحَلاَلِ وَأَنْ تَمُوتَ وَلسَِانُكَ رَطْبٌ « :قَالَ  ?أَيُّ الأْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَى االلهِ  :وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ االلهِ 
حْمَنِ مَرْفُوعًا .»رِ االلهِ منِْ ذِكْ  زْقِ فيِ التِّجَارَةِ « :وَبإِسِْناَدِهِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قَدْ جَاءَ . »تسِْعَةُ أَعْشَارِ الرِّ

لَ االلهُ برِِزْقهِِ وَإنَِّمَا يُذْهِبُ الدِّ « :فيِ الْحَدِيثِ  ةُ الْقَناَعَةِ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكَفَّ رَهُ وَقلَِّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لأَنَْ أَخْلُفَ . »ينَ الشَّ
أَنَّهُ قَالَ لأِبَيِ  ڤوَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ  .عَشْرَةَ آلاَف دِرْهَمٍ يُحَاسِبُنيِ االلهُ عَلَيْهَا أَحَبُّ إلَيَّ منِْ أَنْ أَحْتَاجَ إلَى النَّاسِ 

وقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ منِهَْا فَإنَِّهَا مَعْرَكَةُ الشَّ عُثْمَانَ النَّهْدِ  لَ مَنْ يَدْخُلُ السُّ يْطَانِ وَبهَِا يَنصِْبُ يِّ لاَ تَكُونَنَّ إنْ اسْتَطَعْت أَوَّ
 .رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .رَايَتَهُ 

 
خَاءِ فَصْلٌ فيِ حَدِّ الْ  حِّ وَالسَّ  بُخْلِ وَالشُّ

 :اءِ فيِ حَدِّ الْبُخْلِ أَقْوَالاً وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا فيِ كتَِابهِِ الْمُعْتَمَدِ فيِ حَدِّ الْبُخْلِ أَقْوَالاً ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَ 
اهَا خَرَجَ منِْ جَوَازِ إطْلاَقِ الْبُخْلِ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ ابْن عُمَرَ ) أَحَدُهَا(  كَاةِ فَمَنْ أَدَّ الَ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالهِِ أَنَّهُ قَ  ڤمَنعُْ الزَّ

اجِ حِينَ نَسَبَهُ إلَى ذَلكَِ  ا عَلَى الْحَجَّ ăفَلَيْسَ ببَِخِيلِ قَالَهُ رَد.  
كَاةَ وَمَنعََ غَيْرَهَا منِْ الْوَاجِبَ ) وَالثَّانيِ( كَاةِ, وَالنَّفَقَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ أَخْرَجَ الزَّ  .دَّ بَخِيلاً ات عُ مَنعُْ الْوَاجِبَاتِ منِْ الزَّ
  .فعِْلُ الْوَاجِبَات, وَالْمَكْرُمَاتِ فَلَوْ أَخَلَّ باِلثَّانيِ وَحْدَهُ كَانَ بَخِيلاً ) وَالثَّالثُِ (

بَرِئَ منِْ «: الَ قَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَبيِ بَكْرٍ منِْ أَصْحَابنِاَ حَكَاهُ عَنهُْ الْقَاضِي وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ 
يْفَ وَأَعْطَى فيِ النَّائبَِةِ  كَاةَ وَقَرَى الضَّ حِّ مَنْ أَدَّى الزَّ حِّ إلاَّ عِندَْ الأْوَْصَافِ الثَّلاَثَةِ  .»الشُّ وَقَدْ . فَلَمْ يَنفِْ عَنهُْ وَصْفَ الشُّ

, وَالْحَ  بَرَانيُِّ عِ بْنِ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِليُِّ وَالطَّ ينِ فيِ الْمُخْتَارَةِ منِْ طَرِيقِهِمَا منِْ حَدِيثِ مُجَمِّ افظُِ ضِيَاءُ الدِّ
 . الأْنَْصَارِيِّ مَرْفُوعًا: يَحْيَى عَنْ عُمَيْرٍ أَيْ 
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غَةِ قَالَ وَقيِلَ هُوَ مَعْنىً فيِ النَّفْسِ وَهُوَ خَشْيَةُ  هُ فيِ اللُّ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ . الْفَقْرِ, وَالْحَاجَةِ  قَالَ الْقَاضِي وَلأِنََّ هَذَا حَدُّ

رِ قلَِّ  كَ باِلْمَوْجُودِ, وَالْمَنعَْ منِْ إخْرَاجِهِ لأِلََمٍ يَجِدُهُ عِندَْ تَصَوُّ فَرِ بخَِلَفِهِ, الْفُنوُنِ الْبُخْلُ يُورِثُ التَّمَسُّ ةِ مَا حَصَلَ وَعَدَمِ الظَّ
تُ النَّفْسَ كُ  حُّ يُفَوِّ ةٍ, انْتَهَى كَلاَمُهُ وَالشُّ عُهَا كُلَّ غُصَّ ةٍ, وَيُجَرِّ وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَبيِ بَكْرٍ, وَالْقَاضِي أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ وَقَدْ . لَّ لَذَّ

حَّ يَحْمِلُ عَلَى الْبُخْلِ فَرَوَى عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو  اكُمْ, « :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمسُولُ االلهِ خَطَبَ رَ  :قَالَ  ڤوَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الشُّ إيَّ
, أَمَرَهُمْ باِلْبُخْلِ فَبَخِلُوا, وَأَمَرَهُمْ باِلْقَطيِعَةِ فَ  حِّ حَّ إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ باِلشُّ قَطَعُوا, وَأَمَرَهُمْ باِلْفُجُورِ وَالشُّ

مَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَ  .»فَفَجَرُوا ابيُِّ . النَّسَائيُِّ رَوَاهُ الإِْ حَّ  − رَحِمَهُ االلهُ  − وَقَالَ الْخَطَّ حُّ منِْ الْبُخْلِ, وَكَأَنَّ الشُّ جِنسٌْ,  الشُّ
زِمِ وَمَا  حُّ عَامٌ كَالْوَصْفِ اللاَّ بْعِ وَفيِ شَرْحِ هُوَ منِْ قبَِلِ الطَّ وَالْبُخْلَ نَوْعٌ, وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ الْبُخْلُ فيِ أَفْرَادِ الأْمُُورِ, وَالشُّ

حُّ أَشَدُّ الْبُخْلِ وَأَبْلَغُ فيِ الْمَنعِْ منِْ الْبُخْلِ, وَ  لْمِ قَالَ جَمَاعَةٌ الشُّ قيِلَ هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الْحِرْصِ مُسْلمٍِ فيِ بَابِ تَحْرِيمِ الظُّ
, وَقيِلَ الْ : وَقيِلَ  حُّ عَامٌّ حُّ باِلْمَالِ, وَالْمَعْرُوفِ, وَقيِلَ الْبُخْلُ فيِ أَفْرَادِ الأْمُُورِ, وَالشُّ ةً, وَالشُّ حُّ : بُخْلُ باِلْمَالِ خَاصَّ الشُّ

ى بَذْلُ النَّدَ : للأِْحَْنفَِ مَا الْجُودُ قَالَ : وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قيِلَ . الْحِرْصُ عَلَى مَا لَيْسَ عِندَْهُ, وَالْبُخْلُ بمَِا عِندَْهُ, وَاَاللهُ أَعْلَمُ 
إنَّ هَذَا منِْ كَلاَمِ أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ : وَقيِلَ . طَلَبُ الْيَسِيرِ وَمَنعُْ الْحَقِيرِ : فَمَا الْبُخْلُ قَالَ : وَكَفُّ الأْذََى قيِلَ 

هِ فَبَذَرَهُ وَإنَِّمَا ا خِيُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ منِْ غَيْرِ حِلِّ خِيُّ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ ذَلكَِ الْمَالُ فَتَرَكَهُ, أَوْ جُمِعَ منِْ حَرْبٍ لَيْسَ السَّ لسَّ
جُلُ مَا يُنفِْقُهُ تَلَفًا وَمَا يُمْسِكُهُ شَرَفًا: عَنْ الْبُخْلِ فَقَالَ  ڤسُئلَِ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ . حَقٍّ وَوُضِعَ فيِ حَقٍّ    .هُوَ أَنْ يَرَى الرَّ

 
حِّ وَالْحِرْصِ وَمَدْحِ ا فَصْلٌ أَحَادِيثُ فيِ نْفَاقِ فيِ سَبيِلِ االلهِ ذَمِّ الْبُخْلِ وَالشُّ  لإِْ

هُمَّ أَعْطِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَا منِْ يَوْمٍ يُصْبحُِ الْعِبَادُ فيِهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنزِْلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّ
هُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًامُنفِْقً  االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا بْنَ آدَمَ أَنْفِقْ  قَالَ « :صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ أَيْضًا يَبْلُغُ بهِِ النَّبيَِّ  .»ا خَلَفًا وَيَقُولُ الآْخَرُ اللَّ

نيِ أَنَّ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ أَيْضًا أَنَّ النَّبيَِّ  .»أُنْفِقْ عَلَيْك امٍ وَعِندِْي منِهُْ دِيناَرٌ إلاَّ دِيناَرًا مَا يَسُرُّ ليِ أُحُدًا ذَهَبًا يَأْتيِ عَلَيَّ ثَلاَثَةُ أَيَّ
ةِ الْبَحْرَيْنِ حَدِيثُ جَابِ . رَوَاهُنَّ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  .»أَرْصُدُهُ لدَِيْنٍ عَلَيَّ  ةِ الْوَدَاعِ فيِ قصَِّ  رٍ وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَبْلَ حَجَّ

ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ  ڤ فَذَكَرَ لأِبَيِ بَكْرٍ  ,وَعَدَهُ لَيُعْطيَِهُ منِْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَاتَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ
ا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي, فَقَالَ  ا أَنْ تُعْطيَِنيِ وَإمَِّ ةٍ إلاَّ قُلْتَ تَبْخَلَ عَنِّي : إمَّ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ منِْ الْبُخْلِ? قَالَهَا ثَلاَثًا مَا مَنعَْتُك منِْ مَرَّ

يَا رَسُولَ االلهِ لَغَيْرُ هَؤُلاَءِ : قَسْمًا فَقُلْت صلى الله عليه وسلمقَسَمَ رَسُولُ االلهِ  :ڤ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ وَقَالَ عُمَرُ  .»وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطيَِك
مَا سُئلَِ  :ڤ وَقَالَ أَنَسٌ . »اللَّهُمَّ خَيَّرُونيِ بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونيِ باِلْفُحْشِ أَوْ يُبْخِلُونيِ وَلَسْت ببَِاخِلٍ « :قَالَ  ,بهِِ منِهُْمْ  أَحَقُّ 

سْلاَمِ شَيْئًا إلاَّ أَعْطَاهُ  رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ  .شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ  صلى الله عليه وسلم مَا سُئلَِ رَسُولُ االلهِ  :ڤ وَقَالَ جَابرٌِ  .رَسُولُ االلهِ عَلَى الإِْ
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خِيُّ قَرِيبٌ منِْ االلهِ قَرِيبٌ منِْ النَّاسِ قَرِيبٌ منِْ « :مَرْفُوعًا ڤوَرَوَى الثَّالثَِ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَمُسْلمٌِ  السَّ

: وَرَوَى أَيْضًا وَقَالَ . غَرِيبٌ : رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  .»أَحَبُّ إلَى االلهِ منِْ عَالمٍِ بَخِيلٍ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ منِْ النَّارِ, وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ 
وَرَوَى أَيْضًا وَقَالَ  .»خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فيِ قَلْبِ مُؤْمنٍِ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ « :مَرْفُوعًا ڤغَرِيبٌ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 

وَقَالَ أَبُو . وَأَسَانيِدُ الثَّلاَثَةِ ضَعِيفَةٌ  .»لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ بَخِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ « :مَرْفُوعًا ڤحَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ 
ا رَآنيِ صلى الله عليه وسلمانْتَهَيْت إلَى النَّبيِِّ  :ڤ ذَرٍّ  : قَالَ  »هُمْ الأْخَْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ « :قَالَ , وَهُوَ جَالسٌِ فيِ ظلِِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّ

إلاَّ مَنْ  ,الأْكَْثَرُونَ أَمْوَالاً «: قَالَ  ?يَا رَسُولَ االلهِ فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّي مَنْ هُمْ : فَجِئْت حَتَّى جَلَسْت فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْت فَقُلْت
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  »وَمنِْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ وَقَليِلٌ مَا هُمْ  قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ 

الْمَرْءِ عَلَى  مَا ذِئْبَانِ جَائعَِانِ أُرْسِلاَ فيِ زَرِيبَةِ غَنمٍَ بأَِفْسَدَ لَهَا منِْ حِرْصِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ . وَغَيْرُهُمْ 
رَفِ لدِِينهِِ  حَهُ  .»الْمَالِ, وَالشَّ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِيبُ فيِهِ اثْنتََانِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَنَسٍ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

يْخِ شَابٌّ فيِ حُبِّ اثْنيَْنِ « :مَرْفُوعًا ڤةَ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَ  .»الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ, وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ  وَذَكَرَ  »قَلْبُ الشَّ
يْخِ كَاملُِ الْحُبِّ للِْمَالِ مُحْتَكمٌِ فيِ ذَلكَِ . مَعْناَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ هَذَا مَجَازٌ وَمَعْناَهُ أَنَّ قَلْبَ الشَّ
ا ةِ الشَّ ا لاَ يُرْتَضَىكَاحْتكَِامِ قُوَّ  . بِّ فيِ شَبَابهِِ هَذَا صَوَابُهُ قَالَ وَقيِلَ فيِ تَفْسِيرِهِ غَيْرُ هَذَا ممَِّ

جُلِ شُحٌّ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْت رَسُولَ االلهِ  ڤوَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ  شَرُّ مَا فيِ الرَّ
 ِ الْحَقُّ الْوَاجِبُ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ أَصْلُ الْهَلَعِ الْجَزَعُ, وَالْهَالعُِ هُناَ ذُو الْهَلَعِ وَمَعْناَهُ أَنَّهُ إذَا اُسْتُخْرِجَ منِهُْ  .»عٌ وَجُبْنٌ خَالعٌِ هَال

دِيدُ الَّذِي يَخْلَعُ عَلَيْهِ هَلعَِ وَجَزِعَ منِهُْ  تهِِ  , وَالْجُبْنُ الْخَالعُِ هُوَ الشَّ  :مَرْفُوعًا ڤوَرَوَى عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . فُؤَادَهُ منِْ شِدَّ
حُّ « يمَانُ, وَالشُّ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ الْخَبَرَ الْمَرْوِيَّ عَنْ رَسُولِ االلهِ . حَدِيثٌ حَسَنٌ  »وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فيِ قَلْبِ عَبْدٍ الإِْ

, وَاثَلاَثٌ مُنجِْيَ « :صلى الله عليه وسلم رِّ ضَا, وَالْغَضَبِ وَخَشْيَةُ االلهِ فيِ السِّ ا الْمُنجِْيَاتُ فَالْعَدْلُ فيِ الرِّ لْعَلاَنيَِةِ, اتٌ, وَثَلاَثٌ مُهْلكَِاتٌ فَأَمَّ
ا الْمُهْلكَِاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ, وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإعِْجَابُ الْمَرْ  وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْخَبَرَ  .»ءِ بنِفَْسِهِ وَالْقَصْدُ فيِ الْغِنىَ, وَالْفَقْرِ وَأَمَّ

الْمُؤْمنُِ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَى االلهِ منِْ « :صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤالْمَشْهُورَ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
عِيفِ, وَفيِ كُلٍّ خَيْ  رَ االلهُ وَمَا شَاءَ الْمُؤْمنِِ الضَّ  رٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنفَْعُك وَاسْتَعِنْ باَِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ فَإنِْ غَلَبَك أَمْرٌ فَقُلْ قَدَّ

يْطَانِ  وَّ تَفْتَحُ « :وَللِنَّسَائيِِّ فيِ رِوَايَةٍ  .»فَعَلَ, وَلاَ تَقُلْ لَوْ فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ يْطَانِ فَإنَِّ اللَّ  :قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ , »عَمَلَ الشَّ
مَا  ڤ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  .يَسْتَعِيذُ باَِاللهِ منِْ طَمَعٍ فيِ غَيْرِ مَطْمَعٍ وَمنِْ طَمَعٍ يَقُودُ إلَى طَمَعٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ 

جَالِ منِْ الطَّمَعِ  بَيْرِ قَالَ لكَِعْبٍ مَا يُذْهِبُ الْعِلْمَ منِْ صُدُورِ . شَيْءٌ أَذْهَبُ لعُِقُولِ الرِّ وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الزُّ
جَالِ بَعْدَ أَنْ عَلمُِوهُ قَالَ  فيِ الْيَأْسِ غِنىً, وَفيِ : ڤ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . الطَّمَعُ وَطَلَبُ الْحَاجَاتِ إلَى النَّاسِ : الرِّ
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وءِ الطَّمَ  دٍ . عِ الْفَقْرُ, وَفيِ الْعُزْلَةِ رَاحَةٌ منِْ خُلَطَاءِ السُّ مَنْ نَقَلَهُ االلهُ منِْ ذُلِّ الْمَعَاصِي  −رَحِمَهُ االلهُ  −قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

هُ بلاَِ عَشِيرَ  لَيْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إنَّمَا « :صلى الله عليه وسلمةٍ قَالَ النَّبيُِّ إلَى عِزِّ الطَّاعَةِ أَغْناَهُ بلاَِ مَالٍ وَآنَسَهُ بلاَِ مُؤْنسٍِ, وَأَعَزَّ
ارْضَ بمَِا قَسَمَ االلهُ لَك تَكُنْ أَغْنىَ النَّاسِ, وَاعْمَلْ بمَِا افْتَرَضَ االلهُ عَلَيْك تَكُنْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَعَنْ النَّبيِِّ . »الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ 
مَ االلهُ عَلَيْك تَكُنْ أَوْرَعَ النَّاسِ أَعْبَدَ النَّاسِ, وَاجْ  الْفَقْرُ أَزْيَنُ باِلْمُؤْمنِِ منِْ الْعِذَارِ عَلَى خَدِّ « :وَعَنهُْ أَيْضًا .»تَنبِْ مَا حَرَّ

  . وَقَالَ أَوْسُ بْنُ حَارِثَةَ خَيْرُ الْغِنىَ الْقَناَعَةُ, وَشَرُّ الْفَقْرِ الْخُضُوعُ . »الْفَرَسِ 

 .»شُحٌّ مُطَاعٌ, وَهَوًى مُتَّبَعٌ, وَإعِْجَابُ الْمَرْءِ بنِفَْسِهِ  :لَوْلاَ ثَلاَثٌ صَلُحَ النَّاسُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ النَّبيِِّ وَذَكَرَ ا
بَيْرُ بْنُ الْعَوَامّ باِلْبَصْرَةِ فَقَالَ  هَا النَّاسُ إنَّ النَّبيَِّ : وَخَطَبَ الزُّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْك, : يَا زُبَيْرُ إنَّ االلهَ تَعَالَى يَقُولُ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلميَا أَيُّ

عْ االلهُ عَلَيْك, وَلاَ تُضَيِّقْ فَيُضَيَّقْ عَلَيْك, وَاعْلَمْ يَا زُبَيْ  نْفَاقَ وَلاَ وَلاَ تُوكيِ فَيُوكَى عَلَيْك, وَأَوْسِعْ يُوَسِّ رُ أَنَّ االلهَ يُحِبُّ الإِْ
جَاعَةَ وَلَوْ عَلَى قَتْلِ حَيَّةٍ, أَوْ عَقْرَبٍ, وَاعْلَمْ يُحِبُّ الْقَتَ  مَاحَ وَلَوْ عَلَى تَمْرَةٍ, وَيُحِبُّ الشَّ هِ ارَ وَيُحِبُّ السَّ يَا زُبَيْرُ أَنَّ للَِّ

تيِ قَسَمَهَا بَيْنَ الْعِبَادِ  طيِ أَحَدًا منِهَْا شَيْئًا إلاَّ مَنْ سَأَلَهُ منِْ فَضْلهِِ, مُحْتَبَسَةٌ عِندَْهُ لاَ يُعْ  فُضُولُ أَمْوَالٍ سِوَى الأْرَْزَاقِ الَّ
خِيُّ بسَِخَائهِِ الْجَنَّةَ : ڤوَقَالَ عَليٌِّ . »فَسَلُوا االلهَ منِْ فَضْلهِِ   . الْبُخْلُ جِلْبَابُ الْمَسْكَنةَِ, وَرُبَّمَا دَخَلَ السَّ

رِّ ثَلاَثَةٌ : سَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَ  الْحِرْصُ, وَالْحَسَدُ, وَالْكبِْرُ, فَالْكبِْرُ مَنعََ إبْليِسَ : أُصُولُ الشَّ
جُودِ لآِدَمَ, وَباِلْحِرْصِ أُخْرِجَ آدَم منِْ الْجَنَّةِ, وَالْحَسَدُ حَمَلَ ابْنَ آدَمَ عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ   . منِْ السُّ

 
امِ وَالْخُرُوجُ مِنهُْ وَالطِّلاَءُ باِفَصْلٌ دُخُ    لنُّورَةِ فيِهِ وَفيِ الْبَيْتِ ولُ الْحَمَّ

جُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ زَوْجَتهِِ  لَ وَأَمَتهِِ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ منِْ إنَاءٍ وَاحِدٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْلقَِ عَانَتَهُ وَيَنتْفَِ إبطَِيْهِ, وَإنِْ اسْتَعْمَ أَ للِرَّ
رَهَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤالنُّورَةَ فيِ ذَلكَِ فَحَسَنٌ قَدْ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَسٌ وَغَيْرُهُمَا  رُ وَكَانَ إذَا بَلَغَ عَانَتَهُ نَوَّ كَانَ يَتَنوََّ

رَ فيِ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا منِْ بَدَنهِِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَ  .إذَا بَلَغَ مُرَاقَهُ  :وَفيِ بَعْضِ الأْلَْفَاظِ . بنِفَْسِهِ  لَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَنوََّ
وَقَدْ عَمِلَ أَحْمَدُ بهَِذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ . قَمِيصًا, أَوْ دُونَهُ, وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَطْليَِهُ غَيْرَهُ فيِمَا عَدَا الْعَوْرَةِ 

رَهَا بنِفَْسِهِ النَّيْسَابُ  ا بَلَغَ عَانَتَهُ نَوَّ رْنَا أَبَا عَبْدَ االلهِ فَلَمَّ , نَوَّ وذِيُّ . ورِيُّ ةٍ : وَقَالَ الْمَرُّ أَصْلَحْتُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ النُّورَةَ غَيْرَ مَرَّ
رُ نَفْسَهُ  حَابَةِ وَقَ . وَاشْتَرَيْت لَهُ جِلْدًا ليَِدِهِ فَكَانَ يَدْخُلُ فيِهِ وَيُنوَِّ , وَالتَّابعِِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا ڤ دْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ منِْ الصَّ

رُونَ فَمِنهُْمْ مَنْ كَانَ يَطْليِ جَمِيعَ جَسَدِهِ قَمِيصًا وَمنِهُْمْ مَنْ يَتَسَرْوَلُ   .يَتَنوََّ
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عْرِ وَتَسْريِحِهِ وَفَرْقهِِ وَ  خَاذِ الشَّ حْيَةِ فَصْلٌ فيِمَا يُسَنُّ مِنْ اتِّ  مِنْ إعْفَاءِ اللِّ
جُلُ إلَى مَنكْبَِيْهِ, أَوْ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْ  حَهُ وَيَفْرُقَهُ وَيَجْعَلَهُ الرَّ هِ, أَوْ شَحْمَتَيْهِمَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ يُسَنُّ أَنْ يَغْسِلَ شَعْرَهُ وَيُسَرِّ

بَاسِ : كَمَا قَالُوا ,جْ إلَى شُهْرَةٍ, أَوْ نَقْصِ مُرُوءَةٍ, أَوْ إزْرَاءٍ بصَِاحِبهِِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ذُؤَابَةً وَيَنبَْغِي أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يَخْرُ  فيِ اللِّ
ا قيِلَ  عْرِ شُهْرَةٌ أَجَابَ بأَِنَّهُ سُنَّةٌ وَبأَِمْرِ النَّبِ : وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ أَحْمَدَ فَإنَِّهُ لَمَّ وَيُسَنُّ أَنْ يُعْفِيَ . بهِِ  صلى الله عليه وسلميِّ لَهُ إنَّ فيِ فَرْقِ الشَّ

خَالفُِوا « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . تَرْكُهُ أَوْلَى: وَقيِلَ . قَدْرَ قَبْضَةٍ وَلَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَنهَْا وَتَرْكُهُ نَصَّ عَلَيْهِ : لحِْيَتَهُ وَقيِلَ 
وَ  رُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّ إذَا حَجَّ وَاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى  ڤ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  .»ارِبَ الْمُشْرِكيِنَ وَفِّ

رَهُمَا وَقيِلَ . لحِْيَتهِِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ  ; حَلَقَهُمَا أَوْ نَوَّ مَامُ أَحْمَدُ  يُكْرَهُ إكْثَارُ التَّنوِْيرِ : وَيُسَنُّ أَنْ يَنتْفَِ إبطَِيْهِ فَإنِْ شَقَّ قَالَ الإِْ
عْرِ  وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى لَوْ كُنَّا نَقْوَى عَلَيْهِ لاَتَّخَذْنَاهُ وَلَكنِْ لَهُ  .سُنَّةٌ حَسَنةٌَ وَلَوْ أَمْكَننَاَ اتَّخَذْنَاهُ : قَالَ  ?وَسُئلَِ عَنْ اتِّخَاذِ الشَّ

رُ نَفْسَهُ  وَسَأَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ عَنْ . كُلْفَةٌ وَمُؤْنَةٌ  لُهُ فَقَالَ فيِ الْفَرْقِ سُنَّةٌ, فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ يُشَهِّ عْرَ وَيُطَوِّ جُلِ يَتَّخِذُ الشَّ  الرَّ
  . »شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ  مَنْ كَانَ لَهُ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلموَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ النَّبيَِّ  .فَرْقِ فَرَقَ شَعْرَهُ وَأَمَرَ باِلْ  صلى الله عليه وسلمإنَّ النَّبيَِّ  :فَقَالَ 

 
 وَسَائرِِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ  فَصْلٌ فيِ تَقْلِيمِ الأْظََافرِِ 
حِيحِ  عَايَةِ . يُسَنُّ أَنْ يُقَلِّمَ أَظَافرَِهُ كُلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَأَقَلَّ للِْخَبَرِ الصَّ وعٍ إنْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ يُسْتَحَبُّ كُلَّ أُسْبُ  :وَقَالَ فيِ الرِّ

ةَ بإِسِْناَدِهِ عَنْ ابْنُ عُمَرَ  أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ  ڤ شَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَإنِْ شَاءَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَوَى ابْنُ بَطَّ
عْرُ  ڤوَيَدْفنُِ الْقُلاَمَةَ نَصَّ عَلَيْهِ لفِِعْلِ ابْنِ عُمَرَ  وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ رُءُوسِ الأْصََابعِِ بَعْدَ التَّقْليِمِ,. كُلَّ جُمُعَةٍ  وَكَذَا الشَّ

ةِ الْمَذْكُورَةِ, وَإنِْ أَزَالَ بمِِقْرَاضٍ, أَوْ . وَدَمُ الْحِجَامَةِ, وَالْفَصْدُ, وَالتَّشْرِيطُ  بطِِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ فيِ الْمُدَّ وَيُسْتَحَبُّ نَتْفُ الإِْ
جُلِ يَأْخُذُ منِْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَيَدْفنِهُُ أَمْ يُلْقِيهِ? قَالَ يَدْفِ . نَحْوِهِ فَلاَ بَأْسَ نُورَةٍ وَ  نهُُ قُلْت بَلَغَك قَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّ

رَ تَنظْيِفَ الْعَا ڤ فيِهِ شَيْءٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ  ةِ الْمَذْكُورَةِ يَدْفنِهُُ, وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَخِّ ارِبِ أَكْثَرَ منِْ الْمُدَّ بطِِ وَحَفَّ الشَّ . نَةِ, وَالإِْ
ارِبِ  ,الْخِتَانُ, وَالاِسْتحِْدَادُ  :خَمْسٌ منِْ الْفِطْرَةِ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْت رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ,وَقَصُّ الشَّ

بطِِ  ارِبِ « :قَالَ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .»لأْظَْفَارِ وَتَقْليِمُ ا ,وَنَتْفُ الإِْ وَتَقْليِمِ الأْظَْفَارِ وَنَتْفِ  وُقِّتَ لَناَ فيِ قَصِّ الشَّ
بطِِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً  وَقَالَ . دَاوُد, وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ رَوَاهُ مُسْلمٌِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو  .»الإِْ

ذَا طَالاَ باِلْمِقْرَاضِ, وَيَتَطَيَّبَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ, وَالتَّلْخِيصِ, وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنظُْرَ فيِ الْمِرْآةِ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ منِْ حَاجِبَيْهِ إ
عَايَةِ وَغَيْرِهَا: فيِهِ, وَالْمَرْأَةُ قيِلَ  فيِ بَدَنهِِ وَثيَِابهِِ بمَِا لاَ لَوْنَ   . الْبَرْزَةُ بمَِا لَهُ لَوْنٌ لاَ رَائحَِةَ منِْ بَعِيدٍ نَصَّ عَلَيْهِ كَذَا فيِ الرِّ
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 وَاخْتيَِارِ يَوْمٍ لَهَا فَصْلٌ الأْخَْبَارُ وَالآْثَارُ فيِ الْحِجَامَةِ 
ةِ الْحَرِّ « :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمرُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  ثَناَ بهِِ عَنْ  .»اسْتَعِينوُا باِلْحِجَامَةِ عَلَى شِدَّ قَالَ مُهَنَّا لأِحَْمَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ مَا حَدَّ

بْتِ وَيَوْمِ الأْرَْبعَِاءِ نَصَّ عَلَيْهِمَا فيِ رِوَايَةِ أَ  .عَوْفٍ إلاَّ مُرْسَلاً  بيِ طَالبٍِ وَجَمَاعَةٍ وَزَادَ أَحْمَدُ وَتُكْرَهُ الْحِجَامَةِ فيِ يَوْمِ السَّ
انَ وَيَقُولُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَذَا الَّذِي قَطَعَ بهِِ فيِ الْمُسْتَوْعِ  دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَسَّ وذِيُّ . بِ وَغَيْرِهِ رِوَايَةَ مُحَمَّ وَقَالَ الْمَرُّ

بْ كَانَ أَبُو عَبْدِ االلهِ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الأْحََ  تِ, دِ وَيَوْمَ الثُّلاَثَاءِ قَالَ الْقَاضِي فَقَدْ بَيَّنَ اخْتيَِارَ يَوْمِ الأْحََدِ, وَالثُّلاَثَاءِ وَكَرِهَ يَوْمَ السَّ
هْرِيِّ مُرْسَلاً . وَجْهَانِ  انْتَهَى كَلاَمُهُ, وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ إذَا تَوَقَّفَ فيِ شَيْءٍ خَرَجَ فيِهِ . وَالأْرَْبعَِاءِ وَتَوَقَّفَ فيِ الْجُمُعَةِ  وَعَنْ الزُّ

بْتِ, أَوْ يَوْمَ الأْرَْبعَِاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ « ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بهِِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدْ  .»مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّ
وَحُكيَِ لأِحَْمَدَ أَنَّ رَجُلاً  ,وَالْوَضَحُ الْبَرَصُ  ,بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ بإِسِْناَدِهِ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلاً  وَرَوَاهُ أَبُو. أُسْندَِ وَلاَ يَصِحُّ 

نبَْغِي لأِحََدٍ أَنْ لاَ يَ احْتَجَمَ يَوْمَ الأْرَْبعَِاءِ وَاسْتَخَفَّ باِلْحَدِيثِ وَقَالَ مَا هَذَا الْحَدِيثُ? فَأَصَابَهُ وَضَحٌ, فَقَالَ أَحْمَدُ 
لُ  أَنَّ فيِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يَحْتَجِمُ فيِهَا مُحْتَجِمٌ إلاَّ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . يَسْتَخِفَّ باِلْحَدِيثِ رَوَاهُ الْخَلاَّ

 .يهِ عَطَّافُ بْنُ خَالدٍِ وَفيِهِ ضَعْفٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ وَفِ  .»عَرَضَ لَهُ دَاءٌ لاَ يُشْفَى منِهُْ 
 

أْسِ فيِ غَيْرِ النُّسُكِ وَكَ   رَاهَةِ الْقَزَعِ فيِ الْحَلْقِ فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ حَلْقِ الرَّ
وذِيُّ تَكْرَهُهُ قَالَ أَشَ  جُلِ حَلْقُ رَأْسِهِ منِْ غَيْرِ حَاجَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ الْمَرُّ دَّ الْكَرَاهَةِ, ثُمَّ قَالَ كَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ يُكْرَهُ للِرَّ

أَنَّهُ قَالَ لرَِجُلٍ لَوْ وَجَدْتُك مَحْلُوقًا لَضَرَبْت الَّذِي فيِهِ عَيْناَك,  ڤالْحَلْقَ وَأَنَا أَكْرَهُهُ وَاحْتَجَّ أَبُو عَبْدِ االلهِ بحَِدِيثِ عُمَرَ 
ائلُِ لَهُ  جُلُ هُوَ صَبيِغٌ السَّ ارِيَاتِ  وَالرَّ وَرَوَى . »سِيمَاهُمْ التَّحْليِقُ « :أَنَّهُ قَالَ فيِ الْخَوَارِجِ  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنْ النَّبيِِّ  .عَنْ الذَّ

فْرَادِ أَنَّ النَّبيَِّ  ارَقُطْنيُِّ فيِ الإِْ , أَوْ عُمْرَةٍ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمالدَّ . لْحَلْقِ مَكْرُوهَةٌ وَالْمُبَالَغَةُ فيِ ا ,»لاَ تُوضَحُ النَّوَاصِي إلاَّ فيِ حَجٍّ
يَالسِِيُّ ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ ثَناَ إبْرَاهِيمُ بْنُ خَالدٍِ فَذَكَرَ حَدِيثَ رَ  دٍ الطَّ فيِ الْخَوَارِجِ  صلى الله عليه وسلمسُولِ االلهِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

بْتيَِّةَ قَالَ جَعْفَرٌ قُلْت لأِحَْمَدَ مَ  »سِيمَاهُمْ التَّحَلُّقُ, وَالتَّسْبيِتُ « دِيدُ ليُِشْبهَِ النِّعَالَ السِّ  . ا التَّسْبيِتُ قَالَ الْحَلْقُ الشَّ
رْحِ لَكنَِّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ لأِنََّ النَّبيَِّ  هُ, أَوْ دَعْهُ « :صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَحْمَدَ لاَ يُكْرَهُ الْحَلْقُ زَادَ فيِ الشَّ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ وَقَالَ احْلقِْهُ كُلَّ

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ . إسْناَدُهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ, وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ إلَى مُسْلمٍِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ  .»كُلَّهُ 
ا أَخْذُهُ باِلْمِقْرَاضِ وَاسْتِ  ئْصَالُهُ فَلاَ يُكْرَهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً لأِنََّ دَلاَلَةَ الْعُلَمَاءُ فيِ جَمِيعِ الأْمَْصَارِ عَلَى إبَاحَةِ الْحَلْقِ فَأَمَّ

هُ منِْ غَيْرِ عُذْ  رٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقيِلَ يَحْرُمَانِ الْكَرَاهَةِ تَخْتَصُّ باِلْحَلْقِ, وَيُكْرَهُ, للِْمَرْأَةِ حَلْقُ رَأْسِهَا زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَصَّ
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وَقَالَ هَذَا  .أَنْ تَحْلقَِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤلنَّسَائيُِّ عَنْ خَلاَصٍ عَنْ عَليٍِّ وَقَدْ رَوَى ا. عَلَيْهَا

هِ وَقَالَ أَيْضًا هُوَ منِْ وَيُكْرَهُ حَلْقُ الْقَفَا منِْ غَيْرِ حَاجَةٍ نَصَّ عَلَيْ . حَدِيثٌ فيِهِ اضْطرَِابٌ, وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ 
رْحِ كَرَاهِيَةَ حَلْقِهِ لمَِنْ لَمْ يَحْلقِْ رَأْسَهُ  »وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ منِهُْمْ «فعِْلِ الْمَجُوسِ  وَهَذَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَقَيَّدَ فيِ الشَّ

عَايَةِ    . وَهُوَ قَوْلٌ فيِ الرِّ

 
يْبِ بصَِبْغِهِ سُنَّةً يفَصْلٌ فيِ كَوْنِ تَغْيِ   رِ الشَّ

يْبِ نَصَّ عَلَيْهِ, وَقيِلَ  بَ? فَقَالَ سُبْحَانَ االلهِ سُنَّةُ رَسُولِ االلهِ : يُسَنُّ تَغْييِرُ الشَّ يْخَ  صلى الله عليه وسلممَا يَسْتَحْييِ أَنْ يُخَضِّ وَإنِِّي لأَرََى الشَّ
 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .»وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالفُِوهُمْ  إنَّ الْيَهُودَ « :فُوعًامَرْ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .الْمَخْضُوبَ فَأَفْرَحُ بهِِ 

مُتَّفَقٌ  ڤرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَإسِْناَدُهُ ثقَِاتٌ, وَلفِِعْلِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  صلى الله عليه وسلموَيُسْتَحَبُّ بحِِنَّاءٍ وَكَتَمٍ لفِِعْلِ النَّبيِِّ 
مَ بَعْضُ الأْصَْحَابِ أَنَّ خِضَابَهُ  مَا, وَلاَ بَأْسَ باِلْوَرْسِ هِ عَلَيْ  رْحِ وَقَدَّ عْفَرَانِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَفيِ التَّلْخِيصِ, وَالشَّ وَالزَّ

وَادِ سُنَّةٌ وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ  رُ لحِْيَتَهُ « صلى الله عليه وسلمبيَِّ أَنَّ النَّ  ڤقَالَ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ . بغَِيْرِ السَّ بْتيَِّةَ وَيُصَفِّ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّ
عْفَرَانِ   يَفْعَلُ ذَلكَِ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ النَّسَائيُِّ وَقَالَ أَبُو مَالكٍِ الأْشَْجَعِيُّ عَنْ أَبيِهِ  ڤوَكَانَ ابْنُ عُمَرَ . »باِلْوَرْسِ, وَالزَّ

عْفَرَانِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  كَانَ خِضَابُناَ مَعَ  :ڤ وَادِ نَصَّ عَلَيْهِ قيِلَ  .باِلْوَرْسِ, وَالزَّ لَهُ تَكْرَهُ : رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَيُكْرَهُ باِلسَّ
وَادِ قَالَ إي وَاَاللهِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  وَادَ « :ڤعَنْ وَالدِِ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمالْخِضَابَ باِلسَّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد . مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  »وَجَنِّبُوهُ السَّ

وَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  مَانِ باِلسَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فيِ آخِرِ الزَّ
, وَالْكَرَاهَةُ فيِ كَلاَمِ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ هُوَ ابْ  .»يَرِيحُونَ رَائحَِةَ الْجَنَّةِ  نُ مَالكٍِ الْجَزَرِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ

صَ فيِهِ إسِْحَاقُ بْن رَاهْوَيْهِ للِْمَرْأَةِ تَ  وَعِندَْ  .تَزَيَّنُ بهِِ لزَِوْجِهَاأَحْمَدَ هَلْ هِيَ للِتَّحْرِيمِ, أَوْ التَّنزِْيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَرَخَّ
ا وَادِ عَلَى الأَْ الشَّ جُلِ, وَالْمَرْأَةِ بصُِفْرَةٍ, أَوْ حُمْرَةٍ وَيَحْرُمُ باِلسَّ يْبِ للِرَّ صَحِّ عِندَْهُمْ قَالَ بَعْضُ فعِِيَّةِ يُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّ

لَفِ, وَالْخَلَفِ تَرْكُ الْخِضَابِ أَفْضَلُ رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَليٍِّ وَأُبَيِّ بْنِ  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو . وَآخَرِينَ  ڤ كَعْبٍ  السَّ
فْرَةِ, وَرُوِيَ عَنْ عَليٍِّ  ڤ هُرَيْرَةَ  , وَخَضَبَ جَمَاعَةٌ منِهُْمْ باِلْحِنَّاءِ, وَالْكَتَمِ وَبَعْضُهُمْ ڤ وَآخَرُونَ يَخْضِبُونَ باِلصُّ

وَادِ  عْفَرَانِ, وَخَضَبَ جَمَاعَةٌ باِلسَّ نْ عُثْمَانَ, وَالْحَسَنِ ابْنيَْ عَليٍِّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ وَابْن سِيرِينَ وَأَبيِ بُرْدَةَ وَرُوِيَ عَ . باِلزَّ
يْبِ لنِهَْيِ النَّبيِِّ  .ڤ وَآخَرِينَ  رَوَى ذَلكَِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ  .»إنَّهُ نُورُ الْمُسْلمِِ « :عَنهُْ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّ

نهَُ مَا   .جَهْ, وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ
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هِ وَتَخْ  عْرِ وَحَفِّ  فِيفِهِ وَوَصْلِهِ وَالْوَشْمِ فَصْلٌ فيِ نَتْفِ الشَّ
هُ, وَالتَّخْفِيفُ قَالَ أَحْمَدُ فيِ الْحَفِّ  جُلِ نَتْفُ شَعْرِ وَجْهِهِ وَلَوْ بمِِنقَْاشٍ وَنَحْوِهِ وَحَفُّ جَالِ, وَللِْمَرْأَةِ أَكْرَهُهُ للِرِّ : يُكْرَهُ للِرَّ

هُ, وَ  هُ, وَالتَّخْفِيفُ نَصَّ عَلَى الثَّلاَثَةِ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا حَفُّ يُكْرَهُ نَتْفُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا زَوْجٌ, أَوْ لَمْ حَلْقُهُ وَحَفُّ
عْرُ بمِِنقَْاشٍ منِْ الْوَجْهِ وَقَالَ يَكُنْ قَالَ أَحْمَدُ أَكْرَهُ النَّتْفَ وَقَالَ الْ  وذِيُّ وَكَرِهَ يَعْنيِ أَحْمَدَ أَنْ يُؤْخَذَ الشَّ لَعَنَ رَسُولُ االلهِ « :مَرُّ

صَاتِ  صلى الله عليه وسلم عَنهُْ? مَسْأَلَةُ  يَةً وَقَطَعَ غَيْرُ وَاحِدٍ باِلْكَرَاهَةِ, وَمَنصُْوصُ أَحْمَدَ التَّحْرِيمُ, وَهَلْ تُعَدُّ الْكَرَاهَةُ رِوَا. »الْمُتَنمَِّ
عْرِ منِْ الْوَجْهِ لاَ يَجُوزُ  ,خِلاَفٍ  رْحِ وَغَيْرِهِ بأَِنَّ نَتْفَ الشَّ  . وَقَطَعَ فيِ الشَّ

عَايَةِ وَ  مَهُ فيِ الرِّ رْحِ عَنهُْ يَحْرُ وَيُكْرَهُ لَهَا وَصْلُ شَعْرِهَا بشَِعْرٍ آخَرَ ذَكَرَهُ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ, وَالتَّلْخِيصِ وَقَدَّ مُ قَطَعَ بهِِ فيِ الشَّ
مَهُ ابْنُ تَمِيمٍ  عْرِ قَا. وَقَدَّ وذِيُّ وَلاَ بَأْسَ باِلْقَرَاملِِ وَنَحْوِهَا زَادَ بَعْضُهُمْ لَكنَِّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ, وَعَنهُْ هِيَ كَالْوَصْلِ باِلشَّ لَ الْمَرُّ

سَهَا بقَِرَاملَِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا فَالْمَرْأَةُ الْكَبيِرَةُ تَصِلُ رَأْسَهَا بقَِرَاملَِ? فَلَمْ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الْمَرْأَةِ تَصِلُ رَأْ 
صْ لَهَا, وَيُبَاحُ مَا تَشُدُّ بهِِ شَعْرَهَا للِْحَاجَةِ   . يُرَخِّ

رْحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَهُوَ وَيُكْرَهُ غَرْزُ جِلْدِهَا بإِبِْرَةٍ وَحَشْوُهُ كُحْلاً وَتَحْسِينُ أَسْ  ناَنهَِا وَتَفْليِجُهَا وَتَحْدِيدُهَا, وَذَكَرَ فيِ الشَّ
لَعَنَ االلهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة, وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة, «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ أَنَّ النَّبيَِّ . أَوْلَى
صَةَ وَالْمُ  ةً منِْ شَعْرٍ وَقَالَ  ڤوَرَوَى أَيْضًا أَنَّ مُعَاوِيَةَ . »الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ االلهِ  ,وَالْمُتَفَلِّجَات للِْحُسْنِ  ,تَنمَِّ : تَناَوَلَ قُصَّ

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ  .»نَ اتَّخَذَهَا نسَِاؤُهُمْ إنَّمَا هَلَكَتْ بَنوُ إسْرَائيِلَ حِي«: يَنهَْى عَنْ مثِْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْت رَسُولَ االلهِ 
مُ وَصْلُ  .»أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ برَِأْسِهَا شَيْئًا صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ «قَالَ  ڤجَابرٍِ  قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنيِ, وَالظَّاهِرُ إنَّمَا الْمُحَرَّ

عْرِ لمَِا فيِهِ منِْ التَّدْليِسِ  عْرِ باِلشَّ عْرِ الْمُخْتَلَفِ فيِ نَجَاسَتهِِ  الشَّ  . وَاسْتعِْمَالِ الشَّ
 

 قْبِ آذَانِ الْبَناَتِ فَصْلٌ فيِ جَوَازِ ثَ 
بيِِّ  ينةَِ وَيُكْرَهُ ثَقْبُ أُذُنِ الصَّ مِ إنَّمَا هُوَ للِْبَناَتِ نَصَّ عَلَيْهِمَا قَالَ فيِ رِوَايَةِ مُهَنَّا أَكْرَهُ ذَلكَِ للِْغُلاَ  ,يَجُوزُ ثَقْبُ أُذُنِ الْبنِتِْ للِزِّ

  .قَالَ مُهَنَّا قُلْت مَنْ كَرِهَهُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ 
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 دِيكٍ  فَصْلٌ مَا يُقَالُ عِندَْ سَمَاعِ نَهِيقٍ وَنُبَاحٍ وَصِيَاحِ 
يْطَانِ الرَّ  إذَا سَمِعْتُمْ «: صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤجِيمِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْ سَمِعَ نَهِيقَ حِمَارٍ, أَوْ نُبَاحَ كَلْبٍ اسْتَعَاذَ باَِاللهِ منِْ الشَّ

يَ  يْطَانِ فَإنَِّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا, وَإذَِا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّ ذُوا باَِاللهِ منِْ الشَّ كَةِ فَاسْأَلُوا االلهَ منِْ فَضْلهِِ فَإنَِّهَا رَأَتْ نَهَاقَ الْحَمِيرِ فَتَعَوَّ
يْلِ « صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ جَابرٍِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  .»امَلَكً  إذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ باِللَّ

ذُوا باَِاللهِ منِهُْنَّ فَإنَِّهُنَّ يَرَوْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ  ذُوا باَِاللهِ وَلَمْ يَقُلْ منِهُْنَّ « :وَعِندَْهُ  ,وَاهُ أَحْمَدُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَ  .»فَتَعَوَّ وَرَوَاهُ  .»فَتَعَوَّ
, وَالْحَاكمُِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ, وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْقِرَاءَةِ لذَِلكَِ كَمَا ذَكَرُوا  هُ أَنَّهُ يَقْطَعُهَا للأِْذََانِ وَظَاهِرُ النَّسَائيُِّ

رَ ذَلكَِ وَللِنَّسَائيِِّ رِوَايَةُ  يَكَةَ باِللَّيْلِ « :وَلَوْ تَكَرَّ  . وَذَكَرَهُ  .»إذَا سَمِعْتُمْ الدِّ
 

 فَصْلٌ كَرَاهَةِ التَّحْريِشِ 
عَايَةِ الْكُبْرَى, وَذَكَرَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ النَّاسِ وَكُلِّ حَيَوَانٍ بَهِيمٍ كَكبَِاشٍ وَدِيَكَةٍ وَغَيْرِهِمَا ذَكَرَهُ فيِ ال رِّ

مَامِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْبَهَائمِِ انْتَهَى كَلاَمُهُ فَهَذَانِ وَجْهَانِ فيِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِ  مِ انْتَهَى كَلاَمُهُ وَكَلاَمُ الإِْ
الْقَطْعُ  مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ يُكْرَهُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْبَهَائمِِ قَالَ سُبْحَانَ االلهِ إي لَعَمْرِي, وَالأْوَْلَى أَحْمَدَ يَحْتَمِلُهُمَا قَالَ ابْنُ 

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد,  .بَهَائمِِ عَنْ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ . بتَِحْرِيمِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ النَّاسِ 
 . وَالتِّرْمذِِيُّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ يَحْيَى الْقَتَّاتِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فيِهِ وَبَاقيِهِ ثقَِاتٌ 

 
خَاذُ الأْطَْيَارِ فيِ الأْقَْفَاصِ للِتَّسَلِّي  بأَِصْوَاتهَِا فَصْلٌ اتِّ

, وَالْبَلاَبلِِ لتَِرَنُّمِهَا فيِ الأْقَْفَاصِ كَرِهَهُ أَصْحَابُناَ لأِنََّهُ لَيْسَ منِْ الْحَاجَاتِ لَكنَِّ حَبْسُ الْمُتَرَنِّمَاتِ منِْ الأْطَْيَارِ كَ  هُ الْقَمَارِيِّ
هَادَةُ باِسْتدَِامَتهِِ  يُحْتَمَلُ أَنْ لاَ تُرَدَّ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَ  منِْ الْبَطَرِ, وَالأْشََرِ وَرَقيِقِ الْعَيْشِ وَحَبْسُهَا تَعْذِيبٌ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تُرَدَّ الشَّ

وْهُ سَفَهًا  . فيِ الْفُصُولِ وَقَالَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدْ مَنعََ منِْ هَذَا أَصْحَابُناَ وَسَمَّ
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خَاذِ الْكَلْبِ للِصَّ  رْعِ فَصْلٌ فيِ جَوَازِ اتِّ  يْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَالزَّ
 اتِّخَاذُهُ لصَِيْدٍ يَعِيشُ بهِِ, أَوْ حِفْظِ مَاشِيَةٍ يَرُوحُ مَعَهَا إلَى الْمَرْعَى وَيَتْبَعُهَا, أَوْ لحِِفْظِ زَرْعٍ وَلاَ يَجُوزُ  يَجُوزُ اقْتنِاَءُ كَلْبٍ 

رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .»منِْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قيِرَاطٌ  مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ « :صلى الله عليه وسلملغَِيْرِ ذَلكَِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ 
عَايَةِ وَقيِلَ : وَقيِلَ  افعِِيَّةِ قَالَ فيِ الرِّ  . وَلبُِسْتَانٍ : يَجُوزُ اقْتنِاَؤُهُ لحِِفْظِ الْبُيُوتِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّ

يْدِ مَنْ لاَ يَصِيدُ بهِِ اُحْتُمِلَ  الْجَوَازُ, وَالْمَنعُْ, وَهَكَذَا الاِحْتمَِالاَنِ فيِمَنْ اقْتَنىَ كَلْبًا ليَِحْفَظَ لَهُ حَرْثًا, أَوْ  فَإنِْ اقْتَنىَ كَلْبَ الصَّ
غِيرِ لأِحََدِ الثَّ  يْدِ وَيَجُوزُ تَرْبيَِةُ الْجَرْوِ الصَّ لْوَجْهَيْنِ, لاَثَةِ فيِ أَقْوَى امَاشِيَةً إنْ حَصَلَتْ, أَوْ يَصِيدَ بهِِ إنْ احْتَاجَ إلَى الصَّ

عَايَةِ لاَ يُكْرَهُ فيِ الأْصََحِّ اقْتنِاَءُ جَرْوٍ صَغِيرٍ حَيْثُ يُقْتَنىَ الْكَ   . بيِرُ وَالثَّانيِ لاَ يَجُوزُ وَقَالَ فيِ الرِّ
 

ةِ فَصْلٌ فيِمَا يُبَاحُ أَوْ يُسْتَحَبُّ قَتْلُهُ مِنْ الْبَهَا ارَّ  ئمِِ وَالْحَشَرَاتِ الضَّ
بَاحَةِ, الْكَلْبِ الْعَقُورِ, وَالأْسَْوَدِ الْبَهِيمِ, وَالْوَزَغِ كَذَا ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ, وَاَاللهُ أَعْ يُبَاحُ قَتْلُ  لَمُ حَقِيقَةَ الإِْ

حْرَا مِ, وَكَذَا قَالَ فيِ كُلِّ مَا فيِهِ أَذًى وَكَذَا فيِ وَالتَّعْبيِرُ باِلاِسْتحِْبَابِ أَوْلَى وَقَطَعَ بهِِ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ فيِ مَحْظُورَاتِ الإِْ
, وَالْحَرَمِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ رَسُولُ االلهِ  :ڤعَائشَِةُ : الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ قَالَتْ  الْغُرَابِ, وَالْحِدَأَةِ, : بقَِتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فيِ الْحِلِّ

لاَ جُناَحَ « :مَرْفُوعًا ڤرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَرَوَى مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  .أْرَةِ, وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْعَقْرَبِ, وَالْفَ 
حْرَامِ   :يهِ يَأْمُرُ بقَِتْلهِِنَّ وَفِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ كَانَ  :صلى الله عليه وسلموَرَوَى عَنهُْ أَيْضًا عَنْ إحْدَى نسِْوَةِ النَّبيِِّ . »عَلَى قَتْلهِِنَّ فيِ الْحَرَمِ, وَالإِْ

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ . »وَالْحَيَّةِ « اهُ  :وَفيِهِمَا, أَوْ فيِ مُسْلمٍِ  .أَمَرَ بقَِتْلِ الأْوَْزَاغِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤ وَفيِ الصَّ وَسَمَّ
لِ ضَرْبَةٍ كُتبَِتْ لَهُ ماِئَةُ حَسَنةٍَ وَفيِ الثَّانيَِةَ دُونَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فيِ أَ « :مَرْفُوعًا ڤوَرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .فُوَيْسِقًا وَّ

مَ منِْ إبَاحَةِ قَتْلِ الْكَلْبِ . »ذَلكَِ, وَفيِ الثَّالثَِةِ دُونَ ذَلكَِ  نْ تَكَلَّمَ عَلَى الأْحََادِيثِ وَمَا تَقَدَّ وَعَبَّرَ باِلاِسْتحِْبَابِ جَمَاعَةٌ ممَِّ
ينِ وَغَيْرُهُ وَإنِْ كَانَا مُ الْعَقُورِ, وَالأَْ  يْخُ مُوَفَّقُ الدِّ حَ الشَّ مَيْنِ فَإنَِّهُ قَالَ سْوَدِ الْبَهِيمِ ذَكَرَهُ الأْصَْحَابُ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَصَرَّ : عَلَّ

ا قَتْلُ مَا لاَ يُبَاحُ إمْسَاكُهُ منِْ الْكلاَِبِ فَإنِْ كَانَ أَسْوَدَ بَهِيمًا, أَوْ عَقُو مَيْنِ قَالَ وَعَلَى قيَِاسِ وَأَمَّ رًا أُبيِحَ قَتْلُهُ وَإنِْ كَانَا مُعَلَّ
هُمْ فيِ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ يُبَاحُ قَتْلُهُ  مَامُ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ . الْكَلْبِ الْعَقُورِ كُلُّ مَا أَذَى النَّاسَ وَضَرَّ وَقَالَ الإِْ

لاَةَ, وَيُقْتَلُ الْكَلْبُ الأْسَْوَدُ الْبَهِيمُ وَإنِْ  صلى الله عليه وسلمثَمَنهُُ وَسُؤْرُهُ وَأَمَرَ النَّبيُِّ : سِتُّ خِصَالٍ سَعِيدٍ فيِ الْكَلْبِ  بقَِتْلهَِا وَتَقْطَعُ الصَّ
لَهُ الأْصَْحَابُ أَوْ كَانَ لصَِاحِبِ مَاشِيَةٍ فَلاَ بَأْسَ بقَِتْلهِِ وَقَدْ عُلمَِ أَنَّ مَذْهَبَناَ أَنَّهُ لاَ يُبَاحُ صَيْدُ الْكَ  لْبِ الأْسَْوَدِ الْبَهِيمِ وَعَلَّ

مٌ وَذَلكَِ للأَِْمْرِ  . بقَِتْلهِِ, وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الأْمَْرَ بقَِتْلهِِ للِْوُجُوبِ وَإلاَِّ لَمَا لَزِمَ منِهُْ تَحْرِيمُ الاِقْتنِاَءِ  بَعْضُهُمْ بأَِنَّ اقْتنِاَءَهُ مُحَرَّ
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ينِ وَحْدَهُ فيِمَا وَجَدْت فيِ بَحْثِ الْمَسْأَلَةِ فيِ وُجُوبِ قَتْلهِِ, وَقَدْ قَالَ أَبُو الْ وَقَدْ صَرَّ  يْخُ مُوَفَّقُ الدِّ خَطَّابِ الأْمَْرُ حَ الشَّ

مُقْتَضَى هَذَا إلْحَاقُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَعَلَى . باِلْقَتْلِ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ إمْسَاكهِِ وَتَعْليِمِهِ, وَالاِصْطيَِادِ بهِِ انْتَهَى كَلاَمُهُ 
دَ قَتْلَهُ فَأَبَاحَهُ فيِ الْحَرَمِ وَعَلَى قيَِاسِ وُجُ  ارِعَ أَكَّ وبِ قَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ مَا نَصَّ باِلْكَلْبِ الأْسَْوَدِ الْبَهِيمِ أَوْلَى; لأِنََّ الشَّ

ارِع عَلَى قَتْلهِِ فيِ الْحَرَمِ وَكَ  ةٌ الشَّ قَالَ فيِ الْغُنيَْةِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ يَحْرُمُ اقْتنِاَؤُهُ قَوْلاً وَاحِدًا, . ذَا مَا كَانَ فيِهِ أَذًى وَمَضَرَّ
ينِ فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ الْكَلْبُ الأْسَْ  يْخُ مَجْدُ الدِّ هُ عَنْ النَّاسِ وَقَالَ الشَّ بَهِيمُ يَتَمَيَّزُ عَنْ سَائرَِ وَدُ الْ وَيَجِبُ قَتْلُهُ ليُِدْفَعَ شَرُّ

لاَةِ بمُِرُورِهِ ) أَحَدُهَا( :الْكلاَِبِ بثَِلاَثَةِ أَحْكَامٍ  وَالْبَهِيمُ . جَوَازُ قَتْلهِِ ) وَالثَّالثُِ (. تَحْرِيمُ صَيْدِهِ وَاقْتنِاَئهِِ ) وَالثَّانيِ(. قَطْعُ الصَّ
وَايَتَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ بَيَاضٌ فَلَيْسَ ببَِهِيمٍ وَلاَ تَتَعَلَّقُ بهِِ هُوَ الَّذِي لاَ يُخَالطُِ سَوَادَهُ شَيْءٌ منِْ ا لْبَيَاضِ فيِ إحْدَى الرِّ

وَايَةُ الأْخُْرَى أَنَّهُ بَهِيمٌ وَإنِْ كَانَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ بَيَاضٌ  عَلَّقُ بهَِذِهِ الأْحَْكَامِ وَهُوَ صَحِيحٌ فَيَتَ  هَذِهِ الأْحَْكَامُ وَهَذَا قَوْلُ ثَعْلَبٍ, وَالرِّ
فْيَتَيْنِ فَإنَِّهُ شَيْطَانٌ « :صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  ڤلمَِا رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ جَابرٍِ  فْيَةُ خُوصُ الْمُقْلِ  ,»عَلَيْكُمْ باِلأْسَْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّ وَالطُّ

يْنِ الأْبَْيَضَيْنِ منِهُْ باِلْخُوصَتَ  يْنِ فَإنِْ كَانَ الْبَيَاضُ منِهُْ فيِ غَيْرِ هَذَا الْوَضْعِ فَلَيْسَ ببَِهِيمٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً لأِنََّهُ مُقْتَضَى شَبَّهَ الْخَطَّ
مَامُ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ إذَا أَسْلَمَ . الاِشْتقَِاقِ اللُّغَوِيِّ وَلَمْ يَرِدْ فيِهِ نَصٌّ بخِِلاَفهِِ  وَلَهُ خَمْرٌ, أَوْ خَناَزِيرُ  وَقَالَ الإِْ

حُ الْخَناَزِيرُ قَدْ حَرُمَا عَلَيْهِ وَإنِْ قَتَلَهَا فَلاَ بَأْسَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ  هُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مَا يُصَبُّ الْخَمْرُ وَتُسَرَّ  قَتْلُهَا وَلَعَلَّ
 . نَّاسِ وَأَمْوَالهِِمْ فَإنِْ كَانَ وَجَبَ قَتْلُهَالَمْ يَكُنْ فيِ تَسْرِيحِهِنَّ ضَرَرٌ عَلَى ال

 
هْوِ وَإتِْيَانِ أَبْوَ  يْدِ للَِّ لاَطيِنِ فَصْلٌ كَرَاهَةُ اقْتنِاَءِ كَلْبِ الصَّ  ابِ السَّ

, وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ إبَاحَةَ يُكْرَهُ اقْتنِاَءُ كَلْبِ صَيْدٍ لَهْوًا وَلَعِبًا, وَيُبَاحُ لغَِيْرِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَذَكَرَ ابْنُ أَبيِ  مُوسَى أَنَّهُ مُبَاحٌ مُسْتَحَبٌّ
يْدِ, وَالاِصْطيَِادَ منِْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ   . اقْتنِاَءِ كَلْبِ الصَّ

بَعَ ا« :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤوَرَوَى, التِّرْمذِِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  يْدَ غَفَلَ, وَمَنْ أَتَى مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا, وَمَنْ اتَّ لصَّ
لاَطيِنِ اُفْتُتنَِ   صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤوَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَإسِْناَدُهُ جَيِّدٌ  .»أَبْوَابَ السَّ

لْطَانَ اُفْتُتنَِ وَزَادَ وَمَ «: بمَِعْناَهُ وَقَالَ  ا إلاَّ زَادَ منِْ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ بُعْدًامَنْ لَزِمَ السُّ ăلْطَانِ دُنُو  . »ا ازْدَادَ عَبْدٌ منِْ السُّ
تَدَلَّ عْنىَ كَلاَمِ غَيْرِ وَاحِدٍ, وَاسْ وَيُكْرَهُ اقْتنِاَءُ الْقِرْدِ لَهْوًا وَلَعِبًا, وَفيِ إبَاحَتهِِ فيِ غَيْرِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ للِْحِفْظِ وَجْهَانِ, هَذَا مَ 
ي بهِِ وَهَ  ذِهِ صِفَةٌ مَحْظُورَةٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْقِرْدِ بأَِنَّهُ فيِ الْغَالبِِ يُبَاعُ للِتَّلَهِّ

 . كَالْخَمْرِ 
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 اتِ الْبُيُوتِ قَبْلَ قَتْلِهَافَصْلٌ فيِمَا يُقَالُ لحَِيَّ 
اتٍ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَفْظُهُ فيِ الْفُصُولِ ثَلاَ يُ  تيِ فيِ الْبُيُوتُ ثَلاَثَ مَرَّ دِ ثَلاَثَةَ سَنُّ أَنْ يُقَالَ للِْحَيَّةِ الَّ ثًا وَلَفْظُهُ فيِ الْمُجَرَّ

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فيِ . لاَ يُكْرَهُ : , وَإنِْ رَآهُ ذَاهِبًا كُرِهَ قَتْلُهُ وَقيِلَ فَإنِْ ذَهَبَ وَإلاَِّ قَتَلَهُ إنْ شَاءَ  ,)اذْهَبْ بسَِلاَمٍ لاَ تُؤْذُونَا( :أَيَّامٍ 
فْيَتَيْنِ وَهُوَ الَّذِي بظَِهْرِهِ خَطٌّ أَسْوَدُ, وَ  يذَانُ فيِ حَقِّ غَيْرِ ذِي الطُّ نَبِ كَ رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ الإِْ أَنَّهُ الأْبَْتَرُ وَهُوَ الْغَليِظُ الذَّ

نَبِ فَهُوَ حَيَّاتُ الْبُيُوتِ يُؤْذِنُهُ ثَلاَثًا . قَدْ قُطعَِ ذَنَبُهُ فَإنَِّهُمَا يُقْتَلاَنِ منِْ غَيْر إيذَانٍ  قيِقِ الذَّ وَإنِْ كَانَ غَيْرُ ذَلكَِ مثِْلَ هَذَا الدَّ
وَقَالَ الْمَيْمُونيُِّ سُئلَِ أَبُو عَبْدِ االلهِ عَنْ قَتْلِ دَوَابِّ الْبُيُوتِ قَالَ . عَايَةِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي فيِ الرِّ . لاَ تُؤْذُونَا اذْهَبْ بسَِلاَمٍ : يَقُولُ 

يْنِ فيِ ظَهْرِهِ, ثُمَّ ذَكَرَ حَ  فْيَتَيْنِ خَطَّ فْيَتَيْنِ, وَالأْبَْتَرُ وَذُو الطُّ بيِ عَبْدِ االلهِ فَمَا لأَِ : دِيثَ أَبيِ لُبَابَةَ قيِلَ لاَ يُقْتَلُ منِهُْنَّ إلاَّ ذُو الطُّ
فْيَتَيْنِ, وَالأْبَْتَرَ  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّبيُِّ  :تَقْتُلُ منِْ الْحَيَّاتِ قَالَ  إنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فيِ  :فَقُلْناَ لَهُ  .عَنْ قَتْلِ دَوَابِّ الْبُيُوتِ إلاَّ ذِي الطُّ

قَالَ  .لاً حَتَّى يُفْزِعْنَ فَقَالَ إذَا كَانَ هَذَا فَأَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ فيِ قَتْلهِِ أَيُّ حَرَجٍ الْبُيُوتِ منِهُْنَّ شَيْءٌ الْهَائلُِ منِهُْنَّ غِلَظًا وَطُو
وذِيُّ سُئلَِ أَبُو عَبْدِ االله عَنْ الْحَيَّةِ تَظْهَرُ قَالَ تُؤْ . فَكَانَ الأْمَْرُ عِندَْهُ فيِهِ سُهُولَةٌ إذَا كُنَّ يُخِفْنَ  ذَنُ ثَلاَثَةً قُلْت ثَلاَثَةَ وَقَالَ الْمَرُّ

تيِ عَلَيْهَا خَطَّانِ  فْيَتَيْنِ وَهِيَ الَّ امٍ, أَوْ ثَلاَثَ مرَِارٍ قَالَ ثَلاَثٌ مرَِارًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ ذُو الطُّ , وَالأْبَْتَرُ هُوَ الَّذِي كَانَ مَقْطُوعَ أَيَّ
نَبِ يُقْتَلُ وَلاَ يُؤْذَنُ   . الذَّ

وذِيُّ  فَقُلْت يَا أَبَا عَبْدِ االلهِ أَقْتُلُهَا? فَنظََرَ إلَيْهَا فَقَالَ , وَكُنتْ أَحْفِرُ بئِْرًا بَيْنَ يَدَيْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ حَمْرَاءُ  قَالَ الْمَرُّ
يذَانِ لأِنََّهُ ظَاهِرُ  باِلنَّهْيِ يَدُلُّ  − رَحِمَهُ االلهُ  −وَجَوَابُ أَحْمَدَ . ليِ لاَ تَعْرِضْ لَهَا دَعْهَا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عِندَْهُ الْقَتْلُ قَبْلَ الإِْ

نْذَارِ للأِْخَْبَارِ وَيُسْتَحَبُّ قَتْلُ حَيَّاتِ غَيْرِهَا, وَعِنْ  صلى الله عليه وسلمالنَّهْي عِندَْهُ, وَعِندَْ الْمَالكِيَِّةِ حَيَّاتُ مَدِينةَِ النَّبيِِّ  دَ لاَ تُقْتَلُ إلاَّ بَعْدَ الإِْ
نْذَارُ  الْحَنفَِيَّةِ يَنبَْغِي أَنْ لاَ تُقْتَلَ الْحَيَّةُ الْبَيْضَاءُ لأِنََّهَا منِْ الْجَانِّ وَقَالَ الطَّحَاوِيَّ لاَ بَأْسَ  , وَالأْوَْلَى هُوَ الإِْ وَفيِ . بقَِتْلِ الْكُلِّ

حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ لُبَابَةَ  تيِ تَكُونُ فيِ الْبُيُوتِ إلاَّ الأْبَْتَرَ وَذَا  صلى الله عليه وسلمسَمِعْت رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤالصَّ يَنهَْى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّ
ذَانِ يَخْطفَِانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فيِ بُطُونِ النِّسَاءِ  فْيَتَيْنِ فَإنَِّهُمَا اللَّ اءِ الْمُهْمَلَةِ وَإسِْكَانِ الْ  .الطُّ فْيَتَانِ بضَِمِّ الطَّ فَاءِ الطُّ

فْيَةِ خُوصَةُ الْمُقْلِ وَجَمْعُهَا طُفًى يْنِ عَلَى ظَهْرِهَا بخُِوصَتَيْ . الْخَطَّانِ الأْبَْيَضَانِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ, وَأَصْلُ الطُّ شَبَّهَ الْخَطَّ
دِ نَظَرِهِمَا إلَيْ  ةٍ جَعَلَهَا االلهُ فيِ بَصَرِهِمَا إذَا وَقَعَ عَلَى بَصَرِ الْمُقْلِ, وَالْمَعْنىَ يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْمِسَانهِِ بمُِجَرَّ هِ لخَِاصَّ

نْسَانِ  ى النَّاظرَِ إذَا وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى عَيْنِ : وَقيِلَ . الإِْ  إنْسَانٍ مَاتَ يَقْصِدَانِ الْبَصَرَ باِللَّسْعِ, وَالنَّهْشِ, وَفيِ الْحَيَّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّ
جُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاَثًا فَإنِْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلكَِ شَيْءٌ « :مَرْفُوعًا ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ وَ . منِْ سَاعَتهِِ  ارًا فَحَرِّ إنَّ لبُِيُوتكُِمْ عُمَّ

امٍ, وَفيِ لَفْظٍ لَهُ  .»فَاقْتُلُوهُ  فَإنَِّهُ « :فيِ لَفْظٍ لَهُ , وَ »تُلُوهُ فَإنَِّهُ كَافرٌِ فَاقْ « :رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمذِِيُّ وَمُسْلمٌِ, وَفيِ لَفْظٍ ثَلاَثَةَ أَيَّ
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تيِ تَكُونُ فيِ الْبُيُوتِ وَكَذَا الْعَوَامرُِ جَمْعُ عَامرٍِ وَعَامرَِةٍ  .أَيْضًا »ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ « :وَلأِبَيِ دَاوُد, »شَيْطَانٌ  ارُ الْحَيَّاتُ الَّ وَالْعُمَّ

يَتْ بذَِلكَِ لطُِولِ : قيِلَ  حْرَاءِ يَجُوزُ قَتْلُهَا بدُِونِ إنْذَارِهَا سُمِّ تيِ فيِ الصَّ  . أَعْمَارِهَا وَاَلَّ
 

 وَإحِْرَاقِهَا وَتَعْذِيبهَِا فَصْلٌ أَحْكَامُ قَتْلِ الْحَشَرَاتِ 
لِ  ةٍ شَدِيدَةٍ فَإنَِّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُنَّ وَقَتْلُ الْقُمَّ فَادِعِ  يُكْرَهُ قَتْلُ النَّمْلِ إلاَّ منِْ أَذِيَّ بغَِيْرِ النَّارِ وَيُكْرَهُ قَتْلُهُمَا باِلنَّارِ وَيُكْرَهُ قَتْلُ الضَّ

عَايَةِ يُكْرَهُ قَتْلُ مَا لاَ . ذَكَرَ ذَلكَِ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ   يَضُرُّ وَقَالَ فيِ الْغُنيَْةِ كَذَلكَِ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ سَقْيُ حَيَوَانٍ مُؤْذٍ وَقَالَ فيِ الرِّ
, وَلاَ يُقْتَلُ بنِاَرٍ نَمْلٌ  نَابيِرِ وَتَشْمِيسُ الْقَزِّ لٌ وَلاَ بُرْغُوثٌ وَلاَ منِْ نَمْلٍ وَنَحْلٍ وَهُدْهُدٍ وَصُرَدٍ وَيَجُوزُ تَدْخِينُ الزَّ  وَلاَ قُمَّ

إلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ إحْرَاقُ كُلِّ ذِي رُوحٍ باِلنَّارِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ غَيْرُهَا وَلاَ يُقْتَلُ ضُفْدَعٌ بحَِالٍ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ وَمَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ 
ةٍ غَالبَِةٍ إلاَّ باِلنَّارِ وَقَالَ إنَّهُ سُئِ  يْخُ شَمْسُ إحْرَاقُ مَا يُؤْذِي بلاَِ كَرَاهَةٍ إذَا لَمْ يَزُلْ ضَرَرُهُ دُونَ مَشَقَّ حَ عِندَْهُ الشَّ ا تَرَجَّ لَ عَمَّ

ينِ  رْحِ فَقَالَ مَا هُوَ بَعِيدٌ الدِّ حِيحَيْنِ, أَوْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ . صَاحِبُ الشَّ رْحِ باِلْخَبَرِ الَّذِي فيِ الصَّ  :وَاسْتَدَلَّ صَاحِبُ الشَّ
وَيُجَابُ منِْ  .»حَى االلهُ تَعَالَى إلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً أَنَّ نَبيăِا منِْ الأْنَْبيَِاءِ نَزَلَ عَلَى قَرْيَةِ نَمْلٍ فَآذَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَحْرَقَ الْقَرْيَةَ فَأَوْ «

إبْهَامِ حَرْبيٍِّ مُسْتَأْمَنٍ فيِ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّوْبيِخِ لاَ للإِْبَِاحَةِ بدَِليِلِ إبْهَامِ النَّمْلَةِ الْمُؤْذِيَةِ وَهُوَ مَانعٌِ بدَِليِلِ ) أَحَدُهَا(:أَوْجُهٍ 
أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ وَلاَ ) الثَّالثُِ (. أَنَّهُ شَرْعُ مَنْ قَبْلَناَ وَقَدْ وَرَدَ شَرْعُناَ بخِِلاَفهِِ ) الثَّانيِ(. جَمَاعَةٍ يَحْرُمُ قَتْلُ الْكُلِّ 

ابعُِ (. يَنفِْي الْكَرَاهَةَ جَمْعًا بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّهْيِ  ةٌ غَالبَِةٌ فَاعْتبَِارُهَا أَنَّهُ ) الرَّ إنْ جُعِلَ دَليِلاً للِْجَوَازِ دَلَّ عَلَيْهِ وَإنِْ لَمْ تُوجَدْ مَشَقَّ
مَكِ كَذَا قَالَ, وَالْخِلاَفُ عِندَْنَا مَ . يُخَالفُِ الْخَبَرَ  جْمَاعِ عَلَى جَوَازِ شَيِّ الْجَرَادِ, وَالسَّ عَ وَاحْتَجَّ صَاحِبُ النَّظْمِ باِلإِْ

ارِ إذَا كَ التَّ  زَ الأْصَْحَابُ إحْرَاقَ نَخْلِ الْكُفَّ مَكِ, وَالْجَرَادِ قَالَ وَقَدْ جَوَّ انُوا يَعْمَلُونَ ذَلكَِ فيِ فْرِيقِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ فيِ السَّ
عِ فَجَوَازُهُ دَ  بلاَِدِنَا ليَِنتَْهُوا فَإذَِا جَازَ ذَلكَِ  ارِ دَفْعًا لضَِرَرِ غَيْرِهِ الْمُتَوَقَّ فْعًا لضَِرَرِهِ الْوَاقعِِ أَوْلَى كَذَا قَالَ فَانْتَقَلَ منِْ نَخْلِ الْكُفَّ

نَابيِرِ وَتَشْمِ  يسَ الْقَزِّ وَيُجَاب بأَِنَّ هَذَا باِلْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ إلَى الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ وَأَجَازُوا أَيْضًا تَدْخِينَ الزَّ
قَ أَحْمَدُ بَيْنَ التَّدْخِينِ, وَالتَّحْرِيقِ عَلَى مَالَيْسَ تَحْ  يَأْتيِ وَفيِ تَرْكِ التَّشْمِيسِ  رِيقًا باِلنَّارِ إنَّمَا هُوَ تَعْذِيبٌ بغَِيْرِهَا وَلهَِذَا فَرَّ

حْرَامِ أَنَّ قَتْلَ النَّمْلِ, وَالنَّحْلِ, وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِ أَصْحَابنِاَ فِ . إفْسَادٌ للِْمَالِ فَاحْتُمِلَ بخِِلاَفِ مَسْأَلَتنِاَ ي مَحْظُورَاتِ الإِْ
افعِِيَّةِ وَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلهَِا وَأَكْلِ الْهُدْهُدِ  فْدَعِ لاَ يَجُوزُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ رَدِ بنِهَْيِ النَّبيِِّ وَالضُّ عَنْ  صلى الله عليه وسلم, وَالصُّ

ا النَّمْلُ وَكُلُّ مَا لاَ يَضُرُّ وَلاَ يَنفَْعُ كَالْخَناَفسِِ, وَالْجُ وَقَالَ فيِ ا. قَتْلهَِا حْرَامِ فَأَمَّ عْلاَنِ, لْمُسْتَوْعِبِ فيِ مَحْظُورَاتِ الإِْ
تيِ تَلْسَعُ فَقَالَ أَحْمَدُ  بَابِ, وَالنَّمْلِ غَيْرِ الَّ يدَانِ, وَالذُّ ِ  −رَحِمَهُ االلهُ  − وَالدِّ ي هَذِهِ الأْشَْيَاءَ قَتَلَهَا وَيُكْرَهُ قَتْلُهَا منِْ إذَا آذَتْهُ يَعْن

ةٍ فَإنِْ فَعَلَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ آخِرِ الْفُصُولِ وَلاَ يَجُوزُ قَتْلُ النَّمْلِ   وَلاَ تَخْرِيبُ أَجْحُرِهِنَّ وَلاَ غَيْرِ أَذِيَّ
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هُنَّ وَلاَ  فْدَعِ قَصْدُهُنَّ بمَِا يَضُرُّ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ إذَا آذَاكَ النَّمْلُ فَاقْتُلْهُ وَرَأَى أَبُو الْعَتَاهِيَةِ نَمْلاً .  يَحِلُّ قَتْلُ الضُّ

وَسُئلَِ . ذَلكَِ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ إنَّا لَنغُْرِقُ النَّمْلَ باِلْمَاءِ يَعْنيِ إذَا آذَتْناَ رَوَى . عَلَى بسَِاطٍ فَقَتَلَهُنَّ 
ينِ هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النَّمْلِ باِلنَّارِ? فَقَالَ يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بغَِيْرِ التَّحْرِيقِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ  وَذَكَرَ فيِ الْمُغْنيِ فيِ مَسْأَلَةِ قَتْلِ الشَّ

أَنَّهُ إنْ أُبيِحَ قَتْلُ ةَ فيِهِ لاَ يُبَاحُ قَتْلُهُ وَاسْتَدَلَّ باِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْكلاَِبِ فَدَلَّ كَلاَمُهُ هَذَا عَلَى التَّسْوِيَةِ, وَ الْكَلْبِ أَنَّ مَا لاَ مَضَرَّ 
ةَ فيِهِ منِْ غَيْرِ الْكلاَِبِ أُبيِحَ قَتْلُ الْكلاَِبِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ جَمَاعَ  ةٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ تَخْصِيصُ مَا لاَ مَضَرَّ

ةَ فيِهِ وَعَلَى هَ  هُمَا منِْ جَوَازِ قَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ, وَالأْسَْوَدِ الْبَهِيمِ لأِنََّهُ لَمْ يُبَحْ قَتْلُ مَا لاَ مَضَرَّ ذَا يُحْمَلُ كَلاَمُ مَنْ خَصَّ
ةَ فيِهِ غَيْرُ الْكلاَِبِ وَمُنعَِ قَتْلُ الْكلاَِبِ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى وَعَلَ  هُ جَوَازُ أَصْحَابنِاَ وَإلاَِّ فَلاَ يُتَّجَ  ى قَتْلِ مَا لاَ مَضَرَّ

ارِعِ عَنْ قَتْلِ الْكلاَِبِ هَذَا الْمُرَادُ باِلْكلاَِبِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فيِ اقْتنِاَئهَِا وَإلاَِّ لَمْ يَجُزْ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالكٍِ وَيُ  حْمَلُ نَهْيُ الشَّ
نْ رَأَى قَتْلَهُنَّ وَلأِنََّ مُقْتَضَاهُ الْكَرَاهَةُ  وَهُوَ وَجْهٌ لَناَ, وَالْكَلاَمُ فيِ هَذَا  عَلَى الْكَرَاهَةِ تَخْصِيصًا لَهُ برَِأْيِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ ممَِّ

 . دَ وُجُوبٍ النَّهْيِ أَخَصُّ فَإنَِّهُ نَهْيٌ بَعْ 
بَاحَةِ التَّرْكِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَ  وْجُهٍ وَعَلَى قَوْلنِاَ يُمْنعَُ قَتْلُهَا أَنَّهَا وَقَدْ اخْتَلَفَ الأْصَْحَابُ فيِهِ هَلْ هُوَ للِتَّحْرِيمِ, أَوْ للِْكَرَاهَةِ أَوْ لإِِ

النَّاسُ جَازَ قَتْلُهَا عَلَى مَا يَأْتيِ نَصَّ أَحْمَدُ فيِ النَّمْلِ يَقْتُلهُ إذَا آذَاهُ مَعَ أَنَّ  إذَا آذَتْ بكَِثْرَةِ نَجَاسَتهَِا وَأَكْلهَِا مَا غَفَلَ عَنهُْ 
ارِعَ نَهَى عَنْ قَتْلهَِا فَمَا جَازَ فيِ أَحَدِهِمَا جَازَ فيِ الآْخَرِ بَلْ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ وَنَحْوِهِ  مْهُ أَمْرٌ بقَِتْلهِِ  آكَدُ لأِنََّهُ لَمْ يَ الشَّ تَقَدَّ

لُ النَّمْلِ وَنَحْوِهِ بَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ وَلَمْ يُرَ صَحَابيٌِّ قَتَلَهُ كَمَا فيِ الْكلاَِبِ وَهَذَا أَيْضًا دَالٌّ وَلاَ بُدَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْرُمْ قَتْ 
هِ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبًا وَدَليِلاً, وَاَاللهُ أَعْلَمُ  حُكْمُ الْكلاَِبِ كَذَلكَِ منِْ طَرِيقِ الأْوَْلَى مَ فيِ . فَقَدْ ظَهَرَ, وَالْحَمْدُ للَِّ وَقَدَّ

ةَ فيِهِ ثَلاَثَةً  بَاحَةَ فَصَارَتْ الأْقَْوَالُ فيِ قَتْلِ مَا لاَ مَضَرَّ عَايَةِ الإِْ بَاحَةُ, وَالْكَرَاهَةُ, وَالتَّحْرِ : الرِّ قَالَ عَليُِّ بْنُ سَعِيدٍ . يمُ الإِْ
ودُ فيِهِ قَالَ وَلمَِ يُفْعَلُ ذَلكَِ قُلْتُ يَجِفُّ الْقَزَّ وَإنِْ  تَرَكَهُ كَانَ فيِ ذَلكَِ ضَرَرٌ كَثيِرٌ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ تَشْمِيسِ الْقَزِّ يَمُوتُ الدُّ

ا وَلَمْ يُرِيدُوا بِ  ăنُ قَالَ إذَا لَمْ يَجِدُوا منِهُْ بُد مْسِ فَلَيْسَ بهِِ بَأْسٌ, وَسُئلَِ أَحْمَدُ فيِمَا نَقَلَ الْمَرْوَزِيُّ يُدَخِّ بُوا باِلشَّ ذَلكَِ أَنْ يُعَذِّ
نَابيِرَ? قَالَ إذَا خَشِيَ أَذَاهُمْ فَلاَ بَأْسَ هُوَ أَحَبُّ إلَيَّ منِْ تَحْرِيقِهِ, وَالنَّمْلُ إذَا آذَاهُ يَقْتُلُ  رَوَاهُ ابْنُ مَنصُْورٍ عَنْ هُ وَكَذَلكَِ الزَّ

 . أَحْمَدَ وَإسِْحَاقَ 
وَابِّ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَدِ  :عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ منِْ الدَّ إسْناَدُهُ  .النَّمْلَةِ, وَالنَّحْلَةِ, وَالْهُدْهُدِ, وَالصُّ

فْدَعِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ وَ  .وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ  جَيِّدٌ لَهُ غَيْرَ طَرِيقٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ  إسْناَدُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ  .عَنْ قَتْلِ الضُّ
حْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبُو دَاوُد, وَالنَّسَائيُِّ منِْ حَدِيثِ عَ  ينِ النَّوَوِيُّ بتَِحْرِ  بْدِ الرَّ يْخُ مُحْييِ الدِّ يمِ تَعْذِيبِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَقَطَعَ الشَّ

بُ بهَِا إلاَّ االلهُ « :مَرْفُوعًا ڤوَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . باِلنَّارِ حَتَّى الْقَمْلَةِ وَنَحْوِهَا وَرَوَى أَبُو . »إنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّ
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حْمَنِ بْنِ عَبْدِ االلهِ عَنْ أَبِ  رَةً مَعَهَا فَرْخَانِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ  :يهِ قَالَ دَاوُد عَنْ عَبْدِ الرَّ فيِ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لحَِاجَتهِِ فَرَأَيْناَ حُمَّ

رَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبيُِّ  وا وَ « :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَّ  .»لَدَهَا إلَيْهَامَنْ فَجَعَ هَذِهِ بوَِلَدِهَا? رُدُّ
قْناَهَا فَقَالَ  بَ باِلنَّارِ إلاَّ رَبُّ « :صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  ,نَحْنُ  :قُلْناَ »مَنْ حَرَقَ هَذِهِ?« :صلى الله عليه وسلم وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّ إنَّهُ لاَ يَنبَْغِي أَنْ يُعَذِّ

حْمَنِ سَمِعَ منِْ أَبيِهِ عَ  .»النَّارِ   . نْ الأْكَْثَرِ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ وَعَبْدُ الرَّ
اهِينِ, وَالْبَاشِقِ فَإنَِّ  قْرِ, وَالشَّ ةٌ منِْ وَجْهٍ كَالْبَازِي, وَالصَّ ا مَا فيِهِ مَنفَْعَةٌ منِْ وَجْهٍ وَمَضَرَّ هُ يُخَيَّرُ فيِ قَتْلهَِا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فيِ فَأَمَّ

ا اسْتَوَتْ حَالَتَ  تُهُ فيِ اصْطيَِادِهِ لطُِيُورِالنَّاسِ, الْمُسْتَوْعِبِ وَكَذَا فيِ الْفُصُولِ لَمَّ اهُ اسْتَوَى الْحَالُ فيِ قَتْلهِِ وَتَرْكهِِ فَمَضَرَّ
يْدِ  مَ لاَ . وَمَنفَْعَتُهُ كَوْنُهُ يَصْطَادُ للِنَّاسِ قَالَ وَكَذَا الْفَهْدُ وَكُلُّ كَلْبٍ مُعَلَّمٍ للِصَّ  يَحِلُّ قَتْلُهُ وَذَكَرَ فيِ الْمُغْنيِ أَنَّ الْكَلْبَ الْمُعَلَّ

اةِ قَالَ لاَ نَعْلَمُ فيِهِ خِلاَفًا وَقَالَ أَيْضًا إنَّمَا حَرُمَ إتْلاَفُهُ لمَِا فيِهِ منِْ . لأِنََّهُ مَحَلٌّ مُنتَْفَعٌ بهِِ يُبَاحُ اقْتنِاَؤُهُ فَحَرُمَ إتْلاَفُهُ كَالشَّ
ضْرَارِ وَهُوَ مَنهِْيٌّ عَنهُْ, وَذَكَرَ أَيْضًا أَ  مًا وَمُقْتَضَى كَلاَمهِِ أَنَّهُ لاَ الإِْ  نَّهُ يُبَاحُ قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ, وَالأْسَْوَدِ الْبَهِيمِ وَإنِْ كَانَ مُعَلَّ

لُ ثَلاَثَةً وَجَزَمَ صَاحِبُ النَّظْمِ بكَِرَاهَةِ الْقَتْلِ فَتَصِيرُ الأْقَْوَا: يَحِلُّ قَتْلُ الْبَازِي وَنَحْوِهِ كَالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَأَوْلَى وَقَدْ يُقَالُ 
وَيَحْرُمُ قَتْلُ الْهِرِّ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ, وَإنِْ . بخَِبَرِ إلاَّ إذَا مُلكَِتْ فَإنَِّهُ يَحْرُمُ إلاَّ إذَا عَدَتْ عَلَى مَعْصُومِ آدَميٍِّ أَوْ مَالٍ 

وَيَجُوزُ قَتْلُهَا بأَِكْلهَِا لَحْمًا, أَوْ غَيْرَهُ نَحْوَهُ . ظْمِ, وَإنِْ كُرِهَ فَقَطْ فَقَتْلُ الْكَلْبِ أَوْلَىمُلكَِتْ حَرُمَ وَكَذَا جَزَمَ بهِِ صَاحِبُ النَّ 
فْعُ فيِ حَالِ صِ  الْقَتْلُ شُرِعَ فيِ حَقِّ يَالهِِ, وَ قَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ بلاَِ كَرَاهَةٍ, وَفيِ الْفُصُولِ حِينَ أَكْلهِِ لأِنََّهُ لاَ يَرْدَعُهُ إلاَّ الدَّ

وَقَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ . وَفيِ التَّرْغِيبِ لاَ يَجُوزُ إلاَّ إذَا لَمْ يَندَْفعِْ إلاَّ بهِِ كَصَائلٍِ . الآْدَميِِّ وَإنِْ فَارَقَ الْفِعْلَ ليَِرْتَدِعَ الْجِنسُْ 
ى بقَِتْلهَِا فَضَمَانُهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ يَبُولُ عَلَى الأْمَْتعَِةِ أَوْ يَكْسِرُ ا تهِِ, وَمَنْ تَعَدَّ لآْنيَِةَ وَيَخْطَفُ الأْشَْيَاءَ غَالبًِا إلاَّ قَليِلاً لمَِضَرَّ

جُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا وَإلاَِّ فَلاَ ضَمَانَ وَيَضْمَنُ صَاحِبُهَا مَا أَتْلَفَهُ إنْ لَمْ يَحْفَظْهَا جَزَمَ بهِِ  عَايَةِ فيِ  فيِ الْفُصُولِ يُخَرَّ زَادَ فيِ الرِّ
 . الأْقَْيَسِ قَالَ جَمَاعَةٌ بأَِكْلهَِا فرَِاخًا عَادَةً قَالَ جَمَاعَةٌ مَعَ عِلْمِهِ 

 
ؤْمِ وَالتَّطَيُّرِ   وَالتَّشَاؤُمِ وَالتَّفَاؤُلِ  فَصْلٌ فيِ الطِّيَرَةِ وَالشُّ

يَرَةُ وَهُوَ التَّشَ  عَايَةِ وَتُكْرَهُ الطِّ اؤُمُ دُونَ التَّفَاؤُلِ وَهُوَ الْكَلمَِةُ الْحَسَنةَُ لحَِدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّ عَنهُْ قَالَ فيِ الرِّ
يِّبَةُ « :صلى الله عليه وسلم الحَِ لاَ طيَِرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ « :أَيْضًا صلى الله عليه وسلم وَصَحَّ عَنهُْ  .»لاَ طيَِرَةَ وَيُعْجِبُنيِ الْفَأْلُ الْكَلمَِةُ الْحَسَنةَُ الطَّ رَوَى  .»الصَّ

, وَالْفَأْلُ  عُ الْبَلاَءِ وَسُوءُ الظَّنِّ يَرَةِ تَوَقُّ  .  رَجَاءُ خَيْرٍ ذَلكَِ أَحْمَدُ, وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمْ, وَفيِ الطِّ
رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ  .يَا رَاشِدُ يَا نَجِيحُ  كَانَ يُعْجِبُهُ إذَا خَرَجَ لحَِاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  :ڤ وَعَنْ أَنَسٍ 

لِ « :مَرْفُوعًا ڤغَرِيبٌ, وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ  يَرَةُ شِرْكٌ وَلَكنَِّ االلهَ يُذْهِبُهُ باِلتَّوَكُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد,  .»الطِّ
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حَهُ وَعِ  وَلأِحَْمَدَ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ  ڤوَجَعَلَهُ التِّرْمذِِيُّ منِْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ , »وَمَا منَِّا إلاَّ « :ندَْهُمْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

يَرَةُ عَنْ حَاجَتهِِ فَقَدْ أَشْرَكَ « :ڤ بْنِ عُمَرَ  تْهُ الطِّ ارَةُ ذَلكَِ? قَالَ : قَالُوا »مَنْ رَدَّ هُمَّ لاَ خَيْرَ إلاَّ خَيْرُك « :أَنْ يَقُولَ : وَمَا كَفَّ اللَّ
يَوْمًا فَبَرِحَ بيِ ظَبْيٌ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ  .»وَلاَ طَيْرَ إلاَّ طَيْرُك, وَلاَ إلَهَ غَيْرُكَ 

هِ فَاحْتَضَنتُْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ  يَرَةُ مَا أَمْضَاك أَوْ رَدَّك« :تَطَيَّرْت قَالَ فَمَالَ فيِ شِقِّ دِ  .»إنَّمَا الطِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ منِْ رِوَايَةِ مُحَمَّ
رَى منِْ الْيَسَارِ, طَارَ عَنْ الْيَسَارِ, وَالْبَارِحُ مَا جَ : أَيْ  »بَرِحَ بيِ«قَوْلُهُ . بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُلاَثَةَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فيِهِ وَفيِهِ انْقِطَاعٌ 

انحُِ مَا جَرَى منِْ الْيَمِينِ  ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فيِ « :قَالَ  ,منَِّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ للِنَّبيِِّ . وَالسَّ
هُمْ  كُمْ رَوَاهُ مُسْ  »صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدُّ يَرَةَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فيِ نُفُوسِكُمْ ضَرُورَةً وَلاَ . لمٌِ وَفيِ رِوَايَةٍ فَلاَ يَصُدُّ وَمَعْناَهُ أَنَّ الطِّ

فِ لأِنََّهُ مُكْتَسَبٌ فَيَقَعُ بهِِ التَّكْليِفُ قَالَ فيِ ا يَرَةُ هِيَ التَّشَاؤُمُ بِ تَكْليِفَ بهِِ لَكنِْ لاَ تُمْنعَُوا بسَِبَبهِِ منِْ التَّصَرُّ يْءِ لنِّهَايَةِ الطِّ الشَّ
وَانحِِ وَالْبَوَارِحِ وَكَانَ : هَكَذَا غَيْرُهُمَا وَأَصْلُهُ فيِمَا يُقَالُ  يُقَالُ تَطَيَّرَ طيَِرَةً وَتَخَيَّرَ خِيرَةً وَلَمْ يَجِئْ منِْ الْمَصَادِرِ  التَّطَيُّرُ باِلسَّ

رْعُ وَأَبْطَلَهُ  هُمْ عَنْ مَقَاصِدِهِمْ فَنفََاهُ الشَّ  . وَنَهَى عَنهُْ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لاَ تَأْثيِرَ لَهُ فيِ جَلْبِ نَفْعٍ وَلاَ دَفْعِ ضَرَرٍ  ذَلكَِ يَصُدُّ
حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ابَّةِ « :وَفيِ الْمُسْندَِ, وَالصَّ ارِ, وَالدَّ ؤْمُ فيِ الْمَرْأَةِ, وَالدَّ  إنْ « :وَرَوَوْا أَيْضًا .»وَالْخَادِمِ « :زَادَ مُسْلمٌِ  .»الشُّ

ؤْمُ فيِ شَيْءٍ  يَرَةِ وَرَوَوْا أَ  ,»كَانَ الشُّ  :يْضًافَيَكُونُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ منِْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ منِْ النَّهْي عَنْ الطِّ
ؤْمُ « ارِ, « :مَرْفُوعًا وَذَكَرُوهُ عَنْ حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ . »لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِرَةَ وَإنَِّمَا الشُّ لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فيِ الدَّ

دِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفيِهِمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَكيِمٍ تَ  .»وَالْمَرْأَةِ, وَالْفَرَسِ  دَ عَنهُْ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ مُحَمَّ فَرَّ
ائيُِّ وَلأِحَْمَدَ منِْ حَدِيثِ سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ جَابرٍِ ال ارِ « :ڤ طَّ  .»لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِرَةَ, وَإنِْ يَكُ فَفِي الْمَرْأَةِ, وَالْفَرَسِ, وَالدَّ

يَرَةُ فيِ شَيْءٍ « :رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفيِهِ  لْبَرِّ وَغَيْرُهُ الْخَبَرَ الْمَرْوِيَّ عَنهُْ فَذَكَرَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ ا .»إنْ تَكُنْ الطِّ
الحُِ, وَثَلاَثَةٌ « :صلى الله عليه وسلم الحُِ, وَالْمَرْكَبُ الصَّ الحَِةُ, وَالْمَسْكَنُ الصَّ  منِْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ منِْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّ

وءُ, وَالْ  وءُ, وَالْمَسْكَنُ السُّ وءُ الْمَرْأَةُ السُّ كَانَ رَسُولُ االلهِ  :وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ . »مَرْكَبُ السُّ
وَجْهِهِ وَإنِْ كَانَ قَبيِحًا لْبشِْرُ فيِ لاَ يَتَطَيَّرُ منِْ شَيْءٍ وَلَكنَِّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ أَرْضًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا فَإنِْ كَانَ حَسَناً رُئيَِ ا صلى الله عليه وسلم

وَجْهِهِ وَإنِْ كَانَ قَبيِحًا رُئيَِ رُئيَِ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ وَكَانَ إذَا بَعَثَ رَجُلاً سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإنِْ كَانَ حَسَنَ الاِسْمِ رُئيَِ الْبشِْرُ فيِ 
 .»ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ 

مَ منِْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ الأْصَْحَابِ, وَالأْوَْلَى الْ وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الطِّ  قَطْعُ يَرَةَ منِْ الْكَبَائرِِ وَمَا تَقَدَّ
مَ أَنَّ حَدِيثَ  فَيُحْتَمَلُ أَنَّ  .ظَاهِرِهِ  عَلَى »طيَِرَةَ  لاَ عَدْوَى وَلاَ « :بتَِحْرِيمِهَا, وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ باِلْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّ

اءِ  − لاَ يُورِدْ « :حَدِيثَ  حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا منِْ حَدِيثِ أَبيِ  .»مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ  − بكَِسْرِ الرَّ وَهُوَ فيِ الْمُسْندَِ, وَالصَّ
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نَفْيٌ  .»لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِرَةَ « :وَالأْوَْلَى أَنَّ حَدِيثَ . وَرَائحَِةٍ كَرِيهَةٍ  لَيْسَ للِْعَدْوَى بَلْ للِتَّأَذِّي بقُِبْحِ صُورَةٍ  ڤ هُرَيْرَةَ 

رَرِ عِندَْ ذَلكَِ بفِِعْلِ االلهِ تَ   لاَ « :عَالَى وَقَدَرِهِ, فَيَكُون قَوْلُهُ لاِعْتقَِادِ الْجَاهِليَِّةِ أَنَّ ذَلكَِ يُعْدِي بطَِبْعِهِ وَلَمْ يَنفِْ حُصُولَ الضَّ
إلَى الاِحْترَِازِ, وَفيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَزَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ  صلى الله عليه وسلمإرْشَادًا منِهُْ  »يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ 

وَفرَِّ منِْ الْمَجْذُومِ « :ڤ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَللِْبُخَارِيِّ . وَلَيْسَ باِلْقَوِيِّ  »لاَ عَدْوَى«أَنَّ الْخَبَرَ الثَّانيَِ مَنسُْوخٌ بخَِبَرِ 
رِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ  .»كَمَا تَفِرُّ منِْ الأْسََدِ  كَانَ فيِ وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ النَّبيُِّ «: وَلأِحَْمَدَ وَمُسْلمٍِ عَنْ الشَّ

مَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ اجْتنِاَبُهُ وَإنِْ . وَعِندْ هَؤُلاَءِ أَنَّ هَذَا مَنسُْوخٌ . »جِعْ إنَّا قَدْ بَايَعْناَكَ فَارْ  صلى الله عليه وسلم وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الإِْ
  . اُسْتُحِبَّ احْتيَِاطًا وَهُوَ قَوْلُ الأْكَْثَرِ وَهُوَ أَوْلَى إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى

 
 فَرَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُولَ صَ فَصْلٌ لاَ هَامَةَ وَلاَ 

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا عَنهُْ  فَالْهَامَةُ  .»وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُولَ « :زَادَ مُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ  .»لاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْمُسْندَِ, وَالصَّ
حَدٌ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ إلاَّ خَرَجَ منِْ قَبْرِهِ هَامَةٌ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ عِظَامَ مُفْرَدُ الْهَامِ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ يَقُولُونَ لَيْسَ أَ 

نيِ اسْقُونيِ فَلاَ تَزَالُ تَقُولُ اسْقُوالْمَيِّتِ تَصِيرُ هَامَةً فَتَطيِرُ وَكَانُوا يَقُولُونَ إنَّ الْقَتيِلَ يَخْرُجُ منِْ هَامَتهِِ أَيْ منِْ رَأْسِهِ هَامَةٌ 
كَانَتْ : وَقيِلَ  ,»لاَ صَفَرَ « :صلى الله عليه وسلمكَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بدُِخُولِ صَفَرَ فَقَالَ : قيِلَ , »لاَ صَفَرَ «وَقَوْلُهُ . حَتَّى يُؤْخَذَ بثَِأْرِهِ وَيُقْتَلَ قَاتلُِهُ 

نْسَانَ إذَا جَامَعَ  ارِعُ  الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ فيِ الْبَطْنِ حَيَّةً تُصِيبُ الإِْ وَقَالَ مَالكٌِ كَانَ أَهْلُ . وَتُؤْذِيهِ وَإنَِّمَا تُعْدِي فَأَبْطَلَهُ الشَّ
مُونَهُ عَامًا منِهُْ وَالنَّوْءُ وَاحِدُ الأْنَْوَاءِ وَهِيَ ثَمَانيَِةٌ وَعِشْرُونَ مَنزِْلَةً وَهِيَ مَناَزِلُ الْقَمَرِ وَ . الْجَاهِليَِّةِ يُحِلُّونَ صَفَرَ عَامًا وَيُحَرِّ

رۡنَهُٰ  وَٱلۡقَمَرَ  سمح :قَوْله تَعَالَى وَيَسْقُطُ فيِ الْغَرْبِ كُلَّ ثَلاَثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَنزِْلَةً مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ,  .]٣٩: يس[ سجىمَنَازلَِ  قدََّ
رْقِ فَتَنقَْضِي جَمِيعُهَا مَعَ  نةَِ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ مَعَ سُقُوطِ  وَيَطْلُعُ أُخْرَى مُقَابلَِهَا ذَلكَِ الْوَقْتَ فيِ الشَّ انْقِضَاءِ السَّ

اقطُِ منِهَْا الْمَنزِْلَةِ وَطُلُوعِ نَظيِرِهَا يَكُونُ مَطَرٌ فَيَنسُْبُونَهُ إلَيْهَا فَيَقُولُونَ مُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَا, وَإنَِّمَا  يَ نَوْءًا لأِنََّهُ إذَا سَقَطَ السَّ سُمِّ
رْقِ يَنوُءُ نَوْءًا أَيْ باِ ا مَنْ جَعَلَ . أَرَادَ باِلنَّوْءِ الْغُرُوبَ وَهُوَ منِْ الأْضَْدَادِ : وَقيِلَ  ,نَهَضَ وَطَلَعَ : لْغَرْبِ نَاءَ الطَّالعُِ باِلشَّ فَأَمَّ

 ,إنَّ االلهَ أَجْرَى الْعَادَةَ باِلْمَطَرِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ : أَيْ  ,فيِ نَوْءِ كَذَا: أَيْ  ,الْمَطَرَ منِْ فعِْلِ االلهِ تَعَالَى وَأَرَادَ بقَِوْلهِِ مُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَا
يَاطيِنِ . فَلَناَ خِلاَفٌ فيِ تَحْرِيمِهِ وَكَرَاهَتهِِ  , وَالشَّ كَانَتْ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ . وَالْغُولُ أَحَدُ الْغِيلاَنِ وَهِيَ جِنسٌْ منِْ الْجِنِّ

لاً أَيْ الْغُولَ فِ  لُ تَغَوُّ نًا فيِ صُوَرٍ شَتَّى وَيَغُولُهُمْ أَيْ : ي الْفَلاَةِ يَتَرَاءَى للِنَّاسِ فَيَتَغَوَّ نُ تَلَوُّ هُمْ عَنْ الطَّرِيقِ : يَتَلَوَّ يُضِلُّ
ارِعُ وَأَبْطَلَهُ قيِلَ هَذَا وَقيِلَ لَيْسَ نَفْيًا لعَِيْنِ الْغُولِ  نهِِ  وَيُهْلكُِهُمْ, فَنفََاهُ الشَّ وَوُجُودِهِ وَإنَِّمَا فيِهِ إبْطَالُ زَعْمِ الْعَرَبِ وَتَلَوُّ

وَرِ الْمُخْتَلفَِةِ وَاغْتيَِالهِِ فَيَكُونُ مَعْنىَ  لاَ غُولَ «لأِنََّهَا لاَ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُضِلَّ أَحَدًا وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ الأْخَِيرُ , »لاَ غُولَ «باِلصُّ
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عَ  عَاليِ سَحَرَةُ الْجِنِّ لَكنِْ فيِ الْجِنِّ سَحَرَةٌ لَهُمْ تَلْبيِسٌ وَتَخْييِلٌ . »اليِوَلَكنِْ السَّ وَمنِهُْ  وَهُوَ فيِ مُسْلمٍِ وَغَيْرِهِ, وَالسَّ

لَتْ الْغِيلاَنُ فَبَادِرُوا باِلأْذََانِ « :الْحَدِيثُ  هَا بذِِكْرِ االلهِ وَمنِْ : أَيْ  .»إذَا تَغَوَّ هُ حَدِيثُ أَبيِ أَيُّوبَ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ ادْفَعُوا شَرَّ
لُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلاً صَحِبَهُ فَصَاحَ غُرَابٌ فَقَالَ  .فَجَاءَتْ الْغُولُ فَكَانَتْ تَأْخُذُ التَّمْرَ وَهُوَ مَشْهُورٌ ڤ وَرَوَى الْخَلاَّ

? لاَ تَصْحَبُنيِخَيْرٌ خَيْرٌ, فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ وَأَيُّ خَيْرٍ عِندَْ هَذَا   . وَأَيُّ شَرٍّ
 

 ارِ وَالآْثَارِ فيِ الطَّاعُونِ فَصْلٌ فيِمَا وَرَدَ مِنْ الأْخَْبَ 
ِ إذَِا وَقَعَ الطَّاعُونُ ببَِلَدٍ وَلَسْت فيِهِ فَلاَ تُقْدِمْ عَلَيْهِ وَإنِْ كُنتْ فيِهِ فَلاَ تَخْرُجْ منِهُْ للِْخَبَرِ ا حِيحِ فيِ ذَل كَ, لْمَشْهُورِ الصَّ
زَ بَعْضُ الْعُ  لَمَاءِ الْقُدُومَ عَلَيْهِ, وَالْخُرُوجَ وَمُرَادُهُمْ فيِ دُخُولهِِ, وَالْخُرُوجِ منِهُْ لغَِيْرِ سَبَبٍ بَلْ فرَِارًا وَإلاَِّ لَمْ يَحْرُمْ, وَجَوَّ

رِ لَكنِْ مَخَافَةَ الْفِتْنةَِ عَلَى النَّاسِ لئَِلاَّ يَظُنُّوا أَنَّ هَلاَكَ الْقَادِمِ لَمْ يَنهَْ عَنْ ذَلكَِ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ غَيْرُ : منِهُْ فرَِارًا, وَقَالُوا الْمُقَدَّ
يَرَةِ, وَالْقُرْبِ منِْ الْمَجْذُ   . ومِ بقُِدُومهِِ وَسَلاَمَةُ الْفَارِّ بفِِرَارِهِ وَأَنَّ هَذَا منِْ نَحْوِ النَّهْي عَنْ الطِّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْ  إذَا « :ڤمَاعًا وَلهَِذَا رَوَى أَحْمَدُ, وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمْ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّ
 رَوَوْهُ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ أُسَامَةَ وَ  .»سَمِعْتُمْ بهِِ بأَِرْضٍ فَلاَ تُقْدِمُوا عَلَيْهِ, وَإذَِا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأَنْتُمْ بهَِا فَلاَ تَخْرُجُوا فرَِارًا منِهُْ 

لهِِ فَقَالَ  ڤ ةَ وَيَأْتيِ الأْخُْرَى« :وَفيِ أَوَّ بَ بهِِ بَعْضُ الأْمَُمِ بَقِيَ منِهُْ بَقِيَّةٌ يَذْهَبُ الْمَرَّ وَلأِحَْمَدَ, . »رِجْسٌ أَوْ عَذَابٌ عُذِّ
يَبْعَثُهُ االلهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, وَإنَِّ االلهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً للِْمُؤْمنِيِنَ لَيْسَ منِْ أَحَدٍ  إنَّهُ عَذَابٌ « :ڤ وَالْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ 

 :وَلأِحَْمَدَ  .»لُ أَجْرِ شَهِيدٍ إلاَّ كَانَ لَهُ مثِْ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فيِ بَلَدِهِ صَابرًِا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلاَّ مَا كَتَبَ االلهُ لَهُ 
تيِ إلاَّ باِلطَّعْنِ, وَالطَّاعُونِ قُلْناَ« حْفِ : لاَ تَفْنىَ أُمَّ ةِ الْبَعِيرِ, وَالْفَارُّ منِهُْ كَالْفَارِّ منِْ الزَّ ةٌ كَغُدَّ وَلَهُ منِْ  .»فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ غُدَّ

وَلَهُ منِْ حَدِيثِ . الْوَخْزُ طَعْنٌ لَيْسَ بنِاَفذٍِ . »وَخْزُ أَعْدَائكُِمْ منِْ الْجِنِّ : عُونُ قَالَ فَمَا الطَّا: قيِلَ « :ڤ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى
ابرُِ « :ڤجَابرٍِ  حْفِ, وَالصَّ حْفِ  الْفَارُّ منِهُْ كَالْفَارِّ منِْ الزَّ ابرِِ فيِ الزَّ  :ڤ وَرُوِيَ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  .»فيِهِ كَالصَّ

 . »عُونُ شَهَادَةٌ لكُِلِّ مُسْلمٍِ الطَّا«
امِّ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ  ا وَقَعَ الطَّاعُونُ باِلشَّ عَابِ, وَالأْوَْدِيَةِ,  ڤوَلَمَّ وا منِهُْ فيِ الشِّ إنَّهُ رِجْزٌ, وَفيِ رِوَايَةٍ رِجْسٌ فَفِرُّ

قُوا عَنهُْ, فَقَالَ وَلَكنَِّهُ رَحْمَةُ رَبِّ  ڤ فَقَالَ شُرَحْبيِلُ بْنُ حَسَنةََ  الحِِينَ فَاجْتَمِعُوا وَلاَ تَتَفَرَّ كُمْ وَدَعْوَةُ نَبيِِّكُمْ وَوَفَاةُ الصَّ
قْهُ وَقَالَ  ڤ قَوْلُ عَمْرٍو ڤ صَدَقَ, وَبَلَغَ مُعَاذًا ڤ عَمْرٌو هُمَّ : فَلَمْ يُصَدِّ بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ وَدَعْوَةُ نَبيِِّكُمْ, اللَّ

قَامَ خَطيِبًا فَقَالَ أَيّهَا النَّاسُ إنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ  ڤ وَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ . مُعَاذًا وَأَهْلَهُ نَصِيبَهُمْ منِْ رَحْمَتكِ أَعْطِ 
الحِِينَ قَبْلَكُمْ, وَإنَِّ أَبَا عُبَيْدَةَ  هُ, وَمَاتَا فيِهِ رَبِّكُمْ, وَدَعْوَةُ نَبيِِّكُمْ, وَمَوْتُ الصَّ . ڤيَسْأَلُ االلهَ تَعَالَى أَنْ يَقْسِمَ لَهُ منِهُْ حَظَّ
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حْمَةَ وَلَمْ أَدْرِ مَا دَعْوَةُ نَبيِِّكُمْ حَتَّى أُنْبئِْت أَ  هَادَةَ وَعَرَفْت الرَّ بَيْنمََا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ  صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ االلهِ قَالَ أَبُو قلاَِبَةَ فَعَرَفْت الشَّ

ى إذًا, أَوْ طَاعُونًا« :يُصَلِّي; إذْ قَالَ فيِ دُعَائهِِ  نةَِ فَأَعْطَانيِهَا, «: لَهُ فَقَالَ : فَقِيلَ  ,»فَحُمَّ تيِ باِلسَّ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهْلكَِ أُمَّ
ا منِْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانيِهَا وَسَأَلْ  ăتُهُ أَنْ لاَ يَلْبسَِهُمْ شِيَعًا وَلاَ يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَأَبَى وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُو

ى إذًا, أَوْ طَاعُونًا هُمَّ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ عَامرِِ بْنِ قَيْسٍ أَخِي أَبيِ مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ . »عَلَيَّ أَوْ قَالَ مُنعِْت فَقُلْتُ حُمَّ اللَّ
 . رَوَى ذَلكَِ أَحْمَدُ  .»تيِ قَتْلاً فيِ سَبيِلكِ باِلطَّعْنِ, وَالطَّاعُونِ اجْعَلْ فَناَءَ أُمَّ 

 
لاَمِ عَلَيْهِمْ فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ مُجَالَسَةِ الْمُتَلَبِّسِينَ باِلْمُنْ   كَرَاتِ وَالسَّ

رْدٍ وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ بَلْ يُنكْرُِ عَلَيْهِ ذَلكَِ وَيَهْجُرُهُ إنْ لَمْ يَنزَْجِرْ يُكْرَهُ لكُِلِّ مُسْلمٍِ مُكَلَّفٍ أَنْ يُجَالسَِ مَنْ يَلْعَبُ بشِِطْرَنْجٍ أَوْ نَ 
مُ عَلَى لاَعِبِ . عَنهُْمَا ينِ أَنَّ أَبَا حَنيِفَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرَهُمَا قَالُوا إنَّهُ لاَ يُسَلِّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ طْرَنْجِ لأِنََّهُ مُ وَحَكَى الشَّ ظْهِرٌ الشِّ

وَقَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ ابْنِ مَنصُْورٍ فيِمَنْ يَلْعَبُ . للِْمَعْصِيَةِ وَقَالَ مَالكٌِ وَصَاحِبَا أَبيِ حَنيِفَةَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ انْتَهَى كَلاَمُهُ 
طْرَنْجِ  يْ : باِلشِّ مَ عَلَيْهِ, وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ الشَّ مُ عَلَى الْمُتَلَبِّسِينَ مَا هُوَ أَهْلٌ أَنْ يُسَلَّ خِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَغَيْرِهِ وَأَنَّهُ لاَ يُسَلَّ

يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَإنِْ سَلَّمُوا هُمْ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ إلاَّ أَنْ يَغْلبَِ عَلَى ظَنِّ  دَّ عَلَيْهِمْ باِلْمَعَاصِي قَالَ الشَّ فَإذًِا  هِ انْزِجَارُهُمْ بتَِرْكهِِ الرَّ
لاَمُ اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ : وَقَالَ أَبُو دَاوُد قُلْتُ لأِحَْمَدَ أَمُرُّ باِلْقَوْمِ يَتَقَاذَفُونَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ قَالَ . لاَ يَرُدُّ  هَؤُلاَءِ قَوْمٌ سُفَهَاءُ, وَالسَّ

مُ عَلَى الْمُخَنَّثِ قَالَ  ينِ  :االلهِ تَعَالَى قُلْتُ لأِحَْمَدَ أُسَلِّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ لاَمُ اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الشَّ لاَ أَدْرِي السَّ
لاَمِ عَلَى الْمُخَنَّثِ  عَايَةِ وَغَيْرِهَا وَيُكْرَهُ أَنْ يُجَالسَِ دَنيِئًا, أَوْ سَخِيفًا, أَوْ فَاسِقًا, أَوْ . فَقَدْ تَوَقَّفَ فيِ السَّ مُرَائيًِا أَوْ  قَالَ فيِ الرِّ

 . مُتَّهَمًا فيِ دِينهِِ أَوْ عِرْضِهِ 
 

 يَجْمَعُهَا جِنسٌْ وَلاَ نَوْعٌ فَصْلٌ فيِ مَكْرُوهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لاَ 
نَفْسَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ بلاَِ عُذْرٍ قَالَ يَحْرُمُ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ منِْ بَيْتِ زَوْجِهَا بلاَِ إذْنهِِ إلاَّ لضَِرُورَةٍ, أَوْ وَاجِبٍ شَرْعِيٍّ وَأَنْ تَمْنعََهُ 

عَايَةِ وَأَنْ تَتَزَيَّنَ لمَِحْرَمٍ غَيْرِهِ, وَيُكْرَهُ تَطَيُّبُهَا لحُِضُورِ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ, وَكَلاَمُ  بَعْضِهِمْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ للِْخَبَرِ فيِ الرِّ
حِيحِ الْمَشْهُورِ  هْوُ فيِ الْمَشْيِ بَلْ يَمْشِي قَصْدًا كَذَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ منِهُْمْ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ, وَيُكْرَهُ الْخُ . الصَّ يَلاَءُ وَالزَّ

مَا. وَظَاهِرُ الأْخَْبَارِ تَحْرِيمُ ذَلكَِ  وَرَوَى هُوَ وَأَبُو . مِ أَحْمَدَ وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ منِْ الْكَبَائرِِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى قَاعِدَةِ الإِْ
قَالَ االلهُ تَعَالَى الْكبِْرِيَاءُ رِدَائيِ, وَالْعَظَمَةُ إزَارِي فَمِنْ نَازَعَنيِ فيِ وَاحِدٍ « :مَرْفُوعًا ڤدَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

, الْعِزُّ إزَارُهُ, وَالْكبِْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ نَازَعَنيِ« :ڤ ي هُرَيْرَةَ وَأَبيِ سَعِيدٍ وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيث أَبِ  .»منِهُْمَا قَذَفْتُهُ فيِ نَارِي
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بْتُهُ  يْنِ  .»شَيْئًا منِهُْمَا عَذَّ فَّ ينِ فيِ أَحْكَامهِِ . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ إلاَّ بَيْنَ الصَّ يْخُ مَجْدُ الدِّ سْتحِْبَابِ بَابُ ا(وَقَالَ الشَّ

جُلُ بنِفَْسِهِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمفيِهِ أَنَّ النَّبيَِّ  رَ حَدِيثَ جَابرِِ بْنِ عَتيِكٍ ثُمَّ ذَكَ ) الْخُيَلاَءِ فيِ الْحَرْبِ  تيِ يُحِبُّ االلهُ اخْتيَِالُ الرَّ الْخُيَلاَءُ الَّ
دَقَةِ, وَالْخُيَلاَءُ الَّ  جُلِ فيِ الْفَخْرِ, وَالْبَغْيِ عِندَْ الْقِتَالِ وَاخْتيَِالُهُ عِندَْ الصَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد  .»تيِ يَبْغَضُ االلهُ اخْتيَِالُ الرَّ

إنَِّهُ إذَا مَشَيْت فَلاَ تَلْتَفِتْ فَ : − رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى . وَالنَّسَائيُِّ منِْ رِوَايَةِ جَابرِِ بْنِ عَتيِكٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ 
يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ  فِيرُ وَالتَّصْفِيقُ  − رَحِمَهُ االلهُ  − يُنسَْبُ فَاعِلُ ذَلكَِ إلَى الْحُمْقِ قَالَ الشَّ وَيُكْرَهُ الاِتِّكَاءُ الَّذِي . يُكْرَهُ الصَّ

وَيُكْرَهُ . إلاَّ مَعَ الْعُذْرِ, وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعَلَقِ لأِنََّهُ دَنَاءَةٌ  يَخْرُجُ بهِِ عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ لأِنََّهُ تَجَبُّرٌ وَإهِْوَانٌ باِلْجُلَسَاءِ 
وْتِ فيِ غَيْرِ حَاجَةٍ وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ مُعْتَدِلاً  حِكِ وَالْقَهْقَهَةُ وَرَفْعُ الصَّ قُ باِلضَّ لاَ يُسَارِعُ إلَى حَدٍّ يَصْدِمُ التَّشَدُّ

يَكُونَ منِْ خَوْفِ االلهِ تْعِبُ نَفْسَهُ وَلاَ يَخْطرُِ بحَِيْثُ يُورِثُهُ الْعُجْبَ, وَيُكْرَهُ فيِ الْبُكَاءِ النَّحِيبُ وَالتَّعْدَادُ, إلاَّ أَنْ النَّاسَ وَيُ 
ا جَرَتْ الْعَادَة تَعَالَى, وَالنَّدَمِ عَلَى مَا فَاتَ منِْ أَوْقَاتهِِ ببَِطَالاَتهِِ, وَيُكْرَهُ لَهُ كَشْفُ رَأْسِهِ  بَيْنَ النَّاسِ وَمَا لَيْسَ بعَِوْرَةٍ ممَِّ

  . بسَِتْرِهِ انْتَهَى كَلاَمُهُ 

 
 ا وَرَدَ فيِ حُقُوقِ الطَّريِقِ فَصْلٌ مَا يَجِبُ مِنْ الْكَفِّ عَنْ مَسَاوِي النَّاسِ وَمَ 

ا يَبْدُو منِهُْمْ : لُوايُسْتَحَبُّ الْكَفُّ عَنْ مَسَاوِئِ النَّاسِ وَعُيُوبهِِمْ كَذَا قَا تيِ يَسْتُرُونَهَا وَعَمَّ عَايَةِ الَّ وَالأْوَْلَى يَجِبُ زَادَ فيِ الرِّ
امعِِ أَنْ . غَفْلَةً, أَوْ غَلَبَةً منِْ كَشْفِ عَوْرَةٍ, أَوْ خُرُوجِ رِيحٍ, أَوْ صَوْتٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ   فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ فيِ جَمَاعَةٍ فَالأْوَْلَى للِسَّ

أَ هُوَ وَغَيْرُهُ سَتْرًا لذَِلكَِ  وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ عَلَى الطُّرُقَاتِ للِْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ لمَِا فيِهِ . يُظْهِرَ طَرَشًا أَوْ غَفْلَةً, أَوْ نَوْمًا, أَوْ يَتَوَضَّ
حِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ  ضِ للِْفِتَنِ, وَالأْذََى وَفيِ الصَّ عُدَاتِ « :صلى الله عليه وسلمهُ منِْ التَّعَرُّ إنَّمَا قَعَدْنَا  :فَقُلْناَ ,»اجْتَنبُِوا مَجَالسَِ الصُّ

ثُ  هُ « :قَالَ  ,لغَِيْرِ مَا بَأْسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّ وا الطَّرِيقَ حَقَّ ا لاَ فَأَدُّ هَا: قَالُوا ,»أَمَّ وا «: قَالَ  .وَمَا حَقُّ وا الْبَصَرَ, وَرُدُّ غُضُّ
لاَمَ, وَ  نوُا الْكَلاَمَ السَّ لاَمِ, وَالأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ, وَالنَّهْيُ عَنْ « :وَفيِ رِوَايَةٍ . »حَسِّ غَضُّ الْبَصَرِ, وَكَفُّ الأْذََى وَرَدُّ السَّ

بيِلِ « :وَفيِ لَفْظٍ لأِبَيِ دَاوُد .»الْمُنكَْرِ  الَّ وَتُغِيثُوا الْمَلْ « :وَفيِ لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا. »وَإرِْشَادُ السَّ وَرَوَى  .»هُوفَ وَتَهْدُوا الضَّ
 . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فيِ هَذَا الْبَابِ  .»خَيْرُ الْمَجَالسِِ أَوْسَعُهَا« :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَحْمَدُ, وَالتِّرْمذِِيُّ مَعْنىَ ذَلكَِ, وَصَحَّ عَنهُْ 

 
 زَخْرَفَتهَِابهَِا وَكَرَاهَةِ فَصْلٌ فيِ صِيَانَةِ الْمَسَاجِدِ وَآدَا

عَايَةِ, وَذَكَرَ يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عَنْ كُلِّ وَسَخٍ وَقَذَرٍ وَقَذَاةٍ وَمُخَاطٍ وَبُصَاقٍ فَإنِْ بَدَرَهُ فيِهِ أَخَذَهُ بِ  ثَوْبهِِ ذَكَرَهُ فيِ الرِّ
لَ ابْنُ عَقِيلٍ وَيُكْرَهُ إزَالَةُ الأْوَْسَاخِ فيِ الْمَسَاجِدِ كَتَقْليِمِ الأْظَْفَارِ وَقَصِّ وَقَا ,أَيْضًا أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ تَقْليِمِ الأْظَْفَارِ 
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بطِِ  ارِبِ وَنَتْفِ الإِْ ئَةٌ وَقَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ يُسْتَحَبُّ تَنزِْيهُ الْمَسْجِدِ عَنْ الْقَذَاةِ, وَالْبَصْقَةُ فيِ الْمَسْجِدِ خَطيِ. الشَّ

ارَتُهَا دَفْنهَُا فَإنِْ كَانَتْ عَلَى حَائطِهِِ وَجَبَ إزَالَتُهَا وَيُسْتَحَبُّ تَخْليِقُ مَوْضِعِهَا لفِِعْلهِِ  وَتُكْرَهُ زَخْرَفَتُهُ بذَِهَبٍ أَوْ .  صلى الله عليه وسلموَكَفَّ
ا يُلْهِي الْ  ةٍ, أَوْ نَقْشٍ, أَوْ صَبْغٍ أَوْ كتَِابَةٍ, أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ مُصَلِّيَ عَنْ صَلاَتهِِ غَالبًِا وَيَنبَْغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ ذَلكَِ منِْ مَالِ فضَِّ

مَانُ  بَاسِ أَنَّهُ هَلْ يَحْرُمُ تَحْليَِةُ الْمَسْجِدِ . الْوَقْفِ حَرُمَ وَوَجَبَ الضَّ عَايَةِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ سَيَأْتيِ فيِ اللِّ وَذَكَرَ فيِ الرِّ
لُ, وَعِندَْ الْحَنفَِيَّ بذَِهَبٍ, أَوْ  مَ الأْوََّ ةٍ وَتَجِبُ إزَالَتُهُ وَزَكَاتُهُ بشَِرْطهَِا أَوْ يُكْرَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقُدِّ ةِ لاَ بَأْسَ بتَِحْليَِةِ الْمَسْجِدِ فضَِّ

الْمَالكِيَِّةِ يُكْرَهُ ذَلكَِ وَيُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنهُْ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ  بذَِهَبٍ وَنَحْوِهِ لأِنََّهُ تَعْظيِمٌ لَهُ وَمنِهُْمْ مَنْ اسْتَحَبَّهُ لذَِلكَِ, وَعِندْ
افعِِيَّةِ فيِ تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ  سْلاَمِ وَزَخْرَفَ . الْحَنفَِيَّةِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُفِيدِ منِهُْمْ وَللِشَّ بَ الْكَعْبَةَ فيِ الإِْ لُ مَنْ ذَهَّ وَأَوَّ

ةَ حِينئَذٍِ فَيُضَ  الْمَسَاجِدَ  , وَاليِ مَكَّ ا بَعَثَ إلَى خَالدِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الْقَسْرِيِّ فُ قَوْلَ بَعْضِ الْحَنفَِيَّةِ الْوَليِدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلكِِ لَمَّ عِّ
نْ قَالَ باِلْكَرَاهَةِ هُمْ مَحْجُوجُونَ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْكَعْبَةِ قَالَ  وَالْمُتَوَلِّي عَلَى الْمَسْجِدِ إذَا فَعَلَ مَا : الْحَنفَِيَّةُ  عَمَّ

ينةَِ منِْ مَالِ الْوَقْفِ ضَمِنَ وَيُصَانُ عَنْ تَعْليِقِ مُصْحَفٍ, أَوْ غَيْرِهِ فيِ قبِْلَ  . تهِِ دُونَ وَضْعِهِ باِلأْرَْضِ يَرْجِعُ إلَى النَّقْشِ, وَالزِّ
دٍ أَ  فيِ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ  يُكْرَهُ أَنْ يُعَلَّقَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ : بُو عَبْدِ االلهِ الْكُوفيُِّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

مَهُ . رَاءٍ فيِهِ نَصَّ عَلَيْهِمَاوَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ بَيْعٍ وَشِ . وَلَمْ يُكْرَهْ أَنْ يُوضَعَ فيِ الْمَسْجِدِ الْمُصْحَفُ, أَوْ نَحْوُهُ  وَيَحْرُمَانِ قَدَّ
رْحِ فيِ آخِر كتَِابِ الاِعْتكَِافِ وَقيِلَ  عَايَةِ, وَقَطَعَ بهِِ فيِ الشَّ بَلْ يُكْرَهَانِ قَطَعَ بهِِ فيِ الْفُصُولِ, وَالْمُسْتَوْعِبِ وَقَطَعَ : فيِ الرِّ

رْحِ فيِ آخِرِ كتَِابِ الْبَ  ةِ وَجْهَانِ وَقَطَعَ فيِ بهِِ فيِ الشَّ حَّ يْعِ وَحُكيَِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بهِِ فَعَلَى التَّحْرِيمِ فيِ الصِّ
جُلِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ : وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ فَقَالَ . الْوَسِيلَةِ بأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ  كْرَ,  لاَ أَرَى للِرَّ إلاَّ أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ الذِّ

لاَةِ فَإذَِا فَرَغَ منِْ ذَلكَِ خَرَجَ إلَى مَعَاشِهِ  وَإنَِّمَا هَذِهِ بُيُوتُ االلهِ لاَ يُبَاعُ فيِهَا وَالتَّسْبيِحَ فَإنَِّ الْمَسَاجِدَ إنَّمَا بُنيَِتْ لذَِلكَِ, وَالصَّ
تهِِ وَجَوَازِهِ أَحْمَدُ وَلاَ يُشْتَرَى, وَكَذَا ذَكَرَهُ الْ  وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ الْبَيْعُ . قَاضِي وَابْنهُُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ مَنعََ منِْ صِحَّ

لَعِ فيِ الْمَسْجِدِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَيَنعَْقِدُ مَعَ ذَلكَِ, وَأَجَازَهُ مَالكٌِ, افعِِيُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَالَ ابْنُ  جَائزٌِ وَيُكْرَهُ إحْضَارُ السِّ وَالشَّ
 . بَطَّالٍ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ منِْ الْبَيْعِ فيِ الْمَسْجِدِ لاَ يَجُوزُ نَقْضُهُ, كَذَا قَالَ 

 
صِ  بِ وَالتَّرَخُّ  :التَّعْلِيمِ فيِ الْكتَِابَةِ وَ صِيَانَةِ الْمَسْجِدِ مِنْ الْحِرَفِ وَالتَّكَسُّ

انعُِ يُرَاعِ  ي الْمَسْجِدَ بكَِنسٍْ أَوْ رَشٍّ يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ عَمَلِ صَنعَْةٍ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ الصَّ
الْعَمَلِ فيِ الْمَسْجِدِ نَحْوُ الْخَيَّاطِ وَغَيْرِهِ يَعْمَلُ? فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ وَنَحْوِهِ, أَوْ لَمْ يَكُنْ انْتَهَى كَلاَمُهُ قَالَ حَرْبٌ سُئلَِ أَحْمَدُ عَنْ 

دِيدِ  جُلِ يَكْتُبُ باِلأْجَْرِ فَيَجْلسُِ فيِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَ . لَيْسَ بذَِاكَ الشَّ ا الْخَيَّاطُ وَقَالَ الْمَرْوَزِيُّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الرَّ  مَّ
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رَاءَ فيِهِ وَ  قَالَ فيِ رِوَايَةِ الأْثَْرَمِ مَا يُعْجِبُنيِ مثِْلُ وَأَشْبَاهُهُ فَمَا يُعْجِبُنيِ إنَّمَا بُنيَِ الْمَسْجِدُ ليُِذْكَرَ االلهُ فيِهِ وَكَرِهَ الْبَيْعَ, وَالشِّ

لَ فيِ الْكتَِابَةِ فيِ سْكَافِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَسَهَّ يْلِ, فَلَيْسَ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ الْخَيَّاطِ, وَالإِْ وَقَالَ . هِ وَقَالَ وَإنِْ كَانَ منِْ غَدْوَةٍ إلَى اللَّ
انيُِّ منِْ أَصْحَابنِاَ خَصَّ الْكتَِابَةَ لأِنََّهَا نَوْعُ تَحْصِيلٍ للِْعِلْمِ فيِ مَعْ  ينِ الْحَرَّ رَاسَةِ وَهَذَا يُوجِبُ الْقَاضِي سَعْدُ الدِّ نىَ الدِّ

بًا وَإلَِيْهِ أَشَارَ بقَِوْلهِِ فَلَيْسَ ذَلكَِ كُلَّ يَوْمٍ انْتَهَى كَلاَمُهُ التَّقْيِ  وَظَاهِرُ مَا نَقَلَ الأْثَْرَمُ التَّسْهِيلُ فيِ الْكتَِابَةِ . يدَ بمَِا لاَ يَكُونُ تَكَسُّ
بْيَانِ الْكتَِابَةَ فيِ فيِهِ مُطْلَقًا لمَِا فيِهِ منِْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَتَكْثيِرِ كُتُبهِِ وَيَنْ  جَ عَلَى هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ تَعْليِمُ الصِّ بَغِي أَنْ يُخَرَّ

هُ بشَِ  عًا جَائزٌِ كَتَلْقِينِ الْقُرْآنِ وَتَعْليِمِ الْعِلْمِ وَهَذَا كُلُّ وَمَا أَشْبَهَ  رْطِ أَنْ لاَ يَحْصُلَ ضَرَرٌ بحِِبْرٍ الْمَسْجِدِ باِلأْجُْرَةِ وَتَعْليِمُهُمْ تَبَرُّ
يْرَفيِِّ لاَ يَجُوزُ التَّعْليِمُ فيِ الْمَسَاجِدِ  وَقَالَ صَالحٌِ لأِبَيِهِ تَكْرَهُ الْخَيَّاطيِنَ فيِ الْمَسَاجِدِ قَالَ إي . ذَلكَِ, وَفيِ نَوَادِرِ ابْنِ الصَّ

مَامِ أَحْمَدَ لَعَمْرِي شَدِيدًا, وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَنصُْورٍ, وَهَذَا يَقْتَضِي التَّ  حْرِيمَ وَرِوَايَةُ حَرْبٍ الْكَرَاهَةُ فَهَاتَانِ رِوَايَتَانِ عَنْ الإِْ
ناَئعِِ وَكَرَاهَتهَِا فيِ الْمَسَاجِدِ  لاَ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ عَبْدِ االلهِ لاَ يَنبَْغِي أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ حَوَانيِتَ وَلاَ مَقِيلاً وَ .فيِ تَحْرِيمِ الصَّ

افعِِيُّ وَإسِْحَاقُ وَيَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ مَالكٍِ  مَبيِتًا لاَةِ وَلذِِكْرِ االلهِ وَباِلْمَنعِْ قَالَ الشَّ وَغَيْرِهِ, وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ إنَّمَا بُنيَِتْ للِصَّ
ناَئعُِ كَالْخِيَاطَةِ, وَالْخَ  رْزِ, وَالْحَلْجِ, وَالتِّجَارَةِ وَمَا شَاكَلَ ذَلكَِ إذَا كَثُرَ, وَلاَ يُكْرَهُ ذَلكَِ يُكْرَهُ فيِ الْمَسَاجِدِ الْعَمَلُ, وَالصَّ

فَاءِ الْمَالكِيُِّ عَنْ بَعْضِ مَشَايخِِهِ إنَّمَا يُمْنعَُ فيِ الْمَسْجِدِ منِْ . إذَا قَلَّ مثِْلُ رَقْعِ ثَوْبهِِ أَوْ خَصْفِ نَعْلهِِ  وَحَكَى صَاحِبُ الشِّ
تيِ يَخْتَصُّ بنِفَْعِهَا آحَادُ النَّاسِ وَلاَ يُكْتَسَبُ فيِهِ وَلاَ يُتَّخَذُ الْمَسْجِدُ, مَتْجَرًا فَأَ عَمَلِ  ناَئعِِ الَّ تيِ يَشْمَلُ الصَّ ناَئعُِ الَّ ا الصَّ مَّ

ا لاَ امْتهَِانَ للِْمَسْجِدِ فيِ عَمَلهِِ فَلاَ بَأْ  بْيَانِ فيِ نَفْعُهَا الْمُسْلمِِينَ فيِ دِينهِِمْ ممَِّ سَ بهِِ, وَقَدْ مَنعََ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ منِْ تَعْليِمِ الصِّ
بْيَانِ فيِهَا وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ صَغِيرٍ, أَطْلَقُ  وا الْعِبَارَةَ, وَالْمُرَادُ, وَاَاللهُ الْمَسْجِدِ قَالَ وَحَكَى بَعَضُهُمْ خِلاَفًا فيِ تَعْليِمِ الصِّ

 . كَانَ صَغِيرًا لاَ يُمَيِّزُ لغَِيْرِ مَصْلَحَةٍ وَلاَ فَائدَِةٍ, وَعَنْ مَجْنوُنٍ حَالَ جُنوُنهِِ  أَعْلَمُ إذَا
 

وْتِ قيِلَ إ غَطِ وَرَفْعِ الصَّ  :لاَّ بعِِلْمٍ لاَ مِرَاءَ فيِهِ صِيَانَةُ الْمَسْجِدِ عَنْ اللَّ
وَرَفْعِ صَوْتٍ بمَِكْرُوهٍ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ ذَلكَِ إذَا كَانَ مُبَاحًا, أَوْ مُسْتَحَبăا يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ لَغَطٍ وَكَثْرَةِ حَدِيثٍ لاَغٍ 

افعِِيِّ  بْنُ عُيَيْنةََ مَرَرْت بأَِبيِ  قَالَ سُفْيَانُ . وَقَالَ فيِ الْغُنيَْةِ يُكْرَهُ إلاَّ بذِِكْرِ االلهِ  − رَحِمَهُمُ االلهُ  −وَهَذَا مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ, وَالشَّ
وْتُ لاَ يَنبَْغِي أَنْ حَنيِفَةَ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابهِِ فيِ الْمَسْجِدِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَنيِفَةَ هَذَا فيِ الْ  مَسْجِدِ, وَالصَّ

لَهُمْ : لأِبَيِ حَنيِفَةَ فيِ مَسْجِدِ كَذَا حَلَقَةٌ يَتَناَظَرُونَ فيِ الْفِقْهِ, فَقَالَ : ونَ إلاَّ بهَِذَا, وَقيِلَ دَعْهُمْ لأِنََّهُمْ لاَ يَفْقَهُ : يُرْفَعَ فيِهِ فَقَالَ 
وْتِ فيِ الْمَسْجِدِ وَمَذْهَبُ مَالكٍِ كَرَاهَةُ ذَلكَِ قَالَ أَشْهَبُ سُئلَِ مَالكٌِ عَنْ رَفْعِ الصَّ . لاَ يَفْقَهُونَ أَبَدًا: لاَ قَالَ : فَقَالُوا ,رَأْسٌ 

ونُ فيِ لاَ خَيْرَ فيِ ذَلكَِ فيِ الْعِلْمِ وَلاَ فيِ غَيْرِهِ وَلَقَدْ أَدْرَكْت النَّاسَ قَدِيمًا يَعِيبُونَ ذَلكَِ عَلَى مَنْ يَكُ : فيِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ قَالَ 
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. رُ منِهُْ, وَأَنَا أَكْرَهُ ذَلكَِ وَلاَ أَرَى فيِهِ خَيْرًا رَوَى ذَلكَِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَجْلسِِهِ وَمَنْ كَانَ يَكُونُ ذَلكَِ فيِ مَجْلسِِهِ كَانَ يَعْتَذِ 

وْتِ فيِ الْمَسْجِدِ  فَا الْمَالكِيُِّ قَالَ مَالكٌِ وَجَمَاعَةٌ منِْ الْعُلَمَاءِ يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّ بُو باِلْعِلْمِ وَغَيْرِهِ وَأَجَازَ أَ وَقَالَ صَاحِبُ الشِّ
 ِ وْتِ فيِهِ فيِ الْعِلْمِ, وَالْخُصُومَةِ وَغَيْرِ ذَل دُ بْنُ مُسْلمٍِ منِْ أَصْحَابِ مَالكٍِ رَفْعَ الصَّ ا يَحْتَاجُ إلَيْهِ النَّاسُ حَنيِفَةَ وَمُحَمَّ كَ ممَِّ

رَ بَابِ الْجُمُعَةِ وَلاَ بَأْسَ باِلْمُناَظَرَةِ فيِ مَسَائلِِ الْفِقْهِ, وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُصُولِ آخِ . لأِنََّهُ مَجْمَعُهُمْ وَلاَ بُدَّ لَهُمْ منِهُْ 
زِ الْمُلاَحَاةِ, وَالْجِدَالِ فيِمَا لاَ وَالاِجْتهَِادِ فيِ الْمَسَاجِدِ إذَا كَانَ الْقَصْدُ طَلَبَ الْحَقِّ فَإنِْ كَانَ مُغَالَبَةً وَمُناَفَرَةً دَخَلَ فيِ حَيِّ 

ا الْمُلاَحَاةُ فيِ غَيْرِ الْعُلُومِ فَلاَ تَجُوزُ فيِ الْمَسْجِدِ لأِنََّ النَّبيَِّ يَعْنيِ وَلَ  رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَخَرَجَ  صلى الله عليه وسلممْ يَجُزْ فيِ الْمَسْجِدِ وَأَمَّ
فَلَوْ كَانَ فيِ الْمُلاَحَاةِ خَيْرٌ لَمَا كَانَتْ سَبَبًا فَأُنْسِيَهَا  لَيُعْلمَِ النَّاسَ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ فيِ الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا

حْرَامَ عَنْ الْجِدَالِ فَقَالَ  ۗ  فِ  جِدَالَ  وƅََ  سمح :لنِسِْيَانهَِا وَلأِنََّ االلهَ تَعَالَى صَانَ الإِْ جِّ فيِ  صلى الله عليه وسلموَعَنْ النَّبيِِّ  .]١٩٧: البقرة[ سجىٱلَۡ
المَِنْ تَرَكَ الْ « :صِفَةِ الْمُؤْمنِِ  ăعَايَةِ وَغَيْرِهَا. انْتَهَى كَلاَمُهُ  .»مِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِق وَيُبَاح عَقْدُ النِّكَاحِ فيِهِ, : وَقَالَ فيِ الرِّ

 .ادُ شِعْرٍ مُبَاحٍ فيِهِ إنِْشَ وَالْقَضَاءُ, وَالْحُكْمُ فيِهِ نَصَّ عَلَيْهِ, وَالْمُناَظَرَةُ فيِ الْفِقْهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِِ وَتَعْليِمُ الْعِلْمِ وَ 
 

وَائحِِ الْكَريِهَةِ   :وَمُكْثِ الْجُنبُِ وَالْحَائضِِ صِيَانَةُ الْمَسْجِدِ عَنْ الرَّ
اثٍ وَنَحْوِهَا وَفيِ تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ فَإنِْ دَ  ذَكَرَهُ غَيْرُ . خَلَهُ أُخْرِجَ يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ رَائحَِةٍ كَرِيهَةٍ منِْ بَصَلٍ وَثُومٍ وَكُرَّ
يحِ منِْ دُبُ  جُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَعَلَى قيَِاسِهِ إخْرَاجُ الرِّ افعِِيَّةُ وَاحِدٍ وَهَلْ يَخْرُجُ وُجُوبًا, أَوْ اسْتحِْبَابًا? يُخَرَّ حَ الشَّ رِهِ فيِهِ وَصَرَّ

يُصَانَ عَنْ حَائضٍِ وَنُفَسَاءَ مُطْلَقًا, وَالأْوَْلَى أَنْ يُقَالَ يَجِبُ صَوْنُهُ عَنْ  وَيُسَنُّ أَنْ . بأَِنَّهُ لاَ يَحْرُمُ وَعِندَْ الْحَنفَِيَّةِ هُوَ مَكْرُوهٌ 
طْلَقًا بلاَِ ضَرُورَةٍ رِوَايَتَانِ جُلُوسِهِمَا فيِهِ وَيُسَنُّ صَوْنُهُ عَنْ الْمُرُورِ وَكَذَا الْجُنبُُ بلاَِ وُضُوءٍ وَفيِ جَوَازِ مَبيِتِ الْجُنبُِ فيِهِ مُ 

عَايَةِ : قيِلَ وَ  وَيُسَنُّ صَوْنُهُ عَنْ نَوْمٍ وَعَنهُْ كَثيِرٍ وَعَنهُْ إنْ اتَّخَذَهُ مَبيِتًا, . يَجُوزُ إنْ كَانَ مُسَافرًِا, أَوْ مُجْتَازًا وَإلاَِّ فَلاَ كَذَا فيِ الرِّ
ا الْعِبَارَةَ وَيَنبَْغِي أَنْ يَخْرُجَ منِْ هَذَا نَوْمُ الْمُعْتَكفِِ وَاسْتَثْناَهُ فيِ الْغُنيَْةِ أَوْ مَقِيلاً كُرِهَ مُطْلَقًا وَإلاَِّ فَلاَ يُكْرَهُ مُطْلَقًا, كَذَا أَطْلَقُو

رْحِ فيِ أَوَاخِرِ بَابِ الآْذَانِ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّوْمُ فيِ الْمَسْجِدِ  لْ وَاسْتَثْنىَ الْغَرِيبَ أَيْضًا وَذَكَرَ فيِ الشَّ الْقَاضِي  وَقَالَ .  وَلَمْ يُفَصِّ
انيُِّ منِْ أَصْحَابنِاَ لاَ خِلاَفَ فيِ جَوَازِهِ للِْمُعْتَكفِِ وَكَذَا مَا لاَ يُسْتَدَامُ كَبَيْتُ  ينِ الْحَرَّ يْفِ, وَالْمَرِيضِ, سَعْدُ الدِّ وتَةِ الضَّ

يْرِ وَاحِدٍ وَمَا يُسْتَدَامُ منِْ النَّوْمِ كَنوَْمِ الْمُقِيمِ بهِِ فَعَنْ أَحْمَدَ وَالْمُسَافرِِ وَقَيْلُولَةِ الْمُجْتَازِ وَنَحْوِ ذَلكَِ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايَةِ غَ 
افعِِيِّ وَجَمَاعَةٍ  الْمَنعُْ منِهُْ كَمَا مَرَّ منِْ رِوَايَةِ صَالحٍِ وَابْنِ مَنصُْورٍ وَأَبيِ دَاوُد وَحَكَى الْقَاضِي رِوَايَةً باِلْجَوَازِ  وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

 . الَ وَبهَِذَا أَقُولُ قَ 
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 :لاَحِ يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنْ كَلاَمٍ وَشِعْرٍ قَبيِحٍ وَغِناَءٍ وَصَبيٍِّ وَمَجْنوُنٍ وَيُبَاحُ فيِهِ اللَّعِبُ باِلسِّ 
ةٍ وَنِ  مٍ وَغِناَءٍ وَعَمَلِ سَمَاعٍ وَإنِْشَادِ ضَالَّ وَلاَ وَجَدْتهاَ وَلاَ : شْدَانهَِا وَيَقُولُ لَهُ سَامعُِهُ يُسَنُّ صَوْنُهُ عَنْ إنْشَادِ شِعْرٍ قَبيِحٍ وَمُحَرَّ

هَا االلهُ عَلَيْك فَإنَِّ الْمَ  عَايَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ لاَ رَدَّ هَا االلهُ عَلَيْك ذَكَرَ ذَلكَِ فيِ الرِّ سَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهَِذَا كَمَا أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ رَدَّ
ةِ وَهُوَ طَلَبُهَا  ,صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  تْ الْمَسَاجِدُ لمَِا بُنيَِتْ لاَ وُجِدَتْ, إنَّمَا بُنيَِ : أَوْ يَقُولَ  صلى الله عليه وسلم الَّ هُ فيِ نَشْدِ الضَّ وَيُتَوَجَّ

لنَّهْيَ عَنهَْا يَلْحَقُ بهِِ مَا فيِ مَعْناَهُ منِْ وَلهَِذَا قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ إنَّ ا. وَإنِْشَادُهَا وَهُوَ تَعْرِيفُهَا مَا فيِ الْعُقُودِ منِْ التَّحْرِيمِ 
لاَ بَأْسَ بإِنِْشَادِ شِعْرٍ خَالٍ منِْ  الْعُقُودِ فَدَلَّ عَلَى التَّسْوِيَةِ لَكنَِّ مَذْهَبَهُ الْكَرَاهَةُ وَإذَِا حَرُمَ وَجَبَ إنْكَارُهُ قَالَ فيِ الْغُنيَْةِ 

كْثَارُ إلاَّ أَنَّ الْمَسَاجِدَ وُضِعَتْ لذِِ سُخْفِ وَهِجَاءِ الْمُسْلمِِينَ, وَ  هْدِيَّاتِ فَيَجُوزُ الإِْ كْرِ الأْوَْلَى صِيَانَتُهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ منِْ الزُّ
ةِ فيِ الْمَسْجِدِ  الَّ رْحِ يُكْرَهُ إنْشَادُ الضَّ عَا. االلهِ فَيَنبَْغِي أَنْ تُجَلَّ عَنْ ذَلكَِ وَفيِ الشَّ يَةِ وَعَنْ نَظَرِ حُرُمِ النَّاسِ وَعَنْ قَالَ فيِ الرِّ

مَسَاجِدِ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فيِ إقَامَةِ حَدٍّ وَسَلِّ سَيْفٍ وَنَحْوِهِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُصُولِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إقَامَةُ الْحُدُودِ فيِ الْ 
ةَ . الْمَسَاجِدِ  رِوَايَةِ ابْنِ مَنصُْورٍ لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فيِ نَّةِ ذِكْرُ االلهِ وَذِكْرُ الْعِلْمِ  − رَحِمَهُ االلهُ  − وَقَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ بْنُ بَطَّ وَمنِْ السُّ

نْيَا فيِهِ فَإنَِّ ذَلكَِ مَكْرُوهٌ وَقَدْ رُوِيَتْ فيِهِ أَ  ادِيثُ غَليِظَةٌ صَعْبَةٌ بطُِرُقٍ حَ فيِ الْمَسْجِدِ وَتَرْكُ الْخَوْضِ, وَالْفُضُولِ وَحَدِيثِ الدُّ
مَانِ قَوْمٌ « :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤجِيَادٍ صِحَاحٍ وَرِجَالٍ ثقَِاتٍ منِهَْا مَا رَوَى عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْعُودٍ  يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّ

نْيَا لاَ تُجَالسُِوهُ  هِ فيِهِمْ حَاجَةٌ يَجْلسُِونَ فيِ الْمَسَاجِدِ إمَامُهُمْ الدُّ أَنَّهُ  ڤوَمنِهَْا مَا رَوَاهُ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ . »مْ فَلَيْسَ للَِّ
نْيَا« :قَالَ  اعَةُ حَتَّى يَجْلسَِ النَّاسُ فيِ الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فيِهِمْ مُؤْمنٌِ حَدِيثُهُمْ فيِهَا الدُّ : نُ وَمنِهَْا مَا قَالَهُ الْحَسَ  .»لاَ تَقُومُ السَّ

نْيَا لاَ تُجَالسُِوهُمْ فَإنَِّ  .  االلهَ قَدْ تَرَكَهُمْ منِْ يَدِهِ سَيَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْلسُِونَ فيِ الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا حَدِيثُهُمْ الدُّ
نْيَا وَأَهْلهَِا فيِ الْمَسْجِدِ, وَالْبَيْعِ, وَالشِّ  هُ منِْ حَدِيثِ الدُّ عْرِ فَهَذَا كُلُّ وَالِّ وَإنِْشَادِ الشِّ رَاءِ باِلْجِدَالِ, وَالْخُصُومَةِ وَإنِْشَادِ الضَّ

بْيَانِ, وَالنِّسَاءِ, وَالْمَجَانيِنِ, وَ  يُوفِ وَكَثْرَةِ اللَّغَطِ وَدُخُولِ الصِّ وْتِ وَسَلِّ السُّ الْجُنبُِ, وَالاِرْتقَِاءُ الْغَزَلِ وَرَفْعِ الصَّ
هُ, وَالْفَاعِلُ لَهُ آثمٌِ لنِهَْيِ النَّبيِِّ باِلْمَسْجِدِ وَاتِِّ  نعَْةِ, وَالتِّجَارَةِ كَالْحَانُوتِ مَكْرُوهٌ ذَلكَِ كُلُّ عَنهُْ وَتَغْليِظهِِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمخَاذَهُ للِصَّ

وَقَدْ سُئلَِ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ  فيِ رِوَايَةِ صَالحٍِ وَابْنِ مَنصُْورٍ  −رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ أَحْمَدُ . فَاعِلهِِ انْتَهَى كَلاَمُهُ 
لاَةِ إنَّمَا هِيَ سَاعَةُ تَسْبيِحٍ  ڤ يُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ  . أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ قَبْلَ الصَّ

هَى عَنهُْ, وَنَقَلَ عَنهُْ نَ : ڤ عَبْدِ االلهِ عَنْ الْكَلاَمِ, وَالْحَدِيثِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ عُمَرُ وَقَالَ مُهَنَّا سَأَلْتُ أَبَا 
صَالحٌِ أَنَّهُ أَجَازَ الْكَلاَمَ فيِ قَضَاءِ  هُ الْمَيْمُونيُِّ قَالَ كُنَّا نَتَناَظَرُ فيِ الْمَسَائلِِ أَنَا وَأَبُو عَبْدِ االلهِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَنَقَلَ عَنْ 

 . لْحَاجَةِ الْحَاجَةِ لَيْسَ الْكَلاَمَ الْكَثيِرَ قَالَ الْقَاضِي فَقَدْ أَجَازَ الْكَلاَمَ فيِ الْفِقْهِ وَأَجَازَ الْيَسِيرَ عِندَْ ا
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 :وَهِيَ تَنظُْرُ إلَيْهِمْ وَقَالَ  ڤيَسْتُرُ عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمعِيدٍ وَجَعَلَ النَّبيُِّ وَلَعِبَ الْحَبَشَةُ بدَِرَقهِِمْ وَحِرَابهِِمْ فيِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ 

هَمْزَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمْ وَبَنوُ أَرِفْدَةَ جِنسٌْ منِْ الْحَبَشَةِ يَرْقُصُونَ بفَِتْحِ الْ  .»دُونَكُمْ يَا بَنيِ أَرْفدَِةَ «
اءِ وَيُقَالُ وَسُ  لاَحِ وَنَحْوِهِ منِْ آلاَتِ : كُونِ الرَّ الْحَرْبِ بفَِتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرُهَا أَشْهَرُ قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ فيِهِ جَوَازُ اللَّعِبِ باِلسِّ

حْمَةِ  صلى الله عليه وسلمدِ وَفيِهِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ فيِ الْمَسْجِدِ وَيُلْحَقُ بهِِ مَا فيِ مَعْناَهُ منِْ الأْسَْبَابِ الْمُعِينةَِ عَلَى الْجِهَا أْفَةِ, وَالرَّ منِْ الرَّ
: يَزْفنِوُنَ أَيْ . جَاءَ جَيْشٌ يَزْفنِوُنَ فيِ يَوْمِ عِيدٍ فيِ الْمَسْجِدِ  :وَلمُِسْلمٍِ وَغَيْرِهِ . وَحُسْنِ الْخُلُقِ, وَالْمُعَاشَرَةِ باِلْمَعْرُوفِ 

ايَرْقُصُونَ قَالَ فيِ شَرْحِ  قصِِ لأِنََّ مُسْلمٍِ حَمَلَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى التَّوَثُّبِ بسِِلاَحِهِمْ وَلَعِبهِِمْ بحِِرَابهِِمْ عَلَى قَرِيبٍ منِْ هَيْئَةِ الرَّ
فْظَةَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَزَا وَايَاتِ إنَّمَا فيِهَا لَعِبُهُمْ بحِِرَابهِِمْ فَتَناَوَلَ هَذِهِ اللَّ لتَِعْلَمَ « :يَوْمَئذٍِ  صلى الله عليه وسلمدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ االلهِ مُعْظَمَ الرِّ

ا كَانَتْ الْحَبَشَةُ يَزْفنِوُنَ  :قَالَ  ڤوَلأِحَْمَدَ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَنَسٍ  .»فُسْحَةً, أُرْسِلْتُ بحَِنيِفِيَّةٍ سَمْحَةٍ  يَهُودُ أَنَّ فيِ دِيننِاَ لَمَّ
دٌ عَبْدٌ صَالحٌِ  صلى الله عليه وسلمبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ االلهِ  دٌ عَبْدٌ صَالحٌِ : قَالُوا »مَا يَقُولُونَ?« :فَقَالَ  ,وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ مُحَمَّ . يَقُولُونَ مُحَمَّ

حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  خَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بحِِرَابهِِمْ إذْ دَ  صلى الله عليه وسلمبَيْناَ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِندَْ رَسُولِ االلهِ  :قَالَ  ڤوَفيِ الصَّ
قَالَ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ  .»دَعْهُمْ يَا عُمَرُ « :صلى الله عليه وسلمفَأَهْوَى إلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ڤ

 . مْ بهِِ لَمْ يَعْلَ  صلى الله عليه وسلمظَنَّ أَنَّ هَذَا لاَ يَليِقُ باِلْمَسْجِدِ وَأَنَّ النَّبيَِّ 
 

 :ليِ الْمَوَاسِمِ وَالْمَوَالدِِ إنْكَارِ مَا يُعْمَلُ فيِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابرِِ فيِ إحْيَاءِ لَيَا
مَسَاجِدِ, وَالْمَشَاهِدِ أَنَا أَبْرَأُ إلَى االلهِ تَعَالَى منِْ جُمُوعِ أَهْلِ وَقْتنِاَ, فيِ الْ  − رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى  − قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ بْنُ عَقِيلٍ 

ونَهَا إحْيَاءً  جَالِ, وَالنِّسَاءِ مَخَارِجُ, الأْمَْوَا. لَيَاليِ يُسَمُّ حْيَاءِ أَهْوَائهِِمْ, وَإيِقَاظِ شَهَوَاتهِِمْ, جُمُوعُ الرِّ لِ فيِهَا لَعَمْرِي إنَّهَا لإِِ
مْعَةُ وَ  يَاءُ, وَالسُّ مَا فيِ خِلاَلِ كُلِّ وَاحِدٍ منِْ اللَّعِبِ, وَالْكَذِبِ, وَالْغَفْلَةِ, مَا كَانَ أَحْوَجَ منِْ أَفْسَدِ الْمَقَاصِدِ وَهُوَ الرِّ

هَةً عَنْ مَعَاصِيهمْ وَفسِْقِهِمْ, مُرْدَانٍ وَنسِْوَةٍ, وَفسِْقُ  جُلِ عِندِْي مَنْ وَزَنَ الْجَوَامعِِ أَنْ تَكُون مُظْلمَِةً منِْ سُرُجِهِمْ, مُنزََّ  الرَّ
مْعَةِ فَأَخْرَجَ بهِِ دُهْناً وَحَطَبًا إلَى بُيُوتِ الْفُقَرَاءِ وَوَقَفَ فيِ زَاوِيَةِ بَيْتٍ بَعْدَ إرْ فيِ نَ  ضَاءِ عَائلَِتهِِ باِلْحُقُوقِ فْسِهِ ثَمَنَ الشَّ

دِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بحُِزْنٍ وَدَعَا لنِفَْسِهِ وَأَهْلهِِ وَجَمَاعَ  رَ إلَى مَعَاشِهِ لاَ إلَى الْمَقَابرِِ فَكُتبَِ فيِ الْمُتَهَجِّ ةِ الْمُسْلمِِينَ وَبَكَّ
رُكُمْ « :صلى الله عليه وسلم قَالَ . يَا هَذَا اُنْظُرْ إلَى خُرُوجِك إلَى الْمَقَابرِِ كَمْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَا وُضِعَتْ لَهُ . فَتَرْكُ الْمَقَابرِِ فيِ ذَلكَِ عِبَادَةٌ  تُذَكِّ

هْوَةِ فيِ نَفْسِكَ منِْ مُطَافَأَشْغَلَكَ بتَِ  .»الآْخِرَةَ  ةِ فيِ قَلْبكَِ, وَالشَّ حِ الْوُجُوهِ النَّاضِرَةِ فيِ تلِْكَ الْجُمُوعِ لزَِرْعِ اللَّذَّ لَعَةِ لَمُّ
هًا, وَلاَ عُدْت إلاَّ مُتَأَثِّ  مًا, وَلاَ فَرْقَ عِندَْك بَيْنَ الْقُبُورِ, الْعِظَامِ النَّاخِرَةِ يُسْتَدْعَى بهَِا ذِكْرُ الآْخِرَةِ كَلاă مَا خَرَجْت إلاَّ مُتَنزَِّ
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ا أَنْ تُجْعَلَ الْ  ةً فيِ وَالْمَسَاكنِِ مَعَ الْفُرْجَةِ لاَ أَقَلَّ منِْ أَنْ تَكُونَ منِْ الْمَعَاصِي بَيْنَ الْجُدْرَانِ فَأَمَّ مَقَابرُِ, وَالْمَشَاهِدُ عِلَّ

نفُسَكُمۚۡ  فيِهِنَّ  تَظۡلمُِواْ  فƆََ  سمح ليِ فيِ رَجَبٍ وَأَمْثَالهِِ الاِشْتهَِارِ فَلاَ فَعَلَى مَنْ فَطنَِ لقَِوْ 
َ
  .]٣٦: التوبة[ سجىأ

 
  :الْحِلِّ وَالتَّفْصِيلِ فيِهِ  الْخِلاَفِ فيِ دُخُولِ الْكَافرِِ مَسَاجِدَ 

عَايَةِ الْكُبْرَى, وَالْمَنعُْ مُطْلَقًا أَظْهَرُ فَإنِْ فيِ جَوَازِ دُخُولِ الْكَافرِِ مَسَاجِدَ الْحِلِّ بإِذِْنِ مُسْلمٍِ لمَِصْلَحَةٍ رِوَايَتَ  انِ قَالَ فيِ الرِّ
وَقَالَ فيِ .  إذْنٍ جَازَ فَفِي جَوَازِ جُلُوسِهِ فيِهِ جُنبًُا وَجْهَانِ, وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابنِاَ رِوَايَةَ الْجَوَازِ منِْ غَيْرِ اشْترَِاطِ 

رْحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ دُخُولُ الْمُسْتَوْعِبِ هَلْ يَجُوزُ لأَِ  ةِ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ عَلَى رِوَايَتَيْنِ, وَذَكَرَ فيِ الشَّ مَّ هَا هْلِ الذِّ
حِيحَ منِْ الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ فَظَهَرَ منِْ هَذَا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ  ?  بإِذِْنِ مُسْلمٍِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ, وَأَنَّ الصَّ لكَِافرٍِ دُخُولَ مَسَاجِدِ الْحِلِّ

ةِ فَقَطْ? فيِهِ طَرِيقَانِ  مَّ وَهَلْ مَحَلُّ الْخِلاَفِ مَعَ إذْنِ مُسْلمٍِ . فيِهِ رِوَايَتَانِ, ثُمَّ هَلْ الْخِلاَفُ فيِ كُلِّ كَافرٍِ أَمْ فيِ أَهْلِ الذِّ
افعِِيِّ جَوَازُ دُخُولهِِ بإِذِْنِ مُسْلمٍِ وَمَذْهَبُ . مُسْلمِِ فَقَطْ? فيِهِ ثَلاَثُ طُرُقٍ لمَِصْلَحَةٍ أَوْ لاَ يُعْتَبَرُ, أَوْ يُعْتَبَرُ إذْنُ الْ  وَمَذْهَبُ الشَّ

رٍ دُخُولُ الْحَرَمَيْنِ هِ وَلَيْسَ لكَِافِ مَالكٍِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَمَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ للِْكتَِابيِِّ دُونَ غَيْرِ 
عَايَةِ الْكُبْرَى وَقيِلَ يَجُوزُ  مَهُ فيِ الرِّ قَالَ الْقَاضِي فيِ شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ . لغَِيْرِ ضَرُورَةٍ قَطَعَ بهِِ ابْنُ حَامدٍِ وَقَدَّ

ةَ دُونَ الْمَدِينةَِ وَقَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ لاَ يَجُوزُ فيِ رِوَايَةِ الأْثَْرَمِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَحَكَى أَكْثَرُ أَصْ  حَابنِاَ الْمَنعَْ منِْ حَرَمِ مَكَّ
رْحِ وَغَيْرِهِ   . لكَِافرٍِ دُخُولُ الْحَرَمِ وَكَذَا ذَكَرَ فيِ الشَّ

 
ائلِِ فيِ الْمَسْجِ   :دِ الاِجْتمَِاعِ وَالاِسْتلِْقَاءِ وَالأْكَْلِ وَإعِْطَاءِ السَّ

لاَ  صلى الله عليه وسلممَسْجِدُ النَّبيِِّ  ڤيَجُوزُ دُخُولُ مَسْجِدٍ للأِْكَْلِ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ رَحِمَهُمَا االلهُ قَالَ أَحْمَدُ  لاَ 
عَايَةِ وَغَيْرِهِمَا. يُنشَْدُ فيِهِ شِعْرٌ وَلاَ يُمَرَّ فيِهِ بلَِحْمٍ  رْحِ, وَالرِّ أَنَّ للِْمُعْتَكفِِ الأْكَْلَ فيِ الْمَسْجِدِ وَغَسْلَ يَدِهِ فيِ  وَذُكرَِ فيِ الشَّ

رْحِ فيِ آخِرِ بَابِ الأْذََانِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ باِلاِجْتمَِاعِ فيِ الْمَسْجِدِ, وَالأْكَْلِ فيِهِ, وَالاِ . طَسْتٍ  سْتلِْقَاءِ فيِهِ قَالَ وَذُكرَِ فيِ الشَّ
ؤَالِ لاَ مُطْلَقًا وَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ يُكْرَهُ  قُ عَلَى السُّ قُ فيِ الْمَسَاجِدِ وَمُرَادُهُمْ, وَاَاللهُ أَعْلَمُ التَّصَدُّ ؤَالُ, وَالتَّصَدُّ قَطَعَ بهِِ السُّ

لَ قَبْلَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَلَسَ لَهَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَأَ  −رَحِمَهُ االلهُ  − ابْنُ عَقِيلٍ وَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ الْكَرَاهَةَ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ 
دَقَةَ عَلَى إنْسَ  قَ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْأَلْ أَوْ سَأَلَ الْخَاطبُِ الصَّ دَقَةُ عَلَيْهِ وَكَذَلكَِ إنْ تَصَدَّ  . انٍ جَازَ تَجُوزُ الصَّ
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 :آدَاب دُخُول الْمَسْجِد
 ِ مُ الْمُسْلمُِ يُمْناَهُ فيِ دُخُول دَأَ هِ وَيُسْرَاهُ فيِ خُرُوجِهِ وَيَقُولُ مَا وَرَدَ, وَيُكْرَهُ أَنْ يَنتَْعِلَ قَائمًِا, وَعَنهُْ يُبَاحُ, وَيُسَنُّ أَنْ يَبْ يُقَدِّ

وذِيُّ رَ  يْت أَبَا عَبْدِ االلهِ إذَا دَخَلَ أَ بخَِلْعِ الْيُسْرَى وَلُبْسِ الْيُمْنىَ بيَِسَارِهِ فيِهَا, وَالْمَسْجِدُ وَنَحْوُهُ فيِهِمَا سَوَاءٌ قَالَ الْمَرُّ
لاَةُ فيِ نَعْلهِِ وَتَرْكُهُ أَمَامَهُ, وَعَنهُْ بَلْ عَنْ يَسَارِهِ . الْمَسْجِد خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ قَائمٌِ  ا خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلملأِنََّ النَّبيَِّ  ;وَلَهُ الصَّ لَمَّ
لاَةِ جَعَلَهُمَا عَنْ يَسَا إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ « :ڤ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَلأِبَيِ دَاوُد منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .رِهِ فيِ الصَّ

عَنْ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ وَأَبيِ بَكْرَةَ وَفيِ خَبَرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .»نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بهِِمَا أَحَدًا ليَِجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ ليُِصَلِّ فيِهِمَا
لُ حَكَاهُ الْقَاضِي قَالَ وَقيِلَ  .»ليَِجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ « :صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  إنْ كَانَ مَأْمُومًا جَعَلَهُمَا بَيْنَ : رَوَى ذَلكَِ أَبُو بَكْرٍ الْخَلاَّ

شِمَالهِِ, وَإنِْ كَانَ إمَامًا, أَوْ مُنفَْرِدًا جَعَلَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ لئَِلاَّ يُؤْذِيَ أَحَدًا قَالَ الْقَاضِي  رِجْلَيْهِ لئَِلاَّ يُؤْذِيَ مَنْ عَنْ يَمِينهِِ, أَوْ 
دٍ  وَرَوَاهُ . رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ  ڤ فَعَلَ ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا اخْتَرْنَا جَانبَِ الْيَسَارِ لأِنََّ النَّبيَِّ  أَبُو مُحَمَّ

ائبِِ  لُ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ السَّ ا : , وَلأِنََّ الْيَسَارَ جُعِلَتْ للأِْشَْيَاءِ الْمُسْتَقْذَرَةِ منِْ الأْفَْعَالِ قَالَ الْقَاضِيڤ الْخَلاَّ فَأَمَّ
بَاسِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ كَذَا رَوَاهُ أَبُو . الْمُصَلَّى فَإلَِى جَنبْهِِ  مَوْضِعُهَا منِْ غَيْرِ  يُّ فيِ كتَِابِ اللِّ قَالَ منِْ  ڤ بَكْرٍ الآْجُرِّ

نَّةِ إذَا جَلَسَ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بجَِنبْهِِ  كْرَانُ منِْ دُخُولهِِ وَيُمْنعَُ نَجِسُ الْبَدَنِ منِْ اللُّبْثِ فيِهِ بلاَِ . السُّ مٍ  وَيُمْنعَُ السَّ تَيَمُّ
 . ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ 

 
 :فِهِ وَتَطْييِبهِِ وَلُقَطَتهِِ فيِمَنْ سَبَقَ إلَى مَكَان مِنْ الْمَسْجِدِ وَفيِ كَنْسِهِ وَتَنْظيِ

مَامِ فيِ مَكَان منِْ الْمَسْجِدِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ يُكْرَ  هُ دَوَامُهُ فيِ مَوْضِعٍ منِهُْ فَإنِْ دَامَ فَلَيْسَ هُوَ إنِْ جَلَسَ غَيْرُ الإِْ
وَيُسَنُّ كَنسُْ الْمَسْجِدِ وَإخِْرَاجُ كُناَسَتهِِ وَتَنظْيِفُهُ وَتَطْييِبُهُ فيِهِ وَشَعْلُ . بهِِ أَوْلَى منِْ غَيْرِهِ فَإنِْ قَامَ منِهُْ فَلغَِيْرِهِ الْجُلُوسُ فيِهِ 

 .لَّ لَيْلَةٍ الْقَناَدِيلِ فيِهِ كُ 
 

لاَةِ باِلنَّعْلَيْنِ وَكَوْنِ طَهَارَتِ   :هِمَا بمَِسْحِهِمَا باِلأْرَْضِ الصَّ
هُ إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلبِْ نَعْلَيْهِ, ثُمَّ ليَِنظُْر فيِهِمَا فَإنِْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 

وَمُرَادُهُ أَنْ يَمْسَحَ الْخَبَثَ بغَِيْرِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ, وَإنِْ لَمْ . إسْناَدٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .»باِلأْرَْضِ, ثُمَّ ليُِصَلِّ فيِهِمَا
تْلاَفِ  يُصَلِّ فيِ نَعْلَيْهِ وَوَضَعَهُمَا فيِ الْمَسْجِدِ فَلاَ يَرْمِ بهِِمَا فيِهِ فَإنِْ  كَانَ عَلَى وَجْهِ الْكبِْرِ, وَالتَّعَاظُمِ أَوْ كَانَ ذَلكَِ سَبَبًا لإِِ
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هِ وَإلاَِّ فَالأْدََبُ أَلاَّ يَفْعَلَ شَيْءٍ منِْ أَرْضِ الْمَسْجِدِ, أَوْ فيِ أَذَى أَحَدٍ فَلاَ خَفَاءَ بأَِنَّ ذَلكَِ لاَ يَجُوزُ وَيَضْمَنُ مَا تَلفَِ بسَِبَبِ 

  .لأِنََّهُ خِلاَفُ التَّعْظيِمِ الْمَأْمُورِ بهِِ فيِ بُيُوتِ االلهِ تَعَالَى وَأَحَبِّ الْبقَِاع إلَى االلهِ تَعَالَى ذَلكَِ 
 

ي للِتَّدْرِيسِ وَالْفَتْوَىجُلُوسُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ فيِ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالتَّصَ   :دِّ
لْطَانيَِّةِ فيِ الأَْ : قَالَ الْقَاضِي ي للِتَّدْرِيسِ : حْكَامِ السُّ ا جُلُوسُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ فيِ الْجَوَامعِِ وَالْمَسَاجِدِ وَالتَّصَدِّ فَأَمَّ

ى لمَِا لَيْسَ لَهُ بأَِهْلٍ إلَى أَنْ  لْطَانِ فيِهِمْ منِْ النَّظَرِ مَا  وَالْفَتْوَى فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمْ زَاجِرٌ منِْ نَفْسِهِ أَنْ لاَ يَتَصَدَّ قَالَ وَللِسُّ
سَاجِدِ لتَِدْرِيسٍ أَوْ فُتْيَا نُظرَِ فيِ يُوجِبهُ الاِحْتيَِاطُ منِْ إنْكَارٍ وَإقِْرَارٍ, وَإذَِا أَرَادَ مَنْ هُوَ لذَِلكَِ أَهْلٌ أَنْ يَتَرَتَّبَ فيِ أَحَدِ الْمَ 

لْطَانِ لَمْ يَلْزَمْ مَنْ يَتَرَتَّبُ فيِ حَالِ الْمَسْجِدِ, فَإنِْ كَانَ منِْ  ةُ فيِهَا منِْ جِهَةِ السُّ تيِ لاَ تَتَرَتَّبُ الأْئَمَِّ هَا لذَِلكَِ مَسَاجِدِ الْمَحَالِّ الَّ
لْطَانِ فيِ جُلُوسِهِ كَمَا لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ مَنْ يَتَرَتَّبُ فيِهَا للإِْمَِامَةِ  إنِْ كَانَ منِْ الْجَوَامعِِ وَكبَِارِ الْمَسَاجِدِ وَ . اسْتئِْذَانُ السُّ

لْطَانِ رُوعِيَ فيِ ذَلكَِ عُرْفُ الْبَلَدِ وَعَادَتُهُ فيِ جُلُوسِ  ةُ فيِهَا بتَِقْليِدِ السُّ تيِ تَتَرَتَّبُ الأْئَمَِّ لْطَانِ فيِ الَّ أَمْثَالهِِ, فَإنِْ كَانَ للِسُّ
نَّهُ افْتئَِاتٌ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَتَرَتَّبَ للِْجُلُوسِ فيِهِ إلاَّ عَنْ إذْنهِِ كَمَا لاَ يَتَرَتَّبُ للإِْمَِامَةِ فيِهِ إلاَّ عَنْ إذْنهِِ; لأَِ  جُلُوسِ مثِْلهِِ نَظَرٌ لَمْ يَكُنْ 

لْطَانِ فيِ مثِْلهِِ نَظَرٌ مَعْهُودٌ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتئِْ  قَالَ . ذَانُهُ فيِ ذَلكَِ, وَكَانَ كَغَيْرِهِ منِْ الْمَسَاجِدِ فيِ وِلاَيَتهِِ, وَإنِْ لَمْ يَكُنْ للِسُّ
ينِ الْحَارِثيُِّ منِْ أَصْحَابنِاَ ذْنِ; لأِنََّ الطَّاعَاتِ لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلكَِ; لأِنََّهُ رُبَّمَا : الْقَاضِي سَعْدُ الدِّ حِيحُ عَدَمُ اعْتبَِارِ الإِْ وَالصَّ

مٍ انْتَهَى كَلاَمُهُ أَدَّى إلَى التَّعْطيِ لَفِ وَمَا ذُكرَِ منِْ الاِفْتئَِاتِ فَغَيْرُ مُسَلَّ وَيُمْنعَُ النَّاسُ فيِ : قَالَ الْقَاضِي. لِ وَلفِِعْلِ السَّ
اءِ صِيَانَةً لحُِرْمَتهَِا, وَقَدْ رُوِيَ عَ  لاَ حِمَى إلاَّ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمنْ النَّبيِِّ الْجَوَامعِِ وَالْمَسَاجِدِ منِْ اسْتطِْرَاقِ حِلَقِ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّ

ا طُولُ الْفَرَسِ فَهُوَ مَا دَارَ فيِهِ بمَِقُودِهِ  .»وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ  ,وَطُولِ الْفَرَسِ  ,الْبئِْرِ  :فيِ ثَلاَثَةٍ  ا الْبئِْرُ فَهِيَ مُنتَْهَى حَرِيمِهَا, وَأَمَّ فَأَمَّ
ا وَهَذَا الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي . حَلْقَةُ الْقَوْمِ فَهِيَ اسْتدَِارَتُهُمْ فيِ الْجُلُوسِ للِتَّشَاوُرِ وَالْحَدِيثِ  إذَا كَانَ مَرْبُوطًا, وَأَمَّ

وَإذَِا تَناَزَعَ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ . يُّ مُرْسَلاً رَوَاهُ الْبَيْهَقِ  صلى الله عليه وسلمإسْناَدُهُ جَيِّدٌ منِْ حَدِيثِ سَعْدٍ الْكَاتبِِ عَنْ بلاَِلٍ الْعَنبَْسِيِّ عَنْ النَّبيِِّ 
وا عَنهُْ, وَإنِْ حَدَثَ مُناَزِعٌ  الْمُخْتَلفَِةِ فيِمَا يَسُوغُ فيِهِ الاِجْتهَِادُ  لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِمْ فيِهِ إلاَّ أَنْ يَحْدُثَ بَيْنهَُمْ تَناَفُرٌ فَيَكُفُّ

لْطَانَ أَنْ  ارْتَكَبَ مَا لاَ يَسُوغُ فيِ الاِجْتهَِادِ   كَفَّ عَنهُْ وَمُنعَِ منِهُْ, فَإنِْ أَقَامَ عَلَيْهِ وَتَظَاهَرَ باِسْتْغْوَاءِ مَنْ يَدْعُو إلَيْهِ لَزِمَ السُّ
رْعِ فَسَادَ مَقَالَتهِِ  حَ بدَِلاَئلِِ الشَّ لْطَنةَِ, ليَِتَبَيَّنَ ظُهُورَ بدِْعَتهِِ, وَيُوَضِّ إنَِّ لكُِلِّ بدِْعَةٍ مُسْتَمِعًا, وَلكُِلِّ , فَ يَحْسِمَهُ بزَِوَاجِرِ السَّ

 . مُسْتَغْوٍ مُتَّبعًِا
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 :حْبَابِ جُلُوسِ الْقُرْفُصَاءِ كَرَاهَةِ إسْناَدِ الظَّهْرِ إلَى الْقِبْلَةِ فيِ الْمَسْجِدِ وَاسْتِ 
كْرِ وَيَ  لاَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالذِّ جْلسَِ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ, وَيُكْرَهُ أَنْ يُسْندَِ ظَهْرَهُ إلَى الْقِبْلَةِ قَالَ يُسَنُّ أَنْ يَشْتَغِلَ فيِ الْمَسْجِدِ باِلصَّ

حَ الْقَاضِي باِلْكَرَاهَةِ قَالَ إبْرَاهِيمُ : أَحْمَدُ  هُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَسَانَدُوا إلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ رَوَا: هَذَا مَكْرُوهٌ وَصَرَّ
دُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِْيِّ  ادُ قَالَ مُحَمَّ لاَةِ : أَبُو بَكْرٍ النَّجَّ مَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ جَالسًِا إلاَّ الْقُرْفُصَاءَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ فيِ الصَّ

جَالسًِا جِلْسَةَ  صلى الله عليه وسلمإنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ  :فيِ حَدِيثهَِا ڤلَةُ وَهَذِهِ الْجِلْسَةُ تَحْكيِهَا قَيْ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ الْمَناَقبِِ 
عِ الْقُرْفُصَاءَ  مُ فيِ جُلُوسِهِ هَذِهِ الْجِلْسَةَ, وَهِيَ أَوْلَى الْجِلْسَاتِ باِلْخُشُوعِ  .الْمُتَخَشِّ وَالْقُرْفُصَاءُ أَنْ . وَكَانَ أَحْمَدُ يَتَيَمَّ

جُلُ عَلَ  جِلْسَةَ أَخْشَعُ ى أَلْيَتَيْهِ رَافعًِا رُكْبَتَيْهِ إلَى صَدْرِهِ بأَِخْمَصِ قَدَمَيْهِ إلَى الأْرَْضِ, وَرُبَّمَا احْتَبَى بيَِدِهِ, وَلاَ يَجْلسَِ الرَّ
تَايَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  ڤوَحَدِيثُ قَيْلَةَ . منِهَْا انْتَهَى كَلاَمُهُ  ثَنيِ جَدَّ انَ الْعَنبَْرِيِّ حَدَّ  بْنِ حَسَّ

ةَ أَبيِهِمَا أَنَّ  وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّهَا رَأَتْ النَّبيَِّ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنتََا عُلَيَّةَ وَكَانَتَا رَبيِبَتَيْ قَيْلَةَ بنِتِْ مَخْرَمَةَ, وَكَانَتْ جَدَّ
ا رَأَتْ رَسُولَ االلهِ قَاعِدٌ الْقُرْفُ  عَ فيِ الْجِلْسَةِ أَرْعَدَتْ منِْ الْفَرَقِ  صلى الله عليه وسلمصَاءَ فَلَمَّ عَ وَفيِ لَفْظٍ الْمُتَخَشِّ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ  .الْمُتَخَشِّ

انَ وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  دَ عَنهُْمَا عَبْدُ االلهِ بْنُ حَسَّ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ فيِ النِّهَايَةِ عَنْ قَوْلهَِا رَسُولُ االلهِ . حَدِيثهِِ  لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ منِْ : تَفَرَّ
بفِِناَءِ الْكَعْبَةِ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤهِيَ جِلْسَةُ الْمُحْتَبيِ بيَِدَيْهِ وَللِْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ  .جَالسٌِ الْقُرْفُصَاءَ 

أَنَّ  :ڤ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ . هَكَذَا وَصَفَ بيَِدَيْهِ الاِحْتبَِاءَ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ مُحْتَبيًِا بيَِدَيْهِ 
إذَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : وَهُوَ فيِ مُسْلمٍِ قَالَ  ڤوَصَحَّ عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  .كَانَ إذَا جَلَسَ احْتَبَى بيَِدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 

مْسُ حَسْناَءَ  رْحِ فيِ آخِرِ بَابِ النِّيَّةِ  .صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فيِ مَجْلسِِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ وَلاَ يُشَبِّكُ أَصَابعَِهُ, وَكَذَا : قَالَ فيِ الشَّ
عَايَةِ وَزَادَ عَلَى خِلاَفِ صِفَةِ مَا شَبَّكَهُمَ  نْيَا أَوْ سُكُوتهِِ وَعَنهُْ لاَ يُسَنُّ النَّفَلُ  صلى الله عليه وسلما النَّبيُِّ فيِ الرِّ وَلاَ يُكْثرُِ فيِهِ منِْ حَدِيثِ الدُّ

 . الْمُطْلَقُ فيِهِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَسُننَهِِ 
 

 :ا وَوَضْعِ الْمَحَارِيبِ فيِهَاعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَمُرَاعَاةِ أَبْنيَِتهَِ 
بنِاَءُ الْمَسْجِدِ مَندُْوبٌ إلَيْهِ, : وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ . وَالْمُسْتَوْعِبِ عِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ وَمُرَاعَاةُ أَبْنيَِتهَِا مُسْتَحَبَّةٌ قَالَ فيِ الْفُصُولِ 

ينِ بْنُ الْمُنجِْي يْخُ وَجِيهُ الدِّ بنِاَءُ الْمَسْجِدِ : فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ  وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ فيِهِ وَفيِ الْمَنزِْلِ وَقَالَ الشَّ
عَايَةِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ وَالْجَوَامعَِ منِْ فُرُوضِ الْكفَِايَاتِ  ,مُسْتَحَبٌّ وَرَدَتْ الأْخَْبَارُ باِلْحَثِّ عَلَيْهِ  : وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ . وَفيِ الرِّ

وَيُبَاحُ اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ نَصَّ عَلَيْهِ : بهِِ الْجَاهِلُ, وَقَطَعَ بهِِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ  يَنبَْغِي اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ فيِهِ ليَِسْتَدِلَّ 
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يَبْنيَِهُ بيَِدِهِ, فَظَاهِرُ هَذَا إنْ  نْ يُسْتَحَبُّ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ وَتَجُوزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكسِْوَتُهُ وَإشِْعَالُهُ بمَِالِ كُلِّ كَافرٍِ وَأَ : وَقيِلَ 

عِمَارَتهِِ فيِ الآْيَةِ دُخُولَهُ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فيِ هَذَا بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِ 
رِينَ  حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ أَبيِ : يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ . وَالْجُلُوسُ فيِهِ كَقَوْلِ بَعْضِ الْمُفَسِّ

يمَانِ « :مَرْفُوعًا ڤسَعِيدٍ  جُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ باِلإِْ مَا  سمح: فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى يَقُولُ . »إذَا رَأَيْتُمْ الرَّ مَسَٰجِدَ  عۡمُرُ يَ  إنَِّ
  ِ َّĬءَامَنَ  مَنۡ  ٱ  ِ َّĬِخِ̟رِ  وَٱلۡوَۡمِ  بٱ اجٌ ضَعِيفٌ لاَ سِيَّمَا عَنْ أَبيِ الْهَيْثَمِ  ,]١٨: التوبة[ سجىٱ زَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنوُنِ  ,دَرَّ وَجَوَّ

لكَِافرٍِ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ  وَهِيَ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَعِندَْهُ لاَ يَجُوزُ  الآْيَةُ وَارِدَةٌ عَلَى سَبَبٍ,: لمَِنْ احْتَجَّ باِلآْيَةِ : وَقَالَ 
وَإصِْلاَحُهُ?  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْعِمَارَةَ لَهُ هَلْ هِيَ دُخُولُهُ وَالْجُلُوسُ فيِهِ أَمْ الْبنِاَءُ لَهُ : وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ . الْحَرَامِ فَقَطْ لشَِرَفهِِ 

وْلَ الثَّانيَِ وَكلاَِهُمَا مَحْظُورٌ عَلَى الْكَافرِِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ مَنعُْهُمْ منِْ ذَلكَِ وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ أَنَّ الْقَ : عَلَى قَوْلَيْنِ قَالَ 
 . ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ 

 
 :يقِ وَمَتَى يَجُوزُ هَدْمُهُ رِ فيِ رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ وَبنِاَئهِِ فيِ الطَّ 

طَةً فَلَهَا حُكْمُهُ, وَإلاَِّ فَلاَ  عَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُسْتَوْعِبِ . رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَتْ مُحَوَّ مَهُ فيِ الرِّ وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا رِوَايَةٌ . قَدَّ
حِيحُ, وَعَنهُْ لَيْسَتْ منِْ الْمَ  وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقيِِّ وَعَنهُْ لَهَا حُكْمُهُ مُطْلَقًا, وَيَجُوزُ . سْجِدِ مُطْلَقًاوَاحِدَةٌ وَأَنَّهُ الصَّ

ى سَابَاطٍ أَوْ مُطْلَقًا, سَوَاءٌ بُنيَِ عَلَ  للإِْمَِامِ أَنْ يَأْذَنَ فيِ بنِاَءِ مَسْجِدٍ فيِ طَرِيقٍ وَاسِعٍ وَعَلَيْهِ مَا لَمْ يَضُرَّ باِلنَّاسِ, وَعَنهُْ الْمَنعُْ 
تيِ بُنيَِتْ فيِ الطُّرُقِ أَنْ تُهْدَمَ : قَنطَْرَةِ جِسْرٍ وَقَالَ  هَذِهِ الْمَسَاجِدُ أَعْظَمُ جُرْمًا : وَقَالَ أَيْضًا. أَيْضًا حُكْمُ الْمَسَاجِدِ الَّ

لاَةُ فيِهِ, وَإلاَِّ فَوَجْهَانِ, وَتَصِحُّ فيِمَا بُنيَِ عَلَى يَخْرُجُونَ عَلَى أَثَرِهِ, وَعَنهُْ يَجُوزُ الْبنِاَءُ بلاَِ إذْنهِِ وَحَيْثُ جَازَ  تْ الصَّ صَحَّ
دَ الطَّرِيقُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ الْمَسْجِدِ فَوَجْ  إذَا أُحْدِثَ : وَقَالَ الْقَاضِي. هَانِ دَرْبٍ مُشْتَرَكٍ بإِذِْنِ أَهْلهِِ, وَفيِهِ وَجْهٌ لاَ تَصِحُّ وَإنِْ جُدِّ

تَهُ أَوْ أَسْفَلَهُ مَسْجِدًاالطَّرِيقُ بَ  لاَةِ فيِهِ, وَمَنْ جَعَلَ عُلْوِيَّ هُ كُرْهُ الصَّ مَهُ  عْدَ مَا بُنيَِ الْمَسْجِدُ فَقَدْ يَتَوَجَّ صَحَّ وَانْتَفَعَ باِلآْخَرِ قَدَّ
عَايَةِ الْكُبْرَى, وَقَالَ  جِدًا لَمْ يَنتَْفِعْ بسَِطْحِهِ, وَإنِْ جَعَلَ سَطْحَهُ مَسْجِدًا فيِ الْمُسْتَوْعِبِ إنْ جَعَلَ أَسْفَلَ بَيْتهِِ مَسْ : فيِ الرِّ

طْحَ لاَ يَحْتَاجُ إلَى أَسْفَلَ . انْتَفَعَ بأَِسْفَلهِِ نَصَّ عَلَيْهِ  وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُبْنىَ تَحْتَهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ; لأِنََّ السَّ
ةٌ فَإنِْ انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ فَكَذَلكَِ, وَقيِلَ  حَوَانيِتُ تَنفَْعُهُ أَوْ  ةٌ أَوْ عَامَّ يَجُوزُ ذَلكَِ فيِ الْحَالَيْنِ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ : سِقَايَةٌ خَاصَّ

دَ بنِاَؤُهُ لمَِصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ ا: وَهُوَ بَعِيدٌ, وَقيِلَ يُنظَْرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلهِِ وَقيِلَ : بَعْضُهُمْ  لْمَسْجِدُ وَيُجَدَّ
لاَ بَأْسَ أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ فيِ الْحَائطِِ; لئَِلاَّ تَدْخُلَهُ الْكلاَِبُ : وَقَالَ تَارَةً فيِ مَسْجِدٍ لَهُ حَائطٌِ قَصِيرٌ غَيْرُ حَصِينٍ, وَلَهُ مَناَرَةٌ 

لِ وَنَحْوِهِ لاَ يَبْنيِ مَسْجِدً : وَقَالَ   . ا إلَى جَنبِْ مَسْجِدٍ آخَرَ إلاَّ لحَِاجَةٍ كَضِيقِ الأْوََّ
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جْلَيْنِ إلَى ا  :لْقِبْلَةِ أَوْ فيِ الْمَسْجِدِ كَرَاهَةُ مَدِّ الرِّ
جْلَيْنِ إلَى الْ  − رَحِمَهُمُ االلهُ  − ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ الْحَنفَِيَّةِ  قِبْلَةِ فيِ النَّوْمِ وَغَيْرِهِ, وَهَذَا إنْ أَرَادُوا بهِِ عِندَْ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَدُّ الرِّ

مٌ, وَإنِْ أَرَادُوا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ, فَالْكَرَاهَةُ تَسْتَدْعِي دَ  ليِلاً شَرْعِيăا, وَقَدْ ثَبَتَ فيِ الْجُمْلَةِ الْكَعْبَةِ زَادَهَا االلهُ شَرَفًا فَمُسَلَّ
وَلاَ يَمُدُّ رِجْلَيْهِ يَعْنيِ فيِ الْمَسْجِدِ; لأِنََّ فيِ ذَلكَِ : قَالَ فيِ الْمُفِيدِ منِْ كُتُبهِِمْ . هُ أَوْ جَوَازُهُ كَمَا هُوَ فيِ حَقِّ الْمَيِّتِ اسْتحِْبَابُ 

منِْ حُكْمِ هَاتَيْنِ  −رَحِمَهُمُ االلهُ  −ا ذَكَرَهُ الْحَنفَِيَّةُ إهَانَةً بهِِ, وَلَمْ أَجِدْ أَصْحَابَناَ ذَكَرُوا هَذَا, وَلَعَلَّ تَرْكَهُ أَوْلَى, وَلَعَلَّ مَ 
مَامِ أَحْمَدَ  . الاِسْتنِاَدَ إلَى الْقِبْلَةِ كَمَا سَبَقَ فَإنَِّ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فيِ مَعْنىَ ذَلكَِ  −رَحِمَهُ االلهُ  − الْمَسْأَلَتَيْنِ قيَِاسُ كَرَاهَةِ الإِْ

ةَ لُبْثهِِ فيِهِ لاَ سِيَّمَا إنْ وَيَنبَْ  لاَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَنْ يَنوِْيَ الاِعْتكَِافَ مُدَّ كَانَ صَائمًِا ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ غِي لمَِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ للِصَّ
 . بْلَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فيِ الْمِنهَْاجِ, وَكَذَلكَِ يَنبَْغِي لَهُ قَصْدُ اسْتقِْبَالِ الْقِ 

 
قُ بأَِحْكَامِ الْمَسَاجِدِ ذِكْرِ أَخْبَارٍ تَتَعَ   :لَّ

هِ بَنىَ االلهُ لَهُ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤعَنْ عُثْمَانَ   ڤوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .»مَنْ بَنىَ مَسْجِدًا للَِّ
هِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لبَِيْضِهَا بَنىَ االلهُ لَهُ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ مَنْ بَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنهُْ أَيْضًا  .»نىَ للَِّ

لْيَهُودُ وَالنَّصَارَى رَوَاهُ أَبُو لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ ا: ڤ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ,»مَا أُمرِْتُ بتَِشْييِدِ الْمَسَاجِدِ «: مَرْفُوعًا قَالَ 
وذِيُّ . دَاوُد قَالَ أَبُو عَبْدِ : ذَكَرْتُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مَسْجِدًا قَدْ بُنيَِ وَأُنْفِقَ عَلَيْهِ مَالٌ كَثيِرٌ فَاسْتَرْجَعَ وَأَنْكَرَ مَا قُلْتُ : قَالَ الْمَرُّ

إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ مثِْلُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ  .»عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى ,لاَ «: حَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَنْ يَكْ  صلى الله عليه وسلمقَدْ سَأَلُوا النَّبيَِّ : االلهِ 
صْ النَّبيُِّ . الْكُحْلِ يُطْلَى بهِِ  لِ االلهِ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُو ڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . انْتَهَى كَلاَمُهُ  صلى الله عليه وسلمأَيْ فَلَمْ يُرَخِّ

بنِِ وَسَقْفُهُ باِلْجَرِيدِ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ أَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلم وَبَناَهُ عَلَيَّ  ڤ فيِهِ شَيْئًا, وَزَادَ فيِهِ عُمَرُ  ڤ مَبْنيăِا باِللَّ
بنِِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ  صلى الله عليه وسلمبُنيَْانهِِ فيِ عَهْدِ رَسُولِ االلهِ  وَزَادَ فيِهِ زِيَادَةً كَثيِرَةً وَبَنىَ جِدَارَهُ  ڤ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ  باِللَّ

اجِ  ةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ منِْ حِجَارَةٍ مَنقُْوشَةٍ وَسَقَفَهُ باِلسَّ ةُ . باِلْحِجَارَةِ الْمَنقُْوشَةِ باِلْقَصَّ عَنْ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ . الْجِصُّ  :الْقَصَّ
اعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فيِ الْمَسَاجِدِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  . إسْناَدُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ  .»لاَ تَقُومُ السَّ

فَتْ الْيَهُودُ كَناَئِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  فُونَ مَسَاجِدَكُمْ كَمَا شَرَّ فَتْ النَّصَارَى بيَِعَهَاأُرَاكُمْ سَتُشَرِّ . »سَهَا وَكَمَا شَرَّ
رَوَاهُمَا ابْن مَاجَهْ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُغَلِّسِ, وَقَدْ  .»مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إلاَّ زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ « :مَرْفُوعًاڤوَعَنْ عُمَرَ 

بَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ  وَعَنْ عَائشَِةَ . حَدِيثُهُ مُضْطَرِبٌ : دُوقٌ وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ هُوَ عِندِْي عَدْلٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ صَ : كَذَّ
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ورِ أَنْ تُنظََّفَ وَتُطَيَّبَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤ وُد وَابْنُ إسْناَدُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَا .ببِنِاَءِ الْمَسَاجِدِ فيِ الدُّ

أَنْ نَتَّخِذَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ االلهِ  :قَالَ ڤوَعَنْ سَمُرَةَ . مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً وَأَنَّ الْمُرْسَلَ أَصَحُّ 
فَهَا حَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْ  .الْمَسَاجِدَ فيِ دِيَارِنَا وَأَمَرَنَا أَنْ نُنظَِّ كَانَ يَأْمُرُنَا باِلْمَسَاجِدِ  :وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد, وَلَفْظُهُ . مذِِيُّ وَصَحَّ

رَهَا اثَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ . أَنْ نَصْنعََهَا فيِ دِيَارِنَا وَنُصْلحَِ صَنعَْتَهَا وَنُطَهِّ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّ
ا يَتَأَذَّى منِهُْ بَنوُ آدَمَ فَلاَ   :مَرْفُوعًا ڤرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . » يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإنَِّ الْمَلاَئكَِةَ تَتَأَذَّى ممَِّ

 ڤوَعَنْ أَبيِ حُمَيْدٍ وَأَبيِ أَسِيدٍ . رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .» أَسْوَاقُهَاأَحَبُّ الْبلاَِدِ إلَى االلهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبلاَِدِ إلَى االلهِ «
هُمَّ افْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ, وَإذَِا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالاَ   إنِّي إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّ

وَعَنْ . كِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَرَوَاهُ مُسْلمٌِ وَأَبُو دَاوُد وَقَالاَ عَنْ أَبيِ حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبيِ أَسِيدٍ باِلشَّ  .»منِْ فَضْلكَِ  أَسْأَلُكَ 
هْرَاءِ  هُمَّ اغْفِرْ باِسْمِ االلهِ «: إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤفَاطمَِةَ الزَّ لاَمُ عَلَى رَسُولِ االلهِ اللَّ  وَالسَّ

هُمَّ اغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ وَافْتَحْ « :وَإذَِا خَرَجَ قَالَ  ,»ليِ ذُنُوبيِ وَافْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ  لاَمُ عَلَى رَسُولِ االلهِ, اللَّ باِسْمِ االلهِ وَالسَّ
حَدِيثٌ حَسَنٌ : وَقَالَ . إسْناَدِهِ ضَعْفٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ آخَرَ بنِحَْوِهِ فيِ  .»ليِ أَبْوَابَ فَضْلكَِ 

مْ  :هُ قَالَ نَحْوَهُ إلاَّ أَنَّ  ڤوَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثقَِاتٌ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَلَيْسَ إسْناَدُهُ بمُِتَّصِلٍ  إذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّ
جِيمِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  يْطَانِ الرَّ هُمَّ اعْصِمْنيِ منِْ الشَّ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنشُْدُ فيِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَلْيَقُلْ اللَّ

ةً فَلْيَقُلْ  هَا االلهُ عَلَيْكَ فَ : الْمَسْجِدِ ضَالَّ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فيِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبيُِّ . »إنَِّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهَِذَالاَ رَدَّ
 صلى الله عليه وسلمبيِِّ عَنْ النَّ  ڤوَعَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ  .»لاَ وَجَدْتَ إنَّمَا بُنيَِتْ الْمَسَاجِدُ لمَِا بُنيَِتْ لَهُ « :صلى الله عليه وسلم
وَعَنْ عَمْرِو . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَإسِْناَدُهُ ثقَِاتٌ, وَفيِهِ انْقِطَاعٌ  .»لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فيِ الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُسْتَقَادُ فيِهَا« :قَالَ 

هِ قَالَ  رَ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ «: بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ اءِ وَالْبَيْعِ فيِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُنشَْدَ فيِهِ الأْشَْعَارُ وَأَنْ يُنشَْدَ عَنْ الشِّ
ةُ  الَّ وَرَوَى حَدِيثَهُ هَذَا جَمَاعَةٌ منِهُْمْ أَحْمَدُ وَأَبُو . إسْناَدُهُ ثقَِاتٌ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ تَكَلَّمَ فيِهِ, وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ  .»فيِهِ الضَّ

نهَُ دَاوُد وَالتِّ  انُ  ڤ مَرَّ عُمَرُ : قَالَ  ڤوَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . رْمذِِيُّ وَحَسَّ  ڤ فيِ الْمَسْجِدِ وَحَسَّ
أُنْشِدُكَ االلهَ أَسَمِعْتَ : فَقَالَ  ڤرَةَ كُنتُْ أَنْشُدُ فيِهِ, وَفيِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِكَْ, ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى أَبيِ هُرَيْ : يَنشُْدُ فَلَحَظَ إلَيْهِ فَقَالَ 

دْهُ برُِوحِ الْقُدُسِ « :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ  هُمَّ أَيِّ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ تَمِيمٍ  .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  .قَالَ نَعَمْ  ,»أَجِبْ عَنِّي, اللَّ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .مُسْتَلْقِيًا فيِ الْمَسْجِدِ, وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأْخُْرَى صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ رَأَى رَسُولَ االلهِ  :ڤعَنْ عُمَرَ 

أَنَّ  :ڤ وَعَنْ جَابرٍِ . كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلكَِ  ڤوَلمَِالكٍِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ . وَمُسْلمٌِ 
إسْناَدُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد  .نَهَى أَنْ يَرْفَعَ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأْخُْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  رَسُولَ 



 الآداب الشرعية منتقى    ٢١٢
حَهُ  ِ  ,وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ هِ أَبَا سَعِيدٍ كَذَل كَ وَكَانَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَجِعَةً فَضَرَبَهُ عَلَيْهَا وَرَأَى قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَخَاهُ لأِمُِّ

وذِيّ  .قَدْ نَهَى عَنْ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمأَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبيَِّ : أَوْجَعْتَنيِ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلكَِ قَالَ : فَقَالَ  سَأَلْتُ : رَوَاهُ أَحْمَدُ قَالَ الْمَرُّ
قَالَ ابْنُ . لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ قَدْ رُوِيَ : جُلِ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأْخُْرَى قَالَ أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الرَّ 

هُ تَخْرِيجُ رِوَايَةِ يُكْرَهُ كَشُرْبهِِ قَائمًِا وَنَهْيهِِ : الْجَوْزِيِّ  عَنهُْ وَنَحْوِ ذَلكَِ وَعَلَى هَذَا لَوْ  لاَ بَأْسَ بهِِ إذَا كَانَ لَهُ سَرَاوِيلُ وَيَتَوَجَّ
نعُْ الاِسْتلِْقَاءِ, وَالأْصَْلُ وَضَعَ إحْدَاهُمَا عَلَى الأْخُْرَى منِْ غَيْرِ اسْتلِْقَاءٍ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ نَظَرًا إلَى أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا هُوَ مَ 

إحْدَاهُمَا عَلَى الأْخُْرَى, وَالاِسْتلِْقَاءُ ذُكرَِ; لأِنََّهُ الْغَالبُِ لاَ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فيِ الْحُكْمِ, أَوْ أَنَّ الْمَقْصُودَ وَضْعُ . اعْتبَِارُ الْوَصْفِ 
لُ أَظْهَرُ; لأِنََّ الأْصَْلَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ خُولفَِ للِْخَبَرِ وَهُوَ فيِ أَمْرٍ مَخْصُوصٍ فَيَقْتَصِرُ عَلَ  لَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ وَقَدْ قَا. يْهِ وَالأْوََّ

مْيِ  بْقِ وَالرَّ جْمَاعِ قَبْلَ السَّ إبَاحَةِ جُلُوسِ الْمَرْءِ كَيْفَ أَحَبَّ مَا لَمْ يَضَعْ رِجْلاً عَلَى رِجْلٍ أَوْ يَسْتَلْقِي  اتَّفَقُوا عَلَى: كتَِابِ الإِْ
مْناَ فَمِنْ مَانعٍِ وَمُبيِحٍ كَذَلكَِ, وَاخْتَلَفُوا فيِ جَوَازِ الاِسْتلِْقَاءِ وَالْقُعُودِ كَمَا قَ  ى ابْنُ حَزْمٍ فيِ حِكَايَتهِِ بَيْنَ الْقُعُودِ . دَّ فَسَوَّ

 مَا وَالأْصَْلُ التَّسَاوِي فيِ الأْحَْكَامِ إلاَّ  صلى الله عليه وسلموَالاِسْتلِْقَاءِ, وَفيِهِ نَظَرٌ لمَِا سَبَقَ وَالْقَوْلُ أَيْضًا بأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ مُتَّجَهٍ لفِِعْلهِِ 
حَابَ  ليِلُ, وَقَدْ فَعَلَهُ الصَّ هُ الدَّ إي : تَكْرَهُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْتَلْقِيَ عَلَى قَفَاهَا قَالَ : وَقَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ . ڤةُ خَصَّ

لُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَرَوَاهُ الْ  ڤوَاَاللهِ, يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  أَنَّهُ كَانَ يَناَمُ  ڤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  .خَلاَّ
كُنَّا فيِ زَمَنِ  :رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ وَأَحْمَدُ, وَلَفْظُهُ  .صلى الله عليه وسلموَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لاَ أَهْلَ لَهُ فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ االلهِ 

حَهُ, وَلَفْظُهُ  .نَناَمُ فيِ الْمَسْجِدِ وَنَقِيلُ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ   صلى الله عليه وسلمكُنَّا نَناَمُ فيِ الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ  :وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ
لاَ تَتَّخِذُوهُ : ڤ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُّ قَالَ التِّرْمذِِ . أَبيِتُ فيِ الْمَسْجِدِ  :رَوَاهُ مُسْلمٌِ بمَِعْناَهُ وَلَهُ فيِ رِوَايَةٍ  .وَنَحْنُ شَبَابٌ 

ةِ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رَهْطٌ منِْ عُكْلٍ عَلَى النَّبيِِّ : ڤ عَنْ أَنَسٍ : وَقَالَ أَبُو قلاَِبَةَ : مَقِيلاً وَمَبيِتًا قَالَ الْبُخَارِيُّ  فَّ فَكَانُوا فيِ الصُّ
حْمَنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ  عَبْدُ  ةِ فُقَرَاءَ كَانَ أَ : ڤ الرَّ فَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإذَِا : صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ االلهِ : ڤوَقَالَ أَبُو بَكْرٍ . صْحَابُ الصُّ

حْمَنِ فَاتَِّخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا ةِ مُبَارَكِ بْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد منِْ رِوَايَ . إلَيْهِ  بسَِائلٍِ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كسِْرَةَ خُبْزٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الرَّ
فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ الْحَارِثِ . فَضَالَةَ, وَفيِهِ كَلاَمٌ وَبَاقيِهِ ثقَِاتٌ 

: دَعَاهُ بَعْدَ دُخُولهِِ الْكَعْبَةَ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤانَ بْنِ طَلْحَةَ وَعَنْ عُثْمَ . سْناَدُهُ جَيِّدٌ إِ وَ  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  .الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ 
رَهُمَا فَإنَِّهُ لاَ يَ « نبَْغِي أَنْ يَكُونَ فيِ قُبَّةِ الْبَيْتِ إنِّي كُنتُْ رَأَيْتُ قَرْنَيْ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنسَِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّ

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ڤوَعَنْ وَاثلَِةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .»يْءٌ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ شَ 
سَلَّ سُيُوفكُِمْ وَاتَِّخِذُوا عَلَى أَبْوَابهَِا وَمَجَانيِنكَُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتكُِمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتكُِمْ وَإقَِامَةَ حُدُودِكُمْ وَ 

رُوهَا فيِ الْجُمَعِ  بَرَانيُِّ منِْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . »وَجَمِّ بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ  ڤرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ وَرَوَاهُ الطَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٢١٣
جَهُ : سَائلِِ الْقِسْمَةِ قَالَ وَفيِ حَوَاشِي تَعْليِقِ الْقَاضِي عِندَْ مَ . أَيْضًا يْرَفيِِّ خَرَّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ الْقَاسِمِ عُبَيْدِ االلهِ بْنِ عُثْمَانَ الصَّ

رْدَاءِ وَوَاثلَِةَ بْنِ الأْسَْقَعِ وَأَبيِ سَمِعْناَ رَسُولَ االلهِ : واأُمَامَةَ قَالُ  فيِ كتَِابِ الْجَمَاعَاتِ وَأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَبيِ الدَّ
جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ خُصُومَاتكُِمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتكُِمْ وَسَلَّ سُيُوفكُِمْ وَإقَِامَةَ حُدُودِكُمْ «: وَهُوَ عَلَى الْمِنبَْرِ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم

رُوهَا فيِ الْجُمَعِ, وَلاَ تَتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِ مَسَ  حِيحَيْنِ . »اجِدِكُمْ مَطَاهِرَ وَمَجَانيِنكَُمْ وَجَمِّ أَمَرَ مَنْ مَرَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  :وَفيِ الصَّ
حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا منِْ شَفَقَتهِِ وَرَحْمَتهِِ  .بنِبَْلٍ فيِ الْمَسْجِدِ أَوْ سُوقٍ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى نصَِالهَِا  كَمَا فيِ الصَّ

يْطَانَ يَنزِْعُ فيِ يَدِهِ فَيَقَعَ فيِ حُفْرَةِ النَّ لاَ يُشِيرُ أَ « :مَرْفُوعًا ڤ لاَحِ فَإنَِّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّ يَنزِْعُ  .»ارِ حَدُكُمْ إلَى أَخِيهِ باِلسِّ
قُ ضَرْبَتَهُ  غْرَاءِ أَيْ  وَرُوِيَ باِلْغَيْنِ . مَعْناَهُ يَرْميِ فيِ يَدِهِ وَيُحَقِّ نهُُ وَلمُِسْلمٍِ يَحْمِلُ عَلَى تَحْ : منِْ الإِْ رْبِ وَيُزَيِّ مَنْ « :قِيقِ الضَّ

هِ  كَمَا وَقَعَ فيِ بَعْضِ النُّسَخِ  ,حَتَّى يَدَعَهُ  :أَيْ  .»أَشَارَ إلَى أَخِيهِ بحَِدِيدَةٍ فَإنَِّ الْمَلاَئكَِةَ تَلْعَنهُُ حَتَّى وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لأِبَيِهِ وَأُمِّ
عَ « :صلى الله عليه وسلم لمَِا فيِهِ منِْ تَرْوِيعِ الْمُسْلمِِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنهُْ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ هَازِلاً  لاَ يَحِلُّ لمُِسْلمٍِ أَنْ يُرَوِّ

ا وَلاَ هَازِلاً « :وَرَوَوْا أَيْضًا. »مُسْلمًِا ăإسْناَدُهُمَا صَحِيحٌ . »لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَاد. 
 

ابِ   :لَى مَكَان مُبَاحٍ أَحَقُّ بهِِ قُ إالسَّ
مَنْ قَامَ منِْ مَوْضِعِهِ لعُِذْرٍ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ, وَإنِْ كَانَ لغَِيْرِ . لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ إنْسَانًا وَيَجْلسَِ مَكَانَهُ 

هُ بقِِيَامهِِ إلاَّ أَنْ   يُخَلِّفَ مُصَلăى أَوْ وَطَاءً فَفِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ, وَالأْخَْبَارُ فيِ ذَلكَِ مَشْهُورَةٌ  عُذْرٍ سَقَطَ حَقُّ
قْرَاءِ ال عَايَةِ فيِ بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ, وَمَنْ جَلَسَ فيِ مَسْجِدٍ أَوْ جَامعٍِ لفَِتْوَى أَوْ لإِِ سِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ مَا دَامَ فيِهِ نَّاوَقَالَ فيِ الرِّ

رٍ ثُمَّ عَادَ قَرِيبًا فَوَجْهَانِ انْتَهَى أَوْ غَابَ لعُِذْرٍ ثُمَّ عَادَ قَرِيبًا, وَإنِْ جَلَسَ فيِهِ لصَِلاَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ فيِهَا فَقَطْ, وَإنِْ غَابَ لعُِذْ 
 . وَهُوَ غَرِيبٌ بَعِيدٌ . كَلاَمُهُ 

 
مَ عَلَى الْ  إنْكَارُهُ  قِينَ فيِ الْمَسْجِدِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّ  :مُتَحَلِّ

مَا ليِ « :الْمَسْجِدَ وَهُوَ حِلَقٌ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ ) بَابٌ فيِ التَّحْليِقِ : (قَالَ أَبُو دَاوُد
جَمْعُ عَزَاةٍ ) عِزِينَ (كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ : لُ بْنُ عَبْدِ الأْعَْلَى بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ الأْعَْمَشِ بهَِذَا قَالَ ثَناَ وَاصِ  .»?أَرَاكُمْ عِزِينَ 

  . أَيْ حَلْقَةٍ وَجَمَاعَةً جَمَاعَةً وَرَوَاهُ مُسْلمٌِ 
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 فَصْلٌ فيِمَا وَرَدَ فيِ الْعِمَارَةِ وَالْبنِاَءِ 
بَابُ مَا جَاءَ فيِ : (ذَكَرُوا النَّفَقَةَ فيِ الْعِمَارَةِ وَالْبنِاَءِ, وَقَالَ أَبُو دَاوُد فيِ أَبْوَابِ الآْدَابِ  − رَحِمَهُمُ االلهُ  − ابَناَ لَمْ أَجِدْ أَصْحَ 

حِيحَ الْمَشْهُورَ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ ) الْبنِاَءِ  هِ  ڤ مَرَّ بعَِبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو صلى الله عليه وسلمحَهُ أَنَّهُ ثُمَّ رَوَى الْخَبَرَ الصَّ وَأُمِّ
أَنَّ رَسُولَ االلهِ  :ڤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  .»الأْمَْرُ أَسْرَعُ منِْ ذَلكَِ «: يُطَيِّناَنِ حَائطًِا, وَفيِ لَفْظٍ يُصْلحَِانِ خِصَاصَهُمَا فَقَالَ 

جُلُ إلَى قُبَّتهِِ فَهَدَمَهَا فَخَرَجَ رَسُولُ االلهِ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً فَذَكَرَ الْحَ  صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرَهَا قَالَ مَا  صلى الله عليه وسلمدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ فَرَجَعَ الرَّ
أَمَا إنَّ كُلَّ بنِاَءٍ وَبَالٌ عَلَى «:  قَالَ فَعَلَتْ الْقُبَّةُ? قَالُوا شَكَا إلَيْناَ صَاحِبُهَا إعْرَاضَكَ عَنهُْ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا, فَخَرَجَ رَسُولُ االلهِ 

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ, . إسْناَدُهُ جَيِّدٌ وَأَبُو طَلْحَةَ رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ, وَلَمْ أَجِدْ فيِهِ كَلاَمًا .»صَاحِبهِِ إلاَّ مَا لاَ إلاَّ مَا لاَ 
الْوَبَالُ فيِ الأْصَْلِ الثِّقَلُ وَالْمَكْرُوهُ  :قَالَ فيِ النِّهَايَةِ  .الثِّقَلُ  :ي آخِرِهِ, وَالْكَلُّ وَعِندَْهُمَا فِ  .»كَلٌّ عَلَى صَاحِبهِِ «وَلَفْظُهُ 

حِيحَيْنِ عَنْ خَبَّابٍ . وَيُرِيدُ بهِِ فيِ الْحَدِيثِ الْعَذَابَ فيِ الآْخِرَةِ   إنَّ : وَهُوَ يَبْنيِ حَائطًِا لَهُ : قَالَ  ڤوَفيِ الْمُسْندَِ وَالصَّ
هَا إلاَّ فيِ شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فيِ التُّرَابِ  وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ  .الْمَرْءَ الْمُسْلمَِ يُؤْجَرُ فيِ نَفَقَتهِِ كُلِّ

بٍ  هَا إلاَّ فيِ التُّرَابِ أَوْ قَالَ فيِ إنَّ الْعَ « :عَنْ خَبَّابٍ مَرْفُوعًا عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّ بْدَ لَيُؤْجَرُ فيِ نَفَقَتهِِ كُلِّ
هَا فيِ سَبيِلِ االلهِ إلاَّ الْبنِاَءَ « :مَرْفُوعًا ڤوَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لاَ إثْمَ لَهُ بذَِلكَِ وَللِتِّرْمذِِيِّ عَنْ أَنَسٍ . إسْناَدٌ جَيِّدٌ  .»الْبنِاَءِ  النَّفَقَةُ كُلُّ

مَنْ بَنىَ بُنيَْانًا فيِ غَيْرِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنيِِّ عَنْ أَبيِهِ عَنْ رَسُولِ االلهِ  .»لاَ خَيْرَ فيِهِ فَ 
. إسْناَدُهُ ضَعِيفٌ  .»ا جَارِيًا مَا انْتَفَعَ بهِِ منِْ خَلْقِ االلهِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتدَِاءٍ وَغَرَسَ غَرْسًا فيِ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتدَِاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرً 

نَفَقَتُهُ, وَمثِْلُ هَذَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكهِِ اعْلَمْ أَنَّ الْمَسْكَنَ لاَ بُدَّ للإِْنِْسَانِ منِهُْ فيِ الْجُمْلَةِ فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ لنِفَْسِهِ وَلمَِنْ تَلْزَمُهُ 
إنَّكَ إنْ « :ڤلسَِعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  صلى الله عليه وسلمبُ عَلَى فعِْلهِِ, وَمَوْتُهُ عَنهُْ كَبَقِيَّةِ مَالهِِ الْمُخَلَّفِ عَنهُْ لوَِرَثَتهِِ يُثَابُ عَلَيْهِ قَالَ وَيُثَا

فُونَ النَّاسَ  يَادَةُ عَلَى ذَلكَِ فَإنِْ كَانَتْ يَسِيرَةً لاَ تُعَدُّ . فَقٌ عَلَيْهِ مُتَّ  .»تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ خَيْرٌ منِْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ ا الزِّ وَأَمَّ
. يْهَا? يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ فيِ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ إسْرَافًا وَاعْتدَِاءً وَمُجَاوَزَةً للِْحَدِّ فَلاَ بَأْسَ بهَِا لاَ تُكْرَهُ, وَهَلْ يُثَابُ عَلَ 

ثَابَةِ, وَقَدْ يُحْتَجُّ للإِْثَِابَةِ بظَِاهِرِ قَ وَالأْحََادِي نفَقۡتُم  وَمَآ  سمح: وْله تَعَالَىثُ مُحْتَمِلَةٌ وَلَعَلَّ ظَاهِرَهَا مُخْتَلفٌِ, وَالأْصَْلُ عَدَمُ الإِْ
َ
أ

ءٖ  مِّن   ۖۥ  فَهُوَ  شَۡ رِينَ منِْ التَّابعِِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَانَهُ الْجِهَةَ فيِ غَيْرِ إسْرَافٍ قَالَهُ بَعْضُ الْمُفَ : أَيْ  .]٣٩: سبأ[ سجىيُۡلفُِهُ سِّ
هُ لاَ يَلْزَمُ منِهُْ إخْرَاجُ مَا دُونَهُ, وَالأْصَْلُ عَ . الْمُنفَْقَ فيِهَا دَمُ دَليِلٍ يُخْرِجُ وَإخِْرَاجُ مَا جَاوَزَ الْحَدَّ وَأَسْرَفَ فيِهِ لدَِليِلٍ يَخُصُّ

أَنْفِقْ « :صلى الله عليه وسلمفيِ الآْيَةِ غَيْرُ ذَلكَِ, وَظَاهِرُهَا كَمَا سَبَقَ فيِ الْكَرَمِ وَالْبُخْلِ بَعْدَ فُضُولِ الْكَسْبِ بَعْدَ قَوْلهِِ  :ذَلكَِ, وَقَدْ قيِلَ 
ةَ وَقَدْ يُحْ »يُنفَْقْ عَلَيْكَ  حَّ دْرَ وَيَسُرُّ النَّفْسَ, وَقَدْ يَحْفَظُ الصِّ ا يَشْرَحُ الصَّ سْرَافِ مُنتَْفٍ ; وَلأِنََّ هَذَا ممَِّ تَاجُ إلَيْهِ, وَمَحْذُورُ الإِْ
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ابقَِةِ تَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَقَدْ رَوَ . فَيُسْتَحَبُّ ذَلكَِ  سْرَافُ وَالاِعْتدَِاءُ فيِ ذَلكَِ فَظَوَاهِرُ الأْخَْبَارِ السَّ ا الإِْ اهَا أَحْمَدُ وَأَبُو وَأَمَّ

مِ لاَ يُقَالُ عَادَةً وَغَالبًِا لاَ أَجْرَ لَهُ وَلاَ تُخْلَفُ نَ  دَاوُد وَلَمْ يُخَالفَِاهَا كَمَا أَنَّ  فَقَتُهُ بَلْ ظَاهِرَهَا أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ; لأِنََّ فَاعِلَ الْمُحَرَّ
وَالْكَلِّ فيِ الْخَبَرِ الثِّقَلُ فَيُؤْتَى  الْوَبَالِ يَعْصِي وَيَأْثَمُ وَيُعَاقَبُ فَيُذْكَرُ الْمَعْنىَ الْمُخْتَصُّ بعَِمَلهِِ, وَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ بِ : يُقَالُ 

بهَِدْمِ تلِْكَ الْقُبَّةِ وَلاَ طَلَبَ صَاحِبَهَا فَأَمَرَهُ بذَِلكَِ, وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمبمِِثْلِ هَذَا الْكَلاَمِ لكَِرَاهَةِ الْفِعْلِ, وَلهَِذَا لَمْ يَأْمُرْ النَّبيُِّ 
يْخِ تَقِ  وَعَلَى هَذَا قَوْلُ ابْنِ . وَاضِحٌ  يِّ الأْثَيِرِ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَذَابُ فيِ الآْخِرَةِ غَيْرُ وَاضِحٍ وَلاَ مُتَّجَهٍ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِ الشَّ

ينِ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحُهُ بأَِنَّهُ يُحْجَرُ عَلَى مَنْ بَذَلَهُ فيِ مُبَا ةُ فَاعِلهِِ حَرُمَ أَوْ كُرِهَ فَأُجْرَ  وَحَيْثُ . حٍ زَائدًِا عَلَى الْمَصْلَحَةِ الدِّ
مْيِ . تَابعَِةٌ لذَِلكَِ  بْقِ وَالرَّ جْمَاعِ قَبْلَ السَّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بنِاَءَ مَا يَسْتُرُ بهِِ الْمَرْءُ وَعِيَالَهُ وَمَالَهُ : وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ كتَِابِ الإِْ

لْمَكَاسِبِ حَرِّ أَوْ الْمَطَرِ فَرْضٌ وَاكْتسَِابِ مَنزِْلٍ أَوْ مَسْكَنٍ يَسْتُرُ مَا ذَكَرْنَا, وَاتَّفَقُوا أَنَّ الاِتِّسَاعَ فيِ امنِْ الْعُيُونِ وَالْبَرْدِ وَالْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ حَالَ رَسُولِ االلهِ  .يْرِ كَارِهٍ وَالْمَبَانيِ منِْ حِلٍّ إذَا أَدَّى جَمِيعَ حُقُوقِ االلهِ قَبْلَهُ مُبَاحٌ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْ كَارِهٍ وَمنِْ غَ 

نْيَا دَارُ سَفَرٍ لاَ دَارُ إقَامَةٍ اتَّخَذَ مَسَاكنَِ بحَِسَبِ الْحَاجَةِ تَسْتُرُ  صلى الله عليه وسلملمَِ ا عَ مَّ وَطَرِيقَهُ خَيْرُ الطُّرُقِ لَ أَكْمَلُ الأْحَْوَالِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدُّ
ةَ الْ  يَاحِ وَتَحْفَظُ مَا وُضِعَ فيِهَا منِْ دَابَّةٍ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يُزَخْرِفْهَا وَلَمْ عَنْ الْعُيُونِ وَتَقِي مَضَرَّ يُشَيِّدْهَا  حَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَطَرِ وَالرِّ

 ăشَ فيِهَا الْهَوَامُّ وَتَصِيرَ مَهَب يَاحِ الْمُؤْذِيَةِ, وَلاَ هِيَ مَسَاكنُِ وَلَمْ تَكُنْ ثَقِيلَةً فَيَخَافَ سُقُوطَهَا وَلاَ وَاسِعَةً رَفيِعَةً فَتُعَشِّ ا للِرِّ
ةِ الْهَ  ميِنَ وَرُبَّمَا تَأَذَّى سَاكنِهَُا بذَِلكَِ لقِِلَّ مْسِ أَوْ عَدَمهِِمَا أَوْ تَحْتَ الأْرَْضِ فَتُشْبهَِ مَسَاكنَِ الْجَبَابرَِةِ الْمُتَقَدِّ وَاءِ أَوْ الشَّ

لْمَةِ أَوْ ببَِعْضِ الْهَوَ  ائحَِةِ بعَِرَقهِِ وَرَائحَِتهِِ باِلظُّ طَةٌ حَسَنةٌَ طَيِّبَةُ الرَّ , بَلْ هِيَ مَسَاكنُِ مُتَوَسِّ وَكَانَ يُحِبُّ التَّطَيُّبَ  صلى الله عليه وسلمامِّ
 . وَاَاللهُ أَعْلَمُ , وَيَتَّخِذُهُ 

 
لاَةِ   فيِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ  فَصْلٌ مُضَاعَفَةُ الصَّ

فٌ  ,امِ بمِِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ صَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَ  افعِِيَّةِ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ لاَ تَخْتَصُّ باِلْفَرْضِ وَكَذَا قَالَهُ مُطَرِّ وَعِندَْ الشَّ
هَا الطَّحَاوِيَّ الْحَنفَِيُّ باِلْفَرْضِ  رُوجِيُّ الْحَنفَِيُّ . الْمَالكِيُِّ وَخَصَّ لاَةِ : وَقَالَ الْقَاضِي السُّ يَتَناَوَلُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ  اسْمُ الصَّ

ي هَذَا عَلَى الْفَرْضِ وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ الْمَالكِيُِّ فيِ الْقَوَاعِدِ أَنَّ أَبَا حَنيِفَةَ حَمَلَ هَذَا الْخَبَرَ يَعْنيِ صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِ : ثُمَّ قَالَ 
وَلَمْ يَزِدْ  .»فيِ بَيْتهِِ أَفْضَلُ منِْ صَلاَتهِِ فيِ مَسْجِدِي هَذَا إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ  صَلاَةُ أَحَدِكُمْ « :صلى الله عليه وسلم مَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ قَوْلهِِ ليَِجْ 

رُوجِيُّ عَلَى هَذَا ينِ . السُّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ ةَ قَالَ  − رَحِمَهُ االلهُ  − وَحَكَى الشَّ : قَالُوا: عَنْ الْجُمْهُورِ اسْتحِْبَابَ الْمُجَاوَرَةِ بمَِكَّ
لاَةَ فِ وَلأَِ  يهَا تَتَضَاعَفُ هِيَ وَغَيْرُهَا نَّ الْمُجَاوَرَةَ بهَِا منِْ تَحْصِيلِ الْعِبَادَاتِ وَتَضْعِيفِهَا مَا لاَ يَكُونُ فيِ بَلَدٍ آخَرَ; وَلأِنََّ الصَّ
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ينِ  يْخُ مُوَفَّقُ الدِّ عِ فيِ الأْوَْقَاتِ  − رَحِمَهُ االلهُ  − منِْ الأْعَْمَالِ انْتَهَى كَلاَمُهُ وَقَطَعَ بهِِ الشَّ فيِ اسْتدِْلاَلهِِ لأِفَْضَليَِّةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّ

 . وَالأْمََاكنِِ الْمُعَظَّمَةِ 
حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لاَّ صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ منِْ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِمَا سِوَاهُ منِْ الْمَسَاجِدِ إ« :ڤ وَفيِ الصَّ

وَصَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ « :وَهُوَ صَحِيحٌ وَزَادُوا ڤ وَرَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مثِْلَهُ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ . »الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
سْناَدِ الصَّ  .»الْحَرَامِ أَفْضَلُ منِْ ماِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِمَا سِوَاهُ  بَيْرِ وَلأِحَْمَدَ وَغَيْرِهِ باِلإِْ مثِْلُ  ڤحِيحِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّ

لاَةُ  .»وَصَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ منِْ ماِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِ هَذَا« :وَزَادُوا ڤحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  فَعَلَى هَذَا الصَّ
لاَةُ فيِ فيِ مَسْجِدِ الْمَدِينةَِ تَزِيدُ عَلَى أَلْفٍ فيِ غَيْرِهِ  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  سِوَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لاَ أَنَّهَا تُعَادِلُ الأْلَْفَ, وَالصَّ

أَفْضَلُ «: صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ قَالَ  وَظَاهِرُ الأْخَْبَارِ أَنَّ النَّفَلَ فيِ الْبَيْتِ . أَفْضَلُ منِْ ماِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِمَا سِوَاهُ سِوَى مَسْجِدِ الْمَدِينةَِ 
لاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فيِ بَيْتهِِ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ  وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ إلاَّ النِّسَاءَ; لأِنََّ صَلاَتَهُنَّ فيِ بُيُوتهِِنَّ  ,مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .»الصَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ الْمُسْندَِ . مِ أَصْحَابنِاَ وَغَيْرِهِمْ أَفْضَلُ, وَالأْخَْبَارُ مَشْهُورَةٌ فيِ ذَلكَِ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَ  عَنْ عَبْدِ االلهِ : وَقَدْ قَالَ الإِْ
اعِدِيِّ  تهِِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبيِ حُمَيْدٍ السَّ االلهِ إنِّي يَا رَسُولَ : فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا جَاءَتْ النَّبيَِّ  ڤ بْنِ سُوَيْدٍ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ عَمَّ

لاَةَ مَعَكَ قَالَ  لاَةَ مَعِي, وَصَلاَتُكِ فيِ بَيْتكِِ خَيْرٌ منِْ صَلاَتكِِ فيِ حُجْرَتكِِ, « :أُحِبُّ الصَّ قَدْ عَلمِْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّ
نْ صَلاَتكِِ فيِ مَسْجِدِ قَوْمكِِ, وَصَلاَتُكِ وَصَلاَتُكِ فيِ حُجْرَتكِِ خَيْرٌ منِْ صَلاَتكِِ فيِ دَارِكِ, وَصَلاَتُكِ فيِ دَارِكِ خَيْرٌ مِ 

فَأَمَرَتْ فَبُنيَِ لَهَا مَسْجِدٌ فيِ أَقْصَى بَيْتٍ منِْ بَيْتهَِا, وَاَاللهِ كَانَتْ : قَالَ  .»فيِ مَسْجِدِ قَوْمكِِ خَيْرٌ منِْ صَلاَتكِِ فيِ مَسْجِدِي
رَوَى عَنهُْ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ وَلَمْ يَزِدْ : عَبْدُ االلهِ بْنُ سُوَيْدٍ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ تَارِيخِهِ وَقَالَ  .تُصَلِّي فيِهِ حَتَّى لَقِيَتْ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ 

مُونَ حَالُهُمْ حَسَنٌ وَبَاقيِ رِجَالهِِ ثقَِاتٌ, وَاَاللهُ أَعْلَمُ  الْمُضَاعَفَةُ تَخْتَصُّ وَهَذِهِ . عَلَى ذَلكَِ فَفِيهِ جَهَالَةٌ لَكنِْ الْمُتَقَدِّ
قَةُ بمَِسْجِدِ النَّبيِِّ : باِلْمَسْجِدِ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ منِْ أَصْحَابنِاَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ   صلى الله عليه وسلمالأْحَْكَامُ الْمُتَعَلِّ

ائدِِ حُكْمُ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ فيِ مَ  صلى الله عليه وسلم: لمَِا كَانَ فيِ زَمَانهِِ لاَ مَا زِيدَ فيِهِ لقَِوْلهِِ  يْخُ أَنَّ حُكْمَ الزَّ وَعَنْ أَبيِ . سْجِدِي هَذَا وَاخْتَارَ الشَّ
قَالَ لَوْ سِرْتُ  ڤلأَنَْ أُصَلِّيَ عَلَى رَمْلَةٍ حَمْرَاءَ أَحَبُّ إلَيَّ منِْ أَنْ أُصَلِّيَ فيِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ, وَعَنْ حُذَيْفَةَ : قَالَ  ڤذَرٍّ 
يَهُ رَوَاهُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ تَّى مَا يَكُونُ بَيْنيِ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إلاَّ فَرْسَخٌ أَوْ فَرْسَخَانِ مَا أَتَيْتُهُ أَوْ مَا أُحِبُّ أَنْ آتِ حَ 

هُ لَمْ يَبْلُغْهُمَا الْحَدِيثُ  سْناَدُ صَحِيحٌ وَلَعَلَّ  .فيِ ذَلكَِ فيِ مُصَنَّفِهِ وَالإِْ
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 وَالأْمَْكنِةَِ الْمُعَظَّمَةِ  فَصْلٌ زِيَادَةُ الْوِزْرِ كَزِيَادَةِ الأْجَْرِ فيِ الأْزَْمِنةَِ 
ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ امِ الْمُعَظَّمَةِ وَالأْمَْكنِةَِ الْمُعَظَّمَةِ تُغَلَّظُ مَعْصِيَتُهَا وَعِقَابُهَا : قَالَ الشَّ مَانِ الْمَعَاصِي فيِ الأْيََّ بقَِدْرِ فَضِيلَةِ الزَّ

 وَقَدْ رَوَى الْحَافظُِ أَبُو الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ فيِ التَّرْغِيبِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ . وَالْمَكَانِ 
يِّئَاتُ فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَ « :مَرْفُوعًا فَذَكَرَهُ وَفيِ آخِرِهِ  ڤ وَهُوَ خَبَرٌ  .»انَ فَإنَِّ الْحَسَناَتِ تُضَاعَفُ فيِهِ وَكَذَلكَِ السَّ

 . ضَعِيفٌ 
 

لاَةُ  ارِ وَالصَّ  فيِهَا وَشُهُودُ أَعْيَادِهِمْ  فَصْلٌ دُخُولُ مَعَابدِِ الْكُفَّ
لاَةُ فيِ ذَلكَِ وَعَنهُْ, يُ  عَايَةِ : كْرَهُ إنْ كَانَ ثَمَّ صُورَةٌ, وَقيِلَ لَهُ دُخُولُ بيِعَةٍ وَكَنيِسَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَالصَّ . مُطْلَقًا ذَكَرَ ذَلكَِ فيِ الرِّ

عِ وَتَصِحُّ صَلاَةُ الْفَرْضِ فيِ الْكَناَئسِِ وَالْبيَِعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ, وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لاَ بَأْسَ بدُِخُولِ الْبيَِ : وَقَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ 
لاَةِ فيِهَا وَالْكَناَئسِِ  تيِ لاَ صُوَرَ فيِهَا وَالصَّ تيِ فيِهَا صُوَرٌ, وَحَكَى فيِ الْكَرَاهَةِ رِوَايَتَيْنِ : وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ . الَّ وَقَالَ . يُكْرَهُ كَاَلَّ

لاَةِ فيِ الْكَنيِسَةِ النَّظيِفَةِ رُوِيَ ذَلكَِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ  رْحِ لاَ بَأْسَ باِلصَّ وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ, وَكَرِهَ  ڤ أَبيِ مُوسَىفيِ الشَّ
وَرِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ  ڤ ابْنُ عَبَّاسٍ  لاَةُ فيِهَا; لأِنََّهُ كَالتَّعْظيِمِ وَالتَّبْجِيلِ لَهَا وَقيِلَ; : وَمَالكٌِ الْكَناَئسَِ لأِجَْلِ الصُّ تُكْرَهُ الصَّ

 .»فَصَلِّ فَإنَِّهُ مَسْجِدٌ « :صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَدْ دَخَلَتْ فيِ عُمُومِ قَوْلهِِ  .صَلَّى فيِ الْكَعْبَةِ وَفيِهَا صُوَرٌ  صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ وَلَناَ أَنَّ ا. لأِنََّهُ يَضُرُّ بهِِمْ 
 يَحْرُمُ وَاحْتَجَّ فيِ الْمُغْنيِ وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ دُخُولُ مَسْجِدٍ فيِهِ تَصَاوِيرُ كَذَلكَِ, وَعِندَْنَا أَنَّهُ لاَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ انْتَهَى كَلاَمُهُ 

اعِي; لأِنََّهُ أَسْقَطَ حُرْمَتَ  عْوَةِ لأِجَْلهِِ عُقُوبَةً للِدَّ وَقَالَ أَكْثَرُ . هُ باِتِِّخَاذِهِ ذَلكَِ بدُِخُولِ الْكَناَئسِِ وَالْبيَِعِ, وَيُبَاحُ تَرْكُ الدَّ
افعِِيَّةِ  ورَةُ عَلَى السُّ : الشَّ خُولُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ منِهَْاجِ إذَا كَانَتْ الصُّ تُورِ وَمَا لَيْسَ بمَِوْطُوءٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الدُّ

امِ أَوْ دَاخِلهِِ  نْكَارِ لَمْ يَجُزْ لَ : الْقَاصِدِينَ قَالَ فيِ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ عَلَى بَابِ الْحَمَّ خُولُ إلاَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِْ هُ الدُّ
امٍ آخَرَ  وَرُ مُنكَْرٌ يَجِبُ تَغْييِرُهُ . لضَِرُورَةٍ وَلْيَعْدِلْ إلَى حَمَّ تُورِ وَفيِهَا الصُّ يَافَةِ أَنَّ تَعْليِقَ السُّ وَذَكَرَ أَيْضًا فيِ مُنكَْرَاتِ الضِّ

 . كَلاَمِ غَيْرِ وَاحِدٍ  وَمَنْ عَجَزَ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ انْتَهَى كَلاَمُهُ, وَهُوَ مُقْتَضَى
لاَ يَجُوزُ شُهُودُ أَعْيَادِ النَّصَارَى : وَيَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شُهُودُ أَعْيَادِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الآْمدِِيُّ 

ِينَ  سمح :قَوْلهِِ تَعَالَىمُهَنَّا وَاحْتَجَّ بِ  وَالْيَهُودِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ  ورَ  يشَۡهَدُونَ  ƅَ  وَٱلَّ قَالَ  ,]٧٢: الفرقان[ سجىٱلزُّ
عَانيِنُ  ا مَا يَبيِعُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ فَلاَ بَأْسَ بحُِضُورِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ مُهَنَّ : الشَّ  إنَّمَا يُمْنعَُونَ : ا فَقَالَ وَأَعْيَادُهُمْ فَأَمَّ

ا مَا يُبَاعُ فيِ الأْسَْوَاقِ منِْ الْمَأْكَلِ فَلاَ, وَإنِْ قَ  صَدَ إلَى تَوْفيِرِ ذَلكَِ وَتَحْسِينهِِ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بيَِعَهُمْ وَكَناَئسَِهُمْ, فَأَمَّ
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لُ . لأِجَْلهِِمْ  : وَذَكَرَ عَنْ مُهَنَّا قَالَ سَأَلْتُ ) مِينَ فيِ أَعْيَادِ الْمُشْرِكيِنَ بَابٌ فيِ كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمُسْلِ (فيِ جَامعِِهِ : وَقَالَ الْخَلاَّ

امِ مثِْلَ دَيْرِ أَيُّوبَ وَأَشْبَاهِهِ يَشْهَدُهُ  تيِ تَكُونُ عِندَْنَا باِلشَّ  الْمُسْلمُِونَ يَشْهَدُونَ الأْسَْوَاقَ أَحْمَدَ عَنْ شُهُودِ هَذِهِ الأْعَْيَادِ الَّ
قيِقَ وَالْبُرَّ وَغَيْرَ ذَلكَِ إلاَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فيِ الأْسَْوَاقِ, يَشْتَرُو وَيَجْلبُِونَ  نَ وَلاَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ بيَِعَهُمْ فيِهِ الْغَنمََ وَالْبَقَرَ وَالدَّ

وقَ فَلاَ : قَالَ  ينِ . بَأْسَ  إذَا لَمْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بيَِعَهُمْ وَإنَِّمَا يَشْهَدُونَ السُّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ صَ أَحْمَدُ : قَالَ الشَّ رَحِمَهُ  − فَإنَِّمَا رَخَّ
وقِ بشَِرْطِ أَنْ لاَ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بيَِعَهُمْ فَعُلمَِ مَنعُْهُ منِْ دُخُولِ بيَِعِهِمْ, وَكَذَلكَِ  − االلهُ  لُ منِْ ذَلكَِ  فيِ دُخُولِ السُّ أَخَذَ الْخَلاَّ
منِْ الْمَنعِْ منِْ دُخُولِ كَناَئسِِهِمْ  ڤعَ منِْ خُرُوجِ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَعْيَادِهِمْ فَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مثِْلِ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ الْمَنْ 

مَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبيِ يَعْلَى : لهِِمْ قَالَ فيِ أَعْيَادِهِمْ وَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا منِْ بَابِ التَّنبْيِهِ عَلَى الْمَنعِْ منِْ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْ  وَقَدْ تَقَدَّ
ةِ فيِ . مَسْأَلَةٌ فيِ الْمَنعِْ منِْ حُضُورِ أَعْيَادِهِمْ  مَّ خُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ فيِ بَابِ كَرَاهِيَةِ الدُّ

قَالَ عُمَرُ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيناَرٍ قَالَ . وْمَ نَيْرُوزِهِمْ وَمهِْرَجَانهِِمْ كَناَئسِِهِمْ وَالتَّشَبُّهِ بهِِمْ يَ 
خْطَةَ تَنزِْلُ عَلَيْهِمْ لاَ تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الأْعََاجِمِ وَلاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكيِنَ فيِ كَناَئسِِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِ : ڤ قَالَ . نَّ السَّ

ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ ا : وَكَذَلكَِ أَيْضًا عَلَى هَذَا لاَ نَدَعُهُمْ يُشْرِكُونَا فيِ عِيدِنَا يَعْنيِ لاِخْتصَِاصِ كُلِّ قَوْمٍ بعِِيدِهِمْ قَالَ : الشَّ وَأَمَّ
طَانَةُ وَتَسْمِيَةُ شُهُورِهِمْ باِلأْسَْمَا ونَهَا بأَِسْمَاءِ لاَ  قُلْتُ  :ءِ الأْعَْجَمِيَّةِ فَقَالَ حَرْبٌ الرَّ امًا وَشُهُورًا يُسَمُّ لأِحَْمَدَ فَإنَِّ للِْفُرْسِ أَيَّ

فَإنِْ كَانَ اسْمَ : تُ قُلْ  ,)أذرماه وذماه( :تُعْرَفُ فَكَرِهَ ذَلكَِ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ وَرَوَى فيِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ حَدِيثًا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ 
يهِ بهِِ فَكَرِهَهُ, وَهَذَا قَوْلُ مَالكٍِ, وَقَدْ اسْتَدَلَّ بنِهَْيِ عُمَرَ  طَانَةِ مُطْلَقًا ڤ رَجُلٍ أُسَمِّ افعِِيُّ لمَِنْ . عَنْ الرَّ وَقَالَ كَرِهَ الشَّ

يَ بغَِيْرِهَا أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ   . بهَِا خَالطًِا لَهَا باِلْعَجَمِيَّةِ فَذَكَرَ كَلاَمَهُ فيِ ذَلكَِ وَذَكَرَ آثَارًا يَعْرِفُ الْعَرَبيَِّةَ أَنْ يُسَمِّ
 

عْدِ وَرُ   ؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَصْلٌ النَّظَرُ فيِ النُّجُومِ وَمَا يُقَالُ عِندَْ الرَّ
يْلِ وَيَتْرُكُ مَا سِوَى ذَلكَِ ذَكَرَهُ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ لاَ يَنظُْرُ فيِ النُّجُومِ إلاَّ بمَِا يَسْتَدِلُّ بهِِ عَلَى الْقِبْلَةِ عِندَْ  الاِلْتبَِاسِ وَآخِرَ اللَّ

حْرِ « :صلى الله عليه وسلم: وَغَيْرِهِ, وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ   إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ  .زَادَ مَا زَادَ  .»مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً منِْ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً منِْ السِّ
تَعَلَّمُوا منِْ  :قَالَ  ڤوَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ عَنْ عُمَرَ . ڤ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 .النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بهِِ فيِ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوا
دٍ قَالَ وَرَوَى أَحْمَ   فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ  ,عَلَى ظَهْرِ بَيْتنِاَ فَرَأَى كَوْكَبًا انْقَضَّ فَنظََرُوا إلَيْهِ  ڤكُنَّا مَعَ أَبيِ قَتَادَةَ  :دُ عَنْ مُحَمَّ

ينِ بْنُ  .إنَّا قَدْ نُهِيناَ أَنْ نُتْبعَِهُ أَبْصَارَنَا: ڤ يْخُ وَجِيهُ الدِّ : فيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ  −رَحِمَهُ االلهُ  −الْمُنجِْي  إسْناَدٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّ
عْدِ وَالْبَرْقِ وَيَقُولُونَ  شَارَةَ إلَى الرَّ لَفُ يَكْرَهُونَ الإِْ وسٌ, فَيُسْتَحَبُّ الاِقْتدَِاءُ : كَانَ السَّ عِندَْ ذَلكَِ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهُ سُبُّوحٌ قُدُّ
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عْدَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَ . بهِِمْ انْتَهَى كَلاَمُهُ  وَاعِقَ قَالَ  إذَا سَمِعَ الرَّ هُمَّ لاَ تَقْتُلْناَ بغَِضَبكَِ, وَلاَ : وَالصَّ اللَّ

بَ  .»تُهْلكِْناَ بعَِذَابكَِ وَعَافنِاَ قَبْلَ ذَلكَِ  عْدَ تَرَكَ  ڤيْرِ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ وَالْحَاكمُِ وَكَانَ ابْنُ الزُّ إذَا سَمِعَ الرَّ
عْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلاَئكَِةُ منِْ خِيفَتهِِ : الْحَدِيثَ وَقَالَ  وَإذَِا رَأَى الْهِلاَلَ كَبَّرَ ثَلاَثًا وَقَالَ . رَوَاهُ مَالكٌِ  .سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّ

هُمَّ  هُ عَلَيْناَ باِلْيُمْنِ وَالإِْ : اللَّ اتٍ : وَيَقُولُ  .يمَانِ وَالأْمَْنِ وَالأْمََانِ رَبِّي وَرَبُّكَ االلهُ أَهِلَّ : وَيَقُولُ  .هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ  :ثَلاَثَ مَرَّ
هِ الَّذِي ذَهَبَ بشَِهْرِ كَذَا وَجَاءَ بشَِهْرِ كَذَا: ثُمَّ يَقُولُ  .آمَنتُْ باَِلَّذِي خَلَقَكَ  دُ بْنُ الْعَلاَءِ وَرَوَى أَبُو دَ  .الْحَمْدُ للَِّ اوُد ثَناَ مُحَمَّ

 .كَانَ إذَا رَأَى الْهِلاَلَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبيِ هِلاَلٍ عَنْ قَتَادَةَ 
دُ بْنُ سُلَيْمٍ  امتِِ وَرَوَى . مُرْسَلٌ حَسَنٌ وَأَبُو هِلاَلٍ مُحَمَّ كَانَ : قَالَ  ڤعَبْدُ االلهِ بْنُ أَحْمَدَ فيِ الْمُسْندَِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

هُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَ «: إذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  ةَ إلاَّ باَِاللهِ, اللَّ هِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ هْرِ, االلهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ للَِّ ا الشَّ
 . »وَأَعُوذُ بكَِ منِْ شَرِّ الْقَدَرِ, وَمنِْ سُوءِ الْمَحْشَرِ 

 
يحِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ هُبُوبهَِا وَعِنْدَ  حَابِ وَالْمَطَرِ فَصْلٌ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّ  رُؤْيَةِ السَّ

يحَ فَإذَِا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوالاَ تَسُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  هُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ منِْ : بُّوا الرِّ اللَّ
يحِ وَشَرِّ مَا فِ  يحِ وَخَيْرِ مَا فيِهَا وَخَيْرِ مَا أُمرَِتْ بهِِ, وَنَعُوذُ بكِ منِْ شَرِّ هَذِهِ الرِّ وَاهُ رَ  .»يهَا وَشَرِّ مَا أُمرَِتْ بهِِ خَيْرِ هَذِهِ الرِّ

حْمَةِ وَتَأْتيِ باِلْعَذَابِ فَإذَِا « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ  يحُ منِْ رَوْحِ االلهِ تَأْتيِ باِلرَّ الرِّ
هَارَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا وَاسْأَلُوا منِْ االلهِ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا باَِاللهِ  أَنَّ رَسُولَ  :ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .» منِْ شَرِّ

هُمَّ إنِّي «: بلَِهُ فَيَقُولَ كَانَ إذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبلاًِ منِْ أُفُقٍ منِْ الآْفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فيِهِ وَإنِْ كَانَ فيِ صَلاَةٍ حَتَّى يَسْتَقْ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  اللَّ
هُمَّ صَيِّبًا نَافعًِا« :فَإنِْ أَمْطَرَ قَالَ  ,»كَ منِْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بهِِ أَعُوذُ بِ  هُمَّ صَيِّبًا نَافعًِا اللَّ , وَإنِْ كَشَفَهُ االلهُ وَلَمْ يُمْطرِْ حَمِدَ االلهَ »اللَّ

يِّبُ الْعَطَاءُ وَاللَّفْظُ لَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائيُِّ  .عَلَى ذَلكَِ   .هُ, وَالصَّ
 

رِّ إلَيْهِ وَعَنْ قَ  هْرِ وَنسِْبَةِ الشَّ جُلِ هَلَكَ النَّاسُ فَصْلٌ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّ  وْلِ الرَّ
هْرِ وَا حِيحَيْنِ عَنْ منِْ النَّاسِ مَنْ يَفْعَلُ عِندَْ النَّوَازِلِ وَالْمَصَائبِِ مَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْعَرَبُ منِْ سَبِّ الدَّ مَانِ فَلهَِذَا فيِ الصَّ لزَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ : قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ « :مَرْفُوعًا ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ  هْرُ أُقَلِّبُ اللَّ هْرَ وَأَنَا الدَّ لاَ « :وَفيِهِمَا .»يُؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّ
هْرُ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّ  هْرُ « :وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ . »هْرِ فَإنَِّ االلهَ هُوَ الدَّ هْرَ فَإنَِّ االلهَ هُوَ الدَّ إنَّكُمْ إذَا : أَيْ  .»لاَ تَسُبُّوا الدَّ

هْرُ لاَ فِ  ; لأِنََّهُ هُوَ الْفَاعِلُ, وَالدَّ بُّ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ عْلَ لَهُ بَلْ منِْ جُمْلَةِ مَخْلُوقَاتِ االلهِ تَعَالَى, سَبَبْتُمْ فَاعِلَ ذَلكَِ وَقَعَ السَّ
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جُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ وَمنِْ هَذَا الْمَعْنىَ مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   .»إذَا قَالَ الرَّ

حِيحَيْنِ وَهُوَ أَشْهَرُ أَيْ برَِفْعِ الْكَافِ قَالَ الْحُمَيْدِ  هُمْ هَلاَكًا: يُّ فيِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ وَرُوِيَ أَهْلَكَهُمْ بفَِتْحِ الْكَافِ أَيْ . أَشَدُّ
زْرَاءِ عَلَى النَّاسِ  جَعَلَهُمْ هَالكِيِنَ; لأِنََّهُمْ هَلَكُوا فيِ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا النَّهْيُ لمَِنْ قَالَ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ الاِحْتقَِارِ  وَالإِْ

ينِ زَادَ فيِ شَرْحِ  نًا لمَِا يَرَى منِْ النَّقْصِ فيِ أَمْرِ الدِّ  مُسْلمٍِ فيِ نَفْسِهِ وَفيِ النَّاسِ وَتَفْضِيلِ نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ فَإنِْ قَالَ ذَلكَِ تَحَزُّ
حَابيَِّ أَظُنُّهُ أَنَ : فَلاَ بَأْسَ كَمَا قَالَ  هَكَذَا . إلاَّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا صلى الله عليه وسلملاَ أَعْرِفُ منِْ أَمْرِ النَّبيِِّ  ڤ سَ بْنَ مَالكٍِ يَعْنيِ الصَّ

حَابيِِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَالَ هَ  مَامُ مَالكٌِ وَتَابَعَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ, وَقَوْلُ الصَّ رَهُ الإِْ نًا لمَِ فَسَّ ا يَرَاهُ فيِهِمْ منِْ ذَا الْمَعْنىَ تَحَزُّ
ابيُِّ . النَّقْصِ فَلاَ بَأْسَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَرَى ذَلكَِ فيِ نَفْسِهِ لَكنِْ لاَ يُزَكِّي نَفْسَهُ  جُلُ يَعِيبُ النَّاسَ : قَالَ الْخَطَّ مَعْناَهُ لاَ يَزَالُ الرَّ

أَسْوَأُ حَالاً منِهُْمْ بمَِا يَلْحَقُهُ : نَحْوَ ذَلكَِ, فَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ أَيْ فَسَدَ النَّاسُ وَهَلَكُوا وَ : وَيَذْكُرُ مَسَاوِيَهُمْ وَيَقُولُ 
اهُ  ثْمِ فيِ عَيْبهِِمْ وَالْوَقيِعَةِ فيِهِمْ وَرُبَّمَا أَدَّ فيِ النِّهَايَةِ مَنْ فَتَحَهَا  وَقَالَ . ذَلكَِ إلَى الْعَجَبِ بنِفَْسِهِ وَرُؤْيَتهِِ أَنَّهُ خَيْرٌ منِهُْمْ  منِْ الإِْ

ذِينَ يُؤَيِّسُونَ النَّاسَ منِْ رَحْمَةِ االلهِ يَقُولُونَ  اسْتَوْجَبُوا النَّارَ بسُِوءِ : هَلَكَ النَّاسُ أَيْ : كَانَتْ فعِْلاً مَاضِيًا, وَمَعْناَهُ أَنَّ الَّ
ذِي جُلُ ذَلكَِ فَهُوَ الَّ ا قَالَ لَهُمْ وَآيَسَهُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى تَرْكِ  أَعْمَالهِِمْ, فَإذَِا قَالَ الرَّ أَوْجَبَهُ لَهُمْ لاَ االلهُ تَعَالَى أَوْ هُوَ الَّذِي لَمَّ

مُّ فَمَعْناَهُ أَنَّهُ  ا الضَّ ذَلكَِ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ أَيْ  إذَا قَالَ لَهُمْ الطَّاعَةِ وَالاِنْهِمَاكِ فيِ الْمَعَاصِي فَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُمْ فيِ الْهَلاَكِ, وَأَمَّ
جُلُ يُولَعُ بعَِيْبِ النَّاسِ وَيَرَى لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلاً  أَنَّ  ڤ وَفيِ مُسْلمٍِ عَنْ جُندُْبِ بْنِ عَبْدِ االلهِ . أَكْثَرُهُمْ هَلاَكًا, وَهُوَ الرَّ

ثَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ  مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لفُِلاَنٍ قَدْ : رُ االلهُ لفُِلاَنٍ, وَإنَِّ االلهَ قَالَ وَاَاللهِ لاَ يَغْفِ : حَدَّ
يِّئَةِ لاَ كُلُّ عَمَلهِِ : أَوْ كَمَا قَالَ  .غَفَرْتُ لفُِلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ   .الْمُرَادُ حَبَطَ بقَِدْرِ هَذِهِ السَّ

 
 قَسَتْ نَفْسِي بَدَلَ خَبُثَتْ لْ الْمَرْءُ لَ فَصْلٌ ليَِقُ 

حِيحَيْنِ عَنْ عَائشَِةَ وَسَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ   .»لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكنِْ ليَِقُلْ لَقَسَتْ نَفْسِي« :مَرْفُوعًا ڤفيِ الصَّ
فيِ  صلى الله عليه وسلمضَاقَتْ, وَإنَِّمَا قَالَ : ثِ وَبَشَاعَةُ الاِسْمِ, وَمَعْنىَ لَقَسَتْ عَتَتْ وَقيِلَ وَهُمَا بمَِعْنىً وَاحِدٍ, وَإنَِّمَا كُرِهَ لَفْظُ الْخُبْ 

لاَةِ فَأَصْبَحَ خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ; لأِنََّهُ مُخْبرٌِ عَنْ صِفَةِ غَيْرِهِ وَعَنْ شَخْصٍ  مُبْهَمٍ مَذْمُومٍ ذَكَرَهُ غَيْرُ  الَّذِي يَناَمُ عَنْ الصَّ
هُ أَنَّهُ لبَِيَانِ الْجَوَازِ رَوَى أَحْمَدُ خَبَرَ عَائشَِةَ وَ   . »لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي« :وَرَوَى أَبُو دَاوُد بلَِفْظِ  ڤاحِدٍ وَيَتَوَجَّ
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يْطَانُ  فَصْلٌ   لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّ
يْطَانُ فَقَالَ : فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلمرَدِيفَ النَّبيِِّ كُنتُْ : قَالَ  ڤ قَالَ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبيِ الْمَليِحِ  لاَ تَقُلْ تَعِسَ «: تَعِسَ الشَّ

يْطَانُ فَإنَِّكَ إذَا قُلْتَ ذَلكَِ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مثِْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ  تيِ, وَلَكنِْ قُلْ بسِْمِ االلهِ فَإنَِّكَ إذَا قُلْ : الشَّ تَ ذَلكَِ بقُِوَّ
بَابِ  يْلَةِ عَنْ أَبيِ الْمَليِحِ قَالَ . »تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مثِْلَ الذُّ : يُقَالُ . كَانَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ بنِحَْوِهِ : وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ

 . وَهُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ باِلْهَلاَكِ  تَعِسَ يَتْعَسُ إذَا عَثَرَ وَانْكَبَّ لوَِجْهِهِ وَقَدْ تُفْتَحُ الْعَيْنُ 
 

يكِ فَصْ   لٌ فيِ كَرَاهَةِ سَبِّ الدِّ
لاَةِ « :صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ  يكَ فَإنَِّهُ يُوقظُِ للِصَّ إسْناَدٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَبُو  .»لاَ تَسُبُّوا الدِّ

  . مَعْناَهُ  دَاوُد وَلأِحَْمَدَ 

 
ؤْيَا  فَصْلٌ فيِ الرُّ

ؤْيَا مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ فيِهَا وَلاَ يَعْبُرَهَا عَلَى الْمَكْ  رَ الرُّ رُوهِ, وَهِيَ عِندَْهُ عَلَى الْخَيْرِ وَلاَ قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ لاَ يَنبَْغِي أَنْ يُفَسِّ
دِ . وَيَنبَْغِي أَنْ يُرِيدَ بقَِوْلهِِ التَّحْرِيمَ  ,انْتَهَى كَلاَمُهُ  عَلَى الْخَيْرِ وَهِيَ عِندَْهُ عَلَى الْمَكْرُوهِ  وَمَنْ رَأَى : قَالَ الْقَاضِي فيِ الْمُجَرَّ

ذَ باَِاللهِ منِْ شَرِّ مَا رَآهُ انْتَهَى كَلاَ  لُ شَبيِهٌ باِلْبَزْقِ وَهُوَ أَقَلُّ منِهُْ التَّفْ . مُهُ فيِ مَناَمهِِ بَعْضَ مَا يَكْرَهُهُ تَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَتَعَوَّ
لُهُ الْبَزْقُ ثُمَّ التَّفْلُ ثُمَّ النَّفْثُ ثُمَّ النَّفْخُ وَقَدْ تَفَلَ يَتْفُلُ وَيَتْفِلُ وَكَذَا نَفَثَ يَنفُْثُ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ . أَوَّ

مَانُ لَمْ «: قَالَ  ةِ  ,تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمنِِ تَكْذِبُ  إذَا اقْتَرَبَ الزَّ وَفيِ رِوَايَةٍ . »وَرُؤْيَا الْمُؤْمنِِ جُزْءٌ منِْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا منِْ النُّبُوَّ
مَانُ «قيِلَ  .»أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا« ؤْيَا, وَقيِلَ اعْتَدَلَ لَيْلُهُ وَنَهَارُهُ وَ : أَيْ  »إذَا اقْتَرَبَ الزَّ : هُوَ أَشْهَرُ عِندَْ أَهْلِ الرُّ

دُ هَذَا الحَِةُ « :الْمُرَادُ إذَا قَارَبَ الْقِيَامَةَ وَجَاءَ فيِ حَدِيثٍ مَا يُؤَيِّ ؤْيَا الصَّ ؤْيَا ثَلاَثٌ فَالرُّ بُشْرَى منِْ االلهِ, وَرُؤْيَا تَحْزِينٍ  وَالرُّ
ثُ  يْطَانِ, وَرُؤْيَا يُحَدِّ الحِِ « :وَلمُِسْلمٍِ . »الْمَرْءُ نَفْسَهُ, وَإذَِا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ  منِْ الشَّ جُلِ الصَّ رُؤْيَا الرَّ

ةِ  الحَِةُ منِْ « :ڤ وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  .»يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ منِْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا منِْ النُّبُوَّ ؤْيَا الصَّ الرُّ
ةِ  الحِِ جُزْءٌ منِْ سَبْعِينَ جُزْءًا منِْ النُّبُوَّ جُلِ الصَّ جُلِ « :ڤ وَللِْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  .»الرَّ ؤْيَا الْحَسَنةَُ منِْ الرَّ الرُّ

ةِ  الحِِ جُزْءٌ منِْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا منِْ النُّبُوَّ   . »الصَّ
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رَاتُ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ وَ  ةِ إلاَّ الْمُبَشِّ رَاتُ قَالَ : قيِلَ  ,»لَمْ يَبْقَ منِْ النُّبُوَّ الحَِةُ «: وَمَا الْمُبَشِّ ؤْيَا الصَّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ  .»الرُّ

: قيِلَ  .»منِْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ « :ثيِرَةٍ, وَالأْشَْهَرُ وَرُوِيَ منِْ أَجْزَاءٍ أُخَرَ كَ  ڤ وَمُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
: نْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَقيِلَ لأِنََّهُ أَقَامَ يُوحَى إلَيْهِ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ سَنةًَ, وَقَبْلَ ذَلكَِ يَرَى فيِ الْمَناَمِ الْوَحْيَ وَهُوَ جُزْءٌ مِ 

ابيُِّ الْمُرَادُ أَنَّ للِْمَناَمَ  ةِ بجُِزْءٍ منِْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ وَقَالَ الْخَطَّ ا حَصَلَ لَهُ وَمَرْتَبَةً منِْ النُّبُوَّ إنَّمَا كَانَتْ جُزْءًا منِْ : اتِ شَبَهًا ممَِّ
ةِ فيِ حَقِّ الأْنَْبيَِاءِ دُونَ غَيْرِهِمْ  ةِ لاَ مَعْ : وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : قَالَ . أَجْزَاءِ النُّبُوَّ ؤْيَا تَأْتيِ عَلَى مُوَافَقَةِ النُّبُوَّ نىَ الْحَدِيثِ أَنَّ الرُّ

ةِ  ةِ وَهُوَ يَسِيرٌ فيِ جَنبِْ النُّبُوَّ : وَقيِلَ . أَنَّهَا جُزْءٌ بَاقٍ منِْ النُّبُوَّ ةِ; الْمُرَادُ أَنَّ فيِ الْمَناَمِ إخْبَارٌ باِلْغَيْبِ وَهُوَ إحْدَى ثَمَرَاتِ النُّبُوَّ
رَائعَِ وَيُبَيِّنُ الأْحَْكَامَ وَلاَ يُخْبرُِ بغَِيْبٍ أَبَ  عُ الشَّ تهِِ, وَهَذَا الْجُزْءُ لأِنََّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ االلهُ نَبيăِا يُشَرِّ دًا, وَلاَ يَقْدَحُ ذَلكَِ فيِ نُبُوَّ

خْبَارُ باِلْغَيْبِ إذَا وَقَعَ لاَ يَ  ةِ, وَهُوَ الإِْ ائيِ, : كُونُ إلاَّ صِدْقًا, وَقيِلَ منِْ النُّبُوَّ هَذَا الاِخْتلاَِفُ يَرْجِعُ إلَى اخْتلاَِفِ حَالِ الرَّ
الحُِ رُؤْيَاهُ منِْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا, وَالْفَاسِقُ منِْ سَبْعِينَ, وَقيِلَ  نْ الْجَليُِّ منِهَْا جُزْءٌ منِْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ وَالْخَفِيُّ مِ : فَالصَّ

يَبْقَى بَعْدِي  لَيْسَ « :مَرْفُوعًا ڤ وَرَوَى مَالكٌِ فيِ الْمُوَطَّإِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . سَبْعِينَ وَيَأْتيِ كَلاَمُ مَالكٍِ 
الحَِةُ  ؤْيَا الصَّ ةِ إلاَّ الرُّ : فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : بَعْدِي وَلاَ نَبيَِّ قَالَ لاَ رَسُولَ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَنَسٍ  .»منِْ النُّبُوَّ

رَاتُ قَالُوا رَاتُ قَالَ : لَكنِْ الْمُبَشِّ ةِ : وَمَا الْمُبَشِّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ  .»رُؤْيَا الْمُسْلمِِ, وَهِيَ جُزْءٌ منِْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّ
مَنْ رَآنيِ فيِ الْمَناَمِ فَسَيَرَانيِ فيِ الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنيِ فيِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . يبٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِ 

يْطَانُ بيِ لَوْ رَآهُ عَلَى خِلاَفِ صِفَتهِِ أَوْ رَآهُ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإنَِّ مَنْ رَآهُ فَقَدْ أَدْرَكَهُ وَ : قَالَ بَعْضُهُمْ  .»الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّ
رَطُ فيِ الْمَرْئيِِّ كَوْنُهُ جَمَاعَةٌ فيِ مَوَاضِعَ وَإنِْ غَلطَِ فيِ بَعْضِ صِفَاتهِِ وَتَخَيَّلَ لَهَا عَلَى خِلاَفِ مَا هِيَ عَلَيْهِ وَإنَِّمَا يُشْتَ 

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ . اهُ صَحِيحَةٌ مَعْناَهُ أَنَّ رُؤْيَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ  ,مَوْجُودًا وَقَدْ  .»فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ « :ڤ وَفيِ الصَّ
رَ فيِ الْيَقَظَ  صلى الله عليه وسلمتَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فيِمَا إذَا رَأَى النَّبيَِّ  ةِ شَرْعًا إجْمَاعًا نَظَرًا فَأَمَرَهُ فيِ مَناَمهِِ أَوْ نَهَاهُ, وَتَلْخِيصُهُ أَنَّهُ لاَ يُغَيِّرُ مَا تَقَرَّ

ا مَا لَيْسَ فيِهِ أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ عَنهُْ  ليِلَيْنِ, وَأَمَّ فيِ : فيِ الْيَقَظَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بهِِ? قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  صلى الله عليه وسلمإلَى تَرْجِيحِ الدَّ
يَّاتِ  مَةِ مُسْلمٍِ عَنْ قَوْلِ حَمْزَةَ الزَّ فيِ الْمَناَمِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَهُ منِْ أَبَانَ يَعْنيِ ابْنَ عَيَّاشٍ  صلى الله عليه وسلمإنَّهُ رَأَى النَّبيَِّ أَوَاخِرِ مُقَدِّ

رَ منِْ ضَعْفِ أَبَانَ لاَ أَنَّهُ : فَمَا عَرَفَ منِهُْ إلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ  يَقْطَعُ بأَِمْرِ الْمَناَمِ  وَهَذَا وَمثِْلُهُ اسْتئِْناَسٌ وَاسْتظِْهَارٌ عَلَى مَا تَقَرَّ
: قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَاوِيُّ . نْتَهَى كَلاَمُهُ لاَ أَنَّهُ يَبْطُلُ بسَِبَبهِِ سُنَّةٌ ثَبَتَتْ وَلاَ يَثْبُت بهِِ سُنَّةٌ لَمْ تَثْبُتْ, وَهَذَا بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ا

رْعِ وَ منِْ أَصْحَابنِاَ وَ : وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ  رَ فيِ الشَّ لاَ يُخَالفُِ غَيْرِهِمْ فَنقََلُوا الاِتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُغَيَّرُ بسَِبَبِ مَا يَرَاهُ النَّائمُِ مَا تَقَرَّ
لَيْسَتْ منِْ أَضْغَاثِ الأْحَْلاَمِ وَتَلَبُّسِ فَإنَِّ مَعْنىَ الْحَدِيثِ أَنَّ رُؤْيَتَهُ صَحِيحَةٌ, وَ  ,»مَنْ رَآنيِ فيِ الْمَناَمِ فَقَدْ رَآنيِ«: هَذَا قَوْلَهُ 

يْطَانِ, وَلَكنِْ لاَ يَجُوزُ إثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بهِِ; لأِنََّ حَالَةَ النَّوْمِ لَيْسَتْ حَالَةَ ضَبْطٍ وَتَحْقِ  ائيِ يقٍ الشَّ وَقَدْ . لمَِا يَسْمَعُهُ الرَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٢٢٣
لاً وَلاَ سَيِّئَ الْحِفْظِ وَلاَ كَثيِرَ الْخَطَإِ وَلاَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ منِْ شَرْطِ مَنْ تُقْ  ظًا لاَ مُغَفَّ مُخْتَلَّ  بَلُ شَهَادَتُهُ وَرِوَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَيَقِّ

ا إذَا رَأَى  فَةِ فَلَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ لاِخْتلاَِلِ ضَبْطهِِ, أَمَّ بْطِ, وَالنَّائمُِ لَيْسَ بهَِذِهِ الصِّ يَأْمُرُهُ بفِِعْلٍ مَندُْوبٍ إلَيْهِ أَوْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ الضَّ
; لأِنََّ ذَلكَِ لَيْسَ حُكْمًا يَنهَْاهُ عَنْ مَنهِْيٍّ عَنهُْ أَوْ يُرْشِدُهُ إلَى فعِْلِ مَصْلَحَةٍ فَلاَ خِلاَفَ فيِ اسْتحِْبَابِ الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِهِ 

رَ  دِ الْمَناَمِ بَلْ بمَِا تَقَرَّ ينِ بْنِ تَيْمِيَّةَ  بمُِجَرَّ يْخِ تَقِيِّ الدِّ هُ مَعْنىَ كَلاَمِ الشَّ يْءِ انْتَهَى كَلاَمُهُ, وَهَذَا كُلُّ وَقَالَ . منِْ أَصْلِ ذَلكَِ الشَّ
ينِ بْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ فيِ قَوْلهِِ : ابْنُ حَزْمٍ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فيِ « :صلى الله عليه وسلم :أَيْضًا لاَ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بهِِ وَقَالَ الشَّ

بْعِ الأْوََاخِرِ  إذَا «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ . إنَّهُ هَلْ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بهِِ? فيِهِ خِلاَفٌ, وَاَاللهُ أَعْلَمُ  »السَّ
ا يَكْرَهُ فَإنَِّمَا هِ رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإنَِّمَا هِ  ثْ بهَِا, وَإذَِا رَأَى غَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ يَ منِْ يَ منِْ االلهِ فَلْيَحْمَدْ االلهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّ

هُ  هَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأِحََدٍ فَإنَِّهَا لاَ تَضُرُّ يْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ منِْ شَرِّ ؤْيَا منِْ « :مَرْفُوعًا ڤ أَبيِ قَتَادَةَ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ . »الشَّ الرُّ
ذْ  يْطَانِ فَإذَِا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا فَلْيَنفُْثْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّ هُ االلهِ, وَالْحُلْمُ منِْ الشَّ هَا فَإنَِّهَا لَنْ تَضُرَّ وَفيِ  .» باَِاللهِ منِْ شَرِّ

فَإذَِا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنفُْثْ عَنْ يَسَارِهِ « :وَفيِ رِوَايَةٍ  .»قْ عَنْ يَسَارِهِ حِينَ يَهُبُّ منِْ نَوْمهِِ ثَلاَثًافَلْيَبْصُ « :رِوَايَةٍ 
لْ عَنْ جَنبْهِِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ « :وَلمُِسْلمٍِ . »ثَلاَثًا ؤْيَ « :وَفيِ رِوَايَةٍ  .»فَلْيَتَحَوَّ وءُ منِْ الرُّ ؤْيَا السُّ الحَِةُ منِْ االلهِ وَالرُّ ا الصَّ

ذْ باَِاللهِ منِْ الشَّ  يْطَانِ, فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ منِهَْا شَيْئًا فَلْيَنفُْثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّ هُ وَلاَ يُخْبرِْ بهَِا أَحَدًا, الشَّ يْطَانِ فَإنَِّهَا لاَ تَضُرُّ
رْ وَلاَ يُخْبرِْ بهَِا إلاَّ مَنْ يُحِبُّ فَإنِْ رَأَى  ذْ باَِاللهِ منِْ شَرِّ « :وَفيِ رِوَايَةٍ . »رُؤْيَا حَسَنةًَ فَلْيُبَشِّ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّ

هُ  ثْ بهَِا أَحَدًا فَإنَِّهَا لَنْ تَضُرَّ هَا وَلاَ يُحَدِّ يْطَانِ وَشَرِّ مِ . لكَِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ رَوَى ذَ  .»الشَّ الْحُلْمُ بضَِمِّ الْحَاءِ وَإسِْكَانِ اللاَّ
وَايَاتِ  مِ وَأَكْثَرُ الرِّ إنَّ الْكُلَّ بمَِعْنىً وَفيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ لَعَلَّ الْمُرَادَ : وَقَدْ قيِلَ , »فَلْيَنفُْثْ «: وَالْفِعْلُ منِهُْ حَلَمَ بفَِتْحِ اللاَّ

ؤْيَا يَكْرَهُهَا «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االلهِ  ڤ النَّفْثُ فَإنَِّهُ نَفْخٌ لَطيِفٌ بلاَِ رِيقٍ وَعَنْ جَابرٍِ  باِلْجَمِيعِ  إذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّ
لْ عَنْ جَنْ  يْطَانِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .»بهِِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ باَِاللهِ منِْ الشَّ

جُلُ إلَى غَيْرِ أَبيِهِ, أَوْ يُرِيَ عَيْنهَُ مَا لَمْ تَرَ, أَوْ يَقُولَ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ وَاثلَِةَ  عِيَ الرَّ عَلَى : إنَّ منِْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّ
بإِسِْقَاطِ منِْ وَللِْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ  »أَعْظَمُ الْفِرَى« :لْبُخَارِيُّ وَلأِحَْمَدَ رَوَاهُ ا .»مَا لَمْ يَقُلْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ 

 ڤي سَعِيدٍ وَللِتِّرْمذِِيِّ منِْ حَدِيثِ أَبِ . »مَنْ تَحَلَّمَ بحُِلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ « :ڤ عَبَّاسٍ 
ؤْيَا باِلأْسَْحَارِ « :بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ  جُلُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ « :ڤ وَفيِ خَبَرِ أَنَسٍ . »أَصْدَقُ الرُّ ؤْيَا الْحَسَنةَُ فَإذَِا رَأَى الرَّ كَانَ يُعْجِبُهُ الرُّ

لَهُ النَّبيُِّ . لْحَدِيثَ , وَذَكَرَ ا»رُؤْيَا فَإنِْ كَانَ لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ كَانَ أَعْجَبَ لرُِؤْيَاهُ إلَيْهِ  فَقَبَّلَ  صلى الله عليه وسلموَرَأَى خُزَيْمَةُ أَنَّهُ يُقَبِّلُهُ فَتَأَوَّ
قْ رُؤْيَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبيِِّ : رَأَى أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتهِِ فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى جَبْهَتهِِ ثُمَّ قَالَ  :وَفيِ رِوَايَةٍ . وَجْهَهُ   صَدِّ
فَيْلُ بْنُ سَخْبَرَةَ رَهْطًا منِْ الْيَهُودِ فَقَالَ . رَوَى ذَلكَِ أَحْمَدُ  .»صلى الله عليه وسلم إنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ عُزَيْرًا ابْنَ : وَرَأَى الطُّ
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وَكلاَِهُمَا قَالَ لَهُ, وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ . الْمَسِيحُ ابْنُ االلهِ :  أَنَّكُمْ تَقُولُونَ إنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلاَ : االلهِ ثُمَّ رَأَى رَهْطًا منِْ النَّصَارَى قَالَ 

دٌ : لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ  ا أَصْبَحَ أَخْبَرَ مَنْ أَخْبَرَ ثُمَّ أَتَى النَّبيَِّ  ,مَا شَاءَ االلهُ وَشَاءَ مُحَمَّ  ,»بَرْتَ أَحَدًاأَخْ «: فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ
وْا خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ االلهَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ  :قَالَ  ا صَلَّ إنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بهَِا مَنْ أَخْبَرَ منِكُْمْ وَإنَِّكُمْ «: نَعَمْ فَلَمَّ

لاَ تَقُصَّ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . اهُ أَحْمَدُ رَوَ . »تَقُولُونَ كَلمَِةً كَانَ يَمْنعَُنيِ الْحَيَاءُ منِكُْمْ 
ؤْيَا إلاَّ عَلَى عَالمٍِ  هِ أَبيِ رَزِينٍ مَرْفُوعًا .»أَوْ نَاصِحٍ  الرُّ حَهُ عَنْ وَكيِعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّ ؤْيَا عَلَى « :رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ الرُّ

هَا إلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ  دَ عَنهُْ يَعْلَى  .»ذِي رَأْيٍ رِجْلِ طَائرٍِ مَا لَمْ تُعْبَرْ فَإذَِا عُبرَِتْ وَقَعَتْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلاَ تَقُصَّ وَكيِعٌ تَفَرَّ
قَهُ ابْنُ حِبَّانَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّ  ثْ بهَِا فَإذَِا « :حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفيِ لَفْظٍ : رْمذِِيُّ وَقَالَ بْنُ عَطَاءٍ, وَوَثَّ مَا لَمْ يُحَدِّ

ثَ بهَِا وَقَعَتْ  رِّ  − رَحِمَهُ االلهُ  − قيِلَ لمَِالكٍِ . وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ . »حَدَّ ؤْيَا عَلَى الْخَيْرِ, وَهِيَ عِندَْهُ عَلَى الشَّ جُلُ الرُّ أَيَعْبُرُ الرَّ
ةِ  :قَالَ  ةِ تَلْعَبُ? هِيَ أَجْزَاءُ النُّبُوَّ : قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَرَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ . مَعَاذَ االلهِ أَباِلنُّبُوَّ
لْتُ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فيِمَا يَرَى النَّائمُِ كَأَنَّا فيِ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافعٍِ فَأُ « صلى الله عليه وسلم فْعَةُ لَناَ فيِ : تيِناَ برُِطَبٍ منِْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّ الرِّ

نْيَا, وَالْعَاقبَِةُ لَناَ فيِ الآْخِرَةِ وَأَنَّ دِيننَاَ قَدْ طَابَ   . »الدُّ
طَبِ مَعْرُوفٌ يُقَالُ : قَوْلُهُ  ابْنِ طَابٍ وَتَمْرُ ابْنِ طَابٍ وَعِذْقُ ابْنِ  لَهُ رُطَبُ : برُِطَبٍ منِْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَهُوَ نَوْعٌ منِْ الرُّ

: أَيْ . »وَأَنَّ دِيننَاَ قَدْ طَابَ «: صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضَافٌ إلَى ابْنِ طَابٍ رَجُلٍ منِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ وَقَوْلُهُ . طَابٍ وَعُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ 
أْسِ خَرَجَتْ منِْ  صلى الله عليه وسلموَرَأَى  .كَمُلَ  لْتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينةَِ نُقِلَ إلَى مَهْيَعَةَ  امْرَأَةً سَوْدَاءَ الرَّ الْمَدِينةَِ حَتَّى نَزَلَتْ بمَِهْيَعَةَ فَتَأَوَّ

  . ڤرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  .وَهِيَ الْجُحْفَةُ 

 
ؤْ   يَافَصْلٌ فيِ حَقِيقَةِ الرُّ

ؤْيَا اعْتقَِادٌ باِلْقَلْبِ ال ؤْيَا أَنَّ االلهَ يَخْلُقُ : هُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى قَالَ ذَكَرَ  .رُّ نَّةِ فيِ حَقِيقَةِ الرُّ أَبُو عَبْدِ االلهِ الْمَازِنيُِّ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّ
شَاءُ لاَ يَمْنعَُهُ نَوْمٌ وَلاَ يَقَظَةٌ فَإذَِا خَلَقَ فيِ قَلْبِ النَّائمِِ اعْتقَِادَاتٍ كَمَا يَخْلُقُهَا فيِ قَلْبِ الْيَقْظَانِ, وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَفْعَلُ مَا يَ 

لَقَهَا, فَإذَِا خَلَقَ فيِ قَلْبِ النَّائمِِ هَذِهِ الاِعْتقَِادَاتِ فَكَأَنَّهُ جَعَلَهَا عَلَمًا عَلَى أُمُورٍ أُخَرَ تَلْحَقُهَا فيِ ثَانيِ الْحَالِ أَوْ كَانَ قَدْ خَ 
يَرَانَ وَلَيْسَ بطَِ  رِهِ, كَمَا يَكُونُ ائرٍِ فَأَكْثَرُ مَا فيِهِ أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَمْرًا عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ فَيَكُونُ ذَلكَِ الاِعْتقَِادُ عَلَمًا عَلَى غَيْ الطَّ

ؤْ  تيِ جَعَلَهَا عَلَمًا عَلَى مَا خَلْقُ االلهِ الْغَيْمَ عَلَمًا عَلَى الْمَطَرِ, وَالْجَمِيعُ خَلْقُ االلهِ تَعَالَى وَلَكنِْ يَخْلُقُ الرُّ يَا وَالاِعْتقَِادَاتِ الَّ
يْطَانِ فَتُنسَْبُ إلَى ا يْطَانِ وَيَخْلُقُ مَا هُوَ عَلَمٌ عَلَى مَا يَضُرُّ بحَِضْرَةِ الشَّ يْطَانِ مُجَازَاةً لحُِضُورِهِ يَسُرُّ بغَِيْرِ حَضْرَةِ الشَّ لشَّ

لِ « :ڤ وَلاِبْنِ مَاجَهْ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ . هُ حَقِيقَةً عِندَْهَا وَإنِْ كَانَ لاَ فعِْلَ لَ  ؤْيَا لأِوََّ اعْتَبرُِوهَا بأَِسْمَائهَِا وَكَنُّوهَا بكُِناَهَا وَالرُّ
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انٍ . لاَ رُؤْيَا لخَِائفٍِ إلاَّ إنْ رَأَى مَا يُحِبُّ : قَالَ  ڤوَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَليٍِّ  .»عَابرٍِ  كَانَ : وَقَالَ هِشَامٌ بْنُ حَسَّ

كَ مَا رَأَيْت : ابْنُ سِيرِينَ يُسْأَلُ عَنْ ماِئَةِ رُؤْيَا فَلاَ يُجِيبُ فيِهَا بشَِيْءٍ إلاَّ أَنْ يَقُولَ  اتَّقِ االلهَ وَأَحْسِنْ فيِ الْيَقَظَةِ, فَإنَِّهُ لاَ يَضُرُّ
 ِ , وَالظَّنُّ يُخْطئُِ وَيُصِيبُ : كَ وَيَقُولُ فيِ النَّوْمِ وَكَانَ يُجِيبُ فيِ خِلاَلِ ذَل  .إنَّمَا أُجِيبُهُ باِلظَّنِّ

 
احِينَ فَصْلٌ مَا وَرَدَ فيِ الْمَدْحِ  طْرَاءِ وَالْمَدَّ  وَالإِْ

هِ فيِ كَرَاهَةِ الْمَدْحِ فيِ الْوَجْهِ لمَِنْ خِيفَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ منِْ عُجْبٍ وَنَحْوِهِ, وَجَوَازِهِ لمَِنْ أُ  وَظَاهِرُ . منَِ منِْ ذَلكَِ فيِ حَقِّ
رَجُلاً يُثْنيِ عَلَى رَجُلٍ  صلى الله عليه وسلمسَمِعَ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى . كَلاَمِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ تَحْرِيمُهُ فيِ غَيْرِ هَذِهِ الْحَالِ 

جُلِ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْ «: وَيُطْرِيهِ فيِ الْمِدْحَةِ فَقَالَ  طْرَاءُ الْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَدْحِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ . »رَ الرَّ الإِْ
احِينَ فَاحْثُوا فيِ وُجُوهِهِمْ التُّرَابَ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  وَجَاءَ فيِ . ڤ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ  .»إذَا رَأَيْتُمْ الْمَدَّ

مَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا بَيْنهََا, وَاسْتَعْمَلَهُ الْمِقْدَادُ الإِْ  عَلَى ظَاهِرِهِ فَحَثَى  ڤ بَاحَةِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ صَحِيحَةٌ وَمَا تَقَدَّ
دَّ وَالْخَيْبَةَ كَمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ برَِجُلٍ أَثْنىَ عَلَيْهِ  ڤ كَذَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ : التُّرَابَ فيِ الْوَجْهِ, وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ  وَقيِلَ أَرَادَ بهِِ الرَّ

هِ غَيْرَ التُّرَابِ  لْ فيِ كَفِّ ذِينَ اتَّخَذُوا مَدْحَ : وَقَالَ فيِ النِّهَايَةِ . يُقَالُ للِطَّالبِِ الْمَرْدُودِ وَالْخَائبِِ لَمْ يُحَصِّ احِينَ الَّ وَأَرَادَ باِلْمَدَّ
ا مَنْ مَدَحَ عَلَى الْفِعْلِ الْحَسَنِ وَالأْمَْرِ الْمَحْمُ  النَّاسِ عَادَةً  ودِ تَرْغِيبًا فيِ وَجَعَلُوهُ بضَِاعَةً يَسْتَأْكلُِونَ بهِِ الْمَمْدُوحَ, فَأَمَّ

احٍ, وَإنِْ كَانَ  أَمْثَالهِِ وَتَحْرِيضًا للِنَّاسِ عَلَى الاِقْتدَِاءِ بهِِ فيِ أَشْبَاهِهِ  قَدْ صَارَ مَادِحًا بمَِا تَكَلَّمَ بهِِ منِْ جَمِيلِ الْقَوْلِ فَلَيْسَ بمَِدَّ
مَنْ «: ثُمَّ قَالَ  »وَيْلَك قَطَعْت عُنقَُ صَاحِبكِ ثَلاَثًا«: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَثْنىَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِندَْ النَّبيِِّ . كَذَا قَالَ 

انَ حَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسَبُ فُلاَنًا, وَاَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ يُزَكِّي عَلَى االلهِ أَحَدًا أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا إنْ كَ كَانَ منِكُْمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَ 
وذِيُّ قُلْت لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  .»يَعْلَمُ ذَلكَِ منِهُْ  اعِينَ لَك فَتَغَرْغَرَتْ  مَا: وَقَالَ الْمَرُّ أَكْثَرَ الدَّ

دُ بْنُ وَاسِعٍ . أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْتدِْرَاجًا: عَيْنهُُ, وَقَالَ  نُوبِ رِيحًا مَا جَلَسَ إلَيَّ منِكُْمْ أَحَدٌ : وَقَالَ مُحَمَّ قُلْت . لَوْ أَنَّ للِذُّ
ثيِنَ : لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ  رَاهِمِ وَحْدَهَا: قَالَ ليِ إنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّ النَّاسِ, فَقَالَ أَبُو  قَدْ زَهِدَ فيِ. أَبُو عَبْدِ االلهِ لَمْ يَزْهَدْ فيِ الدَّ

دُونيِ. وَمَنْ أَنَا حَتَّى أَزْهَدَ فيِ النَّاسِ : االلهِ عَبْدِ  ا أَسْأَلُ ا: االلهِ وَقَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ . النَّاسُ يُرِيدُونَ أَنْ يُزَهِّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَناَ خَيْرًا ممَِّ
اكُمْ «: مَرْفُوعًا ڤ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنيِِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ . يَظُنُّونَ, وَيَغْفِرَ لَناَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ  إيَّ

بْحُ   . »وَالتَّمَادُحَ فَإنَِّهُ الذَّ
فٍ ) : كَرَاهِيَةِ التَّمَادُحِ (دَاوُد فيِ بَابِ  وَقَدْ قَالَ أَبُو إنِّي انْطَلَقْت فيِ وَفْدِ بَنيِ : قَالَ ليِ: قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّ

يِّدُ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى«: فَقَالَ . أَنْتَ سَيِّدُنَا: فَقُلْناَ صلى الله عليه وسلمعَامرٍِ إلَى رَسُولِ االلهِ  وَأَفْضَلُناَ فَضْلاً وَأَعْظَمُناَ طُولاً, : قُلْناَ. »السَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٢٢٦
يْطَانُ «: فَقَالَ  إسْناَدٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ الْيَوْمِ . »قُولُوا بقَِوْلكُِمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلكُِمْ, وَلاَ يَسْخَرُ بكُِمْ الشَّ

يْلَةِ منِْ طُرُقٍ  يْلَةِ عَنْ أَنَسٍ  وَرَوَى أَيْضًا فيِ. وَاللَّ يَا رَسُولَ االلهِ يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا وَسَيِّدَنَا : أَنَّ نَاسًا قَالُوا: ڤ الْيَوْمِ وَاللَّ
هَا النَّاسُ قُولُوا«: وَابْنَ سَيِّدِنَا, فَقَالَ  دُ بْ : يَا أَيُّ يْطَانُ أَنَا مُحَمَّ نُ عَبْدِ االلهِ وَرَسُولُهُ, مَا أُحِبُّ أَنْ بقَِوْلكُِمْ وَلاَ يَسْتَهْوِينكَُمْ الشَّ

تيِ أَنْزَلَنيِ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  سْناَدِ . »تَرْفَعُونيِ فَوْقَ مَنزِْلَتيِ الَّ ادٍ, وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدُ الإِْ وَفيِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ منِْ حَدِيثِ حَمَّ
لاَ تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, فَإنَِّمَا أَنَا «: مَرْفُوعًا ڤنْ عُمَرَ الْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ 

يِّدُ االلهُ «: فَقَالَ . أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ : جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ  وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ  .»عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُهُ  الأْثَيِرِ فيِ  قَالَ ابْنُ . »السَّ
يَادَةُ, كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَدَ فيِ وَجْهِهِ وَأَحَبَّ التَّوَاضُعَ, وَمنِهُْ الْ : النِّهَايَةِ  ا قَالُواأَيْ هُوَ الَّذِي يَحِقُّ لَهُ السِّ أَنْتَ : حَدِيثُ لَمَّ

ونَ رُؤَسَاءَكُمْ, اُدْعُونيِ نَبيăِا وَ : أَيْ . »قُولُوا بقَِوْلكُِمْ «: سَيِّدُنَا, قَالَ  ونيِ سَيِّدًا كَمَا تُسَمُّ انيِ االلهُ, وَلاَ تُسَمُّ رَسُولاً كَمَا سَمَّ
نْيَا نْ يَسُودُكُمْ فيِ أَسْبَابِ الدُّ لُ قَالَ رَسُو: وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ . فَإنِِّي لَسْت كَأَحَدِهِمْ ممَِّ

يْلَةِ عَنْ  .»سَيِّدٌ فَإنَِّهُ إنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ : لاَ تَقُولُوا للِْمُناَفقِِ « صلى الله عليه وسلم: االلهِ  وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ
انَ بْنِ مُعَ  ڤ أَبيِ قُدَامَةَ عَنْ مُعَاذٍ  وَذَكَرَهُ  .»لاَ تَقُولُوا للِْمُناَفقِِ سَيِّدُنَا إنْ يَكُنْ سَيِّدَكُمْ «: اذٍ, وَلَفْظُهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَفَّ

اقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ  زَّ : ڤ يَا خَيْرَ النَّاسِ وَابْنَ خَيْرِهِمْ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ڤ إنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّ
جُلِ حَتَّى تُهْلكُِوهُ نَا بخَِيْرِ النَّاسِ وَلاَ ابْنِ خَيْرِهِمْ, وَلَكنِِّي عَبْدٌ منِْ عِبَادِ االلهِ أَرْجُو االلهَ وَأَخَافُهُ, وَاَاللهِ مَا أَ   . لَنْ تَزَالُوا باِلرَّ

مِّ أَشْيَاءُ كَالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ عَنْ النَّ  تيِ أَبُو بَكْرٍ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْمَدْحِ وَالذَّ تيِ بأُِمَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ . »أَرْحَمُ أُمَّ
حِيحَيْنِ . وَالتِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُمَا احِ «: وَفيِ الصَّ ةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ ةٍ أَميِنٌ وَأَميِنُ هَذِهِ الأْمَُّ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ . »لكُِلِّ أُمَّ

خَيْرُ دُورِ الأْنَْصَارِ دَارُ بَنيِ عَبْدِ الأْشَْهَلِ وَفيِ كُلِّ دُورِ «: وَقَالَ . »إنَّكُمْ لَتَقِلُّونَ عِندَْ الطَّمَعِ وَتَكْثُرُونَ عِندَْ الْفَزَعِ « :للأِْنَْصَارِ 
ذْ هُمَا فيِ الْغَارِ, وَثَانيَِ اثْنيَْنِ فيِ الْعَرِيشِ, كَانَ ثَانيَِ اثْنيَْنِ إ: فَقَالَ  ڤ أَبَا بَكْرٍ  ڤوَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ  .»الأْنَْصَارِ خَيْرٌ 

ا مَاتَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ : وَقَالَ . وَثَانيَِ اثْنيَْنِ فيِ الْقَبْرِ  عْبيُِّ لَمَّ عَلَى قَبْرِهِ فَحَمِدَ  ڤقَامَ ابْنهُُ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ  ڤالشَّ
ادًا باِلْحَقِّ بَخِيلاً : وَاسْتَغْفَرَ لأِبَيِهِ ثُمَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  االلهَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ وَصَلَّى سْلاَمِ كُنتْ يَا أَبَتِ جَوَّ نعِْمَ أَخُو الإِْ

ضَى, عَفِيفَ النَّظَرِ, غَضِيضَ الطَّرْفِ  لَمْ تَكُنْ  ,باِلْبَاطلِِ عَنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ, تَغْضَبُ حِينَ الْغَضَبِ, وَتَرْضَى حِينَ الرِّ
اءِ  رَّ جَالُ, صَبُورًا عَلَى الضَّ تيِ تَبْخَلُ فيِهَا الرِّ احًا وَلاَ شَتَّامًا, تَجُودُ بنِفَْسِكَ فيِ الْمَوَاطنِِ الَّ مُشَارِكًا فيِ النَّعْمَاءِ; وَلذَِلكَِ  مَدَّ

هُوَ باَِاللهِ عَليِمٌ وَاَاللهُ فيِ عَيْنيَْهِ : دَ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ فَقَالَ عِنْ  ڤوَذُكرَِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ . ثَقُلْتَ عَلَى أَكْتَافِ قُرَيْشٍ 
مَا شِئْتَ منِْ ضِرْسٍ قَاطعٍِ فيِ الْعِلْمِ بكِتَِابٍ فيِ الْعِلْمِ بكِتَِابِ االلهِ : فَقَالَ  ڤ عَنْ عَليٍِّ  ڤوَسُئلَِ ابْنُ عَبَّاسٍ . عَظيِمٌ 

وَالتَّبَطُّنُ فيِ الْعَشِيرَةِ, وَالنَّجْدَةُ فيِ الْحَرْبِ, وَالْبَذْلُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ لَهُ مُصَاهَرَةُ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  وَالْفِقْهِ فيِ سُنَّةِ 



 الآداب الشرعية منتقى    ٢٢٧
يِّدُ الْمُسْلمِِينَ أُبَيّ بْنُ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ مَنْ الَّذِي إلَى جَانبِكَِ? فَقَالَ هَذَا سَ : ڤ وَقيِلَ لعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . للِْمَاعُونِ 

 . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . أُبَيٍّ أَقْرَؤُنَا, وَعَليٌِّ أَقْضَانَا: أَيْضًا ڤ وَقَالَ عُمَرُ . كَعْبٍ 
 

 شُكْرِ النِّعْمَةِ  فَصْلٌ فيِ تَزْكيَِةِ النَّفْسِ الْمَذْمُومَةِ وَمَدْحِهَا باِلْحَقِّ للِْمَصْلَحَةِ أَوْ 
ةِ يُوسُفَ  − رَحِمَهُ االلهُ  −ضِي أَبُو يَعْلَى قَالَ الْقَا لاَمُ  − فيِ قصَِّ ٰ  ٱجۡعَلۡنِ  سمح: يَعْنيِ قَوْلَهُ  −عَلَيْهِ السَّ َȇَ  ِِرۡضِۖ  خَزَائٓن

َ
إنِِّ  ٱلۡ

هُ باِلْفَضْلِ عِندَْ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فيِهَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ للإِْنِْسَانِ أَنْ يَصِفَ نَفْسَ  ,]٥٥: يوسف[ سجىعَليِمٞ  حَفيِظٌ  
ْ  فƆََ  سمح: فيِ الْفُنوُنِ سُؤَالٌ عَنْ قَوْلهِِ : وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ . منِْ الْمَحْظُورِ  وٓا نفُسَكُمۡۖ  تزَُكُّ

َ
 كَيْفَ سَاغَ لعُِمَرَ  .]٣٢: النجم[ سجىأ

يَ نَفْسَهُ حِينَ سَأَلَهُ رَجُ  ڤ اصْبرِْ حَتَّى يَأْتِ حَكَمٌ آخَرُ فَيَحْكُمَ لنِفَْسِهِ إنَّهُ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ : لٌ عَنْ صَيْدٍ قَتَلَهُ فَقَالَ أَنْ يُزَكِّ
طْرَاءِ الْمُورِثِ عُجْبًا وَتيِهًا وَمَرَحًا وَمَا قَصَدَ عُمَرُ : قيِلَ  ِ  ڤإنَّمَا نَهَى عَنْ تَزْكيَِةِ النَّفْسِ باِلْمَدْحِ وَالإِْ كَ إنَّمَا قَصَدَ ذَل

لاَمُ  −فَصْلَ حُكْمٍ وَهُوَ منِْ نَفْسِهِ عَلَى ثقَِةٍ منِْ ذَلكَِ فَصَارَ كَقَوْلهِِ عَنْ الْمَلاَئكَِةِ  آفُّونَ  لَحَۡنُ  ˯نَّا  سمح :− عَلَيْهِمْ السَّ  ١٦٥ٱلصَّ
. أَنَّهُ لاَ يَتَناَوَلُ إلاَّ مَنْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الاِفْتخَِارِ  فَدَلَّ عَلَى ,]١٦٦−١٦٥: الصافات[ سجى١٦٦˯نَّا لَحَۡنُ ٱلمُۡسَبّحُِونَ 

عْجَابُ انْتَهَى كَلاَمُهُ  »أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ «: صلى الله عليه وسلم وَلذَِلكَِ قَالَ  عَنْ : وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ . فَنفََى الْفَخْرَ الَّذِي هُوَ الإِْ
ةِ يُوسُفَ  لاَمُ  عَلَيْهِ  −قصَِّ الحِِينَ التَّوَاضُعُ? : −السَّ فَإنِْ قيِلَ كَيْفَ مَدَحَ نَفْسَهُ بهَِذَا الْقَوْلِ وَمنِْ شَأْنِ الأْنَْبيَِاءِ وَالصَّ

ا خَلاَ  مُهُ, وَعَدْلٍ يُحْييِه وَجَوْرٍ يُبْطلُِهُ, مَدْحُهُ لنِفَْسِهِ منِْ بَغْيٍ وَتَكَبُّرٍ وَكَانَ مُرَادُهُ بهِِ الْوُصُولَ إلَى حَقٍّ يُقِي فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّ
وَاَاللهِ مَا آيَةٌ إلاَّ : ڤوَقَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ . »أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّهِ «: صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ . كَانَ ذَلكَِ جَمِيلاً جَائزًِا

بلُِ لأَتََيْتُهُ : ڤوَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ . نهََارٍ وَأَنَا أَعْلَمُ بلَِيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِ  فَهَذِهِ  .لَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بكِتَِابِ االلهِ منِِّي تَبْلُغُهُ الإِْ
هِ وَتَعْرِيفِ الْمُسْتَفِيدِ مَا عِندَْ الْمُفِيدِ  كْرِ للَِّ دُ . الأْشَْيَاءُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الشُّ بْنُ الْقَاسِمِ انْتَهَى كَلاَمُ ابْنِ  ذَكَرَ هَذَا مُحَمَّ

 . الْجَوْزِيِّ 
 

 فَصْلٌ فيِ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْعُزْلَةِ وَالْمُخَالَطَةِ 
مَامِ أَحْمَدَ  : هُ فيِ ذَلكَِ رِوَايَتَانِ عَنْ  − رَحِمَهُ االلهُ  − اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ الأْفَْضَلِ منِْ الْخِلْطَةِ وَالْعُزْلَةِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ وَعَنْ الإِْ

جُلُ حَيْ : قَالَ  قْرِ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنهَْا إذَا كَانَتْ الْفِتْنةَُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْتَزِلَهَا الرَّ ا مَا لَمْ يَكُنْ فتِْنةٌَ, فيِ رِوَايَةِ أَبيِ الصَّ ثُ شَاءَ فَأَمَّ
عَنْ  ڤ هُوَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ الأْعَْمَشُ  صلى الله عليه وسلمبْنِ وَثَّابٍ عَنْ شَيْخٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ عَنْ يَحْيَى : قَالَ أَحْمَدُ . فَالأْمَْصَارُ خَيْرٌ 

برُِ عَلَى الْمُؤْمنُِ الَّذِي يُخَالطُِ النَّاسَ وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ منِْ الْمُؤْمنِِ الَّذِي لاَ يُخَالطُِهُمْ وَلاَ يَصْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 



 الآداب الشرعية منتقى    ٢٢٨
هُمْ ثقَِاتٌ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ أَبيِ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ  .»أَذَاهُمْ  كَانَ شُعْبَةُ : قَالَ ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ : كُلُّ

 . ڤ يَرَى أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ 
قَا فَإنَِّكُمَا إذَا : وَجَاءَهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ : قَالَ أَبُو سِناَنٍ : ائلِهِِ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فيِ الأْدََبِ منِْ مَسَ : وَقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ  تَفَرَّ

ثْتُمَا, وَإذَِا كُنتُْمَا وُحْدَانًا ذَكَرْتُمَا االلهَ تَعَالَى قَالَ الْقَاضِي أَبُو . سِناَنٍ  رَوَاهُ وَكيِعٌ عَنْ أَبيِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ  .كُنتُْمَا جَمِيعًا تَحَدَّ
وذِيِّ قَالَ : الْحُسَيْنِ  كَفَى باِلْعُزْلَةِ : قَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ : إنَّهُ نَقَلَ منِْ الْجُزْءِ الثَّالثِِ منِْ الأْدََبِ تَأْليِفَ الْمَرُّ

وَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ : وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ . وَهِيَ اخْتيَِارُ أَبيِ عَبْدِ االلهِ بْنِ بَطَّةَ . عِلْمًا, وَإنَِّمَا الْفَقِيهُ الَّذِي يَخْشَى االلهَ 
لَفِ يُؤْثرُِونَ الْعُزْلَةَ عَلَى الْخِلْطَةِ  ِ : وَقَالَ أَيْضًا .السَّ قَضَاءِ حَوَائجِِهِمْ مَعَ الْقِيَامِ إنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى نَفْعِ النَّاسِ بمَِالهِِ أَوْ بَدَنهِِ ل

رْعِ إنَّهُ  لاَةِ وَالأْعَْمَالِ الْبَدَنيَِّةِ, بحُِدُودِ الشَّ نْ  أَفْضَلُ منِْ الْعُزْلَةِ إنْ كَانَ لاَ يَشْتَغِلُ فيِ عُزْلَتهِِ إلاَّ بنِوََافلِِ الصَّ وَإنِْ كَانَ ممَِّ
هِ : وَقَالَ أَيْضًا. دَوَامِ ذِكْرٍ أَوْ فكِْرٍ فَذَلكَِ الَّذِي لاَ يُعْدَلُ بهِِ أَلْبَتَّةَ انْفَتَحَ لَهُ طَرِيقُ عَمَلٍ باِلْقَلْبِ بِ  نْيَا أَطْيَبُ منِْ تَنزَُّ لَيْسَ فيِ الدُّ

اصِلَةِ لاَ عَنْ تَكَلُّفٍ وَلاَ عَنْ تَضْييِعِ دِينٍ, الْعَالمِِ باِلْعِلْمِ فَهُوَ أَنيِسُهُ وَجَليِسُهُ, وَقَدْ قَنعَِ بمَِا يَسْلَمُ بهِِ دِينهُُ منِْ الْمُبَاحَاتِ الْحَ 
نْيَا وَأَهْلهَِا, وَالْتَحَفَ باِلْقَناَعَةِ باِلْيَسِيرِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَ  لِّ للِدُّ لَى الْكَثيِرِ فَيَسْلَمُ دِينهُُ وَدُنْيَاهُ, وَاشْتغَِالُهُ وَارْتَدَى باِلْعُزْلَةِ عَنْ الذُّ

لْطَانِ وَالْعَوَامِّ بِ باِلْعِلْمِ يَ  يْطَانِ وَالسُّ جُهُ فيِ الْبَسَاتيِنِ, فَهُوَ يَسْلَمُ منِْ الشَّ هُ عَلَى الْفَضَائلِِ وَيُفَرِّ الْعُزْلَةِ, وَلَكنِْ لاَ يَصِحُّ هَذَا دُلُّ
فَإذَِا عَرَفْت فَوَائدَِ الْعُزْلَةِ وَغَوَائلِهَِا تَحَقَّقْت أَنَّ الْحُكْمَ : الَ أَيْضًاوَقَ . إلاَّ للِْعَالمِِ, فَإنَِّهُ إذَا اعْتَزَلَ الْجَاهِلُ فَاتَهُ الْعِلْمُ فَتَخَبَّطَ 

خْصِ وَحَالهِِ وَإلَِى الْخَلْطِ وَحَالهِِ وَإلَِى الْبَاعِ  ئتِِ ثِ عَلَى مُخَالَطَتهِِ وَإلَِى الْفَاعَلَيْهَا مُطْلَقًا خَطَأٌ, بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يُنظَْرَ إلَى الشَّ
افعِِيُّ  بسَِبَبِ مُخَالَطَتهِِ منِْ الْفَوَائدِِ, وَيُقَاسُ الْفَائتُِ باِلْحَاصِلِ فَعِندَْ ذَلكَِ يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ فَقَدْ قَالَ  الاِنْقِبَاضُ عَنْ : ڤالشَّ

وءِ, فَكُنْ بَيْنَ الْقَبْضِ وَالْبَسْطِ, وَمَنْ ذَكَرَ سِوَى هَذَا فَهُوَ قَاصِرٌ,  النَّاسِ مَكْسَبَةُ الْعَدَاوَةِ, وَالاِنْبسَِاطُ لَهُمْ مَجْلَبَةٌ لقُِرَنَاءِ السُّ
وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا . ى كَلاَمُهُ وَإنَِّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ حَالهِِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بهَِا عَلَى غَيْرِهِ الْمُخَالفِِ لَهُ فيِ الْحَالِ انْتَهَ 

لاَمَةِ منِْ الْفِتَنِ  − رَحِمَهُ االلهُ  −  النَّوَاوِيُّ  افعِِيِّ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الاِخْتلاَِطَ أَفْضَلُ بشَِرْطِ رَجَاءِ السَّ , وَقَطَعَ مَذْهَبُ الشَّ
ابيُِّ  مَامِ أَحْمَدَ, وَقَدْ صَنَّفَ الْخَطَّ  ڤكتَِابًا فيِ الْعُزْلَةِ, وَفيِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  −  رَحِمَهُ االلهُ  −بهِِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ الإِْ

مَنَّهُ : قَالَ  ابيُِّ يُرِيدُ خَالطِْهُمْ ببَِدَنكِ وَزَايلِْهُمْ بقَِلْبكِ, وَلَيْسَ هَذَا منِْ بَابِ : قَالَ  .خَالطِْ النَّاسَ وَزَايلِْهُمْ وَدِينكَ لاَ تُكَلِّ الْخَطَّ
الْمُدَارَاةُ : وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ  .»مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ « :صلى الله عليه وسلم: نْ بَابِ الْمُدَارَاةِ وَقَدْ قَالَ النِّفَاقِ, وَلَكنَِّهُ مِ 

دِ بْنِ الْحَنفَِيَّةِ قَالَ . هِيَ الْعَقْلُ كُلُّهُ : نصِْفُ الْعَقْلِ, وَأَنَا أَقُولُ  لاَ   يُعَاشِرُ باِلْمَعْرُوفِ مَنْ لَيْسَ بحَِكيِمٍ مَنْ لاَ : وَعَنْ مُحَمَّ
ا حَتَّى يَجْعَلَ االلهُ فَرَجًا أَوْ قَالَ مَخْرَجًا ăتيِ تَكُونُ صَدَقَةَ الْمُدَارِي: قَالَ ابْنُ حِبَّانَ  .يَجِدُ منِْ مُعَاشَرَتهِِ بُد هُوَ . وَالْمُدْرَاةُ الَّ

نْسَانِ باِلأْشَْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَ  وَالْمُدَاهَنةَُ هِيَ اسْتعِْمَالُ الْمَرْءِ . ةِ مَعَ مَنْ يُدْفَعُ إلَى عِشْرَتهِِ مَا لَمْ يُشِبْهَا مَعْصِيَةَ االلهِ تَخَلُّقُ الإِْ
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تيِ تُسْتَحْسَنُ منِهُْ فيِ الْعِشْرَةِ, وَقَدْ يَشُوبُهُ مَا يَكْرَهُ االلهُ تَعَالَى مُدَارَاةُ « صلى الله عليه وسلم: قَوْلَ رَسُولِ االلهِ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . الْخِصَالَ الَّ

لاَمُ  −: وَقَوْلُهُ  »النَّاسِ صَدَقَةٌ  رَأْسُ الْعَقْلِ « :صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ . »أَمَرَنيِ رَبِّي بمُِدَارَاةِ النَّاسِ وَنَهَانيِ عَنْ مُدَاجَاتهِِمْ « − عَلَيْهِ السَّ
دُ إلَى النَّاسِ  يمَانِ باَِاللهِ التَّوَدُّ لاَمِ إذَا لَقِيته وَأَنْ تَدْعُوَهُ  :ڤ قَالَ عُمَرُ  .»بَعْدَ الإِْ ا يُصَفِّي لَك وُدَّ أَخِيك أَنْ تَبْدَأَهُ باِلسَّ إنَّ ممَِّ

ي الْحَدِيثِ رَأْسُ الْمُدَارَاةِ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ, وَفِ : قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ  .بأَِحَبِّ الأْسَْمَاءِ إلَيْهِ وَأَنْ تُوسِعَ لَهُ فيِ الْمَجْلسِِ 
 ,»أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بشِِرَارِكُمْ « :صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ رَسُولِ االلهِ . »إذَا أَحَبَّ االلهُ عَبْدَهُ أَلْقَى عَلَيْهِ مَحَبَّةَ النَّاسِ « :الْمَرْفُوعِ 

بَلَى يَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا ,»ةً, وَلاَ يَقْبَلُ مَعْذِرَةً, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بشَِرٍّ منِْ ذَلكُِمْ عَثْرَ  يَقِيلُ مَنْ لاَ «: قَالَ  ,بَلَى يَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا
اهِدُ فيِ رَجُلٌ يُجَ « :قَالَ  ?وَسُئلَِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ : أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبيِِّ . »مَنْ يُبْغِضُ النَّاسَ وَيُبْغِضُونَهُ «: قَالَ 

هِ  عَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ منِْ شَرِّ الطَّمَعُ فَقْرٌ وَالْيَأْسُ غِنىً, : ڤوَقَالَ عُمَرُ . »سَبيِلِ االلهِ, ثُمَّ مُؤْمنٌِ فيِ شِعْبٍ منِْ الشِّ
دْقِ خَيْرٌ منِْ الْوَحْ  وءِ, وَقَرِينُ الصِّ رْدَاءِ . دَةِ وَالْعُزْلَةُ رَاحَةٌ منِْ جَليِسِ السُّ جُلِ بَيْتُهُ  ڤ: وَقَالَ أَبُو الدَّ نعِْمَ صَوْمَعَةُ الرَّ

اكُمْ وَالأْسَْوَاقَ فَإنَِّهَا تُلْغِي وَتُلْهِي إنْ كَانَ فيِ الْجَمَاعَةِ فَضْلٌ فَإنَِّ فيِ الْعُزْلَةِ  :وَقَالَ مَكْحُولٌ  .يَصُونُ دِينهَُ وَعِرْضَهُ, وَإيَِّ
رْدَاءِ . خَالطُِوا النَّاسَ فيِ مَعَايشِِكُمْ وَزَائلُِوهُمْ بأَِعْمَالكُِمْ  :ڤعُمَرُ وَقَالَ  .سَلاَمَةً  كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لاَ  :ڤ وَقَالَ أَبُو الدَّ

  .يَوْمَ شَوْكٌ لاَ وَرَقَ فيِهِ شَوْكَ فيِهِ وَهُمْ الْ 

 
قَاءِ إضَاعَتِ فَصْلٌ فيِ الْعِناَيَةِ بحِِفْظِ ال مَانِ وَاتِّ  هِ زَّ

ونَ عَنْ  − رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ  مَانِ فَهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فَلاَ يَنفَْكُّ رَأَيْت الْعَادَاتِ قَدْ غَلَبَتْ عَلَى النَّاسِ فيِ تَضْييِعِ الزَّ
مَانِ, وَقَدْ كَانَ الْقُدَمَا هُ ضَيَاعُ الزَّ رُونَ منِْ ذَلكَِ قَالَ الْفُضَيْلُ كَلاَمٍ لاَ يَنفَْعُ وَغِيبَةٍ, وَأَقَلُّ أَعْرِفُ مَنْ يَعُدُّ كَلاَمَهُ منِْ : ءُ يُحَذِّ

ناَ شَغَلْناَك ,الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ  لَفِ فَقَالُوا لَعَلَّ أُصْدِقُكُمْ كُنتْ أَقْرَأُ فَتَرَكْت الْقِرَاءَةَ : فَقَالَ  ,وَدَخَلُوا عَلَى رَجُلٍ منِْ السَّ
قَطيِِّ فَرَأَى عِندَْهُ جَمَاعَةً فَقَالَ صِرْت مُناَخَ الْبَطَّاليِنَ, ثُمَّ مَضَى وَ لأِجَْلكُِ  لَمْ يَجْلسِْ, وَمَتَى مْ, وَجَاءَ عَابدٌِ إلَى سَرِيٍّ السَّ

ائرُِ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ فَلَمْ يَسْلَمْ منِْ أَذًى : عَةٌ قَدْ قَعَدُوا عِندَْ مَعْرُوفٍ وَأَطَالُوا فَقَالَ وَقَدْ كَانَ جَمَا. لاَنَ الْمَزُورُ طَمِعَ فيِهِ الزَّ
نْ كَانَ يَحْفَظُ اللَّحَظَاتِ عَامرُِ  مْسِ لاَ يَفْتُرُ عَنْ سَوْقهَِا فَمَتَى تُرِيدُونَ الْقِيَامَ? وَممَِّ  بْنُ عَبْدِ االلهِ الْقَيْسِيُّ قَالَ لَهُ إنَّ مَلكَِ الشَّ

ائيُِّ يَسْتَفُّ الْفَتيِتَ وَيَقُولُ بَيْنَ سَفِّ الْفَتيِتِ وَأَكْلِ الْخُبْزِ أُكَلِّمُك فَقَالَ أَ : رَجُلٌ  مْسَ وَكَانَ دَاوُد الطَّ قرَِاءَةُ : مْسِكْ الشَّ
لَفِ أَصْحَابَهُ فَقَالَ . خَمْسِينَ آيَةً  قُوا لَعَلَّ أَحَدَكُمْ : وَأَوْصَى بَعْضُ السَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ طَرِيقِهِ,  إذَا خَرَجْتُمْ منِْ عِندِْي فَتَفَرَّ

ثْتُمْ  مَانَ أَشْرَفُ منِْ أَنْ يَضِيعَ منِهُْ لَحْظَةٌ فَكَمْ يَضِيعُ للآِْدَميِِّ منِْ سَاعَاتٍ يَفُوتُهُ فيِ. وَمَتَى اجْتَمَعْتُمْ تَحَدَّ هَا وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّ
امُ مثِْلُ الْ  مَا بَذَرْت حَبَّةً أَخْرَجْناَ لَك أَلْفًا, هَلْ تَرَى يَجُوزُ : مَزْرَعَةِ, وَكَأَنَّهُ قَدْ قيِلَ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ, وَهَذِهِ الأْيََّ للإِْنِْسَانِ كُلَّ
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مَانِ الاِنْفِرَادُ وَا هْمَا أَمْكَنَ وَالاِخْتصَِارُ عَلَى لْعُزْلَةُ مَ للِْعَاقلِِ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنْ الْبَذْرِ أَوْ يَتَوَانَى? وَاَلَّذِي يُعِينُ عَلَى اغْتنِاَمِ الزَّ

ةُ الأْكَْلِ فَإنَِّ كَثْرَتَهُ سَبَبُ النَّوْمِ الطَّوِيلِ وَضَيَاعِ  ةٍ لمَِنْ يَلْقَى, وَقلَِّ لاَمِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّ لَفِ السَّ يْلِ, وَمَنْ نَظَرَ فيِ سِيَرِ السَّ  اللَّ
  .وَآمَنَ باِلْجَزَاءِ بَانَ لَهُ مَا ذَكَرْته

 
عِ فيِ الْمَعَارِفِ قَبْلَ طَلَ  هُ باِلتَّوَسُّ يَادَةِ وَالْمَناَصِبِ فَصْلٌ التَّفَقُّ  بِ السِّ

هُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا: قَالَ  ڤ عَنْ عُمَرَ  ابيُِّ  .تَفَقَّ دَ يُرِيدُ مَنْ لَمْ يَخْدُمْ الْعِلْمَ فيِ صِغَرِهِ اسْتَحْيَا أَنْ يَخْدِمَهُ بَعْ : قَالَ الْخَطَّ
ؤْدُدِ  نِّ وَإدِْرَاكِ السُّ مَنْ تَرَأَّسَ فيِ حَدَاثَتهِِ كَانَ أَدْنَى عُقُوبَتهِِ أَنْ يَفُوتَهُ حَظٌّ : وَبَلَغَنيِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَالَ  ,كبَِرِ السِّ

يَاسَةَ بِ : وَعَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ قَالَ . كَبيِرٌ منِْ الْعِلْمِ  دِ لمَِ صَارَ  :وَقيِلَ . الْعِلْمِ قَبْلَ أَوَانهِِ لَمْ يَزَلْ فيِ ذُلٍّ مَا بَقِيَ مَنْ طَلَبَ الرِّ للِْمُبَرِّ
عْرِ? قَالَ أَبُو  . لأِنَِّي تَرَأَّسْت وَأَنَا حَدَثٌ, وَتَرَأَّسَ وَهُوَ شَيْخٌ : الْعَبَّاسِ يَعْنيِ ثَعْلَبَ أَحْفَظَ منِكَْ للِْغَرِيبِ وَالشِّ

 
لاَطيِنِ اضُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ مِنْ إتْيَافَصْلٌ انْقِبَ   نِ الأْمَُرَاءِ وَالسَّ

مَامُ أَحْمَدُ  ذَلكَِ  لاَ يَأْتيِ الْخُلَفَاءَ وَلاَ الْوُلاَةَ وَالأْمَُرَاءَ وَيَمْتَنعُِ منِْ الْكتَِابَةِ إلَيْهِمْ, وَيَنهَْى أَصْحَابَهُ عَنْ  −رَحِمَهُ االلهُ  − كَانَ الإِْ
لَفِ, منِهُْمْ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَطَاوُسٌ  .طْلَقًا نَقَلَهُ عَنهُْ جَمَاعَةٌ, وَكَلاَمُهُ فيِهِ مَشْهُورٌ مُ  وَكَانَ هَذَا رَأْيَ جَمَاعَةٍ منِْ السَّ

ائيُِّ وَعَبْدُ االلهِ بْنُ إدْرِيسَ وَبشِْرُ بْنُ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَازِمٍ الأْعَْرَجُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ وَابْنُ الْمُبَارَ  كِ وَدَاوُد الطَّ
لْطَانِ اُفْتُتنَِ « :صلى الله عليه وسلموَقَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ . الْحَارِثِ الْحَافيِ وَغَيْرُهُمْ  وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَتَاهُ لطَِلَبِ  ,»مَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّ

نْيَا, لاَ سِيَّمَا إنْ كَا لِ قَوْلهِِ فيِ نَ ظَالمًِا جَائرًِا, أَوْ عَلَى مَنْ اعْتَادَ ذَلكَِ وَلَزِمَهُ فَإنَِّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ الاِفْتتَِانُ وَالْعُجْبُ بدَِليِالدُّ
لْطَانَ اُفْتُتنَِ « :اللَّفْظِ الآْخَرِ  لَفِ منِْ . »وَمَنْ لَزِمَ السُّ حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى وَخَالَفَهُمْ فيِ ذَلكَِ جَمَاعَةٌ منِْ السَّ هُمْ عَبْدُ الرَّ

هْرِيُّ وَالأْوَْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمْ  لاَطيِنِ إذَا . وَالزُّ تيِ جَاءَتْ فيِ أَبْوَابِ هَؤُلاَءِ السَّ لُ عَنهُْ أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ الأْخَْبَارِ الَّ وَرَوَى الْخَلاَّ
جُلِ مَظْلمَِةٌ فَلَمْ يَرَ أَنَّ هَ  وَقَدْ قَالَ فيِ . ذَا دَاخِلٌ فيِ ذَلكَِ إذَا كَانَ مَظْلُومًا فَذَكَرَ لَهُ تَعْظيِمَهُمْ فَكَأَنَّهُ هَابَ ذَلكَِ كَانَ للِرَّ

لْطَانِ وَيَقْضِي حَوَائجَِهُ  مُ عَلَى السُّ نَّةِ يُسَلِّ مُ عَلَيْهِ : رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ منِْ أَهْلِ السُّ هُ : قَالَ  يُسَلِّ نَعَمْ لَعَلَّ
دُ بْنُ أَبيِ حَرْبٍ  لْطَانُ وَصَاحِبُ الْبَرِيدِ : يَخَافُهُ, يُدَارِيه وَقَالَ مُحَمَّ نَّةِ يَأْتيِه السُّ سُلِ منِْ أَهْلِ السُّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الرُّ

لْطَانِ قُلْتُ : قَالَ  جْنِ رُبَّمَا بَ : يُمْكنِهُُ مُعَانَدَةُ السُّ هَذَا يَكُونُ : قَالَ  ,عَثَهُ إلَيْهِ فيِ الْحَاجَةِ منِْ الْخَرَاجِ أَوْ فيِ رَجُلٍ فيِ السِّ
دُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ عَنْ أَبيِهِ . مَظْلُومًا فَيُفْرِجُ عَنهُْ  أَبَا  سَمِعْت: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّ

لُ وَالْمَرِيضُ وَالْمَرْأَةُ : يُوسُفَ الْقَاضِيَ يَقُولُ  خَمْسَةٌ تَجِبُ عَلَى النَّاسِ مُدَارَاتُهُمْ الْمَلكُِ الْمُسَلَّطُ وَالْقَاضِي الْمُتَأَوِّ
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وَمنِْ صِفَاتِ عُلَمَاءِ الآْخِرَةِ أَنْ يَكُونُوا : وْزِيِّ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَ . فَاسْتَحْسَنتْ ذَلكَِ . وَالْعَالمُِ ليُِقْتَبَسَ منِْ عِلْمِهِ 

لاَطيِنِ, مُحْتَرِزِينَ عَنْ مُ  اكُمْ وَمَوَاقفَِ الْفِتَنِ  :ڤ خَالَطَتهِِمْ قَالَ حُذَيْفَةُ مُنقَْبضِِينَ عَنْ السَّ أَبْوَابُ : وَمَا هِيَ? قَالَ : قيِلَ  ,إيَّ
قُهُ باِلْكَذِبِ  الأْمَُرَاءِ يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ عَلَى إذَا رَأَيْتُمْ الْعَالمَِ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ . مَا لَيْسَ فيِهِ : وَيَقُولُ  ,الأْمَيِرِ فَيُصَدِّ

لَفِ  ,يَغْشَى الأْمَُرَاءَ فَاحْذَرُوا منِهُْ فَإنَِّهُ لصٌِّ  إلاَّ أَصَابُوا منِْ دِينكِ أَفْضَلَ  إنَّك لَنْ تُصِيبَ منِْ دُنْيَاهُمْ شَيْئًا: وَقَالَ بَعْضُ السَّ
وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ إنْ خِيفَ منِهُْ الْوُقُوعُ فيِ . وَهَذَا عَلَى سَبيِلِ الْوَرَعِ وَقَدْ سَبَقَ عَنْ بَعْضِهِمْ فعِْلُ ذَلكَِ . منِهُْ, انْتَهَى كَلاَمُهُ 

اهُمْ وَقَضَاءِ مَحْظُورٍ, وَعَدَمُهَا إنْ أَمنَِ ذَلكَِ فَإنِْ عَرِيَ عَ  نْ الْمَفْسَدَةِ وَاقْتَرَنَتْ بهِِ مَصْلَحَةٌ منِْ تَخْوِيفِهِ لَهُمْ وَوَعْظهِِ إيَّ
لَفِ وَأَفْعَالُهُمْ  لُ كَلاَمُ السَّ ابنِاَ ذَكَرَهُ وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ الْبَنَّا منِْ أَصْحَ  ڤحَاجَتهِِ كَانَ مُسْتَحَبăا وَعَلَى هَذِهِ الأْحَْوَالِ يُنزََّ

عِ فَإنَِّهُ قَالَ  مِّ مَنْ خَالَطَهُمْ فَسَعَى بمُِسْلمٍِ أَوْ أَقْرَأ وَسَاعَدَ عَلَى : ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فيِ بَابِ صَلاَةِ التَّطَوُّ إنَّمَا الْمَذْكُورُ باِلذَّ
ةِ مُنكَْرٍ, فَيَجِبُ حَمْلُ أَحَادِيثِ التَّغْليِظِ فيِهِ عَلَى مَا ذَكَ   . رْنَا جَمْعًا بَيْنَ الأْدَِلَّ

خُولُ عَلَيْهِ وَمُسَاعَدَتُهُ عَلَى عَدْلهِِ منِْ أَجَلِّ الْقُرَبِ  لْطَانُ الْعَادِلُ فَالدُّ ا السُّ بَيْرِ وَابْنُ شِهَابٍ  ,وَأَمَّ فَقَدْ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ
نَادِ وَمَالكٌِ وَطَبَقَتُهُمَا منِْ خِيَارِ الْعُلَمَاءِ يَصْحَبُونَ عُ  عْبيُِّ وَقَبيِصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَالْحَسَنُ وَأَبُو الزِّ مَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ الشَّ

لْطَانِ  افعِِيُّ وَغَيْرُهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَى السُّ لاَمَةُ الاِنْقِطَاعُ عَنهُْمْ كَ  ,وَالأْوَْزَاعِيُّ وَالشَّ مَا اخْتَارَهُ أَحْمَدُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالسَّ
مْ لاَ يَغْتَرُّ مَنْ هُوَ دَاخِلٌ فيِ الْعِبَادَةِ بمَِا وَرَدَ فيِ التَّغْليِظِ عَلَى الْعُلَمَاءِ بمَِا يَرَاهُ منِْ فعِْلهِِ : قَالَ ابْنُ الْبَنَّا. وَكَثيِرٌ منِْ الْعُلَمَاءِ 

هِ وَتَ  هُ الَّذِي رُبَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِ وَجْهُ حِلِّ أْوِيلهِِ فَيَتْرُك مُجَالَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَيَهْجُرُهُمْ فَيُفْضِي بهِِ حَالُهُ إلَى اسْتمِْرَارِ جَهْلهِِ, وَلَعَلَّ
ةٌ فَاسْأَلْهُ عَنْ حُ  ا فَعَلَ كَذَا فَإنِْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ كْمِ مَ يُفْضِي إلَى أَنْ لاَ تَصِحَّ عِبَادَتُهُ لعَِارِضٍ لاَ يَعْلَمُهُ, فَإذَِا بَدَا لَك منِْ عَالمٍِ زَلَّ
سِهِ وَعَرَفَ مَغْزَى كَلاَمكِ وَأَنَّك أَبْدَاهُ فَتَخَلَّصْت منِْ إثْمِ غَيْبَتهِِ أَوْ خَطَرِ الاِقْتدَِاءِ بهِِ, وَإنِْ كَانَ مُخْطئًِا عَرَفَ الْحَقَّ عَلَى نَفْ 

رَائقِِ أَدَّبَ   . فيِ النَّعْجَةِ انْتَهَى كَلاَمُهُ  صلى الله عليه وسلمااللهُ تَعَالَى عَبْدَهُ دَاوُد تُنكْرُِ عَلَيْهِ وَبهَِذِهِ الطَّ
لَمَةِ  الِ وَالظَّ خُولُ عَلَى الأْمَُرَاءِ وَالْعُمَّ وَاسْتَدَلَّ باِلْخَبَرِ وَالأْثََرِ وَالْمَعْنىَ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزَ الدُّ

 :  بعُِذْرَيْنِ إلاَّ : قَالَ 
  .إلْزَامٌ منِْ جِهَتهِِمْ يُخَافُ الْخِلاَفُ فيِهِ الأْذََى :أَحَدُهُمَا
عُ لَهَا قَبُولاً انْتَ أَنْ يَدْخُلَ ليَِرْفَعَ ظُلْمًا عَنْ مُسْلمٍِ فَيَجُوزُ بشَِرْطِ أَنْ لاَ يَكْذِبَ وَلاَ يُثْنيِ وَلاَ يَدَعُ نَصِيحَةً يَتَ  :الثَّانيِ هَى وَقَّ
 . كَلاَمُهُ 

تَيْنِ وَالْتزَِامُهَا بكَِفِّ وَيَنبَْغِي أَنْ يَجُوزَ ذَلكَِ فيِ مَوْضِعٍ يَكُونُ فيِهِ كَفُّ ظُلْمٍ عَظيِمٍ; لأِنََّهُ يَجُوزُ سُلُوكِ أَدْنَى الْمَفْسَدَ 
لْطَ . أَعْلاَهُمَا وَرَفْعِهَا لاَمِ لاَ بُدَّ منِهُْ كَذَا قَالَ, قَالَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَإنِْ دَخَلَ عَلَيْهِ السُّ ا الْقِيَامُ : انُ زَائرًِا فَجَوَابُ السَّ وَأَمَّ
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ينِ  كْرَامُ فَلاَ تَحْرُمُ مُقَابَلَةٌ لَهُ عَلَى إكْرَامهِِ فَإنَِّهُ بإِكِْرَامِ الْعِلْمِ وَالدِّ لْمِ مُسْتَحِ  وَالإِْ مِّ إلَى أَنْ مُسْتَحِقٌّ الْحَمْدَ, كَمَا أَنَّهُ باِلظُّ قٌّ للِذَّ

ا إ: قَالَ  مٌ, فَأَمَّ ا لاَ يَدْرِي أَنَّهُ مُحَرَّ فَهُ تَحْرِيمَ مَا يَفْعَلُهُ ممَِّ لْمِ وَشُرْبِ ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنصَْحَهُ وَيُعَرِّ عْلاَمُهُ بتَِحْرِيمِ الظُّ
رُ فيِ قَلْبهِِ, وَعَلَيْهِ أَنْ يُرْشِدَهُ الْخَمْرِ فَلاَ فَائدَِةَ فيِهِ, بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُخَوِّ  فَهُ منِْ رُكُوبِ الْمَعَاصِي مَهْمَا ظَنَّ أَنَّ التَّخْوِيفَ يُؤَثِّ

فَهُ إيَّاهُ  رْعِ يَحْصُلُ بهِِ غَرَضُ الظَّالمِِ عَرَّ   . إلَى الْمَصَالحِِ, وَمَتَى عَرَفَ طَرِيقًا للِشَّ

لاَمَةُ فيِ ذَلكَِ ثُمَّ يَنبَْغِي أَنْ يَعْتَقِدَ بُغْضَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلاَ يُحِبُّ بَقَاءَهُمْ وَلاَ فَ اهُمْ وَلاَ يَرَوْنَهُ  يَرَ لَ عَنهُْمْ فَلاَ عْتَزَ إنْ إِ  وَ  السَّ
بُ إلَى الْمُتَّصِليِنَ بهِِمْ وَلاَ يَتَأَسَّ  فُ عَلَى مَا يَفُوتُهُ بسَِبَبِ مُفَارَقَتهِِمْ كَمَا قَالَ يُثْنيِ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَسْتَخْبرُِ عَنْ أَحْوَالهِِمْ وَيَتَقَرَّ

تَهُ, وَأَنَا وَإيَِّاهُمْ فيِ غَدٍ عَلَى وَجَلٍ, وَإنَِّمَا هُوَ : إنَّمَا بَيْنيِ وَبَيْنَ الْمُلُوكِ يَوْمٌ وَاحِدٌ : بَعْضُهُمْ  ا يَوْمٌ مَضَى فَلاَ يَجِدُونَ لَذَّ إمَّ
 . يَكُونَ فيِ الْيَوْمِ  الْيَوْمُ فَمَا عَسَى أَنْ 

ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ مُ أَرْجَحُهُمَا لتَِحْصِيلِ أَعْظَمِ : وَقَالَ الشَّ تهِِ, وَعِندَْ الاِجْتمَِاعِ يُقَدَّ الْعَدْلُ تَحْصِيلُ مَنفَْعَتهِِ وَدَفْعُ مَضَرَّ
وَقَالَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ بَعْد أَنْ ذَكَرَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ . تَيْنِ باِحْتمَِالِ أَدْنَاهُمَاالْمَصْلَحَتَيْنِ بتَِفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَدَفْعِ أَعْظَمِ الْمَفْسَدَ 

وَلاَ  آمُرُهُ بطَِاعَةِ االلهِ,: لاَ تَدْخُلَنَّ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ وَإنِْ قُلْتَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تَبْلُوَنَّ نَفْسَك بهِِمْ : عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مهِْرَانَ قَالَ 
مُهَا كتَِابَ االلهِ, وَلاَ تُصْغِيَنَّ بسَِمْعِك لذِِي هَوًى فَإنَِّك لاَ تَدْرِي مَا يَعْلَقُ بقَِلْبكِ منِهُْ : تَخْلُوَنَّ باِمْرَأَةٍ وَإنِْ قُلْتَ  قَالَ . أُعَلِّ

ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ مَارَةِ : الشَّ لْطَانِ منِْ جِنسِْ الإِْ وَالْوِلاَيَةِ, وَفعِْلُ ذَلكَِ لأِمَْرِهِ وَنَهْيهِِ بمَِنزِْلَةِ الْوِلاَيَةِ بنِيَِّةِ الْعَدْلِ  فَالاِجْتمَِاعُ باِلسُّ
ا الْخَلْوَةُ باِلْ  دِّ عَلَيْهِ منِْ جِنسِْ الْجِهَادِ, وَأَمَّ , وَاسْتمَِاعُ كَلاَمِ الْمُبْتَدِعِ للِرَّ هُ منِْ مَرْأَةِ الأْجَْنبَيَِّةِ فَ وَإقَِامَةِ الْحَقِّ مٌ فَهَذَا كُلُّ مُحَرَّ

نْسَانِ بنِفَْسِهِ منِْ غَيْرِ حَاجَةٍ  مُ عَلَيْهِ أُمُورًا لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَتْ  جِنسٍْ وَاحِدٍ, وَهُوَ دُخُولُ الإِْ فيِمَا يُوجِبُ عَلَيْهِ أُمُورًا أَوْ يُحَرِّ
ا جَرَتْ الْعَادَةُ بتَِرْكِ وَاجِبِ  الِ  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ . هَا وَفعِْلِ مَحْظُورِهَاتلِْكَ الأْمُُورُ ممَِّ جَّ فَمَنْ سَمِعَ بهِِ فَلْيَنأَْ عَنهُْ «: فيِ الدَّ

بُهَاتِ حَتَّى يَفْتِ  الُ فَلاَ يَزَالُ بهِِ مَا يَرَاهُ منِْ الشُّ جَّ جُلَ يَأْتيِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الدَّ  . »نهَُ ذَلكَِ فَإنَِّ الرَّ
لَفِ منِْ امْتنِاَعِهِمْ وَمَنعِْهِمْ منِْ اسْتمَِاعِ كَلاَمِ الْمُ وَمِ  ا يُذْكَرُ عَنْ طَوَائفَِ منِْ السَّ بْتَدِعَةِ خَشْيَةَ الْفِتْنةَِ عَلَيْهِمْ نْ هَذَا الْبَابِ ممَِّ

ا مَنْ نَهَى عَنْ ذَلكَِ للِْهَجْرِ أَوْ للِْعُقُوبَةِ عَلَى فَهَذِهِ الأْمُُورُ الْعَدْلُ فيِهِ : فعِْلهِِ فَذَلكَِ نَوْعٌ آخَرُ إلَى أَنْ قَالَ  وَعَلَى غَيْرِهِمْ, وَأَمَّ
بْتلاَِءِ بهَِا,  لَهَا أَنْ تُصِيبَهُ منِْ غَيْرِ طَلَبِ الاِ أَنْ لاَ يَطْلُبَ الْعَبْدُ أَنْ يُبْتَلَى بهَِا, وَإذَِا اُبْتُليَِ بهَِا فَلْيَتَّقِ االلهَ وَلْيَصْبرِْ, وَالاِسْتعِْدَادُ 

ضْ لَهَا بَلْ اُبْتُليَِ بهَِا ابْتدَِاءً أَعَ  انَهُ االلهُ تَعَالَى عَلَيْهَا بحَِسَبِ حَالِ ذَلكَِ فَهَذِهِ الْمِحَنُ وَالْفِتَنُ إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا الْمَرْءُ وَلَمْ يَتَعَرَّ
هَا فعِْلٌ وَلاَ قَصْدٌ حَتَّى يَكُونَ ذَلكَِ ذَنْبًا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ, وَلاَ كَانَ منِهُْ كبِْرٌ وَاحْتيَِالٌ مثِْلُ الْعَبْدِ عِندَْهُ; لأِنََّهُ لَمْ يَكُنْ منِهُْ فيِ طَلَبِ 

لهِِ وَيُوكَلَ إلَى نَفْسِهِ فَإنَِّ الْعَبْدَ  ةٍ أَوْ ظَنِّ كفَِايَةٍ بنِفَْسِهِ حَتَّى يُخْذَلَ بتَِرْكِ تَوَكُّ وَسَوَاءٌ كَانَ . نْ تَرْكِ مَا أُمرَِ بهِِ  يُؤْتَى مِ دَعْوَى قُوَّ
مَ زِيَادَةُ ذَنْبٍ, وَإنِْ أَرَادَ  مًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ مُسْتَحَبăا, وَإرَِادَتُهُ بهَِا الْمُحَرَّ . بهَِا الْمُسْتَحَبَّ فَقَدْ فَعَلَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بهِِ  مُرَادُهُ بهَِا مُحَرَّ



 الآداب الشرعية منتقى    ٢٣٣
ا يُذَمُّ عَلَ  تهِِ « :مَرْفُوعًا ڤ يْهِ كَمَا فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهَذَا ممَِّ مَا بَعَثَ االلهُ منِْ نَبيٍِّ إلاَّ كَانَ لَهُ منِْ أُمَّ

مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ : ولُونَ حَوَارِيُّونَ وَأَنْصَارٌ يَسْتَنُّونَ بسُِنَّتهِِ وَيَهْتَدُونَ بهَِدْيهِِ ثُمَّ إنَّهُ يَخْلُفُ منِْ بَعْدِهِ خُلُوفٌ يَقُ 
ادِقُ لاَ يَفْعَلُ إلاَّ مَا أُمرَِ بهِِ فَإنَِّ ذَلكَِ . »يُؤْمَرُونَ  نُوبِ, فَالْمُؤْمنُِ الصَّ ضُ للِْفِتْنةَِ هُوَ منِْ الذُّ هُوَ عِبَادَةٌ وَلاَ يَسْتَعِينُ إلاَّ وَالتَّعَرُّ

لِ, فَإنِْ وَثقَِ بنِفَْسِهِ خَرَجَ عَنْ الثَّانيِ, فَإذَِا  باَِاللهِ, فَإذَِا أَوْجَبَ  مَ هُوَ بنِفَْسِهِ خَرَجَ عَنْ الأْوََّ أَذْنَبَ بذَِلكَِ فَقَدْ هُوَ بنِفَْسِهِ أَوْ حَرَّ
نْبِ فَيُعِينهُُ حِينئَذٍِ, وَقَدْ يَكُونُ لَهُ حَسَناَتٌ رَاجِحَةٌ يَسْتَحِقُّ بهَِا عَانَةَ, وَقَدْ يَتَدَارَكُهُ االلهُ برَِحْمَتهِِ فَيَسْلَمُ أَوْ  يَتُوبُ بَعْدَ الذَّ الإِْ

فُ عَلَيْهِ وَالتَّوْبَةُ بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ فيِ كُلِّ حَالٍ بحَِبْسِهِ لَيْسَتْ تَرْكَ مَا دَ  خَلَ فيِهِ فَإنَِّ ذَلكَِ قَدْ لاَ يُمْكنِهُُ يُخَفِّ
طُ بتَِرْكِ الْمَأْمُورِ وَفعِْلِ الْمَحْظُورِ . فَتَدَبَّرْ هَذَا وبٍ هِيَ أَعْظَمُ منِْ ذُنُوبهِِ مَعَ مَقَامهِِ إلاَّ بذُِنُ  ضٍ قَدْ يُفَرِّ وَالْمُبْتَلَى منِْ غَيْرِ تَعَرُّ

ِينَ  إنَِّ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَىحَتَّى يُخْذَلَ وَلاَ يُعَانَ فَيُؤْتَى منِْ ذُنُوبهِِ لاَ منِْ نَفْسِ مَا اُبْتُليَِ بهِِ,  ْ  ٱلَّ ٱلَۡقَ  يوَۡمَ  مِنكُمۡ  توََلَّوۡا
ذِينَ لَمْ يَكُنْ منِهُْمْ تَفْرِيطٌ وَلاَ ] ١٥٥: آل عمران[ سجىٱلَۡمۡعَانِ   ا الْمُؤْمنِوُنَ الَّ  الآْيَةُ وَهَذَا كَثيِرٌ أَكْثَرُ منِْ الَّذِي قَبْلَهُ, فَأَمَّ

يجَابِ وَالتَّحْرِيمِ باِلْعُهُودِ وَالنُّذُورِ وَطَلَبِ الْوِلاَيَةِ وَ : ا اُبْتُلُوا أُعِينوُا قَالَ عُدْوَانٌ فَإذَِ  ضَ للِْفِتَنِ باِلإِْ تَمَنِّي وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ التَّعَرُّ
نُوبِ  ائيِِّ وَعَنْ دَاوُد . انْتَهَى كَلاَمُهُ . لقَِاءِ الْعَدُوِّ وَنَحْوِ ذَلكَِ هُوَ منِْ الذُّ مَنْ يَدْخُلُ عَلَى  لَهُ أَرَأَيْتَ : وَقيِلَ  − رَحِمَهُ االلهُ  − الطَّ

وْطَ قيِلَ : هَؤُلاَءِ فَيَأْمُرُهُمْ وَيَنهَْاهُمْ قَالَ  يْفَ قيِلَ : إنَّهُ يَقْوَى قَالَ : أَخَافُ عَلَيْهِ السَّ إنَّهُ يَقْوَى قَالَ أَخَافُ : أَخَافُ عَلَيْهِ السَّ
فيِنَ الْعُجْبَ عَلَيْهِ الدَّ  , : قَالَ  − رَحِمَهُ االلهُ  − وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . اءَ الدَّ لْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لصٌِّ إذَا رَأَيْتَ الْقَارِئَ يَلُوذُ باِلسُّ

مَظْلمَِةٍ أَوْ تَدْفَعُ عَنْ مَظْلُومٍ, فَإنَِّ هَذِهِ خَدْعَةٌ منِْ إبْليِسَ  لَعَلَّك تَرُدُّ عَنْ : وَإنِْ لاَذَ باِلأْغَْنيَِاءِ فَمُرَاءٍ, وَإيَِّاكَ أَنْ تَخْدَعَ فَيُقَالُ 
مًا اءُ سُلَّ لُ . اتَّخَذَهَا فَجَازَ الْقُرَّ أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْهَمْدَانيُِّ سَمِعْت عَبْدَ االلهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ سَمِعْتُ أَبيِ : وَقَالَ الْخَلاَّ

: تَشَرْتُهُ فيِ ذَلكَِ قَالَ قَدِمْتُ بَغْدَادَ عَلَى أَنْ أَدْخُلَ عَلَى الْخَليِفَةِ فَآمُرُهُ وَأَنْهَاهُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ فَاسْ : الَ قَ 
رْبِ : قُلْتُ  ,أَخَافُ عَلَيْك أَنْ لاَ تَقُومَ بذَِلكَِ  ليِ : فَقَالَ : قَالَ  ,وَالْقَتْلِ وَقَدْ قَبلِْت ذَلكَِ لَهُ فَقَدْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى الضَّ

لاَ أَرَى لَك, أَخَافُ أَنْ تَخُونَك نَفْسُك : اسْتَشِرْ فيِ هَذَا بَشَرًا وَأَخْبرِْنيِ بمَِا يَقُولُ لَك فَأَتَيْتُ بَشَرًا, فَأَخْبَرْته بذَِلكَِ فَقَالَ 
إنِّي أَخَافُ عَلَيْك أَنْ يَقْدُمَ عَلَيْك بقَِتْلٍ فَتَكُونَ سَبَبَ : لمَِ? قَالَ : لاَ أَرَى لَك ذَلكَِ قُلْتُ : قَالَ  ,فَإنِِّي أَصْبرُِ عَلَى ذَلكَِ : قُلْتُ 

ي هَارُونَ أَنَّ مُثَنَّى وَأَخْبَرَنيِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِ : مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ لَك, قَالَ : فَأَتَيْتُ أَحْمَدَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : قَالَ  ,دُخُولهِِ إلَى النَّارِ 
ثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ  الِ أُخْبرُِ بمَِا فيِهِمْ قَالَ : الأْنَْبَارِيَّ حَدَّ لْطَانِ إنْ أَرْسَلَ إلَيَّ يَسْأَلَنيِ عَنْ الْعُمَّ : مَا تَقُولُ فيِ السُّ

لْطَانَ قُلْتُ  مْ هَذَا وَكَانَ عِندَْهُ أَنَّ هَذَا أَفْضَلُ  .»كَلمَِةُ حَقٍّ عِندَْ إمَامٍ جَائرٍِ « :الَّذِي جَاءَ  فَالْحَدِيثُ : تُدَارِي السُّ وَقَالَ . فَقَدِّ
وذِيُّ  خُولَ عَلَى الْخَلِ : الْمَرُّ ِ سَمِعْت إسِْحَاقَ بْنَ إبْرَاهِيمَ وَنَحْنُ باِلْعَسْكَرِ يُناَشِدُ أَبَا عَبْدِ االلهِ وَيَسْأَلُهُ الدُّ يَأْمُرَهُ وَيَنهَْاهُ يفَةِ ل

أَبُو عَبْدِ االلهِ تَحْتَجُّ عَلَيَّ : إنَّهُ يَقْبَلُ مثِْلَ هَذَا إسِْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ يَدْخُلُ عَلَى ابْنِ طَاهِرٍ فَيَأْمُرُهُ وَيَنهَْاهُ, فَقَالَ لَهُ : وَقَالَ لَهُ 
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نوُُّ بإِسِْحَاقَ فَأَنَا غَيْرُ رَاضٍ بفِِعْلهِِ, مَا لَهُ فِ  ي رُؤْيَتيِ خَيْرٌ, وَلاَ ليِ فيِ رُؤْيَتهِِ خَيْرٌ, يَجِبُ عَلَيَّ إذَا رَأَيْتُهُ أَنْ آمُرَهُ وَأَنْهَاهُ, الدُّ

وذِيُّ وَسَمِعْت ا منِهُْ منِهُْمْ فتِْنةٌَ, وَالْجُلُوسُ مَعَهُمْ فتِْنةٌَ, نَحْنُ مُتَبَاعِدُونَ منِهُْمْ مَا أَرَانَا نَسْلَمُ فَكَيْفَ لَوْ قَرُبْنَ  مْ? قَالَ الْمَرُّ
خُولِ عَلَى الْخَليِفَةِ, فَ  مُهُ فيِ الدُّ قَدْ قَالَ : قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ االلهِ إسْمَاعِيلَ ابْنَ أُخْتِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يُناَظرُِ أَبَا عَبْدِ االلهِ وَيُكَلِّ

وَقَالَ فيِ الْفُنوُنِ أَكْثَرُ مَنْ يُخَالطُِ . فَإنِْ أَتَيْتَهُمْ فَاصْدُقْهُمْ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ لاَ أَصْدُقَهُمْ لاَ تَأْتهِِمْ, : خَالُك يَعْنيِ ابْنَ الْمُبَارَكِ 
ةِ حِرْصِهِمْ عَلَى تَنفِْيقِ نُفُوسِهِمْ عَلَيْهِ بإِظِْهَارِ الْفَضَائلِِ وَتَدْقيِقِ الْمَذَاهِبِ, فيِ لْطَانَ لشِِدَّ مَبَاغِي وَالْمَطَالبِِ دَرَكِ الْ  السُّ

لاَطيِنَ دَأْبُهُمْ الاِسْتشِْعَارُ, وَالْخَوْفُ منِْ دَ  وَابِ; لأِنََّ السَّ وا منِْ يَبْلُغُونَ مَبْلَغًا يَغْفُلُونَ بهِِ عَنْ الصَّ وَاهِي الأْعَْدَاءِ فَإذَِا أَحَسُّ
زُوا منِهُْ بعَِاجِلِ أَحْوَ  رًا وَلَمْحًا تَحَرَّ زُ نَوْعُ إقْصَاءٍ فَإنَِّهُ لاَ قُرْبَةَ لمَِنْ لاَ تُؤْمَنُ مَكَايدُِهُ وَعَنهُْمْ يَفْتَعِلُونَ إنْسَانٍ تَنغَُّ الهِِمْ, وَالتَّحَرُّ

وَاهِيَ لمَِا عَسَاهُ يُلمُِّ بجَِانبِهِِمْ, فَإنَِّ التَّغَافُلَ أَصْلَحُ لمُِخَالَطَتهِِمْ منِْ التَّجَالُدِ وَإظِْهَا لْطَانِ كَنزًْا لاَ رِ اللَّمْ الدَّ حِ, فَإنَِّ للِسُّ
خُولَ عَلَيْهِ منِْ بَابِ الْخِبْرَةِ بهِِ, وَالأَْ  فِ أَحْوَالهِِ الدُّ وْلَى فيِ الْحِكْمَةِ أَنْ لاَ يَجِبُ ظُهُورُهُ إلَى كُلِّ أَحَدٍ وَيَخَافُ منِْ تَكَشُّ

نْسَانُ بخُِلُقٍ فيِ مَحْبُوبهِِ وَلاَ مَكْ  فيِ كتَِابِ بَهْجَةِ : وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . رُوهِهِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْخَوْفُ منِهُْ يَنكَْشِفَ الإِْ
رِّ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ كِ . شَرُّ الأْمَُرَاءِ أَبْعَدُهُمْ منِْ الْعُلَمَاءِ وَشَرُّ الْعُلَمَاءِ أَقْرَبُهُمْ منِْ الأْمَُرَاءِ : الْمَجَالسِِ يُقَالُ  تَابِ السِّ

لاَطيِنُ فَإيَِّاكَ إيَّاكَ وَمُعَاشَرَتَهُمْ فَإنَِّهَا تُفْسِدُك أَوْ تُفْسِدُهُمْ وَتُفْسِدُ مَنْ يَقْتَدِي بِ : الْمَصُونِ  ا السَّ ك, وَسَلاَمَتُك منِْ أَمَّ
نْيَا قَالَ الْمَأْمُونُ مُخَالَطَتهِِمْ أَبْعَدُ منِْ الْعَيُّوقِ, وَأَقَلُّ الأْحَْوَالِ فيِ ذَلكَِ أَنْ تَ  يăا مَا : مِيلَ نَفْسُك إلَى حُبِّ الدُّ لَوْ كُنتْ عَامِّ

مْتِ وَكَتْمِ الأْسَْرَارِ وَحِفْظِ الْ  لاَطيِنَ, وَمَتَى اُضْطُرِرْت إلَى مُخَالَطَتهِِمْ فَباِلأْدََبِ وَالصَّ هَيْبَةِ, وَلاَ يُسْأَلُونَ عَنْ خَالَطْت السَّ
بيِعُ . أَمْكَنَ شَيْءٍ مَهْمَا  شِيدُ الأْصَْمَعِيَّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ عَلَى الْخَبيِرِ سَقَطْت قَالَ لَهُ الرَّ أَسْقَطَ االلهُ أَضْرَاسَك : وَقَدْ سَأَلَ الرَّ

عْبيُِّ  ته فيِ سِرَارٍ مَعَ شَخْصٍ فَوَقَفْت سَاعَةً لاَ دَخَلْت عَلَى عَبْدِ الْمَلكِِ فَصَادَفْ : أَبهَِذَا تُخَاطبُِ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ? وَقَالَ الشَّ
, فَقَالَ لَمْ نَأْذَنْ لَك حَتَّى عَرَفْناَ اسْمَك فَقُلْتُ : يَرْفَعُ إلَيَّ طَرْفَهُ, فَقُلْتُ  عْبيُِّ نَقْدَةٌ منِْ أَميِرِ : يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ عَامرٌِ الشَّ

ا أَقْبَلَ عَلَى  يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ مَنْ هَذَا? : النَّاسِ رَأَيْتُ رَجُلاً فيِ النَّاسِ ذَا هَيْبَةٍ وَرُوَاءٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ فَقُلْتالْمُؤْمنِيِنَ, فَلَمَّ
اعِرُ فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي هَذِهِ أُخْرَى قَالَ : فَقَالَ الْخُلَفَاءُ  فيِ الْحَدِيثِ فَمَرَّ لَهُ شَيْءٌ وَخُضْناَ : تَسْأَلُ وَلاَ تُسْأَلُ هَذَا الأْخَْطَلُ الشَّ

هَذِهِ ثَالثَِةٌ, وَذَهَبْتُ لأِقَُومَ فَأَشَارَ إلَيَّ باِلْقُعُودِ : فَقُلْت. تُسْتَكْتَبُ : اكْتُبْنيِهِ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ, فَقَالَ الْخُلَفَاءُ : لَمْ أَعْرِفْهُ فَقُلْت
مَتْ إلَيْهِ الْمَائدَِةُ فَرَأَيْت عَلَيْهَا صُحُفًا فيِهَا مُخٌّ وَكَانَ منِْ عَادَتهِِ أَنْ . فَقَعَدْت حَتَّى خَفَّ مَنْ كَانَ عِندَْهُ   ثُمَّ دَعَا باِلطَّعَامِ فَقُدِّ

مَ إلَيْهِ الْمُخُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ, فَقُلْت دُورٖ  كَٱلَۡوَابِ  فَانٖ وجَِ  سمح :هَذَا يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ كَمَا قَالَ االلهُ تَعَالَى: يُقَدَّ
اسِيَتٍٰۚ  وَقُ  سجىرَّ

ا فَرَغَ منِْ الطَّعَامِ وَقَعَدَ فيِ مَجْلسِِهِ : يَا شَعْبيُِّ مَازَحْت مَنْ لَمْ يُمَازِحْك, فَقُلْت: فَقَالَ  ,]١٣: سبأ[ هَذِهِ رَابعَِةٌ, فَلَمَّ
مَ فَمَا ا ثَ النَّاسَ وَرُبَّمَا زَادَ فيِهِ عَلَى وَانْدَفَعْناَ فيِ الْحَدِيثِ وَذَهَبْتُ لأِتََكَلَّ هُ منِِّي فَحَدَّ بْتَدَأْت بشَِيْءٍ منِْ الْحَدِيثِ إلاَّ اسْتَلَّ
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نيِ وَانْكَسَرَ بَاليِ ا كَانَ آخِرُ وَقْتٍ فَمَا زِلْناَ عَلَى ذَلكَِ بَقِيَّةَ نَهَارِنَا, فَلَ . مَا عِندِْي وَلاَ أُنْشِدُهُ شِعْرًا إلاَّ فَعَلَ مثِْلَ ذَلكَِ, فَغَمَّ مَّ

: عَلَى ذَلكَِ قُلْتُ  وَقَالَ ليِ يَا شَعْبيُِّ قَدْ وَاَاللهِ تَبَيَّنتَْ الْكَرَاهَةُ فيِ وَجْهِك لمَِا فَعَلْت وَتَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ حَمَلَنيِ. الْتَفَتَ إلَيَّ 
فَك أَنَّاإنْ فَازَ هَ : لئَِلاَّ تَقُولَ : لاَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ قَالَ  فُزْنَا باِلْمُلْكِ  ؤُلاَءِ باِلْمُلْكِ لَقَدْ فُزْنَا نَحْنُ باِلْعِلْمِ, فَأَرَدْت أَنْ أُعَرِّ

تٍ وَقَالَ  ثَ بَعْضُهُمْ الْ : وَشَارَكْناَك فيِمَا أَنْتَ فيِهِ, ثُمَّ أَمَرَ ليِ بمَِالٍ فَقُمْتُ منِْ عِندِْهِ وَقَدْ زَلَلْتُ أَرْبَعَ زَلاَّ : مَأْمُونَ فَقَالَ حَدَّ
هَا الأْمَيِرُ فَقَالَ الْمَأْمُونُ   . أَخْرِجُوهُ : اسْمَعْ أَيُّ

ثَهُ الْحَسَنُ اللُّؤْلُؤِيُّ وَهُوَ خَليِفَةٌ فَناَمَ فَقَالَ لَهُ  ارِ الْمُلُوكِ وَحَدَّ يَا : يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ فَفَتَحَ عَيْنيَْهِ وَقَالَ : فَلَيْسَ هَذَا منِْ سُمَّ
ارِ الْمُلُوكِ وَإنَِّمَا يَصْلُحُ أَنْ يُفْتيِ فيِ مُحْرِمٍ صَادَ ظَبْيًا أَشْقَى النَّاسِ : وَقَالَ ابْنُ الْمُعْتَزِّ . غُلاَمُ خُذْ بيَِدِهِ فَلَيْسَ هَذَا منِْ سُمَّ

لْطَانِ صَاحِبُهُ, كَمَا أَنَّ أَقْرَبَ الأْشَْيَاءِ إلَى النَّارِ أَسْرَعُهَ     .ا احْترَِاقًاباِلسُّ

 
طُ فيِ كُ  ي بهِِ فَصْلٌ يَنبَْغِي للِْعَالمِِ التَّوَسُّ  لِّ شُؤُونهِِ للِتَّأَسِّ

طَ فيِ مَلْبَسِهِ وَنَفَقَتهِِ وَلْيَكُنْ إلَى التَّقَلُّلِ : − رَحِمَهُ االلهُ  − قَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ  أَمْيَلَ فَإنَِّ  وَيَنبَْغِي للِْعَالمِِ أَنْ يَتَوَسَّ
خُ  صَ فيِ الدُّ ا يُقْتَدَى بهِِ فيِهِ فَإنَِّهُ مَتَى تَرَخَّ لاَطيِنِ وَجَمْعِ الْحُطَامِ النَّاسَ يَنظُْرُونَ إلَيْهِ, وَيَنبَْغِي لَهُ الاِحْترَِازُ ممَِّ ولِ عَلَى السَّ

ثْمُ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا سَلمَِ  فيِ الْفَصْلِ قَبْلَهُ : هُوَ فيِ دُخُولهِِ فَلَمْ يَفْقَهُوا كَيْفِيَّةَ سَلاَمَتهِِ, وَكَلاَمُ ابْنُ الْبَنَّافَاقْتَدَى بهِِ غَيْرُهُ كَانَ الإِْ
  .رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤوَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  .يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ إثْمَ عَلَيْهِ 

 
ابرِِ وَالْ فَصْلٌ فيِ الْمُ  اكرِِ فَاضَلَةِ بَيْنَ الْفَقِيرِ الصَّ  غَنيِِّ الشَّ

اكرِِ أَمْ الْعَكْسُ? فيِهِ قَوْلاَنِ للِْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَا ابرُِ أَفْضَلُ منِْ الْغَنيِِّ الشَّ مَامِ أَحْمَدَ, وَذَكَرَ الْقَاضِي هَلْ الْفَقِيرُ الصَّ نِ عَنْ الإِْ
ابرَِ أَفْضَلُ وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَ  هُمَا أَنَّ الْفَقِيرَ الصَّ يْخُ تَقِيُّ : نَّ أَصَحَّ عِيدُ وَقَالَ الشَّ اخْتَارَهَا أَبُو إسِْحَاقَ بْنُ شَاقلاَِ وَالْوَالدُِ السَّ

ينِ  وَابُ فيِ قَوْله تَعَالَى: الدِّ كۡرَمَكُمۡ  إنَِّ  سمح: وَالصَّ
َ
ِ  عِندَ  أ َّĬكُٰمۚۡ  ٱƋَتۡق

َ
التَّقْوَى  فَإنِْ اسْتَوَيَا فيِ .]١٣: حجراتال[ سجىأ

رَجَةِ كَذَا قَالَ   هُمَا أَفْضَلُ? قَالَ : قَالَ الْحَاكمُِ  .اسْتَوَيَا فيِ الدَّ لَيْسَ : قُلْتُ لعُِبَيْدِ االلهِ قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ الْفَقْرِ وَالْغِنىَ أَيُّ
مَنيِ أَبُو الْوَليِدِ فيِ فَضْلِ الْغَنيِِّ : ضَلُ النَّاسُ بإِيِمَانهِِمْ ثُمَّ قَالَ عُبَيْدُ االلهِ لوَِاحِدٍ منِهُْمَا فَضْلٌ إنَّمَا يَتَفَا وَاحْتَجَّ عَليٌِّ بقَِوْلِ . كَلَّ

دَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنيٍِّ « :صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  دَقَ « :صلى الله عليه وسلميُعَارِضُهُ قَوْلُهُ : قُلْتُ  .»أَفْضَلُ الصَّ قَالَ عُبَيْدُ  .»ةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ أَفْضَلُ الصَّ
ليِلُ عَلَى مَا ذَكَرْت أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاضَلُونَ بإِيِمَانهِِمْ قَوْلُهُ : االلهِ  إنَّ لكُِلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ «: لحَِارِثَةَ  صلى الله عليه وسلموَالدَّ

نْيَا: قَالَ  »?إيمَانكَِ  يمَانِ وَهُوَ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ انْتَهَى جَعَلَ ا. عَزَفَتْ نَفْسِي عَنْ الدُّ خْتيَِارَ الْفَقْرِ عَلَى الْغِنىَ حَقِيقَةَ الإِْ
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ا التَّفْضِيلُ بَيْنَ الْغَنيِِّ وَالْفَقِيرِ فَظَاهِرُ النَّقْلِ يَدُلُّ عَلَى تَفْضِيلِ الْفَقِيرِ, وَلَكنِْ لاَ بُدَّ : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ . كَلاَمُهُ  نْ  مِ وَأَمَّ

كُّ وَالْخِلاَفُ فيِ رُ الشَّ ضَافَةِ إلَى غَنيٍِّ شَاكرٍِ يُنفِْقُ مَالَهُ فيِ  تَفْضِيلٍ فَنقَُولُ إنَّمَا يُتَصَوَّ فَقِيرٍ صَابرٍِ لَيْسَ بحَِرِيصٍ باِلإِْ
أَفْضَلُ منِْ الْغَنيِِّ الْحَرِيصِ, فَإنِْ كَانَ الْغَنيُِّ  الْخَيْرَاتِ, أَوْ فَقِيرٍ حَرِيصٍ مَعَ غَنيٍِّ حَرِيصٍ, فَلاَ يَخْفَى أَنَّ الْفَقِيرَ الْقَانعَِ 

ادُ لغَِيْرِهِ وَلاَ يُرَادُ لعَِيْنهِِ, يَنبَْغِي أَنْ مُتَمَتِّعًا باِلْمَالِ فيِ الْمُبَاحَاتِ, فَالْفَقِيرُ الْقَنوُعُ أَفْضَلُ منِهُْ, وَكَشْفُ الْغِطَاءِ فيِ هَذَا إنَّمَا يُرَ 
نْيَا لَيْسَتْ مَحْذُورَةً لعَِيْنهَِا بَلْ لكَِوْنهَِا عَائقَِةً عَنْ الْوُ يُضَافَ إلَ  صُولِ إلَى االلهِ تَعَالَى, ى مَقْصُودِهِ إذْ بهِِ يَظْهَرُ فَضْلُهُ, وَالدُّ

وَكَمْ منِْ غَنيٍِّ لاَ يَشْغَلُهُ الْغِنىَ عَنْ . وَعَدَمَ التَّشَاغُلِ عَنهُْ  وَالْفَقْرُ لَيْسَ مَطْلُوبًا لعَِيْنهِِ لَكنِْ; لأِنََّ فيِهِ فَقْدَ الْعَائقِِ عَنْ االلهِ تَعَالَى
لاَمُ  −االلهِ تَعَالَى كَسُلَيْمَانَ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  − عَلَيْهِ السَّ وَكَمْ منِْ فَقِيرٍ شَغَلَهُ فَقْرُهُ عَنْ  ڤوَكَذَلكَِ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّ

نْيَا إذْ لاَ يَجْتَمِعُ مَعَهُ حُبُّ االلهِ  الْمَقْصُودِ وَصَرَفَهُ  اغِلُ لَهُ حُبُّ الدُّ  تَعَالَى, فَإنَِّ عَنْ حُبِّ االلهِ تَعَالَى وَالأْنُْسِ بهِِ, وَإنَِّمَا الشَّ
نْيَا مَشُوقَةُ الْغَافلِيِنَ . لُهُ فيِ فرَِاقهِِ أَكْثَرَ الْمُحِبَّ لشَِيْءٍ مَشْغُولٌ بهِِ, سَوَاءٌ كَانَ فيِ فرَِاقهِِ أَوْ فيِ وِصَالهِِ, بَلْ قَدْ يَكُونُ شُغْ  وَالدُّ

الأْمَْرَ باِعْتبَِارِ الأْكَْثَرِ, فَالْفَقِيرُ  ذْتَ فَالْمَحْرُومُ منِهَْا مَشْغُولٌ بطَِلَبهَِا, وَالْقَادِرُ عَلَيْهَا مَشْغُولٌ بحِِفْظهَِا, وَالتَّمَتُّعِ بهَِا, وَإنِْ أَخَ 
ا كَاعَنْ الْخَطَ  اءِ, وَمنِْ الْعِصْمَةِ أَنْ لاَ تَجِدَ, وَلَمَّ رَّ اءِ أَشَدُّ منِْ فتِْنةَِ الضَّ رَّ نَ ذَلكَِ فيِ الآْدَميِِّينَ إلاَّ الْقَليِلَ رِ أَبْعَدُ; لأِنََّ فتِْنةََ السَّ

رْعُ بذَِمِّ الْغِنىَ وَفَضْلِ الْفَقْرِ, وَذَكَرَ كَلاَمًا كَثِ   . يرًامنِهُْمْ جَاءَ الشَّ
; لأِنََّ الْغَنيَِّ مُقْتَدِرٌ وَالْفَقِيرَ عَاجِزٌ وَالْقُدْرَةُ أَفْضَلُ منِْ الْعَ : قَالَ الْقُرْطُبيُِّ  : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ  ,جْزِ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى تَفْضِيلِ الْغَنيِِّ

نَ إلَى تَفْضِيلِ الْفَقِيرِ; لأِنََّ الْفَقِيرَ تَارِكٌ وَالْغَنيَِّ مُلاَبسٌِ, وَتَرْكُ وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ النَّبَاهَةِ, وَذَهَبَ آخَرُو
نْيَا أَفْضَلُ منِْ مُلاَبَسَتهَِا لاَمَةِ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ  ,الدُّ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى تَفْضِيلِ . وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ السَّ

طِ  وَهَذَا : نِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَيْنَ الأْمَْرَيْنِ بأَِنْ يَخْرُجَ منِْ حَدِّ الْفَقْرِ إلَى أَدْنَى مَرَاتبِِ الْغِنىَ ليَِصِلَ إلَى فَضِيلَةِ الأْمَْرَيْ  التَّوَسُّ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ الْفَقْرِ إلاَّ : نُ هُبَيْرَةَ الْوَزِيرُ الْحَنبَْليُِّ قَالَ ابْ . مَذْهَبُ مَنْ يَرَى تَفْضِيلَ الاِعْتدَِالِ, وَأَنَّ خِيَارَ الأْمُُورِ أَوْسَاطُهَا

نْسَانَ إذَا رَ  , أَى الْفَقِيرَ رَضِيَ عَنْ االلهِ فيِ تَقْدِيرِهِ أَنَّهُ بَابُ رِضَاءِ االلهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ الْغِنىَ إلاَّ أَنَّهُ بَابُ سَخَطِ االلهِ; لأِنََّ الإِْ
طَ بمَِا هُوَ عَلَيْهِ, وَذَلكَِ يَكْفِي فيِ فَضْلِ الْفَقِيرِ عَلَى الْغَنيِِّ    . وَإذَِا رَأَى الْغَنيَِّ تَسَخَّ

 
 فَصْلٌ فيِ لُبْسِ الْحَريِرِ 

ةٍ وَسَرَاوِي بَاسِ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ اسْتعِْمَالُ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ وَتكَِّ لَ وَشَرَابَةٍ منِْ الْحَرِيرِ بلاَِ ضَرُورَةٍ نَصَّ فيِ اللِّ
مَامُ أَحْمَدُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بشَِرَابَةِ الْحَرِيرِ الْمُنفَْصِلَةُ كَشَرَابَةِ الْبَرِيدِ فَأَ  ا الْمُتَّصِلَةُ فَمُبَاحَةٌ كَزِرِّ حَرِيرٍ وَنَحْوِهِ, عَلَيْهِ الإِْ مَّ

عَايَةِ : مُسْتَوْعِبِ يَقْتَضِي هَذَا فَإنِْ قَالَ وَكَلاَمُهُ فيِ الْ  مَهُ فيِ الرِّ إنَّ التَّقْليِدَ بشَِرَارِيبهِِ يَحْرُمُ وَهُوَ مَا أَكْثَرَهُ وَزْنًا فيِ وَجْهٍ قَدَّ
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مَهُ فيِ التَّلْخِيصِ, وَكَذَلكَِ : الْكُبْرَى, وَقيِلَ  الْمُلْحَمُ وَهُوَ مَا سَدَاهُ حَرِيرٌ وَاللُّحْمَةُ  بَلْ ظُهُورًا فيِ ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ قَدَّ

رُ الْجُدُرِ بهِِ فيِ ذَلكَِ سَوَاءٌ ذَكَرَهُ فيِ غَزْلٌ وَلُبْسُ الْحَرِيرِ وَافْترَِاشُهُ وَالاِسْتنِاَدُ إلَيْهِ وَالاِتِّكَاءُ عَلَيْهِ وَالتَّقْليِدُ بشَِرَارِيبهِِ وَسَتْ 
هَارَةِ فيِ ذَلكَِ الْمُسْتَوْعِبِ وَابْنِ تَ  عَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالْبطَِانَةُ كَالظِّ   . مِيمٍ وَالرِّ

  
هَبِ للِنِّسَاءِ وَحِكْمَةِ تَحْرِ فَصْلٌ  جَالِ إبَاحَةِ الْحَريِرِ وَالذَّ  يمِ الْحَريِرِ عَلَى الرِّ

ةِ الْعُلَمَاءِ منِْ  ةُ وَغَيْرُهُمْ وَكَذَا إبَاحَةُ يُبَاحُ كُلُّ ذَلكَِ للِنِّسَاءِ عِندَْنَا وَعِندَْ عَامَّ افعِِيُّ وَالظَّاهِرِيَّ هُمْ أَبُو حَنيِفَةَ وَمَالكٌِ وَالشَّ
هَبِ لَهُنَّ  بَيْرِ . الذَّ نْيَ : أَنَّهُ خَطَبَ وَقَالَ  ڤوَرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ ابْنِ الزُّ ا لَمْ لاَ تُلْبسُِوا نسَِاءَكُمْ الْحَرِيرَ فَإنَِّهُ مَنْ لَبسَِهُ فيِ الدُّ

بَاحَةُ  ڤيَلْبَسْهُ فيِ الآْخِرَةِ, وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  كَانَ  ڤوَرَوَى أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ . مثِْلُهُ وَعَنهُْ أَيْضًا الإِْ
هَبَ, فَإنِِّي أَخَافُ عَلَيْك منِْ حَرِّ اللَّهَبِ,  هَبَ يَقُولُ لاِبْنتَهِِ لاَ تَلْبَسِي الذَّ وَرَوَى مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الذَّ

ةِ أَحَادِيثِ  للِنِّسَاءِ  تهَِا عَلَى تَحْرِيمٍ سَابقٍِ لصِِحَّ رِهَاوَمَا يَدُلُّ لهَِذَا الْقَوْلِ منِْ الأْخَْبَارِ يُحْمَلُ بتَِقْدِيرِ صِحَّ بَاحَةِ وَتَأَخُّ فَإنِْ .  الإِْ
بَاسِ وَ قَ : قيِلَ  مَاتِ أَنَّ لبَِاسَ الْحَرِيرِ أَعْدَلُ اللِّ ا سَبَقَ فيِ فُصُولِ الطِّبِّ فيِ التَّدَاوِي باِلْمُحَرَّ أَوْفَقُهُ للِْبَدَنِ فَلمَِ دْ عُرِفَ ممَِّ

رْعُ? قيِلَ  مَهُ الشَّ جَالِ باِلنِّسَاءِ وَقيِلَ فِ : لتَِصْبرَِ النَّفْسُ عَنهُْ فَتُثَابَ وَلَهَا عِوَضٌ عَنهُْ, وَقيِلَ : حَرَّ لمَِا : ي إبَاحَتهِِ مَفْسَدَةُ تَشَبُّهِ الرِّ
جُوليَِّةِ, وَقيِلَ  هَامَةِ وَالرُّ لمَِا يُورِثُهُ لُبْسُهُ منِْ الْفَخْرِ وَالْعُجْبِ, : يُورِثُ لُبْسُهُ منِْ الأْنُُوثَةِ وَالتَّخَنُّثِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ ضِدُّ الشَّ

 . يَرَ الْحِكَمَ وَالتَّعْليِلَ للأِْحَْكَامِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى جَوَابٍ وَاَاللهُ أَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ 
 

لئِِ وَالْجَوَاهِرِ فَصْلٌ فيِ التَّحَلِّ   ي باِللآَّ
بَائحِِ  جْمَاعِ بَعْدَ الذَّ جُلِ اتَّفَقُوا عَلَى إبَاحَةِ تَحَلِّي النِّسَاءَ باِلْجَوَ : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ الإِْ اهِرِ وَالْيَاقُوتِ وَاخْتَلَفُوا فيِ ذَلكَِ للِرَّ

 . وَغَيْرِهِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ إلاَّ فيِ الْخَاتمِِ, فَإنَِّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّخَتُّمَ لَهُمْ بجَِمِيعِ الأْحَْجَارِ مُبَاحٌ منِْ الْيَاقُوتِ 
 

هَبِ فيِ الْحَرْ فَصْلٌ فيِ إبَاحَةِ لُبْسِ الْحَريِرِ وَ  يَّةٍ الذَّ  بِ أَوْ لفَِائدَِةٍ صِحِّ
وَايَتَيْنِ فيِ الْمَذْهَبِ وَعَنهُْ يُبَاحُ  مَعَ نكَِايَةِ الْعَدُوِّ بهِِ, وَقيِلَ وَيُبَاحُ لُبْسُ الْحَرِيرِ فيِ الْحَرْبِ منِْ غَيْرِ حَاجَةٍ فيِ أَرْجَحِ الرِّ

اجَةٍ وَكَذَلكَِ افْترَِاشُهُ, وَقَالَ فيِ آخِرِ بَابٍ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَيُكْرَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ فيِ الْحَرْبِ يُبَاحُ عِندَْ الْقِتَالِ منِْ غَيْرِ حَ 
رُ فيِ زَوَالهَِا أَوْ لقَِمْلٍ وَمَرَضٍ قَالَ بَعْضُهُ  ةٍ, زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ يُؤَثِّ قَالَ غَيْرُ  .رِوَايَتَانِ  وَبَرْدٍ : مْ وَفيِ جَوَازِ لُبْسِهِ أَيْضًا لحِِكَّ

نٍ منِْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ أُبيِحَ وَهَلْ : وَاحِدٍ  هَبِ لحَِرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ تَحَصُّ بيِِّ أَنْ وَمَنْ احْتَاجَ إلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّ يَجُوزُ لوَِليِِّ الصَّ
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افعِِيَّةِ, وَالثَّانيَِةُ وَالْمَذْهَبُ عَ : يُلْبسَِهُ الْحَرِيرَ? زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ  لَى رِوَايَتَيْنِ أَشْهُرُهُمَا التَّحْرِيمُ وَهُوَ قَوْلُ مَالكٍِ وَأَكْثَرِ الشَّ

بْيَانِ فيِالْجَوَازُ وَهُوَ قَوْلُ أَبيِ حَنيِفَةَ وَقَالَ فيِ آخِرِ بَابٍ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَيُكْرَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالْمُذْهَ  إحْدَى  بُ لَلصِّ
وَايَتَيْنِ وَالأْخُْرَى لاَ يُكْرَهُ   . الرِّ

 
لْبَانِ فيِ الثِّيَابِ وَنَحْوِ  وَرِ وَالصُّ خَاذِهَافَصْلُ حُكْمِ الصُّ  هَا وَصُنْعِهَا وَاتِِّ

ليِبُ فيِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ  فيِ رِوَايَةِ صَالحٍِ فيِ  − رَحِمَهُ االلهُ  − وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ قَالَ أَحْمَدُ : يُكْرَهُ الصَّ
وَرُ كَانَتْ نُقِشَتْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ لاَ يَنبَْغِي لُبْسُهَا لمَِا فيِهِ عَنْ النَّ  تيِ عَلَيْهَا الصُّ رَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ « :صلى الله عليه وسلمبيِِّ الْخَوَاتيِمِ الَّ منِْ صَوَّ

وحَ وَلَيْسَ بنِاَ بَ يَنفُْخَ فيِهَا الرُّ أَصَابَ أَصْحَابُناَ خَمَائصَِ فيِهَا صُلُبٌ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهَا : وَقَدْ قَالَ إبْرَاهِيمُ  .»فخٍِ وَعُذِّ
لُوكِ يَمْحُونَهَا بذَِلكَِ  وَلاَ  لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئكَِةُ بَيْتًا فيِهِ كَلْبٌ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَفيِ حَدِيثِ أَبيِ طَلْحَةَ . باِلسُّ

ةٍ وَاسْتعِْمَالُ مَا هُوَ انْتَهَى كَلاَمُهُ وَيَحْرُمُ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ برَِأْسٍ وَلَوْ فيِ سَرِيرٍ أَوْ حَائطٍِ, أَوْ سَقْفٍ, أَوْ بَيْتٍ أَوْ قُبَّ  .»صُورَةٌ 
عَايَةِ وَهُوَ . فيِهِ بلاَِ ضَرُورَةٍ وَجَعْلُهُ سِتْرًا مُطْلَقًا رْحِ فيِ وَذُكرَِ فيِ الرِّ افعِِيِّ وَقَالَ فيِ الشَّ مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ وَمَالكٍِ وَالشَّ

لَفِ قَالَ : بَابِ الْوَليِمَةِ  قْ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ السَّ مَةٌ عَلَى فَاعِلهَِا وَلَمْ يُفَرِّ مٌ : وَصَنعَْةُ التَّصَاوِيرِ مُحَرَّ وَالأْمَْرُ بعَِمَلهِِ مُحَرَّ
ةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ وَقَا. كَعَمَلهِِ  تُورِ وَالْحِيطَانِ وَالأْسَِرَّ قُوفِ وَالسُّ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ . لَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ تُكْرَهُ التَّصَاوِيرُ فيِ السُّ

ةِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى قُوفِ, وَالْحِيطَانِ, وَالأْسَِرَّ وَرُ وَالتَّمَاثيِلُ مَكْرُوهَةٌ عِندَْهُ : وَيُنهَْى عَنْ التَّصَاوِيرِ فيِ السُّ الصُّ
قْمِ أَيْسَرُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ, فَإنِْ أُزِيلَ رَأْ  ةِ وَالْجُدْرَانِ وَغَيْرِ ذَلكَِ إلاَّ أَنَّهَا فيِ الرَّ ورَةِ أَوْ كَانَتْ بلاَِ رَأْسٍ جَازَ فيِ الأْسَِرَّ سُ الصُّ

عَايَةِ وَغَيْرِهَا. هُ وَقَطَعَ بهِِ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَيُبَاحُ بَسْطُهُ مُطْلَقًانَصَّ عَلَيْهِ, وَفيِهِ وَجْهٌ يُكْرَ  وَصُورَةُ غَيْرِهَا مُطْلَقًا : قَالَ فيِ الرِّ
لاَةِ عَلَيْهَا وَيُكْرَهُ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَابْنِ تَمِيمٍ أَنَّهُ لاَ بَ  أْسَ بمَِا فيِهِ تَمَاثيِلُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ, كَشَجَرٍ وَغَيْرِهِ منِْ التَّمَاثيِلِ وَالصَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْ يَحْرُمُ? عَلَى وَجْهَيْنِ, وَلاَ بَأْسَ باِ يْخُ وَجِيهُ , فْترَِاشِهِ وَهَلْ يُكْرَهُ لُبْسُ مَا فيِهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ للِرِّ وَقَالَ الشَّ
ى ينِ ابْنُ الْمُنجََّ ا صُوَرُ : الدِّ يُكْرَهُ أَيْضًا, فَإنِْ قُطعَِ : وَقَالَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى. الأْشَْجَارِ وَالتَّزْوِيقَاتِ وَالتَّمَاثيِلِ فَمُبَاحٌ  فَأَمَّ

تُ  وَرُ فيِ الْحِيطَانِ, وَالسُّ رَ جَسَدُهَا دُونَهَا جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ, فَإنِْ كَانَتْ الصُّ ورَةِ أَوْ صُوِّ ةِ, ورِ الْمُعَ رَأْسُ الصُّ قَةِ وَالأْسَِرَّ لَّ
قُوفِ كُرِهَتْ, وَإنِْ كَانَتْ فيِ الْبُسُطِ وَمَا يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ فَغَيْرُ مَكْرُوهَةٍ, ذَكَرَهُ أَصْحَابُناَ  انْتَهَى  − رَحِمَهُمُ االلهُ  − وَالسُّ

تيِ فيِهَا. كَلاَمُهُ  جَالِ وَالنِّسَاءِ إلاَّ منِْ ضَرُورَةٍ  وَقَالَ فيِ التَّلْخِيصِ يَحْرُمُ لُبْسُ الثِّيَابِ الَّ التَّصَاوِيرُ وَتَعْليِقُهَا سُتُورًا عَلَى الرِّ
تيِ لاَ رُءُوسَ لَهَا نَصَّ عَلَيْهِ, وَ  وَرِ الَّ رَةِ أَوْ الصُّ ةَ فيِهِ يُكْرَهُ سَتْرُ الْجُدُرِ بمَِا لاَ صُورَ وَلاَ بَأْسَ بمَِا فيِهِ منِْ التَّمَاثيِلِ غَيْرِ الْمُصَوَّ

وَرُ  , وَالنَّهْيُ الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فيِهِ الصُّ تيِ . عَلَى الأْصََحِّ تُورِ الَّ وَقَالَ فيِ بَابٍ آخَرَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَيُكْرَهُ تَعْليِقُ السُّ
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تيِ لاَ تَصَاوِيرَ فيِهَا عَلَى الْحِيطَانِ, قَالَ ابْنُ  وَهَلْ يُمْنعَُ منِْ سَتْرِ الْجُدُرِ بمَِا لاَ صُورَةَ فيِهِ عَلَى : تَمِيمٍ  فيِهَا التَّصَاوِيرُ وَاَلَّ

رِ . رِوَايَتَيْنِ  ي يَجُوزُ افْترَِاشُ مَا فيِهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ وَجَعْلُهُ وَسَائدَِ وَلاَ يَجُوزُ تَعْليِقُهُ وَسَتْرُ الْحِيطَانِ بهِِ, وَفِ : وَقَالَ فيِ الْمُحَرَّ
عَايَةِ . لكَِ بسُِتُورٍ خَاليَِةٍ منِْ صُوَرِ الْحَيَوَانِ رِوَايَتَانِ جَوَازِ ذَ  وَهَلْ يُكْرَهُ جَعْلُ مَا لاَ صُورَةَ حَيَوَانٍ فيِهِ سِتْرًا أَوْ : وَقَالَ فيِ الرِّ

 . يَحْرُمُ? عَلَى رِوَايَتَيْنِ, وَقيِلَ وَلاَ يَجْعَلُهُ فيِ سَرِيرٍ وَحَائطٍِ وَسَقْفٍ 
 

رَةِ ي إبَاحَةِ اللُّعَبِ للِْبَناَتِ وَمَنْ قَيَّ فَصْلٌ فِ   دَهَا بغَِيْرِ الْمُصَوَّ
رَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ, قَالَ ابْن حَمْدَانَ  ذْنُ لَهَا فيِ اللَّعِبِ بلُِعَبٍ غَيْرِ مُصَوَّ غِيرَةِ الإِْ رَةِ مَا لَهَا جِسْمٌ : لوَِليِِّ الصَّ الْمُرَادُ باِلْمُصَوَّ

لْطَانيَِّةِ فيِ فَصْلِ وَاليِ الْحِسْبَةِ : قَالَ الْقَاضِي. ولٌ وَعَرْضٌ وَعُمْقٌ مَصْنوُعٌ لَهُ طُ  ا اللُّعَبُ فَلَيْسَ : فيِ الأْحَْكَامِ السُّ وَأَمَّ
رِ يُقْصَدُ بهَِا الْمَعَاصِي, وَإنَِّمَا يُقْصَدُ بهَِا إلْفُ الْبَناَتِ لتَِرْبيَِةِ الأْوَْلاَدِ فَفِيهَا وَجْهٌ منِْ وُجُ  وهِ التَّدْبيِرِ يُقَارِبُهُ مَعْصِيَةٌ بتَِصَوُّ

لِ يَكُونُ إنْكَارُهُ وَإقِْرَارُهُ ذَاتِ الأْرَْوَاحِ, وَمُشَابَهَةِ الأْصَْناَمِ فَللِتَّمْكيِنِ منِهَْا وَجْهٌ وَبحَِسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ شَوَاهِدُ الأْحَْوَا
مَامِ أَحْمَدَ الْمَ  وذِيِّ وَقَدْ سُئلَِ . نعَْ منِهَْا وَإنِْكَارَهَا إذَا كَانَتْ عَلَى صُورَةِ ذَوَاتِ الأْرَْوَاحِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ الإِْ قَالَ فيِ رِوَايَةِ الْمَرُّ

بيَِّةِ لُعْبَةً إذَا طَلَبَتْ? فَقَالَ إنْ كَانَتْ صُورَةً فَلاَ  دٍ وَقَدْ سُئلَِ عَنْ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ بَكْرِ بْ . عَنْ الْوَصِيِّ يَشْتَرِي للِصَّ نِ مُحَمَّ
لاَ, كُنتْ أَلْعَبُ باِلْبَناَتِ, قَالَ لاَ بَأْسَ بلَِعِبِ اللُّعَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فيِهِ صُورَةٌ فَإذَِا كَانَ فيِهِ صُورَةٌ فَ  ڤ حَدِيثِ عَائشَِةَ 

 . وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ مَنعََ منِْ اللَّعِبِ بهَِا إذَا كَانَتْ صُورَةً 
دِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ  وَهِيَ تَلْعَبُ  ڤ دَخَلَ عَلَى عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بإِسِْناَدِهِ عَنْ مُحَمَّ

قَالَ أَحْمَدُ . صلى الله عليه وسلملَيْمَانَ فَجَعَلَ يَضْحَكُ منِْ قَوْلهَِا هَذَا خَيْلُ سُ  :فَقَالَتْ  ,»مَا هَذِهِ يَا عَائشَِةُ?« :فَقَالَ  ,باِلْبَناَتِ وَمَعَهَا جَوَارٍ 
حِيحِ أَنَّهَا كَانَتْ فيِ مَتَاعِ عَائشَِةَ  غَرِيبٌ لَمْ أَسْمَعْهُ منِْ غَيْرِهِمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  وَهُوَ  انْتَهَى كَلاَمُ الْقَاضِي وَفيِ الصَّ
جَهَا النَّبيُِّ  ڤ ا تَزَوَّ لِ الأْمَْرِ قَبْلَ فَمِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ وَرِ, وَمنِهُْمْ مَنْ جَعَلَهُ فيِ أَوَّ نْ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَهُ مَخْصُوصًا منِْ عُمُومِ الصُّ

وَرِ ثُمَّ نُسِخَ وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ   .النَّهْيِ عَنْ الصُّ
  

جُلِ وَ فَصْلٌ فيِ مِقْدَارِ طُولِ الثَّ  يُولِ وْبِ للِرَّ  الْمَرْأَةِ وَجَرِّ الذُّ
جُلِ وَقَمِيصُهُ وَنَحْوُهُ منِْ نصِْفِ سَاقَيْهِ إلَى كَعْبَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ  زَارِ وَالْقَمِيصِ : يُبَاحُ إزَارُ الرَّ نَّةُ فيِ الإِْ السُّ

اقَيْنِ إلَى الْ  اقُ بحَِرٍّ وَبَرْدٍ وَلاَ يَتَأَذَّى الْمَاشِي وَيَجْعَلُهُ كَالْمُقَيَّدِ وَيُكْرَهُ مَا نَ وَنَحْوِهِ منِْ نصِْفِ السَّ زَلَ كَعْبَيْنِ فَلاَ يَتَأَذَّى السَّ
زَارِ إذَا لَمْ يُرِدْ الْخُيَلاَ : وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ . عَنْ ذَلكَِ أَوْ ارْتَفَعَ عَنهُْ نَصَّ عَلَيْهِ  ءَ فَلاَ بَأْسَ بهِِ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ غَيْرِ جَرُّ الإِْ
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لاَ يَجُرُّ شَيْئًا  .»مَا أَسْفَلَ منِْ الْكَعْبَيْنِ فيِ النَّارِ « :أَيْضًا − رَحِمَهُ االلهُ  − وَقَالَ أَحْمَدُ  − رَحِمَهُمُ االلهُ  −وَاحِدٍ منِْ الأْصَْحَابِ 

افعِِيِّ وَأَصْحَابهِِ منِْ ثيَِابهِِ وَظَاهِرُ هَذَا التَّحْرِ   . −رَحِمَهُمُ االلهُ  −يمُ, فَهَذِهِ ثَلاَثُ رِوَايَاتٍ وَرِوَايَةُ الْكَرَاهِيَةِ مَنصُْوصُ الشَّ
هُ  ارْتَدَى برِِدَاءٍ ثَمِينٍ قيِمَتُهُ  − رَحِمَهُ االلهُ  −قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ منِْ الْحَنفَِيَّةِ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا حَنيِفَةَ  أَرْبَعُمِائَةِ دِيناَرٍ وَكَانَ يَجُرُّ

ينِ  عَلَى الأْرَْضِ فَقِيلَ لَهُ أَوَلَسْناَ نُهِيناَ عَنْ هَذَا? فَقَالَ إنَّمَا ذَلكَِ لذَِوِي الْخُيَلاَءِ وَلَسْناَ منِهُْمْ, يْخُ تَقِيُّ الدِّ  −وَاخْتَارَ الشَّ
ضْ لكَِرَاهَةٍ وَلاَ عَدَمهَِاعَدَمَ تَحْرِيمِهِ وَلَمْ يَ  − رَحِمَهُ االلهُ  يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ طُولُ قَمِيصِ  :وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ . تَعَرَّ

جُلِ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَإلَِى شِرَاكِ النَّعْلِ وَهُوَ الَّذِي فيِ الْمُسْتَوْعِبِ, قَالَ أَبُو بَكْرٍ  زَارِ إلَى مَ : الرَّ اقَيْنِ, قَالَ وَطُولُ الإِْ دِّ السَّ
مَهُ ابْنُ تَ  رَاعِ قَدَّ بْرِ إلَى الذِّ هَذَا : وَقَالَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ . مِيمٍ وَقيِلَ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَيَزِيدُ ذَيْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى ذَيْلهِِ مَا بَيْنَ الشِّ

جَالِ كَنسَِاءِ الْعَرَبِ  عَايَةِ الْكُبْرَى  فيِ حَقِّ مَنْ يَمْشِي بَيْنَ الرِّ جُلِ وَذَكَرَ فيِ الرِّ ا نسَِاءُ الْمُدُنِ فيِ الْبُيُوتِ فَذَيْلُهَا كَذَيْلِ الرَّ فَأَمَّ
جُلِ, ثُمَّ قَالَ وَتُرْخِيهِ الْبَرْزَةُ وَنسَِاءُ الْبَرِّ عَلَ  وَقيِلَ منِْ شِبْرٍ . رَاعٍ ى الأْرَْضِ دُونَ ذِ أَنَّ ذَيْلَ نسَِاءِ الْمُدُنِ فيِ الْبُيُوتِ كَذَيْلِ الرَّ

 . يُسْتَحَبُّ للِْمَرْأَةِ إطَالَةُ ذَيْلهَِا وَإنِْ جَاوَزَتْ الْكَعْبَيْنِ : إلَى ذِرَاعٍ وَقيِلَ يُكْرَهُ مَا نَزَلَ عَنهُْ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فيِ التَّلْخِيصِ 
 

بَاسِ مِنْ إزَارٍ وَرِدَا  وَسَرَاوِيلَ إلَخْ  ءٍ وَقَمِيصٍ فَصْلٌ فيِ أَنْوَاعِ اللِّ
بَاسِ مَا يُشْتَهَرُ بهِِ عِندَْ النَّاسِ وَيُزْرِي بصَِاحِبهِِ وَيُنقِْصُ مُرُو بَاسِ قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ منِْ اللِّ ءَتَهُ وَفيِ الْغُنيَْةِ منِْ اللِّ

هِ عَنهُْ كُلُّ لُبْسَةٍ يَكُونُ بهَِا مُشْتَهِرًا بَيْنَ  النَّاسِ كَالْخُرُوجِ عَنْ عَادَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَعَشِيرَتهِِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَلْبَسَ مَا يَلْبَسُونَ  الْمُتَنزََّ
تَابِ التَّوَاضُعِ وَفيِ كِ . لْغِيبَةِ لَهُ لئَِلاَّ يُشَارَ إلَيْهِ باِلأْصََابعِِ, وَيَكُونَ ذَلكَِ سَبَبًا إلَى حَمْلهِِمْ عَلَى غِيبَتهِِ فَيُشَارِكُهُمْ فيِ إثْمِ ا

بَاسِ للِْقَاضِي أَبيِ يَعْلَى عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  نْيَا, وَكتَِابِ اللِّ هْرَتَيْنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ  :مَرْفُوعًا ڤلاِبْنِ أَبيِ الدُّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشُّ
هْرَتَانِ قَالَ  ةُ الثِّيَابِ وَغِلَظُهَا وَليِ« :االلهِ وَمَا الشُّ  .»نهَُا وَخُشُونَتُهَا وَطُولُهَا وَقصَِرُهَا وَلَكنِْ سَدَادًا بَيْنَ ذَلكَِ وَاقْتصَِادًارِقَّ

ةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  مَنْ لَبسَِ ثَوْبَ شُهْرَةٍ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو  .»أَلْبَسَهُ االلهُ ثَوْبَ مَذَلَّ
لاً كَجُبَّةٍ وَقَبَاءٍ كَمَا يَفْعَ . وُد وَابْنُ مَاجَهْ دَا هْرَةِ وَخِلاَفِ الْمُعْتَادِ مَنْ لَبسَِ شَيْئًا مَقْلُوبًا وَمُحَوَّ لُهُ بَعْضُ أَهْلِ وَيَدْخُلُ فيِ الشُّ

خَافَةِ وَالاِنْخِلاَعِ وَاَاللهُ أَعْلَمُ   . الْجَفَاءِ, وَالسَّ
بَاسِ مَا اشْتَهَاهُ النَّاسُ  قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ  كَانَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ االلهِ الْمُزَنيِّ . كَانَ يُقَالُ كُلْ منِْ الطَّعَامِ مَا اشْتَهَيْت وَالْبَسْ منِْ اللِّ

أَقْوَامًا جَعَلُوا خُشُوعَهُمْ فيِ لبَِاسِهِمْ,  الْبَسُوا ثيَِابَ الْمُلُوكِ, وَأَميِتُوا قُلُوبَكُمْ باِلْخَشْيَةِ, وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ إنَّ : يَقُول
وفِ  وفِ حَتَّى إنَّ أَحَدَهُمْ بمَِا يَلْبَسُ منِْ الصُّ رُوا أَنْفُسَهُمْ بلِبَِاسِ الصُّ أَعْظَمُ كبِْرًا منِْ صَاحِبِ وَكبِْرَهُمْ فيِ صُدُورِهِمْ وَشَهَّ
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فهِِ  ا حَيْثُ لاَ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَ . الطَّرَفِ بمُِطَرَّ ا فيِ بَلَدِك فَالتَّقْوَى وَأَمَّ يَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَا الْمُرُوءَةُ? قَالَ أَمَّ يْنٍ قُلْت لإِِ
بَاسُ   . تُعْرَفُ فَاللِّ
عَايَةِ  بَاسِ وَلُبْسُ الْبَيَاضِ وَالنَّظَافَةُ فيِ بَدَنهِِ وَثَوْبهِِ : قَالَ فيِ الرِّ , قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَمَجْلسِِهِ وَالطِّيبُ يُسَنُّ التَّوَاضُعُ فيِ اللِّ

ؤَابَةُ مَعَهُ وَإسِْبَالُهَا خَلْفَهُ انْتَهَى كَلاَمُهُ  طَةٍ كَمَا . فيِ بَدَنهِِ وَثَوْبهِِ, وَالتَّحَنُّكُ وَالذُّ وَالْمُرَادُ باِلْعِمَامَةِ أَنْ تَكُونَ بذُِؤَابَةٍ مُتَوَسِّ
ا يُؤْذِيهِ منِْ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَلاَ يَتَأَذَّى بهَِا, وَالتَّحْنيِكُ يَدْفَعُ عَنْ الْعُنقُِ الْحَرَّ قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ  أْسَ ممَِّ  وَالْبَرْدَ وَهُوَ فَتَقِي الرَّ

كُوبِ  بُّ منِْ الأْلَْوَانِ الْخَضِرَةَ وَيَكْرَهُ الْحُمْرَةَ يُحِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . أَثْبَتُ للِْعِمَامَةِ وَلاَ سِيَّمَا للِرُّ
يْطَانِ  بْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . وَيَقُولُ هِيَ زِينةَُ الشَّ رُك : مَا أَلْبَسُ منِْ الثِّيَابِ? قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لإِِ مَا لاَ يُشْهِرُك عِندَْ الْعُلَمَاءِ وَلاَ يُحَقِّ

فَهَاءِ  وذِيِّ وَغَيْرِهِ : لْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ ا. عِندَْ السُّ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الثَّوْبِ منِْ الْعَرَقِ وَالْوَسَخِ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايَةِ الْمَرُّ
نُ بهِِ أَ « :وَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا فَقَالَ  .»أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بهِِ ثَوْبَهُ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلموَاحْتَجَّ بأَِنَّ النَّبيَِّ  مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّ

لُ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  .»رَأْسَهُ  لَهُ أَحْمَدُ بأَِنَّ الثَّوْبَ إذَا اتَّسَخَ تَقَطَّعَ  ڤ وَهَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْخَلاَّ وَرَوَى وَكيِعٌ  .وَعَلَّ
يِّبَةُ, وَالثِّيَابُ النَّقِيَّةُ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إذَ  ڤعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  يحُ الطَّ لاَةِ الرِّ قَالَ  ڤوَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ . ا قَامَ إلَى الصَّ

جُلِ نَقَاءُ ثَوْبهِِ وَعَلَى ظَاهِرِ تَعْليِلِ أَحْمَدَ يَجِبُ غَسْلُهُ لمَِا فيِ تَرْكهِِ منِْ إضَاعَةِ الْمَ  نهُْ وَفيِ الْخَبَرِ عَنهُْ الِ الْمَنهِْيِّ عَ مُرُوءَةُ الرَّ
يمَانِ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهُ . الْبَذَاذَةُ التَّوَاضُعُ فيِ اللِّبَاسِ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيّ, قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ  .»الْبَذَاذَةُ منِْ الإِْ

ينِ بْنُ الأْخَْضَرِ فيِ تَسْمِيَتهِِ مَنْ رَ  مَامُ أَحْمَدُ الْحَافظُِ تَقِيُّ الدِّ دِ بْنِ عَليٍِّ الْجُوزَجَانيِِّ قَالَ الإِْ وَى عَنْ أَحْمَدَ فيِ تَرْجَمَةِ مُحَمَّ
يْخُ تَقِيُّ الدِّ . ڤ فيِ رِوَايَةِ الأْثَْرَمِ يَنبَْغِي أَنْ يُرْخِيَ خَلْفَهُ منِْ عِمَامَتهِِ كَمَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  − رَحِمَهُ االلهُ  −  ينِ قَالَ الشَّ

سْبَالِ الْ  ؤَابَةِ كَثيِرًا منِْ الإِْ نَّةِ وَإطَِالَةُ الذُّ ؤَابَةِ بَيْنَ الْكَتفَِيْنِ مَعْرُوفٌ فيِ السُّ وَمُقْتَضَى . مَنهِْيِّ عَنهُْ انْتَهَى كَلاَمُهُ وَإرِْخَاءُ الذُّ
ؤَابَةِ لكُِلِّ أَحَدٍ كَالتَّ  عَايَةِ اسْتحِْبَابُ الذُّ مَامِ أَحْمَدَ مَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَلاَمهِِ فيِ الرِّ يَقْتَضِي  ڤ حَنُّكِ وَمُقْتَضَى ذِكْرِ الإِْ

هْرَةِ وَلاَ اعْتبَِارَ بعُِ  هُ دُخُولُهَا فيِ لُبْسِ الشُّ ا رْفٍ حَادِثٍ بَلْ بعُِرْفٍ قَدِيمٍ وَلهَِذَ اخْتصَِاصَ ذَلكَِ باِلْعَالمِِ فَإنِْ فَعَلَهَا غَيْرُهُ فَيَتَوَجَّ
اءِ  مَّ ؤَابَةَ خَلْفَهُ وَلَوْ  قَالَ صَاحِبُ . لاَ خِلاَفَ فيِ اسْتحِْبَابِ الْعِمَامَةِ الْمُحَنَّكَةِ, وَكَرَاهَةِ الصَّ النَّظْمِ يَحْسُنُ أَنْ يُرْخِيَ الذُّ

ؤَابَةِ  خَلْفَهُ فيِ الْجُمْلَةِ لاَ فيِ التَّقْدِيرِ, مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ  شِبْرًا أَوْ أَدْنَى عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ وَمُرَادُهُ بنِصَِّ أَحْمَدَ فيِ إرْخَاءِ الذُّ
ا رُوِيَ  حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :ممَِّ مَ عَبْدَ الرَّ  :وَقَالَ . بعِِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَأَرْخَاهَا منِْ خَلْفِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابعَِ  ڤ عَمَّ

بَيْرِ منِْ  وَعَنْ عَليٍِّ . »فَإنَِّهُ أَعْرَفُ وَأَجْمَلُ  هَكَذَا فَاعْتَمَّ « أَنَّهُ اعْتَمَّ بعِِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَأَرْخَاهَا منِْ خَلْفِهِ شِبْرًا وَأَرْخَاهَا ابْنُ الزُّ
سْتَحَبُّ إرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتفَِيْنِ, يُ  −رَحِمَهُمُ االلهُ  −وَقَالَ الْحَنفَِيَّةُ . ڤ خَلْفِهِ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ 

رَ ذَلكَِ بشِِبْرٍ وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ إلَى وَسَطِ الظَّهْرِ, وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ إلَى مَوْضِعِ الْجُلُ  وسِ انْتَهَى كَلاَمُهُمْ وَمَنْ منِهُْمْ مَنْ قَدَّ
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دَ لَفَّ الْعِمَا وَفيِ كَلاَمِ الْحَنفَِيَّةِ فَلاَ يَنبَْغِي أَنْ يَرْفَعَهَا عَنْ رَأْسِهِ وَيُلْقِيَهَا عَلَى الأْرَْضِ . مَةَ فَعَلَ كَيْفَ أَحَبَّ أَحَبَّ أَنْ يُجَدِّ

هَا; لأِنََّهُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ االلهِ  حْ  صلى الله عليه وسلمدَفْعَةً وَاحِدَةً لَكنِْ يَنقُْضُهَا كَمَا لَفَّ وَلمَِا فيِهِ منِْ  ڤمَنِ بْنِ عَوْفٍ بعِِمَامَةِ عَبْدِ الرَّ
هَا, وَتَمَامُ جَمَالِ  :ڤقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  .إهَانَتهَِا كَذَا ذَكَرُوا وَاَاللهُ أَعْلَمُ  تَمَامُ جَمَالِ الْمَرْأَةِ فيِ خُفِّ

تهِِ  جُلِ فيِ عِمَّ  . عَبْدِ الْبَرِّ كَذَا حَكَاهُ ابْنُ  .الرَّ
 

 قيِلَ فيِ جِنْسِهِ وَمَوْضِعِهِ فَصْلٌ فيِ اسْتحِْبَابِ التَّخَتُّمِ وَمَا 
ةٍ دُونَ مثِْقَالٍ فيِ خِنصَْرِ يَدٍ منِهُْمَا وَقيِلَ يُمْنىَ وَقيِلَ فيِ الْيُ  فَ سْرَى أَفْضَلُ نَصَّ عَلَيْهِ وَضَعَّ يُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بعَِقِيقٍ أَوْ فضَِّ

مَامُ أَحْمَدُ حَدِيثَ التَّخَتُّمِ فيِ الْيُمْنىَ فيِ رِوَايَةِ الأْثَْرَمِ وَعَليِِّ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا وَقيِلَ   لاَ فَضْلَ فيِهِ مُطْلَقًا وَقيِلَ يُكْرَهُ الإِْ
ينةَِ, وَقَطَعَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَابْنِ تَمِيمٍ ا عَايَةِ, قَالَ فيِ لقَِصْدِ الزِّ لُ فيِ الرِّ سْتحِْبَابَ التَّخَتُّمِ باِلْعَقِيقِ وَالأْوََّ

فيِ  صلى الله عليه وسلمكَذَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْليُِّ الْحَافظُِ لاَ يَثْبُتُ عَنْ النَّبيِِّ  .»تَخَتَّمُوا باِلْعَقِيقِ فَإنَِّهُ مُبَارَكٌ « :صلى الله عليه وسلمالْمُسْتَوْعِبِ وَقَالَ 
ةِ مُبَاحٌ وَأَ . يْءٌ هَذَا شَ  نَّهُ لاَ فَضْلَ فيِهِ عَلَى وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ الْمَوْضُوعَاتِ, وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ أَنَّ خَاتَمَ الْفِضَّ

ةِ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَ . ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَقَطَعَ بهِِ فيِ التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ  ةِ أَبيِ دَاوُد وَصَالحٍِ وَعَليِِّ بْنِ سَعِيدٍ فيِ خَاتَمِ الْفِضَّ
جُلِ لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ وَاحْتَجَّ بأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ  امِ  ڤ للِرَّ كَانَ لَهُ خَاتَمٌ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ الأْثَْرَمِ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَرْوِيهِ أَهْلُ الشَّ

ثَ بحَِدِيثِ أَ  ا بَلَغَ هَذَا الْمَوْضِعَ  صلى الله عليه وسلمبيِ رَيْحَانَةَ عَنْ النَّبيِِّ وَحَدَّ أَنَّهُ كَرِهَ عَشْرَ خِلاَلٍ وَفيِهَا الْخَاتَمُ إلاَّ لذِِي سُلْطَانٍ فَلَمَّ
بِ, وَقَطَعَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ  مَ كَالْمُتَعَجِّ قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ صَالحٍِ . اسْتحِْبَابَ التَّخَتُّمِ فيِ الْيَسَارِ : تَبَسَّ

مَهُ ابْنُ وَالْفَضْلِ وَسُئلَِ عَنْ التَّخَتُّمِ فيِ الْيُمْنىَ أَحَبُّ إلَيْكَ أَمْ الْيُسْرَى? فَقَالَ فيِ الْيَسَارِ أَقَرُّ وَأَثْبَ  تُ وَمَا ذُكرَِ منِْ التَّخْييِرِ قَدَّ
اظِ لَمْ يَصِحَّ فيِ التَّخَتُّمِ فيِ الْيُمْنىَ شَيْءٌ عَنْ رَسُولِ االلهِ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَقَالَ بَعْضُ الْ  ارَقُطْنيُِّ  صلى الله عليه وسلمحُفَّ قَالَ الدَّ

وَايَةُ فيِهِ عَنْ أَنَسٍ  بَّابَةِ وَ . أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فيِ يَسَارِهِ « :وَالْمَحْفُوظُ  ڤ اخْتَلَفَتْ الرِّ نَصَّ  .»الْوُسْطَىوَيُكْرَهُ التَّخَتُّمُ فيِ السَّ
عَايَةِ, وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْخَاتَمِ ذِكْرُ االلهِ . عَلَيْهِ  قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ أَوْ رَسُولهِِ قَالَ أَحْمَدُ فيِ . وَزَادَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّ

ا يَليِ بَاطنَِ  قَالَ إسِْحَاقُ . رِوَايَةِ إسِْحَاقَ لاَ يُكْتَبُ فيِهِ ذِكْرُ االلهِ  هُ ممَِّ بْنُ رَاهْوَيْهِ لاَ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فيِهِ, وَيُسَنُّ أَنْ يَجْعَلَ فَصَّ
هِ كَفِعْلِ النَّبيِِّ  جُلِ وَالْمَرْأَةِ خَاتَمُ حَدِيدٍ وَصُفْرٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايَةِ إسِْحَاقَ  صلى الله عليه وسلمكَفِّ وَيُكْرَهُ للِرَّ

خَاتَمٌ  صلى الله عليه وسلمكَانَ للِنَّبيِِّ  الَ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ وَقَ . وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ مُهَنَّا أَكْرَهُ خَاتَمَ الْحَدِيدِ; لأِنََّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ . مَاعَةٍ وَجَ 
فْرِ  ةٌ فَرَمَى بهِِ فَلاَ يُصَلَّى فيِ الْحَدِيدِ وَالصُّ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ الأْثَْرَمِ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ خَاتَمِ الْحَدِيدِ مَا تَرَى . منِْ حَدِيدٍ عَلَيْهِ فضَِّ

لُبْسَةُ أَهْلِ : قَالَ  ڤ وَابْنُ مَسْعُودٍ  .»هَذِهِ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ « :قَالَ لرَِجُلٍ  صلى الله عليه وسلمفيِهِ? فَذَكَرَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبيَِّ 
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فيِ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ لرَِجُلٍ لَبسَِ خَاتَمًا  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  .مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فيِهَا خَاتَمٌ منِْ حَدِيدٍ  :قَالَ  ڤ بْنُ عُمَرَ وَا ,النَّارِ 

ةً « :صلى الله عليه وسلم فَمَا أَتَّخِذُ يَا رَسُولَ االلهِ? قَالَ  :قَالَ  ,»أَجِدُ منِكْ رِيحَ الأْصَْناَمِ « :منِْ صُفْرٍ  ى كَلاَمُهُ إسْناَدُ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ انْتَهَ  .»فضَِّ
فَهُ أَحْمَدُ  هِ أَنَّ . ضَعِيفٌ وَقَدْ ضَعَّ ثَناَ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ وَقَالَ فيِ مُسْندَِهِ حَدَّ

, هَذَا « :فَقَالَ  ,ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنهُْ فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا منِْ حَدِيدٍ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابهِِ خَاتَمًا منِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  هَذَا أَشَرُّ
حْتَمِلُهُ وَقَالَ بَعْضُ الْحَنفَِيَّةِ يَحْرُمُ ذَلكَِ وَيَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ  .فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا منِْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنهُْ  ,»حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ 

ينِ فيِ كتَِابِ . كَلاَمُ أَحْمَدَ  يْخِ مُوَفَّقِ الدِّ كَاةِ إبَاحَةُ  ظَاهِرُ كَلاَمِ غَيْرِ وَاحِدٍ منِْ أَصْحَابنِاَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ الشَّ الزَّ
جُلِ وَالْمَرْأَةِ لاِعْتيَِادِ لُبْسِهِ كُلاă منِهُْمَ  ةِ للِرَّ ابيُِّ للِْمَرْأَةِ; خَاتَمِ الْفِضَّ افعِِيَّةِ وَكَرِهَهُ الْخَطَّ ا فَلاَ اخْتصَِاصَ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّ

جُلِ   . لأِنََّهُ مُعْتَادٌ للِرَّ
 

 ةِ وَمَنْ قَالَ بإِبَِاحَتهِِ فَصْلٌ فيِ لُبْسِ الْفِضَّ 
مَ  ةِ إلاَّ مَا تَقَدَّ جُلِ لُبْسُ الْفِضَّ بَاحَةِ وَاخْتَ . يَحْرُمُ عَلَى الرَّ ةِ فيِ الإِْ ةِ كَخَاتَمِ الْفِضَّ ينِ أَنَّ كَلاَليِبَ الْفِضَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ ارَ الشَّ

ةِ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ  مِ; لأِنََّهُ لَيْسَ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى التَّحْرِيوَأَوْلَى; لأِنََّهَا تُتَّخَذُ غَالبًِا للِْحَاجَةِ وَكَلاَمُهُ يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ لُبْسِ الْفِضَّ
هَبِ وَالْحَرِيرِ   .فيِهَا نَصٌّ بخِِلاَفِ الذَّ

 
جَالِ باِلنِّسَ  مَهُ فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ تَشَبُّهِ الرِّ  اءِ وَعَكْسِهِ وَمَنْ حَرَّ

عَايَةِ الْكُبْرَى, يُكْرَهُ تَشَبُّهُ رَجُلٍ باِمْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ برَِجُلٍ فيِ لبَِاسٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْ  مَهُ فيِ الرِّ مُسْتَوْعِبِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَقَدَّ
افعِِيَّةِ وَ  ينِ وَهُوَ أَوْلَى, وَقَطَعَ بهِِ أَكْثَرُ الشَّ يْخُ مُوَفَّقُ الدِّ لُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ منِْ وَعَنهُْ يَحْرُمُ ذَلكَِ وَقَطَعَ بهِِ الشَّ الأْوََّ

تْ بهِِ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا قَبَاءٌ فَتَكَلَّمَ بشَِيْءٍ فَقُلْت تَكْرَهُهُ . الْحَنفَِيَّةِ  ا? وَكُنتْ يَوْمًا عِندَْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ فَمَرَّ ăقَالَ كَيْفَ لاَ أَكْرَهُهُ جِد ?
جَالِ  صلى الله عليه وسلملَعَنَ رَسُولُ االلهِ  هِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ الْخُفِّ فَيُنهَْى عَنْ لُبْسِ خُفٍّ يُشْبهُِ وَيَدْخُلُ فيِ هَذِ  .الْمُتَشَبِّهَاتِ منِْ النِّسَاءِ باِلرِّ

مَامِ وَالأَْ  ينِ وَلاَ تَناَفيَِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ نَصِّ الإِْ يْخُ تَقِيُّ الدِّ حَ بهِِ الشَّ جَالِ, وَقَدْ صَرَّ صْحَابِ رَحِمَهُمْ االلهُ تَعَالَى عَلَى خُفَّ الرِّ
بَاسِ إلَى  لْخُفِّ للِْمَرْأَةِ, وَيَدْخُلُ إبَاحَةِ لُبْسِ ا حَ بهِِ الأْصَْحَابُ وَالْمَرْجِعُ فيِ اللِّ فيِهَا أَيْضًا حُكْمُ الْعِمَامَةِ لَهَا وَقَدْ صَرَّ

جُلِ بَلْ يَكُونُ خِ . حُكْمِ عُرْفِ الْبَلَدِ ذَكَرَهُ فيِ التَّلْخِيصِ  مَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا لَيَّةً وَلَيَّتَيْنِ, وَلاَ تَخْتَمِرُ الْمَرْأَةُ كَخِمَارِ الرَّ
لاَةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ  وَيُكْرَهُ النِّقَابُ للأَِْمَةِ وَعَنهُْ يَحْرُمُ, وَعَنهُْ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ للِْمَرْأَةِ النِّقَابُ  وَالْبُرْقُعُ فيِ الصَّ
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حْرَامِ : ي الْمُغْنيِ قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ بهِِ الأْصَْحَابُ وَذَكَرَ فِ  لاَةِ وَالإِْ . أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فيِ الصَّ

 . لاَةِ يَجِبُ سَتْرُهُ وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا, وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بأَِنَّهُ عَوْرَةٌ فيِ الصَّ 
 

 ابِ فَصْلُ النَّقْشِ فيِ الْخِضَ 
هُ إبَاحَتُهُ مَعَ . وَالتَّكْتيِبُ وَنَحْوُهُ وَالتَّطَارِيفُ انْتَهَى كَلاَمُهُ : يُكْرَهُ النَّقْشُ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ  جُلِ فَيَتَوَجَّ ا الْخِضَابُ للِرَّ فَأَمَّ

وَيُبَاحُ مَا صُبغَِ منِْ الثِّيَابِ بَعْدَ نَسْجِهِ وَقَالَ : جُ عَلَى مَسْأَلَةِ تَشَبُّهِ رَجُلٍ باِمْرَأَةٍ فيِ لبَِاسٍ وَغَيْرِهِ الْحَاجَةِ وَمَعَ عَدَمهَِا يَخْرُ 
وذِيُّ فيِ الْوَرَعِ منِْ طُرُقٍ عَنْ عُمَرَ . الْقَاضِي يُكْرَهُ, قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَهُوَ بَعِيدٌ  نَّهُ نَهَى عَنْ النَّقْشِ أَ  ڤوَرَوَى الْمَرُّ

أَنَّهَا سُئلَِتْ عَنْ الْخِضَابِ فَقَالَتْ لاَ بَأْسَ مَا  ڤوَالتَّطَارِيفِ زَادَ فيِ رِوَايَةٍ وَيَخْتَضِبْنَ غَمْسًا, وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائشَِةَ 
صَ فِ  أَنَّهُ  :عَنْ النَّبيِِّ  ڤوَرَوَى أَحْمَدُ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَنَسٍ . ي الْغَمْسَةِ لَمْ يَكُنْ نَقْشٌ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ يُكْرَهُ النَّقْشُ وَرَخَّ

هَا وذِيُّ . أَمَرَ فيِ الْخِضَابِ أَنْ تُغْمَسَ الْيَدُ كُلُّ نَهَانيِ أَبُو عَبْدِ االلهِ عَنْ النَّقْشِ فيِ : وَأَخْبَرَتْنيِ امْرَأَةٌ قَالَتْ : وَقَالَ الْمَرُّ
هَا: وَقَالَ  الْخِضَابِ   . اغْمِسِي الْيَدَ كُلَّ

 
دِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَا قُ بَيْنَ الأْوَْلاَدِ فيِ الْمَضَاجِعِ , جْتمَِاعِهِمَا بغَِيْرِ حَائلٍِ فَصْلٌ حُكْمُ تَجَرُّ  وَمَتَى يُفَرَّ
دَ ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ فيِ إزَارٍ أَوْ لحَِ  عَايَةِ يُكْرَهُ أَنْ يَتَجَرَّ وَقَدْ نَهَى . افٍ وَلاَ ثَوْبَ يَحْجِزُ بَيْنهَُمَا, ذَكَرَهُ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّ

جُلَ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  جُلِ الرَّ عَايَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فيِ النِّكَاحِ  .عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّ وَقَالَ وَذَكَرَ فيِ الرِّ
 . رِيمُ مُمَيِّزَانِ, ثُمَّ قَالَ منِْ عِندِْهِ فَإنِْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا غَيْرَ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ وَمَحْرَمٍ اُحْتُمِلَ التَّحْ 

دَيْ  بْيَانِ عَشْرًا مُنعَِ منِْ النَّوْمِ مَعَ أُخْتهِِ وَمَعَ مَحْرَمٍ غَيْرِهَا مُتَجَرِّ عَايَةِ وَهَذَا وَمَنْ بَلَغَ منِْ الصِّ نِ ذَكَرَهُ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّ
وُجُوبُ التَّفْرِيقِ فيِ ابْنِ سَبْعٍ . اوَاَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَالْمَنصُْوصُ وَاخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابنَِ 

 . جِبُ حِفْظُهَا وَالْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ مَذْكُورَةٌ فيِ كتَِابِ الْجَناَئزِِ فَأَكْثَرَ وَإنَِّ لَهُ عَوْرَةً يَ 
 ِ دُ مَنْ لاَ حُكْمَ لعَِوْرَتهِِ وَإلاَِّ لَمْ يَجُزْ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْعَوْرَةِ ل هُ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ تَجَرُّ وُجُوبِ حِفْظهَِا إذًا, وَمَعَ عَدَمِ وَيُتَوَجَّ

هْوَةِ جَازَ, وَقَدْ يُحْتَمَلُ الْكَرَاهَةُ لاِ مُبَاشَرَ  حْتمَِالِ حُدُوثهَِا, وَإنِْ خِيفَ تهَِا فَإنِْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَإنِْ أَمنِاَ ثَوَرَانَ الشَّ
وَرَانهَِا نَصَّ عَلَيْهِ, وَاخْتَلَفَ فيِهِ الأْصَْحَابُ, وَإنِْ ثَوَرَانُهَا حَرُمَ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لمَِنعِْ النَّظَرِ حَيْثُ أُبيِحَ مَعَ خَوْفِ ثَ 

هْوَةِ وَحُصُولِ الْفِتْنةَِ  كَانَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَإنِْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَحْرَمًا فَكَذَلكَِ وَإلاَِّ فَالتَّحْرِيمُ وَاضِحٌ لمَِعْنىَ الْخَلْوَةِ   . وَمَظنَِّةِ الشَّ
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ارِ  ارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ وَعَنْ سَوَّ هِ مَرْفُوعًا بْنِ دَاوُد وَيُقَالُ دَاوُد بْنُ سَوَّ لَفْظُ أَحْمَدَ  »مُرُوا أَبْناَءَكُمْ « :أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

لاَةِ لسَِبْعِ سِنيِنَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكهَِا لعَِشْرٍ وَ « :وَلَفْظُ أَبيِ دَاوُد قُوا بَيْنهَُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ أَوْلاَدَكُمْ باِلصَّ مُخْتَلَفٌ فيِ  .»فَرِّ
نَاثِ  كُورِ وَالإِْ لاَ يَخْلُوَنَّ « :صلى الله عليه وسلم لقَِوْلهِِ  سِوَارٍ فيِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَإنِْ صَحَّ فَالْمُرَادُ بهِِ الْمُعْتَادُ مَعَ اجْتمَِاعِ الذُّ

ا إنْ كَانُوا ذُ  .»رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ  ا الْمَحَارِمُ فَلاَ مَنعَْ فَأَمَّ هَ مَا سَبَقَ فَإنِْ جَهِلَ الْحَالَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ الْمَنعَْ فَأَمَّ إلاَّ كُورًا وَإنَِاثًا تَوَجَّ
دِ مُحْتَمَلَةٌ لاَ الْ   . مَنعُْ مُطْلَقًا وَاَاللهُ أَعْلَمُ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا فَإنِْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا فَالْمَنعُْ وَالْكَرَاهَةُ مَعَ التَّجَرُّ

 
 تَرْغِيبِ اللُّبْسِ للِنِّعَالِ فَصْلٌ فيِ 

لُ عَنْ جَابرٍِ عَنْ النَّبيِِّ  دٍ الْخَلاَّ  .»اسْتَكْثرُِوا منِْ النِّعَالِ فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ رَاكبًِا مَا انْتَعَلَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمفَصْلٌ رَوَى أَبُو مُحَمَّ
يهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَرْغِيبِ اللُّبْسِ للِنِّعَالِ; وَلأِنََّهَا قَدْ تَقِ وَهُوَ 

عْ الْمُنتَْعِلُ للِحَِافيِ عَنْ جُدُ « :مَرْفُوعًا ڤ وَالنَّجَاسَاتِ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَابرٍِ  دِ الطَّرِيقِ فَإنَِّ الْمُنتَْعِلَ بمَِنزِْلَةِ ليُِوَسِّ
اكبِِ  وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ  .»إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَإنَِّهَا مُصِيبَةٌ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلموَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ النَّبيَِّ . »الرَّ

وَإنَِّمَا قَالَ هَذَا خَوْفًا منِْ أَنْ يَكُونَ فيِهَا  .»تَعَاهَدُوا نعَِالَكُمْ عِندَْ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤ عُمَرَ 
سُ الْمَسْجِدَ  هَا« :ڤ قَالَهُ الْقَاضِي وَللِتِّرْمذِِيِّ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  ,نَجَاسَةٌ فَتُنجَِّ حَتَّى يَسْأَلَهُ  ليَِسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّ

حَابَةِ قَالَ لَهُ بمِِصْرَ  .»شِسْعَ نَعْلهِِ إذَا انْقَطَعَ   ?مَا ليِ أَرَاك شَعِثًا وَأَنْتَ أَميِرُ الأْرَْضِ  :وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ الصَّ
رْفَاهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  يَأْمُرُنَا أَنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ?الَ فَمَا ليِ لاَ أَرَى عَلَيْك حِذَاءً قَ  .يَنهَْانَا عَنْ كَثيِرٍ منِْ الإِْ

هُ عَاملاًِ بمِِصْرَ فَأَتَا صلى الله عليه وسلمرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  .نَحْتَفِي أَحْيَانًا
أْسِ مشِْعَارٌ فَقُلْت مَا ليِ أَرَاك شَعِثًا وَأَنْتَ أَميِرٌ  يَنهَْانَا عَنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ?رَجُلٌ منِْ أَصْحَابهِِ فَإذَِا هُوَ شَعِثُ الرَّ

رْفَاهِ  رْفَاهِ الاِسْتكِْثَارُ  :قُلْت .الإِْ جُلُ كَانَ يَوْمَ الإِْ رْفَاهُ? قَالَ الرَّ مِ  وَمَا الإِْ ينةَِ وَالتَّنعَُّ الْبَعِيدُ الْعَهْدُ عَنْ  :وَالْمِشْعَارُ هُوَ  .منِْ الزِّ
امِ بِ  أْسِ بَعِيدَ الْعَهْدِ عَنْ الْحَمَّ عْرِ ثَائرَِ الرَّ امِ, يُقَالُ رَجُلٌ مشِْعَارٌ إذَا كَانَ مُنتَْفِشَ الشَّ هْنِ الْحَمَّ  . التَّسْرِيحِ وَالدَّ

دِ بْنِ  وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ فيِ الْحَسَنِ فَرْدَةِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَ فيِ إصْلاَحِ الأْخُْرَى أَوْ لَمْ يَكُنْ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايَةِ مُحَمَّ
عَايَةِ الْكُبْرَى وَقيِلَ  لفَِيْنِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَابْنُ كَثيِرًا وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ فيِ نَعْلَيْنِ مُخْتَ : وَالأْثَْرَمِ وَجَمَاعَةٍ زَادَ فيِ الرِّ

سْرَاهُ وَقَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالأْوَْلَى أَنْ يَبْدَأَ بلُِبْسِ حَائلِِ الْيُمْنىَ بيُِمْناَهُ وَخَلْعِ حَائلِِ الْيُسْرَى بيُِ 
هُ انْتَهَى كَلاَمُهُ إسِْحَاقَ وَقَدْ سُئلَِ يَنتَْعِلُ قَبْلَ الْ  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَابلَِ بَيْنَ . يُمْنىَ أَوْ يَنزِْعُ الْيُمْنىَ قَبْلَ الْيُسْرَى قَالَ أَكْرَهُ هَذَا كُلَّ

يْرُ الَّذِي قبَِالُ النَّعْلِ بكَِسْرِ  .كَانَ لَهَا قبَِالاَنِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَعْلَ النَّبيِِّ  :ڤ نَعْلَيْهِ وَللِْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ  مَامُ وَهُوَ السَّ الْقَافِ الزِّ
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تيِ تَليِهَا صْبَعِ الْوُسْطَى وَاَلَّ : اعْمَلُوا لَهَا قبَِالاً, قَالَ فيِ الْمُسْتَوْعِبِ  :أَيْ  .»قَابلُِوا النِّعَالَ « :وَمنِهُْ الْحَدِيثُ  ,يَكُونُ بَيْنَ الإِْ

مَ ابْنُ تَمِيمٍ الْكَرَاهَةَ, قَالَ أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ لاَ يَنتَْعِلُ قَائمًِا وَزَادَ فيِ وَهَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَنتَْعِلَ قَائمًِا عَلَى رِ  وَايَتَيْنِ وَقَدَّ
. الأْحََادِيثِ فيِ كَرَاهَةِ ذَلكَِ  عَلَىرِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ وَالأْثَْرَمِ الأْحََادِيثُ فيِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ اعْتَمَدَ 
ثَناَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الْحَسَنِ  لُ كَتَبَ إلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ االلهِ حَدَّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ االلهِ عَنْ الاِنْتعَِالِ  وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلاَّ

حِيحُ عَنهُْ مَا ذَكَرْنَاهُ قَائمًِا قَالَ لاَ يَثْبُتُ فيِهِ شَيْ  فَ الأْحََادِيثَ فيِ النَّهْيِ وَالصَّ  . ءٌ قَالَ الْقَاضِي وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ ضَعَّ
 

لاَةِ فيِ النِّعَالِ فَصْلُ اسْتحِْ   بَابِ الصَّ
لُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  دٍ الْخَلاَّ لاَةِ خُذُوا « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤرَوَى أَبُو مُحَمَّ لاَةِ?  »زِينةََ الصَّ قُلْناَ يَا رَسُولَ االلهِ وَمَا زِينةَُ الصَّ

لاَةُ فيِ النِّعَالِ . »الْبَسُوا نعَِالَكُمْ وَصَلُّوا فيِهَا« :قَالَ  ينِ  .قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الصَّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ وَذَكَرَ الشَّ
لاَ  لاَةُ فيِهِ أَنَّ الصَّ  . ةَ فيِ النَّعْلِ وَنَحْوِهِ مُسْتَحَبٌّ قَالَ وَإذَِا شَكَّ فيِ نَجَاسَةٍ أَسْفَلَ الْخُفِّ لَمْ تُكْرَهُ الصَّ

 
قُ باِلْفُصُ  الفَِةِ فيِ اللِّبَاسِ فَصْلٌ فيِ ذِكْرِ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّ  ولِ السَّ

مَ عَلَى ذُكُورِهَا« :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى  تيِ, وَحُرِّ هَبُ وَالْحَرِيرُ للإِْنَِاثِ منِْ أُمَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»أُحِلَّ الذَّ
حَهُ مَعَ أَنَّ فيِهِ انْقِطَاعًا وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمَا   ڤيٍّ مَعْناَهُ منِْ حَدِيثِ عَلِ وَالنَّسَائيُِّ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

عَنْ لُبْسِ  صلى الله عليه وسلمنَهَانَا النَّبيُِّ  :قَالَ  ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ . هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ : بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ قَالَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ 
عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلاَّ مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ  صلى الله عليه وسلم وَنَهَى رَسُولُ االلهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .يبَاجِ وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ الْحَرِيرِ, وَالدِّ 

, وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ لَهُ  :ڤ رَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ عُمَرَ  .أَوْ أَرْبَعَةٍ  جُبَّةٌ عَلَيْهَا لَبنِةٌَ شِبْرٌ منِْ دِيبَاجٍ كسِْرَوَانيِِّ
سْلمٌِ وَلَمْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنيِ عُبَيْدُ االلهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ مُ  رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ  .بهِِ 

بْرِ  هَبِ إلاَّ مُقَطَّ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ  :وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ . يَذْكُرْ لَفْظَةَ الشِّ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد  .عًاعَنْ لُبْسِ الذَّ
, وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  ةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « :مَرْفُوعًا ڤوَالنَّسَائيُِّ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ  .»مَنْ لَبسَِ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ االلهُ ثَوْبَ مَذَلَّ
 . جَهْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَا

مُتَّفَقٌ  .»مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنظُْرْ االلهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « :وَقَالَ أَيْضًا .»لاَ يَنظُْرُ االلهُ إلَى مَنْ جَرَّ إزَارَهُ بَطَرًا« :صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
لاَ حَقَّ للإِْزَِارِ فيِ « :ڤرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ حُذَيْفَةَ  .»زَارِ فيِ النَّارِ مَا أَسْفَلَ منِْ الْكَعْبَيْنِ منِْ الإِْ «: وَقَالَ أَيْضًا. عَلَيْهِمَا

  .إسْناَدُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ  .»الْكَعْبَيْنِ 
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جَالِ باِلنِّسَاءِ, وَالْمُتَشَبِّهَات منِْ  صلى الله عليه وسلموَلَعَنَ النَّبيُِّ  جَالِ الْمُتَشَبِّهِينَ منِْ الرِّ جُلَ  .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .النِّسَاءِ باِلرِّ وَلَعَنَ أَيْضًا الرَّ

جُلِ  ثَناَ . إسْناَدُهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .يَلْبَسُ لُبْسَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَ الرَّ وَرَوَى سَعِيدٌ فيِ سُننَهِِ حَدَّ
هَبِ فَإذَِا بَلَغَ أَلْقَاهُ  :امِ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ هُشَيْمٌ عَنْ الْعَوَّ  بيِِّ فيِ الْخَاتَمِ الذَّ صُونَ للِصَّ رَجُلاً  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ  .كَانُوا يُرَخِّ

أَ, ثُمَّ جَاءَ, فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ االلهِ  أَ, ثُمَّ سَكَتَّ عَنهُْ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبلٌِ إزَارَهُ باِلْوُضُوءِ فَتَوَضَّ  مَا لَكَ أَمَرْته أَنْ يَتَوَضَّ
 . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ  .»إنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبلٌِ إزَارَهُ وَإنَِّ االلهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبلٍِ « :فَقَالَ 

مَالِ « :صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  مَرْفُوعًا إلَى ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنهُْ  .»إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باِلْيَمِينِ, وَإذَِا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ باِلشِّ
كُمْ فَلاَ يَمْشِ فيِ إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِ « :وَفيِ رِوَايَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .»لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فيِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ « :مَرْفُوعًا

وَرَوَى  .»وَلاَ تَمْشِ فيِ خُفٍّ وَاحِدٍ « :وَفيِهِ  ڤ وَرَوَاهُ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ . رَوَاهُ مُسْلمٌِ  »الأْخُْرَى حَتَّى يُصْلحَِهَا
لُ عَنْ عَائشَِةَ  ڤ أَحْمَدُ ذَلكَِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  دٍ الْخَلاَّ . يَنتَْعِلُ قَائمًِا وَقَاعِدًا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  :تْ قَالَ  ڤ وَرَوَى أَبُو مُحَمَّ

امِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ  بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّ صَ لعَِبْدِ الرَّ ةٍ كَانَتْ  ڤرَخَّ فيِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لحِِكَّ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .بهِِمَا

ارِ فَلاَ « :عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَأَى رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤبْنِ عُمَرَ  وَعَنْ عَبْدِ االلهِ  إنَّ هَذِهِ منِْ ثيَِابِ الْكُفَّ
هَبِ وَعَنْ لبَِاسِ الْقِسِيِّ وَالْ « :قَالَ ڤوَعَنْ عَليٍِّ  .»تَلْبَسْهَا  :رَوَاهُمَا مُسْلمٌِ  .»مُعَصْفَرِ نَهَانيِ رَسُولُ االلهِ عَنْ التَّخَتُّمِ باِلذَّ

جَالِ  صلى الله عليه وسلموَنَهَى « ةٍ حَمْرَاءَ يَعْنيِ  :ڤ وَقَالَ الْبَرَاءُ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ  »عَنْ التَّزَعْفُرِ للِرِّ رَأَيْته فيِ حُلَّ
مَرَّ عَلَى  :قَالَ  ڤمُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا, وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  .حَمْرَاءَ  فيِ حُلَّةٍ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ  :وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ  .صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
مَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا  .صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّ

الْبَسُوا ثيَِابَ الْبَيَاضِ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ سَمُرَةُ . جْهِ وَفيِ إسْناَدِهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ وَفيِهِ ضَعْفٌ وَبَاقيِ إسْناَدِهِ ثقَِاتٌ الْوَ 
نوُا فيِهَا مَوْتَاكُمْ  حَهُ وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَالتِّ  .»فَإنَِّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّ دَخَلَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ڤرْمذِِيُّ وَصَحَّ

لٌ منِْ شَعْرٍ  ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ  :قَالَتْ  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ  صلى الله عليه وسلم مرِْطٌ مُرَحَّ
قَالَ  .»أَبْليِ وَأَخْلقِِي يَا أُمَّ خَالدٍِ هَذَا سَناَ« :أُمَّ خَالدٍِ خَمِيصَةً سَوْدَاءَ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمى رَسُولُ االلهِ وَأَعْطَ  .رَوَاهُمَا مُسْلمٌِ  .أَسْوَدَ 

ناَ بلِسَِانِ الْحَبَشَةِ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  تَيْنِ وَالسَّ خْلاَقِ الثَّوْبِ تَقْطيِعُهُ وَقَدْ باِلْقَافِ منِْ إ »أَخَلْقِي«قَالَ فيِ النِّهَايَةِ . ذَلكَِ مَرَّ
كَانَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ . خَلُقَ الثَّوْبُ وَأَخْلَقَ وَيُرْوَى باِلْفَاءِ بمَِعْنىَ الْعِوَضِ وَالْبَدَلِ قَالَ وَهُوَ الأْشَْبَهُ 

اهُ باِسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ  صلى الله عليه وسلم هُمَّ لَك الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتنيِهِ أَسْأَلُك خَيْرَهُ « :قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً, ثُمَّ يَقُولُ إذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّ اللَّ
هِ وَشَرِّ مَا صُنعَِ لَهُ  وَعَنْ . نهَُ إسْناَدُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ  .»وَخَيْرَ مَا صُنعَِ لَهُ, وَأَعُوذُ بكِ منِْ شَرِّ
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رَوَاهُ  .وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتفَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى رَسُولِ االلهِ  :قَالَ  ڤعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ 

كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ وَإسِْناَدُهُ  ڤوْدَاءَ وَإنَِّ ابْنَ عُمَرَ وَلَمْ يَقُلْ سَ  ڤ وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ مَعْناَهُ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . مُسْلمٌِ 
دٍ الْمَدِينيِِّ فَإنَِّ فيِهِ ضَعْفًا  . وَقَالَ التِّرْمذِِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ . ثقَِاتٌ سِوَى يَحْيَى بْنِ مُحَمَّ
هِ مَرْفُوعًا نهَُ  .» يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نعِْمَتهِِ عَلَى عَبْدِهِ إنَّ االلهَ « :وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

قُوا وَالْبَسُوا غَيْرَ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو . وَإسِْناَدُهُ جَيِّدٌ إلَى عَمْرٍو وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ  كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّ
يَدْهُنُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  .»فَإنَِّ االلهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نعِْمَتهِِ عَلَى عَبْدِهِ « :رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ  .»يَلَةٍ وَلاَ سَرَفٍ مَخْ 

هَا حَتَّى عِمَامَتهِِ  عْفَرَانِ وَيَصْبُغُ بهِِ ثيَِابَهُ كُلَّ   .سَائيُِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّ  .باِلزَّ
حَهُ  .»لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئكَِةُ بَيْتًا فيِهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ « :صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ةٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ اتَّكَأَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ عَلَى مخَِدَّ

حِيحَيْنِ أَ . ڤ رَوَاهُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  .فيِهَا صُورَةٌ  ا  :وْ الْبُخَارِيِّ وَفيِ الصَّ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فيِهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّ
الْكَرَاهِيَةَ قُلْت يَا رَسُولَ االلهِ أَتُوبُ إلَى االلهِ وَإلَِى  قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَتْ فَعَرَفْت فيِ وَجْهِهِ  صلى الله عليه وسلمرَآهُ رَسُولُ االلهِ 

دِهَا فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  :فَقَالَتْ  ,»فَمَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ?« :ذْنَبْت قَالَ رَسُولهِِ مَاذَا أَ  إنَّ « :صلى الله عليه وسلماشْتَرَيْتهَا لتَِقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسُّ
بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ  ورَةِ يُعَذَّ وَرُ لاَ تَدْخُلُهُ « :لَ وَقَا. »أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّ إنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فيِهِ الصُّ

يَادَ  .»الْمَلاَئكَِةُ  حِيحَيْنِ وَانْفِرَادُ أَحْمَدَ باِلزِّ تْ فَلاَ تَحْرُمُ وَالْقَوْلُ بهَِذَا الْخَبَرِ أَوْلَى; لأِنََّ الَّذِي قَبْلَهُ أَصْلُهُ فيِ الصَّ ةِ فَإنِْ صَحَّ
وَرِ فيِ الْبَيْتِ وَنَهَى أَنْ يُصْنعََ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ڤ وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ عَنْ جَابرٍِ . ظَرٌ وَفيِ الْكَرَاهَةِ نَ   .عَنْ الصُّ

رُ هَذِ  ڤوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . إسْناَدٌ جَيِّدٌ قَالَ التِّرْمذِِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ  هِ التَّصَاوِيرَ فَأَفْتنِيِ فيِهَا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أُصَوِّ
بُهُ فيِ جَهَنَّمَ « :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ سَمِعْت رَسُولَ االلهِ  رَهَا نَفْسًا تُعَذِّ رٍ فيِ النَّارِ يَجْعَلُ االلهُ لَهُ بكُِلِّ صُورَةٍ صَوَّ , فَإنِْ »كُلُّ مُصَوِّ

جَرَ وَمَا لاَ نَ  كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى رَسُولِ : قَالَتْ  ڤوَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .فْسَ لَهُ كُنتْ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاجْعَلْ الشَّ
سْغِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ كُمُّ يَدِ قَمِيصِ رَسُولِ االلهِ : قَالَتْ  ڤوَعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ . الْقَمِيصَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد  .إلَى الرُّ
نهَُمَاوَالتِّ   . رْمذِِيُّ وَحَسَّ

ةٍ منِْ كبِْرٍ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  جُلَ يُحِبُّ أَنْ : فَقَالَ رَجُلٌ  ,»لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ إنَّ الرَّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .»جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ, الْكبِْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ إنَّ االلهَ « :يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَناً قَالَ 

رْ فيِهَا: سَفِهَ الْحَقَّ أَيْ . »وَلَكنَِّ الْكبِْرَ مَنْ سَفِهَ النَّاسَ وَأَزْرَى النَّاسَ « :وَلأِحَْمَدَ مَعْناَهُ  , جَهِلَهُ وَقيِلَ جَهِلَ نَفْسَهُ وَلَمْ يُفَكِّ
, وَبَطَرُ الْحَقِّ قيِلَ تَرْكُهُ, وَقيِلَ يَجْعَلُ الْحَقَّ بَاطلاًِ  هَ الْحَقَّ هَ باِلتَّشْدِيدِ أَيْ سَفَّ وَغَمْصُ النَّاسِ احْتقَِارُهُمْ, وَزَادَ  وَقيِلَ سَفَّ

هِ مَرْفُوعًاوَصَحَّ عَنْ عَمْرِو بْ  .»وَغَمْصُ النَّاسِ بعَِيْنيَْهِ « :أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ عُقْبَةَ  يُحْشَرُ « :نُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
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غَارِ, حَتَّ  جَالِ يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ منِْ الصَّ رِّ فيِ صُوَرِ الرِّ ى يَدْخُلُوا سِجْناً فيِ جَهَنَّمَ يُقَالُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّ

نهَُ  .»ارُ الأْنَْيَارِ وَيُسْقَوْنَ منِْ طيِنةَِ الْخَبَالِ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ لَهُ بُولَسُ, تَعْلُوهُمْ نَ  جَمَعَ النَّارَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ
جُلِ الَّذِي جَ «عَلَى أَنْيَارٍ وَأَصْلُهَا أَنْوَارٌ; لأِنََّهَا منِْ الْوَاوِ,  تهِِ وَيَخْتَالُ فيِ مشِْيَتهِِ فَهُوَ وَقَدْ خَسَفَ االلهُ باِلرَّ عَلَ يَتَبَخْتَرُ فيِ حُلَّ

أَنَّ رَجُلاً جَمِيلاً قَالَ « :ڤوَلأِبَيِ دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  .»يَتَجَلْجَلُ فيِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
ا بشِِرَاكِ نَعْلٍ أَوْ شِسْعِ نَ  يَا رَسُولَ االلهِ حُبِّبَ  عْلٍ أَفَمِنْ إلَيَّ الْجَمَالُ وَأُعْطيِتُ منِهُْ مَا تَرَى حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنيِ أَحَدٌ إمَّ

قَالَ يَقُولُونَ فيِ التِّيهِ وَقَدْ رَكبِْت  وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  .»الْكبِْرِ ذَلكَِ? قَالَ لاَ, وَلَكنَِّ الْكبِْرَ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ 
اةَ, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ االلهِ  مْلَةَ وَقَدْ حَلَبْت الشَّ إسْناَدٌ  .»مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فيِهِ منِْ الْكبِْرِ شَيْءٌ « :صلى الله عليه وسلمالْحِمَارَ وَلَبسِْت الشَّ

حِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنيِِّ عَنْ أَبيِهِ . جَيِّدٌ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ  وَعَنْ أَبيِ مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّ
هِ دَعَاهُ االلهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَ « :مَرْفُوعًا تَّى يُخَيِّرَهُ فيِ ئقِِ حَ مَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالحَِ الثِّيَابِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا للَِّ

تُهُنَّ شَاءَ  يمَانِ أَيَّ نهَُ  .»حُلَلِ الإِْ إزْرَةُ « :مَرْفُوعًا ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ . إسْناَدٌ لَيِّنٌ أَوْ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ
اقِ وَلاَ حَرَجَ وَلاَ جُناَحَ فيِمَا بَيْنهَُ  وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ, مَا كَانَ أَسْفَلَ منِْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فيِ النَّارِ, مَنْ جَرَّ  الْمُسْلمِِ إلَى نصِْفِ السَّ

وا نكُِمْ فَأَصْلحُِ إنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إخْوَا« :لقَِوْمٍ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ  .»إزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنظُْرْ االلهُ إلَيْهِ 
شَ وَأَصْلحُِوا لبَِاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فيِ النَّاسِ فَإنَِّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَ  رِحَالَكُمْ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد  .»حُّ

فَ وَرَوَى لَهُ مُ   ڤ وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ إيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأْنَْصَارِيِّ . سْلمٌِ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ وَفيِهِ قَيْسُ بْنُ بشِْرٍ وَقَدْ وُثِّقَ وَضُعِّ
نْيَا صلى الله عليه وسلمذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ  :قَالَ  يمَانِ « :فَقَالَ  ,يَوْمًا عِندَْهُ الدُّ يَعْنيِ  .»أَلاَ تَسْمَعُونَ? أَلاَ تَسْمَعُونَ? إنَّ الْبَذَاذَةَ منِْ الإِْ

لَ, رَوَا فَ التَّقَحُّ فَقَالَتْ أُمُّ  ,»فيِ النِّسَاءِ يُرْخِينَ شِبْرًا« :صلى الله عليه وسلموَقَالَ . هُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ, وَفيِ لَفْظٍ يَعْنيِ التَّقَشُّ
, قَالَ   .رْمذِِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّ  .»فَيُرْخِينهَُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ « :سَلَمَةَ إذًا تَنكَْشِفُ أَقْدَامُهُنَّ

  
 فَضْلِ الأْدََبِ وَالتَّأْدِيبِ فَصْلٌ فيِ 

بُوا, ثُمَّ تَعَلَّمُوا :قَالَ ڤرُوِيَ عَنْ عُمَرَ   . أَدَبُ الْعِلْمِ أَكْثَرُ منِْ الْعِلْمِ  :وَقَالَ أَبُو عَبْدِ االلهِ الْبَلْخِيُّ  .تَأَدَّ
يمَانِ كَ  ةٍ وَيُقَالُ مَثَلُ الإِْ لُ منِْ ذَهَبٍ, وَالثَّانيِ منِْ فضَِّ ابعُِ منِْ  ,مَثَلِ بَلْدَةٍ لَهَا خَمْسَةُ حُصُونٍ, الأْوََّ وَالثَّالثِ منِْ حَدِيدٍ, وَالرَّ

, وَالْخَامسُِ منِْ لَبنٍِ  بنِِ لاَ يَطْمَعُ الْعَدُ  ,آجُرٍّ وُّ فيِ الثَّانيِ فَإذَِا أَهْمَلُوا ذَلكَِ فَمَا زَالَ أَهْلُ الْحِصْنِ مُتَعَاهِدِينَ الْحِصْنَ منِْ اللَّ
يمَانُ فيِ خَمْسَةِ حُ  هَا, فَكَذَلكَِ الإِْ ثُمَّ . الْيَقِينِ : صُونٍ طَمِعُوا فيِ الْحِصْنِ الثَّانيِ, ثُمَّ الثَّالثِِ حَتَّى تَخْرَبَ الْحُصُونُ كُلُّ

خْلاَصِ, ثُمَّ أَدَاءِ الْفَرَائضِِ, ثُمَّ أَدَاءِ السُّ  يْطَانُ لاَ الإِْ ننَِ, ثُمَّ حِفْظِ الآْدَابِ, فَمَا دَامَ الْعَبْدُ يَحْفَظُ الآْدَابَ وَيَتَعَاهَدُهَا فَالشَّ
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خْلاَصِ, ثُمَّ فيِ الْيَقِ . يَطْمَعُ فيِهِ  ننَِ, ثُمَّ فيِ الْفَرَائضِِ, ثُمَّ فيِ الإِْ يْطَانُ فيِ السُّ اللهُ أَعْلَمُ ينِ وَاَ فَإذَِا تَرَكَ الآْدَابَ طَمِعَ الشَّ

جُلُ بنِوَْعٍ منِْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يُزَيِّنْ عَمَلَهُ باِلأْدََبِ  :وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ . انْتَهَى كَلاَمُهُ  رَوَاهُ الْحَاكمُِ فيِ تَارِيخِهِ  .لاَ يَنبُْلُ الرَّ
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ لاَ أَدَبَ إلاَّ . طَلَبْت الأْدََبَ فَإذَِا أَهْلُهُ قَدْ مَاتُواطَلَبْت الْعِلْمَ فَأَصَبْت فيِهِ شَيْئًا, وَ  :وَرُوِيَ عَنهُْ أَيْضًا

ارَ فيِ وَقَالَ الأْحَْنفَُ الأْدََبُ نُورُ الْعَقْلِ, كَمَا أَنَّ النَّ . بعَِقْلٍ, وَلاَ عَقْلَ إلاَّ بأَِدَبٍ, كَانَ يُقَالُ الْعَوْنُ لمَِنْ لاَ عَوْنَ لَهُ الأْدََبُ 
لْمَةِ نُورُ الْبَصَرِ  لاَحُ منِْ االلهِ . الظُّ  . كَانَ يُقَالُ الأْدََبُ منِْ الآْبَاءِ, وَالصَّ

بْهُ وَالدَِا تْ بهِِ عَيْنهُُ كَبيِرًا, وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ يْلُ وَاكَانَ يُقَال مَنْ أَدَّبَ ابْنهَُ صَغِيرًا, قَرَّ بَهُ اللَّ وَقَالَ عَليُِّ بْنُ . لنَّهَارُ هُ أَدَّ
نفُسَكُمۡ سمح :فيِ قَوْله تَعَالَى ڤأَبيِ طَالبٍِ 

َ
ْ أ ْ قوُٓا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ هۡليِكُمۡ  يَٰٓ

َ
بُوهُمْ  ,]٦: التحريم[ سجىناَرٗا وَأ قَالَ أَدِّ

. نَحْنُ إلَى كَثيِرٍ منِْ الأْدََبِ أَحْوَجُ منَِّا إلَى كَثيِرٍ منِْ الْحَدِيثِ  :يْنِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ليِ مَخْلَدَةُ بْنُ الْحُسَ  .وَعَلِّمُوهُمْ 
 :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  .»مَا نَحَلَ وَالدٌِ وَلَدًا أَفْضَلَ منِْ أَدَبٍ حَسَنٍ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ 

جُ « قَ بصَِاعٍ لأَنَْ يُؤَدِّبَ الرَّ    .رَوَاهُمَا التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ فيِ كُلٍّ منِهُْمَا غَرِيبٌ  .»لُ وَلَدَهُ خَيْرٌ منِْ أَنْ يَتَصَدَّ

 
 فيِ ذِكْرِ فَرْضِ الْكفَِايَاتِ فَصْلٌ 

رَ أَخْذُهُ منِهُْ عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ ذَلكَِ  دَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلمِِينَ كَسَتْرِ الْعَارِي وَإشِْبَاعِ الْجَائعِِ عَلَى الْقَادِرِينَ إنْ  منِهَْا  ,أَوْ تَعَذَّ
لاَةُ عَلَيْهِمْ وَدَفْنهُُمْ  وَمنِهَْا بَاعُ الْجَناَئزِِ, وَتَغْسِيلُ الْمَوْتَى وَتَكْفِينهُُمْ, وَالصَّ ناَئعُِ  وَمنِهُْا ,بشَِرْطهِِ عِيَادَةُ الْمَرْضَى, وَاتِّ الصَّ

ةِ الْبَدَنيَِّةِ وَالْمَاليَِّةِ الْمُبَاحَةُ الْمُ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ ةُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهَا غَالبًِا لمَِصَالحِِ النَّاسِ الدِّ رْعُ وَالْغَرْسُ وَنَحْوُهُمَا وَمنِهَْا ,هِمَّ  ,الزَّ
بْهَةِ باِلْ  وَمنِهَْا عْوَةِ وَدَفْعُ الشُّ مَامَةُ الْعُظْمَى وَإقَِامَةُ الدَّ يْفِ وَالْجِهَادِ كُلَّ عَامٍ بشَِرْطهِِ الإِْ ةِ وَالسَّ سَدُّ الْبُثُوقِ وَحَفْرُ  وَمنِهَْا ,حُجَّ

إصِْلاَحُ الطَّرِيقِ وَالْمَسَاجِدِ الآْبَارِ وَالأْنَْهَارِ وَكَرْيُهَا, وَهُوَ تَنظْيِفُهَا وَعَمَلُ الْقَناَطرِِ وَالْجُسُورِ وَالأْسَْوَارِ وَإصِْلاَحُهَا وَ 
 وَمنِهَْا ,الْفَتْوَى وَالْقَضَاءُ بشُِرُوطهَِا وَمنِهَْا ,الْحَجُّ كُلَّ عَامٍ عَلَى مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ عَيْناً وَمنِهَْا ,الْجَوَامعِِ وَنَحْوِ ذَلكَِ وَ 

رْعِيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهَِا مِ  نَّةِ وَسَائرِِ الْعُلُومِ الشَّ عَايَةِ الْكُبْرَى  ,نْ حِسَابٍ وَنَحْوِهِ بشَِرْطهِِ تَعْليِمُ الْكتَِابِ وَالسُّ ذَكَرَ ذَلكَِ فيِ الرِّ
 . وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ 

بَاعَ الْجَناَئزِِ منِْ الأْمُُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ  − رَحِمَهُمُ االلهُ  −وَقَدْ ذَكَرَ الأْصَْحَابُ  حِيحَيْنِ عَنهُْ وَفِ . أَنَّ عِيَادَةَ الْمَرْضَى وَاتِّ ي الصَّ
عْوَةِ, وَعِيَادَةُ « :صلى الله عليه وسلم لاَمِ, وَتَشْمِيتُ الْعَاطسِِ وَإجَِابَةُ الدَّ بَاعُ  خَمْسٌ تَجِبُ للِْمُسْلمِِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّ الْمَرِيضِ, وَاتِّ

مْ وَإذَِا دَعَاك فَأَجِبْهُ, وَإذَِا اسْتَنصَْحَك فَانْصَحْ لَهُ وَإذَِا حَقُّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ سِتٌّ إذَا لَقِيتَ « :وَلمُِسْلمٍِ  .»الْجَناَئزِِ  هُ فَسَلِّ
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تْهُ وَإذَِا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإذَِا مَاتَ فَاتَّبعِْهُ  دِ أَنَّ شَهَادَةَ جِناَزَتهِِ آكَدُ فيِ  .»عَطَسَ فَحَمِدَ االلهَ فَشَمِّ وَذَكَرَ الْقَاضِي فيِ الْمُجَرَّ

 . بَابِ منِْ عِيَادَتهِِ الاِسْتحِْ 
 

ةِ الإِْخْوَةِ فَصْلٌ فيِ التَّحَلِّي باِلْفَضَائلِِ وَالتَّخَلِّي عَنْ الرَّ   ذَائلِِ وَمَوَدَّ
ا وَجَهْرًا مَعَ صَفَاءِ الْ  ăكُلِّ كَدَرٍ وَلكُِلِّ أَحَدٍ  قَلْبِ منِْ عَلَيْك رَحِمَك االلهُ بتَِقْوَى االلهِ وَإيِثَارِ طَاعَتهِِ وَرِضَاهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سِر

عَ قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ  سِ وَالتَّرَفُّ رْفَعَ نَفْسَهُ لاَ يَنبَْغِي لرَِجُلٍ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ دُونَ قَدْرِهِ وَلاَ يَ : وَاتْرُكْ حُبَّ الْغَلَبَةِ وَالتَّرَؤُّ
, وَكُلُّ وَصْفٍ مَذْمُومٍ شَرْعًا أَوْ عَقْلاً أَوْ عُرْفًا كَغِلٍّ وَحِقْدٍ وَحَسَدٍ وَنَكَدٍ وَغَضَبٍ رَوَاهُ الْحَاكمُِ فيِ تَارِيخِهِ  .فَوْقَ قَدْرِهِ 

سْت هِ تَعَالَى وَإذَِا جَلَ وَعُجْبٍ وَخُيَلاَءَ وَرِيَاءٍ وَهَوًى وَغَرَضِ سُوءٍ وَقَصْدٍ رَدِيءٍ وَمَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وَمُجَانَبَةِ كُلِّ مَكْرُوهٍ للَِّ 
هَاءِ  :ڤبْنُ أَبيِ طَالبٍِ  مَجْلسَِ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَاجْلسِْ بسَِكيِنةٍَ وَوَقَارٍ وَتَلَقَّ النَّاسَ باِلْبُشْرَى وَالاِسْتبِْشَارِ قَالَ عَليُِّ  منِْ الدَّ

قَاءِ    .حَادِثْهُمْ بمَِا يَنفَْعُ منِْ الأْخَْبَارِ رَوَاهُ الْمُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّا فيِ مَجَالسِِهِ بإِسِْناَدِهِ, وَ  .حُسْنُ اللِّ
 ڤوَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»لاَ تَصْحَبْ إلاَّ مُؤْمنِاً, وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَك إلاَّ تَقِيٌّ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ  .»هُمْ لصَِاحِبهِِ, وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِندَْ االلهِ خَيْرُهُمْ لجَِارِهِ خَيْرُ الأْصَْحَابِ عِندَْ االلهِ خَيْرُ « :عَنهُْ مَرْفُوعًا
جُلُ عَلَى دِ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ  ينِ الرَّ

أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  ڤ وَلأِبَيِ دَاوُد منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ . إسْناَدٌ جَيِّدٌ وَمُوسَى حَدِيثُهُ حَسَنٌ  .»خَليِلهِِ فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاللِْ 
الحِِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إنْ لَمْ يُصِبْك منِهُْ شَيْءٌ أَصَا« :قَالَ  وءِ مَثَلُ الْجَليِسِ الصَّ بَك منِْ رِيحِهِ, وَمَثَلُ الْجَليِسِ السُّ

حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ مُوسَى. »كَمَثَلِ الْكيِرِ إنْ لَمْ يُصِبْك منِْ سَوَادِهِ أَصَابَك منِْ دُخَانهِِ   :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ وَفيِ الصَّ
وءِ كَحَاملِِ الْ « الحِِ وَجَليِسِ السُّ ا أَنْ تَجِدَ منِهُْ رِيحًا مَثَلُ الْجَليِسِ الصَّ ا أَنْ يُحْرِقَ ثيَِابَك وَإمَِّ مِسْكِ وَنَافخِِ الْكيِرِ, إمَّ

وَللِْبُخَارِيِّ منِْ  .رَوَاهُ أَحْمَدُ  .»الْمُؤْمنُِ مَأْلَفَةٌ وَلاَ خَيْرَ فيِمَنْ لاَ يُؤْلَفُ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  .»خَبيِثَةً 
وَلمُِسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ  .»الأْرَْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ منِهَْا ائْتَلَفَ, وَمَا تَناَكَرَ منِهَْا اخْتَلَفَ « :ڤ شَةَ حَدِيثِ عَائِ 

ةِ إذَا فَقِهُوا وَالأْرَْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَ « :ڤ هُرَيْرَةَ  هَبِ وَالْفِضَّ  . »نَّدَةٌ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّ
نْيَا وَلاَ أَعْجَبَهُ أَحَدٌ إلاَّ ذُو تُقًى صلى الله عليه وسلممَا أَعْجَبَ رَسُولَ االلهِ  :قَالَتْ  ڤوَلأِحَْمَدَ عَنْ عَائشَِةَ    .شَيْءٌ منِْ الدُّ

ليِلِ وَاسْمُهُ ضُرَيْبٌ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ وَلَمْ يُدْرِكْهُ مَرْفُوعًا وَقَالَ عُثْمَانُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بهَِا . لمَِةً إنِّي لأَعَْرِفُ كَ « :وَعَنْ أَبيِ السَّ
هُمْ لَكَفَتْهُمْ  ةُ آيَةٍ  ,»كُلُّ َ  يَتَّقِ  وَمَن  سمح «:قَالَ  ?قَالُوا يَا رَسُولَ االلهِ أَيَّ َّĬُۥ  يَۡعَل  ٱ إسْناَدُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ  .»] ٢: الطلاق[ سجىمَۡرجَٗا لَّ

 . ائيِِّ مَعْناَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَللِنَّسَ 
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جُلُ أَخَاهُ فَلْيُعْلمِْهُ « :مَرْفُوعًا ڤ وَعَنْ الْمِقْدَامِ  إنِّي لأَحُِبّكَ, : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ لأِحَْمَدَ جَعْفَرٌ الْوَكيِعِيُّ  .»إذَا أَحَبَّ الرَّ

حَهُ ثُمَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بإِسِْناَدِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْ  : أَنَّهُ قَالَ  ڤ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . مذِِيُّ وَصَحَّ
يمَانِ وَإنِْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَ  أَحِبَّ فيِ االلهِ وَأَبْغِضْ فيِ االلهِ فَإنَِّهُ لاَ تُناَلُ وِلاَيَةُ االلهِ إلاَّ بذَِلكَِ وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ  وْمُهُ الإِْ

نْيَا وَذَلكَِ لاَ يُجْدِي عَلَى أَهْلهِِ  ڤ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . حَتَّى يَكُونَ كَذَلكَِ  ةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ الْيَوْمَ عَلَى أَمْرِ الدُّ وَلَقَدْ صَارَ عَامَّ
ءُٓ  سمح: شَيْئًا, ثُمَّ قَرَأَ  َّƆِخ

َ
ِ  عَدُوٌّ  لِعَۡضٍ  بَعۡضُهُمۡ  يوَۡمَئذِِۢ  ٱلۡ ِ  يؤُۡمِنُونَ  قوَۡمٗا  تَِدُ  ƅَّ  سمح :وَقَرَأَ  .]٦٧: الزخرف[ سجىٱلمُۡتَّقيَِ  ƅَّ إ َّĬِبٱ

خِ̟رِ  وَٱلۡوَۡمِ   َ  حَادَّٓ  مَنۡ  يوَُادُّٓونَ  ٱ َّĬءُ  .]٢٢: المجادلة[ سجىوَرسَُولَُۥ ٱ رُونَ فيِ الآْيَةِ الأْوُلَى أَنَّهُمْ أَخِلاَّ فيِ وَذَكَرَ الْمُفَسِّ
الْمُتَحَابِّينَ فيِ االلهِ عَلَى طَاعَةِ االلهِ كَذَا قَالَ وَذَكَرَ  سجىٱلمُۡتَّقيَِ  إƅَِّ  سمحوَقَالَ الْبَغَوِيّ فيِ تَفْسِيرِهِ كَذَلكَِ وَقَالَ  ,الْمَعَاصِي

ةِ الْكُفَّ  يمَانَ يَفْسُدُ بمَِوَدَّ رُونَ فيِ الآْيَةِ الثَّانيَِةِ أَنَّ الإِْ  . ارِ وَأَنَّ مَنْ كَانَ مُؤْمنِاً لاَ يُوَاليِ كَافرًِا وَلَوْ كَانَ قَرِيبَهُ الْمُفَسِّ
 

 فَصْلٌ فيِ وَصَايَا نَافعَِةٍ وَحِكَمٍ رَائعَِةٍ 
حِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ « :مَرْفُوعًا ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  حِكَ فَإنَِّ كَثْرَةَ الضَّ ابْكُوا فَإنِْ لَمْ « :ڤ وَعَنْ سَعْدٍ . »لاَ تُكْثرُِوا الضَّ
 صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْت رَسُولَ االلهِ  :ڤ وَقَالَتْ عَائشَِةُ  .ڤ رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ خَبَرَ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليِلاً « :عَنهَْا أَيْضًا مَرْفُوعًاوَ  .مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى منِهُْ لَهَوَاتهِِ إنَّمَا كَانَ يَبْتَسِمُ 
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .»وَلَبَكَيْتُمْ كَثيِرًا

جُلَ أَنْ أَرَاهُ يَمْشِي سَبَهْلَلاً أَيْ  ڤقَالَ عُمَرُ  نْيَا, وَلاَ فيِ أَمْرِ آخِ : إنِّي أَكْرَهُ الرَّ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنْ النَّبيِِّ . رَةٍ لاَ فيِ أَمْرِ الدُّ
ةُ وَالْفَرَاغُ « :قَالَ  حَّ مَامَ أَحْمَدَ  .»نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ منِْ النَّاسِ الصِّ هْدِ عَنْ  −رَحِمَهُ االلهُ  −وَرَأَيْت أَنَا الإِْ رَوَى فيِ الزُّ

جُلَ فَارِغًا لاَ فيِ عَمَلِ دُنْيَا وَلاَ فيِ عَمَلِ الآْخِرَةِ إنِّي لأََ : قَالَ  ڤعَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ    .بْغَضُ الرَّ
 

ارَةِ الْمَجْلِسِ فَصْلٌ فيِ وَصَايَا وَمَوَاعِظَ وَأَ   حَادِيثِ كَفَّ
نْصَافُ, وَاسْتَعِفَّ حَيْثُ يَجِبُ  أَقْبلِْ عَلَى مَنْ يُقْبلُِ عَلَيْكَ, وَارْفَعْ مَنزِْلَةَ مَنْ عَظُمَ لَدَيْكَ, وَأَنْصِفْ حَيْثُ يَجِبُ  الإِْ

سْرَافَ, وَإنِْ رَأَيْت نَفْسَكَ مُقْبلَِةً عَلَى الْخَيْرِ  فَاشْكُرْ, وَإنِْ رَأَيْتهَا مُدْبرَِةً عَنهُْ الاِسْتعِْفَافُ, وَلاَ تُسْرِفْ فَإنَِّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الإِْ
 . فَازْجُرْ 



 الآداب الشرعية منتقى    ٢٥٣
هَلْ تَنتَْظرُِونَ إلاَّ فَقْرًا مُنسِْيًا, أَوْ غِنىً مُطْغِيًا, أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا, أَوْ : بَادِرُوا باِلأْعَْمَالِ سَبْعًا« :وعًامَرْفُ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

اعَةَ, وَ  الُ شَرُّ غَائبٍِ يُنتَْظَرُ, أَوْ السَّ جَّ الَ وَالدَّ جَّ اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ هَرَمًا مُفْندًِا, أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا, أَوْ الدَّ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ  .»السَّ
رْت باَِاللهِ فَاذْكُرْ  وَإنِْ بُليِت بضُِرٍّ فَاصْبرِْ وَإنِْ جَنيَْت فَاسْتَغْفِرْ, وَإنِْ هَفَوْت فَاعْتَذِرْ, وَإنِْ . وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ    .ذُكِّ

هُمَّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْكسُبْحَانَك « :وَإذَِا قُمْت منِْ مَجْلسِِك فَقُلْ  , فَإنَِّهُ يُغْفَرُ لَك مَا كَانَ »اللَّ
نْ مَجْلسِِهِ مَنْ جَلَسَ فيِ مَجْلسٍِ يَكْثُرُ فيِهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِ « :قَالَ رَسُولُ االلهِ  ڤ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . فيِ مَجْلسِِك

هُمَّ وَبحَِمْدِك, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ أَنْتَ, أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك, إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَ : ذَاكَ   .»ا كَانَ فيِ مَجْلسِِهِ ذَاكَ سُبْحَانَكَ اللَّ
حَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ  مُ بهِِنَّ  ڤ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . الْحَاكمُِ وَرَوَاهُ النَّسَائيُِّ وَصَحَّ قَالَ الْكَلمَِاتُ لاَ يَتَكَلَّ

رَ بهِِنَّ عَنهُْ, وَلاَ يَقُولُهُنَّ فيِ مَجْلسِِ خَيْرٍ, اتٍ إلاَّ كُفِّ وَمَجْلسِِ ذِكْرٍ إلاَّ خُتمَِ لَهُ بهِِنَّ  أَحَدٌ فيِ مَجْلسِِهِ عِندَْ قيَِامهِِ ثَلاَثَ مَرَّ
هُمَّ وَبحَِمْدِك, لاَ إلَهَ إلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  حِيفَةِ, سُبْحَانَك اللَّ إسْناَدٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَبُو .  إلَيْكعَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ عَلَى الصَّ

 .دَاوُد
 

 ابِ تَ الْكِ  خَاتمَِةُ 
رْعِيَّةِ, وَاَاللهُ  رَ منِْ الآْدَابِ الشَّ دٍ وَآلهِِ  آخِرُ مَا تَيَسَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَصَلَّى االلهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّ تَعَالَى أَعْلَمُ, وَالْحَمْدُ للَِّ

 . وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ 
*** 


